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 ةـلــجـمـشر في الـقـواعــد الن
 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في المجلة، يرجى مراعاة القواعد الآتية:

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .1
 لابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه.أن يتسم البحث بالأصالة وا .أ

 أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية والمعتبرة في مجاله. .ب
 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
ومساهمة الأفضل أن يتناول البحث موضوعاً جديداً ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .11.5( على حجم Amiriألا يزيد البحث عن خمسين صفحة، والرجاء من الباحثين استخدام ) .2
 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر. .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 بحثه عمل أصيل له.أن يقر صاحب البحث بأن  .5
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات التي لا تناسب  .7

 مع أسلوبها في النشر. 

 .اتبيها واجتهاداتهم الشخصيةك آراء المنشورة عن المقالاتتعبر 
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 ددـــعـذا الـــي هـف
 ةـحـفـالص                                                                         

 7 د. أورنك زيب الأعظمي - الافتتاحية
   مقالات وبحوث:

من المناسبة إلى النظام: تجديد الإمام 
 الفراهي لبحث التناسب القرآني

 9 د. البتول بلمودن -

 ير اللغوي للقرآن ال كريممعايير التفس
 الفراهي  عند الإمام عبد الحميد

 37 عبدالقادر أ.د. محمد محمود -

مقاربة الفراهي لمسألة النسخ في 
 دراسة تحليلية : القرآن ال كريم

 61 د. محمد المجود -

عند  ضرَبْ المثَلَ في القرآن ال كريم
 الفراهي إمام عبد الحميدال

 92 أ.د. نبيل فولي محمد -

   دراسات مقارنة:
امة م القرآن" للعل  امكانة كتاب" نظ

عبد الحميد الفراهي، بين المؤلفات 
رة في نظم القرآن ومزاياه المحر  

 المنهجية والعلمية 

يفد.  -  122 محمد فضل الل  ه شر

   رسالات جامعية:
حياته  -الإمام عبد الحميد الفراهي

 ومنهجه في التفسير وأثر ذلك في الهند
 السي د سعيد أحسن العابديد.  -

 راجعها وعل ق عليها وقد م لها: 
 د. هيفاء شاكري

136 
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   قراءة في مؤلفات الفراهي:
للإمام عبد الحميد  "دلائل النظام"

 دراسة في المفهوم والمنهج والأثر -الفراهي
ين الديند.  -   موسى عيسى ز

 وأ. صفية سعيد
350 

ه حميد الفراهي وكتابعبد الامة العل  
 "مفردات القرآن"

يم غزالهد.  -  373 سيدة مر

 386 محمود عادل محمودد.  - "القرآن الإمام الفراهي وكتابه "حجج
نظرات في مؤلفات الإمام عبد 

َ في  الحميد الفراهي )في ضوء ما نشُرِ
 5-عن الإمام الفراهي( "مجلة الهند"

 449 د. جمشيد أحمد الندوي -

   شروح وتوضيحات:
 الإمام عبد الحميد الفراهي - امالاستفه

 تحقيق وتقديم: د. أورنك زيب الأعظمي
486 

]ماَ فعَلََ، إنْ فعَلََ، ماَ إنْ فعَلََ، 
 لاَ فعَلََ[

يبد.  -  495 الأعظمي أورنك ز

يبد.  - ""بلَآَء  شرح لفظ   513 الأعظمي أورنك ز
   الفراهي: استعراض الأعمال عن الإمام

 أ.د. أبو سفيان الإصلاحي - يأفكار الإمام الفراه
 د. محفوظ الرحمن: ترجمة

521 

 557 د. غياث الإسلام الصديقي - حجج القرآن )طبعة محق قة(
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 الافتتاحية
 أعزائي القراّء،

ّ ه وبركاته  السلام عليكم ورحمة الل

بسيرة وأعمال الإمام عبد  الخاص عشرالحادي جزء إليكم ال يسرنّا كثيراً أنْ نقدّم
الحميد الفراهي الذي يرجع إليه فضل إصلاح العلوم القديمة وتطهير العلوم الجديدة في 

ّ في البلاد الإسلامية الهند . كان الإمام الفراهي شخصية تجمع بين العلم كلها ومن ثم
د: صعب لزائره أنْ يفرقّ بين علمه وتقواه أيهما أزيد. اوالتقوى بل كما قال المولانا آز

ّ ه رحمة واسعة وتقبلّ جهوده في   .خدمة علوم القرآن والحديث واللغة العربيةرحمه الل

ا تناولمقالة  15يحتوي على  ،السابقة الأجزاءدأب ، كالجزء وهذا ًّّ فيها  وبحثاً علمي
بالبحث والتحقيق الباحثون والمترجمون مختلف جوانب سيرة الإمام الفراهي وأعماله 

فتحدّثوا عن حياته وما تحلىّ به كما ناقشوا أفكاره عن القرآن والسنة والأدب، وكذا 
 تناولوا مؤلفاته بالدراسة والنقد.

 تاريخ المناسبة في القرآن ال كريملة الأولى تناولت الدكتوره البتول بلمودن في المقاف
محمد  الأستاذهذا البحث، بينما تحدّث تجديد وذكرت مساهمة الإمام الفراهي في 

عند الإمام  معايير التفسير اللغوي للقرآن ال كريمفي المقالة الثانية عن  عبدالقادر محمود
ورأي الإمام  مسألة النسخ في القرآن ال كريملة الثالثة تناقش . والمقاالفراهي عبد الحميد

إمام عبد ال ودور ضرَبْ المثَلَ في القرآن ال كريمالفراهي فيها إذ المقالة الرابعة تدرس 
ّ ه في المقالة السادسة  الفراهي الحميد في بيانه وتوضيحه. وكشف الدكتور محمد فضل الل
ّ امكانة كتاب" نظعن  ّ م القرآن" للعل رة في نظم امة عبد الحميد الفراهي بين المؤلفات المحر

تتبعها ضالة الراغبين في سيرة الإمام الفراهي  .مزاياه المنهجية والعلميةفصّل القرآن و
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للدكتوراه بعنوان "الإمام عبد الحميد  السيدّ سعيد أحسن العابديوعلومه ألا وهي رسالة 
ّ حياته ومنهجه في التفسير وأثر ذ -الفراهي العديد من الراغبين  الك في الهند". طلب من

التي راجعتها وعلقّت عليها هيفاء شاكري شكر الدكتوره ندعوتهم و نانشرها في المجلة فلبيّ
بأربع مقالات تناقش مختلف مؤلفات الفراهي فالمقالة الأولى عليها  ناوقدّمت لها. قفّي

"حجج القرآن" درست تناولت "دلائل النظام" والثانية ناقشت "مفردات القرآن" والثالثة 
"الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح". وبعدها جاءت ثلاث مقالات توضّح ذكرت والرابعة 

تشرح كلمة "بلاء" القرآنية نحو" ومباحث من كتاب "أساليب القرآن" وكتاب "أسباق ال
يقة الفراهي في سال كة   .شرح المفردات القرآنيةطر

وأنهينا هذا العدد الخاص بمقالتين إحداهما عن جهود العلماء الهنود في ذكر ترجمة 
تقدّم دراسة تحليلية لتحقيق أحد  أخرىوال ،الفراهي وبيان أفكاره وتوضيح آرائه

 وهو "حجج القرآن".ألا كتبه 

من الباحثين والمترجمين  جزء الخاصهذا الإعداد من ساهم في  وأخيراً نشكر كلّ  
في صورته الحالية  هله جهود مضنية في إخراجة التحرير، وكلّ  من كانت ئوأعضاء هي

 وتقديمه إليكم.

ّ ه تعالى أنْ يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه.  نسأل الل

 

 د. أورنك زيب الأعظمي
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 من المناسبة إلى النظام: 

  تجديد الإمام الفراهي لبحث التناسب القرآني
 1البتول بلمودند.  -

يم الدقيقة المغمورة، بالإجابة عن سؤال  يختص   علم المناسبة، أحد علوم القرآن ال كر
يم، غير أن   يلاحظ انحصار بحثه في المتأمل في تراث القدامى  الترابط في القرآن ال كر

س بقاءه في دائرة الاجتهاد ض العلاقات الجزئية بين الآيات القرآنية، مما كر  بيان بع
إذا عرُض على العقول  معقول   المناسبة أمر  "الذوقي بدليل تعبير الزركشي في قوله: 

 2".تلق ته بالقبول

م( "نظام 1930ه /1349)ت  3ومن هنا يبرز مشروع الإمام عبد الحميد الفراهي
ير والتقعيد المنهجي لعلم التناسب القرآني، يدية هام  القرآن" محاولة تجد ة في التطو

ر نظري شامل ومنهج تطبيقي متكامل يفس ر وحدة السورة والارتقاء به إلى تصو  
يبرز انتظام القرآن في كليته.  و

بة تجديد الفراهي في موضوع التناسب القرآني انتقال   يهدف هذا المقال إلى مقار ا به و

                                              
 .دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة سيدي محمد بن عبد الل  ه، فاس، المغرب 1
-7/262، م1994-ه 1414، 1البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، دار ال كتبي، ط 2

 باختصار. 263
ْبان قنبر بهو  3 يم بن قرُ ينظر في ترجمته: الإعلام بمن في ن تاج علي ، حميد الدين بن عبد ال كر

بهجة المسامع والنواظر"تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب  ، عبد الحي الحسني، "نزهة الخواطر و
. وأجمل الإصلاحي في مطلع 1267، ص8م، ج1999-ه1420، 1دار ابن حزم، بيروت، ط

. 16م، ص2002، 1ت، طكتاب "مفردات القرآن" للفراهي، دار الغرب الإسلامي، بيرو
، عبد الحميد الفراهي، دار "مقدمته لكتاب "إمعان في أقسام القرآنفي وسيد سليمان الندوي 

 .13، صه1415، 1القلم، دمشق، ط
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يم كما كان عليه الحال مع علم من مجرد بحث أوج ه الارتباط بين أجزاء القرآن ال كر
يبرز  ية النظام التي تقوى معها الوحدة و المناسبة عند السابقين إلى التأسيس لنظر

 الاتساق وتتضح الدلالة.

يف مشروع الفراهي حول نظام القرآن من خلال  وقوف الوهو ما يتطلب التمهيد بتعر
بيا يته، مع مقصوده بالنظام، و ية في نظر ن أسس معرفته وخاصة مسألة العمود المحور

مع ذكر منهجه في تفسيره. ثم الانتقال إلى بيان حقيقة الانتقال من المناسبة إلى 
النظام من خلال المرور على معناهما في اللغة والاصطلاح وتتبع جذور فكرة نظام 

ية متكاملة عند الإ مام عبد الحميد القرآن وكيف تطو رت حتى صارت تبدو نظر
الفراهي رحمه الل  ه، فختم ببعض التطبيقات العملية التي تبرز أثر القول بنظام القرآن في 

ير التناسب ومنه تجديد التفسير وتيسير التدبر.  تطو

يم من مجرد استشكالات كيف تطو   إشكالية البحث: ر رصد الترابط في القرآن ال كر
ية نظام القرآن عند الفراهي؟ وما هو حول التعلق وملاحظات عن التناسب إلى نظر 

 الجديد الذي حمله هذا التحول؟

 أهداف البحث:

يف بمشروع نظام القرآن للفراهي. •  التعر

براز الأثر التجديدي للتحول من المناسبة إلى النظام. •  إ

يخي مع  منهج وخطة البحث: ولأجل هذا سيتم الدمج بين المنهجين الوصفي والتار
 المنهج التحليلي.

 تم تقسيم الموضوع على الشكل التالي: وسي

يف بمشروع نظام القرآن للفراهي المحور الأول:   في التعر
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 المحور الثاني: الفراهي والتحول من المناسبة إلى النظام

ية النظام  المحور الثالث: الأثر التجديدي لنظر

يف بمشروع نظام القرآن للفراهي وبيان منهجه في تف  سيرهالمحور الأول: في التعر

يف بمشروع نظام القرآن للفراهي -اأول    "نظام القرآن"ارتبط اصطلاح : في التعر
فتح الل  ه له بإدراكه ثمرة طيبة لصحبته  بالفراهي الذي بالغ في الحديث عنه، منذ أنْ 

يم تعلم   يلة مع كتابه ال كر ا، فاتخذ منه مشروعه ال كبير الذي ا وتدبر  ا وتأمل  ا وتعليم  الطو
بيان   ة  وهبه عمره دعو فاتحة نظام "ا لثلاثة من كتبه هي: ا، واختاره عنوان  ا وتفصيل  و

يل الفرقان بالفرقان"؛ فتناوله  و"دلائل النظام" وتفسيره "القرآن "نظام القرآن وتأو
يل"، بينما خص   بالتنظير في الأول والثاني إضافة إلى كتابه ص "التكميل في أصول التأو

بيان بمؤلفه التفسيري  برازه و  ا.تطبيقاته عملي  إ

يمكن القول بأن   الغالب في استعمال الفراهي للنظام هو قصده النظام الكلي للقرآن  و
يم، وهو ما نص   ا بقوله: "فمرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة  عليه إجمال   ال كر

متكاملة ، ثم  تكون ذاتها مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها 
ب ما تكون  منا في نظم الآيات بعضها مع بعض، فكما أن  ى بعدٍ ما، كما قد  عل الآيات ر

بما تكون السور معترضة، وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلام   ا معترضة، فكذلك ر
النظام  منا أن  ن مما قد  خر. فتبي  آا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الواحد  

وتحديده هذا ضروري لتصور مقصوده  1."وترتيب الأجزاء شيء زائد على المناسبة
ا منهجي من حيث التأكيد على منطلق التمييز بين المناسبة والنظام بالنظام وهو أيض  

ير.  وتضمن هذا الإضافة والتطو

يقة  يم طر ومن جهة أخرى فقد سلك الفراهي في بحثه مسألة النظام في القرآن ال كر
                                              

 .75دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 1
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ي  المنهج العلمي، فانطلق من ال ا إلى بيان كيفية استنباطه والاهتداء استدلال له نظر
يراد أمثلة تطبيقية من مشكلات النظام لإفحام ا مستقل  ا باعتباره فن  إليه عملي   ا، ثم إ

 دوا في الجزم به. ترد   نْ استبعدوا القول بالنظام وإقناع م   نْ م  

وثة أدلته في الكتاب ينطلق الفراهي من أصالة نظام القرآن المبث كيفية معرفة النظام:
ليجعل مأخذه ومعتمده في ال كشف عن نظام القرآن هو القرآن  1،الحكيم نفسه

يم نفسه، حيث يقول رحمه الل  ه: "أجمع أهل التفسير من السلف إلى الخلف على  ال كر
يل   2،ار بعضه بعض  القرآن يفس   أن   يل  وأنه أوثق تعو  ا، فنقول: كما أن  ا وأحسن تأو

ك نظام مطالبها ومناسبتها، بما لب آياته بعضها ببعض، فكذلك يدل  ر مطاالقرآن يفس  
بذلك يحث   باط أمر مع أمر، و ك على التأمل في يأتيك بنظائره، فتكثر الشواهد على ر

جامع وصلة بينها، ثم يأتي عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض حتى يتدرج بك 
 3.على ما كان أدق وأغمض"

ِ ْْوَٱسۡتَعيِنُوا ْ"تفسير قوله تعالى: ومثال ذلك ما قاله في  لَوٰة ْوَٱلصَّ بِۡۡ (. 45)البقرة: "بٱِلصَّ
م. أي استعينوا بالصبر والصلاة على الإتيان بما أمرناكم به، والانتهاء عنه، كما تقد  

ا المراد بهذا الأمر هو التمسك بالصلاة، وأما ذكر الصبر قبلها فل كونه شرط   واعلم أن  
يعة إليها، فإن    الصلاة لا يمكن التمسك بها إلا بالصبر، فالصلاة كجسر عظيم، لا وذر

ْ"صلى الله عليه وسلم: بد له من أساس شديد، قال تعالى مخاطبا نبيه  هۡلَكَ
َ
ْأ مُرۡ

ۡ
ْوَأ ْوَٱصۡطَبِۡۡ لَوٰةِ بٱِلصَّ

بي  21)طه: "عَلَيۡهَا ْ  ن ذلك في الجملة التالية، فاطلب البيان من تفسيرها.( و
                                              

 .28المرجع نفسه، ص 1
يل، ذكر الفراهي أن تفسير القرآن بالقرآن هو المراد بالتفسير بالنظا 2 ئر. يراجع: التكميل في أصول التأو

يد من 44ص محمد سميع مفتي، دون تاريخ، ودون دار نشر. :عبد الحميد الفراهي، تحقيق ينظر لمز . و
)رسالة ماجستير،  ماني عبد الحليم لطفي العتيبي،أالتوسع: أصل حمل النظير على النظير عند الفراهي، 

يعة والدراسات الإسلامية، جامع   م.2024ة قطر( كلية الشر
ينظر أيض  83دلائل النظام، الفراهي، ص 3  .1ا: فاتحة نظام القرآن، الفراهي، ص. و
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الصلاة هو الاستعانة بالرب تعالى، كما هو ظاهر، قال المراد من الاستعانة ب واعلم أن  
وْ "تعالى:  ِْوَٱصۡبُِۡ بٱِللََّّ  ْ ْلقَِوۡمِهِْٱسۡتَعِينُوا بكم، (، أي صل  127)الأعراف: "ا ْ قَالَْمُوسََٰ وا لر

الصبر الذي جعله الل  ه تعالى رأس الأمور وأساسها، هو الاستقامة  وذلك بأن  
استحقار لما يقاسيه العبد من البلاء والأذى، كما بطمأنينة القلب على وعد الل  ه، وال

ْٱلۡعَقِٰبَةَْللِۡمُتَّقِيَْ"قال تعالى:  إنَِّ  ْ (، فهذه الصفة هي التي يلتصق بها 49)هود: "فٱَصۡبِۡۡ
به ولا يزال قائم   ْ "ا، قال تعالى: اب  ا أو ا بين يدي مولاه تواب  العبد بر وا ب تغَِآءَْاوَالِذينَْصَبَُۡ

ِْ ْرَب  هِ ْوجَ  قَامُوا 
َ
ْوَأ لَوٰةَْاهِم  ْوسََب حِْۡ"(، وقال تعالى: 24)الرعد: "لصَّ ْيَقُولوُنَ ْمَا ٰ ْعََلَ فٱَصۡبِۡۡ

ي ْ
ْءَاناَ  وَمِنۡ  ْ مۡسِْوَقَبۡلَْغُرُوبهَِا ْقَبۡلَْطُلُوعِْٱلشَّ ْرَب كَِ طۡرَافَْٱلنَّهَارِْْبَِِمۡدِ

َ
ْوَأ ۡلِْفسََب حِۡ ٱلََّّ

ْترَۡضَْٰ ر ر من هذه الجهة من شرط الصلاة، ولذلك يعب  (، فالصب130)طه: "لَعَلَّكَ
بِٰۡيِنَْ"ي، قال تعالى: بالصابر عن المصل   ْٱلصَّ ْمَعَ َ ْٱللََّّ ْإنَِّ  ِ لَوٰة ْوَٱلصَّ بِۡۡ ْبٱِلصَّ  "ٱسۡتَعِينُوا 

ين هم المصل   ه على أن  (، فنب  152)البقرة: ا على الصلاة، ون، فجعل الصبر دليل  الصابر
 1.ا عليه"ا على الصبر، ل كونه مشتمل  ل الصلاة دليل  فاكتفى بذكره عنها، وههنا جع

ا معنى العمود، مقابل يقول الفراهي موضح  : استخراج العمود سبيل اكتشاف النظام
"هو جماع مطالب  2:التبع، الذي يعتبره من الأجزاء الإجمالية التي يتركب منها الكلام

ليس من أجزائه التركيبية الخطاب فإليه مجرى الكلام، وهو المحصول والمقصود منه، ف
بما  ول كنه يسري فيه كالروح والس  ر، والكلام شرحه وتفصيله وإنتاجه وتعليله، ور

 3".يحسنُ إخفاؤه فلا يطُ لع عليه إلا بعد استيفاء الكلام والتدبر فيه

ية السورة في البناء هذا بالنسبة لعمود الكلام عموم   ا، والحديث عن العمود أوثق بالسورة، لمركز
                                              

  .234-233نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي،  1
يقسم الفراهي الكلام إلى قسمين من الأجزاء التركيبية: أجزاء إجمالية تضم العمود والتمهيد والمنهج  2

يع والتأصيل والتفصيل والتمثيل وإيراد المشابه وإيراد والخاتمة، وأجزاء تفصيلية  منها: التعليل والتفر
 .72المقابل والضد والتنبيه بالوعد والوعيد والتحسين والتقبيح. الفراهي، دلائل النظام، ص

  73دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 3
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 ا لتعدد العمد بناء على تعدد السور.القرآني، وكذا لاعتبار الحكمة من تسوير القرآن ال كريم، وأيض  

يم بعمومه وكليته،  وهكذا فقد انتقل الفراهي بعد الحديث عن النظام في القرآن ال كر
إلى تناول النظام في مستواه الخاص لأهم جزء قرآني تتجلى فيه الوحدة بمفهومها 

بنائية ونسقية...(، وهو السورة الشامل ومسم   ية و ياتها المتعددة )موضوعية وعضو
... وإذا ظهر النظام في القرآن، فلا بد أن تظهر لكل سورة "الواحدة، حيث يقول:  

صة، فإن   معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى عمود واحد،  صورة مشخ 
صة. فإذا نظرت  وكان الكلام ذا وحدانية، فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخ 

 1.الكلام من هذه الجهة رأيت ما فيه من الجمال والإتقان والوضوح"

يدل   كلام الفراهي على العناية ال كبيرة التي يوليها للسورة الواحدة باعتبارها وحدة  و
ية في البناء القرآني منها لما لها من نظام خاص يجعلها  لم يقع التحدي بأقل   2مركز

يمنحها شخصية مميزة تعز   3،حدانيةا ذا وكلام   ز مكانتها وتصبغ تفسير المعاني الواردة و
يته عن "نظام في كل أجزائها. كما يفهم من كلامه أيض   ية العمود في نظر ا محور

القرآن"، بناء على كون العمود أول وأهم ما يطلب عند محاولة اكتشاف النظام فهو 
ي  م.المفتاح لفهم النظام الكلي للقرآن ال كر

يستعمل الفراهي عبارة "عمود السورة" للدلالة على موضوع السورة أو محورها  4و
                                              

 .75دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 1
المتحدثين عن وحدة السورة القرآنية، بل سبقه إلى ذلك الباقلاني، والرازي،  ليس الفراهي أول 2

يم بكل أجزائه بما فيها سوره التي  والشاطبي، فيما أبدع البقاعي في تجلية صور الوحدة في القرآن ال كر
ين تألق سيد قطب، وسعيد  .تتفرد كل واحدة منها بمقصودها )عمودها( الخاص بها ومن المتأخر

 محمد عبد الل  ه دراز في تناول وحدة سورة البقرة ضمن كتابه: النبأ العظيم.حوى، و
 76دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 3
... ، لأن السورة بمثابة بيت كبير، " يشرح العلواني السبب في إطلاق عبارة "عمود السورة" بقوله : 4

الدعامة الأساسية دعامات أو أوتاد فرعية له دعامة أساسية، أو عمود يقوم عليه البيت، تحيط بهذه 
يراجع: أفلا يتدبرون القرآن، ” أخرى بالنسبة للعمود الأساس، لتتضافر معه في تشكيل بنية السورة.

 137طه جابر العلواني، ص
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يكون أساس انسجام أجزائها، والذي يعتبر تحديده  الخاص الذي تدور في فل كه و
يتم  يصل أجزاءها، و الركن الركين في إرساء نظامها: فهو المحور الذي يجمع مطالبها و

 كلام.استخراجه من خلال المعرفة بمساق ال

د العنصر الأهم الفراهي، وهو يضع القاعدة المعتمدة في استخراج العمود، يحد   ثم إن  
عمود  ا أن  النظر في آيات السور لا يدع شك   في ماهية العمود ووصفه، حيث يقول: "إن  

عمود الكلام  بمعنى أن   1الكلام ليس إلا الأمور الكلُية التي لا تتعلق بوقت ولا زمان"
لأساس الثابت الذي لا يتغير مهما تبدل الزمان وتغير المكان، فهو الأصل هو مقصده ا

المقصود من مجموع الكلام والذي يستند إليه في فهم كل تفاصيله. وهو ما يحيل على 
يف المقاصد والكليات، كما سبق إلى هذه الفكرة البقاعي عندما اعتبر معرفة  تعر

يم من حيث مقصود )عمود( السورة أساس الإجادة  في فق ه تناسب القرآن ال كر
 2ا من الكلمة في الجملة وانتهاء بالسورة...الع رفان بعلل ترتيب أجزاء البيان القرآني ، بدء  

"اعلم  ا ما يتطلبه التوصل إلى عمود السورة من الاجتهاد في تدبرها:قال الفراهي مبين  
يحتاج إلى تعيين عمود السورة هو إقليد  لمعرفة نظامها ول كنه أصعب  أن   المعارف، و

شدة التأمل والتمحيص، وترداد النظر في مطالب السورة المتماثلة والمتجاورة، حتى 
يتبين نظامهُا، وتأخذ كل آية  ها، و يلوح العمود كفلق الصبح، فتضيء به السورة كل ُّ

يلات المحتملة أرجحها يتعين من التأو  3.محلها الخاص، و

ية النظام يق لاستخراج عمود السورة ومعرفة  ثم يمضي في التقعيد لنظر باختصار الطر
 4:نظامها، في خطوتين عمليتين هما

بيان اتصالها: حيث تخفى جهة الوصل ولا يظهر النظام، والتأمل  -اأول   تعيين المثاني و
                                              

 62دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي،  ص  1
 .2/118مصاعد النظر في مقاصد السور، برهان الدين البقاعي،  2
 .77لائل النظام، عبد الحميد الفراهي، صد 3
 81-80المرجع نفسه، ص  4
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ر وصلها، حصل في اتصالها هو أول خطوة وأكبر مهمة في معرفة النظام، فإذا تيس  
 الاطمئنان إلى نظم السورة.

النظر في معالم السور: وهي الآيات المميزة في السورة بحسنها أو تعليميتها، والتي  -ااني  ث
تسترعي الانتباه بمجرد البدء في تأمل السورة، فيعتنى بتوضيح محاسنها ومطالبها 

بالدلالة على أعيانها.  و

ا ل كن عملية استخراج عمود السورة ليست بالسهلة المتأتية لكل أحد، وإنما تعترضه
بة الترجيح في تبين العمود  بات ذكر الفراهي منها: ما يؤول إلى صعو مجموعة من الصعو

بما هذا ما دفع بالإمام  1.أو يرجع إلى خفائه أو ل كثرة المطالب العالية في القرآن ور
ا"، ضمنه "عمود السور إجمال   اه:الفراهي إلى ختم كتابه "دلائل النظام" بمبحث سم  

يجاز عمود كل سورة يم مع الإشارة إلى كونها مكية أو  بإ من سور القرآن ال كر
ين المفتشين عن النظام.  مدنية. فهذا من شأنه إنارة درب المتدبر

عمل الفراهي على الاستفادة قدر الإمكان مما تحقق له من النظر  منهج الفراهي في تفسيره:
ين الموسوعي ير الم 2المقاصدي واستثمار ما أتيح له من التكو عاني القرآنية وفق نظام في تثو

يعة ومسائل  بداع تفسير تكاملي لكتاب الل  ه تعالى الجامع لشؤون العقيدة والشر القرآن، لإ
الفقه والأخلاق بغرض توحيد المسلمين عليه وتيسير اهتدائهم بأنواره، وأكد في ديباجة 

ني الآية من فاتحته على اجتهاده في استجلاء نظام القرآن في الآيات والسور، بالتماس معا
  3علاقتها بأخواتها، واستنباط نظام السورة من نفس سياقها.

يل الفرقان بالفرقان" من الناحية  وهكذا قسم الفراهي تفسيره "نظام القرآن وتأو
                                              

 79نفسه، ص 1
بتمكنه من الفقه وأصوله،  2 بية وآدابها، و تميز الفراهي باطلاعه الواسع ومعرفته الغنية بعلوم اللغة العر

براعته في الفلسفة والمنطق واللغات، فتوسل بكل هذه العلوم المختلفة إلى تفسير آيات الق يم و رآن ال كر
 ا على مراعاة مقاصد القرآن واستنباط هداياته.واستخراج معانيه، مركز  

 .1فاتحة نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي، ص 3
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يم، ل كن العمر لم  بعة عشر جزء بحسب عدد سور القرآن ال كر ية إلى مئة وأر النظر
ل كبير عند تأليف بعض الأجزاء ا لإكمال ما نوى، فتوقف مشروعه ايسعفه عملي  

ية لبعض قصار السور التي اختار البدء منها بسبب إشكال نظامها مع شدة  التفسير
يم، القيامة، المرسلات،  يات، التحر حاجة المسلمين لفهمها: وهي: الفاتحة، الذار
عبس، الشمس، التين، العصر، الفيل، ال كوثر، الكافرون، اللهب، الإخلاص. ثم 

( آية  من سورة البقرة، وتفسير سورة آل عمران إلى الآية 62ته تفسير )طبع بعد وفا
 (، وتفسير سورة الحج. 31)

يق جديد في أسلوب جديد "وقد وصف رشيد رضا منهج الفراهي في التفسير بقوله:  طر
يقنا في القصد إلى المعاني من حيث هي هداية إلهية، دون  من التفسير، يشترك مع طر

بية...، وإن َّ للمؤل  ف لفهم  المباحث الفنية ا ا في القرآن، وإن َّ له فيه مذاهب في ا ثاقب  لعر
يان من شواهدها"  1.البيان...، وإنه ل كثير الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها ر

 "دلائل النظام"ا في كتابيه ولقد سبق الفراهي إلى بيان منهجه في التفسير عموم  
يل"و   2"؛فاتحة نظام القرآن"وأتم تفصيله في مقدمة تفسيره ، "التكميل في أصول التأو

ين اللذين قرن بينهما في  3وملخص هذا المنهج أنه أقام تفسيره على الأساسين ال كبير
يل  العنونة لتفسيره؛ فحرص على الجمع بين مراعاة نظام القرآن، والاعتماد في تأو

هما يؤولان في النهاية إلى الفرقان على الفرقان. والمتأمل في كلا الأساسين يجد بأن

                                              
 ه1327مجلة المنار، رشيد رضا، عدد شهر صفر، عام  1
يل الفرقان بالفرقان" وفيها بيان منهجه ف 2 ي التفسير، وقد تعتبر مقدمة الفراهي لتفسيره "نظام القرآن وتأو

ثم طبعت مع التفسير . ه1357طبعت في الدائرة الحميدة بسراي مير في أعظم كره في الهند، عام 
 م.2012ه  1433 ،بعد ذلك بتحقيق عبيد الل  ه الفراهي في ط دار الغرب الإسلامي

يل الفر ينظر للتفصيل: 3 قان بالفرقان(، الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسيره )نظام القرآن وتأو
بجي، ضمن مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،  2، ع20محمد يوسف الشر

 .477-459، صم2004
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أصل واحد عام هو تفسير القرآن بالقرآن، وإنما نظام القرآن خاص سبق إلى ذكره 
 تنبيها على أهميته. وفيما يلي تفصيل القول فيهما:

قصد الفراهي في تفسيره إلى بيان نظام القرآن  مراعاة نظام القرآن: -الأساس الأول
يم كما نص   بي سيجلي لنواظرك "ا: لكتاب قائل  على ذلك في خطبة ا ال كر فإن شاء ر

يل الفرقان بالفرقان سفرا، بديع   ا في خصائصه بكرا، تجد أسفار القوم نظام القرآن وتأو
ا بآيات الل  ه ا لك عن بديع نظام القرآن سترا، متمسك  عن معظمها صفرا، كاشف  

 1".ونظامها، فلا أجاوز عنها شبرا...

قرآن من خلال تصديره لتفسير السورة بذكر عمودها وتبرز عناية الفراهي بنظام ال
بيان  بيان مناسباتها الداخلية والخارجية، والتماس الروابط بين آياتها وأجزائها، و و

بها وغير ذلك من أوجه الاحتفاء بالتناسب القرآني.  الارتباط بين موضوعها وأسلو

ليه علماء الأمة في سار الفراهي على ما ع تفسير القرآن بالقرآن: -الأساس الثاني
يم هو الأصل الأول لتفسير القرآن، تليه  أحسن طرق التفسير، فاعتبر القرآن ال كر
ية المشرفة، ثم التفسير بأقوال الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم فشهدوا  السنة النبو

يل الفرقان بالفرقان"  2أحواله وفهموه بسليقتهم. والمطالع في تفسير "نظام القرآن وتأو
اد يقف على اقتصار الفراهي على التفسير بالقرآن إلا ما كان في بعض المواضع يك

يرجع السبب في عدم إكثار  القليلة، حيث يلجأ إلى التفسير بالسنة للتوضيح والبيان. و
ية الفرعية في مقابل  الفراهي من تفسير القرآن بالسنة إلى اعتبارها من المآخذ الخ بر

يلها الأصل الإمام الذي هو القرآ ن، ولذا فهو يعيب على قطع نظام الآية أو تأو
 3لأجل الرواية، لأن الفرع أولى بالقطع من الأصل.

                                              
 12نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي، ص 1
 .83دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 2
ينظر تف28مقدمة تفسير نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي، ص 3 صيل هذا الأمر كذلك في فاتحة . و

 .7نظام القرآن، ص



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   19 2025دي 

 

 الفراهي والتحول من المناسبة إلى النظامالمحور الثاني: 

لئن بنى الفراهي مشروعه التفسيري على بصيرة نافذة ونقد علمي للتراث التفسيري، 
يل على القرآن في تفسيره  ملخصه الاتكاء على الاستبصار لل كشف عن النظام، والتعو

يم، وصرح بسبق  للقرآن، فإنه قد نفى عن نفسه ابتداع تتبع النظام في القرآن ال كر
ين القدامى إلى تناوله في إطار علم المناسبات.المفس    1ر

ول كنه عاد بعد هذا ليصف محاولات السابقين في بيان التناسب القرآني بالخجل 
نظام القرآن، والاكتفاء بجرد مناسبات منفردة ومتفرقة هنا  والقصور عن تلمس

ا للظفر بالخيوط الناظمة لأجزاء ا قاصد  ا عميق  وهناك، في حين يتطلب الأمر بحث  
يم، وسعي    2ا لل كشف عن نظامه.ا حثيث  ا متواصل  القرآن ال كر

بة أحيان   ا هذا الالتباس الذي يمكن استشعاره عند الحديث عن مصطلحات متقار
يف كل من ومتطابقة أحيان   ا أخرى هو ما يستلزم العودة بالمسألة إلى الأصل في تعر

المناسبة والنظام وتحديد المقصود بهما لإمكان تصور مساحة التقاطع وحدود التمايز، 
ية النظام.  ولأجل التقدير لحقيقة التحول من الحديث عن علم المناسبة إلى نظر

مادة )ن س ب( في اللغة على معاني  تدل   3:طلاحالمناسبة في اللغة والاص -اأول  
ا المناسبة: "النون والسين الاتصال والتقارب والمشاكلة؛ حيث يقول ابن فارس معرف  

سب، سمي لاتصاله وللاتصال  والباء كلمة واحدة، قياسها اتصال شيء بشيء. منه الن َّ
يق لاتصال بعضه من  ثم أضاف  4.بعض"به، تقول: ن س بتُْ أنسْبُُ. والنسيب: الطر

                                              
 .1المرجع نفسه، ص 1
 باختصار . 74دلائل النظام، مرجع سابق، ص 2
، مجلة البلاغة "علم التناسب القرآني أو أسئلة البلاغة المنسية"ينظر في مفهوم المناسبة مقالي بعنوان  3

 149إلى  139ص 2025س 18وتحليل الخطاب، ع
اللغة، أحمد بن فارس، تح عبد السلام محمد هارون. كتاب النون باب النون والسين معجم مقاييس  4

 باختصار.  424-423/ 5وما يثلثهما، ط دار ال كتب العلمية بيروت 
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 1."من خلال قوله: "ليس بينهما مناسبة، أي مشاكلة الجوهري معنى المشاكلة

بط  ومنه فالمناسبة تشير إما إلى عموم الاتصال والترابط بين الأجزاء المتناسبة، كما ير
بة، بناء على كون  س ب الفرع بأصله، وإما أنها تتخذ معنى المشاكلة أو المقار الن َّ

 ة للتماثل والتشابه.الارتباط مدعا

يف المناسبة عند المشتغلين بالتفسير وعلوم القرآن، كانت  ولعل أقدم إشارة في تعر
بي الموجزة: "ارتباط آي القرُآن بعضها  بذكر لفظ الارتباط كما في قولة القاضي ابن العر

وهي كلمة  2حت ى تكون كالكلمة الواحدة، مت سقة المعاني، منُتظ مة المباني". -ببعض
قاصدة تلمح إلى وحدة القرآن الكلية وإن كان ظاهر القول هنا يوهم بقصر التناسب 

 على الآيات دون غيرها من أجزاء الذكر الحكيم المنزل من الل  ه العليم الخبير سبحانه.

بير الغرناطي معنى آخر من مقتضيات التناسب وهو الترتيب من  ثم أضاف ابن الز
ا للترتيب حينما وصف قصده إلى التأليف في وجوه   خلال تسميته المناسبات القرآنية

 3مناسبات السور بتوجيه ترتيب السور.

يجمع بين معنيي الترتيب والارتباط في صياغة موجزة مع السبق الزمني، الإمام  و
الرازي في جملته المشهورة حيث قال في تفسيره: "أكثر لطائف القرآن مودعة في 

 4.الترتيبات والروابط"

يف البقاعي سيظل   إلا أن   يف، حيث يقول: "فعلم مناسبات القرآن  أدق   تعر التعار
                                              

بية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تح 1 أحمد عبد  قيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 . 1/224م.  1987-ه 1407ن، بيروتالغفور عطار دار العلم للملايي

ية العامة  قيق:الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح 2 براهيم، الهيئة المصر محمد أبو الفضل إ
 .2/211. 1974للكتاب، 

بير الثقفي الغرناطي، تح 3 براهيم بن الز : محمد قيقالبرهان في تناسب سور القرآن"، أبو جعفر أحمد بن إ
باط،  شعبان، و   180-181م، ص1990-ه 1410زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الر

 . 10/110الرازي، فخر الدين مفاتيح الغيب،  4
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وذلك بسبب اختياره التعبير بكلمة الأجزاء  1هو علم  تعُرفُ منه ع ل لُ ترتيب أجزائه "
يقارنه: آية كان، أو  يم مع ما يشاكله و التي تحتمل كل جزء من أجزاء القرآن ال كر

 ...ا، أو قصةا، أو سورة، أو حكم  مقطع  

يف  يف بما فيها تعر البقاعي الذي أبدع في محاولة ل كن المتأمل في مجموع هذه التعار
يم بالاعتماد على التناسب مبرز   ا الترابط بين أجزائه ما وجد إلى تفسير القرآن ال كر

ا، يجدها في الغالب تركز على تعليل الانتقال بين الآيات في حين قد يغيب ذلك سبيل  
 .ة والمراعاة لمقاصدها العامةالمحور الكلي للسور

يعود أصل كلمة "نظام" إلى مادة )ن ظ م( التي  النظام في اللغة والاصطلاح: -اثاني  
تفيد في اللغة معنى التأليف وما يراد فيه من التعلق والاستقامة، وأقدم ما اشتهر من 

جاز، وقد هذه المادة هو مصطلح النظم الذي أكثر من استعماله البلاغيون وعلماء الإع
نظمه "وزاد ابن منظور:  2أصله يدل على تأليف شيء وتأليفه جاء عند ابن فارس أن  

ا، ونظمه فانتظم، )...( وكل شيء قرنته بآخر، أو ضممت بعضه ا ونظام  ينظمه نظم  
يقال في المجاز: نظم الكلام. وهذا نظم حسن، وانتظم  3".إلى بعض، فقد نظمته و

يقتهُكلامه وأمره، وليس لأمره نظ  4.ام: إذا لم تستق مْ طر

الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على تأليف "والنظم في الاصطلاح: 
 5."حسب ما يقتضيه العقل

يعد   ا به قاصد   من أوائل من استعمل مصطلح "نظم القرآن" ( ه255الجاحظ )ت  و
                                              

 .1/5 ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي 1
محمد  عبد السلام قيق:معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس باب الظاء والنون وما يثلثهما )نظم( تح 2

 5/443م، 1979-ه 1399هارون، دار الفكر 
 1/462ه ،  1414، 3لسان العرب، ابن منظور،  مادة )ن ظ م(، دار صادر ، بيروت ط 3
 2/284أساس البلاغة، جار الل  ه الزمخشري،  4
يف الجرجاني، دار ال كتب العلمية 5 يفات، علي بن محمد الشر  242صم، 1983-ه 1403، 1بيروت ط ،التعر
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يد   بيان كون نسجه فر وقد  رثالشعر ولا النا لا كنظم الدفاع عن تماسك القرآن و
قال الجاحظ: "فلا يعرف نظم ا( بعنوان "نظم القرآن"، يقول:  ا )مفقود  ألف كتاب  

  1.القرآن إلا من عرف صنوف التأليف، وعرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام"

ا من خلال باب ه ( الذي ولج مجال نظام القرآن مبكر  403وجاء الباقلاني )ت 
النسق القرآني،  وعلو   اده الأوائل، وأجاد في البرهنة على سمو  د رو الإعجاز الذي كان أح

يركز على "رونق الكلام" أكثر ل كنه غالب   ا ما كان يستخدم مصطلح "النظم" لا النظام، و
من وحدته الموضوعية، واعتباره "نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج 

على  يدل   2،ين للمألوف من ترتيب خطابهم"عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومبا
 مقصوده من النظم والنظام الأسلوب العجيب الذي يخرج عن مقدور البشر. أن  

فه ه ( من أوائل المعتنين بأمر النظم 471عبد القاهر الجرجاني )ت  ثم إن   وع ر َّ
 بقوله: "واعلم أن ليس النظمُ إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو،

يغ عنها، وتحفظ  وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تز
 3.الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها"

على  الجرجاني، وكما يدل   دلائل الإعجاز" عمدة في هذا الباب إلا أن  "كتاب  ومع أن  
و بين ذلك تسمية نظم )لا نظام(، ركز فيه على نظم الجملة وتوخي معاني النح

 الكلمات: تقديم، تأخير، حذف، من دون أن يتجاوزها إلى "نظام السورة" الكاملة. 

يمكن القول إن   ين القدامى إلى ه ( أقرب المفس  606الإمام الفخر الرازي )ت  و ر
ية الفراهي عن النظام، وذلك من جهة عنايته ال كبيرة بالتناسب ولبحثه الملح  نظر

                                              
 .3/14، 1مانية ضمن مجموع رسائل الجاحظ، تح عبد السلام هارون، طالعث 1
 .35م، ص 1997، 5: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، طقيقإعجاز القرآن، الباقلاني، تح 2
محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني،  :دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، علق عليه 3

 .81ص، م1984القاهرة، 
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نظام الكلام الذي يعتبره مكمن الإعجاز الحقيقي في عن نظم السورة ولحظه الثاقب ل
ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع " القرآن. يقول في تفسير الفاتحة:

ا معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيض  القرآن كما أنه  ترتيبها، علم أن  
به أرادوا ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا: إنه بحسب معجز  معجز بحسب أسلو

والنظم من الألفاظ التي توسل بها الرازي لبيان وجوه المناسبات في القرآن  1.ذلك"
يم، من خلال استعمال لفظ النظم وما يتصل به من صيغ مثل منتظمة،  ال كر

، كما يتحدث عن "وجه النظم""كيفية النظم" أو  انتظام، أو ترديد عبارات مثل
 "تفكك النظم"."رعاية النظم" وعن 

الذي ذاع صيت كتابه "نظم  ه (885برهان الدين البقاعي )ت  شيخ المناسبات أما
في مجال تتبع التناسب بين السور والآيات، فإنه قد  "الدرر في تناسب الآيات والسور

يم على قاعدة أن   "جميع  ك ل م ه وجمُل ه وآيات ه ومعاقد ه وسُور ه  أقام تدبره للقرآن ال كر
ي  ط بعضها ببعض ارتباط  يرتب بياني  ا معنو ولذا فقد كان يستعمل مشتقات كلمة  2.ا"ا و

بط والتناسب.  "النظام" لإفادة معنى الر

يلاحظ من خلال الاشتقاق اللغوي لكلمتي المناسبة : التمييز بين المناسبة والنظام -اثالث  
ه )أو التقاطع هما حول إفادة التعلق والاتصال. وهذا التقارب نفسؤوالنظام التقا

بتعبير أدق( هو ما يحكم العلاقة بين مصطلحي )التناسب( و)النظام(، وخاصة في 
يب   ا: مجال التفسير وعلوم القرآن، حيث يتم استعمالهما بنفس الدلالة الاصطلاحية تقر

يم( المتضمنة للترتيب والتعلق، مع التأكيد على إضافة  )ارتباط أجزاء القرآن ال كر
نسبة للنظام. والفراهي نفسه مع تأكيده على الفرق بين علم المناسبة معنى الوحدة بال

                                              
 106 /7مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،  1
يل بلاغة القرآن، محمود توفيق سعد، القاهرة، مكتبة وهبة،  2 يراجع: الإمام البقاعي ومنهاجه في تأو

 ,138، ص ه1424،  1ط
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ا كان يناوب بين الكلمتين أو يجمع عند السابقين وعلم النظام كما أراده، إلا أنه عملي  
بينهما معا في النص الواحد، بحيث ترجع الواحدة منهما على الأخرى حين يتعلق 

وهذا ما يؤكد  1قرآني بشكل عام.الأمر بسياق الحديث عن مضمون التناسب ال
بة التمييز بينهما،  التقاطع ال كبير بين المناسبة والنظام في أصل معنى التناسب، وصعو
يات بينهما  إلا ما يمكن أن يكون من خلال القول بأمر التفاوت واختلاف المستو

 من خصوص وعموم، وجزئية وكلية، وسطحية وعمق، وتدن وتعال...

مدارهما على الترتيب والتنسيق بين ما ظاهره  والمناسبة هو أن  والجامع بين النظم 
يفرق بينهما أن   يل في النظم، بالمعنى الخاص، هو فقط على قواعد  الاختلاف. و التعو

النحو المقتصرة على وصل ما تتابع دون ما اختلف وتباعد، بينما في المناسبة تتنوع الروابط 
يب المعاني و  2.إن تباعدت الجمل واختلفت الأغراضلتشمل كل ما من شأنه تقر

ف ا بخصوص نظام القرآن، يتميز عما أل  ا جديد  يشير الفراهي إلى امتلاكه تصور  
المتقدمون العناية به أثناء بحثهم في المناسبات بين الآيات والسور؛ حيث يعتبر 

ا ا مستقل  ا واحد  ا من النظام لأنه لا يكشف عن كون الكلام شيئ  التناسب جزء  
بما يقنع بمناسبة ما، فيغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام  فسه، ولأن  بن طالبه ر

بما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها في ا واحد  فيصير شيئ   ا، ور
 3حين قد تكون الآية متصلة بالتي قبلها على بعد منها.

يعني كلام الفراهي هذا أن   وأعمق من مجرد التعرف على معرفة النظام هي أدق  و
يم بالاعتماد على تجاورها المكاني أساس   ا، بينما يمتد المناسبات بين أجزاء القرآن ال كر

                                              
حيث جمع بين التناسب والنظام وناوب بينهما كما  75دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، صينظر:  1

، وأيضا أثناء بيانه لأهمية النظام 79ص ،ن كثيرة منها: عند حديثه عن كثرة وجوه النظامفي مواط
 .، وغيرها كثير4-3في فهم الكلام، " فاتحة تفسير نظام القرآن"، ص

 وما بعد 63ينظر للتفصيل: التناسب في تفسير الإمام الرازي، منال مبطي، ص 2
 باختصار. 74دلائل النظام، مرجع سابق، ص 3
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يقتضي هذا نظام القرآن عبر كتاب الل  ه تعالى ولو تباعدت منه الأجزاء سور   ا وآيات. و
 الامتداد في فكرة النظام استنادها إلى عناصر أخرى غير مجرد معنى الاتصال

 المباشر/التجاور البارز في المناسبة. 

يفترض البحث أن   الوحدة هي أقوى المعاني التي يحملها النظام لتنضاف إلى الترابط  و
ية إلى  والتقارب المتضمنين في التناسب، وقد تكون هذه هي إضافة الفراهي الجوهر

ير التناسب القرآني.   المناسبة في إطار تطو

بالجملة ف النظام هو الذي يعطي السورة وحدانيتها التي بها صارت سورة يقول الفراهي: "و
وتتعدى معاني الوحدة هذه من  1".كاملة مستقلة بنفسها، ذات عمود تجري إليه أجزاؤها

يم كله ليكون كالكلمة الواحدة، بل وإنها لتنعكس على متلقي  السورة إلى القرآن ال كر
ي فهمه وسلوكه وتعامله مع كتاب الل  ه القرآن في فهمه له، كتاب الل  ه المنظور، ومنه ف

 المسطور، ثم من الأفراد إلى مجموع الأمة تشيع معاني الوحدة وتقل الفرقة والخلاف.

بالجملة فلابد لحسن ثم يقول الفراهي أيض   ا في كلمة موجزة تشبه القاعدة المعادلة: "و
وهو  2."يةالنظام من أن يكون الكلام: حسن الترتيب، حسن التناسب، قوي الوحدان

)الاتصال(،  )التسلسل(، وحسن التناسب ما يمكن التعبير عنه بأن: حسن الترتيب
 وقوة الوحدة هي أركان النظام المتين. 

فكرة النظام عند الفراهي تتجاوز مجرد وجود "المناسبات" بين  ومن جهة أخرى، فإن  
كلام كله شيئ ا واحد ا الآيات والسور، إلى معنى الوحدة الموضوعية التي تجعل السورة وال

بط  متماسك ا ومتناسق ا، وشامل   بط معاني الأجزاء بعضها ببعض ر أثناء ا. لذا فا حكيم  ا لر
ية النظام، لا يكتفى بالسؤال عن علة التجاور أو الانتقال البحث عن  المناسبة في ظل نظر

ا الانتقال، ر لهذبين آيتين أو موضوعين ول كن لابد من السؤال عن المبدأ الجامع المفس  
                                              

 .74نفسه، ص 1
 76دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي ، ص 2
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 وهذا ما يجعل المناسبة هنا تكون أعمق وأقوى وأقرب إلى الصحة وأبعد عن التكلف.

النظام مظهر  معرفة النظام سابقة على استخراج المناسبة لأن   كما يتأكد عنده بأن  
بمعرفة هذا العمود تظهر مناسبات  البنية الكلية للسورة، القائمة على عمود موضوعي، و

يزداد وضوح   الآيات بسلاسة ا من خلال تراكم وتلقائية، كما يتأكد النظام و
بهذا، يتطور موضوع علم التناسب القرآني بما  المناسبات واستقراء هذه الاقترانات. و

 ا في التفسير والتدبر. يجعل أثره بارز  

ر الموسوعي المتشبع بعلوم الوحي والمنفتح على الفراهي لم يقتنع، وهو المفس   الخلاصة أن  
ا وثقافة والعالم المتفاعل كثير من العلوم الإنسانية، و قبل هذا ابن بيئته المتنوعة لغة ودين  

ين السابقين مع عصره المقدس للعقل والمعرفة والقوة المستعمرة، بإعمال المفس   ر
رآن الذي أراد به توسيع مفهوم للمناسبة، فاعتنى بتجديد مفهومها من خلال نظام الق

يم والارتقاء به مدخل    ا إلى تفسير وتدبر كتاب الل  ه تعالى.ا واسع  التناسب في القرآن ال كر

ينبغي فهم وصف الفراهي لقصور السابقين في إعمال التناسب القرآني عن بلوغ  و
لا  ا عن كل تنقيص مهما دق من علمائنا السابقين بإحسان الذينمعنى النظام بعيد  

يتصور غياب مفهوم نظام القرآن عنهم في كليته ولا أغراض السور في عمقها وهم 
يشترطون في المفسر استجماع عدد هائل من العلوم على  الذين كانوا يعتبرون السياق و

رأسها الأصول والمقاصد... فأغلب الظن الأمر بمسألة التفاعل مع ظروف ومعطيات 
ة ضابط الحاجة وما هو ثابت في تاريخ العلوم من أنها تأليف التفسير على اعتبار حاكمي

روح النظام كانت  لا تدون ولا تقعد إلا متى برزت الحاجة لذلك. ومعنى هذا أن  
ين في كل وقت سواء منهم من ألمح إلى ذلك أو من  حاضرة بالتأكيد عند المفسر

 صرح على استحياء، ل كن الفراهي عمل على التقاط هذه الإشارات الخفية
ية متكاملة في التناسب والنظام ا واضح  والإفادات الذكية ليصوغ منها تصور   ا لنظر

يم. يد التدبر لكتاب الل  ه ال كر  يمكنها الإسهام في تجديد التفسير وتجو
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ية النظامالمحور الثالث:   الأثر التجديدي لنظر

يم والمفتاح  1،يعتبر الفراهي نظام القرآن المنهاج الأمثل لفهم وتدبر كتاب الل  ه ال كر
والمرجع الفاصل عند تضارب الأقوال وتعدد  2،لاستخراج كنوز حكمته

 3الاحتمالات في فهم معانيه.

على تعلمه وتعليمه للعموم، وجعل معرفته  ولذلك فقد أفاض في بيان أهميته وحض  
يات للعلماء لأنه وسيلتهم الوحيدة إلى فهم القرآن وترشيد اختلافهم  من الضرور

 4مة المسلمين عليه.حوله وجمع كل

ية النظام هو تجديد التفسير من حيث  فلذلك يمكن القول بأن   الأثر المبتغى من نظر
هو بيان لمراد الل  ه تعالى، وتيسير التدبر لأجل تحقق مقصد الهداية الذي هو أعظم 

يم. هذا ناهيك طبع   ير علم مقاصد نزول القرآن ال كر ا عن الأثر المنهجي في تطو
ية النظام، وهو ما يدخل تناسب القرآلا ني من خلال تغيرات التماس المناسبة وفق نظر

ا في إطار التجديد المنهجي في التفسير من خلال التجديد في علوم القرآن المتصلة طبع  
ين: الأول حول ا وثيق  به اتصال   ا. ومنه سيتم تقسيم جوانب هذا الأثر إلى قسمين كبير

يل والتفسير المتعلق به ضمن    ، والثاني التدبر وما يتعلق به من  معاني الحكمة...االتأو

يل والترجيح يعتبر الفراهي معرفة النظام من  كذلك :مراعاة النظام من أصول التأو
يل الأولية، وكذا أصل   ولا يرى  .ا من أصول الترجيح عند الاختلافأصول التأو

يل، إذ لا تضاد في ذلك مما يسوغ فيه كثرة الت ا من تعدد النظام، فإن  الفراهي بأس   أو

                                              
 .4-3فاتحة تفسير نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي، ص 1
 38و 31دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 2
ذكر سبحاني لمراعاة النظام فوائد عديدة وثمارا طيبة مرتجاة ينظر في بيانها بتفصيل: إمعان النظر في  3

 106"م ص200ه 1424، 1والسور، محمد عناية الل  ه أسد سبحاني، دار عمار، عمان، ط نظام الآي
 باختصار 10دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 4
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وفي حال  1.كثرة وجوه المناسبة، كما لا تضاد في كثرة وجوه الحكمة في أمر واحد
ا أول من كثرة الأقوال في المناسبة، يعتمد في الترجيح بينها على مراعاة النظام أصل  

يل المرجحة وذلك باختيار الأوفق منها للنظام الذي هو الأقرب لتحقيق  2،أصول التأو
ا كلما وقع الاحتمال أو وهكذا أيض   3الكلام. أوفقها بالنظام والعمود،وحدة 

اختلفت الوجوه والاعتبارات، فيقضى للنظم في معاني الألفاظ، وفي الأوامر 
 4والقصص والأحكام كذلك.

بة من  بد من الإشارة إلى ملاحظة هامة هنا، وهي أن   ولا تحقيق الاستفادة المطلو
يف التناسب القرآني يستوجب  أول شيء تغيير النظر إليه من اعتباره "مجرد" علم شر

منتهى شرفه الاتصال النسبي المحدود بكتاب الل  ه تعالى، إلى علم أساس له مكانته 
 ا. ال كبيرة بين علوم القرآن وضمن علم التفسير خصوص  

وهذا هو سبب لوم الفراهي وموضوع انتقاده الشديد للقائلين بالتناسب أن لم ينظروا 
يل وكثرت وجوهه.ا من مفهوم القرآن وركن  يه جزء  إل  5ا من أركان بيانه، ففسد التأو

يل من الانحراف وتقل   ر الفراهي أن  ولقد قر   ل العناية بالنظام من شأنها أن تقي التأو
                                              

  .87-86 المرجع نفسه، ص 1
يل ثلاثة: ) 2 ( وأصول كاذبة ذكرها 3( وأصول مرجحة )2( أصول أولية )1جعل أصول التأو

 للاجتناب عنها.
والأصول المرجحة: يتمسك بها إذا احتمل  : ما يتمسك به حيث لا احتمال لمعان شتى.فالأصول الأولية

 الكلام معاني مختلفة. فإذا أعملنا الأصول المرجحة أخذنا ما هو الراجح وتركنا المرجوح. 
"وهذا ليس من  وجعل الأصل الأول من الأصول الأولية: التمسك بنظم الكلام وسياقه، يقول:

باط معانيه، فإن   المرجحات فإن   خلل النظم منفي عن كلام  الكلام لا يحتمل معنى يخالف نظمه ور
العقلاء، فما أبعده عن العقلاء، فما أبعده عن كلام الل  ه المعجز؟ وهذا أصل ظاهر. التكميل في أصول 

يل، عبد الحميد الفراهي ص  71التأو
يل، عبد الحميد الفراهي، ص 3  25التكميل في أصول التأو
 78و 77المرجع نفسه، ص ينظر 4
 . 75ينظر: دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 5
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جل  اختلاف الآراء  من كثرة الاختلاف في التفسير وتجمع الأمة على القرآن، لأن  
يل إنما يكون من ع بالنظام يتبين سمت الكلام، في التأو باط الآيات، "و دم التزام ر

يغ المحرفين كما قال تعالى:  ينفي عن آيات الل  ه أهواء المبتدعين وانتحال المبطلين وز و
وَاضِعهِۦِ" فُِونَْٱلۡكََمَِْعَنْمَّ  1(.13)المائدة: "يُُرَ 

ية النظام وتيسير التدبر: يين والبلاغيين سبقوا مب لا شك أن   نظر ا إلى معرفة كر  اللغو
ا إلى جانبيها الخيالي )المجاز( ا من جوانب اللغة مضاف  ا وجانب  ا عام  النظم مفهوم  

ا من رون المتقدمون على اعتبار النظم القرآني وجه  ودرج المفس   2،والشكلي )البديع(
يم، انبثقت فكرته من الحاجة إلى المنافحة عن كتاب الل  ه تعالى  وجوه إعجاز القرآن ال كر

ين من  3ض الشبهات حوله.ودح ثم انتقل الحديث عن النظم القرآني مع المتأخر
مجرد مدخل للدلالة على الإعجاز إلى الإسهام في وظيفة البيان وإفادة معاني الهداية 
المتضمنة في كتاب الل  ه تعالى من خلال رعاية نظام القرآن، وهو ما لا يتأتى بغير 

باني بالتدبر في  يز الحكيم نظر  الاستجابة للأمر الر ا في عواقب الأمور كتاب الل  ه العز
يمان: العلم والعمل.ووصل    4ا بين أصلي الإ

والتدبر مطلوب من الجميع عامة وخاصة، وهو ممكن متاح للناس، على تفاوت بينهم، 
كرِ"بتوكيد الل  ه تعالى:  دَّ ِكۡرِْفَهَلْۡمِنْمُّ ناَْٱلقُۡرۡءَانَْللِ  ۡ (. ل كن لا 17)القمر:  "وَلقََدْۡيسَََّّ

عذر للخاصة في ترك التدبر والتوصل به إلى معرفة نظام القرآن المتناسب مع نظام 
يجعلون نظام القرآن هادي   ا لنظام الأكوان، ال كون، يفقهون التناسب بين النظامين و

                                              
 19نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي، ص  1
ياض عميراوي، مقال ضمن: مجلة المعيار  2  22-21ص 2018جانفي  43ينظر: خصائص النظم القرآني، ر
  .35صقر، ط دار المعارف، القاهرة ، ص : السيد أحمد قيقينظر: إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، تح 3
يمان )العلم والعمل( بقيام القرآن على الجمع بين الجواهر والدرر المنظوم  4 ترجم الغزالي لاقتران أصلي الإ

المقصود من س لكْ  الجواهر: اقتباسُ أنوار المعرفة فقط. والمقصود من  كل منهما في سلك واحد على أن  
يق بالعمل. ينظر: جواهر القرآن، أبو حامد الغزالي، تحالدرُ ر: هو الاستقامة ع محمد  قيق:لى سواء الطر

 85م، ص1986-ه 1406، 2رشيد رضا القباني، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
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يرشدونهم عن بينة ليحيوا يعلمون الناس و بالقرآن وفي كنف القرآن فيسعدوا في  و
بذلك تتحقق الهيمنة لكتاب الل  ه تعالى. الدنيا والآخرة، وتنهض ينصلح حالها و  الأمة و

به يتميزان بالخصوصية، ومن "تدبر في القرآن ونظمه  يرى الفراهي أن   لغة القرآن وأسلو
الحكيم اطلع على حسن نظامه وأجاز بلاغته ودقائق حكمته، وفتح عليه باب عظيم 

يلات"  1.من المعاني، وكان على نور عند احتمال التأو

وهو المنهج الصحيح لتدبر القرآن والموصل  2،النظام محل التدبروهكذا جعل الفراهي 
 إلى إدراك حقائقه وتحصيل الحكمة من نزوله.

بناء على تعدد وجوه النظم، ألمح الفراهي إلى أنحاء ينبغي للمتدبر ملتمس النظام  و
 استحضارها، وهي: 

يعني بها تقارب آياته و - يخي: و ا نزولها قبيل الهجرة أو سوره في الزمان )مثل  النظم التار
 3قبيل الفتح...(، وهو اعتبار بحسب رأيه أخص أدق من تقسيم العلماء للمكي والمدني.

القاعدة في ترتيب الآيات والسور، اعتبار ما نزل بمكة  النظم العمومي: يقصد به أن   -
عليها السابقون،  ة نص  وهي قاعد 4أصل القرآن، وعليه ينبني ما نزل منه بالمدينة.

 5.ومنهم الشاطبي في "الموافقات"

                                              
 42دلائل النظام، عبد الحميد  الفراهي، ص 1
  33ص ،المرجع نفسه 2
 89نفسه، ص 3
يب وتقسيم ا ،91نفسه، ص 4 يذكر هنا مسألة التحز   لسور إلى مجموعة من الجملات...و
ُ   يقول  5 ُ  م ن  السُ و ر  ي نبْ غ ي أَنْ ي كوُن  منُ ز  ل ا ف ي الفْ همْ  ع ل ى المْ ك  ي  ، و ك ذ ل ك  المْ ك  ي ُ م ع  الشاطبي:" المْ د ن ي  ب عضُْه

ُ  ب عضُْهُ م ع  ب عضٍْ، ع ل ى ح س ب  ت رتْ يب ه  ف ي ا ، و الد  ل يلُ ع ل ى ذ ل ك  أَن   م عنْ ى ب عضٍْ، و المْ د ن ي ح   يل ، و إِل  ا ل م ي ص  لت  نزْ 
م ا أَن   المْتُ أَخ  ر  م نْ كلُ   و اح دٍ م نهْمُ ا م   بنْ ي   ع ل ى متُ ق د  م ه ، د ل   ع ل ى الْخ ط اب  المْ د ن ي   ف ي الغْ ال ب  م بنْ ي   ع ل ى المْ ك  ي  ، ك 

يل  م ا ل  ذ ل ك  ال اسْت   يص  عمُوُمٍ، أَوْ ت قْي يد  مطُْل قٍ، أَوْ ت فْص  خصْ  مْ قْر اءُ، و ذ ل ك  إِن  م ا ي كوُنُ ب ب ي انٍ مجُمْ لٍ، أَوْ ت 
يعة، أبو إسحاق الشاطبي،  لْ، أَوْ ت كمْ يل  م ا ل مْ ي ظْه رْ ت كمْ يلهُُ" يراجع: الموافقات في أصول الشر  .4/156ي ف ص  



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   31 2025دي 

 

النظام هو تجسيد لترتيب  ينطلق الفراهي من أن  : نظام القرآن وجه من وجوه الحكمة
ر من الآيات والسور مبني على م أو تأخ  كل ما تقد   بياني محكم في القرآن، حيث إن  

غيير ترتيب شيء منه لفسد الحكمة والبلاغة، ورعاية مقتضى الكلام، بحيث لو تم ت
 النظام وفسدت بلاغة البيان.

 فإن   1،ولما كان معنى الحكمة هو: إعمال الفكر ثم العمل بمقتضى الفكر، فيزداد علم ا"
يز، وذهب في تفسير قول الل  ه تعالى:الفراهي قد جعل منها قسيمة   كتاب الل  ه العز

ْرسَُولْٗ" ْفيِكُمۡ رۡسَلۡنَا
َ
ْأ ْيَتْۡكَمَا  ِنكُمۡ ْْم  ْوَيُعَل مُِكُمُْلُوا  يِكُمۡ ْوَيُزَك  ْءَايَتٰنَِا عَلَيۡكُمۡ

تَعۡلَمُونَْ  ْ اْلمَْۡتكَُونوُا الل  ه  ( إلى أن  151:)البقرة "١٥١ٱلۡكِتَبَْٰوَٱلۡۡكِۡمَةَْوَيُعَل مُِكُمْمَّ
يم صل   وجل   عز   م بتعليم الحك م كما بعثه لتعليم ى الل  ه عليه وسل  قد بعث رسوله ال كر

ب ا: فمن غفل عنها وقف دون غاية ا كثير  اها خير  ط التزكية بالحكمة وسم  الأحكام، ور
 هذه البعثة وإكمال دينه وتعليم نبيه.

استخراج حكمة القرآن المخبوءة تحت دلالات النظام يتم، بحسب  ومعنى هذا أن  
من ترك النظر فيه ترك من معنى القرآن الفراهي، باستعمال مفتاح نظام القرآن الذي 

ين استخراج درر القرآن وفقه النظام هذا هو الذي  2معظمه. يسهل للقراء المتدبر
يم من المعاني والغايات المخفية وراء انتظام سوره وآياته.  ال كر

يم يعطي  ينطلق الفراهي من أن  : شمول نظام القرآن للعلم والعمل والحال القرآن ال كر
ية، وذل ك من خلال حركية تبادلية العلم والعمل والحال، وهي أصول الرسالة السماو

                                              
ية، ... وقد الحكمة:  1 " علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشر

فسر ابن عباس، رضي الل  ه عنهما، الحكمة في القرآن، بتعلم الحلال والحرام، وقيل: الحكمة في اللغة: 
ولذا انقسمت إلى العلم مع العمل، وقيل: هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه، 

يفات". الجرجاني، العلمية والعملية"  ،م1983-ه 1403 بيروت، ،ال كتب العلمية دار 1ط ،"التعر
 باختصار 91ص

 38وص 33، ص"دلائل النظام"ينظر الفراهي،  2
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في  1وتداخلية بين العناصر الثلاثة، تعكس الانسجام والتناسب والحكمة المتعالية
)الحال(، وهذه  تحقيق التوازن بين حركة العقل وحركة الجسد ونسق الأخلاق

جملة  العناصر ليست منفصلة، بل إن بعضها  يتحول إلى بعض عند الفراهي، كما أن  
ه ا"الأمر والإنشاء، وهكذا بعضها إلى بعض، فقوله تعالى:  الخ بر تتحول إلى ه رَب  َمحدُ لِله لْح

ٰـلمَهيَ ا ا يعطيك حالة الشكر، و)الرحمن الرحيم( يعطيك حسن الظن بالل  ه علم   "لحعَ
بك، ثم انظر في وحال   ا، و)مالك يوم الدين( يعطيك حال التوكل والطمأنينة إلى ر

م بالنعم، وأول الفرائض الشكر، ومن هاهنا ينشأ حسن النظم: أول المعرفة هو العل
ين، ا، وتكرار الرحمة نب  ا ورحيم  العلم بكون الخالق رحمان   ه على رحمة تكون على الشاكر

يض والتوكل، ول كن ما  ه على الجزاء وحث  فنب   على الدعاء... وغاية التضرع، التفو
باط هذه الآيات وجوه أ  2.خر"أحسن التوكل بعد حسن الظن، ولحسن ر

سورة الفاتحة لا تجسد فقط صلب الهدي الإلهي للإنسانية من خلال  وهكذا فإن  
بي الإنسان عملي   ا بشكل التوجيه العلمي والعملي والأخلاقي في اتصال واتساق، وإنما تر

 3.يومي وفي كل صلاة على التأمل في نظام القرآن الذي هو نظام الديانة عند الفراهي

يل   للفراهي باع   خاتمة: ا لم يقبل الاكتفاء بالتقليد في علم المناسبة، فقد كان مبدع   طو
ر من مناسبات جزئية، وإنما آمن بالتناسب القرآني والاقتصار على استخراج ما تيس  

                                              
"ولولا ذلك  في فصل )النظم يهدي إلى الحكمة(، يقول: ه الفراهي إلى العلاقة بين الحكمة والتعالي نب   1

عل الل  ه نظام كلامه محل التدبر والتفكر، فأما كونه موقع التدبر والتفكر فمبسوط في موضعه، لما ج
يرشحهم لمل كة هي أصل العلم والمعرفة لا  وإنما المقصود ههنا أن   الل  ه تعالى راعى ذلك ليعلمهم الحكمة و

وقد  مقصود،نفس المعلومات، فإنها منحصرة محدودة، ثم العلم بها ليس في شيء من مل كة هي ال
ى وَإِنَّهُ "أشار إلى كون القرآن )عليا( لاشتماله على الحكمة حيث قال تعالى:  عَله  ا ٱُم ه  فه

نَا لَ يح ٰـبه لَََ  ٌلحكهتَ
 .33(. دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص3)الزخرف:" كهيمحَ 

 .106-105دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، ص 2
دلائل النظام، عبد  ، ينظر:"ان "في نظم القرآن دليل على نظم الديانة كلهاا بعنوعقد الفراهي فصل   3

 .34الحميد الفراهي، ص
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يل  ا وهبه من عمره زمن  ا كبير  مشروع   ا، اعتكف فيه على تدبر كتاب الل  ه المسطور ا طو
براز نظامه المتين المتجاوز لآحاد ال مناسبات والمتصل بنظام ال كون المنظور المتناغم لإ

يمان   ير وتعميق القول برعاية إ ا منه بالل  ه العليم الحكيم. وهكذا فقد عمل الفراهي على تطو
ا على أصول راسخة وقواعد واضحة تجمع بين أساليب ا قائم  ا مستقل  النظام، فجعل منه فن  

ا من ا من مداخل التفسير ومفتاح  القرآن وقواعد اللسان، بغرض تأهيله ليكون مدخل  
يكشف أسراره ليتيسر الانتفاع به علم    ا. ا وعمل  مفاتح التدبر يبين معاني القرآن و

يم دفاع   ا عن الوحدة إذا كان السابقون بحثوا المناسبة لإثبات إعجاز لغة القرآن ال كر
على بلورة  نصب  جهد الفراهي قد ا ا، فإن  ا للتناقض المزعوم مما جعل تناوله جزئي  ودفع  

براز الوحدة الكلية في القرآن من أوله إلى آخره،  ية نظام القرآن التي تمكن من إ نظر
وتتيح التجاوز إلى أفق ورحابة الدلالة القرآنية المتجددة بتجدد صور إدراكها، 

ا للمقصد الأصيل، وهو الفعل إلى المبادرة بالفعل حفظ   والتحرر من سجن الدفاع ورد  
 ا.ا وحال  ا وعمل  لجدوى ورسالة الهداية الإنسانية علم  الوظيفة وا

تطور الاشتغال بالتناسب القرآني من الاقتصار على بحث المناسبات الجزئية عند  إن  -
يم عند الفراهي وتوسيع تطبيقاته  السابقين إلى قصد التماس النظام الكلي للقرآن ال كر

سبحاني، لهو أقوى دليل الم إصلاحي ونظاالعند تلامذة مدرسته وعلى رأسهم أمين 
يبرهن على إمكان اعتباره مدخل   يم ا حقيقي  يثبت قابليته للتطور و ا لفهم القرآن ال كر

يل هداياته في حياة الانسان عمل   ا بقاعدة صلاحيته لكل زمان والانتفاع به، وتنز
رسالة ومكان، والتي لا تتحقق بغير قانون التجديد الذي سنه الل  ه تعالى منزله للعالمين 

 خاتمة وعد بحفظها إلى يوم الدين. 
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 معايير التفسير اللغوي للقرآن ال كريم
  الفراهي عند الإمام عبد الحميد

 1 عبدالقادر أ.د. محمد محمود -
 الملخص

يم عند الإمام عبد  يهدف هذا البحث إلى دراسة معايير التفسير اللغوي للقرآن ال كر
ديث، من اد التجديد في الدراسات القرآنية في العصر الحالفراهي، أحد أبرز روّ الحميد

ية والمنهجية التي اعتمدها في تفسيره، ولا سيما في كتابه  خلال تحليل الأسس اللغو
يل الفرقان بالفرقان" ينطلق البحث من فرضية مفادها "نظام القرآن وتأو . و

ية السياق والنظم القرآني قد أسّ  الفراهي أنّ  ياً متكاملاً يقوم على مركز س منهجاً لغو
لتفسير الجزئي أو القائم على التكلف. وقد اعتمد البحث ووحدة السورة، رافضًا ا

ية تطبيقية، لل كشف عن دور الدلالة  المنهج الوصفي التحليلي، مع تحليل نماذج تفسير
ية والقرائن السياقية في ضبط المعنى القرآني. وتوصل البحث إلى أنّ   اللغو

ّ  الفراهي منهج   ي المعاصر.ل إضافة علمية رصينة في مجال التفسير اللغويمث

  السياق. -النظم القرآني -الفراهي عبد الحميد -القرآن ال كريم -التفسير اللغوي الكلمات المفتاحية:

 مةالمقد  

يم بمكانة راسخة في التراث الإسلامي، بوصفه  التفسيريحظى  اللغوي للقرآن ال كر
يم القرآن ال ك المدخل الأصيل لفهم النص القرآني واستكشاف دلالاته، ذلك أنّ  ر

ً لفهم  ً لمعانيه، وأداة بية وعاء ّ ه تعالى اللغة العر قد نزل بلسان عربي مبين، وجعل الل
                                              

يات )النحو 1 بية واو العرَوض( -الصرف -أستاذ اللغو ، لدراسات الإسلاميةرئيس قسم اللغة العر
بية بر 6جامعة  -كلية التر  مصر -أكتو
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العناية بالجانب اللغوي في تفسير القرآن ليست ترفاً  مقاصده وهداياته. ومن ثمّ، فإنّ 
  التعامل مع نص معجز في بيانه ونظمه ودلالته. يقتضيها علمياً، وإنما ضرورة منهجية

فسير اللغوي تطوراً ملحوظًا عبر العصور، بدءاً من جهود الصحابة وقد شهد الت
ً بمحاولات  والتابعين في بيان معاني الألفاظ، مروراً بمدارس النحو والبلاغة، وانتهاء
التجديد المنهجي في العصر الحديث، التي سعت إلى تجاوز التفسير الجزئي أو الانتقائي 

ية متماسكة. وفي هذا للنص القرآني، والعودة إلى النص ذات ه بوصفه وحدة لغو
اد التجديد في الدراسات بوصفه أحد أبرز روّ الفراهي السياق، يبرز الإمام عبد الحميد

ياً قائماً على اللغة والسياق والنظم، ومتحرراً من  القرآنية، حيث أسّس منهجاً تفسير
  ر المنضبطة.كثير من القيود التي فرضتها مناهج النقل المجرد أو الروايات غي

يل الفرقان بالفرقان"وقد مثلّ كتابه  منعطفاً مهماً في مسار التفسير  "نظام القرآن وتأو
يم من الداخل، معتمداً على  ية متكاملة لفهم القرآن ال كر اللغوي، إذ قدّم فيه رؤ
ية للنص، وال كشف عن العلاقات الدلالية بين الآيات، وإبراز  تحليل البنية اللغو

في ذلك مجرد شارح للألفاظ،  الفراهي وموضوعها المحوري. ولم يكن وحدة السورة
ياً ناقداً، يتعامل مع النص القرآني بوصفه خطاباً متماسكاً تحكمه قوانين  بل كان لغو

بية وسننها في الاستعمال.   اللغة العر

من كونها تسهم في  الفراهي وتنبع أهمية دراسة معايير التفسير اللغوي عند الإمام
الفهم القرآني، وال كشف عن الأسس العلمية التي اعتمدها في تفسيره، فضلاً  ضبط

ية المعاصرة، ولا سيما في ظل  براز أثر هذا المنهج في تجديد الدراسات التفسير عن إ
ية منضبطة تجمع بين أصالة التراث ووعي الحداثة.  الحاجة الملحة إلى مناهج تفسير

  من التساؤل الرئيس الآتي: تنطلق مشكلة هذا البحث :البحث مشكلة

ية التي اعتمد عليها الإمام عبد الحميد يم،  الفراهي ما المعايير اللغو في تفسير القرآن ال كر
ية منسجمة  وكيف أسهمت هذه المعايير في ضبط المعنى القرآني وتقديم قراءة تفسير
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  مع نظام النص وسياقه؟

يتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات ا   لفرعية، من أبرزها:و

  الفراهي؟ ما مفهوم التفسير اللغوي عند الإمام -

ية والمنهجية التي قام عليها تفسيره؟ -   ما الأسس النظر

  السياق والنظم والدلالة في فهم النص القرآني؟ الفراهي كيف وظّف -

ية المعاصرة؟ -   ما أثر هذه المعايير في تجديد الدراسات التفسير

  ذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية، من أهمها:يهدف ه :أهداف البحث

  الفراهي. بيان مفهوم التفسير اللغوي عند الإمام عبد الحميد -

يم. - ية التي اعتمدها في تفسير القرآن ال كر   تحديد المعايير اللغو

  تحليل الأسس الدلالية والسياقية في منهجه التفسيري. -

براز القيمة العلمية لمنهج -   في الدراسات القرآنية. اهيالفر إ

  الإسهام في توجيه الباحثين إلى الإفادة من المنهج اللغوي في التفسير المعاصر. -

  تتجلى أهمية هذا البحث في عدة جوانب، من أبرزها: :أهمية البحث

براز نموذج تفسيري لغوي رصين يعتمد على النص القرآني ذاته. -   إ

  لغوي المعاصر.الإسهام في تجديد مناهج التفسير ال -

يز الدراسات التي تعنى بالسياق والنظم القرآني. -   تعز

  تقديم دراسة علمية محكمّة صالحة للنشر في مجلة دولية متخصصة. -

  اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال: :منهج البحث وحدوده
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  في التفسير اللغوي. الفراهي وصف منهج الإمام -

يل الفرقان بالفرقان.تحليل نصوص مخ -   تارة من كتاب نظام القرآن وتأو

ية المعتمدة في تفسيره. -   استقراء المعايير اللغو

ية الأصيلة. - ية والتفسير   الاستعانة بالمراجع اللغو

ية والقرائن السياقية وقد اقتصر البحث على دراسة الفراهي،  في تفسير الدلالة اللغو
  الفقهية، التزاماً بحدود الموضوع وأهدافه.دون التوسع في الجوانب العقدية أو 

 المبحث الأول: التفسير اللغوي مفهومه ونشأته وتطوره

يم أحد أقدم مناهج تفسير النص القرآني وأكثرها  يعُدّ التفسير اللغوي للقرآن ال كر
ية، واستنطاق دلالة الألفاظ  رسوخاً، إذ يقوم على ردّ المعنى إلى أصوله اللغو

بية وأساليبها. وقد ارتبط هذا المنهج منذ نشأته الأولى والتراكيب في ض وء سنن العر
اللغة هي الواسطة الأولى بين النص الإلهي والمتلقي، ولا  بسلامة الفهم القرآني، لأنّ 

  يمكن تجاوزها في إدراك المعنى أو استنباط الدلالة.

ُ ألفاظه يقُصد بالتفسير اللغوي للقرآن ال ك :أولاً: مفهوم التفسير اللغوي يم تفسير ر
بية من نحو وصرف واشتقاق  وتراكيبه ودلالاته اعتماداً على أصول اللغة العر
بلاغة، مع مراعاة السياق الذي ترَدِ فيه الألفاظ، وما يحيط بها من قرائن لفظية  و

ية. وقد قررّ علماء علوم القرآن أنّ  بية؛ لأنّ  ومعنو  فهم القرآن لا يتحقق إلا بإتقان العر
  (.2008)السيوطي،  1".ن نزل بلسان العرب وعلى أساليب كلامهمالقرآ"

يفُهم من كلام السيوطي أنّ  التفسير اللغوي لا يقتصر على شرح المفردات، بل  و
بية أصلاً من  يشمل فهم النظم والأسلوب، وهو ما أكدّه الزركشي حين عدّ علم العر

                                              
 . 21، ص 1ج   ،2008السيوطي،  1
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 1.ة إلى الخطأ في التفسيرالخطأ في اللغة يؤدي بالضرور أصول التفسير، وقررّ أنّ 
  (.1999)الزركشي، 

يذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ  المعنى في النص لا يدُرك من اللفظ مفرداً، وإنما  و
من خلال علاقته بما حوله، وهو ما يعُرف بالنظم، حيث تتحدد الدلالة من خلال 

(. 1992لجرجاني، )ا 2ترتيب الألفاظ وعلاقاتها السياقية، لا من خلال المعجم وحده
  وهذا التصور النظري شكلّ أساسًا مهماً للتفسير اللغوي في صورته المتقدمة.

 :ثانياً: نبذة عن نشأة التفسير اللغوي وتطوره عبر العصور

ّ ه عليهم،  :الأول العصر في اللغوي التفسير .1 بدأ التفسير اللغوي مع الصحابة رضوان الل
 ّ يردوّن ألفاظه إلى معهود العرب في كلامهم، رون غريب القرآن و حين كانوا يفس

مستشهدين بالشعر الجاهلي عند الحاجة. وقد كان ابن عباس من أكثر الصحابة عناية 
  (.2008)السيوطي،  3"ترجمان القرآن"بهذا اللون من التفسير، حتى لقُّب ب 

بية، اتخذ ال :والبلاغيين النحاة عند اللغوي التفسير .2 تفسير اللغوي مع نشأة علوم العر
ّ  طابعاً علمياً أكثر دقة، فظهر في تفاسير علماء اللغة، مثل: اء في معاني تفسير الفر

حيث اعتمد هؤلاء على التحليل النحوي  القرآن، وتفسير الزمخشري في ال كشاف.
والبلاغي في بيان المعنى، مع تركيز واضح على التراكيب والأساليب. وقد أفاد 

براز الإعجاز البياني للنص القرآني، وإن أُخذ عليه الزمخشري من علوم البل اغة في إ
ية على المقصد الكلي للنص   (.1999)الزركشي،  4أحياناً تغليب الصناعة اللغو

في العصر الحديث، ظهرت محاولات  :الحديثة الدراسات في اللغوي التفسير .3
                                              

 .35 ص ،1ج   ،1999 الزركشي، 1
 . 40، ص 1992 الجرجاني، 2
 .27، ص 1ج   ،2008السيوطي،  3
 36، ص 1، ج1999الزركشي،  4
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، واتجهت إلى لتجديد التفسير اللغوي، تجاوزت حدود الإعراب والبلاغة الجزئية
دراسة النص القرآني بوصفه وحدة متكاملة. وفي هذا السياق، يبرز منهج الإمام عبد 

بط التفسير اللغوي  الحميد الفراهي، الذي أعاد الاعتبار لمفهوم النظم القرآني، ور
  (.2008)الفراهي،  1بالسياق العام للسورة، لا بالآية المفردة فقط

د لم يقتصر علماء علوم القرآن على عدد محدّ  :ي عند العلماءثالثاً: ضوابط التفسير اللغو
عت هذه الضوابط في ثنايا كتب التفسير وعلوم من ضوابط التفسير اللغوي، بل توزّ 

حصر أبرزها  في اثني عشر معياراً رئيساً تمثل الإطار  -القرآن واللغة، غير أنه يمكن
يير متكاملة، لا يعمل بعضها بمعزل المنهجي الأشمل للتفسير اللغوي المنضبط، وهي معا

  عن بعض. ولك على النحو الآتى: 

يل زمن الفصيح العربي الاستعمال مراعاة .1 يحُملَ  يشُترط في التفسير اللغوي أن   :التنز
اللفظ القرآني على ما تعارف عليه العرب في كلامهم زمن النزول، لا على معانٍ حادثة أو 

نزل بلغة العرب وعلى أساليبهم. وقد نصّ السيوطي على  القرآن اصطلاحات لاحقة؛ لأنّ 
  (.2008)السيوطي،  2.الجهل بلغة العرب سبب رئيس في الخطأ في التفسير أنّ 

يعُدّ الاشتقاق من أهم وسائل ضبط الدلالة،  :الاشتقاقية أصولها إلى الألفاظ رد   .2
ّ إذ يكشف عن المعنى المحوري الذي تدور حوله استعمالات اللفظ ر ابن . وقد قر

  (.1991)ابن فارس،  3.معرفة أصل الكلمة تعُين على فهم معناها الصحيح فارس أنّ 

لا يجوز تفسير اللفظ أو الآية بمعزل عن سياقها؛  :والبعيد القريب السياق مراعاة .3
إهمال السياق  السياق هو الضابط الأهم لتحديد المعنى. وقد أكد الزركشي أنّ  لأنّ 

ّ  اد الفهم، وأنّ يؤدي إلى فس   (.1999)الزركشي،  4.ر بعضها بعضًاالآيات يفس

                                              
 30، ص 2008الفراهي،  1
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 6، ص 1، ج1199ابن فارس،  3
 36، ص 1، ج1999الزركشي،  4
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المعنى في القرآن ليس قائماً على  :وحدها المفردة لا والتركيب النظم اعتبار .4
ل عبد المفردات منعزلة، بل على علاقاتها التركيبية داخل الجملة والنص. وقد أصّ 

يته في النظم، وجعل المعنى تابعاً للعلاقات بين  القاهر الجرجاني هذا المبدأ في نظر
  (.1992)الجرجاني،  1.الألفاظ

تشمل القرائن اللفظية مظاهر التركيب مثل التقديم والتأخير،  :اللفظية القرائن مراعاة .5
يف والتنكير، وكلها عناصر تؤثر في توجيه الدلالة. وقد اعتنى الزمخشري  والحذف، والتعر

 ً بيةبهذه القرائن في تفسيره اعتماد   (.2009)الزمخشري،  2.ا على البلاغة العر

ية القرائن مراعاة .6 يقصد بها ما يتعلق بمقاصد السورة، والموضوع العام  :المعنو و
ية بين الآيات. وقد جعل الإمام عبد الحميد هذه  الفراهي للنص، والعلاقات المعنو

 3.لداخلي للنصالقرائن أساسًا لفهم المعنى القرآني، وعدّها جزءاً من النظام ا
  (.2008)الفراهي، 

لا يكفي الرجوع إلى المعجم وحده، بل  :والسياقية المعجمية الدلالة بين الجمع .7
المعنى يتحدد بالاستعمال لا  يجب الجمع بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية؛ لأنّ 

بالقاموس فقط. وقد أكد الراغب الأصفهاني هذا الأصل في مفردات ألفاظ 
  (.2009)الأصفهاني،  4.لقرآنا

الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، ولا  :بدليل إلا حقيقته عن اللفظ إخراج عدم .8
 ّ ينة معتبرة. وقد قر التوسع في المجاز دون دليل  ر السيوطي أنّ يصُار إلى المجاز إلا بقر

يف في التفسير   (.2008)السيوطي،  5.يفتح باب التحر

                                              
 47، ص 1992الجرجاني،  1
 5، ص 1، ج2009الزمخشري،  2
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 8، ص 2009الأصفهاني،  4
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يجب مراعاة اختلاف الأسلوب القرآني بين الخ بر  :القرآنية الأساليب تنوع مراعاة .9
لكل أسلوب دلالته الخاصة. وقد  والإنشاء، والحجاج والقصص، والوعد والوعيد، لأنّ 

  (.2002)الزرقاني،  1.فصّل الزرقاني هذا المبدأ في حديثه عن أساليب القرآن

يلات من ضوابط التفسير ا :والتعسف التكلف من المعنى سلامة .10 للغوي رفض التأو
بي. وقد شدّ  التكلف  د ابن تيمية على أنّ المتكلفة التي لا يسندها السياق ولا الاستعمال العر

 (.35، ص 2005)ابن تيمية،  .في التفسير خروج عن المنهج العلمي الصحيح

لا يجوز أن يؤدي التفسير اللغوي إلى  :للمحكمات اللغوي التفسير معارضة عدم .11
ّ  دم المحكمات أو كليات القرآن؛ لأنّ معنى يصا ر في ضوء بعضه بعضًا. النص القرآني يفس

 ّ   (.2004)الشاطبي،  2.ر الشاطبي هذا الأصل ضمن قواعد فهم النص الشرعيوقد قر

يعُدّ هذا المعيار من أبرز ما تميز به الإمام عبد  :والموضوع السورة وحدة مراعاة .12
ّ  الحميد ياً تنتظم حوله آياتها، وأنّ ل ر أنّ الفراهي، حيث قر فهم  كل سورة موضوعاً محور

  (.2008)الفراهي،  3.هذا المحور ضروري لضبط المعنى اللغوي للآيات

ية  يتضح من العرض السابق أنّ  التفسير اللغوي المنضبط يقوم على منظومة معيار
 ّ د ل حصيلة جهود علماء اللغة وعلوم القرآن، وقد جاء الإمام عبمتكاملة، تمث

ليفُعلّ هذه المعايير جميعاً في مشروع تفسيري واحد، مع إعلاء شأن  الفراهي الحميد
  السياق والنظم ووحدة السورة، وهو ما سيظهر جلياً في المباحث التطبيقية اللاحقة.

الفراهي،  وقد مثلّت هذه الضوابط الإطار النظري الذي انطلق منه الإمام عبد الحميد
من دائرتها، فجعلها أساسًا لمنهج تفسيري متكامل، وهو ما  غير أنه طورّها ووسّع

  ستتناوله المباحث اللاحقة.
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  ّ يم ليس مجرد بيان لمعاني المفردات، بل هو  نّ إف ،ومن ثم التفسير اللغوي للقرآن ال كر
منهج علمي متكامل يقوم على فهم اللغة في سياقها، والنظر إلى النص القرآني بوصفه 

ية متماس الأساس الذي بنى عليه  المفاهيمي كة. وقد شكّل هذا الإطاربنية لغو
مشروعه التفسيري، مع إضافة بعدٍ جديد يتمثل في التركيز  الفراهي الإمام عبد الحميد

  على وحدة السورة والنظم القرآني.

 الفراهي: حياته ومنهجه العلمي المبحث الثاني: الإمام عبد الحميد

يم عند الإمام عبد لا يمكن الوقوف على معايير ا لتفسير اللغوي للقرآن ال كر
ية؛  الفراهي الحميد ينه المعرفي، ومصادره الفكر دون التعرف إلى شخصيته العلمية، وتكو

المنهج التفسيري عنده لم يكن نتاج معالجة جزئية، بل ثمرة مشروع علمي  إذ إنّ 
ية والقرآنية، في  يل من الدراسة اللغو بيئة علمية شهدت متكامل، تشكل عبر مسار طو

  تفاعلاً بين التراث الإسلامي وواقع شبه القارة الهندية.

يم :الفراهي أولاً: ترجمة الإمام عبد الحميد الفراهي، ولُد  هو عبد الحميد بن عبد ال كر
يها ب1863ه /1280سنة  ية فر ة أعظم كره في الهند، وإليها ينُسب. نشأ محافظم في قر

برزت ميوله  بية وعلوم القرآن، في أسرة علمية، و العلمية المبكرة إلى دراسة اللغة العر
بية في الهند في عصره بجي،  1.حتى عدُّ من كبار علماء العر   (.2004)الشر

َ  الفراهي ىتلقّ  ه الأولى في المدارس التقليدية، ثم واصل تعليمه على أيدي عدد من علوم
ين، وتأثر بوجه خاص بالمدرسة الإصلاحية ا لتي دعت إلى العودة إلى القرآن العلماء البارز

يم مصدراً أول للفهم، ونبذ التقليد الجامد. وقد عرُف بسعة اطلاعه على علوم اللغة  ال كر
بي الجاهلي، الذي  بية، وإتقانه للنحو والصرف والبلاغة، إلى جانب معرفته بالشعر العر العر

بي الصحيح   (.0252)الهدهد،  2.عدّه مرجعاً أساسًا لفهم الاستعمال العر
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بجي،  1م،1930ه /1349سنة  الفراهي توفي الإمام عبد الحميد (. بعد 2004)الشر
  أن خلفّ تراثاً علمياً مهماً، كان له أثر بالغ في الدراسات القرآنية في الهند وخارجها.

عدداً من  الفراهي خلفّ الإمام :ومكانتها العلمية الفراهي ثانياً: مؤلفات الإمام
يم ولغته ونظمه، ومن أبرزها:المؤلفات، كان مح   ورها الأساس القرآن ال كر

يل الفرقان بالفرقان -1 وهو أهم كتبه، وفيه عرض منهجه  :نظام القرآن وتأو
بينّ فيه أنّ  القرآن كتاب  التفسيري القائم على فكرة النظم ووحدة السورة، و

بنائه، لا مجموعة متفرقة من الآيات   .(2008)الفراهي،  2.واحد في موضوعه و

وهو معجم دلالي قرآني، يعنى بتتبع دلالات الألفاظ القرآنية  :مفردات القرآن -2
بي والسياق القرآني، متأثراً في ذلك بمنهج الراغب  في ضوء الاستعمال العر

  الأصفهاني، مع إضافات نقدية واضحة )الفراهي، د.ت(.

ية متفرقة -3 والبلاغة،  تناول فيها قضايا في النحو والدلالة :رسائل ودراسات لغو
  وكان لها أثر في تلامذته ومن جاء بعده.

وقد حظيت هذه المؤلفات بعناية الباحثين، وعدّها عدد من الدارسين نقطة تحول في 
  (.2025)الهدهد،  3.التفسير اللغوي المعاصر في شبه القارة الهندية

ية الفراهي ثالثاً: مصادر الإمام ية والتفسير في مشروعه  هيالفرا اعتمد الإمام :اللغو
  التفسيري على مصادر أصيلة، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة محاور رئيسة:

بي، ولا سيما: الفراهي استفاد :العربية اللغة مصادر .1 معاجم اللغة،  من التراث اللغوي العر
مثل مقاييس اللغة لابن فارس، وكتب الدلالة، مثل مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
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بي الصحيح.والشعر ال الأصفهاني، بي الجاهلي، بوصفه شاهداً على الاستعمال العر  عر

إهمال الشعر الجاهلي يؤدي إلى قصور في فهم دلالة الألفاظ  أنّ  الفراهي وقد أكد
  (.2008)الفراهي،  1.القرآنية

البرهان في علوم  من كتب علوم القرآن، مثل: الفراهي أفاد :القرآن علوم مصادر .2
تقان في علوم القرآن للسيوطي إلا أنه لم يلتزم بها التزاماً والإ القرآن للزركشي،

 2.تقليدياً، بل أعاد قراءة كثير من قضاياها في ضوء منهجه القائم على النظم والسياق
بجي،    (.2004)الشر

ية النظم عند عبد  للفراهي يلُاحظ التأثر الواضح :والنظم البلاغة مصادر .3 بنظر
بط المعنى بالعلاقات التركيبية، غير أنّ  القاهر الجرجاني، ولا سيما وسّع  الفراهي في ر

)الجرجاني،  3.هذا المفهوم ليشمل النظم على مستوى السورة كاملة، لا الجملة فقط
  (.2008الفراهي،  ؛1992

في التفسير  الفراهي يقوم منهج :في تفسير القرآن ال كريم الفراهي رابعاً: منهج الإمام
  ما يأتى: نهجية، من أبرزهاعلى عدد من الأسس الم

بية في فهم النص القرآني، واعتبارها المدخل الأول للتفسير. .1 ية اللغة العر   مركز
  المجتزأ. الاعتماد على السياق الداخلي للنص، ورفض التفسير .2
  ."عمود السورة"القول بوحدة السورة وموضوعها المحوري، وهو ما يعُرف ب  .3
  ئيليات أو الروايات الضعيفة.نقد التفسير القائم على الإسرا .4
ّ  تقديم القرآن لتفسير القرآن، من منظور أنّ  .5 ر بعضه بعضًا، ثم اللغة، القرآن يفس
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  ثم السنة الصحيحة.

ية ناتج عن إهمال السياق  بأنّ  الفراهي وقد صرحّ كثيراً من الخلافات التفسير
  (.2008)الفراهي،  1.والنظم، لا عن غموض في النص ذاته

ية التقليدية الفراهي موقف الإمامخامساً:  رافضًا  الفراهي لم يكن :من المناهج التفسير
للتراث التفسيري، ل كنه كان ناقداً لمنهج التلقي غير المنضبط. فقد انتقد بعض 

  التفاسير المعتمدة على:

 الاكتفاء بالإعراب دون اعتبار المقصد. .1

ينة. .2   التوسع في المجاز بلا قر

  ات دون تمحيص لغوي وسياقي.الاعتماد على الرواي .3

يرى أنّ  ت إلى تفكك المعنى القرآني، وإلى تفسير الآيات بمعزل هذه الممارسات أدّ  و
بجي،  2.عن وحدتها النصية   (.2004)الشر

 َّ شخصية علمية موسوعية، جمع بين التمكن من  الفراهي الإمام عبد الحميد فإنّ  ،ومن ثم
بية والوعي العميق بع ياً علوم اللغة العر ياً لغو لوم القرآن، وأسّس منهجاً تفسير

متكاملاً، يقوم على النظم والسياق ووحدة السورة. وقد مثلّ هذا المنهج إضافة نوعية 
ير التفسير اللغوي في إطار أكثر  يق لتطو في الدراسات القرآنية المعاصرة، ومهدّ الطر

  انسجاماً مع طبيعة النص القرآني.

 الفراهي تفسير اللغوي للقرآن ال كريم عند الإمام عبد الحميدالمبحث الثالث: معايير ال

ية التي أسّس عليها  يمثلّ هذا المبحث جوهر الدراسة؛ إذ يعُنى بتحليل المعايير اللغو
يم، وهي معايير لم تأتِ في  الفراهي الإمام عبد الحميد منهجه في تفسير القرآن ال كر
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ية مجردّة، بل تجلتّ في تطبي ية داخل كتابه صورة قواعد نظر نظام القرآن "قاته التفسير
يل الفرقان بالفرقان ية "وتأو . وقد قام منهجه على ردّ المعنى القرآني إلى أصوله اللغو

ية شاملة تعتبر السورة وحدة دلالية متكاملة، وتُخضع فهم  والسياقية، في إطار رؤ
  الآية للنظم العام للنص وفيما يأتي بيان ذلك.

الضابط الأول للمعنى، وهو لا  الفراهي يعدّ السياق عند :أولاً: معيار السياق القرآني
بة في  يقتصر على الجملة أو الآية، بل يشمل السورة كاملة، بل مجموعة السور المتقار

إهمال السياق هو السبب الرئيس في اختلاف  بأنّ  الفراهي الموضوع. وقد صرحّ
 ّ ين واضطراب معانيهمالمفس   (.2008)الفراهي،  1.ر

يؤكد أنّ  اللفظ الواحد قد تتعدد دلالاته بحسب السياق، ولا يجوز حمله على معنى  و
 ّ ره واحد ثابت بمعزل عن موقعه من النظم العام للنص، وهو ما ينسجم مع ما قر

ّ  الزركشي من أنّ  ينة لا غنى عنها في  ر بعضها بعضًا، وأنّ الآيات يفس السياق قر
  (.1999، )الزركشي 2.الفهم

تأسيسه  الفراهي من أبرز ما تميزّ به الإمام :ثانياً: معيار النظم القرآني ووحدة السورة
ياً تبُنى عليه آياتها، وأنّ  لمفهوم النظم القرآني، حيث يرى أنّ   لكل سورة موضوعاً محور

يقول في هذا السياق ما مؤداه أنّ "عمود السورة"هذا الموضوع يمثل ما يسُميّه ب   . و
 3.لقرآن ليس مجموعة آيات متناثرة، بل كتاب منتظم في سوره وآياته انتظاماً محكماًا

  (.2008)الفراهي، 

ية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، غير  يعُدّ هذا المفهوم امتداداً لنظر و
وسّعها من مستوى الجملة إلى مستوى السورة كاملة، فجعل فهم التراكيب  الفراهي أنّ 
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 ً   (.1992)الجرجاني،  1.ا للبنية الكلية للنصالجزئية تابع

ية الأصيلة ية الأصيلة للكلمة  الفراهي يعتمد :ثالثاً: معيار الدلالة اللغو على الدلالة اللغو
بي الفصيح، مع ردّ الألفاظ إلى أصولها الاشتقاقية، والاستفادة  في الاستعمال العر

بي الصح إهمال  يح. وقد أكد أنّ من الشعر الجاهلي بوصفه مرآة للاستعمال العر
يه المعنى القرآني بي يؤدي إلى تشو ، 2008)الفراهي،  2.الاشتقاق أو الاستعمال العر

  (.1991فارس،  ابن

الفراهي، إذ  تحتل القرائن اللفظية موقعاً مهماً في تفسير :رابعاً: معيار القرائن اللفظية
يف و بطها بالدلالة يعنى بتتبع مظاهر التقديم والتأخير، والحذف، والتعر التنكير، ور

 ّ يتفق في ذلك مع ما قر كثيراً من  ره الزمخشري في ال كشاف من أنّ السياقية للنص. و
بية )الزمخشري،    (.2009أسرار المعنى لا تدُرك إلا من خلال هذه الظواهر الأسلو

ية عند حدود القرائن اللفظية، بل  الفراهي لا يقف :خامساً: معيار القرائن المعنو
يرى أنّ يتجا ية المتصلة بمقاصد السورة وموضوعها العام، و هذه  وزها إلى القرائن المعنو

أو  المجتزأ القرائن هي التي تضبط حركة المعنى داخل النص، وتمنع من التفسير
  (.2008)الفراهي،  3.المبتور

المعنى الاقتصار على  الفراهي ينتقد :سادسًا: معيار الجمع بين الدلالة المعجمية والسياقية
يؤكد ضرورة الجمع بين دلالة المعجم ودلالة السياق، وهو ما يلتقي فيه مع  المعجمي، و

 ّ دلالة اللفظ لا تفُهم إلا من خلال استعماله في  ر أنّ الراغب الأصفهاني الذي قر
  (.2009)الأصفهاني،  4.النص القرآني ذاته

                                              
 .49، ص 1992الجرجاني،  1
 1991؛ ابن فارس، 19، ص 2008الفراهي،  2
 25، ص 2008الفراهي،  3
 35 ، ص 2009الأصفهاني، 4



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   51 2025دي 

 

يلات المتكلفة التي لا الت الفراهي يرفض :سابعاً: معيار سلامة المعنى من التكلف أو
يرى أنّ  بي، و ية  يسندها السياق ولا الاستعمال العر كثيراً من الخلافات التفسير

 ّ  ره ابن تيمية من أنّ مردهّا إلى التكلف في استخراج المعاني، وهو ما يتفق مع ما قر
  (.2005)ابن تيمية،  1.التكلف في التفسير خروج عن المنهج العلمي

التفسير اللغوي لا  على أنّ  الفراهي ديشدّ  :معارضة التفسير للمحكمات ثامناً: معيار عدم
يجوز أن يفُضي إلى معنى يصادم المحكمات أو كليات القرآن، بل يجب أن يفُهم 

 ّ يعة النص في ضوء بعضه بعضًا، وهو أصل أقر ه الشاطبي في حديثه عن كليات الشر
  (.2004)الشاطبي،  2.ومقاصدها

اختلاف الأساليب  الفراهي يراعي :اة تنوع الأساليب القرآنيةتاسعاً: معيار مراع
يرى أنّ  لكل أسلوب دلالته الخاصة  القرآنية بين الخ بر والإنشاء، والحجاج والقصص، و

التي ينبغي مراعاتها عند التفسير، وهو ما فصّله الزرقاني في حديثه عن أساليب 
  (.2002)الزرقاني،  3.القرآن

يرتبط هذا المعيار بفكرة عمود السورة، إذ  :البنية الدلالية للسورةعاشراً: معيار وحدة 
آية لا يكتمل إلا بردهّا إلى البنية الدلالية العامة للسورة،  فهم أيّ  أنّ  الفراهي يرى
 (2008)الفراهي،  4.هذا الترابط هو الذي يمنح النص القرآني انسجامه الداخلي وأنّ 

ليست قواعد  الفراهي اللغوي عند الإمام عبد الحميدمعايير التفسير  يتضح مما سبق أنّ 
ية  متفرقة، بل منظومة متكاملة، تقوم على السياق والنظم والدلالة اللغو

بية ووعي التجديد المنهجي. وقد شكلّ  الأصيلة ووحدة السورة، وتجمع بين تراث العر
اتجاه تفسيري هذا المنهج نقلة نوعية في الدراسات القرآنية المعاصرة، ومهدّ لظهور 
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ية والدلالية.   جديد يعيد للنص القرآني وحدته اللغو

ية لمنهج الإمام عبد الحميد  الفراهي المبحث الرابع: التطبيقات التفسير

ية التي اعتمدها الإمام عبد  يهدف هذا المبحث إلى بيان كيفية تفعيل المعايير اللغو
يم، من خلال نم الفراهي الحميد اذج تطبيقية تكشف عن أثر في تفسير القرآن ال كر

السياق والنظم ووحدة السورة في ضبط المعنى القرآني. ولا يقف هذا العرض عند 
نظام القرآن "حدود التنظير، بل يتجاوز إلى تحليل نماذج حقيقية من تفسيره الوارد في 

يل الفرقان بالفرقان   ."وتأو

سورة  أنّ  الفراهي إماميرى ال :أولاً: تطبيق معيار السياق في تفسير سورة الضحى
وتثبيت قلبه بعد فترة  صلى الله عليه وسلم الضحى تقوم على وحدة موضوعية تتمثل في تسلية النبي

ينتقد التفسير الذي يتعامل مع آيات السورة مفردة دون  الفراهي انقطاع الوحي. و
 ّ يقر حََٰ " افتتاح السورة بالقسم: ر أنّ اعتبار لسياقها العام، و ۡلِ إذَِا سَ  ١وَٱلضُّ  "٢جََٰ وَٱلَّي

مجرد توكيد بلاغي، بل تمهيد دلالي لموضوع السورة كله، حيث يقابل بين نور  ليس
 1.الضحى وسكون الليل بوصفهما صورتين رمزيتين لحالتي الوحي والانقطاع

يؤكد (.2008)الفراهي،  يفُهم إلا  لا "٣مَا وَديعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَََٰ " قوله تعالى: أنّ  و
الآيات اللاحقة جاءت لتعضيد هذا المعنى وتثبيته، لا  ق، وأنّ في ضوء هذا السيا

  (.2008)الفراهي،  2.لتقديم أخبار متفرقة

 أنّ  الفراهي يرى :ثانياً: تطبيق معيار النظم ووحدة السورة في تفسير سورة ال كوثر
بالخ ير ال كثير في  صلى الله عليه وسلم سورة ال كوثر تدور حول محور واحد هو المنة الإلهية على النبي

يذهب إلى أنّ مقاب بتََُۡ " قوله تعالى: ل طعن المشركين فيه. و
َ
 "٣إنِي شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡۡ

الآيتين السابقتين تمهيدان لهذا الحكم  خلاصة النظم الدلالي للسورة كلها، وأنّ  هو
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  (2008)الفراهي،  1.الختامي

ينتقد ّ  الفراهي و بطه بوحالتفاسير التي فس دة السورة، رت ال كوثر بالخ ير ال كثير دون ر
يرى أنّ  ق الشانئين، وهو ما يحقّ  المعنى لا يكتمل إلا إذا فهُم في ضوء الردّ على و

  (.2008)الفراهي،  2.الانسجام الدلالي بين آيات السورة الثلاث

ية في تفسير لفظ )الفتنة( تفسيره للفظ الفتنة في  عند :ثالثاً: تطبيق معيار الدلالة اللغو
يؤكد  الفراهي ة، يرفضعدد من المواضع القرآني حمل اللفظ على معنى واحد ثابت، و

كۡبََُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ  " دلالته تتغير بحسب السياق. ففي قوله تعالى: أنّ 
َ
 أنّ  يرى "وَٱلۡفِتۡنَةُ أ

ُمارسَ لصرف  الفتنة هنا ليست مجرد الابتلاء، بل هي الاضطهاد المنهجي الذي ي
يده دلالة  بي القديم وسياق الناس عن دينهم، وهو معنى تؤ اللفظ في الاستعمال العر

  (.2009، الأصفهاني، 2008)الفراهي،  3.السورة

ظاهرة  الفراهي يعالج :رابعاً: تطبيق معيار القرائن اللفظية في تفسير التقديم والتأخير
يم بوصفها أداة دلالية لا زخرفاً بلاغياً. ففي تفسيره  التقديم والتأخير في القرآن ال كر

ياك يفيد الحصر  أنّ  يرى "٥إيِياكَ نَعۡبُدُ وَإِيياكَ نسَۡتَعِيُن " عالى:لقوله ت تقديم المفعول إ
 ّ يجعل العبادة والاستعانة والقصر، وهو ما يعز ز المعنى العقدي للسورة كلها، و

ّ ه تعالى   (.2009الزمخشري،  ،2008)الفراهي،  4.مقصورتين على الل

سورة العصر  أنّ  الفراهي يؤكد :تفسير سورة العصر خامساً: تطبيق معيار وحدة السورة في
 ّ ل نموذجاً مكثفاً لوحدة السورة، حيث تنتظم آياتها الثلاث حول محور واحد هو تمث

بع )الذين آمنوا  -وعملوا الصالحات -خسارة الإنسان إلا من استوفى شروط النجاة الأر
يرفض -وتواصوا بالحق يات الثلاث على أنها قضايا تفسير الآ الفراهي وتواصوا بالصبر(. و

                                              
 112، ص 2008الفراهي،  1
 114، ص 2008الفراهي،  2
 2009؛ الأصفهاني، 153، ص 2008الفراهي،  3
 .2009؛ الزمخشري، 201، ص 2008الفراهي،  4
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 ّ يقر   (.2008)الفراهي،  1.كل آية متممة للأخرى دلالياً ر أنّ مستقلة، و

ية  الفراهي الإمام عبد الحميد من هذه النماذج أنّ  يتبين لم يكتفِ بوضع معايير لغو
ية، بل فعلّها في تفسيره تفعيلاً عملياً دقيقاً، فكانت النتيجة تفسيراً يقوم على  نظر

ّ السي يمث يبُرز وحدة النص القرآني في أعلى صورها. و ل اق والنظم والدلالة الأصيلة، و
  متكاملاً للتفسير اللغوي المعاصر. هذا المنهج نموذجاً تطبيقياً

ية  المبحث الخامس أثر منهج الإمام عبد الحميد الفراهي في تطور الدراسات اللغو
 القرآنية المعاصرة

اهي إسهاماً بالغ الأثر في إعادة توجيه الدراسات القرآنية أسهم الإمام عبد الحميد الفر
بية والنظم والسياق  المعاصرة نحو فهم النص من داخله، معتمداً على اللغة العر
ية  الداخلي للسورة. ولم يبقَ هذا المنهج حبيس مؤلفاته، بل انتقل إلى مدرسة تفسير

  2ي الفكر التفسيري الحديث.نشطة في شبه القارة الهندية، كان لها أثرها الواضح ف

تبلور مشروع الفراهي : أولاً: انتقال منهج الفراهي من التنظير إلى التأسيس المدرسي
ين، وعلى رأسهم:  من خلال تلامذته  المباشر

، الذي "تدبرِ قرآن"(، صاحب تفسير Amin Ahsan Islahiإصلاحي )الأمين أحسن 
س الحقيقي لمنهج وحدة السورة والنظم أستاذه الفراهي هو المؤس صرحّ مراراً بأنّ 

 (.Islahi, 2002) 3.تفسيره ما هو إلا امتداد علمي لمنهج الفراهي القرآني، وأنّ 

ير بعض أعماله بعد وفاته.و   4مختار أحمد ندوي، الذي أسهم في نشر أفكار الفراهي وتحر

، وهي "الإصلاحي في التفسير-مدرسة الفراهي"وقد أدىّ ذلك إلى ظهور ما عرُف ب 
                                              

 245، ص 2008الفراهي،  1
بجي، 2008الفراهي،  2   2004؛ الشر

3Islahi, A. A. (2002). Tadabbur-e-Qur’an. Lahore: Faran Foundation. 
بجي،  4  .2004الشر
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 في فهم المعنى. مدرسة جعلت من النظم القرآني وسياق السورة الأساسَ 

كان من أهم إنجازات الفراهي ترسيخه  :ثانياً: ترسيخ مفهوم وحدة النص القرآني
لكل سورة عموداً موضوعياً تنتظم حوله الآيات، وهو ما طورّه تلميذه أمين  لفكرة أنّ 

د فيه موضوعها لكل سورة مدخلاً يحدّ إصلاحي في تفسيره، حيث جعل الأحسن 
 ّ  (.Islahi, 2002ر الآيات في ضوئه )المركزي، ثم يفس

ين هذا الاتجاه تحولاً نوعياً في التفسير اللغوي  وقد عدّ عدد من الباحثين المعاصر
 1الحديث، لأنه نقل التفسير من قراءة آية مفردة إلى قراءة نصية كلية.

منهج الفراهي أسهم في  يرى الباحثون أنّ : اللغوي المعاصر ثالثاً: أثره في تجديد التفسير
 تجديد التفسير اللغوي من خلال ما يأتي:

 توسيع مفهوم النظم من مستوى الجملة إلى مستوى السورة كاملة. .1

بط المعنى المعجمي بالسياق البنيوي للنص. .2  ر

 تقليل الخلاف التفسيري الناتج عن العزل السياقي للآيات. .3

ّ -مدرسة الفراهي لمجواد إلى أنّ وقد أشار ا ل نموذجاً مبكراً لما يعُرف الإصلاحي تمث
 (.El Moujawad, 2023) 2.اليوم بالقراءة التداولية والسياقية للنص القرآني

انعكس أثر الفراهي في عدد  :رابعاً: بناء اتجاه تفسيري سياقي في شبه القارة الهندية
باكستان، التي جعلت من السياق من الدراسات والتفاسير المعاصرة في ال هند و

ية، ومن أبرز أعلام هذا الاتجاه بعد  يد أحمد الوحدة تفسير إصلاحي، هو جاو
تفسير القرآن لا يستقيم  غامدي، الذي تبنىّ فكرة النظم ووحدة السورة، وصرحّ بأنّ 

                                              
 .2025الهدهد،  1

2 El Moujawad, M. Y. (2023). Imam al-Farahi’s linguistic and contextual 
approach to Qur’anic interpretation. ANSAQ Journal, 7(2), 145–172. 
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 (.Ghamidi, 2009) 1.دون فهم البناء الموضوعي للسور

ت عدد من الباحثين في ا  ّ لجامعات الهندية والباكستانية الذين عالجوا قضايا الترابط وثم
ين مباشرة بمنهج الفراهي يم متأثر   2.النصي في القرآن ال كر

يتضح  :الحميد الفراهي التفسير اللغوى للقرآن ال كريم خامساً: تقويم جهود الإمام عبد
ياً متكاملاً الإمام عبد الحميد الفراهي أسّس اتجاهاً  من استقراء هذه الجهود أنّ  تفسير

 يقوم على:

 وحدة النص القرآني. .1

ية السياق. .2  مركز

ية. .3  النظم القرآني بوصفه أداة تفسير

وقد مثلّ هذا الاتجاه إضافة نوعية للدراسات القرآنية المعاصرة في شبه القارة 
بي عبر الدراسات الحديثة. يجياً إلى العالم العر  الهندية، وانتقل تأثيره تدر

الإمام عبد الحميد الفراهي لم يكن مجرد مفسر  الأخير إلى أنّ  خلص هذا المبحث
ية متكاملة أثرّت بعمق في التفسير المعاصر، وأسهمت  لغوي، بل رائد مدرسة تفسير
في تشكيل اتجاه يقوم على وحدة النص والنظم القرآني، ولا يزال هذا الاتجاه يمدّ 

 .الدراسات القرآنية بأدوات منهجية فاعلة حتى اليوم

يم عند الإمام : الخاتمة سعى هذا البحث إلى دراسة معايير التفسير اللغوي للقرآن ال كر
بيان تطبيقاته العملية  عبد الحميد ية لمنهجه، و الفراهي، من خلال تحليل الأسس النظر

لم ينطلق من معالجة جزئية  الفراهي في تفسير عدد من السور والآيات. وقد تبينّ أنّ 
                                              

1Ghamidi, J. A. (2009). Mizān: A Comprehensive Introduction to Islam. Lahore: 
Al-Mawrid. 

  الهدهد، 22025
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ية اللغة للألفاظ أو التراك ياً متكاملاً يقوم على مركز يب، بل أسّس مشروعاً تفسير
بية، والاعتماد على السياق الداخلي للنص، والنظر إلى السورة بوصفها وحدة  العر

  دلالية مترابطة تنتظم حول محور موضوعي واحد.

ية النظم  الفراهي وأظهرت الدراسة أنّ  بي، ولا سيما نظر قد طورّ التراث اللغوي العر
عند عبد القاهر الجرجاني، فوسّع نطاقها من مستوى الجملة إلى مستوى السورة كاملة، 

بطاً محكماً، رافضًا التفسير بط بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية ر أو  المجتزأ ور
ية عن قدرته على  القائم على التكلف والإسرائيليات. كما كشفت التطبيقات التفسير

ية، بما يعيد للنص القرآني ضبط المعنى القرآني  من خلال القرائن اللفظية والمعنو
  وحدته وانسجامه الداخلي.

  توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها ما يأتى:: نتائج الدراسة

منهج متكامل، لا يقتصر على  الفراهي التفسير اللغوي عند الإمام عبد الحميد أنّ  .1
ية تشمل السياق، والنظم،  شرح المفردات، بل يقوم على منظومة معيار

  والدلالة، ووحدة السورة.

ّ  أنّ  .2 إهماله يؤدي  الفراهي، وأنّ  ل الضابط الأول للمعنى عندالسياق القرآني يمث
  إلى اضطراب التفسير.

ّ  أنّ  .3 ل إضافة نوعية في الدراسات القرآنية، أسهمت في مفهوم عمود السورة يمث
  ر.إعادة النظر في البناء الدلالي للسو

جمع بين أصالة التراث اللغوي ووعي التجديد المنهجي، فكان حلقة  الفراهي أنّ  .4
  وصل بين المدرسة الكلاسيكية والدراسات القرآنية المعاصرة.

ية عالية، وقدرة على توظيف القرائن  أنّ  .5 ية تكشف عن دقة لغو تطبيقاته التفسير
ية في ضبط المعنى القرآني.   اللفظية والمعنو
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  في ضوء ما سبق، يوصي البحث بما يأتي:: المقترحةالتوصيات 

في الدراسات القرآنية  الفراهي ضرورة الإفادة من منهج الإمام عبد الحميد .1
  والسياقي. المعاصرة، ولا سيما في مجال التفسير اللغوي

ّ  الفراهي إدراج مؤلفات .2 بية ضمن المقر رات الجامعية في كليات اللغة العر
  والدراسات الإسلامية.

توجيه الباحثين إلى إجراء دراسات تطبيقية موسعة على سور أخرى في ضوء  .3
  الفراهي. معايير

براز  الفراهي تشجيع مشروعات تحقيق وترجمة مؤلفات .4 إلى اللغات العالمية لإ
  إسهامه في الفكر القرآني.

بط منهج .5 ير البحث  الفراهي ر بالدراسات اللسانية الحديثة بما يسهم في تطو
  المعاصر.القرآني 

ّ ه رب العالمين(  هذا، )وآخر دعوانا أن الحمد لل



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   59 2025دي 

 

 

 المراجع

 أولاً: المراجع العربية
 .دمشق: دار القلم. مفردات ألفاظ القرآن. (2009). الأصفهاني، الراغب .1
(. 6–1، ج  2مقاييس اللغة )ط. (. 1991. )ابن فارس، أحمد بن فارس .2

 .بيروت: دار الفكر
القاهرة:  .مقدمة في أصول التفسير(. 2005. )حليمابن تيمية، أحمد بن عبد ال .3

 .مكتبة السنة
دلائل الإعجاز )تحقيق: محمود محمد شاكر(. (. 1992. )الجرجاني، عبد القاهر .4

 .القاهرة: مكتبة الخانجي
–1مناهل العرفان في علوم القرآن )ج   . 2002. )الزرقاني، محمد عبد العظيم .5

 .(. القاهرة: دار الحديث2
ّ ه الزركشي، .6 البرهان في علوم القرآن )ج   . 1999. )بدر الدين محمد بن عبد الل

بي4–1  .(. بيروت: دار إحياء التراث العر
يل وعيون  . 2009. )الزمخشري، محمود بن عمر .7 ال كشاف عن حقائق التنز

يل )ج   يل في وجوه التأو  .(. بيروت: دار المعرفة4–1الأقاو
الإتقان في علوم (. 2008. )بكر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي .8

ية العامة للكتاب2–1القرآن )ج    .(. القاهرة: الهيئة المصر
براهيم بن موسى .9 يعة )ج  (. 2004. )الشاطبي، إ –1الموافقات في أصول الشر

 .(. بيروت: دار المعرفة4
بجي، محمد يوسف. ) .10 (. الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسير 2004الشر

يل الفرقان بالفرقاننظام القرآ  .487–459، (2)20مجلة جامعة دمشق،  .ن وتأو
(. السياق وأثره في التفسير اللغوي عند 2025الهدهد، سوسن حسانين. ) .11



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   60 2025دي 

 

 .89–55، (1)14مجلة الهند،  .الإمام عبد الحميد الفراهي
يم .12 يل الفرقان (. 2008. )الفراهي، عبد الحميد بن عبد ال كر نظام القرآن وتأو

 .أعظم كره، الهند: الدائرة الحميدية .بالفرقان
يم. )د.ت( .13 أعظم كره،  .مفردات القرآن .الفراهي، عبد الحميد بن عبد ال كر

 .الهند: الدائرة الحميدية
 ثانياً: المراجع الأجنبية

1. El Moujawad, M. Y. (2023). Imam al-Farahi’s linguistic and 
contextual approach to Qur’anic interpretation. ANSAQ 
Journal, 7(2), 145–172. 

2. Ghamidi, J. A. (2009). Mizān: A Comprehensive Introduction 
to Islam. Lahore: Al-Mawrid. 

3. Islahi, A. A. (2002). Tadabbur-e-Qur’an. Lahore: Faran 
Foundation. 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   61 2025دي 

 

   

 مقاربة الفراهي لمسألة النسخ في القرآن ال كريم
  دراسة تحليلية

 1محمد المجودد.  -

م هذا البحث قراءة تحليلية لموقف الفراهي من مسألة النسخ في يقد   ملخص البحث:
يم من خلال رسالته:  الرسوخ في الناسخ والمنسوخ" الغائبة رغم أهميتها "القرآن ال كر

يعرض البحث وجه اختلافها عن عن ساحة النقاش العلمي  المعاصر لهذا المبحث. و
بات مسألة النسخ المعاصرة على مستوى المنهج والمضمون وأساليب الحجاج.   مقار

 النسخ في القرآن ال كريم، النسخ في الدرس الأصولي، عبد الحميد الفراهي.الكلمات المفتاحية: 

 مةالمقد  

يم بكث ير من الاهتمام العلمي عند العلماء استأثر موضوع النسخ في القرآن ال كر
ين، وكتبت فيه مؤلفات عدة لا يتجاوز بعضها مستوى  القدامى والباحثين المعاصر

ية وتصور  التكرار والاجترار لما قيل من قبل، بينما يقد   ير  م بعضها رؤ ا ا وتحر
بة جديد   ا لهذا المبحث المهم في التفسير وعلوم القرآن، كما هو الحال في مقار

الرسوخ "مام عبد الحميد الفراهي لمفهوم النسخ في القرآن من خلال رسالته: الإ
في الناسخ والمنسوخ" الغائبة رغم أهميتها عن ساحة النقاش العلمي المعاصر لموضوع 

يم.  النسخ في القرآن ال كر

بة منسي   ة لمسألة النسخ في القرآن والغرض المباشر لهذا البحث يتمثل في تقديم مقار
م رس الأصولي على مستوى المنهج والمضمون وأساليب الحجاج. فكيف يقد  وفي الد

                                              
يعة وباحث  1  الدراسات الإسلامية، جامعة قطردكتوراه، كلية الشر
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بته؟ر  الفراهي تصو    ه لمفهوم النسخ في القرآن وما الجديد في مقار

يدة مشكلة الدراسة وأسئلتها: بة فر تستحق  -تتمثل إشكالية هذا البحث في وجود مقار
يخي  لمسألة النسخ في القرآن المثيرة للجدل -العناية والتمحيص ا ل كثير من ، سابقة تار

ية النظر والتحليل والعمق،  بات التي تناولت هذا الموضوع، وغير مسبوقة في زاو المقار
بة الإمام الفراهي يم. -ةالمنسي   -وهي مقار  لمسألة النسخ في القرآن ال كر

وللإجابة على هذا الإشكالية ينشأ سؤال مركزي هو: كيف نظر الإمام الفراهي إلى 
يم؟ وما المنهج الذي سار عليه في دراسة إشكال النسخ قضية النس خ في القرآن ال كر

بات  بته لهذه المسألة عن المقار بما اختلفت مقار يم دراسة نقدية؟ و في القرآن ال كر
  السابقة واللاحقة لها؟

 أهداف الدراسة: 

يف بها. .1 بة الفراهي لمفهوم النسخ في القرآن والتعر  جمع مقار
بته لمفهوم النسخ وفي نقده بيان المنهج الذي سا .2 ر عليه الفراهي في مقار

 للدراسات السابقة لهذا الموضوع.
بة الفراهي لمسألة النسخ عن الدراسات السابقة  .3 بيان وجه اختلاف مقار

 واللاحقة لها.
ير مفهوم النسخ في  .4 بيان قيمة توظيف النتائج التي توصل إليها في ضبط وتحر

يم.  القرآن ال كر

تنبع أهمية البحث من جهة أنه يتناول بالدراسة والتحليل والجمع  أهمية الدراسة:
بة متفردة لمسألة من مسائل علوم القرآن وأصول الفقه وهي "مسألة النسخ في  مقار

نظر واختلاف عند العلماء القدامى والباحثين  القرآن" التي كانت وما تزال محل  
ين لما يصلوا فيه بعد إلى كلمة سواء.  المعاصر
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ا ببيان موقف الفراهي من قضية النسخ عنيت هذه الدراسة تحديد  الدراسة: حدود 
يم وذلك من خلال رسالته:  الغائبة " الرسوخ في بيان الناسخ والمنسوخ"في القرآن ال كر

رغم أهميتها عن الدرس الأصولي المعاصر. ومما ورد في تفسيره ورسائله المتفرقة في 
يم.  علوم القرآن ال كر

بعد التتبع والاستقصاء لموضوع هذه الدراسة، ومن خلال  بقة:الدراسات السا
تناولت مسألة  إل ا على دراستين أو ثلاثالبحث في قواعد البيانات المتاحة لم أطلع 

 النسخ عند الإمام الفراهي بالدراسة والتحليل.

اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث قمت بجمع منهج البحث: 
يم من رسالة الفراهي "الرسوخ في معرفة الناسخ المادة ال متعلقة بالنسخ في القرآن ال كر

ا، مع ا أو شرح  ا أو تمثيل  ا، ومن كتبه ورسائله الأخرى توسيع  والمنسوخ" أساس  
بيان وجوه  دراستها في ضوء الدراسات الأصولية القديمة والحديثة لهذا المبحث، و

 لقرآني والأصولي المعاصر. اختلافها، وآفاق استثمارها في الدرس ا

 هيكل البحث:

 مقدمة:

يم وفي الدرس الأصولي المبحث الأول: بة الفراهي لمفهوم النسخ في القرآن ال كر  مقار

 مجالات النسخ وحكمته المبحث الثاني:

يم المبحث الثالث:  ضوابط القول بالنسخ في القرآن ال كر

يمقراءة الفراهي للآيات المؤسسة للنس المبحث الرابع:  خ في القرآن ال كر

 نتائج البحث خامسا:

 الخاتمة.
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 المبحث الأول

 مقاربة الفراهي لمفهوم النسخ في القرآن وفي الدرس الأصولي

يل، جاء في كتاب العين: النسخ النسخ لغة:  الإزالة والنقل والتبديل والتحو
، ثم ا كان يعمل بهوالانتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضه. والنسخ: إزالتك أمر  

ف فتنسخ بأخرى، فالأولى تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل في أمر، ثم يخف  
 1.منسوخة والثانية ناسخة

"النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان، يقال: نسخت الشمس الظل  
ونسخت الريح الآثار إذا أزالتها، وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب، فهو مشترك 

 2."هو بمعنى الرفع من الإزالةومقصودنا النسخ الذي 

 ن: اللنسخ في اصطلاح العلماء مفهوما: النسخ اصطلاح  

الأول: مفهوم موسع يعني مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض النصوص فيصرفها عن 
بيان المبهم  ظاهرها أو يحد   يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق و من مضامينها، و

ياد ة وغيرها، وهذا المفهوم هو الذي عرف للنسخ وتفصيل المجمل والاستثناء والز
 3.عند الصحابة والتابعين

                                              
، تحقيق، مهدي كتاب العينحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، الفراهيدي، أبو عبد الر 1

 .4/201المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، مادة نسخ، 
 .87م، ص 1993، دار ال كتب العلمية، المستصفى في علم الأصول الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، 2
النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام  أن   -ام المتقدمينيقول الشاطبي: "الذي يظهر من كل 3

ا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخ  
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي  -اا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخ  منفصل نسخ  

مشترك في معنى واحد، وهو مطلق التغيير. أما النسخ في اصطلاح جميع ذلك  ا؛ لأن  متأخر نسخ  
ين فهو يقتضي أن   ا فالأو ل الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخر   المتأخر

براهيم بن موسى بن  غير معمول به والثاني معمول به وهذا تغيير خاص" انظر: الشاطبي، أبو إسحاق إ
 .3/344دار ابن القيم،  الموافقات، محمد اللخمي،
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الثاني: مفهوم مضيق وهو المفهوم الذي بدأ مع الشافعي واعتمده الأصوليون من 
يفه أنه "الخطاب الدال   1.بعده على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم  ومن تعار

 2.ا، مع تراخيه عنه"على وجه لولاه لكان ثابت  

"على أن ه لا وقد أشار الطبري إلى ضرورة التمييز بين هذا المفهومين من خلال تأكيده 
ا قد ا ثابت  ما نفى حكم   اإل   -مى الل  ه عليه وسل  صل   -في آي القرآن وأخبار رسول الل  ه ناسخ

باطنه غير ذلك. فأم ا إذا احتمل غير ذلك من  لزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره و
ر، فمن الناسخ نى: الاستثناء أو الخصوص والعموم، أو المجمل، والمفس  أن يكون بمع

 3."ا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضهوالمنسوخ بمعزل،... ولا منسوخ إل  

يف  لم يقد  مفهوم النسخ في القرآن عند الفراهي:  ول كنه لا يقر  ا للنسخا محدد  م الفراهي تعر
بطال حكمها وإلغائه واستبداله بغيره، فهذا لا المفهوم الأصولي للنسخ في الآيات بم عني إ

يكون عنده إلا في حالة نسخ القرآن للشرائع السابقة أما النسخ الذي يقول به فهو النسخ 
يع فهذا النوع موجود في القرآن بل  الموسع الذي يكون بمعنى البيان والتدرج في التشر

 لى هذا الأصل عند التأمل والنظر.أغلب ما ادعى فيه النسخ بالمفهوم الأصولي يعود إ

سبب الاختلاف في النسخ بين القائلين بوقوعه في  إلى أن   -رحمه الل  ه -وقد أشار
                                              

سْخ فيما ساق من أدلة وأمثلة فمي زه عن تقييد  1 يقول أبو زهرة "إن  الشافعي في رسالته قد حر ر معنى الن َّ
المطلق، وتخصيص العام، وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يسمون تقييد 

خ ا، حتى كان منهم من يجعل الاستثناء ن سْخ ا، فلما جاء الشافعي المطلق ن سْخ ا، وتخصيص العام نس
حر ر معنى النسخ ومي زه من بين تلك الإطلاقات الواسعة التي كان بإدماجها فيه غير متميز وجعل 

ا ولا التخصيص والتقييد من باب المراد بالنص، وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابت  
، الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه لشافعي يذكر له". انظر: محمد أبو زهرة،ذلك سبق ل شك أن  

بي، ص   . 253دار الفكر العر
 .87م، ص 1993، دار ال كتب العلمية، المستصفى في علم الأصول الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، 2
ير،  الطبري، 3 يل آي القرآن،أبو جعفر محمد بن جر قيق أبو عمر أحمد بن عطية تح جامع البيان عن تأو

ياض ،الوكيل  .  3/982 ،1ط  ه1444 ،دار ابن الجوزي: الر
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ين له ومن يضيق في القول به، ومن يتوسع؛ إنما يرجع إلى  يم، والمنكر القرآن ال كر
يم وعند السلف، ولدى  الغفلة عن التمييز بين إطلاقات النسخ في القرآن ال كر

يتضح وجه الإشكال.الأصو ين حتى يتحرر النزاع و  ليين المتأخر

والمتأمل في نصوص الفراهي يجده يقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: الأول مفهوم النسخ 
يم، أما  في الاصطلاح القرآني، والثاني ما يمكن أن يؤل إليه النسخ في القرآن ال كر

بين وجه الخ طأ في القول به وهو مفهوم الثالث فلم يصرح به الفراهي ول كنه انتقده و
 النسخ في الاصطلاح الأصولي.

يم من الحديث عن النسخ : المفهوم القرآني للنسخ .أ ما ورد في آيات القرآن ال كر
يم لبعض أحكام الرسالات السابقة عليه. فإنما يقصد به حصر   ا نسخ القرآن ال كر

ق لما نزل من قبل ن لنا في القرآن أنه مصد  الل  ه تعالى بي   يقول الفراهي: "اعلم أن  
 ومع ذلك مهيمن عليه... فأنزل الل  ه تعالى فيه قسمين من النسخ: 

يع ما هو خير من الحكم السابق، ليترقى به الإنسان. الأول:  بتشر

يعتهم، وذلك قوله تعالى:  برد   والثاني: ِينَ كَفَرُواْ مِنۡ "ما نسوه من أصل شر ا يوََدُّ ٱلََّّ مَّ
هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ وَلََ 

َ
ِنۡ خَيۡر أ لَ عَلَيۡكُم م  ن ينَََُّ

َ
ُ يََۡتَصُّ  ٱلمُۡشِۡۡكيَِن أ ب كُِمۡۚۡ وَٱللََّّ ِن رَّ م 

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ  ۚۡ وَٱللََّّ  (.105)البقرة: ". ١٠٥برِحََۡۡتهِۦِ مَن يشََاءُٓ

يم وقد  وهذا المفهوم الذي يقصد أصالة من معنى النسخ حيث ما ورد في القرآن ال كر
يل ما يراد به نسخ الشرائع السابقة إلى نسخ الأصوليين والمفس   أخطأ بعض ين في تأو ر

يم  1.الأحكام في القرآن ال كر

يعالنسخ مرادف    .ب بية الأمة : ا للتدرج في التشر يم في تر تدرج القرآن ال كر
                                              

ضمن رسائل في علوم القرآن )المجموعة الثانية( الدائرة ، الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخالفراهي،  1
 .157م. ص 2011الحميدية، الهند، 
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وإعدادها ولذلك ورد فيه نسخ ما نزل على الأمة أول الأمر على سبيل 
يادة والتبيان، مراعاة لتغير الأحوال وتبدل الاستثناء والتخصيص والتقييد  والز

 المصالح.

القرآن نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة فكذلك  يقول الفراهي رحمه الل  ه: "كما أن  
لنوع  نسخ بعض ما نزل على هذه الأمة أول الأمر، والأصل واحد. فإنه كما أن  

 1.ة منهم سير وسلوك"ا على طبق فكذلك للأمة الواحدا طبق  ا وصعود  الإنسان سمو  

وهذا المفهوم الموسع للنسخ هو الذي درج عليه السلف حيث أطلقوا النسخ على 
يادة والتبيين، كما يشمل  معان   متعددة منها: الاستثناء والتقييد والتخصيص والز

النسخ عندهم ما أبطله القرآن مما كانوا يفعلون قبل الإسلام من المباح، وما ورد في 
 2.ما عليه بنو إسرائيل القرآن بخلاف

 ورد النسخ في الاصطلاح الأصولي بمعنى:: النسخ في الاصطلاح الأصولي .ج
ول كن الفراهي لا يقر هذا  3."رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه"

 بل يعترض عليه من وجوه: -على ما يبدو -المفهوم

يف ضي   الأول:  تنازع فيه ذلك أن  ق يحصر النسخ في القرآن في معنى محدد ومأنه تعر
يم الخمر بالكلية اه العلماء نسخ  ا مما سم  كثير   أن  " يادة على حكم سابق، كتحر ا ليس إلا ز

بوا الصلاة وهم سكارى. أو كتخفيف عدة المقاتلين بعد أن  ل ابعد أن حرم أ يقر
دخل في الإسلام كثير ممن لم يبلغوا مقام السابقين منهم وضعفت أحوالهم. أو 

 4.ة الليل عند كثرة المصلين"كتخفيف صلا

                                              
 .157المرجع نفسه، ص  1
 .173المرجع نفسه،  2
 .87، ص المستصفى الغزالي، 3
 .157، ص الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخالفراهي،  4
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يم؛ لا  أن   الثاني: الآيات التي استدلوا بها على وجود النسخ بهذا المعنى في القرآن ال كر
 على ما ذهبوا إليه بل هي واردة في شأن نسخ القرآن للشرائع السابقة.  تدل  

ين الذين تبن  والمفس   الأصوليين : أن  الثالث وا في سوء وا هذا المفهوم الضيق للنسخ وقعر
يل للنسخ في القرآن فأولوا ما يراد به نسخ الشرائع السابقة إلى نسخ الأحكام في  التأو

يل"  1.القرآن ولذلك "بعدوا عن حقيقة التأو

النسخ الوارد في القرآن إنما يكون  الفراهي رحمه الل  ه يرى أن   وخلاصة القول هنا أن  
يع بي ن ما نزل على هذه الأمة في أول الأمر للشرائع السابقة أو بمعنى التدرج في التشر

ين  وآخره، وأن   ير محل النزاع في هذه الإطلاقات وفي إطلاقات المتأخر عدم تحر
لمفهوم النسخ هو الذي جعل العلماء يختلفون في الموقف من النسخ أو يأولون ما ورد 

 2.في القرآن من نسخ أحكام الشرائع السابقة إلى نسخ القرآن للقرآن

 لثانيالمبحث ا

 دليل النسخ في الدين ومحله وحكمته

بة الفراهي للآيات التي تم الاستدلال بها على مشروعية نقد   م في هذه المبحث مقار
يم، ومحل النسخ ومجاله في الدين، والحكمة من وقوع  القول بالنسخ في القرآن ال كر

 ا، وذلك على النحو الآتي:النسخ أساس  

لم ينتقد الفراهي المفهوم الأصولي للنسخ  :دينمناقشة أدلة القول بالنسخ في ال .أ

                                              
 .158المرجع نفسه ص  1
ثلاثة آراء: من ينكر النسخ جملة، ومن أشار الفراهي أن العلماء اختلفوا في إثبات النسخ ونفيه إلى  2

ود النسخ في القرآن من الآيات المنسوخة، ومن يقر بوج اا كبير  يتوسع في القول بالنسخ فيورد عدد  
يبدو أن   يضيق مساحته. و الفراهي من هذا القسم الذي توسط فهو يثبت النسخ ول كن بمعنيين  و

فقط الأول: نسخ الشرائع السابقة والثاني النسخ بمعنى التدرج في التبيين )ينظر، الرسوخ في معرفة 
 (.164الناسخ والمنسوخ، ص
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بطال التوسع في القول بالنسخ في القرآن خطوات عملية  صراحة ول كنه اتخذ لإ
لت في تقديم تفسير مختلف للآيات التي تؤصل لوجود النسخ في القرآن تمث  

بيان وجه الخطأ في الاستدلال بها، إضافة إلى توجيه  يم بمفهومه الأصولي و ال كر
 يات التي قيل بنسخها. الآ

يم حجتهم على عدد من الآيات القرآنية التي  لقد بنى القائلون بالنسخ في القرآن ال كر
يم فما هي هذه الآيات وكيف قرأها اعتبرت مؤس   ية النسخ في القرآن ال كر سة لنظر

 الفراهي وما وجه توجيهه لها؟

ِينَ " يقول الل  ه تعالى:الآية الأولى:  ا يوََدُّ ٱلََّّ هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ وَلََ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن  مَّ
َ
ْ مِنۡ أ كَفَرُوا

ِنۡ خَيۡر  لَ عَلَيۡكُم م  ن ينَََُّ
َ
ُ ذُو ٱلفَۡضۡلِ  أ ۚۡ وَٱللََّّ ُ يََۡتَصُّ برِحََۡۡتهِۦِ مَن يشََاءُٓ ب كُِمۡۚۡ وَٱللََّّ ِن رَّ م 

يۡر  ١٠٥ٱلۡعَظِيمِ 
تِ بَِِ

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ِنۡ  ۞مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ َٰ م  َ عََلَ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
هَآ أ

ءر  ِ شََۡ
 [.106، 105]البقرة: ". ١٠٦قَدِيرٌ  كُ 

يم  يرفض الفراهي رحمه الل  ه الاستدلال بهذه الآيات على وقوع النسخ في القرآن ال كر
يتخذ من منهجه في دراسة النظام القرآن ي وقراءته بالمفهوم الذي استقر في أصول الفقه، و

يم في ضوء ال كتب السابقة أداة لقراءة هذه الآيات في سياقها النصي  للقرآن ال كر
يم وشرائع التوراة. يعية بين القرآن ال كر  والموضوعي ذي الصلة المباشرة بالعلاقة التشر

ق لما نزل من قبل ومع ن لنا في القرآن أنه مصد  الل  ه تعالى بي   يقول الفراهي: "اعلم أن  
 ن عليه، فأنزل الل  ه تعالى فيه قسمين من النسخ: ذلك مهيم

يع ما هو خير من الحكم السابق، ليترقى به الإنسان.  الأول: بتشر

يعتهم، وذلك قوله تعالى:  والثاني: برد   ِينَ كَفَرُواْ مِنۡ "ما نسوه من أصل شر ا يوََدُّ ٱلََّّ مَّ
لَ عَلَ  ن ينَََُّ

َ
هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ وَلََ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن أ

َ
ِنۡ خَيۡر أ ُ يََۡتَصُّ  يۡكُم م  ب كُِمۡۚۡ وَٱللََّّ ِن رَّ م 

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ  ۚۡ وَٱللََّّ  ."١٠٥برِحََۡۡتهِۦِ مَن يشََاءُٓ
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يد من النعم حسب أي ما يودون ذلك حسد   ا منهم، ول كن الل  ه تعالى ذو فضل فيز
وۡ ننُسِهَا"مشيئته الحكيمة 

َ
ن الأحكام السابقة، فإنهم نسوا أي م "مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

ْ حَظ   "ا منها، كما قال تعالى: كثير   ْ بهِِ فنَسَُوا رُِوا ا ذُك  ِمَّ وإنما نسب الإنساء إلى ذاته  "ا م 
ا منهم، كما صرح به المقدسة كما نسب الإضلال والإزاغة، ولم يكن ذلك إلا استحقاق  

زَ "ا كقوله تعالى: القرآن كثير  
َ
ْ أ ا زَاغُوٓا ُ قلُوُبهَُمۡۚۡ فلَمََّ تِ بِِيَۡر " ."اغَ ٱللََّّ

ۡ
ۗٓ  نأَ ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
ٓ أ ِنۡهَا  ،"م 

لمَۡ تَعۡلمَۡ "أي بخ ير مما نسخ من أحكامهم أو بمثل ما نسوه 
َ
َٰ "أيها المخاطب  "أ َ عََلَ نَّ ٱللََّّ

َ
أ

ءر  ِ شََۡ
 1.فلا يمنعه مانع عن صرف القدرة إلى ما شاء من الحكمة والرحمة "قدَِيرٌ  كُ 

يم من الشرائع بخلاف  الآيات إذن إنما وردت لبيان أن  فهذه  ما جاء به القرآن ال كر
ا حان وقته وتعين ا جديد  ما ورد في ال كتب السابقة من الأحكام؛ إما أن يكون حكم  

يعة الكاملة غيره، وإما أن يكون من مثل الأحكام التي  أوانه، ولم يعد يصلح للشر
يم إلى سيرتها الأولى.نسيت أو حرفت من الشرائع السابقة ف  أعادها القرآن ال كر

لۡۡآَ ءَايةَ  " قوله تعالى: :الآية الثانية كََنَ ءَايةَر وَإِذَا بدََّ نتَ  مَّ
َ
مَآ أ ِلُ قَالوُٓاْ إنَِّ عۡلمَُ بمَِا ينََُ 

َ
ُ أ وَٱللََّّ

كۡثََهُُمۡ لََ يَعۡلمَُونَ 
َ
ۚۡ بلَۡ أ ِۢ لََُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِ  ١٠١مُفۡتَِ ِينَ قلُۡ نزََّ ِ لُِِثبَ تَِ ٱلََّّ ب كَِ بٱِلَۡۡق  ن رَّ
ىَٰ للِۡمُسۡلمِِيَن ءَامَنُواْ وهَُد    .[102-101]النحل:  ".١٠٢ى وَبشَُۡۡ

استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ بالمفهوم الأصولي )ينظر الرازي( 
اءت في التوراة هذه الآيات إنما تقصد نسخ بعض الشرائع التي ج أما الفراهي فيرى أن  

يم السبت كما تدل  وتحديد    118.4و 115،3و 124،2على ذلك الآيات،  ا نسخ تحر

                                              
 .159، نسوخالرسوخ في معرفة الناسخ والمالفراهي،  1
ِينَ ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِِۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَِحَۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ فيِمَ "يقصد قوله تعالى:  2 بۡتُ عََلَ ٱلََّّ ا إنَِّمَا جُعلَِ ٱلسَّ

  ."كََنوُاْ فيِهِ يََۡتَلفُِونَ 
لسِۡنَتُكُمُ ٱ"يقصد قوله تعالى:  3

َ
ْ لمَِا تصَِفُ أ ِ وَلََ تَقُولوُا ْ عََلَ ٱللََّّ وا فَۡتَُ ِ لۡكَذِبَ هََٰذَا حَلََٰلٞ وَهََٰذَا حَرَامٞ لّ 

ِ ٱلكَۡذِبَ لََ يُفۡلحُِونَ  ونَ عََلَ ٱللََّّ ِينَ يَفۡتَُ  ."١١٦ٱلۡكَذِبَۚۡ إنَِّ ٱلََّّ
ُۖ وَمَا ظَ "يقصد قوله تعالى:  4 مۡنَا مَا قصََصۡنَا عَليَۡكَ مِن قَبۡلُ ْ حَرَ  ِينَ هَادُوا لَمۡنََٰهُمۡ وَلََٰكِن كََنوُٓاْ وَعََلَ ٱلََّ 

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ 
َ
 ."أ
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 كما أنها تشير إلى إحدى حكم النسخ وهي الابتلاء والتثبت على الدين الحق ذلك أن  
يدهم ثبات   ا لو أعطاهم إكمال ا، وأيض  "المؤمنين يخبتون لما ينزل الل  ه من النسخ فيز

يعة أول    1.ثقلت عليهم وتعذر الثبات فينزل الل  ه بالتدريج ليثبتهم على الطاعة"ا لالشر

د الفراهي المساحات القابلة للنسخ في القرآن يحد   :ب. محل النسخ في الدين ومجالاته
يم وما لا يقبل النسخ من خلال التمييز بين ثلاث مساحات في الدين هي: العقائد،  ال كر

بما تنسخ لأجل  "أما العقائد والشرائع، والرسالة. فدائمة ولا نسخ فيه، وأما الشرائع فر
يعة،  الترقي حتى يتم، ثم لا نسخ فيها. وأما الرسالة فهي ما ينفذ به النبي الدين والشر

يتبدل حسب المصالح"  2.حيث إنه إمام الأمة. وذلك لا يبقى بعد موقعه، و

 (1الشكل )

لا تنسخ مقصودة بذاتها الحقائق الثابتة

يدخلها النسخ ها	 مقصودة لغير الوقائع الماضاية أو الآتية

الوعد والوعيد

    أحكام الدين

ب. أعمال أ. علوم

لا  تنسخ

 

                                              
 .1/357، تعليقات في تفسير القرآن ال كريمالفراهي،  1
يب مما يشير إليه الشاطبي رحمه 145، ص الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخالفراهي،  2 ، وهذا الرأي قر

يدل  إن أمكن عقل  ا والل  ه عندما يؤكد أن  "النسخ لا يكون في الكلي ات وقوع   على ذلك الاستقراء  ا ، و
يات والحاجيات التحسينات، وجميع ذلك لم ينسخ منه  يعة مبنية على حفظ الضرور التام، وأن  الشر

براهيم بن موسى بن محمد اللخمي، شيء". ينظر:   . 3/338دار ابن القيم،  الموافقات،أبو إسحاق إ
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يوسع الفراهي هذا التحديد في نص آخر يقسم فيه م  ضامين الدين إلى أقسام هي:و

العلوم التي جاء بها القرآن وتشمل الحقائق الثابتة، والوقائع الماضية أو الآتية  الأول:
 ا. والوعد والوعيد، فهذه لا تقبل النسخ إطلاق  

الأعمال والشرائع التي جاء بها الإسلام وهذه على نوعين منها ما هو مقصودة  الثاني:
ابتة في العلوم لبنائها على الفطرة وطبائع الأمور.... كالصلاة "الحقائق الث لذاته مثل

 ا. والزكاة، والصبر والعفو، وحماية الحق والإصلاح" فهذا لا يتطرق إليه النسخ إطلاق  

ومنها ما هو مقصود لغيره فهذا يقبل النسخ بحسب تبدل المصالح واختلاف 
يمث   ا م بوصفه إمام  ى الل  ه عليه وسل  ل  ل الفراهي لهذا النوع بأقضية النبي صالأحوال، و

يأخذ برأي أصحابه. يستشير و  للمسلمين ينفذ ما جاء به الوحي، و

يقول الفراهي: "فيما أنزل إلينا بالوحي أمران: علوم وأعمال. ثم فيهما أقسام متفاوتة. 
 .أما العلوم فثلاثة أقسام: الحقائق الثابتة، والوقائع الماضية أو الآتية والوعد والوعيد

وأما الأعمال فقسمان: المقصود بالذات والمقصود لغيره. فكل ما أخبر عنه الل  ه تعالى لا 
ا.... فبقي الأعمال وحدها فالمقصود بالذات منها مثل الحقائق يتطرق إليه النسخ عقل  

الثابتة في العلوم لبنائها على الفطرة وطبائع الأمور، والنسب بينهما كعانة الصلاة 
ر والعفو، وحماية الحق والإصلاح. فذلك هو الدين الذي وصى به الل  ه والزكاة، والصب

عَ "م كما قال تعالى: ى الل  ه عليه وسل  الإنسان من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صل   شَََ
يۡنَا بهِۦِٓ إبِرََٰۡ  ٓ إلَِِكَۡ وَمَا وصََّ وحَۡيۡنَا

َ
ِيٓ أ ا وَٱلََّّ َٰ بهِۦِ نوُح  ِينِ مَا وَصََّّ ِنَ ٱل  هيِمَ وَمُوسَََٰ لكَُم م 

 ُ ِينَ وَلََ تَتَفَرَّقوُاْ فيِهِِۚ كَبَُُ عََلَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن مَا تدَۡعُوهُمۡ إلَِِهِِۡۚ ٱللََّّ قيِمُواْ ٱل 
َ
نۡ أ
َ
ُۖ أ  يََۡتَبِِٓ وعَِيسَى

( وذلك هو الإسلام المبني على 13 الشورى:) ."١٣إلَِِهِۡ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِيٓ إلَِِهِۡ مَن ينُيِبُ 
بين المقصود لغيره. ال يمان واللازم له. هذا لا يقبل النسخ، ولذلك وجب الفرق بينه و إ

فتمحض هذا القسم الواحد للنسخ مما كان من الل  ه. ثم القرآن ينسخ ما دخل في 
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  1.الدين، وهذا النسخ يعم الأعمال والعلوم، وهو نسخ البدع والأهواء"

 (2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بة : حكمة النسخ في القرآن ال كريم .ج تندرج حكمة النسخ في القرآن بحسب مقار
ا، الفراهي لها ضمن إطار التدرج الذي هو سنة من سنن الل  ه في الخلق والأمر مع  

ت الرسالات والرسل والشرائع واختلفت في كثير من الأحكام فكما تعدد  
                                              

 .151، ص خالرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوالفراهي،  1

 حق
 الحق

 علوم
 

 بالذاتمقصودة   
 مقصودة لغيره

 الفطرية المعدة للفطرية

 الدين .أ

 طلبا
 

فيهما يجري النسخ في الأولى بالأنبياء، وفي الثاني
 بالمصلحين عموما.

 

 هذا الخمس لا تنسخ
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بية والتكاليف، مراعاة لأحوال البشر فكذلك تدر   يعة الإسلام في تر جت شر
الأمة وإعدادها ووقع فيها نسخ ما نزل على الأمة أول الأمر مراعاة لتغير 

 الأحوال وتبدل المصالح.

يع التدرج وهذا حسب الاستعداد كما نرى في يقول الفراهي:  "من أصول التشر
يق الالخلقة، وفي ترقية العلوم والصنائع والأخلاق.  يادةفلابد من النسخ على طر . ز

يادة من جهة الحكمةوأما النسخ بالبدل ففيه أيض    1.ا ز

يحصر الفراهي حكمة النسخ في القرآن في أمور:   و

ا يندرج ضمن مبدأ التدرج الذي هو مبدأ النسخ والتغيير في الشرائع عموم   أن  ا: أول  
 سنة من سنن الل  ه في الخلق والأمر.

م والشرائع السابقة يندرج في إطار التدرج النسخ الواقع بين شرائع الإسلا أن   ا:ثاني  
 والتمهيد لإكمال الدين.

بية النسخ في شرائع الإسلام فيما بي   أن   ا:ثالث   نها إنما جاء على سبيل التدرج في التر
 2.فنسخت بعض الأحكام التي نزلت على هذه الأمة في المرحلة التأسيسية الأولى

                                              
ضمن رسائل في علوم القرآن )المجموعة الثانية( الدائرة الحميدية، ، الرائع في أصول الشرائعالفراهي،  1

 .9م. ص 2011الهند، 
بطوا النسخ بالتدرج في العصر الحديث الشيخ محمد عبده حيث يقول: أما  2 من أول العلماء الذين ر

فيه الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقها،  صور العبادات، وضروب الاحتفالات مما اختلفت
يتاء كل أمة وكل  زمان ما  واختلاف الأحكام متقد مها مع متأخرها، فمصدره رحمة الل  ه، ورأفته في إ

بية بالنسخ".  .علم فيه الخ ير للأمة والملاءمة للزمان  وسمى بعض العلماء هذا الموضوع "التر
بية الأشخاص من خارج من بطن أمه لا يعلم شيئ ا وهو رب  العالمين بالتدر   -وكما جرت سُن ته ج في تر

يواصل أسرار ال كون بنظره، كذلك لم  إلى راشد في عقله، كامل في نشأته، يمزق الحجب بفكره، و
بية الأمم  .تختلف سنته، ولم يضطرب هديه في تر

لخطاب من يوم. فلم يكن من شأن الإنسان في جملته ونوعه أن يكون مرتبة  واحدة من العلم وقبول ا
خلقه الل  ه إلى يوم يبلغ ال كمال منتهاه، بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته قائم ا على ما قر رته 

انظر: الموسوعة الكاملة لأعمال محمد عبده، محمد عمارة دار الشروق،  "الفطرة الإلهية في شأن أفراده
 م،  2006ط: الثانية، 
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ئع السابقة دعوة إلى الأمة إلى اليقظة والحذر في النسخ بين القرآن والشرا أن   ا:رابع  
 مما تلقيه شياطين الإنس والجن من البدع والأهواء في الدين. 

 المبحث الثالث

 ضوابط القول بالنسخ في القرآن

بة المنهجية لمسألة النسخ في القرآن عند الفراهي، انتقاده للعلماء الذين  من مظاهر المقار
يم دون قيود أو شروط، ولذلك يحد   يتوسعون بالقول في النسخ في د القرآن ال كر

 ا وضوابط للحد من فوضى القول بالنسخ في القرآن من أبرزها: الفراهي أصول  

بطال حكم إذا أمكن التوفيق بين عام وخاص، أو الأصل الأول:  لا يصار إلى إ
 1.مفصل ومجمل، أو زائد ومزيد عليه

ونهى عن نكاحها  2،اح المشركات مرةا نهى الل  ه تعالى نكمثل  المثال على ذلك: 
  4.فالأخذ بالنهي الثاني أخذ بما زاد واشتمل على الأول 3.ونكاح الزانيات مرة أخرى

، ولقوله االأصل الثاني: يصار من الحسن إلى الأحسن عند التفاوت الثابت عقل  

                                                                                                
بما يكون الفراهي رحمه الل  ه قد تأث ا بينهما في نقد ر بموقف الشيخ محمد عبده من النسخ إذ نجد اتفاق  ور

المفهوم الأصولي للنسخ وما ترتب عليه من التوسع في القول بالنسخ، وكذلك في اعتبار النسخ من 
 باب التدرج، وفي أن النسخ الوارد في القرآن إنما يقصد به نسخ الشرائع السابقة.

بة الفراهي لمسألة  غير أن   بة الشيخ محمد عبده وغيره من مقار يم قد تميزت عن مقار النسخ في القرآن ال كر
ين على مستوى المنهج والمضمون والنتائج كما سوف يتضح في نهاية هذا البحث إن شاء الل  ه.  المتأخر

 .158، ص الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخالفراهي،  1
عْجَبَتكُْمْ ۗٓ وَلََ تنَكِحُوا المُْشِْۡ "يشير إلى قوله تعالي:  2

َ
شْۡكَِةٍ وَلوَْ أ ِن مُّ ؤْمِنَةٌ خَيٌْ م  مَةٌ مُّ

َ
َٰ يؤُْمنَِّ ۚۡ وَلََ كََتِ حَتََّّ

ولََٰئكَِ 
ُ
عْجَبَكُمْ ۗٓأ

َ
شْۡكٍِ وَلوَْ أ نِ مُّ ؤْمنٌِ خَيٌْ م  َٰ يؤُْمِنوُا ۚۡ وَلعََبدٌْ مُّ  يدَْعُونَ إلََِ الَّۡارِ ُۖ وَلََ تنُكِحُوا المُْشِْۡكيَِن حَتََّّ

 ُ رُونَ وَاللََّّ ُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتذََكَّ ِ  (221. )البقرة:" يدَْعُو إلََِ الَْْنَّةِ وَالمَْغْفرَِةِ بإِذِنْهِِ ُۖ وَيُبَين 
انيَِةُ لََ ينَكِحُهَآ إلََِّ زَانٍ " يشير إلى قوله تعالى: 3 وۡ مُشِۡۡكَة  وَٱلزَّ

َ
انِِ لََ ينَكِحُ إلََِّ زَانيَِةً أ مَِ ٱلزَّ وۡ مُشۡۡكِٞۚۡ وحَُر 

َ
أ

َٰلكَِ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن   (.3 . )النور:"٣ذَ
 .159، الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخالفراهي،  4
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يۡر "تعالى: 
تِ بَِِ

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ٓ  مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ ِنۡهَا ِ  م 

َٰ كُ  َ عََلَ نَّ ٱللََّّ
َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
أ

ءر   .[106 ]البقرة: ".١٠٦قَدِيرٌ  شََۡ

كَمَا كُتبَِ عََلَ "ا لقوله: ا مجمل  ا أمر الل  ه تعالى بصوم عاشوراء أول  مثل   المثال على ذلك:
ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ  على اليهود وقد  اومعلوم أنه صوم عاشوراء. فإنه وحده كان فرض   "ٱلََّّ

بيع الأول الذي  نت السنة أن  بي   النبي وافق اليهود في صوم عاشوراء، وذلك في شهر ر
ت الآية على أنه في أيام معلومات لما يطابق الشهر التاسع في حساب اليهود. وقد دل  

يَّام  "قال فيها: 
َ
ِۚ فَمَن كََنَ أ عۡدُودََٰتر َٰ سَفَرر ا مَّ

وۡ عََلَ
َ
ريِضًا أ ۚۡ وَعََلَ  مِنكُم مَّ خَرَ

ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م  فَعدَِّ

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ  ا ٱلََّّ عَ خَيۡ  ٖۖ فَمَن تَطَوَّ ُ فَهُوَ خَيۡٞ  طَعَامُ مِسۡكِينر . قد أجاز في هذا " لََّ
ن تصَُومُواْ "الصوم خير، لقوله:  الأمر للمطيقين بالفدية. ثم بين في الآية نفسها أن  

َ
وَأ

 1".ن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  لَّكُمۡ إِ خَيۡٞ 

 .تفصيل وجه اختلاف جمع الفراهي بين هذه الآيات عن غيره

يعة تتزايد تماما بالتدريج، والتدريج من السهل إلى الصعب أرفق وأسهل.  الأصل الثالث: الشر
 2.فإن كان خلاف ذلك فلمصلحة وحكمة خاصة، ولا بد من بيان ذلك في الكتاب

ن الل  ه تعالى فبي   4.وصلاة الليل 3،فيف في عدد المقاتلينجاء التخالمثال على ذلك: 
                                              

 .147، مرجع نفسهال 1
 والفراهي هنا يشير إلى حكمة ترتيب النسخ من الثقيل إلى الخفيف أو العكس. .147، ص مرجع نفسهال 2
ِائةٌَ صَابرَِةٌ ا"يشير إلى قوله تعالى:  3 ِنكُم م  نَّ فيِكُمْ ضَعْفًا فإَنِ يكَُن م 

َ
ُ عَنكُمْ وعََلمَِ أ فَ اللََّّ لْْنَ خَفَّ

ابرِيِنَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللََّّ لفَْيْنِ بإِذِنِْ اللََّّ
َ
لفٌْ يَغْلبُِوا أ

َ
ِنكُمْ أ  66". رقم الآية: يَغْلبُِوا مِائَتَيْنِ وَإِن يكَُن م 

دنََِْٰ منِ ثلُثََُِ اللَّيلِْ وَنصِْفَهُ ": (20)الآية:  في سورة  المزمل يشير إلى قوله تعالى 4
َ
نَّكَ تقَُومُ أ

َ
إنَِّ رَبَّكَ يَعْلمَُ أ

ن لَّن تُُصُْوهُ فَتاَبَ 
َ
رُ اللَّيلَْ وَالَّۡهَارَ ۚۡ عَلمَِ أ ِ ُ يُقَد  يِنَ مَعَكَ ۚۡ وَاللََّّ نَِ الََّّ َ  عَليَكُْمْ ُۖ فاَوَثلُثُهَُ وَطَائفَِةٌ م  قرْءَُوا مَا تيَسَََّّ

 ِ رضِْ يبَتْغَُونَ منِ فضَْلِ اللََّّ
َ
ۙ  وَآخَرُونَ يضَْْبِوُنَ فِِ الَْ رضَََْٰ ن سَيكَُونُ منِكُم مَّ

َ
 وَآخَرُونَ  ۙ منَِ القُْرْآنِ ۚۡ عَلمَِ أ

لََةَ وَ  قيِمُوا الصَّ
َ
َ منِهُْ ۚۡ وَأ ِ ُۖ فاَقرْءَُوا مَا تيَسَََّّ َ قرَضًْا حَسَناً ۚۡ وَمَا يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللََّّ قرْضُِوا اللََّّ

َ
كََةَ وَأ آتوُا الزَّ

َ ُۖ إنَِّ  جْرًا ۚۡ وَاسْتغَْفرُِوا اللََّّ
َ
عْظَمَ أ

َ
ِ هُوَ خَيًْا وَأ نِْ خَيٍْ تََدُِوهُ عِندَ اللََّّ نفُسِكُم م 

َ
مُوا لَِ ِ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تُقَد   ". اللََّّ
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مصلحة ذلك التخفيف وصرح به غاية التصريح حتى علمنا أنه لم يخالف الأصل 
الحكم الأول نزل فيمن كان أقوى وأثبت، والحكم الثاني حين خالطهم  الراسخ. فإن  

 1.ا في نسخ الفديةفاستعمل هذا الأصل أيض  الضعفاء. 

 بع: وجود دلالة في نفس الكلام على تعيين الناسخ والمنسوخالأصل الرا

ُ بكُِمُ ٱلۡيسََُّۡ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسََّۡ وَلِّكُۡمِلُواْ ""قوله تعالى:  المثال على ذلك: يرُيِدُ ٱللََّّ
َٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  َٰ مَا هَدَى َ عََلَ واْ ٱللََّّ ُ ِ ةَ وَلُِّكَبُ   ."ٱلۡعِدَّ

يد بكم اليسر. أي أم .1  ركم بالعدة من أيام أخر لأنه ير

يد أن تكملوا العدة. .2  وأبطل الفدية لأنه ير

بالصوم المكتوب هذا الشهر، لتعظموه على أنه هداكم بالقرآن فلا  وخص   .3
شَهۡرُ رَمَضَانَ "ا ل كم، كما قال: تذهلوا عن منزلته العظيمة فيكون علامة، وتذكار  

نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُ 
ُ
ِيٓ أ ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقَانِِۚ وَبَي نََِٰتر ى ل لِنَّاسِ رۡءَانُ هُد  ٱلََّّ أي فرق  " م 

بدل شهر  الحق من الباطل وفرقكم من أمة باءت بسخط الل  ه، بما حول قبلتكم و
 صومكم، فصار من العلامات الفارقة الظاهرة.

بذلك هدى إلى حكمة فرض الصوم. فإن   .4  وكتب عليكم الصوم لتشكروا به، و
في  كر واجب على النعم لا سيما على أكبرها، وهي الهداية والقرآن، ولأن  الش

يض، كما قال تعالى:  يجاب والتحر ذَّنَ "الشكر مزيد النعم. فجمع جهتي الإ
َ
وَإِذۡ تأَ

زيِدَنَّكُمُۡۖ وَلَئنِ كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِ لشََدِيدٞ رَبُّكُمۡ 
َ
 2".٧ لَئنِ شَكَرۡتُمۡ لََ

                                              
ِينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ "تعالى: ي يشير إليها هي قوله الت( 184). والآية 148المرجع نفسه، ص  1 وَعََلَ الََّّ

ن تصَُومُوا خَيٌْ لَّكُمْ ُۖ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
َ
ُ ۚۡ وَأ ا فَهُوَ خَيٌْ لََّ عَ خَيًْ  ".طَعَامُ مِسْكِيٍن ُۖ فَمَن تَطَوَّ

 .148، ص الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخالفراهي،  2
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 المبحث الرابع

 قاربة الفراهي للنسخ نماذج وإشكالاتم

نتطرق في هذا المبحث إلى نماذج من الآيات التي يقر الإمام الفراهي بوقوع النسخ فيها، 
يل القرآن الذي يجمع بين القراءتين  به في توجيهها وقراءتها في سياق منهجه في تأو وأسلو

يم، كما نعرض لإحدى إ يل القرآن ال كر شكاليات النسخ وهي النصية والسياقية في تأو
يخي الذي نزل فيه القرآن وهل يصلح أن تكون مسألة  حدود علاقة النسخ بالواقع التار

ين؟النسخ مسوغ   يم كما يدعي بعض الحداثيين المعاصر يخية القرآن ال كر  ا للقول بتار

وصل عدد الآيات التي قيل  :نماذج من الآيات المنسوخة في القرآن ال كريم .أ
يدبنسخها حسب دراسة م ( آية غير 293القيمة، إلى ) -رحمه الل  ه -صطفى ز

يد عن ست آيات  بل إن   1،أنه بعد الدراسة والتمحيص خلص إلى أنها لا تز
 منا.الدهلوي رحمه الل  ه اعتبرها خمس آيات فقط كما قد  

أما الإمام عبد الحميد الفراهي فرغم إقراره بالنسخ بمفهومه الواسع لا بالمفهوم 
يم نذكر فإنه ذكر عدد  الأصولي المتأخر  ا من الآيات التي وقع فيها النسخ في القرآن ال كر

 منها الآيات التالية: 

ْ كُتبَِ "الآية الأولى: قوله تعالى:  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ يَى ِ عَلَيۡكُمُ ٱلص 

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  يَّا ١٨٣ٱلََّّ
َ
ِۚ فَمَن كََنَ م  أ عۡدُودََٰتر َٰ ا مَّ وۡ عََلَ

َ
ريِضًا أ مِنكُم مَّ

ۚۡ وَعََلَ سَفَرر  خَرَ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ٞ م  ة ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ  فَعِدَّ ا ٱلََّّ عَ خَيۡ  ٖۖ فَمَن تَطَوَّ  طَعَامُ مِسۡكِينر

ُ فَهُوَ خَيۡٞ  ن تصَُومُواْ خَيۡٞ  لََّ
َ
 ".١٨٤مُونَ  لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَ ۡۥۚ وَأ

هذه الآيات واردة في صوم عاشوراء لا في صيام  يذهب الفراهي رحمه الل  ه إلى أن  
                                              

يد، انظر: مصط 1 يعية تاريخية نقديةفى ز ية، دار الوفاء، النسخ في القرآن ال كريم دراسة تشر ، الإسكندر
 .105، ص 1987
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 "الآية عندي منسوخة، وذلك أن   :رمضان ولذلك فهي منسوخة بتمامها يقول الفراهي
ا بين الل  ه تعالى فرض صوم عاشوراء كما كان في التوراة فلما حول القبلة وجعل فرقان  

وهدى إلى الصراط المستقيم حول زمان الصوم من عاشوراء إلى  المسلمين واليهود،
شهر رمضان. وعاشوراء ليست بعاشوراء التي ابتدعوها في شهر المحرم، إنما هي في شهر 

 1.يهودي حسب الحساب الشمسي"

حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إنِ ترََكَ خَيًۡ " قوله تعالى: ثانية:الآية ال
َ
ا كُتبَِ عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضََْ أ
ا عََلَ ٱلمُۡتَّقِيَن  قۡرَبيَِن بٱِلمَۡعۡرُوفِٖۖ حَقًّ

َ
ينِۡ وَٱلَۡ َٰلَِ  ".١٨٠ٱلوۡصَِيَّةُ للِۡوَ

، المعروف شرع معلوم أصل راسخ وهو أن  يقول الفرهي: "الآية عندي منسوخة على 
بيان للمعروف ناب منابه. فأمر الل  ه بالوصية حسب المعروف أول   ا، فإذا جاء تفصيل و

 2.ى الل  ه في أمر الوراثة ارتفع المعروف وصار ما أمر الل  ه به هو المعروف"فلما أوص

ِنكُمۡ " الآية الثالثة: قوله تعالى: هَا ٱلَّۡبُِِّ حَر ضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن عََلَ ٱلۡقِتَالِِۚ إنِ يكَُن م  يُّ
َ
أ يَى

ِائَْ  ِنكُم م  ِۚ وَإِن يكَُن م  ونَ يَغۡلبُِواْ مِائَْتَيۡنِ ونَ صََٰبُُِ ِنَ ةٞ عِشُۡۡ ا م  لۡف 
َ
ِينَ كَفَرُواْ  يَغۡلبُِوٓاْ أ ٱلََّّ

نَّهُمۡ قوَۡمٞ 
َ
نَّ فيِكُمۡ ضَعۡف  ـَٰٔٱلۡ  ٦٥ لََّ يَفۡقَهُونَ بأِ

َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ فَ ٱللََّّ ۚۡ نَ خَفَّ  فَإنِ يكَُن ا

ِائْةَٞ  ِنكُم م  ٞ  م  لۡفٞ يَغۡلبُِ صَابرَِة
َ
ِنكُمۡ أ ِۚ وَإِن يكَُن م   مِائَْتَيۡنِ

ْ ْ  يَغۡلبُِوا ِۗٓ وٓا لۡفَيۡنِ بإِذِۡنِ ٱللََّّ
َ
أ

َٰبُِيِنَ  ُ مَعَ ٱلصَّ  (.66-65)الأنفال:  ".٦٦وَٱللََّّ

ين إلى درء التعارض بين آيتي سورة الأنفال هاتين بالقول لقد لجأ كثير من المفس   ر
الثانية ناسخة للأولى ول كن هذا التعارض ظاهري لا حقيقي والنسخ الذي قال به  إن  

تغير النسبة العددية  تعارض، فالقرآن في الآية الثانية يشير إلى أن  قائم على توهم ال
ية وأن    للمواجهة بين المؤمنين وأعدائهم يعود إلى تغير عملي في قوتهم الروحية والعسكر

                                              
 .169، ص الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ الفراهي، 1
 .168، ص مرجع نفسهال 2
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بالتالي فإن   الأمر الأول والثاني  ظهور الضعف فيهم هو مناط تغير الحكمين و
عددي بين المؤمنين وأعدائهم تابع لتغير التوازن ال منسجمان ضمن مبدأ كلي هو أن  

 عناصر القوة والضعف فيهم.

ا وإنما هو روحي فكثير من الداخلين الجدد الضعف ليس مادي   والفراهي يلمح إلى أن  
بالتالي فإن   يمان السابقين الأوليين. و من حكمة  في الإسلام ليست لهم صلابة وقوة إ

 1.ن الأولونالل  ه ألا يختبرهم بما اختبٌر به السابقو

ْ بيَۡنَ يدََيۡ " قوله تعالى:الآية الرابعة:  مُوا ِ ْ إذَِا نََٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَد  ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يَى

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ  ْ فَإنَِّ ٱللََّّ مۡ تََِدُوا
َّ ۚۡ فَإنِ ل طۡهَرُ

َ
َٰلكَِ خَيۡٞ لَّكُمۡ وَأ ۚۡ ذَ َٰكُمۡ صَدَقةَ   "١٢ نََۡوَى

 .[12ة: ]المجادل

" ْ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ا للمنافقين كما زعم من يحرف الكلم عن هذا ليس خطاب   "يَى

به قلبه  ۚۡ "مواضعه لهوى أشر َٰكُمۡ صَدَقةَ  ْ بيَۡنَ يدََيۡ نََۡوَى مُوا ِ كان الشح من ديدن  "فَقَد 
ن لعموم المنافقين فامتحنهم بالصدقة فتميزوا من المسلمين، ثم خفف ذلك عن المسلمي

النجوى واشتمالها على الشورى التي تكثر بين الأصدقاء. وقد حصلت فائدة الامتحان 
 2.ومنع المنافقين عن النجوى خلاف المسلمين

يم: ية على القرآن ال كر  يقول الفراهي في تعليقاته التفسير

 اتقديم الصدقة لم يكن حكم   هذه الآية نزلت بعد مدة ول كن قرنت بما قبلها لما أن  "
ا لقلوب م وكان تطهير  ى الل  ه عليه وسل  ا من الإسلام، فإنه كان مع النبي صل  دائم  

المؤمنين وكف المنافقين عنه. فإذ قضيت المصلحة وتنحى المنافقون تاب الل  ه على فقراء 
المؤمنين إذ لم يقدروا على الائتمار بهذا الأمر. وهذا يظهر مما ذكر الل  ه تعالى فيما بعد 

                                              
 .154، ص مرجع نفسهال 1
 .1/54، تعليقات في التفسيرالفراهي،  2



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   81 2025دي 

 

يهم اليهود وال كفار، واتخاذهم الأيمان جنة، وصدهم عن قين من تول  من شأن المناف
 1.سبيل الل  ه وعذرهم الباطل بالحلف"

لِۡ وَنصِۡفَهُۥ وَثلُثُهَُۥ "الآية الخامسة: قوله تعالى:  دۡنََِٰ مِن ثلُثََُِ ٱلَِّ
َ
نَّكَ تَقُومُ أ

َ
إنَِّ رَبَّكَ يَعۡلمَُ أ

ِينَ مَعَكَۚۡ وَ 
ِنَ ٱلََّّ ن لَّن تُُصُۡوهُ فَتَابَ عَليَۡكُمُۡۖ وَطَائٓفَِةٞ م 

َ
ۚۡ عَلمَِ أ لَۡ وَٱلَّۡهَارَ رُ ٱلَِّ ِ ُ يُقَد  ٱللََّّ

رۡضَََٰ وءََاخَرُونَ يضَِْۡبُونَ فِِ  ن سَيَكُونُ مِنكُم مَّ
َ
َ مِنَ ٱلقُۡرۡءَانِِۚ عَلمَِ أ ْ مَا تيَسَََّّ فٱَقرۡءَُوا

ِ وَءَاخَرُونَ  رۡضِ يبَتَۡغُونَ مِن فضَۡلِ ٱللََّّ
َ
َ مِنۡهُۚۡ  ٱلَۡ ْ مَا تيَسَََّّ ُِۖ فٱَقرۡءَُوا يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ

ِنۡ  نفُسِكُم م 
َ
ْ لَِ مُوا ِ ۚۡ وَمَا تُقَد  ا َ قرَۡضًا حَسَن  قۡرضُِواْ ٱللََّّ

َ
ةَ وَأ كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ لوََٰ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
خَيۡر وَأ

جۡر  
َ
عۡظَمَ أ

َ
ا وَأ ِ هُوَ خَيۡ  ِۢ تََِدُوهُ عِندَ ٱللََّّ َ غَفُورٞ رَّحِيمُ ُۖ إنَِّ ٱللََّّ َ  ".٢٠اۚۡ وَٱسۡتَغۡفرُِواْ ٱللََّّ

النبي  هذه الآية مدنية وألحقت بالسورة لما أن   -والل  ه أعلم -يقول الفراهي "كما أظن  
م كان يأمر بإلحاق الآيات بأخواتها. فإنك ترى في القرآن آيات ى الل  ه عليه وسل  صل  

ى الل  ه عليه النبي صل   ه، وذلك من الدلائل على أن  الاستثناء ملحقات بما استثنيت من
بالنبي  اخاص   افي أول السورة أمر   ب القرآن. ووجه الاستثناء ظاهر. فإن  م رت  وسل  

في هذه الآية ذكر أمور لم تكن في  ى بالمسلمين خفف. ألا ترى أن  للصلاة، فإذا صل  
ن تحصوه فتاب أول الإسلام من ضرب في الأرض والقتال، ثم قال )علم أن ل

بعد أيام رأيت فيكم ضعف   عليكم( وهذا مثل الآن خفف الل  ه عنكم وعلم أن   ا( هذا و
يد ما قلت"  2.رواية عن عائشة رضي الل  ه عنها تؤ

ْ كَُّ وََٰحِدر " قوله تعالى في سورة النور:الآية السادسة:  وا انِِ فٱَجۡلُِِ انيَِةُ وَٱلزَّ ِنۡهُمَ ٱلزَّ ا  م 
رٖۖ  ة خُذۡكُم  مِائْةََ جَلَِۡ

ۡ
فةَٞ وَلََ تأَ

ۡ
ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِٖۖ  فِِ دِينِ ٱبهِِمَا رَأ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ للََّّ

ِنَ ٱلمُۡ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةٞ   [2" ]النور: ٢ؤۡمِنيَِن  م 
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ا أو غير محصن يجب من زنى من ذكر أو أنثى محصن   ظاهر هذه الآية على أن   يدل  
السنة القطعية فرقت في الحد  لده مائة جلدة ول كن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن  ج

بين المحصن وغير المحصن واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت "خذوا عن ِّي خذُوُا عن ِّي، 
 ، ي ِّبِّ ي ِّبُ بالث َّ نة ، والث َّ ِّائة ، ون فْيُ س  ُ م ِّ؛ ج لد ِّكر ُ بالب ِّكر ِّيل ا، الب ب ُ لهن َّ س  ج لدُ قدْ جعل الل  ه

جْمُ" فهذا الحديث يدل    المحصن إذا زنى حكمه الرجم حتى يموت. على أن   مائة  والر َّ

هذا الحديث من الأحاديث التي اشتبه على العلماء  أما الفراهي فقد ذهب إلى أن  
يم  .مأخذها من القرآن ال كر

ا في الإثم أول الحد هو مئة جلدة للزاني البكر والمحصن ثم إذا وقع على أن   فالآية تدل  
بعد الحد فالأولى بهما أن يعذبا بعذاب أشد فإنهما تجاسرا على حدود الل  ه. وقد نطق 
الكتاب بتعذيب المفسدين في الأرض والمتعدين حدود الل  ه بدرجات من العذاب من 

 التقتيل والتصليب وتقطيع الأطراف والجلاء حسب درجات الإثم.

بأنه ارتكب إثم  م في ى الل  ه عليه وسل  وقد صرح النبي صل   ا ا عظيم  أمر ماعز بأنه نكال و
م "ينب نبيب التيس" وأما رجم اليهودية فقد قضى عليها ى الل  ه عليه وسل  فقال صل  

م يقضي بها قبل حكم القرآن. وفي صحيح ى الل  ه عليه وسل  بالتوراة وقد كان النبي صل  
با لجملة قضى النبي في مسلم أنه لم يعلموا هل كان الرجم قبل آية الجلد أو بعدها. و

الثيب بأشد النكال وفي البكر بأخفه حسب آية سورة المائدة إذا ارتكبا مرة أخرى، 
بما بمعنى "ثم"  1.ولذلك قال: "ثم" والواو ر

آية الجلد محكمة لا منسوخة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء  ولذلك يرى أن  
فلا يصار إلى النسخ بمجرد إذ "الأصل هو التطبيق بين السنة والكتاب، المتقدمين 

القاعدة في القول بالنسخ  ثم إن   2.الظن فلا تنسخ هذه الآية القطعية بحديث مظنون"
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معرفة تقدم الناسخ على المنسوخ وحديث النسخ ليس من هذا القبيل وقد قال عبد 
يخلص الفراهي  1.الل  ه بن أبي أوفى "لا أدري هل نزلت سورة النور قبله أو بعده" و

 2.ه لا يعول على "ما خالف محكم القرآن وحديث الرجم منه، لا ثقة به"إلى أن

اتخذ بعض الحداثيين العرب من مسألة النسخ : علاقة النسخ بالواقع التاريخي .ب
يم شبهة للقول بضرورة ملاءة الأحكام الشرعية الواردة في  في القرآن ال كر

يم والسنة، مع الواقع من خلال الدعوة إلى تغ ييرها كلما تغيرت القرآن ال كر
يعة كما أسلفنا القول إنما هو انتقال من " الوقائع، يقول محمد محمود طه وتطو ر الشر

نص إلى نص، من نص  كان هو صاحب الوقت في القرن السابع فأحكم، إلى 
وۡ " نص اعتبر يومئذ أكبر من الوقت فنسخ. قال تعالى:

َ
مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

تِ بَِِ 
ۡ
ۗٓ  يۡر ننُسِهَا نأَ ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
ٓ أ ِنۡهَا يعني ما نلغي ونرفع  "مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ ". قوله: "م 

وۡ ننُسِهَا"من حكم آية. قوله 
َ
يۡر "يعني نؤجل من فعل حكمها ..  "أ

تِ بَِِ
ۡ
ٓ  نأَ ِنۡهَا  "م 

ۗٓ "يعني أقرب لفهم الناس وأدخل في حكم وقتهم من المنسأة..  ٓ وۡ مِثۡلهَِا
َ
يعني  "أ

نفسها إلى الحكم حين يح ين وقتها. فكأن الآيات التي نسخت إنما نسخت  نعيدها
لحكم الوقت فهي مرجأة إلى أن يعين حينها، فإذا حان حينها فقد أصبحت هي 
يكون لها الحكم وتصبح بذلك هي المحكمة. وللقرن السابع آيات  آية الوقت و

ين آيات الأصول وهذه هي الحكمة وراء ا لنسخ، فليس الفروع وللقرن العشر
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يتوقت الوقت. ونحن في النسخ إذن إلغاء تام   ا وإنما هو إرجاء يتحين الح ين و
يرنا هذا إنما ننظر إلى الحكمة وراء النص، فإذا خدمت آية الفرع التي كانت  تطو
في القرن السابع لآية الأصل فرضها حتى استنفدته وأصبحت غير كافية للوقت 

ين -الجديد بعث آية الأصل التي فقد حان  -القرن العشر الح ين لنسخها هي و
ين،  كانت منسوخة في القرن السابع لتكون هي صاحبة الحكم في القرن العشر

يع الجديد"  1.وعليها يقوم التشر

يل لأنه من النصوص التي تعتبر عند بعض الحداثيين  لقد أوردنا هذا النص الطو
الأحكام الشرعية مع الواقع من "ثورة على المنظومة الأصولية القديمة ومحاولة لملاءمة 

خلال الدعوة إلى تغييرها كلما تغيرت الوقائع، وفي هذا خروج جريء عن الالتزام 
 2.ا حرفي ا"بالأحكام القرآنية التزام  

بته سابقة لشيوع مثل هذه الأقوال )توفي الفراهي  أما الفراهي فرغم أن   مقار
يع وفق  ا من التدرم( فإنه يرفض أن يكون النسخ نوع  1930 ا لمقتضيات ج في التشر

 الواقع، بحيث يكون الواقع هو المحدد لاستعادة الحكم المنسوخ لأسباب منها:

يم جاءت مرتبطة بنشأة  ا: أن  أول   الحالات التي ورد النسخ فيها في القرآن ال كر
ا على يفاع فلا ا لا يسمح له بالظهور أم الآن وقد أصبح نار  الإسلام يوم كان ضعيف  

 لقياس على الحالة الأولى.وجه ل

يم الراسخة. االحرج في الدين عموم   ا: أن  ثاني    منفي بأصول القرآن ال كر

في نسخ الشرائع حسب تبدل الأحوال لنا  "زعم بعض أهل الرأي أن   يقول الفراهي:
ا على أن لا نسخ في الحقيقة، فإن عادت تلك الأحوال وجب العمل على ما دليل  

أي تظهر في تدبير من يدعو إلى الإسلام أمة غير مستعدة نسخ، وفائدة هذا الر
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يظنون أن   يعة بأسرها. و يع عين الأسوة بالنبي صل   لتحمل جميع الشر ى التدريج في التشر
 1.م والعمل حسب التدبير الإلهي"الل  ه عليه وسل  

يرد الفراهي هذا القول لاعتبارات:   و

يع فرخ  الإسلام لم يترك هذا الباب من التش ا: أن  أول   ص في قصر الصلاة عند خوف ر
ف في أمر الصوم والوضوء واستثنى من الوعيد المكره المطمئن القلب والذي الفتنة، وخف  

ۚۡ "يتقي تقاه. ثم جعل لنا قاعدة عامة في قوله تعالى:   :الأنعام) "لََ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلََِّ وسُۡعَهَا
. (3 :المائدة) ".رَّحِيمٌ  ... طُرَّ فِِ مََمَۡصَةٍ فَمَنِ ٱضۡ ". وفي قوله تعالى: (42 :الأعراف 152

ي   ا عليه، فيفوز بأجر وفي كل ذلك لم يتجاوز الرخصة ل كي يستقيم على البلاء من كان قو
يعة كان في الأول خفيف   عظيم. ولا يقال إن    ا. ا، كلا إنه جاء التخفيف آخر  حمل الشر

 سلام قياس مع الفارق لا يستقيم يقول:قياس الواقع اليوم على واقع بدء الإ أن   ا:ثاني  

بما يفسد حالهم من المداهنة. وملاك الأمر إخلاص أئمتهم  "أما المعاملة بضعفاء الناس فر
يم. ولا يقاس على حال بدء الإسلام،  في دعوة الناس إلى الصراط المستقيم والدين القو

وصوت رجل لا أقول في ا ا واحد  م كان في زمانه داعي  ى الل  ه عليه وسل  النبي صل   فإن  
ا على يفاع والداخل فيه البيداء بل في شغب الغوغاء. وأما الآن فقد صار الإسلام نار  

بو على سائر الأمم فيجد أنس   ا وقوة وطمأنينة من الأسباب الظاهرة، يجد أنه من أمة تر
علاوة على النور وشرح الصدور من جهة الباطن. فلا أقول بإثبات المنسوخ وإبطال 

ا بالمسامحة ثم يوفقهم الل  ه تعالى ناسخ. وقد رأينا المتقين من الدعاة يعاملون أتباعهم أول  ال
 2.روا"روا ولا تعس  م: "يس  ى الل  ه عليه وسل  للتثبت. وفي مثل ذلك قال النبي صل  

وأما أهل الهوى من الدعاة فيدخلون أتباعهم في هوة البدعات، فلا يمكنهم الخروج 
ين على الل  ه، ا. وهم بالمنها أبد   حق من شياطين الإنس والمحرفين للشرائع، المفتر
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 ا.الصادين عن سبيله. وقد شنع القرآن عليهم كثير  

يع. (1)  وقد علمنا الإسلام ما نتمسك به عند الحاجة، ولم يأمرنا بتشر

 والذمة شديدة والأمر صعب، فيعول فيه على التقوى ولا يضرب فيه بحد. (2)

ب  شائع  ا قد جعل الل  ه الإسلام ظاهر   (3) يد  ا مرغو باطن.ا مؤ  ا بتأييد ظاهر و

ا، فلا أرى ضرورة إلى توسيع حتى يبلغ الأمر ثم الأحكام الثابتة فيه قليل جد   (4)
باحة الخمر والقمار، وترك الصلاة والصوم مداهنة للمنافقين.  إلى إ

يل جد   بة لقد أوردنا هذا النص الطو ا لقيمته في مناقشة هذه الفكرة الخاطئة في مقار
بيان مداخل الخطأ فيها ولم نجد أبلغ حجاج  عل ا من ا وأقوى بيان  اقة النسخ بالواقع و

 لسان الفراهي فأوردناه بنصه. 

يتمثل موقف الفراهي  بقي أن نشير إلى مسألة مهمة وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة، و
يما قاطع  من هذه المسألة في كونه يرفض رفض   فقد  ا أن تكون السنة ناسخة للقرآن ال كر

غير القرآن لا ينسخ  جعل من مسائل كتابه: الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ" أن  
إذ لم يكتب له إكمال رسالته: الرسوخ  -القرآن" ول كنه لم يفصل حججه في هذه المسألة

موقفه من العلاقة  غير أن   -في الناسخ والمنسوخ كما هو الحال في معظم كتبه الأخرى
يعية بين القرآ يم والحديث، قد يسلط الضوء على موقفه من هذه المسألة التشر ن ال كر

 1.على وجه الخصوص

يع الذي الفراهي يقر   أما مسألة نسخ السنة بالسنة فإن   ها من منطق التدرج في التشر
يم.  يعده من الحكم والغايات التي يتأسس عليه النسخ في القرآن ال كر

ما ورد في القرآن  وى الرسالة أن  فقد ذكر الفراهي في حديثه عن النسخ على مست
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مرتبط بالاستجابة لمقتضيات الدعوة آنذاك أو من  والسنة من أحكام وأوامر ونواه  
ية بمقتضى الإمامة يمكن أن يتطرق إليه النسخ والتغيير متى  قبيل التصرفات النبو

 تغيرت الأحوال والمصالح.

يم بيع أواني الخمر سد   واب المعاقرة والتنفير منها، مع ا لأبومن الأمثلة على ذلك تحر
فيها من التشبه بفعل التحايل عند اليهود الذين لعنوا جراء بيعهم الشحوم التي حرمت 

يم  عليهم وأكلهم أثمانها. ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك لعدم بقاء الحاجة إليها ولأن   تحر
م التي لم "من الأحكا بيعها لم يكن من الأحكام التي قصدت بذاتها يقول الفراهي

 1.ا لمحظور فمنها ما نسخ بعد قضاء نحبه، كحرمة أواني الخمر"تقصد بالذات ما شرع سد  

يم : الخاتمة والنتائج بة الفراهي لمسألة النسخ في القرآن ال كر تناولنا في هذا البحث مقار
يدة من غياهب  بة الفر وعرضنا معالمها الأساسية وذلك بهدف إخراج هذه المقار

ساحة النقاش والتمحيص والمتابعة، وقبل أن نختم هذا المبحث النسيان إلى 
بة وثمراتها والآفاق التي تفتح  ونستعرض نتائجه، نشير إلى معالم الجدة في هذه المقار

 في الدرس الأصولي والقرآني المعاصر وذلك في النقاط التالية: 

عندما نقارن  :ل كريما: ملامح الجدة في مقاربة الفراهي لمسألة النسخ في القرآن اأول  
يم كما استقر في التراث التفسيري  بة الفراهي النقدية لمفهوم النسخ في القرآن ال كر مقار

بات القديمة والحديثة وتتميز بخصائص  2.والأصولي نجدها تختلف عن غيرها من المقار
 تكشف عن جدتها وأصالتها على مستوى المنهج والمضمون:

                                              
يم والسنة من المسائل التي أ 1 يعية بين القرآن ال كر ولاها الفراهي عناية كبيرة وقدم مسألة العلاقة التشر

يب    ا. فيها نظرات ثاقبة. وقد أفردناها ببحث مستقل نأمل أن ينشر قر
بة النسخ في كتاب: "التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه"،  2 انظر على سبيل المثال مقار

كتب عن النسخ في التراث تجد أنها رغم صوت النقد الخافت فيها لا تعدو أن تكون استعادة لما 
الأصولي دون جهد تحليلي أو نقدي بارز؛ كما كان متوقعا من كتاب يبشر عنوانه بتقديم الجديد في 

، إعداد مجموعة التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقهمباحث علم أصول الفقه! ينظر: 
يسوني، المعهد الع  .206-185المي للفكر الإسلامي، ص من الباحثين بإشراف الدكتور أحمد الر
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بته لمفهوم النسخ من اعتمد الفرا: على مستوى المنهج .أ هي المنهج النقدي في مقار
ا النسخ القرآني الذي ينحصر أساس   أولها:خلال التمييز بين ثلاث مفاهيم للنسخ 

ين: أولهما نسخ الشرائع السابقة وهو الأغلب، وثانيهما: النسخ بمعنى  في أمر
ع فيه التدرج في البيان. والثالث النسخ بمعنى الرفع الكلي للحكم وهو الذي وق

 الوهم من قبل الأصوليين. 

يتجلى التمييز بين مفهوم النسخ القرآني ومفهوم النسخ في كتب الفقه  -عند الفراهي -و
يين:  والأصول وعلوم القرآن على مستو

الأول: مستوى الهدف إذ الهدف من القول بالنسخ في الاصطلاح الأصولي "إزالة 
لنسخ القرآني فهو تصحيح الشرائع السابقة الحكم حتى لا يجوز امتثاله" أما الهدف من ا

 والتذكير بما نسي منها، وإبطال ما ألقت شياطين الإنس والجن فيها من البدع والأهواء.

وظيفة النسخ في الاصطلاح القرآني هي  الثاني: على مستوى الوظيفة، ذلك أن  
يع، أما وظيفة النسخ في الاصطلاح الأصولي فه ي درء التيسير والتدرج في التشر

 التعارض الظاهر بين النصوص.

بته لمسألة النسخ فحسب بل إنه قد   م ولم يكتف الفراهي بإعمال المنهج النقدي في مقار
يم لم يسبق إليها عموم    ا في حدود علمنا.ضوابط للقول بالنسخ في القرآن ال كر

ية النسخ قد  : على مستوى المضمون .ب م الفراهي قراءة نقدية للآيات المؤسسة لنظر
بين وجه الخطأ في الاعتماد عليها في الاستدلال على إمكان النسخ  الأصولي و

الآيات التي اعتمد عليها في  ووقوعه وفق المفهوم الأصولي المتأخر، ذلك أن  
ا في بيان نسخ القرآن للشرائع السابقة، أو من التأصيل للنسخ إنما نزلت أساس  

 باب التدرج في البيان.

ة فائقة في توجيه الآيات التي ادعي فيها القول بالنسخ لا وقد أظهر الفراهي قدر
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يع  يله إلى التدرج في التشر تكشف عن موقفه من تضييق مساحة النسخ وتأو
يل القرآن بالقرآن استناد   يدة في الاستنباط وتأو ا على فحسب، وإنما عن مل كة فر

يم.  بان نزول القرآن ال كر يخي إ  السياقين اللغوي والتار

بات وثمة أمر آ بة الفراهي أكثر جدة وأصالة من كثير من المقار خر يجعل مقار
بته  المتأخرة لهذا المفهوم القرآني والأصولي المثير للجدل، وهو أن   الفراهي كتب مقار

بات الحديثة التي  قبل أكثر من قرن من الزمان ما يجعلها سابقة لغيرها من المقار
بة الفراهي له على مستوى المنهج تناولت هذا المفهوم دون أن تصل إلى عمق مق ار

 والمضمون وأساليب الحجاج.

 :ا: ثمرات مقاربة الفراهي لمسألة النسخ في القرآن ال كريمثاني  

يم بحيث لا يقال بالنسخ  ا:أول   تضييق مساحة المصير إلى القول بالنسخ في القرآن ال كر
بعضها  التي يفترض أن  التأكد من أنه لا يمكن الجمع بين الآيات إلا بعد الاستقصاء و

 ناسخ لبعض.

ير محل النزاع في موضوع النسخ ا:ثاني   استثمر الإمام الفراهي رحمه الل  ه منهجه في : تحر
ير محل النزاع في  دراسة النظم القرآني وخلفيته في دراسة ال كتب السابقة في تحر
النسخ فأرجع جل ما قيل فيه بالنسخ من الآيات إلى التخصيص والاستثناء 

يادة والتبيين.وا  لز

بة الفراهي لمسألة النسخ في القرآن : آفاق استثمار مقاربة الفراهي للنسخ تفتح مقار
يم آفقا يمكن استثمارها في الدرس الأصولي والقرآني المعاصر من أهمها: الرد على  ال كر
يخية مبحث النسخ في القرآن حيث يتذرع كثير من قراء النصوص  دعاوى تار

بات الحداثية للنصوص الدينية بمسألة النسخ في القرآن الإسلامية من منظ ور المقار
يم باعتبارها دليل   يم غير أن  ا ومؤشر  ال كر يخية القرآن ال كر بة الفراهي  ا على تار مقار
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النسخ يدخل في مبدأ  لمسألة النسخ تكشف سطحية وتهافت هذا القول ذلك أن  
يع وهو مبدأ كوني يشمل عالمي الأم  ر والخلق.التدرج في التشر

الحكمة في النسخ ليست من الأمور الغامضة إلا عند من  يقول الفراهي: "اعلم أن  
التدبير الصائب، لا أقول في الشرائع فقط بل في الخلق كله، هو إخراج  يتغافل فإن  

ما قد أضمر في الطبائع من القوة إلى الفعل. ولك آية في نشأة الأشجار، كما قال تعالى 
ُۖ يَُۡرِجُ ٱلۡحَََّ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَمَُۡرِجُ ٱلمَۡي تِِ "ر: في كلامه المعج ِ وَٱلَّۡوَىَٰ َ فاَلقُِ ٱلَۡۡب  إنَِّ ٱللََّّ

 ۡۚ حََ ِ
بية النفوس لتجتهد فتبرز ما انطوت عليه وهذا هو  "مِنَ ٱلۡ بذلك تر معنى الابتلاء، و

ِي خَلقََ ٱلمَۡوۡ "وتخرج من أثمارها الحلو والمر كما قال تعالى:  ةَ ٱلََّّ  )أي خلقكم(تَ وَٱلَۡۡيَوَٰ
ۚۡ وهَُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡغَفُورُ  حۡسَنُ عَمَلَ 

َ
يُّكُمۡ أ

َ
النفوس بجهدها  ... وجملة القول إن   "لَِِبۡلُوَكُمۡ أ

في إطاعة الأوامر تتم مصلحة خلقها فتبتلى بما في سعيها وإخراجها عن هواها وفطامها 
يعة جديدة ونسخ ما  عن شهواتها. فإذا كان الأمر هكذا كان في محض إلقاء شر

 1.تعودوها حكمة الابتلاء غير ما فيه من المصالح الخاصة"

يخي ومتى تكون المبادئ التي  فكيف يسوغ بعد ذلك القول بأن   مبحث النسخ تار
يخية! يع تار  تقوم عليها سنن ال كون والتشر

 النتائج:

ا الإطلاقات يخلق لبس  يعتبر الفراهي النسخ له إطلاقات وعدم الانتباه لهذه  ا:أول  
المتلقي فقد يطلق على الاستثناء والتقييد والتبيين وعلى ما كانوا يفعلون قبل  ىلد

ير محل النزاع  الإسلام وعلى ما ورد في القرآن بخلاف ما عليه بنو إسرائيل وعدم تحر
 ا.في هذه الإطلاقات هو الذي جعل بعض الناس ينكر النسخ في القرآن أصل  

يعالنس ا:ثاني    .خ من باب التدرج في التشر
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 .النسخ لا يكون إلا في الشرائع التي لم تقصد لذاتها ا:ثالث  

أكثر ما في القرآن من النسخ إنما هو للشرائع السابقة ولما جاء في بداية الإسلام  ا:رابع  
بية والإعداد.   لمصلحة التر

نسخ القرآن لبعض  س عليها الفقهاء مفهوم النسخ ورادة فيالآيات التي أس   ا:خامس  
 الشرائع السابقة وإعادة ما نسيه اليهود والنصارى منها.

يتعين قبل القول بالنسخ التأكد من أنه لا يمكن الجمع بين الآيات التي  ا:س  ساد
 بعضها ناسخ لبعض. يفترض أن  
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 ضرَْب المثَلَ في القرآن ال كريم
 الفراهي إمام عبد الحميدعند ال

 1أ.د. نبيل فولي محمد -
يم في  يضاح والتبيين التي وظّفها القرآن ال كر ضرب الأمثال واحد من طرق الإ
مواضع كثيرة من سوره، وقد اعتنى العلماء بأمثال القرآن من قديم اعتناء واضحاً، 

 ّ ّ ت عنايتهم هذه في وتجل وتناولوها  2،ها أنهم: وضعوا فيها مؤلفات خاصة بهاأمور؛ أهم
ّ  3،في كتب علوم القرآن باعتبارها واحداً من علومه نوا أهدافها وأقسامها؛ إضافة كما بي

 ّ ين وغيرهم ببيان المراد من كل مثَلَ منها.إلى عناية المفس  4ر

يبين منا في الزمن؛ ممن منحوا أمثال القر ين القر يم في مؤلفاتهم ومن المعاصر آن ال كر
حميد الفراهي )ت عبد الجانباً من عنايتهم: عالمِ الهند ومفكرها الشهير الأستاذ 

يته 1930ه / 1349 ّ ه، وسنقف معه خلال هذه الصفحات نعرض رؤ م( رحمه الل
لهذا الموضوع نظراً وتطبيقاً، والهدف من هذا هو ال كشف عن موقع المثل في البيان 

القرآن  ظيفة الأمثال وعلاقتها بالأدلة العقلية، وكيف وظفّ اللغوي في نظره، وو

                                              
 سابقا -IIUIرئيس قسم العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين  1
ص  ،انظر جانباً من هذه المؤلفات في بحث: سميرة عدلي محمد رزق: وجوه البيان في أمثال القرآن 2

بية، فرع الآداب، مكة 32 -28 ، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، قسم الدراسات العليا العر
 .م1987 -1986ه / 1407 -1406المكرمة 

ّ ه الزركشي: البرهان في علوم القرآنانظر مثلا:  3 وما بعدها، تحقيق:  2/124 ،بدر الدين محمد بن عبد الل
ّ ه ال كردي، الطبعة الأولى، د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وجمال حمدي ال ذهبي وإبراهيم عبد الل

 .م1990ه / 1410دار المعرفة، بيروت 
 -4ص  ،من أقدم الأمثلة على هذا: الحكيم محمد بن علي الترمذي في:  الأمثال من الكتاب والسنة 4

 .م1975ه / 1395، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة 30

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   93 2025دي 

 

 الأمثال في حمل رسالته لهداية الخلق كما بدا في مؤلفات الفراهي.

يأتي هذا في ثلاثة مباحث:  و
 الجانب التنظيري للأمثال عند الفراهي. أولهايتناول 

يعرض  لشرح والبيان، وهو لبعض الأمثال القرآنية التي تناولها قلم الفراهي با الثانيو
 جانب تطبيقي.

يضاح  المبحث الثالثوأما  فيعرض نماذج من التمثيل لدى الفراهي مما استعان به لإ
 المفاهيم وتجلية الأفكار.

 ا: تنظير الفراهي لموضوع الأمثال في القرآنأول  

براهيم،  1؛ورد لفظ "الأمثال" بالجمع في القرآن في أحد عشر موضعاً اثنان في سورة إ
موضعان في الفرقان، وموضع واحد في كل سورة من سور الرعد والنحل والإسراء و

ثرلٗ والنور والعنكبوت ومحمد والحشر. وورد التركيب ) ُ مر ربر ٱللَّه يز ضَر ( في الكتاب العز
براهيم، وأخرى في  يم، ومرة في إ سبع مرات؛ ثلاث منها في النحل، ومرتان في التحر

مۡثرالر يرضۡر الزمر. وأما بالجمع: )
ر
ُ ٱلۡۡ بع آيات بسور بُ ٱللَّه ( وما شابهها، فجاءت في أر

رهُم ورٱضَۡربۡ الرعد وإبراهيم والنور ومحمد، وأما قوله: ) ثرلٗ  ل بها فجاءت في مه ( وما يقار
 سورة ال كهف في موردين، وسورة يس مورد واحد، وهكذا.

زمان؛  العلماء في كلّ  ولا غرابة أن ينال موضوعٌ ورد في القرآن بهذه ال كثرة عناية
يم  خاصة إذا كان الجزء الأكبر من جهد العالم موجهاً إلى محاولة فهم معاني القرآن ال كر

                                              
القرآن بالمعنى المراد هنا من "المثَلَ"، وإلا فقد ورد اللفظ بالصيغة نفسها بمعنى المقصود موارده في  1

ا "الشبيه؛ كما في قوله تعالى:  ابٓهة  ورمر رنراحر مرن در يُر بِر ئرر  يرطر َٰٓ  طر
لَر رۡضر ور

ر
مۡثرالُكُم   فِر ٱلۡۡ

ر
مٌ أ مر

ُ
ٓ أ  ".يۡهر إرلَه

قط إلى ما يدل على كثرة ما ورد في القرآن . وقد قصدت في هذه الفقرة الإشارة ف[38]الأنعام: 
عبد الرحمن من أمثال وحديث عن الأمثال، ولم أرد الاستقصاء، ومن أراده فعليه بكتاب الشيخ 

 أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع(، وسيأتي الاقتباس منه بعد قليل.حسن حبنكة الميداني: )
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بيان مقاصده، وإيضاح منهج التعامل معه؛ كما هو حال   حميد الفراهي.الإمام عبد الو

ين -والمثل ّ  -كما يقول بعض المعاصر يراً"قول محكيّ بليغ يصو دقيقاً لا  ر المعنى المراد تصو
يم هي تمثيل حال أمر بحال أمر  يتأتى في غيره من الأساليب، و... أمثال القرآن ال كر

يق الكناية".آخر يق التشبيه، أم بطر يق الاستعارة، أم بطر  1، سواء ورد هذا التمثيل بطر

ب، بناء على أجزاء الصورة التي يتضمنها المثل في  وقد قسّموا التمثيل إلى بسيط ومركَّّ
يتضمن البسيط "تمثيل شيء بشيء آخر مفرد يماثله مقابل ل به، و َّّ ل له والممث َّّ ته بين الممث

بوجه من الوجوه، أو بجانب من الجوانب؛ كتمثيل من يحمل العلِم ولا ينتفع به 
ب، فهو التمثيل الذي  بالحمار الذي يحمل أسفار العلِمْ على ظهره... وأما التمثيل المركَّّ

م على شكل عناصرِ  ُ الملاحظة بين هذه  يقدَّّ ٍ تصورِّ أكثر من مفرد، والمماثلة لوحة
ل بها ليست مأخوذة من مفرد بعينه، وإنما هي مأخوذة منه ومن  َّّ بين الممث الصورة و
بة لا يشترط  غيره، إما على شكل عناصر مفردة متلاقية، وإما على شكل وحَدة مركَّّ

 ُ بين مفردات ما ض ومن ذلك المثلُ  2،رب له المثل"فيها التقابل الجزئي بين مفرداتها و
به القرآن للهدى بالنور في سورة النور، وسيأتي عنه حديث.  الذي ضر

 ّ ّ ص بعضهم ولخ يم في أمور أهم يب المعنى، أغراض ضرب المثل في القرآن ال كر ها: تقر
والإقناع بالفكرة، والترغيب في شيء أو التنفير منه، وإثارة شعور الرغبة أو الخوف في 

تجاه شيء ما، والمدح والتعظيم أو الذم والتحقير لشيء ما، وشحذ الذهن  المتلقي
يك الفكر، وغيرها.  3وتحر

 ّ ض لأغلب موضوعاته، ولما كان القرآن هو الشاغل الأول للفراهي كما سبق، فقد تعر

                                              
، الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة، 20ص  ،سة تحليليةالأمثال القرآنية.. دراد. محمد بكر إسماعيل:  1

 م.1986ه / 1406القاهرة 
، الطبعة الثانية، دار 20ص  ،أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيععبد الرحمن حسن حبنكة الميداني:  2

 م.1992ه / 1412القلم، دمشق 
 .60 -59ص  ،أمثال القرآنالميداني:  3
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م فيها رؤى جديدة في كثير من الأحيان، ومن ذلك موضوع الأمثال في القرآن وقدّ 
ل لبعض قض ً الذي أصَّّ  ا علمياً مهماً نعرض له في هذا المبحث.اياه تأصيل

في تأصيله البلاغي للمثَلَ ذهب الفراهي إلى أنه "نوع من التشبيه... يكون للتعليم"، 
وأنه "ضرب من الحكمة... يضُربَ لإحضار الشيء عند الذهن في صورة شيء آخر 

يشاركه في حكم هو أظهر في ذلك الشيء الآخر" ده نوع من التشبيه وهو عن 1،يماثله و
يضاح أحدهما بالآخر. وعنى بالتشبيه هنا  لوجود طرفين فيه يحاول بهما ضارب المثل إ

 معناه العام، أي ما يشمل التشبيه والاستعارة، وتأتي الكناية تبعاً لهما.

يخية ذهب الفراهي إلى أنّ  عموم الاهتمام بضرب الأمثال: الاستعانة  من الناحية التار
يباً، ومشترك بين بالأمثال للإ  ير المفاهيم هو أمر مرتبط بكل فكر ودعوة تقر يضاح وتحر

يعلمّهم بالأمثال ل كي  -كما يقول -كل دين وفلسفة، فقد "كان المسيح عليه السلام
يحزن عليهم إذا لم يفهموا... وكان فلاطن يقول: من لا يقدر على ضرب  يتأملوا، و

وأشار بهذا  2،ه السلام يعلمّ بالأمثال"الأمثال لا يكون حكيماً، وكان سليمان علي
الأخير إلى السِّفْر المنسوب إلى النبي سليمان عليه السلام باسم "سفر الأمثال" من كتب 
العهد القديم، "ول كن عدة عناصر نقدية تشير إلى ضعف هذه النسبة، ومن هذه 

سبون جزءاً من اد ينالنقّ  إلا أنّ  3،العناصر: تنوع الصيغ الأدبية، وتعدد الموضوعات"
، والإصحاح من 16، والإصحاح 22-1: 10السفر إلى سليمان عليه السلام )الإصحاح 

يعتبرون الباقي مما أُضيف إليه خلال القرون بتأثير مصادر مختلفة.25-29  4(، و

ما حواه السفر أكثره حكم ووصايا، ولا يغلب عليه الأمثال  ومن ناحية أخرى، فإنّ 
                                              

، الطبعة الثانية، الدائرة 155ص  ،رآن.. الحكمة البازغة والحجة البالغةعبد الحميد الفراهي: حجج الق 1
 م.2016ه / 1437ي، الهند بره، يو كالحميدية، مدرسة الإصلاح بسراي مير أعظم 

، الطبعة الثانية، الدائرة الحميدية مدرسة الإصلاح بسراي 64ص  ،عبد الحميد الفراهي: حكمة القرآن 2
 م.2016ه / 1437ند ي، الهبره، يو كمير أعظم 

 ، بدون بيانات.200ص  ،د. محمد خليفة حسن: مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم 3
 .201ص  ،السابق 4
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ل كن بعض حكمه ووصاياه تبلغ درجة رفيعة من الروعة  كما يفُهمَ من عنوانه،
والفصاحة، ومنها قوله: "يا بنيّ احفظ أقوالي، ووصاياي أخبئِّهُا عندك، يا بني احفظ 
بطها في أصابعك، واكتبها في ألواح  يعتي كحدقة عينك، ار وصاياي فتحَْيا، وشر

ثال السفر قوله: ومن أم 1،قلبك، قل للحكمة أنت أختي، والفطنة ادعها صديقتكَ"
بة إذ أُخذت جراؤها أيسر من لقاء الجاهل المتوكل على جهالته" وقوله:  2،"لقاء الدُّ

 3"الرجل الفقير الذي يثلب فقيراً غيره شبيه بالمطر الشديد الذي يأتي منه الجدب".

يخية للنبي سليمان عليه السلام لدى أهل الكتاب قد  ومهما يكن، فإنّ  الصورة التار
في هيئة الحكيم الذي يتكئ على الأمثال في جانب من تعاليمه ووصاياه، حتى أظهرته 

ضرب المثال لجمعه بين  انفرد بنسبة سِفر بهذا الاسم إليه دون غيره من الأنبياء، وكأنّ 
الأفكار وتوجيه  الأدبية الرفيعة والعقلانية قد صار وسيلة ممتازة للاعتماد عليه في بثّ 

 .المواعظ وصياغة الوصايا

بها بكتاب منفرد  الأناجيل لا تخصّ  وأما المسيح عليه السلام، فمع أنّ  أمثاله التي ضر
ولا إصحاح خاص، بل جاءت فيها متناثرة، إلا أنها كثيرة نسبياً، حتى جاء في إنجيل 
ّ ه على قدر ما  مرقس قوله: "وكان يسوع يكثر من هذه الأمثال ليعلمّ الناس كلام الل

 4،ا بأمثال، ول كنه متى انفرد بتلاميذه فسرّ لهم كل شيء"يفهمون. وما كلمّهم إل
 ّ ف فيها كتباً وقد بلغت هذه ال كثرة النسبية درجة أتاحت لبعض الأقلام أن تؤل

( الذي حوى مجموعة من THE PARABLES OF JESUSمستقلة مثل: كتاب )

                                              
، طبعة قديمة لترجمة قديمة مكتوب في نهايتها: "طُبع في 18 -17ص  ،أمثال سليمان الحكيم بن داود 1

 .مسيحية" بدون ذكر لمطبعة 1842بيروت سنة 
بية "الدياسم" مفردها "ديسم"، 46ص  ،أمثال سليمان 2 . مع ملاحظة أن صغار الدببة تسمى في العر

 وليس "الجراء".
 .77ص  ،أمثال سليمان 3
، الطبعة الثلاثون، دار الكتاب 61، ص 34 -33: 4الكتاب المقدس، العهد الجديد، إنجيل مرقس:  4

 .1993المقدس في الشرق الأوسط، الإصدار الرابع 
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ين، وأصدرته مدرسة اللاهوت في كاليفورنيا  البحوث لتوماس ج. سيلبي وآخر
ولايات المتحدة قبل أكثر من قرن من الزمان، وكتاب )أمثال المسيح( لمنيس عبد بال

بعة( لمكسيموس صموئيل، وغيرها.  النور، و)الأمثال في الأناجيل الأر

ية النماذج أو "المثُلُ" التي لا تعتبر الوجود  وأما أفلاطون، فقد بنى فكره كله على نظر
الحقيقي، والظلّ شبيه بأصله، ل كنه غيره. وقد  الظاهر للعالم والكائنات سوى ظل للعالم

بية كثيراً من الأمثال إلى أفلاطون، ومن ذلك ما أورده أبو  نسبت بعض المصادر العر
 ً ا: "قال أفلاطون: من يصحب السلطان فلا يجزع من قسوته كما لا حيان التوحيدي قائل

يق شيخه أبي سليمان التوحيدي نقل لنا تعل يجزع الغواّص من ملوحة البحر"، إلا أنّ 
محمد بن بهرام السجستاني المنطقي على مثَلَ أفلاطون بقوله: "هذا كلام ضرهّ أكثر من 
نفعه، وإنمّا نفّقه صاحبهُ بالمثال، والمثال يستجيب للحقّ كما يستجيب للباطل، والمعولّ 

ّمثيل، وقد يجب أن يُجتنبَ جانب ا لسلطان بغاية على ما ثبت بالدلّيل لا على ما يدُّعى بالت
 ً وهذا النقد هو  1،ا من الآفات الغالبة"الاستطاعة والإمكان، إلا إذا كان الدهر سليم

قول رجل ما كان يحب مخالطة السلطان، بل كان راغباً عن مخالطة الناس عامة، قليل 
قوله يظُهرِ رأي  الأنس إلا بكتاب أو طائفة قليلة من علماء وأدباء عصره، ومع هذا فإنّ 

من أهل العلم في المثل من أنه لا مهمة له إلا التوضيح، وقد يكون هذا في جانب  طائفة
 الحق وقد يكون في غيره، وهذا ما سنرى للفراهي رأياً مهماً فيه عما قليل.

ّ ه تعالى  المثَلَ والدليل: يم هو خطاب الل ومهما يكن من أمر، فإنه لما كان القرآن ال كر
يقة من طرقهم في التكلم والتخاطب، فقد اعتبَرَ  لعباده، وكان ضرب الأمثال طر

ّ ه تعالى فيه "الأمثال،  يصال المعاني الشرعية للمكلفين، فضرب الل ً لإ القرآن به وسيلة
َّّن ذلك بي يرجعوا إلى أنفسهم وما أودعت، حتى  -كما يقول الأستاذ الفراهي -و ليذكّروا و

                                              
، صححه وضبطه وشرح عربيهّ: أحمد أمين وأحمد 48 -2/47 ،لتوحيدي: الإمتاع والمؤانسةأبو حيان ا 1

ين، دار مكتبة الحياة، بيروت، ب. ت.  الز
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ا "قال تعالى:  ٰـلرمُونر ير ورمر اۤ إرلَه ٱلۡعر [... وصرفّ الأمثال والآيات، 43]العنكبوت:  "عۡقرلُهر
بينّ أنّ  يك الشيء الواحد من جوانبه المختلفة... وجعل العلم ممزوجاً بالعمل،  و ذلك ير

ج النقطتين معاً. ودلّ  َّّ على موضع الحكمة وأسبابها وأبوابها. وجعل النظْم من أكبر  وهي
في خطابه معنياً بوسائل الفهم  فإذن جاء القرآن 1،دواعي التفكر وأجمعَ لأنحاء النظر"

في نظر  -التي ألفِها البشر واعتادتها عقولهم؛ حتى يكون فهمهم عنه أتم وأكمل، وذلك
يتفكروا في هذه الأمثال التي تبدو كأنها أسئلة  -الشيخ كي يرجعوا إلى أنفسهم، و

 يعرضها الإنسان على عقله بإخلاص وتجرد؛ كي يصل منها إلى الحق والحقيقة.

الأدلة والبراهين،  -كما يظهر لي -احظ هنا جمعهَ بين الأمثال والآيات التي تعنيونل
يعها وتعديد صورها، والغرض هو ال كشف عن المعنى  يفُ الأمثال والأدلة هو تنو وتصر

 والشيء من مختلف جوانبه؛ وذلك للتعليم والحض على لزوم العمل، وتعليم الحكمة.

ية النظم القرآني ه ّ ه ولما كانت نظر ي المنهج الذي يتعامل به الشيخ في فهم كلام الل
يمان بكون القرآن  -معجزةِ النبوة ال كبرى -تعالى المنزل في هذا الكتاب، وتقوم على الإ

ذا نسق وترتيب خاص في الصياغة وأداء المعاني بحيث تتماسك أجزاؤه وتتكامل تماماً 
يكون لكل سورة عمود ي جمع أبعاضها إليه؛ أقول: لما من أصغر وحدة فيها إلى أكبرها، و

ية بهذه المنزلة عنده، فقد أرجع إليها حتى الأمثال والأدلة التي وظّ  فها كانت هذه النظر
 القرآن في أداء معانيه وإثبات أغراضه كما يظهر من النص السابق.

ية  ل كن، أليست الأدلة العقلية هي مناط الاعتبار وأساس الإثبات في القضايا النظر
 ثال؟دون الأم

الأدلة العقلية معتبرة ما دامت مستقيمة، إلا  رأي علمائنا في أنّ  فراهيلا يخالف ال
يقة من طرق الاستدلال في  أنّ  ضرب الأمثال قد يكون هو الآخر أيضًا طر

العقليات والأخلاقيات على السواء؛ يقول عن العقليات في واحد من أهم نصوص 
                                              

 .64ص  ،الفراهي: حكمة القرآن 1
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في شيء من الدليل، وهذا لا يصح على  التمثيل ليس هذه الدراسة: "قد ظنوا أنّ 
بيانه وإحضار أطرافه ]لعلها: لأنّ  إطلاقه، وذلك بأنّ  ير الشيء و [ التمثيلَ نوع من تصو

ياه  وجوانبه عند الذهن، فإنّ  بما لا يهتدي إلى معرفة أمر لعدم تصوره إ الذهن ر
ق، فيكون بأطرافه، فإذا تبين له ذلك عرفه، وتبادر إلى الحكم الصحيح، وقضى بالح

يفعل ما لا يفعل الدليل القاصر عن  التمثيل بهذا الوجه من باب التذكير والتنبيه، و
ير الموضوع والمحكوم والحكم".  1تصو

يقة للاستدلال بإطلاق وفي كل حال، بل  لا يقول بأنّ  فراهيفال ضرب المثال طر
وم، الأمثال الدقيقة تنبه إلى المفه يكون كذلك في بعض الأحيان؛ وذلك أنّ 

وتكشف عن جوانب المعنى، وتوضح وجه الكلام، فتنزل بهذا منزلة الدليل، بل يكون 
المثال عنده في بعض الحالات أقوى في الدلالة من الدليل العقلي المجرد؛ وذلك حين 
يكتسي الأخير بالغموض، ولا يبدو للسامع بينِّاً واضحاً، فيأتي المثال في هذه الحالة 

ً لل كشف عن المعنى وأجز  ا في نفسه.ائه ومنطقيته، فيقوم دليل

قه الدليل أحياناً في حين لذا لابد أن نفهم الاستدلال هنا بمعنى "التنبيه" الذي لا يحقّ 
قه المثل، وقد يكون المثَلَ في هذه الحالة سنداً للدليل بما يكشف عنه من أبعاد يحقّ 

بما كانت المسألة برمتها في غير حاجة إلى دليل،  بيان، المعنى، ور يضاح و بل إلى إ
 وهذا ما يقوم به المثل.

هذا عن توظيف الأمثال في القضايا العقلية في رأي الفراهي، و"أما القضايا 
الحكم بالحسُن والقبح  أهمّ جداً؛ فإنّ  -على حد قوله -الأخلاقية، فموقع التمثيل فيها

ُينِّ الأمر في صورته الواضحة يتبين  كثيراً ما يخفى على الذهن لغلبة الهوى، ول كن إذا ب
بما يحصل ذلك بالتشبيه الصادق" فمعيار الحكم في  2،ما كان من الحسُْن والقبح، ور
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العقليات هو الصدق وال كذب )أو الصواب والخطأ(، ومعياره في الأخلاقيات 
 الحسُن والقبُح، وفي كلا الحالين يمكن توظيف المثال لل كشف عن وجه الحكُم.

بيان إلى عقلي وأخلاقي مما يهمّ  فراهيلال عند القسمة الاستد والحق أنّ  نا بيانه هنا و
الخطوة الأولى لالتزام الإنسان بالحق بصورة صحيحة هي ثبوته  علاقته بالأمثال؛ إذ إنّ 

عنده وقناعته به، وكذلك الخطوة الأولى في العمل بالفضيلة والنأي عن الرذيلة هي 
المستفهمِ المستدلِ يحتاج في حال  نية. وكما أنّ الطمأنينة إلى الأولى والاشمئزاز من الثا

َلجَ  النظر إلى اليقين، فإنّ  الذي يستعرض الأخلاق والأفعال ليختار منها، يحتاج إلى ث
واَء الأخلاقي، وضرب  يستعصم بالسَّّ صدر وطمأنينة نفس؛ حتى يغالب هواه، و

يق من طرق الوصول إلى هاتين الغايتين في نظر الفراهي.  الأمثال طر

يم للأمثال، وأن  فراهيولم يفت ال أن يشير في السياق نفسه إلى الاستعمال غير القو
فه صاحب الحق فونه في مغالطاتهم كما يوظّ المغالطين )= السفسطائية( قد يوظّ 

 ّ رون الشيء على خلاف الحقيقة بأخذهم بعض والصواب في حقه وصوابه، "فيصو
ية، المظاهر التي لا أثر لها في حقيقة الشيء،  وهذا هو الغالب في التشبيهات الشعر

بذلك يلبسّون على السامع ليحملوهم على حكم يوافق هواهم" هذا في نظره  وكأنّ  1،و
 ، فاجتنبه الناس "في الاستدلال عموماً، فإنّ -إن جازت العبارة -أساء إلى سمعة المثَلَ

ن به، وهذا نوع من الحزم" ُمكََّّ بما ت بعض الناس الأمثال  استعمال أي أنّ  2،المغالطة ر
ى إلى تجنب توظيفها في الاستدلال من قبل ناس من في ترويج مغالطاتهم، قد أدّ 

 أهل العلم والفكر وغيرهم، وهو من قبيل الأخذ بالأحزم، والابتعاد عن الشبهة.

يقة  إلا أنّ  هذا الاستعمال السفسطائي للأمثال لا يبطل في رأيه هذه الطر
حال، "وهذا كما لا يبَطْلُ الشكل الأول إذا كانت  للاستدلال والتوضيح في كل
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للقياس شرائط  ال كبرى جزئية، وهكذا جميع الأشكال بفقدان شرائطها، فكما أنّ 
كل شكل من أشكال القياس  أي كما أنّ  1،لصحته، فكذلك للأمثال شرائط لصحتها"

يجاب الصغرى في الشكلين الأول والثالث، وكلية ا ل كبرى المنطقي ينتج بشروط )إ
وغياب هذه الشروط  2،في الأول والثاني، واختلاف المقدمتين بال كيف في الثاني(

بالأضرب التي  أو أحدها يمنع الإنتاج في الأضرب التي هذا حالها، ل كنه لا يضرّ 
 تتوفر فيها الشروط السابقة تبعاً للشكل الذي تتبعه.

ً ونلاحظ هنا أنه وهو يعمل على بيان أهمية الأمثال يضرب ل يب الصورة، نا مثل ا لتقر
هها بأشكال القياس المنطقي في لزوم توفير الشروط في كل منهما حتى ينتجا فشبّ 

قا الهدف المقصود منهما، وستأتي في المبحث الأخير من هذه إنتاجاً صحيحاً، أو يحقّ 
يضاح المفاهيم وتجلية الأفكار  الدراسة نماذج من أمثال الفراهي التي استعان بها لإ

 ي يؤمن بها.الت

 ل كن ما هذه الشروط التي يعنيها بالنسبة للأمثال حتى تؤدي الغرض منها؟ شروط المثل:

لهذه المسألة بشكل صريح في كتابه "حكمة القرآن" الذي نظّر فيه  فراهيلم يعرض ال
ل كثير من مسائل ضرب الأمثال، إلا أننا نفهم من بعض كلامه فيه شيئاً عن هذا 

"الحكمة وضع الشيء في محلهِّ، فضرب المثل من الحكيم يكون  الجانب، وهو قوله:
يدل  صواباً، وإن لم يكن ذلك صواباً من غيره، فالحكيم إنما يضرب المثل الصادق، و

يمكن بيان شروط صحة المثل كما تفُهمَ من هذا النص كما يلي: 3،به على أمر جامع"  و
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 والسياق الذي يرد فيه. أن يكون المثلَ في محلهِّ من حيث مناسبته للمتلقي .1

ل به فيه مناسباً للممثل له بدون  .2 َّّ خداع أن يكون صادقاً؛ وصدقه أن يكون الممث
يف. يقاعه في الز  المتلقي أو إ

أن يكون بالمثَلَ أمر جامع بين ركني التمثيل يسوغِّ إخراجه على الهيئة التي يكون  .3
 سياق.عليها، وفي حال عدم المناسبة يكون المثل بارداً خارج ال

 في "حجج القرآن" لصحة المثل شروطًا أوضح فقال، والترقيم له: "لابد فراهيوأورد ال

ير.1)  ( أن يكون المثل واضحاً في التصو

 ( وأن يكون الحكم واضحاً في المشبه به...2)

 أن يكون الحكم في نفسه ثابتاً للمشبه.و( 3)

فإذا صُورِّ له بالحق ظهر ( ول كن خفي )يعني الحكم( عند من لم يتصوره كما هو، 4)
 1ذلك الحكم".

ه(،  َّّ ل له )المشب َّّ وعموم هذه الشروط يتعلق بضارب المثل، والمضروب له، والممث
 ً ا وشعوراً والممثل به )المشبه شبه(، فضارب المثل ينبغي أن يكون حكيماً يملك عقل

يقة من البيان بشكل صحيح. وأما ا لمضروب دقيقاً يقدر معه على استعمال هذه الطر
له المثل، فليس فئة بعينها من الناس تتبع نهجاً معيناً، ول كن أُناس حالهم حال من 
غمَض عليه الصواب، أو غابت عنه الحقيقة في أمر ما، فاحتاج إلى رفع هذا 
ير الحي( قادرةٍ على  بة إلى النفس )كالتصو َّّ الغموض أو بيان هذه الحقيقة بوسيلة محب

يضاح العميق. بانة والإ به، فينبغي أن يكون وجه الشبه أو وجوه  الإ ل له و َّّ وأما الممث
 الشبه متحققة وواضحة ومتناسبة بين الطرفين.

                                              
 . في المطبوع "خفيا" بدل "خفي"، ولعله خطأ مطبعي.155ص  ،الفراهي: حجج القرآن 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   103 2025دي 

 

، إلا أنه اعتبرها خاصة بالأمثال فراهيوثمة شروط أخرى لضرب المثل رصدها ال
يد المثل بلاغة"، وكأنّ  عينه هنا  البالغة مستوى رفيعاً من البلاغة، واعتبر وجودها "يز

مها المثل؛ لمثل القرآني، وتتمثل هذه الشروط الخاصة في: تركيب الصورة التي يقدّ على ا
حتى تتعدد وجوه المقابلة بين طرفيه، وتتضح الصورة للسامع أكثر. ثم تكميل الصورة 

بة؛ كإثبات أنّ  المشبه متصف بما اتصف  حتى توحي بالمعنى إلى الذهن بالدرجة المطلو
و متصف به بشدة وقوة، ثم "فوق ذلك أمر آخر، وهو به المشبه به مجرد اتصاف، أ

 1،أن يكون تفاصيل المشبه به المذكورة في المثل مطابقة لتفاصيل المشبه التي لم تذُكرَ"
بهذا يكون المثل مشعاً بالمعاني التي تتبارى العقول والأذواق في ال كشف عنها،  و

يكون لكل عقل وقلب منها نصيب حسب استعداده، وما يهديه ّ ه إليه. و  الل

كذلك ليست المشكلة في المثل الرصين هي ضخامة ما يضُربَ به المثل أو صغره، 
ّ ه تعالى:  فراهيول كن مناسبته، وفي هذا المعنى وقف ال ر لَر "أمام قول الل إرنه ٱللَّه

ثرلٗ  ن يرضۡربر مر
ر
ۦٓ أ رسۡترحۡۡر ةٗ ي ا برعُوضر ا    مه هر ا فروۡقر مر ّ "فر ً ، وعل صود من المثل ا: "المقق عليه قائل

يضاح أمر ما. واليهود كانوا يضلون على أمثال الإنجيل، وهكذا على  ليس نفسه، بل إ
بينّ أنّ  ّ ه تعالى هاهنا عن اعتراضهم القديم، و إنكارهم نتيجة  أمثال القرآن، فأجاب الل

ّ ه، وضلالتهم من الأول"  أي من البداية. 2،فسقهم ونقضهم عهود الل

ل عليه في ضرب المث َّّ به فالمعو يصال الرسالة التي تضمنها، وتبليغ ما حملّه به ضار ل هو إ
بال كم المناسب للسياق والمعنى وللمخاطب والمتكلم،  ية المقصودة، و من الطاقة المعنو
ولا يهم في هذا طبيعة أطراف المثل وطبيعة أجزائه ما دامت محقّقِة للغرض منه؛ لذا 

ّ ه ليس لأحد أن يعترض على ضرب المثل ببيت العنكب وت لمن اتخذوا من دون الل
من سورة العنكبوت(، ولا لضرب المثل لما ينبغي من صلة  41أولياء )الآية 
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المخلوقات بخالقها بصلة الرقيق من البشر بسيده الذي يأبى أن يشركه في ماله ولا 
ياه )في الآية  من سورة الروم(، بل لو ضرب المثل بالشيء  28يخاف أن يقاسمه إ

ين والتقليل لكان المثل عاجزاً عن تأدية وظيفته التواصلية. العظيم والمراد  هو التهو

ومن جهةٍ واقعية رصد الفراهي الفوائد التي يمكن تحقيقها بالمثل،  فوائد ضرب المثل:
به لغاية فاسدة هو  ورأى أنّ  ضرب المثل دون أن يكون منه غاية هو من اللغو، وضر

به لجلاء ا بيان الحقيقة؛ لذا قال: "إظهار الحكم إضلال للناس، فلم يبق إلا ضر لحق و
وتفصيل هذا نجده لدى الفراهي في سياق آخر ذكر فيه عدداً من  1،هو غاية المثَلَ"

 فوائد ضرب المثل؛

المثل يختار صورة واضحة سهلة ليبين الصلة بين طرفي الحكم، وهذا يفيد  وأولها: أنّ 
إلى موضوعه، وكذلك حين يكون الموضوع كثيراً في المسائل التي يخفى فيها نسبة الحكم 

راً من وجه دون وجه. َّّ  متصو

المثال ببيانه لطرفي الحكم )المبتدأ  فوائد ضرب الأمثال لدى الفراهي: أنّ  ها:وثاني
والخ بر أو الموضوع والمحمول( يعمل على إحضار الحكم في خيال المتلقي، فيكون سنداً 

نع للمعنى اليقيني الذي حصل اليقينُ به للدليل في ترسيخ اليقين لديه؛ أي أنه يص
ية لدى المتلقي، فيلتقي اليقين العقلي مع  بالدليل؛ يصنع له جذوراً نفسية عميقة وقو

ياً.  جمال المثل ودقته في تثبيت المفاهيم وترسيخها نفسياً وفكر

كذلك يشارك المثل في رفع الغرابة عن الأحكام التي تبدو لمن لم يعتدها غريبة، 
يب أو معهود.وذلك   بتمثيلها وتشبيهها بنظير قر

يدهما قوة". وأخيراً فإنّ   2المثل "يحمل على استعمال الفكر والنظر، فيز

 الفراهي يرى أنّ  ومع هذه الأهمية البالغة لتوظيف الأمثال في البلاغ والبيان، فإنّ 
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لحق ل كي ا المثل مهما بلغ من الدقة والقوة، فإنه ينتفع به أقوام دون أقوام؛ إذ إنّ 
يتلقاه الناس بالإذعان والقبول يحتاج إلى أن يكون المتلقي نفسه على استعداد للقبول 

أرجع هذا  فراهيال به إن ثبتت له حقّيته، لا يمنعه من هذا كبر ولا عناد، ومع أنّ 
إلى القوى العقلية، فقال عن المثل: "انتفاع الناس به على حسب عقولهم وفكرهم، 

نُواْ "يضل به لاسيما في فهم الأمثال كما قال تعالى: ولذلك فاسد العقل  رينر ءرامر ا ٱلَّه مه
ر
فرأ

ثر  ا مر ذٰر رهر ُ ب ادر ٱللَّه رر
ر
اذرآ أ يرقُولوُنر مر رُواْ فر فر رينر كر ا ٱلَّه مه

ر
أ رهرمۡۖۡ ور ب  نههُ ٱلۡۡرقُّ مرن ره

ر
يرعۡلرمُونر أ لُّ لٗا فر  يضُر
ثريرٗ  رهرۦ كر ثريرٗ ب رهرۦ كر يرهۡدري ب قرير ا  ور ا ور سٰر ٓ إرلَه ٱلۡفر رهرۦ لُّ ب ا يضُر مع هذا  1؛["26]البقرة:  "مر

فيبدو لي أنه قصد الجانب النفسي في عمومه، وليس العقل المجرد وحده، واستشهاده 
يد هذا. يمة يؤ  بالآية ال كر
ومن جوانب النظر المهمة في فهم المثل في القرآن لدى الفراهي  منهج فهم المثل القرآني:

 َّّ ّ ه تعالى منهج تفسير القرآن بالقرآن على أنه أولى من غيره في أنه تبن ى في تفسير كتاب الل
ّ ه تعالى. وقد  ُ عصمة للذهن من الوقوع في الخطأ في الفهم عن الل هذا الباب، وأكثر

هو  -بالنسبة للأمثال القرآنية خاصة -كانت الإشكالية التي وقف أمامها في هذا الباب
ير، وثراءً  أنها جاءت على أعظم وأكمل هيئات المثل؛ دقةً في العبارة، وإشراقاً في التصو

 بالمعاني، وهذا يُحوجِ المتلقي إلى بذل جهد للظفر بالمعنى، ومن هنا رأى الفراهي أنّ 
ّ ه تعالى بقصد تفسيره به يوقع في الغلط، كما حدث مع من  خلط كلام الناس بكلام الل

يعة عموماً.أدخلوا من أسلافنا العلوم الوافدة في فهم   2القرآن والشر
بت  وفي تفسير الأمثال القرآنية أيضًا كان يرى البدء في فهمها بتعيين الأمور التي ضرُ

ل له؛ وذلك لأنّ  َّّ مة على  لها الأمثال، أو ما يمكن تسميته الممث ه مقدَّّ َّّ "معرفة المشب
                                              

 .156ص  ،الفراهي: حجج القرآن 1
ً وما ب 156ص  ،انظر: الفراهي: حجج القرآن 2 ا بتفسير الإمام الغزالي للنور عدها. ضرب هنا مثل

يمكن مراجعته في:  ّ ه تعالى، ل كن الفراهي لم يأت بتفاصيل كلامه، و المذكور في سورة النور بأنه الل
وما بعدها، شرح ودراسة وتحقيق:  119ص  ،أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار

يز السيروان، الطبعة الأول  م.1986ه / 1407ى، عالم ال كتب، بيروت عبد العز



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   106 2025دي 

 

ه به، لاسيما إذا كان بينهما مطابقة من ج َّّ بين المشب هة التفصيل، طلب التطابق بينه و
يقة صحيحة لا يتم إلا بهذه  1،ودلالةٌ على أمور دقيقة" فانكشاف معنى المثل لديه بطر

ل به تكشف عن المعنى الذي  الخطوة؛ لأنّ  َّّ ل له في الذهن ومقابلته بالممث َّّ حضور الممث
ه به  َّّ يجب لذلك أيضًا استحضار "تفاصيل المشب وراء الكلمات التي صيغ فيها المثل. و

بهذا تقع المقابلة  2،تأمل في تطبيقها على تفاصيل المشبه الذي ضرُب له المثل"قبل ال و
 بين طرفي المثل وقوعاً بينِّاً.

 ثاني ا: نماذج من تفسير الفراهي لأمثال في القرآن

بياناً لمعانيه، وإن كان قد ترك لنا  فراهيلم يستوعب ال ّ ه القرآن كله تفسيراً و رحمه الل
يه بجوانب منه، وكان للأمثال منه ما يكفي لفهم من هجه في التفسير كما سبق التنو

 نصيب من الشرح والبيان في تراثه القرآني، وسنعرض فيما يلي لبعض نماذجه:

ورد في أوائل  مثَلَان في سورة البقرة لحال قوم يترددون بين نور وظلمات: .1
ّ ه تعالى عن قوم لم يصرح باسمهم:  ثرلُهُمۡ "سورة البقرة قول الل ري مر ثرلر ٱلَّه مر

كر
تٰ  ٱسۡتروۡقردر نرارٗ  هُمۡ فِر ظُلُمر كر تررر رنُوررهرمۡ ور ُ ب ُۥ ذرهربر ٱللَّه وۡلَر ا حر اءٓرتۡ مر ضر

ر
ٓ أ ا لَه  ا فرلرمه

ونر  ُ ُّۢ بكُۡمٌ عُمۡي  ١٧يُبۡصِر عُونر  صُمُّ  يررجۡر
هُمۡ لَر رب   ١٨فر ي  صر

وۡ كر
ر
اءٓر فريهر  أ مر رنر ٱلسه م 

تٰي  ررعۡدي  ظُلُمر بررۡ  ور رهرم قي ور ٓ ءراذران هُمۡ فِر بٰرعر صر
ر
لوُنر أ ۡعر ُ  يَر وۡتر  ورٱللَّه رر ٱلمۡر ذر عٰرقر حر ور رنر ٱلصه م 

فٰرررينر 
رٱلۡكر وۡاْ فريهر وَإِذرآ  ١٩مُُريطُۢ ب شر رهُم مه اءٓر ل ضر

ر
آ أ رٰرهُمۡۖۡ كُُهمر بصۡر

ر
فُ أ ۡطر قُ يَر ۡ ادُ ٱلبَۡر يركر

اءٓر  روۡ شر ل ْ  ور يۡهرمۡ قرامُوا
لر ظۡلرمر عر

ر
ء   أ ۡ ر شَر

ٰ كُ  ر ر عَلر رٰرهرمۡ  إرنه ٱللَّه بصۡر
ر
مۡعرهرمۡ ورأ رسر هربر ب ر ُ لَّر  ٱللَّه

يري   [.20-17]البقرة:  ".٢٠ قردر

ية السابقة،  إلى أنّ  فراهيذهب ال المثل الأول يحكي حال اليهود مع ال كتب النبو
 ّ لَ حسب تحليله المث -ن موقفهم من القرآن، فكان موسى عليه السلاموالثاني يبي
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"كرجل استوقد لرفقته ناراً في الليل... ول كنهم عصوا بعد العلم مرة بعد مرة  -الأول
 ً ّ ه الهداية، واختلفوا في كتبهم فوقعوا في ظلمات وجيل ا بعد جيل، فسلبهم الل

واختار لضرب المثل موسى عليه السلام دون غيره من أنبياء بني إسرائيل  1،كثيفة"
التوراة  على الجملة؛ لأنه أكبر هؤلاء الأنبياء، ولأنّ  سياق كلامه يشير إليهم مع أنّ 

 ً ا بها مع تتابع النبوات فيهم، ونزولِ الوحي بال كتب على التي نزلت عليه بقيت معمول
بور والإنجيل على داود وعيسى عليهما السلام. ين منهم؛ مثل الز  أنبياء آخر

لمْة من الليل وفي المثل الثاني يقول: "مثلّ لهم حالة المطر في الليل، ف اجتمعت الظُّ
ُ )جمع قطرة( التي ملأت الجو، فذلك مثَلَ القرآن لهم،  والسحابُ المطبق والقطَْر
برق الهداية الذي لا تحتمله عيونهم  وفيه صاعقة الوعيد، ورعد القول الزاجر، و
العشُيُْ. ولقبولهم بعض الهداية وإنكارهم أخرى حسداً واستكباراً وعصبية، يشُْبهِون 

يتحذر، ولا م يخاف و يقف، و ن يمشي في الظلمات ونورِ البرق الخاطف، فيجري و
 2ينفعه الحذر، فإن الخطر محيط".

ب على هذا بقوله: "مما ذكرنا يتبين أنّ  ير حال الذين كفروا كل  ثم عقَّّ المثل الأول تصو
ير حال الذين كانوا مذبذبين... ف بهم، وتمت ظلمتهم، والثاني تصو  إنّ ال كفر، وقست قلو

يجدون  بعضهم كانوا يتدبرونه، و بعض اليهود قد نبذوا كتابهم فصاروا صماً بكماً عمياً... و
 ّ ّ به بشارة هذا النبي صل ّ ه عليه وسل بهم أن ى الل م، ول كنهم بعد المعرفة لم تطاوعهم قلو

ّ ه أن يجعلهم كالفئة الأولى فيذهب بسمعهم وأبصارهم".  3يؤمنوا به، فخوفّهم الل

يدعمه كثرة حديث السورة وصرَفْ المثَلَ ين إلى اليهود بهذه الصورة رأي وجيه، و
 ّ يمة عنهم، وإن كان جمهور المفس ين على أنّ ال كر السياق  المقصود بهما المنافقون؛ لأنّ  ر
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ين يق الكافر يق المتقين وفر وقد يكون التوفيق  1.يتحدث عنهم بعد أن تحدث عن فر
 ً من المنافقين كانوا يهوداً، كما كان من  طائفة ا، وهو أن يقال: إنّ بين الرأيين سهل

المنافقين من يحافظ بشدة على حلفه مع القبائل اليهودية مما كان عقُدِ بينهم قبل 
ين إلى المدينة، فكانوا ي يدافعون عنهم تإسلام الأنصار وهجرة المهاجر ولونهم و

يحرضونهم على ال كيد للإسلام، وهو ما حكى القرآن أطرافاً منه في مثل ق ّ ه و ول الل
بٰر لرئرنۡ "تعالى:  هۡلر ٱلۡكرتر

ر
ْ مرنۡ أ رُوا فر رينر كر رهرمُ ٱلَّه نٰ رخۡور قُولوُنر لِر  ير

ْ قُوا رينر نرافر رمۡ تررر إرلَر ٱلَّه ل
ر
أ

 ُ نهكُمۡ ورٱللَّه رنصُِر رلۡتُمۡ لَر بردٗا وَإِن قُوت
ر
دًا أ حر

ر
يعُ فريكُمۡ أ لَر نطُر عركُمۡ ور نه مر رخۡرجُر خۡررجۡتُمۡ لَر

ُ
أ

رشۡهر  بوُنر ي ذٰر  [.11]الحشر:  ".١١دُ إرنههُمۡ لركر

كما كان موقف اليهود من الإسلام عند نزول سورة البقرة في السنة الثانية للهجرة، 
بين المسلمين، أشبهَ ما يكون بموقف المنافقين؛ إذ كانوا  وقبل أن تنشب الحروب بينهم و

 ّ ّ ه صل ّ في العلن يسالمون رسول الل ّ ه عليه وسل يعقى الل دون معه العهود، إلا أنهم كانوا م، و
 يخفون خلاف ذلك كما بدا من تصرفاتهم الفردية والجماعية ال كثيرة فيما بعد.

يب بين الرأيين السابقين في تعيين المقصود بالمثَلَين  ومن هنا ساغ التوفيق أو التقر
 السابقين من سورة البقرة؛ هل هم المنافقون أو اليهود؟

وردت هذه الأمثال الثلاثة  لظلمات في سورة النور:أمثال النور والسراب وا .2
ّ ه تعالى:  رۦ "متتابعة في سورة النور في قول الل ثرلُ نوُرره رۡضر  مر

ر
تٰر ورٱلۡۡ وٰر مر ُ نوُرُ ٱلسه ٱللَّه

وٰة   مرشۡكر ة ٍۖ كر اجر ۖۡ ٱلمۡرصۡبراحُ فِر زجُر ا مرصۡبراحٌ وۡكربي  فريهر ا كر نههر
ر
أ ةُ كر اجر ي يوُقردُ مر ٱلزُّجر ري  ن  دُر 

يۡتُونرة   ة  زر كر رٰر بر ة  مُّ رر جر قريهة  شر ۡ ريهة  يركر لَه شَر رۡب
لَر غر سۡهُ نراري   ور رمۡ ترمۡسر روۡ ل ل ءُ ور ٓ ا يضُِر يۡتُهر نُّورٌ  ادُ زر

ٰ نوُر   
ر ۡ  يرهۡدري ٱعَلر ر شَر

ُ بركُل  ِۗ ورٱللَّه رلنهاسر لٰر ل مۡثر
ر
ُ ٱلۡۡ يرضۡربُ ٱللَّه اءُٓ  ور رشر ن ي رۦ مر وُرره ُ لَر لريمي للَّه  ء  عر
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...  ُّۢ ابر ر سَر
لٰهُُمۡ كر عۡمر

ر
ْ أ رُوٓا فر رينر كر ة  ورٱلَّه رقريعر مۡ ب بُهُ ٱلظه سۡر ردۡهُ   ر  يَر رمۡ يَر اءٓرهۥُ ل َٰٓ إرذرا جر تَّه اءًٓ حر انُ مر

يۡ  ابر ا   ٗ شر ريعُ ٱلۡۡرسر ُ سَر ۗۥ ورٱللَّه ابرهُ هۥُ فرورفهىهُٰ حرسر ر عرندر در ٱللَّه ورجر تٰ   ٣٩ور ظُلمُر وۡ كر
ر
ر    أ ج 

رۡ  لُّ
فِر بَر

وۡجي يرغۡشر  رن فروۡقرهرۦ ىهُٰ مر وۡجي م  رن فروۡقرهرۦ مر ابي   م  حر هۥُ سر جر يردر خۡرر
ر
ا فروۡقر برعۡض  إرذرآ أ تُُّٰۢ برعۡضُهر  ظُلمُر

دۡ  رمۡ يركر ُۥ نوُرٗ  ل ُ لَر عۡرلر ٱللَّه
همۡ يَر ن ل اۗ ورمر ىهٰر ُۥ مرن نُّور  يررر

ا لَر مر  .[40 -39و 35]النور  ".٤٠ا فر

بهذا  ومهدّ لتفسيرها ببيان أنّ  ّ ه يلزم عنه فهم أنه سبحانه في غاية الرحمة، و يمان بالل الإ
يمان يحصل الإنسان على العلم )لأنّ  ّ ه هو قمة العلم وأصله وأهم حقائقه(،  الإ يمان بالل الإ

يمان لا يبقى له علم ولا عمل؛ لأنه لن تكون له غاية  به يصلح العمل، ومنَ حرُمِ الإ و
بطالة عملية، وهي  حينئذ إلا الحياة الزائلة، "فإذا حققتَ أمره وجدته في ظلمة علمية و

ّ ه  بخلاف ذلك حال من آمن بالل ظلمة الأعمال، كمن يمشي ولا يعلم إلى أين يذهب، و
يعمل ما يعمل لغاية حسنى  الواحد الرحيم، فإنه يمشي في النور، يعلم ما يعلم باليقين، و

ور مرن"كما قال تعالى: 
ر
يۡتٗ  أ نر مر حۡ كَر

ر
ُۥ نوُرٗ ا فرأ لۡنرا لَر عر هُٰ ورجر رهرۦ يريۡنر ن ا يرمۡشِر ب مر فِر ٱلَهاسر كر
راررج   تٰر لريۡسر بِر لمُر ثرلهُُۥ فِر ٱلظُّ ركر مه لٰ ذر ا  كر رنۡهر لوُنر  م  عۡمر ْ ير نوُا ا كَر فٰرررينر مر

رلۡكر رنر ل  ".١٢٢زُي 
بالجملة فههنا 122 :]الأنعام بعة أمور: )["، ثم عقّب بقوله: "و ( 2( العلم الحق، و)1أر

( العمل الباطل السيئ، ولكل من 4( الجهل المظلم، و)3العمل الصالح، وخلافهما: )
 1العلم والعمل نهاية، إما الفوز، وإما الخسران".

ّ ه تعالى  إلى أنّ وفي بيان المقصود بالأمثلة الثلاثة على العموم ذهب  به الل مثَلَ النور ضر
يمان، ومثل ال به لل كفر، للإ ين، ومثل الظلمات ضر به لأعمال الكافر سراب ضر

ه والمشبه به في المثل الثاني َّّ بالمقابلة على ما قبله  ...؛ ليدلّ  -كما يقول  -"وصرح بالمشب
بعده من المثَلَيَن، فإنّ  التقابل بين العلم والعمل في غاية الوضوح كما هو بين النور  و

يمان وال ك  فر... ثم زاد على ذلك قوله في المثل الأول:والظلمة، وكما هو بين الإ
هۡدري ٱ" اءُٓ  ير رشر ن ي رۦ مر وُرره ُ لَر يمان، وقد كثر في  على أنّ  ، فدلّ "للَّه المراد بالنور هو نور الإ
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 1القرآن نظائر هذا المعنى".

ذرنر " وفي تحليله للمثل الأول من هذه الثلاثة، استعان بالآيات من قوله تعالى:
ر
فِر بُيُوت  أ

الر ٱ ر ورٱلۡأٓصر رٱلۡغُدُو  ا ب ُۥ فريهر
رحُ لَر ب  ا ٱسۡمُهُۥ يسُر رر فريهر يُذۡكر ن ترُۡفرعر ور

ر
ُ أ الي  ٣٦للَّه  تلُهۡريهرمۡ ررجر

 لَه
ن ذركۡرر ٱ  بريۡعٌ عر

لَر ي ور رٰرة رافوُنر يروۡمٗ ترجر وٰةر يَر كر لروٰةر وَإِيتراءٓر ٱلزه ر وَإِقرامر ٱلصه لهبُ فريهر ٱلقُۡلُ للَّه وبُ ا ترترقر
رُٰ  بصۡر

ر
المقصود  ، واعتبرها مدُْرجَة في المثل الأول، ليثبت أنّ [37-36 :]النور ".٣٧ورٱلۡۡ

يمان، فقابلت الآيات في نظره بين صورة النور الساطع  -كما ذكر سابقاً -بالنور هو نور الإ
ف في الآية الخامسة والثلاثين وخصائص المؤمنين في الآيتين التاليتين، قال: "فانظر كي

 ً ّ ه مثل ّ ه تعالى ضرب الل يمان، حيث شبهه الل زجاجة يوقد  -2بمصباح في  -1ا لنور الإ
يتونة لا شرقية ولا غربية يكاد  -3من  يتها يضيء من غير نار،  -4شجرة مباركة ز ز

وۡكربي "ووصف الزجاجة بقوله:  ا كر نههر
ر
أ ي كر ري  مشكاة،  -5، وذكر موضع المصباح في " دُر 

ّ ه، فإنّ  -6وموضع المشكاة في  ً  بيوت رفُعت لذكر الل ّ ه  -1ا فيها رجال  -2مسبحين لل
ّ ه  -3معرضين عن غفلات الدنيا  مؤتين الزكاة  -5مقيمين الصلاة و -4دائمين في ذكر الل

باطنة، فإنّ  -6 في  خائفين يوم القيامة. فانظر كيف جمع الأنوار من وجوه ظاهرة و
يت غاية َ وطيِب المنبتِ، وفي الز يتونة البركة اللطافة والمناسبة بالنور، وفي المصباح  الز

ل له، ثم  2،أول ظهور النور، وفي الزجاجة اتحاد بالمصباح كأنها هو" َّّ ه أو الممث َّّ َّّن المشب فعي
ب بعضها إلى بعض  ب الصورة في هيئة طبقات يعلو بعضها بعضًا، أو أجزاءٍ يرُكَّّ ركَّّ

نور  كي يتضح مراده، فكما أنّ  حتى تكتمل الصورة بمجموعها، واستعان في هذا بالأرقام
المصباح الموضوع في المشكاة والمضروب به المثل يتضاعف مع كل سبب يأتي من 
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يمان  الزجاجة الشبيهة بال كوكب الدري والوقود الذي يكاد يضيء، فكذلك الإ
 المضروب له المثلُ يتضاعف في قلب المؤمن مع كل عمل صالح يعمله.

ى في بيان الأمثلة الثلاثة؛ خاصة مثَلَ النور، غير أنا تحليلات أخر فراهيوقد أضاف ال
ناه بالقدر  َّّ نكتفي بما سبق منها، ونترك القارئ ليراجع بقية كلامه في موضعه بعد أن بي

ّ  فراهيال الذي يناسب المقام، إلا أنا لابد أن نؤكد أنّ  روا النور في السابق في نقده لمن فس
ّ ه تعالى، ذكر كذل يبة بالقرآن وتفسير  ك أنّ بأنه نورُ ذاتِ الل السلف لما لم يخلطوا العلوم الغر

 ً ّ القرآن قد أحسنوا توجيه الآيات، وهذا ما نجده فعل ر متقدم نسبياً مثل مكي ا لدى مفس
ه (؛ إذ أورد جملة من كلام السلف في تفسير المثل الأول في 437بن أبي طالب )ت 

ّ ه هو النور؛ لأنه قد آيات سورة النور، وعقبّ عليه مستلهماً روح كلام هم بقوله: "ليس الل
ه بشيء سبحانه، فنوره  َّّ ّ ه لا يشبهه شيء، ولا يشب شبه النور المذكور بالمشكاة الموصوفة، والل

ُ خلقهَ على مصالحهم في دينهم ودنياهم"  فراهيفبدا توافق نظرة ال 1،إنما هو هداه ودلالة
 ل.مع هذه النظرة الأصيلة، أو اقترابها منها على الأق

ّ ه تعالى:  ضرب المثل بحال الإنسان مع مملوكه في سورة الروم: .3 ربر "قال الل ضَر
ثرلٗ  كُٰمۡ  لركُم مه زرقۡنر ا رر ءٓر فِر مر كَر رن شَُر نُٰكُم م  يمۡر

ر
تۡ أ لركر ا مر رن مه ل لهكُم م  كُمۡۖۡ هر نفُسر

ر
رنۡ أ م 
وراءٓي  نتُمۡ فريهر سر

ر
كُمۡ   فرأ نفُسر

ر
تركُمۡ أ يفر خر رافوُنرهُمۡ كر وۡم   تَر تٰر لرقر لُ ٱلۡأٓير ر ص  ركر نُفر لٰ ذر عۡقرلوُنر  كر ير

يمة: "وهذا من البديهيات، ولا  فراهي[، وقال ال28]الروم:  ".٢٨ تعليقاً على الآية ال كر
المملوك لا يشارككم في أموال كم؛ فكيف المخلوق  تحتاج إلى تقليد وخبر، والدليل أنّ 

ً   2،يشارك خالقه في مل كه" ّ ه تعالى وخلقه، ومثلّها ا للفضرُبِ هذا مثل علاقة بين الل
بالعلاقة بين الإنسان ومملوكه، فلا يرضى الإنسان أن يشاركه عبده فيما يملك، ولا 

                                              
، الطبعة الأولى، كلية الدراسات العليا 8/5099 ،مكي بن أبي طالب: الهداية إلى بلوغ النهاية 1
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يك من خلقه.  ّ ه تعالى أولى أن لا يرضى بأن يكون له شر يخاف أن يقاسمه ماله، والل
 ّ ين: "ضرُبِ هذا المثل لمن كانوا يتخوفي هذا يقول بعض المفس ين المعاصر ذون من دون ر

ّ ه شركاء خلقاً من خلقه... وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت  الل
 1أيديهم من مال، ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شيء من الاعتبار".

حديثاً خاصًا لمسألة ضرب المثال  فراهيأفرد ال ضرب الأمثال بالنساء: .4
 ّ فيها من شأن امرأة أبي لهب، وذهب  ر سورة المسد ومابالنساء في القرآن وهو يفس

لامرأة بعينها، ولو  ضرب الأمثال بالكافرات ليس من قبيل الهجاء والسبّ  إلى أنّ 
 ّ ّ كان هذا مراداً لكانت المرأة التي وضعت السم للنبي صل ّ ه عليه وسل م في الطعام ى الل
ينب بنت الحارث( أولى بالذكر في سياق الذم والسبّ  حابه ، وكذلك أبو جهل وأص)ز

 ّ ّ ممن آذوا النبي صل ّ ه عليه وسل يذاء شديداً، والرجل الذي أدمى وجههَ ى الل م وأصحابه إ
 ّ يف صل ّ الشر ّ ه عليه وسل ّ ه بن قمئة(، والذين آذوه في ى الل م في غزوة أحد )عبد الل

يفتين.  الطائف حتى أدموا قدميه الشر

سياق  في -هذا ليس نهج القرآن، ولذلك تقف خلف ذكِر كل شخص فيه إلا أنّ 
ً  -مدح كان أو ذم ّ ه تعالى ضرب مثل ٌ كما يؤكد الفراهي، فالل ا بأقوام وأفراد حكمة

بعض الخصال أظهر في النساء منها في  للاتعاظ بهم، ولم يكفِ الرجالُ في هذا؛ لأنّ 
الرجال، وتنبيهاً من القرآن على "خطر منزلة النساء" لعمق تأثيرهن في أزواجهن 

ينة، وقد  ة أبي لهب كانت مفرطة في الشحّ وحبّ زوج وأولادهن، ثم ذكر أنّ  الز
سرى تأثير ذلك إلى زوجها، حتى جمع المال من غير حِلهّ، وامتنع عن أداء حقه، 

 ّ ّ وقطع الرحم، وعادى الإسلام ونبيه صل ّ ه عليه وسل م بقسوة، "فإن تبينت هذه ى الل
ّ ه تعالى أشرك امرأته في عذابه، لم تش الأمور...، ثم رأيت أنّ  كّ في أنها قد شاركته الل

                                              
ه / 1423، الطبعة الثانية والثلاثون، دار الشروق، القاهرة 5/2766 ،سيد قطب: في ظلال القرآن 1
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ً  أسبابهَ... فكما أنّ  ّ ه ضرب أبا لهب مثل ً الل ا للرجال ا للرجال، ضرب امرأته مثل
حّ وحبّ  ينتهوا عن فتنة أزواجهم وإطاعتهم  والنساء معاً، لينَتهينَ عن الشُّ التبرج، و

يفاء الحقوق والإنفاق في سبيل المكارم". ياهن إذا صددن عن إ  1إ

يب المعنى، اصط فراهيواستعمال ال ير والتشبيه لتقر لاح "المثل" هنا ليس بمعنى التصو
بل بمعنى تقديم شخصية على أنها نموذج لمعنى ما من المعاني الحسنة أو السيئة، وقد قال 

ّ  فراهيال ر بعض المواضع من سورة النحل: "له معنيان: عن ضرب المثل وهو يفس
 ً ً جعل له مثال  ن على وعي بهذا الأمر، وأنّ أي أنه كا 2،ا"ا، وجعل لإفهامه مثل

براز معنى ما من خلاله هو ظاهر فيه من  َّّن إنما يأتي لإ ضرب المثل بشخص معي
ناحية صفاته أو أوضاعه الاجتماعية وما شابه ذلك، وليس بمعنى ضرب المثل 

يري الذي سبق عرض نماذج منه.  التصو

 ثالث ا: أمثال ضربها الفراهي بنفسه

يب المعاني وإيضاحها، واستعان في هذا  اهتم الأستاذ الفراهي في إنتاجه العلمي بتقر
وتعديد الأدلة على المسألة  3،بأدوات متعددة؛ منها: التكرار، والإسهاب في الشرح

يدلّ  ، وهو هذا الأخير على أهمية الأمثال لديه الواحدة، وضرب أمثال من عنده. و
 من التأثر الواضح بالقرآن ونهجه في البيان.

لجمال والطرافة على كثير من هذه الأمثال التي صنعها الفراهي، كما بدت وقد بدا ا
الدقة ظاهرة على طائفة منها، وتعددت موضوعاتها ما بين مسائل اعتقادية وعبادية 

ية.  واجتماعية وفكر
                                              

يم 1/887 ،الفراهي: نظام القرآن 1 ، في المطبوع "سددن" بدل "صددن". وقارن به أمثال سورة التحر
بع: السابق  528 -1/522 ،الأر

 .1/353 ،ليقاتالفراهي: تع 2
بما  3 كثير من مؤلفات الأستاذ الفراهي مات قبل تمام تأليفها؛ لذا لا تبدو عليها هذه الخاصية، ور

 بدت في الأجزاء التي أتمها من كتاب دون التي لم يتمها منه.
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ومن أمثلته هذه: قوله في بيان منزلة الرسول من قومه: "النبي هو القلب الحساس لقومه، 
بهم، فكذلك  فهو منهم بمنزلة السمع والبصر والفؤاد، فكما يجب على الناس إطاعة نور قلو

يطُمعِ شهواته مع علمه  يجب على جماعتهم الطاعة لنبيهم، وكما أنّ  الفاجر يخالف نورَ قلبه و
فطرفا  1،بفجوره، فكذلك الفجار يعصون النبي مع معرفتهم بصحة رأيه ونصحه ومودته"

 أنبيائهم، وحال الإنسان مع نور قلبه وثمرة فكره، فكما أنّ المثَلَ هما: حال الأقوام مع 
القلب المقبل على الحق مخلصًا في طلبه يضيء له نور يهديه إليه، فكذلك نظرة الناس إلى 

 نبيهم طالبين الحق بإخلاص تؤدي بهم إلى طاعته واتباعه.

لوا على النور وقد نستخرج من هذا النص مثلين اثنين لا واحداً؛ الأول: مثَلَ من أقب
النبوي مؤمنين مصدقين وتشبيه هذا بمن يسلمّ للحق حين يشرق على نفسه، والثاني: 
مثل المعاندين للنبوة مع تجلي صدقها ووضوح برهانها وتشبيهه بالمعاند للحق الذي أشرق 

ه ورفضه.  على نفسه وقلبه ول كنه صدَّّ

لام، إلا أنه في الحقيقة تشبيه حال وفي المثلين تشبيه للجمع بالمفرد كما يبدو من ظاهر الك
ير الطبري )ت  ه ( لهذه القضية 310جمع بحال مفرد، وقد عرض الإمام محمد بن جر

ّ ه تعالى:  يله قولَ الل ري ٱسۡتروۡقردر نرارٗ "في تفسيره عند تأو ثرلر ٱلَّه مر
ثرلهُُمۡ كر ]البقرة:  ".... امر

ً  [، فذكر أنّ 17 ّ ه تعالى: ا في القرآن مما يبدو أنه تله أمثال شبيه جمع بمفرد، منه قول الل
" ٍۖ وتۡر لريۡهر مرنر ٱلمۡر ٰ عر ري يُغۡشِر ٱلَّه عۡيُنُهُمۡ كر

ر
[، ثم أوضح المسألة في 19]الأحزاب:  ".تردُورُ أ

المراد من الخ بر  تمثيل جماعة من المنافقين بمستوقد واحد "إنما جاز لأنّ  آية البقرة بأنّ 
 َ ل استضاءتهم بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار وهم لغيره عن مثَلَ المنافقين الخ برُ عن مثَ

يمان الظاهر.  مستبطنون؛ من اعتقاداتهم الرديئة، وخلطهم نفاقهَم الباطن بالإقرار بالإ
 2معنى واحد لا معان مختلفة". -وإن اختلفت أشخاص أهلها -والاستضاءة
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 ً قلنا: إنه تشبيه حال جماعة ا للمصطلحات المعهودة، لولو نقلنا هذا إلى لغة أكثر استعمال
بحال فرد، وليس تشبيهاً لجماعة كاملة بفرد واحد، ومن هنا ساغ التشبيه، فالجماعة المطيعة 
َ فؤاده ولبهِّ، وحالُ من  به الفراهي حالها كحال من أطاع نور لنبيها في المثل الذي ضر

 .عصوه كحال من عصا هذا النور الذي يشرق على العقول والقلوب بالحقيقة

ّ ه تعالى،  ومن أمثلة الفراهي كذلك ما أوضح به إعداد الأنبياء لتلقي الوحي من الل
ّ ه المسموع يأتي النبيَّّ بعد إصلاح قلبه، كما أنّ  ُلقى في الأرض  فقال: "كلام الل البذِْر ي

يل شرح صدر النبي وغسله" ٌ بين مشهد  1،بعد إصلاحها، وذلك تأو َلة والصورة مقاب
به تعالى الأرض التي يحرثها أص حابها لإعدادها للزرع والغرس، والنبيِّ الذي يعُدِه ر

ّ ه تعالى ووحيه سبحانه؛ إذ يحتاج هذا التلقي إلى قوة وإلى نقاء؛ لأنّ   لتلقي كلام الل
الوحي قول ثقيل، وتلقيه ليس كتلقي أي كلام آخر، فإذا جلُيِ قلب النبي وصُقل 

 ُّ  ن الرسالة المرادة من الوحي النازل عليه.فؤاده كان مستعداً لتحمل القول الثقيل، وتبي

 ً ا لها كي تنبت حين تتلقى والمثل شبهّ هذا الإعداد للنبي بفعل الحرث للأرض إعداد
البذور، وليس من شروط المثَلَ المطابقة التامة بين المشبه والمشبه به فيه، فقد ضرب 

ّ ه تعالى المثل لحال عبده الموحِّد معه سبحانه بحال العبد  يمل كه سيدّ واحد من الل
الناس، ولحال المشرك به تعالى علواً كبيراً بحال عبد يمل كه عدد من السادة 

لرمٗا "المتنازعين؛ قال سبحانه:  ررجُلٗ سر ٰكرسُونر ور ءُٓ مُترشر كَر ثرلٗ رهجُلٗ فريهر شَُر ُ مر ربر ٱللَّه ضَر
ثرلً   رسۡتروريرانر مر لۡ ي رررجُل  هر

ني هذا أن نقول بالمطابقة بين أطراف [، ولا يع29]الزمر:  ".ل 
به الفراهي لإعداد النبي  التمثيل في الآية، ولهذا لا ينبغي أن يقال إنّ  المثل الذي ضر

                                              
ّ ه عليه وسلم فقد ورد في "سورة الشرح"، وأما 147ص  ،الفراهي: القائد 1 . أما شرح صدر النبي صلى الل

ّ ه  يف فقد وردت فيه أحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الل غسل قلبه الشر
ّ ه عنه يحدّث أنّ  عنه ّ  قال: كان أبو ذر رضي الل ّ ه صل ّ رسول الل ّ ه عليه وسل م قال: "فرُجِ سقف بيتي ى الل

 ّ يل صل ّ وأنا بمكة، فنزل جبر ّ ه عليه وسل م، فشقّ صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ى الل
، كتاب 1/88، 263ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً، فأفرغها في صدري" صحيح مسلم، الحديث رقم 

ّ ه عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات. ّ ه صلى الل يمان، باب الإسراء برسول الل  الإ
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هذا  للرسالة وتلقي الوحي وشبهّه فيه بإعداد الأرض وحرثها كي تنبت؛ لا يقال: إنّ 
يستغني عن الوحي يعني أنّ  الخارجي، فهذا  النبي بعد هذا يستولد الوحي من داخله، و

 ليس مراداً من المثل.

باني للنبي يجهزه لتلقي الوحي  ولعل الأصح أن نقول في فهم مثل الفراهي: إنّ  الإعداد الر
الدائم إلى أن تنتهي حياته في هذا العالم، وهو مثِل البذور التي تأتي الأرض من 

كما هو شأن خاتم خارجها، ل كن هذا الوحي الدائم نفسه يطلق الحكمة من لسان النبي، 
 ّ ّ النبيين صل ّ ه عليه وسل ّ ه الكتاب والحكمة، أو الكتاب ومثلهَ معه.ى الل  1م الذي آتاه الل

خطأ العقل والحس لا يعني ترك  وفي موضوع آخر فكري أراد الفراهي أن يؤكد أنّ 
بما يخطئ، فلا ينبغي  أحكامهما، فقال: "إنّ  بما يخطئ، وسيد القوم ر قائد الجيش ر

ية فضله وعقله،  يتركوه، فإنّ  لتابعيه أن الخطأ ههنا من حالات خاصة لا تبطل مز
وهو تشبيه جميل وموحٍ  2،أعضاءنا يطيعون رأينا وإن كان الرأي أحياناً يغلط" فإنّ 

العقل يغلط أحياناً  ومتعدد كذلك؛ إذ نشأت لدى أهل الجدل والسفسطة شبهة أنّ 
ل لم يقُلَ، أو شيئاً موجوداً وهو مجرد شيئاً قي في أحكامه، والحسَّّ كذلك قد يظن أنّ 

خيال أو سراب، فدعاهم هذا إلى الشك في ما تأتي به وسائل الإدراك، أي العقل 
 ً  ا.والحس، شكاً عاماً، بل أنكروا المعرفة إنكار

 َ رفض أحكام العقل والحس لأجل وقوعهما في الخطأ أحياناً  نْ وهذا التمثيل لحال م
هه المثَلَ المذكور بح خطأه في  ال قائد الجيش أو سيد القوم الفاضل العاقل، وأنّ شبَّّ

بعض الحالات لا يعني إسقاط قيادته، والامتناع عن طاعته واتباعه. ومما جعل 
                                              

ّ ه تعالى:  1 ٰ فِر بُيُوتركُنه مرنۡ "قال الل ا يُتۡلَر بريًراورٱذۡكُرۡنر مر يفًا خر نر لرطر ر كَر ةر  إرنه ٱللَّه ر ورٱلۡۡركۡمر تٰر ٱللَّه  ".ءراير
وي: "ألا إني أُوتيتُ القرآنَ ومثلهَ معه" رواه أبو داود في [، وجاء في الحديث النب34]الأحزاب: 

، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حققه وضبط نصه وخرج 7/13، 4604سننه، الحديث رقم 
ّ ه، الطبعة الأولى، دار  أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط ومحمد قره بللي وعبد اللطيف حرز الل

 م.1430 /ه 2009الرسالة العالمية، بيروت 
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 ً ية وأوضاع اجتماعية تتجلى  ا هذا التقابلُ المثل مشرقاً جميل بين حالات إدراكية نظر
ية في شتى بقاع الدنيا وسائر م  راحل التاريخ.في حياة الجماعات البشر

أعضاءنا يطيعون رأينا وإن كان الرأي أحياناً  وفي قوله في نهاية النص السابق: "إنّ 
يري آخر؛ إذ شبهّ لزوم طاعتنا للعقل والحس، مع وقوعهما في الغلط  يغلط" مثَلَ تصو
أحياناً، بطاعة أعضاء جسمنا لما اختارته عقولنا من المواقف والأفعال والتروك، وهو 

ل له )طاعة العقل مثل لطي َّّ ف كما يظهر؛ خاصة لجمعه بين طرفي التشبيه في الممث
 والحس( والممثل به )طاعة الحس أو الأعضاء للعقل(.

امتناع الإنتاج في القياس يرجع  وقد سبق تمثيله للخطأ في المثل بالخطأ في القياس، وأنّ 
َثلَ كذلك، ولم إلى نقص في شروط الإنتاج، وأنّ  ا لم يكن هذا داعياً إلى هذا هو حال الم

 إهمال القياس، فإنه بالمثل لا يعني الاستغناء عن ضرب الأمثال وتوظيفها في التواصل.

يعة على لبّ  يعة إلى القول بتأسيس ظواهر الشر يذهب فقهاء الشر  ها وقلبها وأنّ و
بة ولازمة، إلا أنّ   البواطن والحقائق والمقاصد هي التي تمنحها معناها، الظواهر مطلو

وتعطيها قيمتها، وتحولها إلى رمز عميق ذي دلالة في التعبير عن جانب أو آخر من 
ية، وحين أراد أن يصور هذه العلاقة قال:  الدين، وقد وافق الشيخ على هذه الرؤ
يعة مع أصولها وحقائقها كعامة الناس مع العلماء وأخيارهم، ولا ترى  "ظواهر الشر

فْلة على العالية إلا  َ السِّ يعة على مخها"غلبة ، في فهمهم وتفكيرهم 1بغلبة ظاهر الشر
ر حقائق الدين وظواهره بعامة الناس  َّّ ير يوجد في العبارة الأولى؛ إذ صو والتصو

 وأفاضلهم في العلم والعمل.

ً  فراهيوأخيراً ضرب ال ً مثل ّ ه به عباده في الدنيا قائل ا: "هذه الحياة الدنيا مثل ا لما يبتلي الل
يرة ذات أشجار  وأزهار وملاعب، ووقعت نار في جانب منها، والريح تهب، والنار جز

يدعو الربُّ أهل  تسرع وتحيط حتى لا ينجو منها أحد، وإذا بسفينة والبحر متلاطم، و
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يرة إلى السفينة، فمنهم من خاف السفينة وفر منها وأسخط الرب بسيئاته، فتركهم  الجز
ومنهم من رحمه الرب بحسناته فألقاه في الرب، ومنهم من ألقى نفسه في السفينة طوعاً، 

السفينة كرها، ومنهم من ألقاه الملائكة في السفينة ول كنه لم يصبر وأساء الظن بها فألقى 
وهي أشبه ما تكون ببيان الهداية  1،نفسه في البحر، فأفلح من صبر، وهلك من جزع"

ّ ه تعالى يفعل في كونه ما يشاء والضلالة في هذه الحياة، وأنّ  ، إلا أنه تعالى لحكمته الل
بط الأمور في العادة بقوانين وأسباب، حتى في مسألة الهداية والضلالة.  ر

 يمكن في ختام هذه الدراسة استخلاص النتائج التالية منها: خاتمة:

يين لفظي للمعاني،  ( أنّ 1 ضرب الأمثال وسيلة معتبرة في الكلام العالي، وليس مجرد تز
يق دون أن يعطيهم فائدة؛ ولا هي من الوسائل الخاص ة بعامة الناس مما يحقق لهم التشو

 لذا أكد الفراهي عموم اهتمام الناس بالأمثال، ومنهم الأنبياء والفلاسفة.

يقة في 2 ( اهتم الأستاذ الفراهي بأمثلة القرآن نظراً وتطبيقاً، ودافع عن هذه الطر
يضاح ما  يقة للاستدلال والإثبات بإ  غمض من المعاني.البيان، واعتبرها طر

أهل العلم في توجيه الأمثال القرآنية التي حللّها، وإن بدا له اجتهاد  فراهي( وافق ال3
 خاص في بعضها، فإنه لا يبتعد كثيراً عن الموروث عن السلف الأول في توجيهها.

( تأثر الفراهي باهتمام القرآن بضرب الأمثال للناس، فلجأ إليه ضمن وسائله 4
ية ال  أخرى التي خاطب قرُاّءه بها.التعبير
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امة عبد الحميد الفراهي، بين م القرآن" للعل  ا"نظ مكانة كتاب
  رة في نظم القرآن ومزاياه المنهجية والعلميةالمؤلفات المحر  

 1محمد فضل الل  ه شريفد.  -

بي  ا، وجعله هد  ا متشابه  ا محكم  الحمد لل  ه الذي أنزل القرآن كتاب   من  نات  ى للناس و
الذي أُنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم د دنا محم  م على سي  الهدى والفرقان، والصلاة والسلا

 ليخُرجِ الناس من الظلمات إلى النور.

يم من أدق   وأعمق القضايا المتعل قة بفهم كتاب الل  ه تعالى؛ إذ لا  يعُد  نظم القرآن ال كر
ية الجزئية؛ بل يتجاوزها إلى ال كشف عن البنية  يقتصر على الجوانب البلاغية أو اللغو

ية بين الآيات والسور، وقد تنب ه علماء  الكلية للخطاب القرآني، وعن العلاقات العضو
ت في ظل   -على جلالتها -الإسلام منذ القرون الأولى إلى هذا المعنى، إلا أن  جهودهم
رة بمنهج تفسيري مستقل.  الغالب جزئية أو استقرائية غير مؤط َّ

ه ( بوصفه من أكثر 1349حميد الفراهي )ت عبد الوفي العصر الحديث، برز الإمام 
ا منعطف   ف كتابه الشهير "نظام القرآن"، الذي يعد  العلماء عناية بهذا الجانب، حيث أل  

ا في تاريخ الدراسات القرآنية، إذ نقل البحث في النظم من مستوى الإشارات مهم  
ية المتكاملة. ية التفسير  والتناسبات الجزئية إلى مستوى النظر

يهدف هذا البحث إلى:  و

 يان مفهوم نظم القرآن وتطو ره في التراث.ب

رة في هذا الباب قبل الفراهي.  استعراض أبرز المؤلفات المحر َّ
                                              

يم الشرقية )التابعة للجامع 1 يه كيه إ  ة العثمانية( غاتشي غورة، حيدر آبادالأستاذ المساعد بكلية إ
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براز منهج الإمام الفراهي في كتاب نظم القرآن.  إ

 تحديد مكانة هذا الكتاب بين تلك المؤلفات.

 ال كشف عن مزاياه العلمية وأثره في الدراسات القرآنية.

الترتيب المحكم الذي جاءت  -في أصله العام -قصد بنظم القرآني: مفهوم نظم القرآن
عليه ألفاظ القرآن ومعانيه، والانسجام الدقيق بين أجزائه، بما يحقق مقاصده الكلية. 

يشمل هذا المفهوم:  و

نظم الألفاظ في الجملة وترتيب الآيات داخل السورة، والعلاقة بين مقاطع السورة 
ور في ترتيب المصحف، ووحدة القرآن كله كوحدة الواحدة، والتناسب بين الس

بة، مثل:  موضوعية كبرى، وقد عب ر العلماء عن هذا المفهوم بألفاظ متقار

اختلاف الاصطلاح لا  التناسب، الارتباط، المناسبة، حسن الترتيب غير أن  
القرآن ليس مجموع آيات متفر قة، بل  يعني اختلاف المقصد العام، وهو إثبات أن  

 محكم البناء. كتاب

إنه الذي عليه الجمهور والحذاق وهو الصحيح في وإلى ذلك يشير الزركشي فيقول: "
التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه، وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه  نفسه، وأن  

ا، فإذا ترتبت اللفظة ا، وأحاط بالكلام كله علم  الل  ه أحاط بكل شيء علم   إعجازه، أن  
يتبين المعنى بعد المعنى ثم من القرآن علم بإ حاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى، و

كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم 
بهذا جاء نظم القرآن في الغاية أحد   بالضرورة أن   ا من البشر لا يحيط بذلك، و

 1."القصوى من الفصاحة

                                              
بية عيسي بالباني الحلبي وشركائه، 2/79الزركشي، البرهان في علوم القرآن:  1 ، دار إحياء ال كتب العر

 د.ت. بيروت، لبنان.
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 :التراث العربي جذور الاهتمام بنظم القرآن في

س يعُد  الجرجاني المؤس   :ه (471دلائل القرآن: عبد القاهر الجرجاني )ت  ا: أول  
الإعجاز لا يكمن في  الحقيقي لفكرة النظم البلاغي، حيث قر ر في دلائل الإعجاز أن  

يقة تأليفها. غير أن   ا ا في المقام الأول، ومنصب  بحثه كان بلاغي   المفردات، بل في طر
 لجملة والنص الجزئي، غير معني بوحدة السورة أو القرآن كله.على ا

يز العل   ييلقوهو فيقول الزركشي  ام، ثم الأضواء على إعجاز القرآن في كتاب الل  ه العز
فقلنا: أعجزتم مزايا ظهرت لهم في نظمه، ق الحديث في وجوه إعجاز القرآن، فيقول: "تطر  

بدائع را ومجاري  ،عتهم من مبادئ آيه ومقاطعهوخصائص صادفوها في سياق لفظه، و
ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبيه، 
بهرهم أنهم  برهان، وصفة وتبيان و وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة و

ا، تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانه
غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل  ولفظة ينكر شانها، أو يرى أن  

ا، لم يدع في ا وإحكام  ا، وإتقان  ا والتئام  ا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظام  وجدوا اتساق  
نفس بليغ منهم، ولو حك بيافوخه السماء، موضع طمع، حتى خرست الألسن عن أن 

 1."روم فلم تملك أن تصولعي وتقول، وخذيت القتد  

ص في البرهان في علوم القرآن  :ه (794البرهان في علوم القرآن: الزركشي )ت  خص 
باب ا لعلم المناسبة، وأشار إلى الحكمة في ترتيب الآيات، وجود روابط دقيقة بين 

 معالجته كانت جمعية وصفية لا تأصيلية. المقاطع، إلا أن  

ير ذلك مما أجرى الصياغة البديعة، والصناعة الرفيعة، إلى غفيقول في مقدمة كتابه: "
فالآذان بأقراطه حالية، والأذهان من أسماطه غير خالية فهو من تناسب ألفاظه 

                                              
، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني، 1/40عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني:  1

 م.1992 /ه1413لثالثة، بجدة، الطبعة ا
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وتناسق أغراضه قلادة ذات اتساق، ومن تبسم زهره وتنسم نشره، حديقة مبهجة 
ا عجب، للنفوس والأسماع والأحداق، كل كلمة منه لها من نفسها طرب، ومن ذاته

 1."ومن طلعتها غرة، ومن بهجتها درة، لاحت عليه بهجة القدرة

تناول علم المناسبات في الإتقان،  :ه (911السيوطي )ت  الإتقان في علوم القرآن:
ية مستقلة. في تذكرة الشيخ تاج الدين  فيقول: ونقل أقوال العلماء، ل كنه لم يقد م نظر

كمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح السبكي ومن خطه نقلت سأل الإمام ما الح
التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد نحو: }فسبح  وال كهف بالتحميد وأجاب بأن  

بك{ }سبحان الل  ه والحمد لل  ه{ وأجاب ابن الزملكاني: بأن "سورة سبحان" لما  بحمد ر
ه م وتكذيبى الل  ه عليه وسل  اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي صل  

يه الل  ه تعالى عما نسب إلى نبيه من  تكذيب لل  ه سبحانه وتعالى، أتى "بسبحان" لتنز
ال كذب وسورة ال كهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب ال كهف 
وتأخر الوحي نزلت مبينة أن الل  ه لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين بل أتم 

 2".احها بالحمد على هذه النعمةعليهم النعمة بإنزال الكتاب فناسب افتت

ع في بيان العلاقات  :كتاب نظم الدرر للبقاعي أوسع ال كتب في باب التناسب، وتوس 
ا لما يسم يه ثابت   الم يضع معيار   ا.بين الآيات والسور؛ ل كنه، وقع في التكل ف أحيان  

بيان التناسب بين السور: مثل   ."مقصود السورة"  ا يقول في سورة الناس و

ما جاءت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار البدنية وغيرها ل"
العامة للإنسان وغيره، وذلك هو جملة الشر الموجود في جميع الأكوان والأزمان، ثم 
وقع فيها التخصيص بشرور بأعيانها من الفاسق والساحر والحاسد، فكانت الاستعاذة 
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رجع إلى ظلم الغير، والمعايب الداخلة التي ترجع إلى فيها عامة للمصائب الخارجة التي ت
ظلم النفس ول كنها في المصائب أظهر، وختمت بالحسد فعلم أنه أضر المصائب، وكان 
أصل ما بين الجن والإنس من العداوة الحسد، جاءت سورة الناس متضمنة 
يرجع  للاستعاذة من شر خاص، وهو الوسواس، وهو أخص من مطلق الحاسد، و

ية التي أصلها كلها الوسوسة، وهي سبب إلى  المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس البشر
 1."الذنوب والمعاصي كلها، وهي من الجن أمكن وأضر

يل الفرقان للفراهي  نظام القرآن وتأو

بي الأصيل والدقة المنهجية. تمي ز بالاستقلال العلمي ونقد التقليد،  جمع بين التراث العر
القرآن كتاب واحد متماسك، لا  لتفسير، يهدف إلى إثبات أن  وهوكتاب أصولي في ا

 يفُهم إلا من خلال نظمه.

يه المعاصرون بالوحدة الموضوعية، فكل سورة لها وأما النظام عند الفراهي، ما يسم  
يه الفراهي "عمود السورة" تدور عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها موضوع معين، يسم  

ي  ترابط   يختلف النظام عن التناسب الذي عنم  ا محكا معنو به جماعة من علماء  يا، و
يف  وه علم  ، وعد  ىالقدام  ا، والفرق بينهما: ا مستقل  ا شر

التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف  التناسب جزء من النظام، فإن   ن  إ"
بما يقنع بماسبةا مستقل  ا واحد  عن كون الكلام شيئ   ما،  ا بنفسه، وطالب التناسب ر

بما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام، فيصير شيئ   بما يطلب ا واحد  فر ا، ور
بما تكون متصلة  المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها، فإن   الآية التالية ر

 ا.عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثير   بالتي قبلها على بعد منها، فإن  

ا بحيث كانت الآية أو جملمة من الآيات متصلة ا بين  يه اقتضاب  وكذلك منها مما نرى ف
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 1".بالتي على بعد منها

ا، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة ا واحد  أن تكون السورة كامل   يعني المراد ب " النظام"
بما تكون  السابقة واللاحقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما، فكما أن   الآيات ر

بما تكون السورة معترضة، وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله معترضة، فكذلك ر 
ه من الأول والآخر، ول كن الأئمة ئا ذات مناسبة وترتيب في أجزاا واحد  كلام  

يطب   ا ق تطبيق  المتقدمين لم يراعوا بذلك رعاية تامة، والفراهي يهتم بهذه الأمور، و
 ا للمناسبات والنظام القرآني.كامل  

طي السورة عند الفراهي مناسبة تامة مستقلة بنفسها ذات عمود فالنظام هو الذي يع
تجري إليه أجزائها، ولا بد لحسن النظام من أن يكون الكلام حسن الترتيب، حسن 

 2التناسب، قوي الوحدانية.

يقة ا مقصود  والنظام عند الفراهي ليس أمر   ا بنفسه، وإنما هو المنهاج الصحيح، الطر
به، وهو المرجع الصحيحة لتدبر القرآن، و فهم وعقله، وهو الحكم عند تراكم الأقوال وتضار

يم.  عند تعدد الاحتمالات، وهو المفتاح الذكي المهم الذي تفتح به كنوز حكمة القرآن ال كر

 الأسس المنهجية للكتاب

المراد بالوحدة الموضوعية أو  إن  : وحدة السورة الموضوعية )عمود السورة( •
حور الأساسي والموضوع الأساسي الذي تدور حوله "عمود السورة"، يعني الم

يم لها  الفراهي يعتقد أن   السورة بأكملها؛ لأن   كل سورة من سور القرآن ال كر
ل عمودها، وكل آية أو مجموعة آيات في السورة ترتبط بهذا موضوع معين يمث  

باط معنوي محكم.   العمود بر

يم كله مرتب م أن   رىالفراهي ي لأن   نظم، من أوله إلى آخره، على غاية القرآن ال كر
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ق يفر   هحتى إن   حسن النظم والترتيب، وليس فيه شيء من الاقتصاب )التقطيع(.
بط بين  التناسبفبين النظام والتناسب،  الذي اعتنى به بع العلماء كالبقاعي هو: الر

فهو الآيات المتجاوزة أو السورة المتتابعة، والنظام: )عمود السورة( هو أعم وأشمل، 
ا بنفسه" له غرض رئيس ا مستقل  ا واحد  يكشف عن كون السورة بأكملها "شيئ  

واحد، أنه يصل إلى تلك العمود بتفسير القرآن بالقرآن، وهو الأصل الأصيل عنده، 
ا، للوصول إلى الغاية ال كبرى والمقصد الأسمى الذي والتدبر العميق في السورة ثاني  

ورة بشكل عام، س: الانتباه إلى سياق الآيات والتدور حوله السورة، مراعاة السياق
بط الأجزاء والمواضيع الفرعية )مقاصد  يتكل على محاور السورة ومحورها الرئيسي، ر و

 فيقول  في سورة تفسير سورة ال كوثر السورة( بالعمود الأساسي )المحور الرئيسي(.
بعدها"تحت عنوان  بطها بما قبلها و   :"عمود السورة رو

ي تفسير السورة السابقة أنها نزلت في ذكر الذين كبرت خيانهم في ولاية ف قد مر  "
بطال  ال كعبة، لما أنهم أفسدوا الحج ومناسكها، وأبطلوا حقيقة الصلاة والنحر بإ

يل واللعنة.. ولا شك أن   هذا العطاء هو الفوز  التوحيد والمواساة بالمساكين، فباؤوا بالو
ن للحوض ال كثير الذي يعطيه الل  ه تعالى في الآخرة، ال كبير والخ ير ال كثير، وهو الضما

فموضع هذه السورة بالتي قبلها للحوض ال كوثير الذي يعطيه الل  ه تعالى في الآخرة، فموضع 
هذه السورة بالتي قبلها كموقع ذكر النعمة بعد النقمة، والعطاء بعد السلب، والمستخلفين 

يم. . ثم لما كانت هذه السورة بشارة للنبي بعد المهل كين، وذلك أسلوب عام للقرآن ال كر
بقطع أعدائه، عن بركات ال كعبة جاءت سورة الكافرون بيان   ا لأصل بكثرة أحبائه، و

هذه المقاطعة، وهو التوحيد الذي بني عليه هذا بيت الل  ه، وهذا إجمال القول في عمود 
بطها، وأما الاطمئنان بما ذكرنا فيرجيى من تفصيل يبتعه"  1.السورة ور

وهذا استمر الفراهي في بيان تفصيل إلى ثلاثين سبعة يا لها من عجب العجاب الذي 
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 أتى به في كتابه في بيان الترابط بين السورة المتقدمة والمتأخرة وفي السورة نفسها.

يم نظام محكم متكامل، وأن   يرى الفراهي أن   :تفسير القرآن بالقرآن •  القرآن ال كر
ل هي بناء واحد، وهذا النظام هو الإقليد الذي آياته وسوره ليست متفرقة؛ ب

يراد   تفتح به كنوز القرآن، لأن   تفسير القرآن بالقرآن لا يقتصر لديه على مجرد إ
آية تفسر أخرى، بل هو جزء من عملية أوسع لل كشف عن عمود السورة 

 ونظامها الداخلي والخارجي.

يل الفرقان بالفرقان" أي أن   فأساس منهجه هو ا، وهو يعتبر هذا ر بعضه بعض  قرآن يفس  ال "تأو
يق الصحيح لتدبر القرآن، ومرحج    ا عند تضارب الأقوال وتعدد الاحتمالات.هو الطر

فيقول عند قوله لتفسير سورة العصر عند آية "وعملوا الصالحات" يعني العمل الصالح 
 ما به صلاح الخلائق وتكميلها.

: "وعملوا الصالحات" قول جامع لأشتات الأعمال الحسنة، وهذا وجل   فيقول الل  ه عز  
الحسنات لما سماها الل  ه "صالحات"  ظاهر، ول كن اللفظ دلالة على حكمة عظيمة، وهي أن  

فيها صلاح حاله، وقوام أمره في معاشه ومعاده، وأفراده وجماعته،  علم الإنسان بذلك أن  
ه حياة الإنسان ونماؤه، حسبما أودع الل  ه في وجمسه وعقله، وقبله، فالعمل الصالح ما ب

فطرته واستعداد خلقته، فبه يتم غاية وجوده حتى ينتهي إلى كماله، وهو المراد بفطرة 
يم" )التين:  ( وهو المراد من 4الإنسان، كما قال تعالى: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو

( أي لطاعتي، 56)الذارايت: العبادة، كما قال "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" 
بها صلاح نفسه وسائر  الخلق، ل الإنسان جزء من العالم بأسره، فالصالح من أعماله  ن  أو

 1ما يجري حسب حكم أودعها الل  ه في خلائقه، وتدبير قدره في كلية نظامه.

ح الأعلى • يته : السياق هو المرج  تنبثق مكانة السياق العليا عند الفراهي من نظر
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القرآن  ة "نظام القرآن" )أو الوحدة الموضوعية( والتي تقوم على أن  الأسياسي
تتآزر  ليس مجرد مجموعة من النصوص المتفرقة، بل هو بناء متماسك، بحيث

كل آية في السورة لخدمة هدف واحد ومركزي، فمرة باعتبار السياق يرجح في 
يحل   بهامات )المشكلات الق الألفاظ المشتركة، و رآنية(، المشكلات، والإ

يعين سبب ورد الآية، يعني السياق عند الفراهي هو الدليل العقلي والبنائي  و
مه على الأدلة النقلية الجزئية الأعلى الذي يستنبط منه مراد الل  ه، وهو بذلك يقد  

فإلى ذلك سياق الآيات  ا مع نسيج السورة الكلي.التي قد لا تتوافق تمام  
 نبه الفراهي: ودلالتها على المفاهيم والعاني  ي

يلها، وهو  "والآن انظر في قوله تعالى: "والشمس" إلى قوله تعالى ")دساها( تبين تأو
أنه تعالى كما جعل العالم الجسماني ذا طرفين: ضياء وظلمة وعلو وسفل، وجعل في 
بية الإنسان، فإنه طحا  كل طرف مصلحة، وفي جمع الطرفين مصالح أخر من تر

بلغة، وغشى الليل فجعلها سبات  ها متاع  الأرض، وذللها، فأنبت من ا فكذلك في ا سكن  ا و
 عالم النفس جعل الليل والنهار والأرض والسماء، وجعل فلاحها في هذا التدبير"

ي بية النفوس  ا: "وعلمنا بسياق هذه الآيات وأمثالها أن  قول أخير  و كل ذلك لتر
 1."وروتزكيتها، فهي اللب في تلك القشور، والجوهر في هذه الصخ

ين في : رفض التكل ف في التناسب • الشيء المهم الذي يميز الفراهي عن الآخر
يجاد التناسب بين نظم القرآن وترتيبه، والتناسب فهو أنه لا يتكلف كثير   ا في إ

يجاد ا بات  ض  الآيات، بل يرفض التكلف رف ا، أنه لا يكثف الجهود في محاولة إ
ى إلى صرف الآية ا أو أد  ضعيف   ىالمعن كانثمن، حتى لو  مناسبة أو رابطة بأي  

ية والوحدة الموضوعية  عن معناها الظاهر، )نعوذ بالل  ه( بل لا بد العلاقة المعنو
 فيقول:  التي قصدها الشارع، مما يفقه به عمود السورة ومحورها الأساسي.
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يل الفرقان بالفرقان" سفرا، " بي سيجلى لنواظرك من "نظام القرآن وتأو فإن شاء ر
ا لك عن بديع ا في خصائصه بكرا، تجد أسفار القوم عن معظمها صفرا، كاشف  ع  بدي

يل، فكأني نذرت نذرا، أن أتمسك بآيات نظام القرن سترا، متمسك   ا بآياته في التأو
ا بين يديك حبرات من معجز بلاغته نشرا، الل  ه ونظامها، فلا أجاوز عنها شبرا، ناشر  

ا بأصول راسخة عجز الحكماء دونها بهرا، معتصم  ا بك على ذروة الحكمة التي تمطلع  
يل يذعن لها أولو النهي إلا غمرا"  1.للتأو

يم ليس مجرد مجموعة  الفراهي يرى أن   إن  : اللغة العربية أساس الفهم • القرآن ال كر
النظم حيث ترتبط كل سورة  من الآيات المتفرقة، بل هو بناء محكم متناسق

ية واحدة السورة، وخاصة بأخرى، وكل آية بآية، وتخدم جم  ن  أيعها فكرة مركز
بية وفهمها شيء مهم   لفهم الترابط اللغوي والبلاغي بين الجمل والفقرات،  العر

بية. وكتابه "دلائل النظام" وهو  وهذا يتطلب إحاطة واسعة بأسرار اللغة العر
يته عن النظم والترابط في القرآن، وكيف أن    اللغة هي كتاب مهم يوضح فيه نظر

 الأداة التي تكشف هذا النظام.

رة "م القرآنانظ"مكانة كتاب   بين المؤلفات المحر َّ

الفراهي يعد من أبرز المجددين الذين تناولوا قضية "نظم القرآن" )أي التناسق  إن  
بين السور( و لووالترابط بين آيات السورة الواحدة و بل جعلوها فص  ا فيها القول، و

لم يكتف بتناول المناسبة بين الآيات أو السر  وهورآن، ا لتفسير القا ومنهج  أساس  
ية مستقلة مثل   الفراهي في  ا إن  كمسألة جزئية كما فعل بعض المتقدمين، بل أقامها نظر

مع ما كتبه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل القرآن" من  يالنظم يلتق
افترق عنه بما أورده من نكت  الحديث عن النظم وسره في بيان المعنى ل كن الفراهي
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بط الآيات والسور.  وفوائد خاصة بالنظم القرآني المتمثل في ر

من حيث البناء والتأصيل للقواعد المنهجية المعرفية للنظم : من حيث التأصيل
لم يكتف بتوظيف  هالفراهي يتمتع بمكانة عالية غير عادية؛ لأن القرآني، يمكن القول أن  

له كمنهج كامل  "علم المناسبة" كفن بلاغي إضافي )كما فعل بعض من سبقوه( بل أص 
يته على أن  وشامل لفهم القرآن، مؤسس    القرآن كله وحده متكاملة ومتماسكة. ا نظر

ا ل الفراهي مصطلح "عمود السورة" )أو الغرض الأصلي للسورة( واعتبره مفتاح  كما أص  
ية التي  تدور حولها السورة، وكل آياتها لفهم النظم، هذا العمود هو الفكرة المركز

م أداة منهجية جديدة لتحليل السورة، مقدمات أو نتائج أو براهين له، هذا التأصيل قد  
التفاسير التي لا تدرك هذا  النظم مظهر الإعجاز الأساسي للقرآن، وأن   كما أنشأ فكرة أن  

بيانه، لأن  ا مهم  النظم تفقد جانب   ، واستخدم مدق ق اا ي  لغو كان الفراهي  ا من إعجازه و
  :"النظامدلائل "فيقول في موضع من كتاب  قواعد اللغة والبلاغة في خدمة التفسير.

وقد ترى أنهم أفر وا بذلك واشتغلوا بالعلوم التي هي وسائل إلى فهمه، وأكثروا في 
ي، اسا لهذا المطلب الأستفسير الكتاب، ولم يتركوا من هذه العلوم ما يظنونه نافع  

فهم الكلام لا  ذلك تراهم مختلفين غاية الاختلاف تكثر بهم الآراء... فإن   وجمع
 1يمكن بدون معرفة النظام وإنه لهو السبيل الوحيد إلى فهمه.

"فن"  كان علم المناسبة قبل الفراهي ينظر إليه ك: نقل علم المناسبة من الجزئية إلى الكلية
ا من أصول التفسير، بر أصل  تلم يكن يعبلاغي ثانوي أو وسيلة لإزالة شبهة التفكك، و

ين )مثل البقاعي في "نظم الدرر" أو التركيز الأساسي عند المفس   لأن   ين الآخر ر
ينصب على مناسبة الآية للآية التي تسبقها مباشرة  (السيوطي في "أسرار ترتيب القرآن"

 التي تليها مباشرة.)جملة بجملة( ومناسبة نهاية السورة لبدايتها، ومناسبة السورة للسورة 
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ا قام الفراهي بتحليل هذا الفن الجزئي إلى "علم أصيل" ومنهج تفسيري متكامل، مؤسس  
ذلك على مبدأ نظام القرآن الكلي، بحيث يرى الفراهي السورة كالجسد الواحد لا 
يمكن الاستغناء عن جزء منه دون إخلال ببقية الأجزاء، هذا المنهج ليس مجرد 

ية لكل جزء من مكانه. إثبات توافق، بل حيث يقول في  هو إثبات الضورة العضو
 وهو ينتقد على الباقلاني:  نظام"دلائل ال"كتابه 

الغرض من تبديل الأسلوب  "وظن بعض العلماء كالباقلاني رحمه الل  ه تعالى أن  
الإعجاز ليس من أغراض الكلام، إنما هو من  علم، أن  أإظهار الإعجاز، وعندي والل  ه 

، ألا ترى في كل ما خلق الل  ه تعالى من حبة خردل، بل من ذرة إلى لوازمه
السماوات العلى كلها معجزة، وليس في أمر في خلقتها لغرض الإعجاز بل لحكمة في 

 خلقه، نعم عجز غيره عن الإتيان بمثلها دليل على كونها من الل  ه تعالى.

يادة فائدة غير ما كا ن لأجل ما ينبغي فالغرض عن اختلاف الأسلوب ليس إلا ز
ا الشيء الواحد إذا ترآى لك مرار   في الكلام من الحسن والصيانة عن التكرار، فإن  

ا، فإن فاتتك منه لمحمة ستأخذ بك منه آخر، كما بأطوار كثيرة، لا بد أن تفهمه تمام  
 1.(65ف الآيات لعلهم يفقهون" )الأنعام: قال الل  ه تعالى: "انظر كيف نصر  

ية كاملة، لأنه لم يترك مجرد كتاب، بل : علميمن حيث الأثر ال س مدرسة تفسير أس 
ين، الأثر ال كبير تجسد في ا صار أساس  ومنهج   ترك مدرسة   ا لجيل من العلماء والمفسر

ين، وعلى رأسهم العل   امة أمين أحسن الإصلاحي، الذي سار على تلاميذه المباشر
ا ا وفق  مجلدات ضخمة( كامل   تسعةف تفسيره الضخم "تدبر القرآن" )منهج "النظم" وأل  

ا لأصول الفراهي، مما ضمن ي  عا موسوا وعمل  ا علمي  تطبيق   لأصول الفراهي، وهذا يعد  
ية أثره. ثم تفرعت المدرسة ب بحث   د ليعم  عاستمرار ين من البلاد، كتابة و ا العلماء الآخر

 ديدة.، وإلقاء الأضواء على هذا الكتاب من المناحي العاإطلاع  اا وتمحيص  
                                              

 52: مصدر نفسهال 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   134 2025دي 

 

بة التفسير التجزؤي: ضبط الفهم القرآني )أو التفسير  هدف الفراهي الأساسي هو محار
التجزئيي( وهو المنهج المتعامل مع الآية أو الجملة القرآنية بمعزل عن سياقها، فالفراهي 

بط الآية أول   ا من تفسير الآية لذاتها، يفرض منهج الفراهي ا ب "العمود" المركزي، بدل  ر
بين "عمود السورةمفس  على ال ية بين الآية و سورة : ا يقولمثل   "ر أن يجد العلاقة العضو

يمان  الفاتحة: جامعة كالديباجة، ففيها مفاتيح لجميع ما في القرآن، وسورة البقرة: سورة الإ
يمان ببعثته محمد صل   م فجمعت دلائلها، وسورة آل ى الل  ه عليه وسل  المطلوب، وهو الإ

 م فهي أشبه بالسابقة لما أن  ى الل  ه عليه وسل  ام، وهو طاعة النبي صل  عمران: سورة الإسل
يمان، سورة النساء: كالرداء لسورة الإسلام، بما  الإسلام إنما هو الجانب الظاهر من الإ

يعة رحمة على الناس كافة وكذلك صاحبها أنها تبين أن    1.الشر

غياب اللتفسير هو السبب الرئيسي ل كثرة الخلاف ا: تقليل الخلاف التفسيري
ومنهج الفراهي  ،م تعدد الأقوالدعالمعياري الخارجي )خارج الآية نفسها( الذي ي

بمثابة  )عمود السورة( يصبح هذا العمود اا واحد  ا أصلي  للسورة غرض   أنه يثبت أن  
ية، كما يتم بذل استبعاد أو إضعاف كل قول تفسيري يبعد  "مرشح" للأقوال التفسير

الكلي للسورة أو يعارضه، فالآية لا يمكن أن تحمل على معنى  عن خدمة المقصد
 يتعارض مع وظيفتها.

يدة عبد الم القرآن" للإمام اكتاب "نظ ن  إ خلاصة البحث: حميد الفراهي يحتل  مكانة فر
ية بين المؤلفات المحررة في نظم القرآن؛ إذ لم يكن مجرد إضافة إلى علم  ومركز

يم. فقد جعل النظم مفتاح هجي  ا منالمناسبات، بل كان تحول   ا في دراسة القرآن ال كر
 ا.ا لا فرع  الفهم، والسياق حاكم ا في التفسير، ووحدة السورة أصل  
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 عبد الحميد الفراهيالإمام 
 حياته ومنهجه في التفسير وأثر ذلك في الهند

 )رسالة الدكتوراه للسيدّ سعيد أحسن العابدي(

 1د. هيفاء شاكريها وعلقّ عليها وقدّم لها: راجع
[ ّ "الإمام عبد الحميد  د سعيد أحسن العابدي بعنوان:ننشر فيما يلي رسالة الدكتوراه للسي

م بها لنيل شهادة تقدّ  والتيته ومنهجه في التفسير وأثر ذلك في الهند" الفراهي، حيا
يف عام   م.1970الدكتوراه في جامعة الأزهر الشر

بعد قراءتها كاملة شعرت أنّ   ورسالته عن الفراهي من أوائل ما نيل عليه شهادة جامعية، و
التفسير وخاصة في هناك من التفاصيل والتي لا نحتاج إليها خلال ذكر منهج الفراهي في 

كذلك باختصار  بخذفها وعدم ذكرها هنا، قمت   الفصول الأولى من الرسالة، لذلك قمت  
يلة التي احتوت على تفاصيل سبق ذكر   ها سواء في الرسالة نفسها أو في بعض الفقرات الطو

به الذي جاء الحديث عن ت  ر  ش  مقالات سابقة ن   ه في المجلة مثل ذكر أساتذة الفراهي وأسلو
ية والمطبعية، وقارنت   عدة مرات. كما قمت   ية والنحو المطبوع مع  بإصلاح الأخطاء اللغو

المخطوط إذ معظم رسائل الفراهي كانت مخطوطة حينما كتب العابدي هذه الرسالة. 
ّ ه على أن  و فقّت  لإخراج عمل تمّ  وهكذا جاءت الرسالة في الشكل الذي نراها. وأحمد لل

يمتقديمه حول شخصية قض  .ت معظم أوقات حياتها في تدبر معاني القرآن ال كر
مته من دراسة لا يقارن في عمقه ما قدّ  هذه الرسالة ذات أهمية مع أنّ  والجدير بالذكر أنّ 

م فيما بعد من الأبحاث حول الفكر الذي عرف به الفراهي، وتكمن أهميتها إضافة بما قدّ 
فترة السبعينييات، ولم تكن كتابات مت فيه، وهي إلى مكوناتها، في الزمن الذي قدّ 

بغضّ   النظر عن الموافقة مع فكره أو عدمه فإنّ  الفراهي المطبوعة متوفرة في تلك الفترة، و
بية في بلد ك هند، وهذا الالرسالة لفتت الانتباه إلى كاتب وضع أغلب كتاباته باللغة العر

بية. ن  دليل على أنه أراد منذ البداية مخاطبة العلماء من العرب وم    لهم إلمام بالعر
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وأشكر كلّ من ساعدني في تقديم هذا العمل وإخراجه لاسيّما زميلي الأخ الدكتور 
يب الأعظمي الذي بحث عن الرسالة بعد أن   ها طلب منه الباحثون العرب نشر   أورنك ز

ير شمس، من العابدي نفسه،  كما طلب معارف العابدي، وعلى رأسهم الدكتور عز
ّ  وكذلك أشكر من ا من محمد فيصل وقاصد رضا ومحمد عادل الذين كان لهم اب كل  الطل

 دور في إخراج الرسالة في صورتها الحالية. اللهم زدهم علم ا وتقو ى.
ّ وفي البداية نقدّ  د سعيد أحسن العابدي حتى يتسنى للقارئ التعرف على م ترجمة السي

 شخصيته وأماكن تعلمه والأعمال التي قام بها.
ّ ف ين هو السي د سعيد أحسن العابدي بن السيدّ عابد علي. والعابدي نسبة إلى الإمام ز

العابدين )علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب( لا إلى والده "عابد علي" كما يظنهّ 
( إحدى قرى كوندراكرانت Mahuwāالآخرون. ولد سعيد العابدي في م ه و ا )

(Kondragrānt في نحو )كانت آنذاك تابعة لمحافظة بستي وكوندراكرانت  1م.1940
(Bastī( والآن هي تابعة لمحافظة س دهار ث  ن ك ر )Nagar thārdhSid  ل ّ ج (. ول كن س 

م. وهو خطأ كما قال الدكتور 1945تاريخ مولده في جميع الوثائق الثامن عشر من يونيو 
بعة إخوة: عبد المعبود، عبد الودود، سعود وسعيد، وثلاث أخوا ت، وهو سعيد. له أر

 أصغرهم. توفيّ الجميع إلاّ هو.
لماّ بلغ سنّ التعليم ألحقه والده بكتاّب تابع لمدرسة "بحر العلوم" التي أنشأها هو ول كنه لم 
يقض إلا سنة  ونصف  سنة إذ أخرجه أبوه من هذا الكتاّب وجعل بنفسه يعلمّ ولد ه 

يقه إل يم وهو يرافقه في طر طق التي كان اى مختلف المنمبادئ الدين وترتيل القرآن ال كر
ية فيها.  السيدّ عابد علي يبيع الأدو

ثم ألحقه شقيقه الذي كان يدرس الطبّ في تكميل الطب بلكناؤ بمدرسة "الفرقانية" ليكمل 
ية. ول كنّ  بيات هندية كمنحة دراسيةّ شهر يده. وحصل على خمس رو حفظ القرآن وتجو

به شقيقه الآخر إلى "كنز العلوم" الذي ذهب العابدي لم يقم بها إلا لبضعة أشهر. ثم ذهب 
م. 1955إليها مرة أخرى ليكمل تعليم ه النهائي. التحق السيدّ العابدي بكنز العلوم في يوليو 

يم مرة أخرى. و"كنز العلوم"، كما ذكرها السيدّ العابدي،  وذلك ليكمل حفظه للقرآن ال كر
ثة من بين المدارس الدينية في الهند كما يراها مدرسة دينيةّ للأحناف لا تحتلّ إلاّ الدرجة الثال

بية والفارسية. فجعلت تدربّ طلاّبها  السيدّ العابدي. وقد تم انضمامها إلى هيئة إله آباد للغة العر
ّ ه الذي كان مسؤول ا عن المدرسة  حتى شهادة "فاضل أدب". استفاد العبادي بالشيخ عليم الل

ين.ك مدني.وزميل ا في الدرس للشيخ حسين أحمد ال  ما استفاد من الأساتذة الآخر
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بي والفقه وأصوله والتفسير والبلاغة  بية وآدابهما والنحو العر تعلمّ العابدي اللغة الفارسية والعر
فال كتب التي درسها خلال قيامه بكنز العلوم هي: الكتاب الأولّ للغة الفارسية، آمدنامه، 

 ،سكندرنامه في اللغة الفارسية وآدابها كلزار دبستان، كلستان، بوستان، أنوار سهيلي،
كافية في الميزان منشعب، نحو مير، صرف مير، تيسير المبتدي، هداية النحو، بنج كنج وو

بي وما لا بدّ منه، القدوري، أصول الشاشي، شرح وقاية ونور الأنوار في الفقه  النحو العر
والتبيين، الأمالي، مغني اللبيب، وأصوله وأزهار العرب، ديوان المتنبي، نفحة اليمن، البيان 

بية وآدابها  الكامل، أدب الكاتب، نقد الشعر، ديوان الحماسة وأحسن ما سمعت في اللغة العر
 .وتفسير الجلالين والنسفي في التفسير وتلخيص المفتاح في علم المعاني والبيان

لحديث ومن ميزة هذه المدرسة أنّ الأستاذ الذي كان يدرسّ الحديث هو من أهل ا
( عائلة أخرى لأهل الحديث. Tāndahوهو الشيخ فضل الرحمن. ولم تكن في تانده )

ول كنه تقاعد لطول سنهّ وضعفه حينما وصل العابدي هناك. فلم يجد العابدي فرصة 
 للاستفادة منه. وكانت المدرسة )كنز العلوم( خالية من العصبية المذهبية.

بية  م أدىّ السيدّ العابدي1958وفي فبراير  امتحان "مولوي" من هيئة إله آباد العر
بية والفارسية. 1959والفارسية. وفي فبراير  م أدىّ امتحان "عالم" من هيئة إله آباد العر

فبراير (. وفي Division nd2م أدىّ امتحان "منشي" واجتازه بتقدير "جيدّ" )1960وفي 
بية 1961 والفارسية. واجتازه بتقدير م أدىّ امتحان "فاضل أدب" من هيئة إله آباد العر

بية في خمس سنوات وستة أشهر. وكذا نال شهادة "أديب  ّ علم العر ممتاز. وهكذا أتم
ية لعلي كره في نوفمبر   م بتقدير "جيدّ".1961كامل" من الجامعة الأردو

ية الثاني عن  رغب العابدي فى التعلمّ في الجامع الأزهر عندما قرأ مقالة في كتاب الأردو
بعد أن   الأزهر يف. و فرغ العابدي من كنز العلوم وسعى لالتحاقه بالجامعة  الشر

شواّل )سنة  15الإسلامية والجامع الأزهر التحق بالجامعة الرحمانية ببنارس في 
م(. ول كن لم يمض على هذا الالتحاق شهر بكامله إذ بلغه خطاب وكيل الأزهر 1963

يف. ففي  م غادر العابدي لمصر للتعليم 1964اير ين /1يبشرّه بالالتحاق بالأزهر الشر
العالي. كان من زملائه في الدرس من الطلاّب الهنود الشيخ مظهر أحسن الأعظمي 
والدكتور عبد العلي والدكتور مقتدى حسن الأزهري. فضّل العابدي وزملاؤه الثلاثة 

 الالتحاق بقسم الدعوة والإرشاد في كلية أصول الدين.
مذيع في راديو القاهرة، وأتمّ العابدي رسالته بعنوان "حميد الدين م تم تعيينه ك1968وفي 

ّ ه بدران  الفراهي حياته ومنهجه في التفسير وأثره في الهند" تحت إشراف الدكتور فتح الل
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ول كنه ذكر في سيرته الذاتية أنّ موضوع رسالته "حميد الدين الفراهي، حياته ومنهجه في 
ّ ه  قبل أن يتمّ إجراء مناقشة رسالة العابدي.  التفسير". توفيّ مشرفه رحمه الل

م بدأ يدرسّ القرآن على راديو القاهرة. وخلال هذه المدة نقل كتاب "التنسك 1974في 
ية بعنوان "اسلامى تصوف". في  نوفمبر  /10الإسلامي" للدكتور محمد غلاّب إلى اللغة الأردو

 م.2020يناير  /21ادرها في م انسلك براديو جدة. فأقام بالسعودية لنصف قرن، وغ1974
يد أن   يرجع إلى الوطن إلاّ جبر ا. لأنّ زوجته الحبيب قد توفيت قبل  ولو أنه لم يكن ير

م وأنّ أولاده يقطنون خارج الهند ول كن حبّ ابن أخته طفيل أحمد، 2017ذلك في 
يمه من قبل الشيخ عبيد الرحمن المدني أجبر كلهّ ع ير شمس، وتكر لى وإصرار الدكتور عز

 أن يرجع إلى الهند فيقيم نهائي ا بمدرسة "الفاروق" في إطوا.
ين فله كتاب في جزءين  له خطابات أذيعت على الراديو أو كتبها على طلب من الناشر

ياض في  م 2005بعنوان "موضوع اور منكر روايات" نشرته مكتبة بيت السلام بالر
ياته. وله كتاب آخر اسمه "ح2008و ديث كا شرعى مقام" في م. وهذه مجموعة نشر

ياته. وله كتاب ثالث عنوانه "صحيح بخارى،  ا مجموعة نشر يك جامع امجلدين. هذه أيض 
ب ع  في   م.2020هدايت نامه" ط 

كلّ أسبوع في صحيفة "أردو نيوز" بجدة التي صدرت في  ت  ر  ش  وكذا له مقالات عدة ن  
دة على "أحسن البيان" م. ومازالت تنشر حتى سنتين. وله انتقادات شدي1994مايو 

 الذي قام مقام ترجمة الشيخ محمود الحسن.
بعد قراءتها كاملة شعرت  ورسالته عن الفراهي من أوائل ما نيل عليه شهادة جامعية، و
أن هناك من التفاصيل التي لا نحتاج إليها خلال ذكر منهج الفراهي في التفسير وخاصة 

كذلك  بخذفها وعدم ذكرها هنا، قمت   في الفصول الأولى من الرسالة، لذلك قمت  
يلة التي احتوت على تفاصيل سبق ذكرها سواء في الرسالة  باختصار بعض المفقرات الطو
به الذي جاء  نفسها أو في مقالات سابقة نشرت في المجلة مثل ذكر أساتذة الفراهي وأسلو

ية والمط ية والنحو بعية، الحديث عنه عدة مرات. كما قمت بإصلاح الأخطاء اللغو
المطبوع مع المخطوط إذ معظم رسائل الفراهي كانت مخطوطة حينما كتب  وقارنت  

ّ ه على أن   العابدي هذه الرسالة. وهكذا جاءت الرسالة في الشكل الذي نراها. وأحمد لل
ّ تقديمه حول شخصية قضت معظم أوقات حياتها في تدبر معاني  و فقّت  لإخراج عمل تم

يم  [206-9/123اروان سلف، المصدر: ك .القرآن ال كر



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   140 2025ي 

 

 نصّ الرسالة

 حياة الفراهيالمبحث الأول: 

ية أعظم جرأولاً:  أقاليم  8وولاية  28شبه القارة الهندية المكونة من  نّ إ :ةمدير
ية  يتحتواتحادية  يات كثيرة منها مدير " الشهيرة التي تقع في ةأعظم جر"على مدير

ية  -ةرجأعظم  -" وهذا الاسمUttar Pradeshالولاية الشمالية " جديد لهذه المدير
 ّ عظم" و"كره" الكاف الفارسية أبه وهو مكون من كلمتين " يت  والمدينة التي سم

يفيين في أالمفتوحة التي تنطق بين الكاف والجيم مثل نطق  هل القاهرة بالجيم ونطق الر
ية إتكتب بال يوه -مصر بالقاف وقد ضبطتها "جرة" حسب نطق أهل القاهرة نجليز

"Garh ّ يقول العل ّ " ومعناها حصن. و في كتابه "حياة شبلي"  يد سليمان الندوامة السي
نجليز ول كنها معروفة منذ قديم الزمن ولها إعظم جرة جاء في عهد الأتخطيط  نّ إ

وفي  (Rajput)قسم استوطنت فيه الطبقة الهندوكية المعروفة "راجبوت"  :قسمان
سلامية إمن البلاد الإسلامية أو المدن ال ليهإخر سكن المسلمون الذين هاجروا آقسم 

عظم جرة شهرة عظيمة في تاريخ أوقد نالت  1.ولا يزالون موجودين باسم "المكي"
بكثرة المراكز الدينية والثقافية في مدنها وقراها فلا و الهند بكثرة العلماء والباحثين 

ين والعباقرة.أيها بن نسمّ إنبالغ   رض المفكر

ّ  نّ أفي مقدمته الشهيرة ثبت ابن خلدون أوقد  ا تأثير كبير في ذكاء الناس مله الهواء والجو
بلادتهم  بسط القول في هواءأستطيع هنا أن أوقد لا  2.و

ّ  رةعظم جأ عظم جرة أخصب منطقة بالولاية أ نّ إستطيع أن أقول أها. ول كن وجو
ين وال -ن لم أقل بالهند كلهاإ -الشمالية ء والخ براء في دباأمن حيث خلق العلماء والمفكر

يمة وأال يالمجالات المختلفة وذو ن لم توجد في هذه المنطقة مدن كثيرة، بل إخلاق ال كر

                                              
 55ص  ،حياة شيلي 1
  (،عان عبد الواحد وافي ح :ت) مقدمة ابن خلدون 2
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يفية، ول كنهم مثقّ معظم سكّ  ّ انها حياتهم ر الحضارة  يمعنى كلمت دقّ أرون بفون ومتحض
قمشة التي تنسج باليد ول كنها ذات أوالثقافة وليست في مدن أعظم جرة صناعة غير صناعة ال

 وتدلّ  ،دبأالعلم وال معروفون بحبّ  ةعظم جرأهل أو ،ة عظيمة في جميع أنحاء البلادشهر
ية فيها. ففي مدينة صغيرة من مدنها اسمها  على ذلك كثرة المدارس والمراكز الثقافية والفكر

بية والدين  (Mau)"مئو"  يس اللغة العر توجد أكثر من سبع مدارس عربية كبيرة لتدر
ياف مليئة بالمدارس أد على تبرعات المسلمين في نفقاتها. وهكذا السلامي وكلها تعتمإال ر

بية وال ية كبيرة تشبه إسلامية تنشر الإوالمعاهد العر بية، وفي أعظم جرة قر سلام والثقافة العر
قين قد حظيت بشهرة عظيمة بكثرة العلماء والمحقّ  (Mobarakpur)سمها مباركفور االمدينة 

ّ  ث الشهيرففيها ظهر المحدّ  " يشرح "الجامع للترمذ يالذ يباركفورمامة عبد الرحمن الالعل
بية وخاصة بمصر فتوجد يباسم "تحفة الأحوذي في شرح الترمذ " وهو معروف بالبلاد العر

نسخ كثيرة من كتابه هذا في مكتبات القاهرة. ومن أسرته ظهر عالم كبير متضلع من العلوم 
ّ سلامية خاصة "علم الحديث وأصوله" وهإال ّ ه. وشرح "مشكاة و العل امة الشيخ عبيد الل

المعضلات التي نتجت منها شبهات كثيرة حول بعض التعاليم  يحلّ  االمصابيح" شرح  
ّ إال ّ سلامية التي وردت بلسان النبي صل ّ ه عليه وسل م، وله اطلاع واسع على جميع العلوم ى الل
بيةإال يملك ناصية اللغة العر  .سلامية و

يها وفي  :وثانياً: مولده ية اسمها فر على  ةعظم جرأتقع في شرق   (Phariha)أعظم جرة قر
لى عدم ظهور شخصية إ بعد عشرة كيلومترات والتاريخ يسكت عنها ولعل سبب ذلك يرجع

ّ أفيها كبيرة في العلم وال ّ ه لها أن قفين ثقافة عادية ول كن قد قدّ دب. وإن لم تخل عن المث ر الل
شهرة المدن ال كبيرة لا في الولاية الشمالية فحسب بل في يلمع نجمها في وقت فتفوق شهرتها 

ّ  يالهند كلها، وذلك بفضل ابنها العملاق العبقر امة حميد الدين الفراهي وقد ولد العل
سنوات على الثورة الهندية ال كبيرة  بعد أن مضت ستّ  أي م1862-ه 1280نا سنة بصاح

 ّ ّ ه من توفيق ال حميد الدين" ولعلّ  "بواه بأاه وقد سم ّ  ن  أل ن إلى اختيار هذا الاسم وإقهما وف
عليهما ما سيقوم به ابنها العظيم من خدمات جليلة في ميدان العلم والدين. وهنا نرى  يخف
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حميد "نه إوقال الآخرون  "عبد الحميد"نه إبعض الناس قد اختلفوا في اسمه فقال بعض الناس 
عبد الحميد" ول كنه يدعى بين الناس "نه كان يكتب اسمه أ، ولعل سبب هذا الاختلاف "الدين

ّ أفهل كان له اسمان؟ للإجابة على هذا السؤال  "حميد الدين "ب ّ نقل ما قاله العل د سليمان امة السي
بالبحث الدقيق في  ينه معروف بالتحرأنه معاصره وقد قضى معظم عمره معه كما إالندوي ف و

يكتب فهو يقول إنّ  بية  ول كنه لقب  اسمه كان حميد الدين  كل ما يقول و حسب القواعد العر
 1.فكان يعتبره فوق مكانته. ولذلك كان يكتب اسمه في مؤلفاته "عبد الحميد"

ا. وقد بحثنا في كتب أسرة صاحبنا لم يتنبه لها التاريخ ولذلك لا نعرف عنها كثير   نّ إ
ذين لهم بهذا الصدد ول كن بعد ما اتصلت بالعلماء ال يا يجدالتاريخ الحديث فلم نجد شيئ  

بأسرته وصلت  يبة أو بعيدة به و سرته كانت على قسط كبير من أ نّ ألى نتيجة إصلة قر
ولذلك نرى  .العلم والدين. وكان لها احترام بالغ في قلوب الناس لزعامتها الدينية والعلمية

ّ أ التعلم بدأ دراسته في بيته وقد حفظ  سنّ اب بل حينما بلغ نه لم يبدأ دراسته في الكت
يم أول  القرآ يفة المسلمة فكان أا على عادة الن ال كر يم أسر الشر بناؤها يحفظون القرآن ال كر

يم بدأ يدرس اللغة الفارسية لأول   بعد ما أكمل حفظ القرآن ال كر نها أا حين ذلك. و
ّ ه ذهن   ي  كانت لغة الدراسات الإسلامية هناك في ذلك العصر. وقد أعطاه الل ا ا وفكر  ا قو

ية أقليلة في اللغة الفارسية والبا فنبغ في مدة ثاق   دب الفارسي وحصلت عنده مل كة شعر
ّ  .اللغة الفارسية على منوال الشعراء الفحولبجعلته ينظم القصائد  د سليمان قال السي

برع فيها فنسج قصيدة :في ترجمته يالندو صعبة الرديف بارى فيها شاعر الفارسية  "و
وكان عمره حين ذلك ست  3عجب الشعراءأبما تى فيها أف 2الطائر الصيت خاقاني الشرواني

                                              
ّ ) راهيفوفاة ال 1  ".معارف"مجلة  (،د سليمان الندويالسي
ّ  ب  أمن  يیرانإ شاعر  2 ية ابتاعها  يار اسمه علنج ية نسطور بوه من سوق النخاسة. ولد في غنجا سنة أومن جار

يز سنة 1106 . وله شهرة عظيمة في "قام في الموصل ومن مؤلفاته "كليات خاقانيأ م.1200م وتوفي في تبر
يعرف بين الناس باختيار القوافأعالم ال يه الصعبة في شعر يدب الفارسي و  حد من الشعراء.أه لكيلا يبار

 1ص  ي(،السيد سليمان الندو)ترجمة الفراهي  3
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 يسلام الشيخ شبلإعلامة الشرق ومؤرخ ال صدق شاهد على ذلك أنّ أو 1.عشرة سنة
النعماني الذي كان ابن خاله قد عرض هذه القصيدة التي نظم الفراهي في مباراة خاقاني 

ياكوأالشيرواني على  بية الشيخ فاروق الشر ي وسأله عن تديب العصر في الفارسية والعر
 نّ أان على سلوب والخيال يدلّ أعرف صاحبها ول كن الألا  :جاب الشيخأصاحبها ف

 2ى.صاحبها من فحول الشعراء القدام

بعد  رحلات الفراهي لطلب العلم:وثالثاً:  ّ أن أو الفراهي دراسته الابتدائية خرج من  تم
ّ إالبيت وذهب  ا. وكان نف  آذكره النعماني الذي مضى  ييه العلامة شبللى أخيه ومرب

بي بحيث يعتبر حجة  يمن نابه الذكر في الهند والمتضلعين من الأدب الفارسي والعر
الفراهي غاية الحب لما عرف ذكاءه فبدأ عليه دراسته  فيهما وكان شبلي النعماني يحبّ 

بية وقد اعتنى به شبل و المنهج الدراسي أا. وكان النظام الدراسي بالغ   اعتناء   يالعر
فكمل هذه  ،دبأعلى الفلسفة والمنطق والنحو والبلاغة وال يك في الهند يحتوحينذا

العلوم عنده في مدة قصيرة ونبغ فيها حتى أصبحت عنده قدرة كاملة على الكتابة 
بية.  والقراءة في اللغة العر

لكناؤ عاصمة الولاية  تا وكانالنعماني برحلة علمية خرج معه الفراهي أيض   يولما قام شبل
ّ ا علمي  مالية مركز  الش صاحب المؤلفات  يامة أبو الحسنات عبد الحي الل كنوا وكان العل

ّ إالقيمة في الفقه والحديث يعقد حلقته المشهورة التي ينساب  اب من جميع ليها الطل
ّ  ينحاء البلاد فالتحق بها الفراهأ  بي الحسنات عبد الحيّ أ امةودرس على الشيخ العل

ديب ال كبير أاتصل الفراهي بال ثناء مكثه في لكناؤأة وفي سلامي مدة قصيرإال الفقه  
يز الل كنو يز الدين عز ا بكلية الملك الفارسية الذي كان مدرس   يخواجة عز

                                              
 1ص  ،صلاحيإ" بقلم الشيخ بدر الدين اليپهلو ےمقدمة ديوانه "نوائ 1
ّ  22ص  (،صلاحيإحسن الأمین )أترجمة الفراهي  2 د سليمان الندوي في وقد ذكر هذه الحكاية السي

 ".معارف"ي ونشر في مجلة مقاله الذي كتبه بعد وفاة الفراه
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(Persian King College)  يعتبره الناس اللغة الفارسية  يف ا ذا طراز خاصّ ديب  أو
ّ أ لىإية راسخة بقيت صبحت بينهما علاقة ودّ أفاستفاد منه الفراهي و  1.ق الموت بينهمان فر

 ّ بية والفارسية ح ن أنّ قد تبي ب المنهج الدراسي الذي سالفراهي قد أكمل الدراسة العر
ا في ذلك العصر ول كن قلبه الطموح لم يشبع بهذا القدر من العلم والثقافة ونشأ كان قائم  

بي وكانت في ذلك الوقت مدينة لاهور التي  في ذهنه أن   تقع يتخصص في الأدب العر
بية مركز  حالي   كلية العلوم  "ى با وكانت بها كلية شهيرة تسمّ ا كبير  ا علمي  ا في باكستان الغر

ّ الشرقية" وكان يدرّ  لمعي فيض الحسن السهارنفوري الذي كان يرجع أامة الس فيها العل
ّ ليه العلماء والفضلاء فضل  إ ّ  .ابا عن الطل امة وفيض الحسن هذا درس على العل

في التاريخ  -ل الشيخ فضل حق الخ ير آبادي الذي كان من القلائلالمجاهد الفاض
لى إسلسلته التعليمية  يليهم رئاسة العلم والدين. وتنتمإالذين انتهت  -سلامي بالهندإال
يز المحدّ  همام المجاهد الشاإال ّ ه  يوله كبر الشاأمام الإابن ال يث الدهلوعبد العز الل

ّ ه البالغة" ا يالدهلو يد فصاحب "حجة الل يعة والدين فقد قام  يلكتاب الفر أسرار الشر
بية في الهندإفضل حق الخ ير آبادي بخدمات جليلة ل بية والثقافة العر  -حياء العلوم العر

 ّ ر منهج الدراسة للعلوم الدينية والفلسفية. وقد كان علماء المسلمين في عصره كما غي
ّ إالفقه ال متمسكين بقشر هذه العلوم معتمدين على ال كتب الجافة في فت سلامي التي أل

ولا  -العلوم وروح الدين لبّ العلماء لم يكونوا يهتمون ب فهؤلاء -في عصور الانحطاط
ّ إيهتمون برفعها  عادة إا جبارة لامة فضل حق جهود  لى مكانها المناسب وهكذا بذل العل

ديهم زمام بأي امسكوأنجليز الذين احتلوا الهند وإمجد المسلمين الماضي فثار ثورة ضد ال
يرة " يمرها، فقبض عليه ونفأ ا فيه ن الوطن شهيد  ما هناك بعيد   يندمان" فتوفأإلى جز

ا بخدمات فضل حق القومية يض  أه . وقد اعترف المؤرخون الهندوكيون 1378سنة 
الإنجليزي ثار روح الثورة في قلوب المسلمين ضد الاستعمار أ ن  ل م  ولا شك أنه أوّ 
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 ّ الثورة الهندية ال كبيرة  يالتقدم العلمي والديني، وقد اشترك ف سبل   د لهمالبغيض، كما مه
ّ  نجليزإظهر شجاعة نادرة المثال لقمع الفساد وتطهير الأرض من الأو ا ف كتاب  كما أنه أل

بية.ا وحيد  يعتبر مرجع    ا لتاريخ هذه الثورة وهو "الثورة الهندية" باللغة العر

ّ  فيض وقد استفاد تلميذه الوفي البارّ  ده في سبيل العلم والدين الحسن من علمه وتجل
بية ولم يبخل بما كان  ير النظام القديم الجامد في المدارس العر فسلك مسل كه في تطو

بما  دخل في أمكنه من جهد وكفاح فنجح في تغييره وأيملك من وقت ومن قدرة، و
ر المنحطة المدارس ال كتب القديمة في الأدب والشعر بدل ال كتب الجافة نتاج العصو

بال بي أوعمقه في ال را بدقة النظلى ذلك كان فيض الحسن معروف  إافة إضو دب العر
بية وقد شرح ديوان الحماسة ل ّ بي تمام شرح  أواللغة العر امة ا يضارع شرح الحماسة للعل

يزي بل  يبة فحسب كما صنع التبر يصة والغر يزي ول كنه لم يشرح الكلمات العو التبر
صبح شرحه أدبية والفنية حتى أقصيدة وأظهر مكانته الوقف مع كل بيت من كل 

يب المعنى من ذهن القارئ.  يزي من حيث التحليل والنقد وتقر هذا يفوق شرح التبر
بيةومع ذلك كان فيض الحسن شاعر   عبد  يسلامإيقول المؤرخ ال .ا في اللغة العر

مولانا فیض الحسن  نّ إ :الحسني الهندي في كتابه "الثقافة الإسلامية في الهند" الحيّ 
لم يكن له نظير في زمانه في معرفة الفنون  ،لقينفأحد الشعراء الم يالسهارنفور

ّ  ،دبيةأال وديوان  ،يام العربأوكتاب في  ،قات وغيرهماله شروح على الحماسة والمعل
بي  تية:آبيات الأوقد نقل عبد الحي من دیوانه ال 1.الشعر العر

 قولا وا الأرض من وال   يمالي بذ
 

 ولا راق س  آولا طبيب ولا 
 

 ولا حميم ولا جار ولا سكن
 

 ولا نديم ولا كأس ولا ساق
 

 غير منقطع ء  بكا يّ بكي علأ
 

 2يقماآجفاني وأفلينظر الناس 
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ا في لكناؤ وقد سمع صاحبنا حميد الدين الفراهي عن فيض الحسن حينما كان مقيم  
عدة  وفضله فرجع إلى البيت ليعدّ في قلبه دبيب الشوق للاستفادة من علمه  فدبّ 

كلية العلوم الشرقية التي كان  -الكلية نّ أ خبرأليها إول كنه لما وصل • لى لاهورإالسفر 
قلبه  وان القبول ول كنألا يمكن الالتحاق بها لفوات  -ا بهاس  فيض الحسن مدرّ 

 ّ ّ  يه العلمالطموح وحب يعرض عليه جعلاه يتصل بالعل ا. ي  مره شخصأامة فيض الحسن و
 ّ يدجدّ  نه مشغول أعليه ب امة ردّ ول كن العل كله، وقد  ها وليس عنده وقت متسع لما تر

صلاح بالهند سنة إا بمدرسة الالثقات حينما كنت طالب   يساتذتأستاذ من أ يحكى ل
ّ  نّ إفقال  م1961 وقت  يلیس عند يامة فيض الحسن السهارنفوري قال للفراهالعل

يق من ا يقضأ الذيغیر  ستخدم أنا ألى البيت وإلبيت إلى الكلية ومن الكلية في الطر
ّ  يءللمج يق بحيث  يّ ها الخيل، فهل تستطيع أن تدرس علوالذهاب عربة يجر ن أفي الطر

بة و يتمش بة لاأوراء العر فقبل  واحد   رجل   لا مكان  إتسع  نا راكب فيها وكانت العر
بدأ عليه الدراسة يالفراه يجرأيرکب  .و بة و ا راءها وهو يدرس عليه كتاب  و يستاذه العر

بي ولا ننس هنا أنّ  ياء نشأ في الترف والنغم. أالفراهي كان من ال في الأدب العر ثر
 ّ بات ف يه العلمول كن حب ّ  1.سبيله يجعله يتحمل كل الصعو امة فيض فلما رأى العل

يد  ا نادرة وصبر  تلميذه الجديد يملك روح   نّ أ يالحسن السهارنفور ّ  دبأا للعلم والا فر ر غي
 يبوأا فنبغ الفراهي بتوجيهه البه اعتناء بالغ   يبدأ يعتنو ا في بيته ه معه ومنحه وقت  سلوك
بية كأهلهاأفي ال يقرأ اللغة العر بي وصار يكتب و ّ  .دب العر ّ يقول العل د سليمان امة السي
بية وفاق أقرانه في الشعر والآ"فبرع في ال ي:الندو ين الجاهلية .نشاءإداب العر  قرأ دواو

فكان يقرض القصائد على منوال  .عقد معضلاتها وقنص شواردها كلها وحلّ 
يكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحائهم  2".الجاهليين و

                                              
، هذه قصة ابن عمته العلاّمة شبلي النعماني ون سبت  خطأ إلى الإمام الفراهي، راجع: حياة شبلي 1

 )ه .ش.( 97ص 
ّ الترجمة الفراهي ) 2  2(، ص د سليمان الندويسي



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   147 2025ي 

 

بين أولا أعرف مدة إقامة الفراهي بلاهور غير  ستاذه الشيخ أنه قد حصلت بينه و
 ّ ا ا جد  متاثر   ية راسخة وكان الفراهيعلاقة ودّ  يامة فيض الحسن السهارنفورالعل

العميق  ها الرقة والحبّ أبكلمات تملذكره ه طول حياته بل كلما ذكره ستاذه فلم ينس  أب
بي على حسابه الخاص ووزعه بین العلماء لينتشر ف ّ وهو الذي طبع ديوانه العر ه. ولما ن

يعدّ ستاذ رثاه برثاء يتقطر دم  أال يتوف بية  ا و من أجود كلامه الشعري في اللغة العر
 ه التكلف والتصنع.بقلبه لا يشو  ءداينبع من فيض خاطره وسو  نهأل

 يح ترم الفراهي غاية الاحترام، بل كان يفتخر بأنّ  يوكان الشيخ فيض الحسن السهارنفور
ات السبع ية من شرحه للمعلقّ ليه النسخة الخطّ إمثل الفراهي من تلاميذه. وقد أهدى 

 ّ ية تبي ّ ن مدى حالطوال، وكتب عليه كلمات تذكار فكان الفراهي  يّ ه لتلميذه الجليل الوفب
به، وقد حكى تلميذ الفراه يلق لى أن  إ"نادر" ومازال بها  يءيحتفظ بها كش مین أستاذ أال ير

يإحسن الأ ّ  نّ إة بهذا الصدد: فقال: فصلاحي حكاية طر قات الذي شرح فيض الحسن للمعل
 يدنه من صنع أليه بإالوافدين  مامأليه وقد وصفه مرة إها ال كتب وأحبّ  عزّ أليه كان إهدى أ
ّ  نّ أكان يعرف  ن  لا م  إمام تلميح لطيف لم يفهمه إستاذه اليسرى، وكان في قول الأ امة العل

 ّ ّ أوا فيض الحسن كان يكتب بيده اليسرى فظن المثل  يفف 1اا بالغ  فه بدون أن يبذل جهد  نه أل
 ."ىنه صنع اليد اليسرأعمل يتأتى بدون مشقة يوصف ب كلّ " يالهند

بية والفارسية وتخصّ أوقد  ين من تم الفراهي دراسته العر ص فيها قبل أن يتجاوز العشر
بية ذروة ال كمال حتى فاق إعمره فبلغ في العلوم ال  2.ساتذتهأسلامية والعر

يةإدراسته اللغة الورابعاً:  بية والفارسية وهو في  يالفراه قد أكمل :نجليز الدراسة العر
ين من عمره وكان ذ يتعلم اللغة  م نشأ في ذهنه أن  1882الموافق  ه 1300لك سنة العشر

ية رغم إال دراستها كانت تعتبر بمثابة ال كفر في ذلك الوقت عند علماء المسلمين  نّ أنجليز
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بية لاإاللغة ال نّ أثبت أول كن الفراهي  ية والثقافة الغر بناء المسلمين أا لمبد من تعليمه نجليز
يخه وثقافته كما أنّ الدفاع عن الإسلام وصاح نّ أل نشر الإسلام وتعاليمه لا يمكن  به وتار
بية إ بية والعلوم الحديثة الغر ذ كان ذلك العصر عصر إلا بعد الجمع بين العلوم القديمة العر

لى طور، وكان أهل الغرب قد نبغوا في الفلسفات الحديثة وأوجدوا إالانتقال من طور 
كما  -سلامية خاصة والعقائد وما بعد الطبيعة عامةإا تقوم على التشكيك في العلوم العلوم  

للاستشراق في الهند. وقد تأثر الجبل الجديد من  وضحت بالتفصيل في الفصل الخاصأ
بية و سلام وثقافته فكان من الضروري إراء علماء الغرب حيال الآالمسلمين بالثقافات الغر

هل الغرب في ألكامل على مناهج لا بعد الوقوف اإا وذلك لا يمكن ا سليم  توجيههم توجيه  
بية ففتح صاحبنا حميد  يقته الوحيدة التعمق في الثقافات الغر البحث والتفكير وكانت طر

بناء المسلمين وكان قد أمام أ المغلق   سلامية الباب  إجرة ال ه بكلية عليقبالتحا يالدين الفراه
بابها وذاع صيته بين العلماأصحاب الكلية وألى إوصلت شهرته  يدلّ ر على ذلك  ء النابغين و

ّ  أنّ  يف أد السير سي لى عميد الكلية الإنجليزي إحمد خان مؤسس الكلية كتب كلمة التعر
 -ا ليس له نظيرا جديد  كم طالب  يلإأبعث  ينإ :ميدعا القال مخاطب   مدح فيها الفراهي إلى أن  

بية والفارسية ّ  -في اللغة العر ساتذة الكلية مثل أفي نه كان أابها مع في أساتذة الكلية وطل
 ّ ميد هذا المدح بل عل وأخوه. فلم يعجب الالأوّ  يستاذ الفراهأالنعماني  يامة شبلالعل

فذهب على الفور إلى شبلي النعماني وعرض عليه ما  .اساتذة جميع  أله ولل إهانة اعتبره
بية  ن  خطر بباله من هذا الخطاب. وقال له: هل ليس في الكلية م   يعرف اللغة العر

والفارسية كما يعرفهما هذا الطالب الجديد؟ وهل ليس فيه إهانة ل كم ولعلومكم؟ وكان 
يد  ّ إالعميد ير  البسمةلم يغضب بل ظهرت  يبعوثه. ول كن شبلمد وثارة شبلي ضد السير سي

ّ  :على وجهه وقال في هدوء  نّ أنا فافتخر به لأد إهانة ل كم. أما لعل في خطاب السير سي
بية والفارسية يف يالطالب الجديد تلميذ  1.اللغة العر
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ّ  نّ أفيها  بية  يعميد الكلية أن يعفى الفراهي من العلوم الشرقية ألى إحمد خان كتب أد السير سي العر
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ية الفراه فهذه الحكاية تدلّ  دابها على آسلامية وإومكانته ال كبيرة في اللغات ال يعلى عبقر
ين من عمره ولا شك أنّ أالرغم من  جرة  الفراهي التحق بكلية علي نه لم يتجاوز العشر

ية ول كنه بدأ يستفيد من الندوات إالإسلامية لدراسة اللغة ال العلمية والأدبية التي نجليز
يشترك فيها أفاضل الهند  ّ أكانت تعقد فيها و ديب ال كبير أامة شبلي النعماني والمثال العل

نجليزي المعروف إكما كان يشترك فيها المستشرق ال -يلطاف حسین حالأوالشاعر البارع 
ت هذه الندوا ىس الفلسفة الحديثة حينذاك وكانت تسمّ رنولد الذي كان يدرّ أتوماس 

ية فإجرة الثقافة ال الفراهي في كلية علي كملأعلمية. وكما  اروح   نه كذلك استفاد من إنجليز
ين وملتقى الثقافات أرنولد في الفلسفة الحديثة فأالمستشرق توماس  صبح مجمع البحر

بية وزادت هذه الثقافات فكره وذهنه عمق   يمانه ا ورسخ الإسلامية والغر ادئ الإسلام ببمإ
راء. فلم يكن مثل العلماء السطحيين الذين ينسون تقاليدهم الإسلامية السمحة الغ

بية يتشككون في التعاليم الإسلامية بدراسة الثقافة الغر ما الفراهي فلم تؤثر فيه هذه أ .و
ّ أسلام وإيقان بالإ منحته الثقة وال ن  أ الثقافات غير امة حكامه وأصوله. وقد كتب العل

 ّ جرة  سلامية بعليإالوقت الذي دخل الفراهي الكلية ال نه فيأ يد سليمان الندوالسي
ية قد تخرج فيها كثير من إلدراسة اللغة ال يمانهم إ بناء المسلمين ول كنهم قد ضعف أنجليز

بية الإبال ا منهم كانوا مثل الفراهي كثير   لحادية رغم أنّ إسلام ومبادئه نتيجة للثقافات الغر
بية وال اي درسوأ ية ول كن الثقافات إا ثم دخلوا المدارس الول  سلامية أإالعلوم العر نجليز

 ّ ما الفراهي فدراسته الثقافات أصبحوا متفرنج ين. أرت مناهج تفكيرهم فالحديثة قد غي
بية ووقوفه على مناهج أهل الغرب زاد   1.والديني يفقه الفكرأ اتسعو هيمانإ  منالغر

رنولد الفلسفة أوماس الفراهي كان يدرس على المستشرق ت نّ أصدق شاهد على ذلك أو
ّ  دّ ع  رنولد ي  أوكان  -كما مضى -الحديثة ذهان المسلمين وغير أروا في من القلائل الذين أث

ي  ثير  أالمسلمين ت يقبلون أمثاله كأا جعلهم ينظرون إليه وا قو نهم قدوة في البحث والتفكير و
ه هدف   تشرق  سير مرنولد غأنه لم يعتبر إمام الفراهي فإما صاحبنا الأراءهم بدون نقاش. آ
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الثقافات المسيحية في المجتمعات  فيها ونشر   سلام وعلومه والتشكيك  إعلى ال القضاء  
سلامية أم إفكاره سواء كانت أنه حينما كان يدرس عليه لا يسكت على إسلامية. فإال

يظهر إغير  يقول آسلامية، بل كان يناقشه في كل الدرس و نه إراءه عنه بدون خوف و
يطانية لنشر ال من العلماء ية أالغرب الذين بعثتهم الحكومة البر بية أو الاستعمار فكار الغر

بية.إالثقافة ال تةماإو  سلامية والعر

ّ أولما   أمل (Preaching of Islam) "سلامإلى الإرنولد كتابه "الدعوة أف توماس ل
امية. سلإسلام والدعوة الإا فكانوا يعتبرونه أكبر خدمة للقلوب الناس غبطة وسرور  

رغم  -هذا الكتاب علن أنّ أل من وقف على اتجاهه الاستشراقي والفراهي أوّ ول كنّ 
ّ أنه من خير ال كتب التي أ سلام وصاحبه إفت في الدوائر الاستشراقية عن الل

سلام الروحية وتسامحه بغير إا عن مكانة الا كبير  همال  إقد أهمل فيه المؤلف  -ودعوته
من أهم أركان  م ركن الجهاد الذي يعدّ هدّ  المسلمين، ولم يكتف بذلك، بل

الجهاد" فوقف صاحبنا على هذه  -سلامإسلام. وكما قال الرسول "وذروة سنامه الإال
 1.النواحي الخطيرة في هذا الكتاب

ية من إ، حصل الفراهي على شهادة "ليسانس" في اللغة الم1892وفي سنة  نجليز
ّ ه آباد  درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في ب (Allahabad University)جامعة الل

سباب التي لا أعرفها أالفلسفة الحديثة. ثم التحق بقسم الماجستير ول كن لبعض ال
بما كان للسياسة  ّ  كبير   و الاستعمار دخل  أور يعل ل تلميذه لم يدخل الامتحان. و

دخوله في امتحان الماجستير بقوله بأنه قد وصل  صلاحي عدم  إحسن الأمين أالشيخ 
ى درجة كبيرة من حيث البحث والنقد والتحقيق في هذه اللغة وعلومها. ولذلك لم لإ

 2.لى الدخول في الامتحان لمحض الحصول على الشهادةإحاجة  ير
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ية فإتقانه اللغة الإوعلى الرغم من  ّ لا كتب  إ ا علمية كثيرة فيهاثار  آنه لم يترك وراءه إنجليز د ا فن
ارة ى ال كفّ دّ أنه إالمسيح عليه الصلاة والسلام مخلصهم و نّ إ آراء المسيحيين التي تقول: افيه

بهم. وفي مكتبة "مدرسة ال كتب عديدة  شيخ محمد شفيعها السسّ أصلاح" التي إعن ذنو
ية قد درسها الفراهي دراسة الباحث والناقد وترك على هوامشها إاللغة الب راءه عن آنجليز

بيةراء آهذه ال كتب ول كنه على عادته كتب هذه ال على  وذلك كله يدلّ  -باللغة العر
بية، وتمكّ  بقوة وعمق  نه من ناصية هذه اللغة. كما يدلّ اطلاعه الواسع على الثقافات الغر

بية لغة ال يض الهنود عليها.إعلى تمسك الفراهي باللغة العر  سلام ومحاولة ترو

ية الدولة أصلاحي في ترجمته بإحسن الأمین أوقد ذکر  نه درس عليه نظر
(Theory of State) مع التحليل والنقد  يللفيلسوف الألماني الشهير متشل
يات العلماء المسلمينأل  1.فكار المؤلف ومع المقارنة العلمية بين نظر

 ّ يقول العل ّ و بية والدينية وفاضل  كان عالم   ي:د سليمان الندوامة السي ا في ا بالعلوم العر
ية وال يةإالعلوم العصر بال 2،نجليز ياته في النقد الأدبي التي  نّ إذلك فضافة إلى إو نظر

 ّ نجليزي إدب الأال يا فعلى أنه كان متعمق   تدلّ  "نها في كتابه القيم "جمهرة البلاغةبي
ية لإوواسع الاطلاع على الفنون الأدبية ال ا لشعراء راه يتعرض كثير  أني أنجليز

 یر وملطن وغيرهما.بمثال شکسأدبائهم أنجليز وإال

ية إمت الحكومة الهندية الم قدّ 1906في سنة  اللغة العبرانية:دراسته وخامساً:  نجليز
بى بشرط إجرة ال مساعدة مالية كبيرة إلى جامعة علي س ن يدرّ أسلامية للقسم العر

بيأفيه  لماني أفقبلت الجامعة مساعدتها المشروطة وانتخبت المستشرق ال -ستاذ أور
يف  يزهالشهير "جوز بية.  "ارو يس اللغة العر ّ لتدر ا له ا مساعد  ستاذ  أنت الفراهي كما عي

الفراهي عرف مكانته  هلماني عندما استلم منصبه واتصل بمساعدأول كن المستشرق ال
                                              

 26 ص (،صلاحيإحسن الأمين )أترجمة الفراهي  1
 35ه، ص نفسالمصدر  2



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   152 2025ي 

 

بية و بية فق  يدرّ  دابها فعرض عليه أن  آالعلمية ومهارته في اللغة العر ذلك  ل  ب  سه اللغة العر
بدأ يدرس ا باللغة العبرانية فانتهز الفالفراهي. وكان المستشرق عالم   راهي هذه الفرصة و

بلغ فيها  ،دراسة الثقافات اليهودية والمسيحية يعليه هذه اللغة ليستفيد بها ف لى إو
ية بدون مشقة. وقد استفاد بها إفهم نصوص التوراة واليدرجة جعلته  نجيل العبر

يل الفرقان بالفرقان" ولا سيما كتابه الشهير "ا"ا في تفسيره كثير    يلرأنظام القرآن وتأو
 تي تفصيل ذلك في مكانه المناسب.أالصحيح فيمن هو الذبيح" كما سي

يف ببعض المبحث الثاني:   ساتذة الفراهيأالتعر

سنة الثورة  أيم 1857ولد سنة  "شمس العلماء "ب بالملقّ  النعماني يمحمد شبلهو  .1
ية من قرى أعظم جر  " وكان قد منح شبليب ن د و ل"ب ى تسمّ  ةالهندية ال كبرى بقر

يص  ا سليم  ا وطبع  ا ثاقب  ذهن   ّ ه حر ا على تثقيف ابنه ا وكان والده الشيخ حبيب الل
يته ال بيته ومن حسن الحظ كان في قر ّ أديب الأوتر امة محمد فاروق لمعي العل

ياكو بية والي الذي كان ماهر  تالشر ّ آا في العلوم العر ل داب الفارسية كما كم
ّ أال بي عند العل ما أ .ستاذ الفراهيأ ينفوررسن السهاامة الشيخ فيض الحدب العر

ّ أعلم الحديث فقد  بعد  يحمد علأامة خذ عن المحدث الشهير العل بندي. و الديو
ن تركها من تلقاء أفراغه من التحصيل دخل خدمة الحكومة ول كنه لم يلبث 

 ّ بية في كلية علين مدرس  نفسه ثم عي ا بجوار سلامية فاتخذ له بيت  إجرة ال ا للغة العر
 ّ ّ حمد خان رئيس الكلية ومؤسّ أ دالسي حمد خان يبحث في العلوم أد سها وكان السي

لد معلومات في الفلسفة ورنأنجليزي إالمختلفة فاقتبس منه ومن المستشرق ال
ّ أوالعلوم الحديثة. كما   ا من العلوم الإسلامية.لد كثير  ورنأم المستشرق نه عل

ّ  نّ أولا شك  لمعاهد والمدارس كما كانت عادة النعماني لم يدرس في ا يامة شبلالعل
ه واجتهاده وصحبته مع المحققين والباحثين أصبح نابغة من الناس حينذاك ول كنه بجدّ 

بية وال ية. نعم كان في الهند في عصره و والأرد داب الفارسيةآنوابغ الهند في العلوم العر
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كن قلما يوجد ا في علوم الحديث والفقه والأصول ول ا واطلاع  أوسع منه علم   عدّ ي ن  م  
و التأليف فيها، ولا أذه العلوم هيماثله أو يشبهه في القدرة على نفع الناس بتعليم  ن  م  

يب   يه ضر بية وطول الباع وحسن الذوق في فهم إا له في أعرف في معاصر تقان اللغة العر
سلوب كتبه باللغة أمنثورها ومنظومها والقدرة على الكتابة في الموضوعات المختلفة. ف

بية سليم من كلفة العجمة وخير  ال سلامي إال تمدنمثال على ذلك كتابه في نقد تاريخ ال عر
يدان" "ل ا عديم النظير من حيث ديب  أية فكان و ما في اللغة الفارسية والأردأ ،جورجي ز

دب الفارسي "شعر أنشاء وسعة الاطلاع على جميع فنونها فكتابه في تاريخ الإالكتابة وال
 رجاء الدنيا.أیران وناطقي الفارسية في إ هل أا عند ا وحيد  جع  العجم" يعتبر مر

بين أهل ال يا بين أولوسط   يوكان شبل يط الجامدين على التقاليد القديمة و فراط إالتفر
سلامية إذ كان صاحب مشاركة صالحة في العلوم الإمن المفتونين بالتقاليد الحديثة. 

يقة امكّ  يس والتأليف فيها بطر ستقلالية وصاحب مشاركة في العلوم نته من التدر
ياضية وطبيعية واجتماعية عرف بها حال العصر، وما يحتاج إليه  ال كونية من ر

سلامي ال كثير ممن إا لعله لا يوجد في العالم التقان  إتقن علم التاريخ أالمسلمون فيه. وقد 
يه فيه. وقد  يخية وقوة شاد بمهارته في علم التاريخ وسعة اطلاعه على الوقائع أيساو التار

 سلام.إعلماء العرب وال ين كبار  مث والسغتمييزه بين ال

لى حيدرآباد وهناك إم ثم ذهب في هذه السنة 1898لى سنة إجرة  مكث شبلي في علي
بية  200صفية" فتوظف فيها براتب آست الجمعية العلمية "السلسلة السّ أكانت قد  رو

ي   ّ شهر حديث يجمع  يسیس معهد علمأي ذهنه تف بضعة كتب باسمها. وهناك نشأ فا وأل
بذل جهود   ّ بين العلوم القديمة والحديثة وقد اختار مدينة لكناؤ. و ارة لتنفيذ فكرته ا جب

وتحقيق مشروعه فقام بفضل جهوده المعهد العلمي الشهير "ندوة العلماء" ولذلك لما رجع 
قام في لكناؤ ألى حيدرآباد ول كنه رفض وإن يرجع أمن حیدرآباد طلبه محسن الملك 

ن يثمرها فنظم أراد أا وقد فهم مقاصدها حق الفهم وا عامل  ا كبير  وكان في الندوة عضو  
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ية و كبر المجلات في اللغة الأردأصدر مجلة كبيرة باسم "الندوة" كانت من أونها وؤش
در لم يق يا لندوة العلماء بعد اعتزال رئيسها الشيخ محمد علرقاها. ول كنه لما انتخب رئيس  أو

ية الرأأعضاء كلهم كما استخدمهم سلفه: لأعلى استخدام ال والاجتهاد في  ينه اشتهر بحر
فساد إلحاد وإبعضهم بال رماهفخالفه بعض العلماء وأخذوا يطعنون عليه حتى  كل شيء

 ّ ياسة وسافر إ المعهد فاضطر رسم تأسيس عظم جرة" حيث أ" لىإلى الاستقالة من الر
ّ "د يمتاز بين سائر المجامع  يكبر مجمع علمأا تزال باقية إلى الآن وتعتبر فين"  التي لار المصن

ية باسم كلية إس بجوارها كلية سّ أعماله ومنجزاته وأالعلمية في الهند من حيث  نجليز
ّ  (Shibli College) شبلي  ".يكلية شبل"فين" وفوقف حياته لخدمة "دار المصن

سلام إكان المستشرقون يهاجمون الجرة الإسلامية  وحينما كان شبلي في كلية علي
لاء ؤعلى ه ن يردّ أا عليه سلامية فرأى واجب  إوصاحبه وكبار الشخصيات ال

ياتهم.  المستشرقين ومفتر

 ّ ّ يقول العل لى إه وجّ  ن  كل م   النعماني بردّ  ي"لم يقم شبل ي:د سليمان الندوامة السي
كان  ن  المستشرقين م  والاعتراضات. بل اختار من علماء الغرب و سلام المطاعن  إال

بية والشرقية وكان على مكانة كبيرة ف المجالات العلمية  يذائع الصيت في البلاد الغر
الثقافية. فقد سلك شبلي مسل كهم في البحث عن نوادر ال كتب المخطوطة أو 

 ّ دلة قاطعة أن بالمطبوعة ورجع إلى المصادر والمراجع التي استقى المستشرقون منها فبي
به العلمي أثبت بأو غير عامدين وأطاتهم التي وقعوا فيها عامدين خطاءهم وغلأ سلو

لى الوقائع إا قام المسلمون من حضارات رائعة في دور حكمهم استناد  أالبليغ ما 
يخية التي لم يستطع المستشرقون  نكارها فأثار الأمل في قلوب المسلمين عن الحياة إالتار

طفاء نورها ففشلت إالمستشرقون القضاء عليها و الدينية والروحية والثقافية التي حاول
 1.عداء الاسلام. وماتت في مهدهاأمهمة 
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في البلاد الإسلامية للاستعانة على تأليف كتاب في سيرة  يولهذا الغرض ساح شبل
ية" أعمر بن الخطاب وكتب أخرى في الموضوعات الإسلامية ال خرى مثل "الجز

یب ورنجأر عالم جي"الكلام" و"حقوق الذمين" و"و  ".ز

بيةأساح ل يما كتابه في سيرة عمر بن الخطاب الذأ لى مصر وتركيا إوذهب  جله البلاد العر
يقة حديثة وسيكون فخر  أنه من إف يخية على طر بد، ول كن من ألى الإا له حسن ال كتب التار

 ّ ّ خير ما أل في سيرة  همة الإسلامية أن تنساه كتاب  أالنعماني وما لا تستطيع ال يامة شبلف العل
 ّ ّ سي ّ دنا محمد صل ّ ه عليه وسل يد أن يختم حياته بكتابة السيرة المقدسة لمحمد  يم وكان شبلى الل ير
 ّ ّ  ى الصل ّ ل م ولذلك بدأها بعد ما فرغ من الموضوعات الأخرى، ول كن المنية حالت ه عليه وسل

الوفي الرشيد ن يكمل الجزء الأول فقام بهذه المهمة تلميذه ألا إمنيته فلم يستطع أدون تحقيق 
 ّ ّ العل ّ  يد سليمان الندوامة السي ة مجلدات ضخمة تعتبر في الوقت الحاضر بعلها في سوكم

ية المقدّ  ّ موسوعة نادرة للسيرة النبو  خرى.أما يوجد لها نظير في أية لغة سة قل

ا لهم يعتبرهم قدوة في التفكير ب  حا للعرب م ال كبرى أنه كان متحمس   يومن مزايا شبل
ّ ه على سائر الأقوام مم، وقد فضّ أن الحسأهم يعدّ و  نبياء أذ بعث فيهم خاتم الإلهم الل

 ّ ّ محم ّ د صل ّ ه عليه وسل  م.ى الل

ّ أكتب شبلي ال فيفنظرة عجلى  يخية تبي س من العرب ومن ه المتحمّ ن لنا موقف  دبية والتار
ا بالمستشرقين الذين كانوا يهاجمون العرب عصره كان مليئ   نّ أقضاياهم وحضارتهم رغم 

 ّ يقل يتمتعون إعداء الأنهم. كما كان ألون من شو سلام الذين كانوا يعيشون في جنب المسلمين و
فمنهم كان العالم  .السموم ضد العرب بتسامحهم الديني يسل كون مسلك علماء الغرب في بثّ 

يدان"  الذي  يالمسيحي "جورج ّ أز بي وتاريخ التمدن الإسلاميأف تاريخ الل فهذا  .دب العر
سلوب خادع. وحينما وصل الكتاب أفيه المؤلف بالعرب ول كن ب أخير قد استهزأالكتاب ال

ّ يبدأ  يلى الهند وعثر عليه شبلإ يقول في  .عليه يردّ  م أن  غلى قلبه بالغضب على المؤلف وصم
 ّ  :"المنار"د رشيد رضا صاحب مجلة خطاب له إلى الإمام الشيخ السي
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ّ ه بقاءه.أستاذ مولانا رشيد رضا ألى حضرة الفاضل الإ  طال الل

يدان على إ نّ ألا يخفى على أمثال كم  تاريخ "عراض العرب في كتابه أغارات جرجي ز
ا صل  أصل له أبه لا  دسّه وموهّما  كلّ  نّ إن تحصى وأكثر من أ ي"سلامإالتمدن ال

ني صبرت وأمعنت النظر أن يتميز من الغيظ، غير أ يقلب دعلى ذلك كا وحين اطلعت  
ّ أالصبر قمت على ساق و يعيل عن فيما له نظر ولما فت رسالة أكشف فيها دسائسه ل

يد إرسال ما فرغ من طبعه منها إليكمأوهي الآن تطبع و يدتكم يل ك ر  1.تدرجوه في جر

ّ هوقد نشر بجرأة المؤلف إمع التعليق عليها وال "المنار"د رشيد رضا في ا السي شادة بها و
 وسعة اطلاعه على التاريخ الإسلامي.

 البحث   م  حر  ا ذا طراز جديد لم يكن ي  كان عالم   يشبل نّ إ ي على الفراهي:ثر شبلأ
ّ ألينا من كتب القوم ولا سيما ما إلما وصل  والنقد   والتحقيق   فه العلماء في علوم ل

ا في هذه العلوم مجال   بل كان يرى أنّ  ،ادب، والفلسفة والتاريخ وهلم جر  أالبلاغة وال
ا قبل كل ما ا تقليدي  سلامي. كما لم يكن عالم  إالفقه ال ا للنقد والبحث حتى فيواسع  

ن يمعن النظر في الكتاب والسنة، ثم أكتبه العلماء، بل كان يرى من واجب الباحث 
سلام مع غاية إيبحث عن مدى المطابقة بين الفقه بين هذين الركنين من أركان ال

بال .يدانسلاف ولخدماتهم الجليلة في هذا المأالاحترام والتقدير لل لى ذلك إضافة إو
ّ  يشبل نّ أ فكاره والمستشرقين أحمد خان بصرف النظر عن أد بعد ما اتصل بالسير سي

ّ  الذين كانوا موجودين في كلية علي علماء  نّ أر ذهنه وعرف جرة الإسلامية تنو
يعرفوا مقتضيات أالإسلام لا بد لهم  ن يعيشوا في عصرهم لا في العصر الماضي و

ّ إفالعصر الحاضر  فكار أا واتسعت دائرة الحياة. ولعل هذه الا ملموس  رت تغيير  نها قد تغي
يرونه بعيد    -على حد قولهم -سلامإا عن الهي التي جعلت العلماء المتزمتين يخالفونه و

ضرورة  يرىيشبه في هذه الناحية بالشيخ محمد عبده الذي كان  يشبل ولا شك أنّ 
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ير والتغيير في المنهج الدراسي يرى ضرورة التعمق في القرآن وال التطو بأو  يدب العر
 .العصر ومشكلاته حتى يستطيع الطالب بعد التخرج معالجة  

 ّ ّ أف يمامنا الفراهي قد بدأ دراسته علی شبلإ نت فيما سبق أنّ وقد بي فكاره أرت ث
بيته في ذهنه واتضحت  الحياة كما عرف  مامه سبل  أالتعليمية ومناهج تفكيره وتر

 ي الذي ساد أوساط العلماء لا يمتّ هبالنزاع والخلاف المذ نّ أعليه بفضل دراسته 
نه نتيجة لضعف عقلية بعض المسلمين وسطحية إإلى الإسلام بأية علاقة، بل 

بال خاه الفراهي للدراسة أه تلميذه ويوجّ  يلى ذلك كان شبلإضافة إتفكيرهم. و
ّ دبية. كما يتضح بالمقاأالواسعة لجميع العلوم الدينية وال د سليمان ل الذي كتبه السي

الفراهي حينما كان في كراتشي طبع ديوانه  نّ إيقول:  .في مجلة "معارف" يالندو
 ّ بتوجيهات العل  1.وكثرة طلبه مال إلى البحث والنقد في العلوم يامة شبلالفارسي و

لم يكن الفراهي ]التي[ لى بعض العلوم إشير أن أهنا  يوقد يكون من المناسب ل
ا له مثل ا ومرشد  بل كان ذهنه هادي   .ا لهولم يكن أحد مرشد   ،حد فيهاأا لمقلد  

بط بين سورآتفسير القر ّ أكما  .ياتهآو هن والنظم والر ه في ن في الباب الثاني منهج  بي
نه غرس أا له كما كذا علوم البلاغة والتاريخ ول كن كان شبلي محرض  هو .تفسير القرآن
ّ هذا ليس بهالدراسة والمطالعة و في قلبه حبّ    ن.ي

2 . ّ ّ  امة فيض الحسن السهارنفوري:العل ّ قد تكل امة مت في الصفحات الماضية عن العل
 ّ نت كفاحه وجهده لتفسير المناهج فيض الحسن السهارنفوري وعن مكانته العلمية. كما بي

بية يد هنا  ،الدراسية في المدارس العر  يبل اكتف .عادة ما قلته فيما سبقإولذلك لا أر
ّ  نّ إ .اهيرثره على الفأببيان  مع مكانته العلمية ال كبيرة  يامة فيض الحسن السهارنفورالعل
هو  دب، فهذا الحبّ أالعلم وال حبّ با معنى هذه الكلمة، وكان معروف   دقّ أا بنسان  إكان 

بية والإوصله أالذي  ا يفهم ا سليم  ذوق   وكان يملك .سلاميةإلى مكانة بارزة في العلوم العر
                                              

1  ّ ّ مقال بقلم العل  12ص  ي،د سليمان الندوامة السي
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نه لم يكن له نظير في معرفة الفنون إأول نظرة، وأصاب من قال: في أدبية المعضلات ال
ّ إف 1الأدبية. يتبين هذا الأثر نه قد أث ر في عقلية الفراهي ومناهج تفكيره وسلوكه في الحياة. و

بية، وكما قلت فيما سبق  الفراهي  نّ إمن القصيدة الرثائية التي نظمها الفراهي بعد وفاته بالعر
بية حسب المناهج المعمول بها، وذهب اتصل بفيض  ليه إالحسن بعد ما أكمل الدراسة العر

ديب عديم أنه ألقاء مع فيض الحسن ب بأولّ نه قد عرفإتخصص في العلوم الأدبية، فيل
 ّ بعد ما درس عليه تبي فيض الحسن وصل إلى هذه الدرجة من العلم والمعرفة  ن له أنّ المثال، و

ّ بعد ما بذل جهود   دب ودراسة أالعلم وال في هذا السبيل، ومن هنا نشأ في ذهنه حبّ ارة ا جب
بية دراسة مستفيضة جدّ  ّ اللغة العر ه وبحثه فقد كان ترت مناهج تفكره ومناهج كتابية. كما تغي

بية ، ول كن بعدما عجمي جافّ أسلوب أب -لى فيض الحسنإقبل أن يذهب  -يكتب العر
بية على س  2بك بلغاء العرب وفصحائهم.درس على فيض الحسن بدأ يكتب العر

جرة الإسلامية الذين ي ساتذة كلية علأمن  نجليزي توماس أرنولد:إالمستشرق ال. 3
 م1864ولد في سنة  .رنولدأنجليزي توماس إمام الفراهي المستشرق الإدرس عليهم ال

يدج: وهو من المستشرقين الذين درسوا الموتعلم في ك ّ أسلام وإبر بعد مل ا فوا فيه وعنه. و
ن يعيبتسلامية إجرة ال قبض الإنجليز على زمام الحكم في الهند وقامت كلية علي

قامته إثناء أوفي  م1898لى سنة إفيها  يفبق م1888ا فيها سنة ستاذ  أرنولد أالمستشرق 
ّ أفي الكلية  وهذا  (Preaching of Islam) لى الإسلام"إف كتابه الشهير "الدعوة ل

من خير ال كتب التي  سلام ودعوته يعدّ إلمطاعن في النه لا يخلو عن اأالكتاب مع 
ّ أ يقول الأستاذ نجيب ال فت الدوائر الاستشراقيةل سلام إا بالعنه وكان معجب   عقيقيو

بحاثه عنه "فلم تعد عليه هفوة واحدة على كل ما كتبه أا له في ا من علومه منصف  متضلع  
ّ  قعنه في دائرة المعارف الإسلامية وحقّ   3".فيه فاتمن المصن

                                              
 49ص  ،سلامية في الهندلإالثقافة ا 1
ّ ) يرجمة الفراهت 2  2ص  ي(،د سليمان الندوالسي
 2/504 ،ستاذ نجيب المتبقيأالمستشرقون لل 3



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   159 2025ي 

 

سلامية فحضر الفراهي المحاضرات إجرة ال ا للفلسفة في كلية عليستاذ  أوكان أرنولد 
عجب به أها في الفلسفات الحديثة عامة والفلسفة الإسلامية خاصة، فيالتي كان يلق

بية التي هو كان من فضل   -وسعة اطلاعه على العلوم الإسلامية ا عن العلوم الغر
بية حتى يستطيع أن يقارن بين  فنشأ في قلبه حبّ  -أهلها الدراسة للفلسفات الغر

يردّ أبحاث علماء الغرب وأ ّ أعلى ما  بحاث علماء الإسلام و بيل  ةف في الدوائر الغر
ّ إامة ضد الوالاستشراقية والهدّ  لى إرنولد كتابه "الدعوة أف سلام ودعوته، وحينما أل

سلام إنه أكبر خدمة للا، فكانوا يعتبروقلوب الناس غبطة وسرور   أالإسلام" مل
لقاها عليه اتجاهه أول نظرة أعرف ب هيمامنا الفراإوالدعوة الإسلامية، ول كن 

ّ أنه من خير ال كتب التي أرغم  -هذا الكتاب علن أنّ أي فقالاستشرا فت الدوائر ل
ّ  -سلام وصاحبه ودعوتهإالاستشراقية عن ال ا عن ا كبير  همال  إف قد أهمل فيه المؤل

م ركن سلام الروحية وتسامحه بغير المسلمين ولم يكتف بذلك بل هدّ إال عمد مكانة  
المستشرق  نّ أسلام. كما عرف الفراهي إا من أهم أركان الركن   الجهاد الذي يعدّ 

يطانية لنشر الأتوماس  بيين الذين اختارتهم الحكومة البر فكار أرنولد من العلماء الغر
بية  ية وأالغر بية. كما أيقن أنّ إالثقافة ال إماتةو الاستعمار الخدمة  سلامية العر

سلام وثقافته وتعاليمه لا تمكن بدون الوقوف الكامل على مناهج علماء إالصحيحة لل
بية الغرب في البحث والتفكير. ومن هنا بدأ يبذل جهد   ا لدراسة الفلسفات الغر

بية فصار آوال ين" "داب الغر بالعلوم ا "بينهما برزخ لا يبغيان" كان عالم  ومجمع البحر
بية والدينية وفاضل   ية والالعر ية فاجتمعت فيه خصال إا في العلوم العصر نكليز

 ّ ين من الفضلاء الكامالجنسين المثقفين من العلماء الراسخ ين والمتنو  1ين.لر

جرة باسم يوسف  سلامية بعليإوهو معروف بالجامعة ال: ستجوزیف مورفی. 4
سلام وثقافته، فدرس إال ك. وكان يحبّ م ودرس هنا1874ولد في برلين سنة  .هارفيز

                                              
ّ )ترجمة الفراهي  1  ص آ (،د سليمان الندويالسي
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بية وحينما فتح في الجامعة الإسلام بية انتدبته الحكومة ياللغة العر ة قسم اللغة العر
بية فكان  يس اللغة العر يطانية لتدر  م1914سنة  لىإ م1907ا فيها من سنة ستاذ  أالبر

 ّ بين الل اجتماع بينوّأوفي  ا لها مساعد  ستاذ  أ ينت الجامعة الفراهوقد عي مام إه و
بية فبدأ يكمل عليه  نّ أالفراهي عرف المستشرق يوسف  الفراهي متبحر في العلوم العر

بية ولم ير حرج   لماني يوسف أن يدرس على مساعده. وكان المستشرق الأا اللغة العر
يز ماهر   هذه الفرصة ودرس عليه هذه اللغة حتى  يفانتهز الفراه -ا في اللغة العبرانيةهارو

يم آا في تفسير القرن قراءة ال كتب العبرانية وفهمها وقد استفاد منها كثير  تمكن م ن ال كر
يخية  نتاجه.إتقانه لهذه اللغة في فصل خاص وهو إتحدث عن مدى أوس .وكتبه التار

ّ أوقد  يخه وثقافته وله كتيب باسم إا عديدة عن الف هذا المستشرق كتب  ل سلام وتار
ّ  يالمغاز" بية الدكتور حسین نمارإ نقله "فوهاالأولى ومؤل طبعته مطبعة  .لى العر

 .يحلب يمصطفی الباب

 معالم شخصية الفراهيالمبحث الثالث: 

يب الشخصية  يفها إلى الإلا يمكن تقر  -في الحقيقة -لا ببيان معالمها والشخصيةإدراك وتعر
ه هذ م قبيحة. كما أنّ أمجموعة الصفات الجسمية والخلقية والعقلية سواء كانت حسنة 

بية  توهب بالفطرة أقوى من المكتسبة. يول كن الت -الشخصية توهب بالفطرة وتكتسب بالتر

يتضح من دراسة شخصية ال نه كان يتصف بما تتطلبه الشخصية أ يمام الفراهإو
 ّ  ية.المكتملة من مزايا خلقية ومحل

اء ا من العلما في كتب التاريخ وراسلت كثير  قد بحثت كثير   صفاته الجسدية: -أولاً
ية بالفراهي  على وصف دقيق كامل له يعينني على لأحصل الذين كانت لهم صلة قو

 نّ أل معروفلم أحصل على شيء  -سف الشديدألل -لصفاته الجسمية ول كن رسم عامّ 
نه لم يعمل إن يساعدني بهذا الصدد بل أمام لم يرض الى الإ يسلسلته العلمية تنتم
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يفه ونشر علومه بين الناس شيئ   بناءه أعلى أني رأيت صورته الشمسية وقابلت ا لتعر
سمر أ ،البنية يقو ،نحيف الجسم ،نه كان مديد القامةألى نتيجة إحفاده فوصلت أو

ياضة غير  ،دمةألى الإاللون  نه أواسع العينين، وكانت صحته جيدة بسبب تعوده الر
ه يصاحب رض يجعلمفحينما يظهر هذا ال .قواه كنهأكان يشتكي الصداع المؤلم الذي 

 ةيملعاللى إصابه في آخر حياته مرض "حبس البول" الذي اضطر أالفراش وهكذا 
ت العملية التي قام بها الطبيب وذهبت فشلول كن  الدواء لم يفدهالجراحية بعد ما 

الموافق الحادي عشر  ه 1349التاسع عشر من جمادى الثانية سنة  يبحياته. وذلك ف
ّ ه ي، رضم1930من نوفمبر سنة   رضاه.أعنه و الل

يبة بال ن  قد اختلف م   :وورعهصفاته الخلقية  -وثانياً مام الفراهي: هل إكانت لهم صلة قر
ا ا نهائي  تقواه فوق علمه. وفي الحقيقة يصعب علينا أن نقول قول   أمكان علمه فوق تقواه 

ير ييمان قوإ نه مع حدة ذهنه وسعة علمه كان سليم الأبهذا الصدد ل ة اليقين طاهر السر
ا وامرهما في الخ ير، وحينما كان صغير  أا لا بوالديه مطيع  ا عن الرذائل، بر  القلب، بعيد   يتق

نبياء أسة للأن تسمع القصص المقدّ  نبياء" على عمته التي كانت تحبّ أكان يقرأ "قصص ال
 ّ بمزاولة هذا العمل قد تغي نبياء والرسل أال رت مناهج تفكيره ورسخ في قلبه حبّ ال كرام، و

نبياء فلا بد أخير مسلك للحياة هو مسلك ال أنّ  عدّ يالرشد  عرف وهو لم يبلغ سنّ  حتى
 خوانهم.إمع  عاملةخلاق والمأن يسل كوا هذا المسلك الصحيح في الأللناس 

ا نه التزم الصدق منذ صغره وكان يقول "حيث لا يجد الناس حرج  أوكان من ورعه 
صاحب الصدق لن  نّ أ يحیات يبت ففي قول ال كذب قد التزمت الصدق وقد جرّ 

 ."ايخسر أبد  

يهذا كما يحكي في  على مدى التزامه صفة الصدق فهو يقول:  ة تدلّ فالصدد حكاية طر
 ّ بي عند العل امة "عندما كنت استعد للسفر إلى )لاهور( للتخصص في الأدب العر

بي بالباب أي وخرجت من البيت فلقيت مّ أعت فيض الحسن السهارنفوري قد ودّ 
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ّ  -يمّ أعطتني أني عن المبلغ الذي فسأل بي بالمبلغ الذي أإن أخبرت  يرت في ذهنففك
يد أن يعطيني من الأخذته من أمي فيمكن أ فوقعت في مشكلة لا  نقودن يخصم مما ير
كذب. أمحيص عن ال كذب ول كن صممت على أن لا  يفعل ولم يكن لأماذا  يدرأ
لا  احميد   نّ إي بهذا الكلام وقال: بأ ا فسرّ : لن أقول لك شيئ  يبأال ؤجبت على سأف

 1.أكثر مما كنت أتوقعه نقودعطاني من الأي لا يستطيع أن يكذب وأيكذب 

الاختلاط مع الناس فمن كان يختلط معهم لا  ومن مظاهر ورعه أنه لم يكن يحبّ 
يكون  ن  أهل العلم. ومن مزايا مجلسه أنامل ومعظمهم من طلبته وأن عدد الويتجاوز

ن كان يتجاوز الحديث عن العلم إعراض الناس فأالغيية والنميمة والنيل من ا عن بعيد  
ّ ألى التحدث عن إوالدين  لى المباحث العلمية إله الفراهي خلاق الناس وعاداتهم فيحو

 والدينية بحيث لا يشعر به أحد.

يحكم بالحق ولو نه كان يجتنب الشبهات فضل  أا يض  أعه ورومن  ا عن المعصية الظاهرة و
ّ ه وقد كتب تلميذه  دلّ يان فيه خسرانه وذلك ك على مدى خوفه وخشيته من الل

يته في أرض إصلاحي: إحسن الأمين أالشيخ  بين رجل من قر نه كان نزاع بين أبيه و
ذن له أن يحكم بما يشاء فبعد ما درس أا لهذه المشكلة وحكم   يّ  الفراه فقد جعل الرجل  

رض أعطاء هذه الإبيه وحكم بأجل لا مع الحق مع الر الفراهي المشكلة عرف أنّ 
 2.نها كانت تنتقل إليه بعد وفاة أبيهأللرجل. وقد خسرها بذلك ل

نفة وعزة أمام الفراهي في جميع حالاته عن إخلاق الأينبئ من تعقب  ه:ؤباآ -وثالثاً
نسان مهما إ أيّ مام أمرة ولم يستهن بكرامة نفسه مرة، ولم يخضع  باء، فلم يذلّ إنفس و

دار العلوم بحيدرآباد كان شغله  يا فبائه أنه حينما كان عميد  إ على  ني لاستدلّ إن، وكا
يس والدراسة والت ا ول كن لم يتصل مرة عوام  أليف، وقد مكث هناك أالشاغل التدر

                                              
 )بتصرف( 38(، ص صلاحيإحسن الأمین )أترجمة الفراهي  1
ّ )وفاة الفراهي  2  .36ص ، م1931، سنة "معارف"مجلة  (،د سليمان الندويالسي
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قد رغب  انظام   نّ أحيدرآباد الذي كان الناس يتمنون لقاءه. بالرغم  واليبنظام عثمان 
ّ  يا أن يقابل الفراهكثير   يستفيد من آرائه وعندما ضغط عليه الناس اضطر لى المقابلة إ و

حيدرآباد كان آخر يوم له فيها وسبب ذلك يرجع  يلواول كن يوم المقابلة لنظام عثمان 
ن يحافظ على كرامته أنه لا يستطيع أنه بعد ما قابل نظام عثمان عرف أبائه لإ لى إ

النفس على المرتب الهائل  ل كرامة وعزة  حيدر آباد مع المحافظة على ا ل ترك  وعزته ففضّ 
يدلّ أمع ما قد يتوهم من الخضوع  نه عندما خرج من قصر أبائه إنفته وأعلى  و التملق. و

عليه  له رجل كبير من حاشيته كيف كانت مقابلتك مع صاحب الجلالة فردّ أنظام س
من مظاهر و .""من لم يطمع لم يخف :نتم. فقال الرجلأكما تقابلونه  :بغضب يالفراه

يدلّ  التي تصاحبها المذلةّل العزلة على الشهرة نه فضّ أبائه إنفته وأ نه عندما أعلى ذلك  و
للهند اللورد كرزن في رحلته  جرة الإسلامية رافق الحاكم العامّ  ا بكلية عليكان طالب  

بي ليجتمع بالشيوخ العرب، وقد قبل هذه  بية والخليج العر السياسية للشواطئ العر
ّ  بأمر أخيه -اكره   -ةالمرافق كان في مكانه غيره  النعماني، ولو يامة شبلالشيخ العل

ول كن الفراهي كان  .هذه الفرصة واستلم بذلك الوظيفة ال كبيرة في الحكومة لاستغلّ 
اللورد  نّ أكبر غلطة ارتكبها في حياته فكان يتأسف عليها طوال حياته رغم أيعتبر ذلك 

باللغة  الخطاب السياسي الهامّ  نّ أحه السياسية غير ن يخضعه لمصالأزن لم يستطع رك
بية الذي تل  ه الفراهي.بعض على الأمراء العرب قد أعدّ  يالعر

 ّ بي ّ و ّ ن العل نه لم يمدد يده إلى الناس لطلب إبقوله:  هباءإ  يد سليمان الندوامة السي
نه إنفسه. حتى ا عن ر العام وللشعب المسلم فضل  يالمعونة والمساعدة للرفاهية العامة وللخ

يس  يمت  قأمدرسة الإصلاح" التي "خر حياته وقف كل وقته لخدمة آكان في  لتدر
بية فكان يقيم بها ثلاثة  يم واللغة العر يأخذ معه كل أيام من كل أالقرآن ال كر سبوع و

ّ أحاجياته من ال  شياء المدرسة.ألى استعمال إ كل والشرب لئلا يضطر
عليه  م صفة من صفات المؤمن والعالم. وقد حثّ التواضع أه نّ إ تواضعه: -ورابعاً

يم. كما قدّ   ،نه كان يخدم الناسإف .ا بحياته المقدسةا حسن  م له مثال  الرسول ال كر
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 ّ يعيش معهم غير ممي التواضع علامة  نّ أه. والحق أصحاب   هه. وقد سلك مسل ك  ز شخصيت  و
ا نرى بعض   ءيخ العلماصحاب الجاه. ول كن حينما نقرأ تارأو ماءالعل يا فالعظمة خصوص  

 ّ يعتبرون ذلك من مقو يدلون بمكانتهم و مات شخصيتهم ومن منهم يزهون بمعارفهم و
 ّ  لات المظهر ورفعة الشأن.مكم

كما نعرف في كثير منهم سماحة النفس ودماثة الخلق ورقة المعاملة والتواضع الذي لا 
يرفعها. المظلمة. بل يعليها يمسّ  ا ا تقي  كان ورع   لاء.ؤن همام الفراهي مإوقد كان ال و
وكان واسع العلم  باء.إ نفة والأوكان عظيم ال الناس. ييدأا عما با في الدنيا راغب  زاهد  

ير الثقافة. فقد عاش مع كثرة علمه وغزارة  فاستغنى بهذا كله عن الزهو والخيلاء غز
ّ  يثقافته وغذائه العاد يجلس أكان يأكل  .ابعيشة الطل يلبس لباسهم و كلهم و

نه هو الشخص أه الرائي لا يعرف آذا رإهم في الأرض لا يميز شخصيته عنهم حتى مع
ياسة العلم والإلانسان الكامل الذي انتهت إالعظيم و دب في عصره. والينبوع أليه ر

 دباء.أفاضل العلماء والأالذي استقى منه كثير من 

ّ أو سیاسي حتى أ يلقب علم أيّ نه لم يقبل إوكان لا يباهي بعلمه بل  ر اسمه "حميد نه غي
بية واللقب فيه شيء من الافتخار. نه لقب  ألى "عبد الحميد" لإالدين"   حسب القاعدة العر

ّ مبوكان من عاداته أن يصحو من النوم في ساعة  ير   ةرك ه راش  وفه من الصبح فينظم سر
ان ذلك كله على أنه ك فيدلّ  هذا العمل   والخدم   ا عن تكليفه التلاميذ  بنفسه اجتناب  

بعيد   ا حقّ متواضع    البعد. ا عن الزهو والخيلاء كلّ التواضع و

يئ  إال نّ إ جرأته في الحق: -وخامساً ا في إعلان الحق مام الفراهي كان شجاع القلب جر
باء إسباب التي تصلحه بهذه الجرأة من علم واسع وورع مشهود وأنه قد استكمل الأل

ّ ه لومة لائم.مترفع واستهانة بالدنيا ومظاهرها وكان ممن   لا تأخذه في الل

يدلّ  سلام" إلى الإعلن آراءه عن كتاب "الدعوة أ ن  ل م  نه أوّ أعلى جرأته في الحق  و
المؤلف قد أهمل في هذا الكتاب  نّ إرنولد. فقال أالشهير توماس  ينجليزإللمستشرق ال
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م نه هدّ أ الإسلام الروحية وتسامحه بغير المسلمين. كما مكانة   ا عن عمد ا كبير  همال  إ
 نّ أعلن بدون خوف ومداهنة أيعتبر أهم ركن في الإسلام كما  يركن الجهاد الذ

يطانية أالمستشرق توماس  لى الهند لنشر إرنولد من العلماء الذين بعثتهم الحكومة البر
بية وأفال  الثقافة الإسلامية. إماتةكار الغر

ّ  شدّ أومن  جرة  س الكلية بعليحمد خان مؤسّ أد جرأته إعلان آرائه عن السير سي
ياته. رغم أنه لم يكن أوعن  ضد  وه بكلمةفي أن يتهقبل الفرا حد  أفكاره ونظر

 ّ ّ أد السي د عليه أن حمد خان، ول كنه حينما كان يدرس بالكلية عرض السير سي
ّ آلقرليترجم له تفسيره  بية رفض الفراهي، فلما سأل السي يم إلى العر د عن ن ال كر

يد أن نساهم فا: عليه قائل   السبب ردّ  شاعة المعصية حتى ندخل في زمرة إ ي"لا نر
ّ  نّ أثم رغم إالمتعاونين على ال عجاب وكان إا بالفراهي غاية الد كان معجب  السير سي

سلامية إجرة ال مام العلماء. وهو الذي كتب إلى عميد كلية عليأيمدح علمه وفضله 
ا ليس له مثيل في ا جديد  الب  ليكم طإبعث أني إ" :ليه الفراهيإنجليزي عندما بعث إال

بية ولا الفارسية ف يستطع أن  مساتذتها ول كن ذلك كله لأتلاميذ الكلية و ياللغة العر
 يحمل الفراهي على قول الباطل أو كتمان الحق.

يد أوهنا  م الإسلامية:وصفاته العقلية: ذكاؤه ونبوغه في العل -وسادسًا نقل أن أر
يته التي حكايتين فيهما دلالة واضحة على  لقت العلماء الكبار في دهشة وحيرة أعبقر

مام الفراهي حينما إال نّ أ" :حسن الإصلاحي في ترجمتهأمین أتين. فقد نقل تلميذه غبال
ّ رج سلامية بعليإكان يدرس بالكلية ال لكلية احمد خان مؤسس أد ة، أراد السير السي

ن ينقل بعض الفصول من أه ا وطلب منورئيسها اختباره في اللغة الفارسية فدعاه يوم  
وترجم  يلى اللغة الفارسية فقبله الفراهإدها بنفسه طبقات ابن سعد ال كبرى التي حدّ 

 ّ ّ  السير الما جاء به إليه ورآهفحمد خان أد ما طلبه السير سي بأد اندهش من سي  هسلو
بية والفارسية كلتيهما. وأعجب بترجأال مته حتى دبى البليغ وقدرته النادرة على اللغة العر
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ّ  دخل ما ترجمأ بة في مقر  1.رات الكلية بالقسم الدينيالفراهي من الفصول المطلو

ّ  والحكاية الثانية: أنّ  ّ أد السير سي يد طبع رسالة خطي مام الغزالي إة للحمد خان كان ير
بة الحروف وقد أكلتها  عثر عليها في بعض المكتبات وكانت الرسالة بالية ممزقة مشطو

ا على ح هذه الرسالة اعتماد  "أرضة" وكان هو مع شبلي وحالي يصحّ  في معظم المواضع
ا آخر، ول كن تصحيحه كان ا، وعرضها على النسخ الأخرى حين  اق الكلام حين  يس

ّ ا شاق  أمر   متضائق ا عن هذا د ا يتطلب بذل جهود جبارة ولذلك قال شبلي للسير سي
لام شبلي وقال: هل من من كالعمل أن يفوضّه إلى حميد الدين الفراهي فتحيرّ 

مثال شبلي وحالي. أفيما لم يقدر عليه  -الفراهي -المعقول والمتصور أن ينجح الطالب
ّ ألحّ عليه شبلي أول كن لما  دت بعض ني قد حدّ إوقال له  يلى الفراهإد رسل السير سي

يد منك تصحيحها وتحقيقها فقبل الفراهي وأالصفحات من هذه الرسالة و خذ منه أر
ّ إكمل الفراهي عمله في مدة قصيرة وذهب به أفالرسالة  د فلما عرض لى السير سي

 ّ ّ السير سي نه كتب أحه الفراهي على النسخ المطبوعة أدركته الدهشة البالغة لد ما صح
ّ يفسأله الس .بههااشما ينفس الكلمات التي كانت توجد في النسخ المطبوعة أو  د ر سي

ني لم استعن بالمراجع إ :جاب الفراهيأيح. فثناء التصحأليها إعن المراجع التي رجع 
 2.سلوب الغزاليأا على سياق الكلام وهذه الكلمات اعتماد   بل وضعت  

 نتاجهإالمبحث الرابع: 

بية وإال نّ أقد اتضح مما قلت فيما سبق  دابها آمام الفراهي بدراسته العميقة للغة العر
ّ ا في التعبير والتحبير وصار ذووعلومها قد صار عربي   ص ول كن قه الأدبي كالعرب الخل

ية أخرى قد غلبت تلك المزايا مع كل هذه المزايا التي تجسّ  دت في شخصيته كانت مز
يم وقد ورث هذا الحبّ  كلها وهي حبّ  ّ إمن أسرته و القرآن ال كر ر ن لم يظهر فيها مفس

                                              
 24ص  (،صلاحيإال سنحأمين )أ يلفراهترجمة ا 1
 .المصدر نفسه والصفحة ذاتها 2
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ّ ه وتلاوته حينما كان صغير   للقرآن وكان الإمام يحبّ  لا ا لا يفهم معانيه وكتاب الل
ونظمه  بالصوت المعجز الذي ينبع من تنسيقه المعجز يدرك بلاغته ول كنه كان يلتذّ 

بية و يم آالبديع فلما درس اللغة العر دابها وتضلع منها جعل هدفه الوحيد القرآن ال كر
يز النقطة التي تدور حولها كل العلوم التي تخصص فيها فقد  وتدبره فكان الكتاب العز

 ،ديمة والحديثة لفهم معانيه وتعاليمه وشرح كلماته وتفسير مجملهاستخدم هذه العلوم الق
التدبر الذي يستحقه ودرس كل العلوم  حقّ  نه تدبر القرآن إقول أن إبالغ أفلا 

ا من والآداب بالدقة والنقد لتعينه على التعمق فيه وفهمه الحقيقي وكان يحفظ كثير  
ا طائلة للحصول على فق أموال  أنوشعار الجاهلية والخطب الجاهلية عن ظهر قلب أال

ين الجاهلية من الشعر والخطب، كما تعلم اللغة العبرانية من ال لماني أستاذ الأالدواو
يف هورفيتس الذي كان مدرس   سلامية فدرس ال كتب إجرة ال ا بكلية عليجوز

ياته وعرف كيف حرّ المقدّ  هل أف سة وشروحها في هذه اللغة واستدل بها على نظر
يخية أالتاريخ والجغرافية خير استغلال لمعرفة ال هم وكان يستغلّ ب  الكتاب كت مكنة التار

يم. كما أنّ  مور الاجتماعية أعلى ال يالقرآن يحتو التي ورد ذكرها في القرآن ال كر
ا ا عميق  نه كان يملك نظر  إمور الغيبية أو ما بعد الطبيعة فأوالسياسية والطبيعية كما يشمل ال

مكن الحصول أة والحديثة ودرس كل ال كتب بهذا الصدد التي لسفات القديمفال يف
يخهما وتطورهما -سلاميإوالفقه ال يعليها. وهكذا قد درس الحديث النبو حدهما أ -تار

يع الإسلامي والثاني أك   سلامية.إتطبيقية للأصول ال ةصوركساس التشر

حملات المستشرقين ت كماله واشتدّ  وج  أنجليزي في عصر الفراهي إوقد بلغ الاستعمار ال
ت عصر ففيه جدّ  أصعبسلام والمسلمين واتسعت دائرتها، فكان عصره إعلى ال

لحادية إفكار الأسلام وانتشرت الإحداث والفتن وحدثت الحركات المعادية للأال
راء آسباب هذه الأالمعادية لفكرة التوحيد التي هي ميزة الإسلام ال كبرى فلم يكن من 

ّ  أنّ  -ولىألفي الدرجة ا -فكارأوال ين الالمستشرقين والمبش نجليز والفرنسيين قاموا بدور إر
بذلوا جهود   يات المناهضة للإسلام و ّ خطير لنشر النظر ثارة الشكوك إارة لا جب
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 -سف الشديدألل -جيال الناشئة عن تعاليم الإسلام الخالدة فقط بلأوالشبهات في ال
الاستشراق أو  نّ أنسانية لإوال ةخلاقيأنفسهم عن دينهم وقيمه الأالمسلمين غفلة سبقته 

بي إبلد من العالم ال أيّ التبشير لم يدخل  المسلمين قد  نّ أی ألا بعد ما رإسلامي والعر
ية والعقلية وضعف تمسكهم بالدين الحنيف فحينما دخل  خارت قواهم الذهنية والفكر

كانوا غافلين عن سلام و إكان المسلمون قد وهنت صلتهم بال نجليزي الهند  إالاستعمار ال
ّ  يسلامإالتراث ال ّ سبحكانوا يو م القي يحر نفسهم أمون على ون على سطح العلوم والآداب و

بي الاستشراقي  التعمق وكانت الغاية عندهم الشروح والحواشي فعند ذلك قام التفكير الغر
ذا أعرضت عن التمسك إجيال الناشئة كانت معذورة أكان ينتهز هذه الفرصة فال يالذ
ا في الزراية عن أهله والاستهزاء بالمنتسبين إليه من علماء وشيوخ معذورة أيض   -سلامإبال

ين على فهم الا ومادي  متبطلين علمي   ا لبعدهم عن روح ا حقيقي  سلام فهم  إا لم يكونوا قادر
يم وتعاليمه النبيلة الخالدة التي بلغ بفضلها  ول ذروته أجد المسلمين في العصر الم القرآن ال كر

ّ وتغ كاسرة وملؤوا الدنيا كلها من مشارق الأرض أبوا بفضل تعاليمه على القياصرة والل
بها بنور ال يم والسنة إومغار سلام ول كن لما بعدوا عن الدين وتركوا العمل بالقرآن ال كر

ية المطهّ  ت سلام. وكذلك جدّ إعداء الأرة خارت قواهم وزالت هيبتهم عن أعين النبو
ّ بينهم الخلافات المذهبية  دت السبيل للمستشرقين وعلماء الغرب أن والطائفية التي مه

جيال المسلمة الناشئة فلم يكن القضاء على هذه الفتن وعلى أذهان الأفكارهم في أيغرسوا 
سلام فكيف يتحقق إجمع المسلمين على كلمة البلا سهل ا إهذه الخلافات المذهبية والطائفية 

يم دراسة تقليدية فكان من الواجب الحتما فيهم دراسة القرآن ذلك مادام سائد   أن  يال كر
لى دراسة القرآن وتدبره حتى يتحقق إا وأن يثار فيهم التشوق ا سليم  ه المسلمون توجيه  يوجّ 

يب ال  ذهانهم بنوره. أارة نمن تعاليم الإسلام وإ مسلمينتقر

ّ  ولذلك لم يقم صاحبنا الفراهي بالردّ  ين فقطعلى المستشرقين والمبش فعل بعض  كما -ر
ين فكار أح یجابی بهذا الصدد وهو أن يصحّ إ ن يقوم بدور أراد أبل  -العلماء مشكور

يجعل لهم مدخل   ّ ه.المسلمين و  ا لفهم كتاب الل
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ّ رالف كما أنّ  يق إمامه أبل كان  ،اا مح ترف  ف  اهي لم يكن مصن صلاح المسلمين عامة بطر
نبياء، أنهم ورثة الأوصفهم مورهم الدينية وجاء في أذ بيدهم زمام إصلاح العلماء إ

ّ أولذلك  ن ذلك من راه قد بدأ يكتب عن جميع العلوم التي لها علاقة بالقرآن وسيتبي
 ّ بية لألها فيما بعد. كما قائمة مؤلفاته التي سأسج اللغة  ينها هأنه اختار لكتابته اللغة العر

ين في مشارق سلام حقيقة وهي كذلك اللغة المشتركة بين المسلمإلى فهم الإالموصلة 
 ّ بها وعندما بدأ يؤل يم الأرض ومغار بية ولا سيما تفسيره للقرآن ال كر ف كتبه باللغة العر

يه قائل   ّ اعترض عليه بعض معاصر يم بهذه اللغة وعارفوها في ا لماذا تفس ر القرآن ال كر
ّ إعليه:  نامل فردّ أالهند لا يتجاوزون عدد ال ّ ه ني أفس  نهم هم الذينألعلماء للر كتاب الل

ي   يق فكر صلاح المسلمين إا فبدون إصلاحهم لا يمكن ا وعلمي  بعدوا عن جادة الطر
ّ ه ل يفبتفسير يد أكتاب الل ي  صلاح  إصلاحهم إر ا لتزول الانحرافات التي ا وعلمي  ا فكر

يد أن أجعل رسالتي مقتصرة في بلد دون  ينأكما  -سلاميإجسدت في المجتمع ال لا أر
يد أن تعمّ ب -سلاميإخر من العالم الآبلد  وتنتشر هذه الرسالة في جميع البلاد  ل أر

بية لغة كتاب  من المعروف أنّ  سلامية وأنّ إال لغة علماء المسلمين المشتركة في اللغة العر
ّ ه ولذلك اخترتها لنشر  بال 1.ورسالتي يفكارأالل ا متحمس   يلى ذلك كان الفراهإضافة إو

الدفاع  نّ أنه كان يرى إهذا الميدان ف ا فيللعرب ولغتهم غاية التحمس لا نرى له مثيل  
ّ أعن العرب دفاع عن الدين ل ّ نهم حاملوا هذا الدين والرسول صل ّ ه عليه وسل م بعث ى الل

ي الصحيح فيمن هو الذبيح" أالر"مثال أفيهم ومنهم إلى الناس كافة فبعض كتبه 
ّ  دليل   ا خير  هجمهرة البلاغة" وغير"سورة الفيل" ولتفسيره "و  للعرب.سه على تحم

ية رتعأوقبل أن  ي الشاعر:هرافال -أولاً يد أض لمؤلفاته النثر نظرة عجلى عليه  يلقأن أر
فالفراهي وإن لم يكن  .هم جوانب شخصيته الفنيةأذلك جانب من  نّ أكشاعر ل

ب  ا موا ول كنه كان شاعر  ا مح ترف  شاعر   ية وقد ، اهو ية فيه راسخة قو كانت المل كة الشعر
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 ّ عشر  ةالفارسية ولم يتجاوز السادساللغة نظم قصيدة مدحية في نت فيما سبق أنه بي
يد أوهنا  .ففاق فيها الشعراء الفرس ،من عمره ّ أن أر بية  ابيات  أل سج من قصائده العر

ب ئترك للقارأا بحرب طرابلس الغرب ومن ديوانه التي قالها متاثر   ية الحكم  يالعر حر
 ّ بة ولله للعرب ولعلى الناحية الفنية. وعلى مدى حب سلام ومدی حرصه على إلعرو

 مة ووحدة الصف والهدف.أتجميع كلمة ال

ية العثمانية قد منيت بالفشل  كلمة عن حرب طرابلس الغرب: حينما كانت الإمبراطور
يكانت  مور الخارجية وكانت بمعزل عن الهدوء والاطمئانأفي ال كانها ستبحث ل اطاليإ

ين في اطراد عن مست ّ تضع حد   يالبحر المتوسط ل كمرة في حوض عالمتكاثر انها ا لهجرة شب
ا جنبية بعد أن استولت فرنسا على تونس التي كانت قد استوعبت عدد  ألى البلدان الإ

يطاليين. فا جد  كبير   ين الإ نظارها تقع على طرابلس الغرب. وكانت أذا بإا من المهاجر
ية العثمانية تنظر إال ى أبذا إلى ثغر مفقود. حتى إا نظرتها لى طرابلس الغرب دائم  إمبراطور

هم الطليان بهذا الطلب أجان فأن يتخلوا عنها بعد أا على الشرف رجال تركية الفتاة حفاظ  
يأعلنت  يقية إرض الأفوطئت قواتها ال م1911من سبتمبر سنة  29ة الحرب في يطالإ غر

ين ال 5في  بر( ووقع عبء الدفاع على عاتق أول )أمن تشر كمال نور باشا ومصطفى أكتو
المواطنين  . وعلى الرغم من أنّ يكاليل مجده العسكرأکلیل من إول أالذي كسب ههنا 

بر ناصروا ال  م1912ففي سنة  مرأخر الآتراك في حماسة واندفاع فقد هزموا أالعرب والبر
بن  1ا.يطاليإ ازى لغتخلت الدولة عن طرابلس و

بأكون من بوقد جعلت هذه الحرب المسلمين الهنود ي يمة العرب  نّ أهم لعماق قلو هز
يمتهم  ول كن بكاء المسلمين لم يكن بكاء الضعف  في طرابلس الغرب كانت هز

الإسلام،  هم أعداء  رض  أ خوانهم قد أغير عليهم واحتلّ إ والج بن بل كانوا يبكون لأنّ 
واتحدوا في الدفاع عن شرف العرب بالمال والنفس والفراهي قد حزن على الكارثة 
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ّ ه إض المسلمين ودعا بكى وحرّ أبكى والتي نزلت عليهم و  ّ ه والجهاد في سبيل الل لى الل
ير أرض العرب وللقضاء على جميع الخلافات والاستعداد لخوض المعركة في  لتحر

 :جانب العرب

 س  ك  ن   د  ق  و   ار  ر  الق   ف  ي  ك  
 

 س  ل  اب  ر  ط  ا ب  ن  ام  ل  أع   
 

 ال   ان  ل  و  ح  و   ار  ر  الق   ف  ي  ك  
 

 1س  خ ل     ال ب  ق  ت  ر  ت   اء  د  ع  أ   
 

 أىإن  ر   ب  ئ  ذ   2لّ  ك   ن  م  
 

 س  ل  ت  ا اخ  ن  ي  ف   ة  رّ  غ   ن  م   
 

ر ق    أو  أف ع و ان  م ط 
 

 إن  ل م  ن ب اد ر ه ن ه س   
 

و ان ن ا  ن ب ك ي  ع ل ى إخ 
 

 ب ي ن  الق ت ي ل  و م ن  ح ب س   
 

اه ر   ك م  م ن  ت ق يّ  ط 
 

ي ر  ن د س    ح ر   ف ي ه م  و ن 
 

ات  الخ د و    ّ  ن ب ك ي  ل ر ب
 

ل س     ر  ش ر ق ن  ب الم اء  السّ 
 

 ج ر ت  الح ت و ف  ع ل ى الأل و  
 

 ف  م ن  الز ح و ف  و م ن  ج ل س   
 

ي ر ن ا  ه م  أه ل ن ا و ع ش 
 

ح س     أف ي أل م و ن  و ل ا ن 
 

ة  ال   ل ام  ي اي ا أمّ   إس 
 

 أب ن اء  آب اء  ش م س   
 

م ك م  ه ل  ت    ن ع س و ن  و خ ص 
 

ي د ه م اإن  ن ع س     ع ن  ك 
 

ّ ة   و ن  ب ذ ل  ه ل  ت ر ت ض 
 

 و الأم ر  ل ي س  ب م ل ت ب س   
 

و ا الي و م  ف ا ُّّ  ل   إن  ل ا ت ه ب
 

ل ام  ي ت ع س  ب ل  ت ع س     إس 
 

 ق د  ز ل ز ل ت  أر ك ان ه
 

ى ت ق ع ق ع ت  الأس س     ّ  ح  ت
 

ج ه د  أن  ي ر ىخ ص     ف ال  ال   م  ي 
 

ل ام  ف ي  ب ؤس  ب ئ س     إس 
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ا  ه ل  ل ا ذ ك ر ت م  م ا أص 
 

ل م ي ن  ب أن د ل س     ب  الم س 
 

ر  الب ل ا ط  ل ب و ك م  ش   س 
 

 د  و م ا ل ه ا م ن  م ل ت م س   
 

 ال    أف ك لّ  ي و م  ي ن ك ص  
 

ى ي ن د ر س     ّ ل ام  ح ت  إس 
 

  ّ  ال    ا ي ن ك أ  ه ذ ا و لم
 

ر ح  الق ط ي ع  بأن د ل س      ج 
 

ق    ّ  ي   ه ل  ي ذ ه ب  الح ق ّ الن
 

ج س    ي     ّ ي غ ل ب  ال ك ذ ب  الر  و 
 

و ن  ب ذ لّ  د ي     ه ل  ت ر ت ض 
 

  ك م  و ل ي س  ب م ل ت ب س   ن   
 

ّ ه  ل ا ن ر ض ى ب ه  و الل
 

 م ا د ام  ف ي ن ا م ن  ن ف س   
 

ف ع و اف الي و م     إن  ل م  ت د 
 

ح س  ف ل ي     أت ي ن  ي و م  ن 
 

ّ ي  أر ى ف ت ن ا ت م و    إن
 

ه ر ن  ل م ن  ح د س     ج  و ق د  ظ 
 

ج  ف ي  الب ل ا  ن ار ا ت أجّ 
 

س    ب ت  الأط   د  و ق د  تلهّ 
 

 الخ ص م  ل ي س  ب م ؤ ت ل  
 

م س     ح  ت ى ي ر ى الح قّ  ط 
 

ط    ن ط ي ن ي  ي ب غ و ن  ق س 
 

  ة  و ب ع د ه ا أر ض  الق د س   
 

ّ ه  ي أب ى أن  ي د ن     و الل
 

ه الق و م  الن ج س   ن س    س   ق د 
 

ج ر ات ها ي ح  ف ي  ح   ق د  ص 
 

م ع نّ  ل ه ا الج ر س     و ل ت س 
 

ت ل ن   ح ن  أو  ن ق   ف ل ن ن ض 
 

ن ا الق و م  الن ج س    س   ع ن  ق د 
 

م و ا ذ م ا ّ ة  فاح   ال   ر  الم ل
 

اء  ك الأس د  الش ك س      ب ي ض 
 

م ع و ا ع د د ا ف م ا ت ج   و اس 
 

ف ي ن  ع ل ى الي ب س    ج ر ي  السّ   ت 
 

 م د ا   أع ن ي  الم ر اك ب  و ال
 

 ف ع  و الك ت ائ ب  و الح ر س   
 

ي ل  الح ر و   م و ا ح   ّ  و ت ع ل
 

ر س     ّ  ب  ل ت غ ل ب و ا الخ ص م  الش
 

ب و ا  ّ ب و ا و ت أل  ّ  ف ت أه
 

ب و ا ل و غ ى ض ر س     ّ  و ت ل ب
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ّ ه  الم ه ي   ت ن ص ر و ا الل  و اس 
 

  م ن  ف ي  الع ش يّ  و ف ي  الغ ل س   
 

ّ ه  م ن    "و ل ي ن ص ر نّ  الل
 

ت م س     1ي ن ص ر ه " ف ل ي ح 
 

ّ إ وعندما عقدت تركيا الصلح مع  بنغيطاليا وتخل ازى لها اشتعل ت عن طرابلس و
نيابة عن  -تراك وغضب معهم المسلمون فيقول الفراهيأالعرب غضبها على ال
 تراك:ألاا مخاطب   -عواطف المسلمين الهنود

 ي ا ت ر ك  ل ا ت ب غ و ا اله و ي ن ا
 

اد  ع ي ن ا   ل ا ت ن ع م و ا الح سّ 
 

ال م ي    أ ت س ال م و ن  الظّ 
 

 ي ن ا ن  الغ ان م ي ن  ل م ا ح م   
 

اه ب ي ن  ب ل اد ن ا  ّ  الن
 

ب ي ن  ل  و الغ    و ي ن ا اص   م ا ح 
 

ن ا  أ ت س ال م و ن  ع د وّ 
 

ت م و ن ا ب ي ن  ب ي ن ا   و ت ر ك 
 

  ه ل  ل ا ذ ك ر ت م  ي و م  أل  
 

 ق ي  ت م  أم و ر ك م  إل ي ن ا  
 

و ان  إذ   ن ت م  ل ن ا الإخ   ك 
 

ت و ي ن اف ي  الدّ ي ن  و الو     دّ  اس 
 

ن ا و ن ف و س ك م    ف ن ف و س 
 

ا ال ت ق ي ن ا   ّ  خ ل ط ت  م ع ا ل م
 

ن ا ك أم   خ ال ط  ى ت   ّ   ح  ت
 

 و اج  الخ ل ي ج  إذ ا ج ر ي ن ا  
 

ي و   ح  م ي  الخ ل اف ة  ب السُّّ  ن 
 

ي ن ا   ف  الب ات ر ات  إذ  ان ت ض 
 

 ف ر ب ت  ح د ائ ق  م ج د ه ا
 

ق ي ن اب    ا س   ّ  د م ائ ن ا ل م
 

ل ي ان  ح   ل م  ب الطّ   ت  ل ا س 
 

و ا ب ل د ا ث و ي ن ا  تى   ي ت ر ك 
 

ن ا  ن ن ف ي ه م  ع ن  أر ض 
 

ي ن ا  ا ق ض   ّ  ل ا ن ر ع و ي  ع م
 

 ف الم و ت  خ ي ر  م ن  ح ي ا
 

ي ن ا  ح ت و ي  ذ ل ا و ش   ة  ت 
 

ر ار  ن ع   ا ل أح   ّ  د  إن
 

ر ار  ز ي ن اد     الق ت ل  للأح 
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ّ أهذه الي ف شعار الحماسية لا يمكن ألا مثل هذه الإلعرب وله شعار نعرف مدى حماسه وحب
ا بالشجاعة والجرأة النادرتين ولذلك قلبه مليئ   انك ن  لا م  إحد في عهد الاستعمار أأن يقولها 

ية تراقبه في كلّ إكانت مخابرات الحكومة ال  يالفراه نّ أة عندما رأت خطواته وخاص نجليز
بال يالجنسية ول كنه عربي النزعة والدين يجر يهند بي و ضافة إلى ذلك إفي عروقه الدم العر

يته الفنية وتمكّ  مثالها تدلّ أبيات وأهذه ال نّ إف بية وقدرته على عبقر نه من ناحية اللغة العر
الشعر فن  محة واحدة أنّ نه لا ينسى للإالكاملة على صياغة الشعر لا بالتصنع بل بالموهبة ف

لفاظ وحسن التركيب والابتكار في ألطيف لا يتحمل الخطابة ولا بد فيه من ائتلاف ال
ية أجادة في اختيار الإالمعاني وال ير لفاظ ولذلك نجد في شعره جميع القيم الصوتية أو التصو

ّ ه الأل ه على ري والمل كة الفنية الكاملة مع سعة اطلاععحساس الشإنه قد أوتى من الل
ديب في رسالة أو أن يبحث عنه كشاعر أالإمام الفراهي يستحق  نّ أساليب العرب، والحق أ

ية والفنية ولو جمعأخاصة ل شعره كله وطبع لكانت  نها ناحية مهمة من نواحي حياته الفكر
بي. ول كن لل منها لم  يوما بق .الزمان يدسف الشديد قد لعبت بها أخدمة كبرى للأدب العر

نا ليس أو 1صحاب الفنألى الآن أن يطبعه بالتحقيق والتعليق حتى ينتفع به إد حأيستطع 
ني بذلك أتناوله بالنقد والتحليل لأا وا تفصيلي  تعرض لشعره تعرض  أن أبوسعي في هذه الرسالة 

بهذا القدر وانتظر فرصة ملائمة لتأليف  يخرج عن الموضوع الرئيس للرسالة ولذلك اكتفأ
ّ ه هو الموفق.دأرسالة عن شعره و  به فقط والل

لى إسباب التي دفعت الفراهي أقد تكلمت فيما سبق عن ال ر:ثانالفراهي ال -وثانياً
يم أليف وخاصة في العلوم والفنون التي لها علاقة بالقرآن. أالت ما تفسيره للقرآن ال كر
ّ أفي بتي الحديث عنه بالتفصيل في الباب الثاني كما بي ية نت سبب اختياره اللغة العر

ّ أللكتابة. فهنا  يته وسعة اطلاعه على أل سج بي عبقر سماء مؤلفاته حتى يتبين للقارئ العر
 سلامية.إسلامية وغير الإالعلوم ال
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 سماء مؤلفاتهأ

 :ال كتب المطبوعة]أول ا:[ 
 فاتحة نظام القرآن .1
يل الفرقان بالفرقان .2  تفسير نظام القرآن وتأو
 قسام القرآنإفي  1معانإال .3
يلالتكميل في أصو .4  ل التأو
 ساليب القرآنأ .5
 دلائل النظام .6
 مفردات القرآن .7
 الصحيح فيمن هو الذبيح أيالر .8
 جمهرة البلاغة .9

بي( .10  2دیوان حميد )ديوانه العر
 (سي)ديوانه الفار يپهلو ےنوائ .11
 سباق النحو أ .12

 :ال كتب المخطوطة]وثاني ا:[ 
 حجج القرآن .1
 فقه القرآن .2
 سباب النزولأ .3

                                              
اسمه الحقيقي: إمعان في أقسام القرآن، ول كن ذكر خطأ في العديد من ال كتب حول الإمام الفراهي.  1

 (ه .ش.)
بية. 2 بي بل فيه بعض قصائد الفراهي العر  (ه .ش.) هذا ليس بديوانه العر
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 منسوخكتاب الرسوخ في معرفة الناسخ وال .4
 وصاف القرآنأ .5
 القائد إلى عيون العقائد .6
 كتاب الحكمة .7
ّ ه]في[  .8  مل كوت الل
 كتاب العقل وما فوق العقل .9

 ديانأزمان والأال .10
 حكام الرسولأصول بأحكام الإ .11
 فلسفة البلاغة .12
 سليقة العروض .13
 نجيلإالإكليل في شرح ال .14
 1النحو الجديد .15

يف في بعض مؤلفاته:  التعر

يل . 1 سأتحدث عن هذا التفسير ومنهجه  الفرقان بالفرقان:تفسير نظام القرآن وتأو
ّ ه تعالى. أما هناإ المباحث القادمةوقيمته العلمية في  يد أف ن شاء الل لقي نظرة أن أر

ّ أعجلى على الفترة التي  يم لم تحدث في ذهن  نّ إقول أف فيها فل فكرة تفسير القرآن ال كر
ّ ن يشتهر في الناس أا لو حب  أا مام الفراهي عفو  إال ّ ه عليه كان إر فكمفس نه رحمة الل

سباب دفعته إلى أر العظيمة والخطيرة. ول كن هناك عوامل وطولية الخؤيدرك مس
ّ  .هذا التفسير ّ ه في مقدمة تفسيره فقال: وقد بي  -ني كنت مولعا بتلاوتهإنها رحمه الل

                                              
 (ه .ش.. )14و 13،  12، 5، 2قد طبعت هذه ال كتب سوى ال كتب ذات الرقم:  1
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ّ ه الحمد. وقد كنت  يلذها عندأال كتب و وهو أحبّ  -القرآن القرآن  سمع أنّ أولل
النظام في سورتي البقرة  يا ول كن بعدما ظهر لا نجم  لنزوله نجم   اال كتب نظم   تّ أش

 ّ على التدبر في باقيها وكنت في حدث السن وغور الرصة فمضت عشر  ينوالقصص حث
ّ ه تعالى  ّ أسنين حتى وفقني الل يس سنة  يتمام فإال ير لن ابتدأت من أول القرآن و

ة فمكثت بكبير المغ يعنالذمة وروّعظم  يعنبرز للناس فروّأن أكاملة، وهممت 
يل  مد  أراجع فيه النظرة مرة بعد مرة أ ّ ه من ظلمات النفس ا مستعيذ  ا طو ا بالل

يته على غرة وسكتُّّ يوغوا  هن حلوه ومرّ ع ات الجهل. ومع ذلك وددت لو طو
برهإمن  نجوت    مور:أليه إول كن اضطرني  .ثمه و

يآاختلاف ال يت جلّ أني رإول: أال باط الراء في التأو نه إات فآيل من عدم التزام ر
لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء كشجرة 

 ّ بل كتابه كما قال تعالى: حصلها ثابت وفرعها في السماء وجعلنا معتصمين بأبة طي
ِ جََيِع  " ْ بِِبَۡلِ ٱللَّه ْ  وَٱعۡتَصِمُوا قُوا وقد  يصلأخلاص عن التفرق الوكيف ال 1"ا وَلََ تَفَره

ّ ه متينبا في ظنونهم وهو شتات  أجعلوا هذا الحبل  بََٰطِلُ مِنۢ بيَِۡۡ يدََيهِۡ " جمد الل
تيِهِ ٱلۡ

ۡ
لَه يأَ

ِنۡ حَكِيمٍ حََِيدٖ  يحرف  فيأوله كلّ   2"٤٢وَلََ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تنَزيِلٞ م  يق حسب ظنه. و فر
بالنظام يبين سمة ا يق الكلام عن متنه و ّ ه طر هواء المبتدعين ألكلام فنفى عن آيات الل

يغ المحرفين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه والذين يفعلون كلام  وانتحال المبطلين وز
يضمون به ما يعجب هوی نفوسهم ّ ه عما بین يديه ومن خلفه و  .الل

یت جمهور أيت الملحدين قد طعنوا في القرآن من جهة سوء النظم ورأني رإوالثاني: 
ّ ه فقد تفوهوا بمثل  علماء المسلمين عوض الشهادة بالحق والمنافحة عن حقيقة كتاب الل

َٰفِريِنَ عََلَ "فواههم، أكبرت كلمة تخرج من  -الملحدون -قالوا ما ُ للِۡكَ وَلنَ يََۡعَلَ ٱللَّه
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 يقولهم باطل وحجتهم داحضة فلم يسعن وقد علمت حق اليقين أنّ  1"ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ سَبيِلً 
بلغ السيل ز أوسكت أن أ  .هابرى الباطل قد عمت بلواه و

شتات أعلى  اللتركيب معنى زائد   فإنّ  نهنظم الكلام بعض م والثالث: أنه لا يخفى أنّ 
يوشك ا وافر  النظام فقد حرم حظ   فهم   م  ر  ح   ن  م   زاء فلا شك أنّ أجال ا من الكلام و

ّ ه تعالىأهل الكتاب. كما أأن يشبه حاله بمن قبله من  ْ حَظ   "عنهم  خبر الل ا فَنسَُوا ِمه ا م 
غۡرَيۡنَا بيَۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ 

َ
ْ بهِۦِ فَأ رُِوا ن تكون هذه أخاف أو 2"وَٱلَۡۡغۡضَاءَٓ إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلۡقِيََٰمَةِ  ذُك 

العداوة والبغضاء التي نراها في المسلمين من هذا النسيان فلا تهدأ عداوتهم ولا 
ذا اختلفنا في إنا أا ذكرنا في الأمر الأول. ليرجعون من اختلافهم وسبب ذلك م

رجاءهم كان بهذا  هل الكتاب غير أنّ أهواءنا فصرنا مثل أمعاني كلامه اختلف 
 لا هذا الكتاب المحفوظ.إالنبي وهذا القرآن الذي يرفع اختلافهم وأما نحن فليس لنا 

محيص عن التعرض  نه لو ذكرها لما كان لهأسباب أخرى لم يتعرض لها الفراهي لأوهناك 
ّ  -ميدان التفسير -لبعض الناس الذين وردوا في هذا الميدان فوا ولا يصلحون له. فحر

يم و يل  وّ أالقرآن ال كر ین بالأالإسلام، وكان كثير منهم مت هبايأا لوه تأو بية التي أثر فكار الغر
ّ  نجليز بدأواإفلنيل المكانة عند الحكام ال .انتشرت بفضل الاستعمار والاستشراق فون يحر

بية و ّ ه وكان منهجهم في تفسيرهم عدم الاعتماد على اللغة العر دب أساليب الأكتاب الل
بي والحديث النبوي خلوه أدهم ؤهواأهم، فكما اقتضت ئهواأبل كان اعتمادهم على  ،العر

ّ آفي تفسير القر ّ ن وسم ّ وه بالتفسير العلمي. وكان على رأس هؤلاء المفس ين السير سي حمد أد ر
ن المستشرقين من الهجوم على جرة الإسلامية هو الذي مكّ  س جامعة عليسّ خان مؤ

 -الحديث والتفسير ينه كان قليل البضاعة من العلوم الدينية وخاصة في علمإالإسلام ف
يمكثير   قد أضلّ  راهولذلك ن فصاحبنا الإمام  -ا من الشباب المسلمين بتفسيره للقرآن ال كر
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 شاعة المعصية.إشاعته إة والفراهي كان يعتبر تفسيره فتن

 راهي يقول:فستاذه الأصلاحي في ترجمته لإحسن الأمين أكتب تلميذ الفراهي الشيخ 

ّ  نّ إ ّ أد العصر الذي بدأ فيه الفراهي تفسير القرآن كان السير سي ر القرآن حمد خان يفس
يأوّ يم و ّ  إراء علماء الغرب واتجاهاتهم نحو الآله وفق ال كر ه سلام وصاحبه صلوات الل

ّ أنجليز فإا من النه كان خائف  أعليه وسلامه، كما  ينال إب نفسه راد بتفسيره أن يقر ليهم و
بية يسقطون على  فكار أمكانه عندهم وكان الشباب المسلمون الذين تثقفوا بالثقافة الغر

 ّ يقبلونها بدون علم وفهم. فرأى الفراهالسير سي  نّ أ يد كما يسقط الذباب على الحلوى و
ية إكما ظهرت بسبب سياسة ال يسلامإفتن في المجتمع المثل هذه ال نجليز الاستعمار

ية فكذلك كانت نتيجة ل مثال هؤلاء العلماء الذين باعوا الدين بالدنيا. هذا من أوالتبشر
سلام قبل اهتمامهم إالعلماء الذين كانوا متمسكين بال ناحية ومن ناحية أخرى أنّ 

ية والمادية بدراسة القرآن وانضموا في الخلافات  المذهبية والطائفية فضعفت قوتهم الفكر
بدأ يؤثر في   ج ين.نناء المسلمين كل ما يأتي من الإنجليز أو العلماء المتفرأبو

ا وذلك ا سليم  ه المسلمون توجيه  لا أن يوجّ إالقضاء على هذه الفتن لا يمكن  نّ أى أفر
يم دراسة جدية حتى تتضح لهم حكم القرآ ن وفلسفاته وتعاليمه بدراسة القرآن ال كر

بية  يستطيعوا الصمود أمام التحديات الغر ية الالو  1.لحادية والدفاع عن الإسلامإاستعمار

ّ فهذه هي العوامل التي  يقة عشج بطر يم و ت الفراهي على القيام بتفسير القرآن ال كر
لى إا لفاظه استناد  أوأسلوب واضح بحيث يشرح كلمات القرآن و يجديدة ومنهج علم

ّ  يالعرب الذسلوب أ ضوء أصول  يمية فان مقاصده العالية ومطالبه السنزل به. ثم يبي
ية استمدها من الكتاب والسنة و ا من الفتن كثير   نّ أمام الفراهي يری إذا كان الإقو

يم  يسلامإت في المجتمع القد جدّ  بسبب بعد العلماء المسلمين عن دراسة القرآن ال كر
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ّ إلتفسيره قبل أن يبدأ التفسير، ف متينة اصول  أفقد بدأ يضع  .دراسة جدية ف نه قد أل
 ّ يل الفرقان بالفرقان "اها بلهذا الغرض مقدمة التفسير التي سم  "فاتحة نظام القرآن وتأو

 ا على هذا الترتيب:صل  أعلى سبعة عشر  يتحتو يوه

 سباب النزولأ .1
ية .2  المآخذ الخ بر
 المآخذ اللسانية .3
 قبلنا ن  ال كتب المنزلة على م   .4
 لقرآن قطعي الدلالةا نّ إ .5
 المناسبة والترتيب .6
 ن منظمة ومرتبطةآكل سورة من سور القر نّ إ .7
 لى ال كتب السابقةإن آنسبة القر .8
 مقدار السور .9

 عيون تعليم القرآن .10
 المعروف والمنكر .11
 النظام له دلالة خاصة نّ إ .12
 جزاء النظامأ .13
 سماء السور من عمودهاأ .14
 تعيين الخطاب في القرآن .15
 كيفية النزول .16
يل اأت .17  لقرآن بالحديثو
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وقد وقف الإمام الفراهي عند كل أصل من هذه الأصول المذكورة وتناوله بالبحث 
ّ أنه قد التزم كل هذه الأصول بدقة في تفسيره. وقد أالمستفيض كما  ف لشرح بعض ل

يلأأصول التي التكميل ف"مثال "دلائل النظام" وأا خاصة هذه الأصول كتب    "و
مفردات القرآن" "و "رسوخ في معرفة الناسخ والمسوخكتاب ال"ساليب القرآن" و"أو
ّ ه تعالى قد تم طبع كل هذه ال كتب في الهند بو  .قسام القرآن"أمعان في إال"و حمد الل

مفردات  "حياته ک ي. طبع بعضها ف"غير كتاب "الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ
 وطبع الباقي بعد وفاته. "قسام القرآنأمعان في إال"القرآن" و

يل الفرقان بالفرقانأما تفسيره "نظام القرآن وتأ ا في ستاذ  أفه عندما كان يلأفقد بدأ ت "و
يقة الناس في تأليف ال كتب إجرة ال كلية علي يقته تختلف عن طر سلامية. ول كن طر

نه لم يبدأ من أول القرآن كما فعل المفسرون الآخرون، بل لل كشف عن إمن حيث 
يته وه كل  يف نّ أرتبط بعضه ببعض من أوله إلى آخره كما القرآن منظم وم أنّ  ينظر

ا ل كي يتضح للناس ا جلي  ا بدأ من السور التي كان فيها النظام واضح  ا خاص  سورة نظام  
يقتنعوا بفكرته. كما  ّ ه و ّ  نه جعل نصب عينيه أن  أهذا الجانب الخطير من كتاب الل ر يفس

التوحيد والرسالة  يسلام، وهإيمان بأصول الإ لى الإتدعو  يا السور القصار التأول  
لى إشارة إصول. وفي ذلك أوالمعاد وتنذر الناس من عاقبة العناد وال كبر بهذه ال

ّ إموقف ال المسلمين ليسوا  تباعه الذين كانوا يرون أنّ أحمد خان وأد مام من السير سي
لبعث المعاد أو ا لهم، كما كانوا يرون أنّ  يالقرآن يكف أنّ ل يلى الحديث النبوإبحاجة 

ي   بية الأا وراء البعد الموت ليس له حقيقة جر سلام. فكان الفراهي إلل مناهضةفكار الغر
ّ أمثال هؤلاء الناس. وقد أعلى  بتفسيره لمثل هذه السور يردّ  ف لهذا الغرض تفسير ل

يات ،سورة الفاتحة يم، القيامة ،الذار  ،الشمس، التين ،عبس ،المرسلات ،التحر
الإخلاص، وقد طبع تفسير هذه السور في وبي لهب أ ،نالكافرو ،ال كوثر ،العصر

 ية ليستفيد به جميع الناس.و نه ترجم إلى اللغة الأردأا كما بعد حياته مرار  و حياته 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   182 2025ي 

 

ول كن  كمل تفسير السور الطوالأل القرآن ومام بعد ذلك تفسيره من أوّإثم بدأ ال
ّ ه لم يستطع  أن يطبع ما كمل من تفسير المنية حالت دون تكميله كله. كما أنه رحمه الل

ّ ه  نّ أهذه السور ل  -ن يقوم بطبعه وسبب ذلكأا حد  أالمنية عاجلته، ولم يوفق الل
 مكانيات المالية.إيرجع إلى عدم ال -يعند

يق أوقد حصلت على معظم  صدقائي بالهند الذين أساتذتي وأجزاء هذا التفسير عن طر
ّ ه خير الجزاء يّ رسلوها إلأنسخوها ثم  رجو من كل من ينتمى إلى أني أ، كما فجزاهم الل

ر رنقاذ هذه الدإالدين والعلم عامة أن يساهموا في  مدرسة الفراهي خاصة ومن يحبّ 
يقدّ  مام وكتبه إموا خدماتهم العلمية والمادية لطبع تفسير الالثمينة من الضياع و

 ّ  مة ففيها خير كثير للمسلمين.الأخرى القي

 ّ يم كيف حاول الإمام فيه اول تنأ مبحث الذين في الهذا وسأبي منهجه في تفسير القرآن ال كر
ّ ه كما  فيهم حبّ  زرعصعيد واحد وكيف  علىأن يجمع المسلمين  ّ أالدراسة لكتاب الل ن قيمة بي

يف ببعض كتبه المطبوعة. ين. وهنا انتقل إلى التعر  تفسيره العلمية ومكانته بين المفسر

قسام أاب كما يظهر من عنوانه يبحث عن هذا الكت نّ إ قسام القرآن:أمعان في إال. 1
 ّ يبي  نّ أا لا تفصيلي  قسام القرآن تعرض  أتعرض لمشكلة  ن  ن حكمتها ولعله أول م  القرآن و

حد لهذه المشكلة إلا الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره أتعرض منهم يالعلماء قبله لم 
ّ قسام القرأمام ابن القيم في كتابه "التبيان في إال كبير وال امة آن" ول كن دراسات العل

ا عما قال في هذه المشكلة والحق أنه في هذا الشيخ حميد الدين الفراهي كانت مختلفة تمام  
القسم للاستشهاد  نّ ألى إفيذهب الإمام  1حد قبلهأشياء لم يأت بها أتى بأالباب قد 

ل القسم صأ نّ إقول يكذلك لا للتعظيم فقط كما زعم المفسرون ومؤلفوا علوم القرآن ف
بعض  نّ ألا ينكر  يفالفراه 2.قسامهأنما يفهم هو من بعض إليس في شيء من التعظيم و

                                              
 م1931سنة  "معارف"مجلة  ي(،سليمان الندو )السيدّوفاة الفراهي  1
 13ص  ،قسام القرآنأمعان في إ 2
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يمأال القسم أصله للاستدلال  نّ إنه حينما يقول إللتعظيم ف قسام الواردة في القرآن ال كر
ّ ه ل يوالاستشهاد فيثبت بذلك الهدف الذ جله في كتابه المحكم. وهنا نرى أأقسم الل

ّ إا لع  ا واسا مستفيض  ث  بحث بح يالفراه يته فيبي ا معاني القسم أو اليمين ول  أن ثبات نظر
يخه والضرورة التي يقسم الناس أا على كتب المعتمد   دب والشعر ثم يتناول تار

ّ أل ين والعلماء حول هذه المشكلة جلها، كما يناقش من المفس مام فخر الدين إمثال الأر
ّ ه،إالرازي وال ّ ه آا بثبات مذهبه استدلال  إثم يبدأ ل مام ابن القيم رحمهما الل يات الل

 ّ ين الشعر الجاهليةالبي يراد منه  نه لاإالقسم أصله الاستشهاد و فيقول إنّ  .نات ودواو
ّ ه تعالى وشعائرهإلا إالتعظيم  ا ثم يشرح مذهبه في ضوء الآيات القرآنية مثل   1ذا كان بالل

قۡسِمُ بٱِلُۡۡنهسِ "ه قولو 2"١وَٱلنهجۡمِ إذَِا هَوَىَٰ في قوله تعالى "
ُ
 3"١٦ٱلَۡۡوَارِ ٱلكُۡنهسِ  ١٥فلََٓ أ

ا وقوله تعالى " َٰتِ صَف   فه َّٰٓ ا  ١وَٱلصه َٰجِرََٰتِ زجَۡر  َٰليََِٰتِ ذكِۡرًا  ٢فٱَلزه وقوله تعالى  4"٣فٱَلته
ا " َٰتِ ذَرۡو  َٰريَِ ا  ١وَٱلذه ا  ٢فٱَلحََٰۡمِلََٰتِ وقِرۡ  َٰتِ يسُۡۡ  مۡرًا فٱَلمُۡقَس ِ  ٣فٱَلجََٰۡريَِ

َ
 5"٤مََٰتِ أ

امَةِ "وقوله تعالى  قۡسِمُ بٱِلنهفۡسِ ٱللهوه
ُ
)النجم( وصف الملائكة وذرو  يّ فهو 6"٢وَلََٓ أ

ياح وتقسيمها الأمور، وملامة النفس   7.لى التعظيمإلى الاستدلال منها إقرب أالر

يف مختصر لكتابه في هذا الموضوعأرائه في آز ليهذا بيان وج "الإمعان  قسام القرآن وتعر
ّ أوس ".قسام القرآنأفي  ين تناول تفصيلات أخرى عندما أتحدث عن مكانته بين المفس ر

ّ ه. ول كن إ ّ أ ن  أرى من المناسب أن شاء الل مام الفراهي بكتابه هذا إل هنا ما ترك السج
ّ أمن  ين الهنود. فيقول العل ّ ثر عند العلماء المعاصر د سليمان الندوي في مقاله امة السي

                                              
 41المصدر نفسه، ص  1
 1: سورة النجم 2
ير 3  16-15: سورة التكو
 3-1: سورة الصافاّت 4
يات 5  4-1: سورة الذار
 2: سورة القيامة 6
 44-43إمعان في أقسام القرآن، ص  7
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عظم أه بعد وفاة الفراهي ونشرته المجلة الشهيرة التي تصدرها دار المصنفين بالذي كتب
ّ أجرة:  ، م1895جرة في سنة  قسام القرآن" وهو مقيم في عليأمعان في إال"ف كتابه ل
 ّ يم وهي مشكلة قد شغلت أن فيه الحكمة في الوقد بي قسام التي وردت في القرآن ال كر

ّ أ ين من قبل وذهان المفس الرازي في تفسيره في مواضع  مامإتعرض لها هو ال ن  ول م  أر
ّ أشتى. ثم  ّ أمام ابن القيم كتابه "التبيان في إف الل امة قسام القرآن" ول كن دراسات العل

حميد الدين الفراهي كانت مختلفة عما قالا في هذه المشكلة. والحق أنه جاء في هذا 
ّ حد قبله وقد نشر المرحوم اأشياء لم يأت بها أالباب ب ا لكتابه النعماني ملخص   يامة شبللعل

عدد  -ؤانلكبندوة العلماء  []التابعة ل التي كانت تصدرها دار العلوم  "الندوة"في مجلة 
يل سنة أ يد من البحث في هذا  م1906بر وطبع كتابه في ذلك الوقت. ثم قام بمز

جرة ومنذ  في علي "قسام القرآنأمعان في إشياء وطبع باسم "الأضاف فيه أالموضوع و
 1.ذلك الح ين كل من كتب في هذا الموضوع فهو مدين للشيخ الفراهي وكتابه

يبحث عن  -ن عنوانهم ظهركما ي -هذا الكتاب نّ إ ي الصحيح فيمن هو الذبيح:أالر. 2
قول أذا إسحاق عليهم الصلاة والسلام، ولا أبالغ إسماعیل وإ :براهیمإ الذبيح في ولدي 

يفات  هذا الكتاب نسيج جديد نّ إ لم ينسج على منواله ولم يكشف النقاب عن التحر
فكتابه هذا كما  -ثبات عظمتهم على العرب. كما كشف الفراهيإاليهودية في التوراة ل

على  خرى وكذلك يدلّ أفي التوراة وكتب اليهود ال هعلى سعة اطلاعه وتعمق يدلّ 
 ّ ّ تحم لمسيحيين في عصر ه للعرب الذي جعله يتكلم ضد المستشرقين اليهود واسه وحب

نجليز إيعتبر أخطر عصر للمسلمين الهنود، وهو عصر الاستعمار الذي حاول فيه ال
القضاء على كل الآثار من الحب والحماس للعرب التي كانت توجد في قلوب 

الفراهي لقضية العرب وهي قضية السلام  حماسالمسلمين. ول كن كيدهم قد زاد 
 ّ مام الناس حتى يعرفوا أا العرب وعرضها كشف عن مزايل ه على أن يتفرغ لوحث

 خبث اليهود ومكرهم وكيدهم.
                                              

 .م1931سنة  "،معارف"مجلة  1
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ّ أني لا إو يد هنا أن أحل ف به عرّ أني لست بصدد التحليل بل أل هذا الكتاب القيم لر
يف   للجوانب البارزة من شخصية  يخرى عند تعرضأتناول تفصيلات أا ثم ا موجز  تعر

ّ ه. نإالفراهي   شاء الل

يد هنا أول كن  ا هذا الكتاب بهذا التحليل والمقارنة يعتبر بحث   كد أنّ ؤ فأ بادرأن أر
ّ جليل   ّ ه. وفي هذا ا عظيم  ج  نه يعتبر نموذأديان" كما أا في "مقارنة الم  ا قي ا للدعوة إلى الل

 ّ يخية  م يرى الفراهي أنّ الكتاب القي يم قد تعرض ل كثير من الوقائع التار القرآن ال كر
ليها القرآن إهدف يغراض التي أكن ما هي الالتي حدثت في حياة شعوب العالم ول 

يخية فال جابة على هذا السؤال مقتصرة على شيء واحد. وهو إفي ذكر هذه الوقائع التار
ثبات الوحي إلى إلا إفالقرآن حينما يذكر هذه الوقائع لا يهدف  تبح يغرض دین

ّ ه والإوالرسالة و ية وعاقبة الخ ير لهإنذار والتبشير ومظاهر القدرة الإثبات وحدانية الل
ا من الانبياء قد ذكر القرآن حياتهم وطبائعهم وأوصافهم وذلك لنعرف والشر ثم كثير  

ا منهم بصفاته الخاصة وفضل بعضهم على بعض، ول كن القرآن لم يتجاوز في هذا كل  
ين قد الإشارات الموجزة ولذلك نرى عدد   -المجال ا غير قليل من المؤرخين والمفسر

نبياء فخلطوا بينها أوصاف الخاصة لكل من الأولم يدركوا ال -فاحشة وقعوا في غلطات
 جعلها غامضة. اخلط  

سحاق عليهم الصلاة والسلام إسماعیل وإبراهيم وولديه إ ذكر قصة أفعلى سبيل المثال 
على للعرب الذين قد بعث فيهم وفهم خاتم أا صبح جد  أسماعيل عليه السلام الذي إف

ّ أال ّ  نبياء محمد صل ّ ى الل ّ ه صفة لم تكن له عليه وسل من الأنبياء  يّ أم قد منح من عند الل
ّ ه إوهي صفة "الذبيح" وفيها  شارة لطيفة لعظمة العرب الذين جاء فيهم محمد صلوات الل

ّ ه قد اصطفاهم من بين الشعوب ليصلحوا لتولية البيت الحرام  وسلامه عليه، وإنّ  الل
ا لدين التوحيد. وهو سلام ليكون مركز  سماعيل عليهما الإبراهیم وإ الذي رفع قواعده 

لهذا الغرض النبيل كما جاء في القرآن وقد جاء ذكر صفة الذبيح في  يل بيت بنأوّ
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القرآن لم يذكر اسم  نّ ألا إ -سورة الصافات -كتب اليهود بالتفصيل كما ورد في القرآن
براهيم إ  ما التوراة فقد ذكرت اسم الذبيح وذكرت قصةأ .شارةإالذبيح واكتفى بال

 سحاق بالتفصيل والبسط.إسماعيل وإوولديه 

 -سحاقإلا  -على للعربأالجد ال -سماعيلإالذبيح هو  نّ أ -ةفي التورا -ى اليهودأفلما ر
بهم غيظ   -العرب -سماعيلإ يعرفوا عظمة بن -جدهم ا وعداوة للعرب فاشتعلت قلو

سماعيل. إهو الذبيح لا سحاق إ نّ أثبات إفبدأوا يبحثون عن الوسائل التي تمكنهم من 
شباع إسماعيل، وما كان لهم لإ يسحق حتى تثبت مزيتهم على بنإنهم كانوا من نسل أل

ّ إهم ئهواأطفاء نار إرغبتهم و بالفعل قد حرّ لا أن يحر ثبات مزاعمهم إفوا لفوا صحفهم. و
يخية من التوراة التي كانت تثبت عظمة بن  فواسماعيل، كما حرّ إ يجميع الوثائق التار

ين  نّ أهم البهيمية ومن المؤسف ئهواأالتعاليم الأخرى التي اصطدمت ب بعض المفسر
 ّ وا والمؤرخين الذين اعتمدوا على الإسرائيليات لم يدركوا مؤامرات اليهود الشيطانية فظن

ّ مفسحق هو الذبيح، وعلى رأس هولاء الإ ن في قولهم أنّ ونهم مصيبأ ين والمؤرخين س ر
ير الطبريإال ی الفراهي من واجبه أن يكشف هذه أقواله. فرأرجح أفي  مام ابن جر

يثبت ما  ّ أالمزاعم الخبيثة. و داء هذه الخدمة إه التاريخ الصحيح فهو أول من قام بقر
يخية فواقعتفسيره لسورة الصافات قد تناول هذه ال يالجليلة. فف يقة أة التار ثبت بطر

ّ أعلمية كذب اليهود في دعواهم و ي الصحيح في من أه القيم "الرف بهذا الغرض كتابل
يفه. فذكر فيه قصة أهو الذبيح" الذي  سماعيل وإسحق عليهم إبراهيم وولديه إ نا بصدد تعر

ا إلى القرآن والتوراة وذكر فيه تعاليم الإسلام واليهودية والمسيحية السلام كاملة مستند  
بان حق" هو الذبيح. س إنه "أثم تعرض للعلماء الذين ذهبوا إلى  .حيال التضحية والقر

ّ إدلتهم على ما ذهبوا أو ن الغلطات التي وقع فيها اليهود والنصارى في هذه القصة ليه ثم بي
ي  ثبات  إثبت أو غير عامدين كما أعامدين  على نواياهم الخبيثة  سفار اليهودية تدلّ أال نّ أا با قو

يفهم الكلم عن مواضعه، فكشف الستار عن إضد ال خيانة سلام والمسلمين رغم تحر
يخية  بان وقع  نهم غيروا أصل كلمة "مروة" ليثبتوا أنّ إذ إالعلماء اليهود العلمية والتار القر
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ي اليهود أر اراء العلماء المسلمين الذين رأوآعند الهيكل في "يروشلم " ثم بدأ بتنفيذ 
ا لمكانة التضحية في سلام فتعرض أول  إلى الإوانخدعوا بعبارات التوراة ثم جاء 

ّ سلاإال بي نه لو أبالذبيح ل سسحاق ليإ نّ أعلى  ديانة اليهود خالية منها وذلك يدلّ  ن أنّ م و
 ثار هذه التضحية.آفي ديانتهم شيء من  يا لبقكان ذبيح  

نه لم يكتف بدراسة تراجم إمام الفراهي من اللغة العبرانية فإتضلع ال وهنا أرى
ية وال بية والإنجليز رسية بل درسها باللغة العبرانية ورجع ية والفاو ردأالتوراة باللغة العر

 ّ  يفها كبار علماء الغرب. ولبيان قيمة هذا الكتاب ألقإلى كتب التاريخ اليهودية التي أل
ينه واست ىنظرة عجل  :هتلالادعلى بعض عناو

بما اعترف به علماء أهل الكتاب بصفات  .1  .سماعيلإالاستدلال بالتوراة و

يعة القر  .2 يابعض المعارف مما يتعلق بشر بالوحي الذي يكون في الرؤ  .بان و

 .لنظر في صحف اليهوداصول أ .3

 .قصة الذبيح حسب ما توجد في صحف اليهود .4

 براهيم وإسماعيل عليهما السلام.إ ول بمسكن أالاستدلال ال .5

ّ ألى إ حبّ أسماعيل كان هو إالاستدلال الثاني بأن  .6  ذلك التوراة. بيه كما تقر

ّ أهو وحيد  سماعيل كانإ الاستدلال الثالث بأنّ  .7 ا التوراة ذلك أيض   بيه كما تقر
ة ئبراهيم ابن مإ براهيم كان ابن ست وثمانين سنة لما ولد إسماعيل وكان إ فإن 

 .سحاقإبيه حتى ولد أسماعيل كان وحيد إ سحاق فثبت أنّ إسنة حين ولد له 

 .موضع الذبح هو المروة التي عند ال كعبة الاستدلال الرابع بأنّ  .8

ّ أسماعيل كان هو الإ بأنّ  الاستدلال الخامس .9 ا نه كان بكر  أب لولى بأن يقر
 قرب.يوالبكر هو الذي 
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يعة اليهود وهو أالسادس بأنه لا أثر لهذا ال]الاستدلال[  .10 مر العظيم في شر
 .التضحية -الأساس في ملتنا

 سماعيل هو الذبيح.إ هذا بعض عناوين الكتاب واستدلالات الفراهي بكتب اليهود نفسها بأنّ 

ي  ليس هذا الكتاب معجم   فردات القرآن:م. 3 يم كما يظهر من ا لغو ا لألفاظ القرآن ال كر
يز التي قد خالف إعنوانه بل قد يشرح فيه صاحبنا ال مام الفراهي بعض ألفاظ الكتاب العز

 ّ يين والمفس يقته فيه أنه قبل أن يفسر هذه الكلماتفيها اللغو ين وطر يبحث عن  ،يهأرب ر
ي  لها في القرآن نثمما ّ فسه جر رائه آثم يستدل على  "ار بعضه بعض  ا على قاعدة "القرآن يفس

باللغة العبرانية لشرح بعض  ا ما يستدلّ نه كثير  أبكلام العرب الجاهلي من الشعر والنثر، كما 
ّ إ ب" و"الأالألفاظ مثل "ال م يمان" و"سفرة" وغير ذلك فنظرة عجلى على هذا الكتاب القي

بية وسعة اطلاعه على أساليب بلغاء العرب وفصحائهم من ال يتبين تمكن الفراه لغة العر
ّ ه.إ هذه الرسالةوستجد بعض تفصيلات هذا الكتاب في   ن شاء الل

ثبات النظام بين آيات إا باعتناء بالغ   يالامام الفراهي يعتن نّ إ :دلائل النظام. 4
فهذا الكتاب  -الباب الثاني يتناول منهج تفسيره فأكما يتبين عندما  -هالقرآن وسور

ه ودلائله عن النظم القرآني بحيث ءراآالذي هو موضوع الحديث الآن قد جمع فيه 
حداث كما أفكك لنزوله حسب الوقائع والتتشتت و أيّ القرآن ليس فيه  نّ أيثبت 

ين، بل يز بط. وليفي آياته وسوره  نّ إعم بعض المفسر ظهار إوجد غاية النظم والر
ّ أهمية هذا النظم أ  هما بعد فهذا كتاب أفردناأه هذا فيقول بعد خطبة الكتاب: ف كتابل

يد بالدلائل:  لذكر دلائل النظام ونر

يثبته. ما يدلّ  .1  على وجود النظام في القرآن و

يق استنباطهإوما يهديك  .2  .لى معرفته وطر

صولي يبحث فيه عن الأصول أوكلاهما  يعلم ي، والثانيفهذان قسطان: الأول نظر
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مستقل  ا. ومن هذه الجهة هو فنّ ا ولنظام القرآن الحكيم خصوص  م  عمو لنظاملالكلية 
نا لم أليه كما إعجازه ما اهتدينا إمن البلاغة، بل هو الذروة العليا منها، ولولا القرآن و

 نطلع على حقيقة البلاغة ونهجها لولا كشف القرآن القناع عن وجهها.

يد عليهما قسط   يب المطالب وترتيب سورة مع سورة مثلة لترتأا نورد فيه ا ثالث  ثم نز
ا نما وضعنا لون  إصل التفسير فأا وكان أولى با وعادي  ن كان خصوصي  إوهذا البحث و

 :منه هنا لثلاثة أمور

 القلوب على الأكثر لا تطمئن بمحض الدلائل حتى تشاهد المدلول عليه، وذلكالأولّ: أنّ 
بل كل ما يكشف من  الصعب جد  الكليات وسوقها إلى ما يقتنى منها ا استعمالبأنّ 

ّ ه تعالىإلاّ إ ليهإ ول كن الفكر لم يهتد .العلوم فمقدماتها معلومة من قبل  .ذا شاء الل

يل الشبهة ممن يظنّ أنّ أكثر القرآن منظّم وإنما  والثاني: إنّ الأمثلة وإن كثرت لا تز
ات الاقتضاب في مواضع خاصّة وفي سورة خاصّة مثل الطوال وكثير من المفصّل

فأردت أن  أذكر في هذا القسط من مشكلات النظام حتىّ إذا اتضّح النظام في 
 المواضع الصعبة لم يستبعدوه في ما دونها أو مثلها.

یات فكذلك آمرتب ال أنهكما  هالقرآن كل بحیث یعلم أنّ  يبیان النظام الكل والثالث: أنّ 
ل ترتیب دّ بو ب طرف من الحكمة كما لهرت. ذخّ أمت ون قدّ إمنظم السور ف

تفسیر بعض السور دون بعض.  يوضع فله ملا یوجد  يیات. فھذا البیان الكلآال
 1.ذه المقدمةهفلذلك وضعناه في القسط الثالث من 

بي ی بط؟ وما الفائدة إب هيالفرا يل لماذا یعتناءستولعل القارئ العر ثبات النظام والر
لطائف البلاغة ووجوه  نّ إ: هذا السؤال بقولهي على ه؟ فیجیب الفراهعن معرفت

بل لیست معرفة نظام   هي غایة ما تفوز بهعجاز لیست مقصودة لذواتھا، ولا إال
                                              

 12-11ص  ،دلائل النظام 1
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و التدبر في معنى القرآن هنما المقصود إ ،طلبتنا هيیات ما آال يالكلام وروابط معان
 1ه.لیإي الوسیلة هنما إومعرفة النظام  هلیإالذي سبق 

 ین القاطعة أنّ هثبت بالبراأذا الموضوع. فقد ه يف سفرذا الكتاب خیر ه ولا شك أنّ  
یم منظم غایة التنظیم.   القرآن ال كر

یل:ألتكمیل في أصول التا. 1 یبحث عن  -هكما یظھر من عنوان -ذا الكتابه نّ إ و
یم. ولعل ماأأصول الت یل والتفسیر في القرآن ال كر لى تألیف إي همام الفراإدفع ال و

و هوائھم ولذلك أهولون القرآن على ؤء في عصره كانوا یبعض العلما ذا الكتاب أنّ ه
یل في ضوء الكتاب والسنة ولا عامة یضع أصول   سالیب العرب الذین نزل القرآن أتأو

 ي. أالتفسیر بالر ىتھم لكیلا یتفشغبل

یل أو أصولفأول   في علم التفسیر وذلك  ها وضعا مستقل  فن   ها یدعو إلى جعل علم التأو
 التدبر والتفكر في كتاب بواب الفتن، ثم یؤكد أنّ أالذي فتح  يبالرأیضع عن التفسیر 

ّ ه ي معرفة هذا الكتاب هفرض على المسلمین بالقرآن والسنة فیقول بھذا العدد: غایة  الل
ذه الأصول تنقسم هالأصول التي تعین على فھم القرآن الحكیم حسب فھم البشر، و

ی یغ في التأو لى الحكم التي إ يل، والثاني: ما یھدإلى قسمین الأول: ما یعصم عن الز
ّ ه تضمنھا كتاب و الحبل هو التفكر في نظم القرآن، فالنظم همر الجامع لھذین أوال الل

یغ هالمتین الذي یعصم من یعتصم ب  2.عن الز

ّ هو یف والتفصیل فیقول: التأالفرق بین الت هين الفرانا یبی یل والتحر یل حمل أو و
یف حملل  و عقأا نقل   هالكلام على ما یحتمل لا یحتمل والتفصیل ذکر  على ما ها. والتحر

ب  أذه الثلاثة من أشد الهجزاء لم تذكر لجامع یحتملھا والفرق بین أ ا لفھم مور وجو

                                              
 97ص  المصدر نفسه، 1
یلأالتكمیل في أصول الت 2  13ص  ،و
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یل بالتفصیل أوالضرر من تخلیط الته القرآن والتمسك ب ون من ضرر تخلیط أهو
یف بھما ف ّ ه باطل محض، وافتراء على هنإالتحر  1.خرآین وإقامة لد هدم لدینهو الل

 ّ یشرحھا شرح  أي هن الفراثم یبی ا مع ذكر الخلافات التي وقع فیھا ا وافی  سباب الخطأ و
یقول بھذا الصدد   يهالقرآن لیس ف نّ إالمسلمون بسبب اختلافھم في فھم القرآن و

یل أا فھذه الوجوه ال كثیرة في التا واحد  لا وجھ  إلا یحتمل  هنأكما  -آیات مفصلات و
بعدنا عن فھم مبادئ الدین. وت ا جدّ هالتي نرا صول أحسن الأبسبب اختلافنا و

یل عند الفراأللت یل القرآن بالقرآن. أت هيو  و

راء آمثلة لشرح أبال يتآتناول منھج تفسیره فھناك سأصیل أخرى عندما اوستجد تف
یاتهالفرا یف. ينا اكتفهولذلك  هي ونظر  بھذا القدر من التعر

ّ ذا الكته نّ إجمھرة البلاغة: . 2 یاتآ هيمام الفراإال هن فیاب قد بی  ه فيراءه ونظر
ضوء القرآن وأسالیب بلغاء العرب وفصحائھم لفھم  يف ةا جدیدصول  أالبلاغة ووضع 

 .بلاغة القرآن

بیة أللجھود التي بذلھا البلاغیون لوضع  هي مع تقدیره واحترامهوالفرا صول البلاغة العر
بیة بواسطة ذه الأصول معظمھا مأخوذة من كله یرى أنّ  ام الیونان الذي دخل العر

ن ومزایا كلام العرب البلاغیة آسلوب القرأالتراجم، ولذلك لا یمكن فھم محاسن 
بیر والعرب كانوا حسلوب خاص في التعبیر والتأ هكل شعب ل نّ أبھذه الأصول ل

ا مم في أسالیب كلامھم. ولذلك كان على البلاغیین أن یأخذوا أصول  أرقى الأ
علماء  نّ ألشعر العرب وخطبھم لا من كلام الیونان، فیقول بھذا الصدد: كما للبلاغة 

وا صنھم استقأعجاز القرآن فلو إجل ال كشف عن أذا الفن لهقبلوا على أالإسلام 
ّ  هكلام العرب واقتفوا آثار المحاسن فی ا في ترتیب حتى ها بالحدود ونظموهدووقی
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المعجز  هة القرآن ونظمعثم نظروا في برا لمعرفة محاسن الكلام. كیصیر لھم میزان ومح
نھم إ، ول كنھم لم یأخذوا من العرب ولا من كلامھم، فهلى معرفتإقرب ألكانوا 

لا ه نإلا الأولین منھم كالجاحظ فإأثرت فیھم علوم العجم كما خالطتھم سجایاھم. 
 هتلا لقلة ممارسإذا هولم یبعد  "عجازإدلائل ال"یبعد عن سنن العرب كبعد صاحب 

 1.ذه الصناعةهذلك لعرف منزلتھم في  هبكلام العرب الخالص، فلو تیسر ل

يثبت الفراهي بعد ذلك أنّ   أخذ أصول البلاغة من اليونان كأنه قد تجاهل أنّ  ن  م   و
العرب كما كانوا على ذروة من البلاغة، فكذلك كانوا يمل كون مل كة التميز بين محاسن 

يحكمون بينهم من كان  الكلام ومساوئه فيقول: إنهم كانوا يباهون ببراعة الكلام و
والأخبار في ذلك كثيرة حتى بلغ أمر البلاغة فيهم منزلة  -الكلام -أيصرهم بنقده

يقوم  نظام المعاشرة، فكان خطيبهم يأخذ بزمام القوم فيقودهم إلى حيث شاء، و
 شاعرهم فيرفع قومه من الأرض إلى السماء، فأجدر بقوم هذا شأنهم أن يجري

ذوقهم في هذه الصناعة على سنة وأصول معلومة وإلا كيف يقضي فيهم حكمهم أم 
باب العقل فيهم. ثم يقول: لو التزم البلاغيون كلام العرب  2كيف يذعن لحكمة أر

ا لهم، وكانوا أقرب إلى معرفة إعجاز ولم يلتفتوا إلى أصول مهدّها المتأخرون لكان خير  
يق الذوق وإن لم يك يق الصناعة.القرآن عن طر  3ونوا من طر

يستطرد ال ا فنية دقيقة صول  أمام الفراهي فيوجب على العلماء البلاغيين أن يضعوا إو
داب آوا جميع ءن يقرألا إي عنده أتوذلك لا ت .ثم يحكموا على الشيء بالحسن والقبح

يقارنوا بينها، والشيء المهم بهذا الصدد هو أال صول من لغة أن لا يأخذوا الأقوام و
يفرضوها على لغة أخرى: بل لكل لغة ميزة خاصة لابد من النظر   ليها ومعرفتها.إو
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 .ر مشكلة أدبية وهي مشكلة الصدق وال كذب في الشعرأكبثم يخوض الفراهي في 
اد قد تكلموا عن الفن كأنه وسيلة لجلب اللذة الجسمانية وإثارة الغرائز فكثير من النقّ 

من عنايتهم  حظّ  سلوب ولا يعطون أيّ أصياغة والالبهيمية. ولذلك نراهم يهتمون لل
شباع إالفن ليس مجرد وسيلة للذة ولا  نّ أنسانية لإللمعاني وهذا المسلك جد خطير لل

سلوب ممتع أخلاقية والتعاليم النبيلة بأبل هو وسيلة لنشر القيم ال ،جوع النفس
كأديب مؤمن دب يتكلم أحينما يتكلم عن البلاغة أو ال يمام الفراهإفال .جذاب

ليها إخلاقية والمعاني السامية التي استهدف أيجعل نصب عينه القيم ال يوناقد مسلم تق
يم ن يكون معناه ألا إالكلام لا يبلغ قلب العاقل  نّ إفيقول بهذا الصدد:  .القرآن ال كر

يف   مة لى سلاإا ا لحان  شياء اسم  أال ينما نعطإننا إشرار فأثر الحمقى والأا ولا اعتبار لتشر
ا. وهذا يتضح لك يه شيئ  ا أو تسمّ ا مع  ا وقبيح  الكلام حسن   يلا لزمك أن تسمّ إالحال و

بما أال نّ أسباب بلوغ المعاني القلوب فترى أذا بحثنا عن إكل الاتضاح  لفاظ ر
يجد أتصرف عن قواعدها الصحيحة العامة ل جل المعنى الذي يبلغ نفسه بقوة فيه و

ا. فالبليغ هو المعنى واللفظ ا جعل نفسه سفير  ملك   نّ أما ا عليه كا وثقل  الألفاظ حجاب  
يد الفأفالمعنى  همركب اهي قوله بکلام شاعر رجدر بالنظر في حسن الكلام. وهنا يؤ

 1:بالنظر في حسن الكلام وهو زهير بن أبي سلمي الذي يقول يصیل عربأ

ّ  يوذ  متها وشكرتهانعمة تم
 

 وخصم يكاد يغلب الحق باطله
 

 روف من القول صائبدفعت بمع
 

 لهضل الناطقون مفاصأذا ما إ
 

 وذي خطل في القول يحسب أنه
 

 به فهو قائله ممصيب فما يلم
 

 كرمت غيرهأا وعبأت له حلم  
 

 2مقاتله وأعرضت عنه وهو باد 
 

بلاغ المعاني من إ حسن الكلام ليس في محض كونه محاكاة، بل في أ نّ إثم يقول: 
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التلذذ بها  نّ إا للعقل وا صادق  طراب السامع بل کونه سفير  إ غايته ليست نّ إالمتكلم و
ن أع قواه ورففيه استعمال أ نّ أنسان بل لإصر النليس ل كون المحاكاة داخلة في ع

ن خالطه إالصدق يلزم المخبر ف نّ إنسان وإليست المحاكاة بل النطق من خصائص ال
 1لبلاغة.سوء المعنى يمحو عنه اسم ا حبطه عن درجته وأنّ أال كذب 

هم معه. انظر ئدباأا في هذا المضمار بل أشهر شعراء العرب ووالفراهي ليس وحيد  
لى طرفه بن العبد إو 2،نه جعل مدار البلاغة نور العلم وطهارة القلبإإلى الجاحظ ف

 حيث يقول: يالبكر

 قائله نتأحسن بیت أ نّ إو
 

 3ذا أنشدته صدقاإبيت يقال 
 

ّ  نّ أوالحقيقة  يحكر الشاعر يصو يحسّ  يو ه ما يحسّ عولا يحكي  عما يجد في قلبه و
يره وحكايته صادق لا كاذب كما زعم النقّ  .الناس لم  اد وهذا باب عال  فهو في تصو

الشاعر يقول خلاف ما يجده الناس  اد أنّ فلما رأى النقّ  .قليل لاإهه كنلى إيبلغ 
ّ فمثل   يلأر الليل با يصو لم يشعر ألم وفي حالة الأنه يشعر بالأل -نه قصيرأرغم  -نه طو

نه كاذب، فلما ثبت لديهم أمور فزعموا أعجلة الزمان واقفة وهكذا جميع ال نسان بأنّ إال
 شنيع فاحش. ومن ثم لا أه على ال كذب. وهذا خطؤالشعر بنا نه كاذب حكموا بأنّ أ

يد الشاعر أن يثير في الناس الل اوحأفي مثل هذه ال نّ أنعرف ب ن  أبد لنا  حساس إير
 الشاعر يعرف حق المعرفة بأنّ  نّ أشياء لأعدهم عن حقيقة البذي في قلبه لا أن يال

خذ أحساسه ولا يشعرون شعوره ول كنه لا يصرح بهذا بل يإون الناس لا يحسّ 
وما إلى ذلك من أنواع البلاغة ل كي بأسلوب الكتابة والتشبيه والاستعارة والمجاز 

بھم العواطف التي في قلب حساس وتثور فيإفي الشعور واليصحبه الناس  فلا  هقلو
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ننا نرى الشاعر یقول خلاف الموجود أل ه.كذبأأحسن الشعر  نّ إن نقول أیصح لنا 
ّ تبل ترى بعین الشاعر حتى تستطیع أن  ،العام  ق بین الإحساس وال كذب. فر

 بھذا القدر.  يكتفألى مؤلف خاص فإوفي الكتاب فوائد جمة تحتاج في تحلیلھا وشرحھا 

ّ أذا الكتاب قد ه نّ إ الیب القرآن:سأ. 3 سالیب التي أي لبیان الهمام الفراإال هفل
یم ولا یوجد لھا نظیر  ذا هلا في كلام العرب. فموضوع إاستعملھا القرآن ال كر

البلاغیین یتكلمون عن  نّ أل ،ا عن موضوع كتاب في البلاغةالكتاب یختلف تمام  
 هتكلم عنأذا الكتاب الذي هأما ا. هصول وضعوأفي ضوء  ئهمحاسن الكلام ومساو

ّ ه مام من كتابإاستنبطھا ال يعلى القواعد والأصول الت يیحتو هنإف ثم شرحھا  .الل
ّ ه لھا في ضوء كلام العرب الأصیل ل كي یسھل على الناس فھم كتابوفصّ  . الل

ّ ه هفیقول رحم ّ ه في خطبة الكتاب: قال الل ٓ تعالى " الل رۡسَلۡنَا مِن رهسُولٍ إلَِه وَمَا
َ
أ

سالیب كلامھم أو یشمل هلفاظ المحض بل أ" واللسان لیس القَوۡمِهِ  بلِسَِانِ 
مل أا على حدة. ل كي یسھل التذه الأمور كتاب  هشاراتھم. وأفردنا لكل إوفیھم 

یجتمع الفكر ل ثم یبین  همر واحد والمقصود من الكل فھم القرآن حسب مرادأو
سع بدلالات الصور حاطة العلم حتى الوإذا الكتاب هة الكتاب: المقصود من يغا

سلوب خاص من دون أمحض العلم ب نّ إسالیب ومواقع استعمالھا. فأوال
یلأا لسوء التا عظیم  یفتح باب   هتخصیص مواقع  هفھذا الكتاب رغم صغر حجم و

 بدون تحقیق وتقدیم.  م1969ول مرة في سنة أكثیر النفع. وقد طبع 

 ي. هفرامام الإنا انتھى الحدیث عن المؤلفات المطبوعة للهو

 المخطوطة: ه بعض كتبمن و

ّ ه نّ إ سوخ:نكتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والم. 4 الإمام  هن فیذا الكتاب القیم قد بی
یم وسیأتي الحدیث عنآي عن القرهالفرا  في النسخ.  هنأتعرض لأندما حي هن ال كر
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ّ  نّ إ القائد إلى عیون العقائد:. 5 یم یھتم معاد والرسالة، ا بالتوحید والكثیر   القرآن ال كر
ي قد همام الفراإفال. شیاء الثلاثة بمثابة أصول وأسس للإسلامأذه الهبل یجعل 

المعاد و یمان بالتوحیدإ ن على ضرورة الهنیة التي تبرآدلة القرأذا الكتاب الهشرح في 
 ّ ّ والرسالة. وفن مام إصول. كما دعا الأذه الهل من شأن د الیھودیة والنصرانیة التي تقل

یقیة فالقرآن لى تأسإ یس علم الكلام على أصول القرآن لا على أصول الفلسفة الإغر
یم منبع جمیع العلوم. و ال كتب للبحث في الدین  حسنو بھذا یعتبر من أهال كر

ّ ه دیان والدعوة الحقة إلىأومقارنة ال  . الل

ذا الكتاب القیم الفلسفة والمنطق هي قد تناول في هالإمام الفرا نّ إ :نآجج القر. 6
یة بأنّ أین والهثبت بالبراأعلوم الأخرى العقلیة ثم وال ذه العلوم التي وضعھا ه دلة القو

یقیة والعجمیة لا تستطیع أن تقنع عقل الإالناس في ضوء الفلسفة ال نسان. كما إغر
یم و أوضح أنّ  ّ أالقرآن ال كر لى كنھھا ولا إن لم تصل عقولنا إلا تعارض العقل و هتدل

 ن تحیط بھا. أتستطیع 

سرار أذا الكتاب عن هي قد كشف في همام الفراإال نّ إ دیان:أزمان والأال .7
 وقات. أیام والأتمام الدین ببعض الشھور والها

 هللناس ودعوت هتعالیم الرسول وتوجیھات نّ إ حكام الرسول:أصول بأحكام الإ .8
ّ ه ا عنبل كان مبلغ   ،اخوذة من الكتاب فالرسول لم یكن مجتھد  أكلھا م  الل
قد قارن  هيمام الفراإلیھا القرآن. فالإللتعالیم التي دعا  هقوالأو هبعمل اوشارح  

ّ ه ا بقولنیة مستدل  آیات القرآحادیث والأبین بعض ال  ىتعالى عن الرسول صل
ّ ه ّ  هعلی الل الرسول كل ما كان یدعو  نّ أثبت أو "٣وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىَّٰٓ م "وسل

ّ ه من كتاب هیستنبط هلیإ تعمق في القرآن أن مل یستطیع الصوأذه الهوعلى  الل
 ّ بة أحادیث الصحیحة والأق بین الیفر ّ إحادیث المختلقة المنسو ى لى الرسول صل

ّ ه  ّ  هعلیالل  يء.و عنھا برهم ووسل
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ّ ه كوتل م]في[ . 9 قوام أم السباب تقدّ أذا الكتاب هي قد درس في هالفرا نّ إ :الل
اطل لابد أن ینھزم الب الحق لا بد أن ینتصر وأنّ  وضح أنّ أوانحطاطھا في القرآن و

ّ  هصحابأوتي أمھما  سس أصول والأن المن القسوة والشوكة العارضة أو الطارئة، ثم بی
 التي یجب أن تقوم علیھا الحكومات الإسلامیة. 

یف عن الحدیث أختم هناو  إلى والدعاة والدین العلم محبي من راجی ا الإمام بكتب التعر
ّ ه أن  و الضیاع من العظیم الترات هذا لإنقاذ والمادیة العلمیة خدماتھم یقدّموا أن الل

ّ ه أدعو كما به، لینتفعوا الناس في ونشره بطبعه قومواي یمنحني يوفقني أن الل  فرصة و
 لقي قد الذین العرب إخواننا إلى أقدّمھا أن استطیع حتى ال كتب هذه لتحقیق مناسبة
به الإمام یدعو مهلأمر یفكر وهو ر  الحق نتصری حتى صفھم في الوقوف إلى الناس و

ینھزم  ذا. ه هللعرب في بیت هوحبه قد جمع کل عواطفه ني بأ. وكالباطل و

 هم أهلنا وعشيرنا
 

 لمون ولا نحسأأفي
 

 الموفق وھو حسبنا ونعم الوكیل. اللهو

 منهج الفراهي في تفسير القرآن: خامسالمبحث ال

يم ثم فاد الفراهى منها في تفسيره للاستوأبدأ هذا الباب بذكر المصادر التي  ّ أقرآن ال كر ن بي
يقة التي التزمها في  ثبات الانسجام والتآلف أو إمنهجه في تفسير القرآن فأذكر فيه الطر

بط بين آيات القرآن وسوره كما  براز جوانب شخصيته المتعددة إ تناول فيه أالنظم والر
 ّ ّ  ير اللغوكالفراهي المفس ّ ديب، الفراهي الأر البلاغي الالفراهي، الفراهي المفس ر مفس

ّ يالنحو بعد ذلك ير المؤرخ والذوق عند الفراه، المفس لابتكار في تفسير اظهر أ. و
ين وفي حدّ أالفراهي، ثم  ّ أ النهايةد مكانته بين المفسر  1.عن تفسيره ين وجهة نظربي

ها في بفاد استالفراهي قد درس جميع العلوم المتداولة في عصره و نّ إ: مصادره -أولاً
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عمى أيم ول كنه لم يعتمد على كتب القدامى والمحدثين اعتماد المقلد التفسيره للقرآن ال كر 
قرأ ودرس بهذا الصدد على محك النقد وخاصة ما يتعلق في أية  بل عرض كل ما
يم. ففي ناحية من النواحي  العمدة عنده  نّ ألا رفضه لإذا صح وثبت قبله، وإالقرآن ال كر

 :مه وليس له أية قيمة تذكر عندههدافه وتعاليأما يخالف روحه و ده.حالقرآن و
مع جلالة شأنها وعظمة نفسها لا  -سف الشديدألل -كتب التفسير نّ إكتب التفسير: . 1
يم العلم الخالد في  يتف هدافه هو أحكامه وأبراز معانیه وتوضیح إ بشرح مطالب القرآن ال كر

ية ل ين القدامى استنفدوا جميع قواهم الذهنية والفكر ل كشف عن بلاغة ال كثير من المفسر
ليها بلاغة العرب والعجم وهذه إبلاغة القرآن لا يمكن أن تقارن  القرآن. ولا شك أنّ 

ّ ه ليكون كتاب البلاغة فحسب،  ّ ه تعالى أل بميزة كبرى ول كنه لم ينزل من عند الل نزله الل
بهم التي كانت منقطعة عن إالناس  يليهد يوثق ملتهم بخالقهم ور لى الصراط المستقيم و
سعاد المؤمنين به والعاملين بتعاليمه في الدنيا إليها الضعف والتفكك ولإه أو تسرب نزول

لۡناَ عَليَكَۡ ٱلكِۡتََٰبَ تبِيََٰۡن  لى قوله تعالى: "إوالآخرة، وكأنهم لم ينظروا  ِ وَنزَه
ءٖ ا ل كُِ  ى شََۡ  وهَُد 

ىَٰ للِمُۡسۡلمِِيَۡ  ّ  1".وَرحََۡةَ  وَبشَُۡۡ يأتي مفس ية  حلّ  ر آخر فيجعل همهو المشكلات النحو
ثم يأتي بعده من يجمع الروايات الصحيحة والمختلفة ولا يميز بينهما، وهكذا نرى  -فحسب

ّ كثير   ين يأولون القرآن وفق ا من المفس ياتهم. كما أنّ إهوائهم لأر  ثبات مذاهبهم ونظر
ّ ه كتاب المجادلة الفلسفية ولذلك نرى صاحبعدد   نا ا غير قليل منهم جعلوا كتاب الل

الفراهي قد درس كل التفاسير القديمة والحديثة التي استطاع الحصول عليها، ول كنه 
ّ ه يعتبر  ا فلم يأخذ كل ماا لا مقلد  درسها ناقد   جاء فيها بدون علم ونظر، وكان رحمه الل

ير الطبري عمدة عنده لإتفسير ال مام الطبري جمع في تفسيره كل إال نّ أمام ابن جر
يل مع كثرة الاختلاف فيما حاديث الصحيحة واأال لضعيفة. كما جمع أقوال أهل التأو

ّ أ يبينها وميزة الطبر يترك أر القرآن على أهوائه بل يجمع الروايات والنه لا يفس قوال و
عند الفراهي في الدرجة الثانية ال كشاف للزمخشري والتفسير  ثم يأتي ،للقارئ الاختيار
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ي  ا في شرح النصوص القرآنية شرح  مأمون  ا الأول يسلك مسلك   نّ أللرازي، ل ال كبير ا ا لغو
ّ نه كان معتزلي  أرغم  نه أما الرازي فبالرغم أ .ا للفكرة الاعتزاليةا موافق  ر القرآن تفسير  ا يفس

عصره كان عصر الفلسفة والكلام  نّ أا للمشكلات الفلسفية والكلامية، لتعرض كثير  
يفهم وكان ذكي   ه كتاب الهدى والنور، وقد تكلم نأا يفهم ال كثير من حكم القرآن و

ّ ه هو الجامع لكل ما  نّ إالفراهي عن هذه ال كتب الثلاثة فقال:  ير رحمه الل تفسير ابن جر
 ّ يق النقل من غير نقد في الرواية ول كنه بعد نقل الوجوه المنقولة بي ن ما هو جاء من طر

يبحث عن اللمكنه يجعل المفهوم جامع  أالصواب عنده. وإذا  عراب إغة والا للوجوه، و
ا لروايات محاسن هذا التفسير كونه جامع   ا ما يستند بكلام العرب ومن أجلّ وكثير  

السلف مع التعرض باللغة والنحو وترجيح الأولى بالصواب عنده ولهذه الوجوه أقبلت 
العلماء عليه. وأما النظر في الروايات من جهة القرآن والمعقول والتاريخ فليس من شأنه 

هل النظر أنما ترك ذلك لإع من المناكير ال كثير من غير تنبيه على نكارتها ونه جمأحتى 
 تمام هذا الجامع ال كبير.إنه لو أراد، لعله لم يتيسر له إف

ير في جمع الأوأما تفسير الرازي فهو جامع ل بما أقوال المتكلمين فهو كابن جر قوال ور
ينتصر لمذهب ال ا فيجد فيه الناظر ه جامع  محاسنه کون جلّ وأشاعرة أيرجح الصواب و

معان والتأمل. ولو فعل إعمال النظر ومع ذلك لا ينظر بالإا للاختيار والمتأمل محل  
ذلك ليس من شأنه ولذلك جمع من  نّ إكثار في القول فإلعله لم يتيسر له هذا ال

ير في خلط الغثّ   بالسمين. المناكير ال كثير، فهو كابن جر

يبحث عن اللغة ما الزمخشري فينظر في نفس عأو بارة القرآن ولا يبعد عنها و
يورد قليل  إوال يل و ينتصر لمذهب المعتزلة من غير تطو بط الكلام و ا من عراب ور

 1.عرابإمحاسنه أنه وجيز وقليل السقطات في اللغة وال الروايات وجلّ 

 ّ ين من يأتي ذكره في تفسير الفراهيومن المفس  -غير الطبري والزمخشري والرازي -ر
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ّ ه الدهلو يوالشاه ول يابن كثير والسيوطمثل  ّ ه  يوالشاه عبد القادر ابن ول يالل الل
کتب الفراهي وتفسيره إلا  يحمد خان، فابن كثير لم يرد ذکره فأوالسيد  يالدهلو

تقان في علوم إكثر الاستفادة من كتابه القيم "الأفقد  يأما السيوط .مرة أو مرتين
ّ ه  يما ولأ .أو موضعين لا في موضعإيتعرض له ما تفسيره "الدرر" فلم أ ،القرآن" الل

ّ إحمد خان فلم يتعرض لذكرهم أوعبد القادر والسيد  نه إهم، فئد بعض آرالا حينما فن
ثم يقول:  .لا تفسير الطبري وتفسير الرازيإا له لم يجعل من كتب التفسير مرجع  

باط الك لام وآيات "وما أخذت معنى الآيات من كتب التفسير ول كني تأملت في ر
ّ إمتماثلة، ف معنى جملة من الآيات، نظرت في تفسير الطبري والرازي  ير عندذا تقر

بما وافقني واحد من  ّ ه فر يب  أرحمهما الل بما كنت قر ا من بعضهم، قوال السلف ور
بما أشكل عل بما فهمت معنى ثم رجعت منه ور  1.شيء فوقفت يّ ور

يم أساس ال كتب الحديث: لا خلاف بين المسلمين في أنّ . 2 سلام إالقرآن ال كر
 معاشنه الينبوع الأول لشتى تعاليمه في أحوال الإو ،ه، ومناط شرائعهتولباب دعو

ّ محمد   والمعاد، وأنّ  ّ ا صل ّ ه عليه وسل ّ ى الل ّ م مبل ّ ه ومبي ن عن مراده فكل ما نطق غ عن الل
يع الإسلامي حاديث الهادية أصل ثان  أبه من السنن الراشدة وال ، من أصول التشر

لى الصراط المستقيم. ول كن لهذه السنن، إشدهم ري يوحكم ينتفع به الناس، وهد
نها تعرف أبعادها وملامحها أالصورة المتقنة للإسلام  نّ أمنزلة ثانية بعد القرآن ل

 يضاح والتفصيل والبيان.إ دور السنة في ال أتيا، ثم يول  أالبارزة من القرآن 

يم مام الفراهي مع احترامه لإفهكذا ال ية للقرآن ال كر ية لا يمنحها منزلة مساو هو فلسنة النبو
 ّ وقد  .نه شارح له وموضحألى الحديث لإمر رجع أعياه الأذا ما إف ،ر القرآن بالقرآنيفس

جاء من  ما يالتفسير عند يقول: "ولعمري أحبّ  .تكلم عن موقفه من السنة بالتفصيل
 ّ ّ النبي صل ّ ه عليه وسل  يالصحاح لا تخالف القرآن، لا آت يقين بأنّ ني مع الإصحابه. وأم وى الل
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ّ إلاّ بها  ين الذين نبذوا قارمب المعارضة للارت الآيات بأمثالها لكيلا يفتح بكالتبع بعدما فس
فوجب على من  1القرآن وراء ظهورهم والملحدين الذين يلزموننا ما ليس له أصل في القرآن

ني رأيت بعض إصل أو يقلعه، فأم الا يأخذ من الروايات ما يهدلّ أيحاول فهم القرآن 
ول ؤول الآية ولا يؤلا أن تأول ول كن التعجب ممن يإالروايات تقلع الآيات وتقطع نظمها 

بما لا ي ولى بالقطع. والعجب كل أ عول الآية بل يرضى بقطع نظامها والفرؤالرواية ور
ونطق النبي  2براهيم عليه السلامإ القرآن مثل كذب  ب لنصّ هو مكذّ  العجب من يقبل ما

 ّ ّ ه عليهصل ّ  ى الل يد   3ي،م من غير وحوسل ا للقرآن فينبغي لنا أن لا نأخذ إلا ما يكون مؤ
قوال في نظم القرآن، فيشير أقرب الأن ابن عباس عالآثار المنقولة  ا لما فيه، كما أنّ ومصدق  

يل أو ن تواتر لا ينسخ القرآن، وصفإالخ بر و والذي يهمك هو أن تعلم أنّ  4ليه كالتبعإ ة التأو
هل الحديث يضعون نسخ أحمد بن حنبل وعامة أو 5مام الشافعيإال لا ترى أنّ أ .التوقف

درى بما فيه فمن خالفهم من الفقهاء أا وصاحب البيت القرآن بالحديث وإن كان متواتر  
ّ ه زن  والمتكلمين لا نقيم لرأيهم و ّ هأا ونعوذ بالل  6.ن ينسخ الرسول كلام الل

حاديث وكنت أفرق عن طعن بعض أخواننا أم عند اختلافه بالفالقرآن هو الحاك
لۡناَ الحديث داخل آية " نّ إول كن ذهب بهم الشغف بالحديث إلى أن قالوا  إنِها نََۡنُ نزَه

ِكۡرَ وَإِنها لََُۥ لحَََٰفظُِونَ  رفع راية أن أفحان لي  8ولم يفكروا في نتائج هذا القول 7"٩ٱل 
في قلوب أكثر أهل الحديث  علم أنّ اوأوصالي. ف يعوا رأسولو قطّ  يالصدق ولا أبال
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رواه البخاري والمسلم لا مجال فيه للشك، فنورد بعض ما فيهما ل كي تعلم  كل ما نّ أ
باب   نّ أ ّ ه تعالى منع اتخاذ العلماء أر  ا فلا تؤمن بما فهموا من غير النظر والفكر.الل

ّ خرج الشيخان عن أبي ذر قال: سألت أقال الفراهي:  ّ ه صل ّ رسول الل ّ ه عليه وسل م ى الل
ههَا  "عن قوله:  ٖ ل مۡسُ تََۡريِ لمُِسۡتَقَر  قال مستقرها تحت العرش، وأخرجنا عنه  1".وَٱلشه

 ّ ّ قال كنت مع النبي صل ّ ه عليه وسل م في المسجد عن غروب الشمس فقال يا أبا ى الل
ّ ه ورسوله أعلمأ يتدرأذر  ب حتى تسجد نها تذهإقال: ف .ین تغرب الشمس؟ قلت الل

ههَا  "تحت العرش فذلك قوله  ٖ ل مۡسُ تََۡريِ لمُِسۡتَقَر   2".وَٱلشه
ير وابن المنذر ابن  ةبيش يبأخرج ابن أو يخه وابن جر  يبأفي المصنف والبخاري في تار

يه والبيهقي فأفراد وأحاتم والدارقطني في ال سننه عن  يبو الشيخ والحاكم وابن مردو
ِ لرَِب كَِ وَٱنََۡرۡ تعالى " بي طالب في قولهأعلي بن 

قال وضع يده اليمنى على وسط  3".فصََل 
 4.ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره في الصلاة

 هواتجاھات هال التفسیر بالحدیث لیتضح موقففي حي هطلت في نقل آراء الفراأقد 
                                              

 36: سورة يس 1
 .7424و 4802، 3199صحيح البخاري، رقم الحديث:  2
 2 :سورة ال كوثر 3
الشيخ صديق حسن خان الروايات التي وردت  قد جمع. 33-32ص  ،مقدمة تفسير نظام القرآن 4

هذه الروايات . 407-405انظر ص  ".حكامأمثل المرام في تفسير آيات ال"تفسير الآية في كتابه  يف
الأوّل أنها تفسرّ الآية خلاف ما تذهب إليه اللغة والثاني أنّ القرآن  :وذلك لسببين .للقبوللا تصلح 

الفرعية حتى لم يحدّد ركعات الصلوات الخمس التي تعتبر ركن ا  لم يتعرض في السور الطوال للمسئلة
فهل أسند تبيينها وإيضاحها إلى الرسول. فكيف تعرضّ في هذه السور القصيرة لحكم لا يتجاوز حدّ 

مۡسُ د عن القياس. أما الرواية الأولى التي جاءت في تفسير قوله تعالى "االاستعجاب. فهذا الحي وَٱلشه
ههَا  تََۡريِ لمُِ  ٖ ل " فلا أدري لماذا تشكّك الإمام الفراهي فيها. فليس من الممكن حملها على التمثيل سۡتَقَر 

ا مثال  أو المجاز، وقد تكلمّ الفراهي نفسه عن هذا الأسلوب في كلام الأنبياء وقد ورد في القرآن أيض 
لقرنين حقيقة إلى هذا الأسلوب في قصة ذي القرنين جاءت كلمة الغروب والطلوع فهل وصل ذو ا

مغرب الشمس ومطلعها. أم هو مجاز؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يوجد التعارض بين 
 تصل إلى كنه معناه؟. األّ الآية والحديث حتى نضطرّ إلى إنكاره فهل تنكره لمجرد 
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ّ  هفھذا باب خطیر قد وقع فی ین في غلطات فاحشة كثیر من المفس  یاتآلوا الذ أوّإر
ولوا الروایات فھذا حیف عظیم وظلم ؤا على بعض الروایات ولم یالقرآنیة اعتماد  

ّ ه كبیر على كتاب یلات آیاتالل  ه. فالنبي لم یأت لنسخ القرآن أو لفتح الباب لتأو
یل   ّ ه بل جاء لیبلغ عن هدافهأو ها یخالف روحتأو یبین عن مراد الل ّ ه قال ه.و  الل

هَا ٱلرهسُولُ بَ " هتعالى في كتاب يُّ
َ
أ همۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَهغۡتَ يََّٰٓ ب كَِۖ وَإِن ل نزِلَ إلََِۡكَ مِن ره

ُ
ٓ أ ل غِۡ مَا

نََِٰتٖ وكما قال: " 1"رسَِالَََهُ  ِينَ لََ يرَۡجُونَ وَإِذَا تُتۡلَََٰ عَلَيۡهِمۡ ءَاياَتُنَا بَي  لقَِاءَٓناَ ٱئتِۡ  قَالَ ٱله
لَُۡ  قُلۡ مَا يَ  ِ وۡ بدَ 

َ
ٓ أ تهبعُِ إلَِه بقُِرۡءَانٍ غَيِۡۡ هََٰذَا

َ
ۖٓ إنِۡ أ قَايِٕٓ نَفۡسِٓ

لََُۥ مِن تلِۡ ِ بدَ 
ُ
نۡ أ
َ
كُونُ لَِٓ أ

ِ عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ  خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَبّ 
َ
ٓ أ ۖ إنِّ ِ ّ ه وقد امتن 2"،١٥ مَا يوُحَََّٰٓ إلََِه  هعلی الل

نزَلَ ٱبھذا الوحي المبارك فقال: "
َ
ُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَ وَأ ةَ وعََلهمَكَ مَا لمَۡ للَّه

ِ عَلَيۡكَ عَظِيم    3".١١٣ا تكَُن تَعۡلَمُ  وَكََنَ فَضۡلُ ٱللَّه

یة ونؤمن بھا ونطرق رؤوسنا أمامھا  ا ا خصوص  ا وتعظیم  جلال  إونحن نح ترم السنن النبو
ّ ه وقد قال َٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتَ تعالى: " الل َٰكُمُ ٱلرهسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَى ْ  وَمَآ ءَاتىَ كما نقدر  4."هُوا

حادیث وتنقیحھا ووضع القواعد أجمع ال يئمة المحدثون فأا الهاالخدمات التي أدّ 
یة لكلام هصول لھا. ول كن لا نستطیع أن نجعل منزلتأوال ّ ه مساو تعالى فكان  الل

یع الهمام الفراإال یعتمد إي یعتبر الحدیث، الركن الثاني من أركان التشر سلامي و
جاء من عند  التفسیر عنده ما الحسنة، وكان أحبّ  هسوتأسول وللر كمؤمن محبّ  هعلی

نه درس إف ا أعمى.مقلد   هأو الشغف بالحدیث لم یجعل ذا الحبّ هول كن  هصحابأالنبي و
ية كل ال كتب المتداولة في الحديث وأصوله ولا سيما الصحاح الستة دراسة جدّ 

يم ول كنه كابمستفيضة، واستفاد  ن يعتبر القرآن عمدة ها في تفسيره للقرآن ال كر
                                              

 67سورة المائدة:  1
 15سورة يونس:  2
 113سورة النساء:  3
 7سورة الحشر:  4
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ن الذين جعلوا السنة وثين. أما العلماء المتأخرئمة المحدّ أا مع أصول الا متمشي  وأساس  
ّ ه فلا يقيم لهم ول ّ ه لومة لائمزن  رائهم وآفوق كتاب الل  .ا، ولا يخاف في دين الل

ى خرأال في تفسير الفراهي وكتبه ىالنظرة العجل نّ إقبلنا:  ن  ال كتب المنزلة على م  . 3
نه قرأ بدقة وعمق إف ،نجيلإفي علوم القرآن تبين لنا اطلاعه الواسع على التوراة وال

بية والأرد ية والعبرانية إية والو بالغين ترجمة العهد القديم والجديد في اللغة العر نجليز
نبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في التوراة أواستفاد منها في التفسير وخاصة قصص ال

ّ كتب الآخر الذكر شرح  نجيل. وقد إوال ّ  "نجيلإكليل في شرح الإال "اه با سم ن فقد بي
يم ال بين القرآن ال كر يخية التي حرّ أفيه بالمقارنة بينه و فها النصارى، ول كن مكنة التار

 حالت المنية دون تكميل هذا الكتاب القيم.

 سة ولم يستخدمهاالإمام الفراهي لم يعتمد على ال كتب المقدّ  وليتضح هنا أنّ 
يته بل استخدمها ضد اليهود والنصارى وضد  فكارهم الباطلة أللاستدلال بها على نظر

ّ إالتي نسبوها  ّ ه. فعلى سبيل المثال لما فس براهيم إ ر الآيات التي وردت فيها قصة لى الل
يته من كتب اليهود إسماعيل وإوولديه  سحاق عليهم السلام استخرج الأدلة على نظر

يفاتهم حيال ذبح نفسهم، ثم كشف الستار عأ سماعيل وفدائه وأثبت بالبراهين إن تحر
ية، أالقاطعة وال ]في[ سحق كما مضى ذكر ذلك إسماعيل لا إالذبيح هو  نّ أدلة القو

يف كتابه "الرأ ّ  يتعر ن الصحيح فيمن هو الذبيح" وكما سيأتي بعض تفاصيله. وقد بي
ّ حد ال كتب اأالقرآن  نّ إعن موقفه من ال كتب المقدسة فقال " نا واحد من لمنزلة ونبي

بد لنا أن ننظر فيما سبق  لا .نبياء ونحن المسلمون مع كثرة الرسل أمة واحدةأال
يل تلميحات القرآن  يظهر لنا تأو ّ ه الجسيم و لنعرف قدر القرآن الحكيم ونشكر فضل الل

ّ عالتي خفيت  ين فلم ين الخلف من المفس تدوا لوجه الكلام في غير موضع، وتبين هر
سرائيليات إهل الكتاب وأما أهل التفسير فمع أنهم أكثروا من الأفحام إل لنا سبي

هل الكتاب أمن العلماء الذين أظهروا الحق على  لا قليل  إسة تركوا ال كتب المقدّ 
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 1.ثرهمأوأقاموا عليهم الحجة كابن تيمية فنعما فعلوا فكأني على 

ّ ه  نّ أيحدثنا بثم تكلم عن هدف القرآن وهدف نزوله بعد ال كتب القديمة ف راد أالل
يظهر أنزال كتابه إل يبين اختلاف أهل الكتاب ليهتدوا إلى الحق. و ن يكمل الدين و

 فَوَيۡلٞ " ضلالتهم ونسيانهم ما فرض عليهم وتبديلهم ما أنزل عليهم كما قال سبحانه:
يدِۡيهِمۡ ثُمه يَقُولوُنَ هََٰذَا مِنۡ عِ 

َ
ِينَ يكَۡتُبُونَ ٱلۡكِتََٰبَ بأِ واْ بهِۦِ ثَمَن  ل لَِّه ِ ليِشَۡتََُ ۖ ندِ ٱللَّه  ا قَليِل 

يدِۡيهِمۡ وَوَيۡلٞ  فَوَيۡلٞ 
َ
ا كَتَبَتۡ أ ِمه ههُم م  ا يكَۡسِبُونَ  ل ِمه ههُم م   2".٧٩ ل

يم ولماذا نهتم  :وهنا يخطر ببالنا سؤال ما الفائدة من ال كتب المقدسة بعد القرآن ال كر
ح ال كتب المقدسة يمكن لنا أن نصحّ  -أ بدراستها؟ فيجيب الفراهي عن هذا السؤال:

يم ليظهر الحق على أهل الكتابنو نعرف مدى صحة  -ب ،أولها بعرضها على القرآن ال كر
يد أن يفهم التطورات  -ا. حالقصص الواردة في القرآن وفيها ل كون القرآن محفوظ   من ير

يعة  يعة الإسلامية فتبين له فضيلتها. دإمن أول الشر سرائيليات من غير إلتمييز ا -لى الشر
القرآن  هل الكتاب أنّ أتبين ل -ه  -ح من آراء من تبعها من المسلمينسرائيليات ونصحّ إال

يهديهم أبل جاء ليصحح  3لا يستمد من كتبهم. نفهم  -و  .لى الحقإفكارهم الباطلة و
 ّ ين زعموا أنها تتعلق بالقرآن مثلا آية "الآيات التي تشير الى التوراة ول كن المفس مَا ننَسَخۡ ر

وۡ ننُسِهَا
َ
يطََٰۡنُ وآية " 4"منِۡ ءَايةٍَ أ ُ مَا يلُقِِۡ ٱلشه  5."فَينَسَخُ ٱللَّه

                                              
نهم أدخلوا في أ سرائيليات تركوا ال كتب المقدسةإفمع أنهم أكثروا من ال "ل التفسيرأه" يقصد بقوله 1

جاء من طرق الرواة ولم يأخذوا مباشرة من ال كتب المقدسة فخلطوا بين  كتبهم المقدسة ما
ية فاعتمدوا عليه كما كان عليهم أن يعتمدوا على الأسرائيليات والإال ية ظن  أحاديث النبو ا حاديث النبو

 منهم بأن الإسرائيليات وصلتهم منقحة.
 106: سورة البقرة 2
جاء به  لا الختنة واللحية. فكل ماإف ينه لم يبق عند العرب من الدين الحنأحمد خان أزعم السيد  3

 هل الكتاب.أحكام جاء من عند أسلام من الإال
 106لبقرة: سورة ا 4
 52سورة الحج:  5
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نه كما إتفسيرها. ف يالفراهى لماذا يهتم بال كتب المقدسة ولماذا يستدل بها ف فقد اتضح أنّ 
 ّ يمه سلام وتعالإحكام الأا ليوضح نت لا يجعلها حجة على المسلين ولا يستمد منها نور  بي
قامة الحجة عليهم إفحام أهل الكتاب وإنها محرفة، بل كل ما أراد أن يستفيد منها هو أل

نه قد تكلم بالتفصيل عن قيمة هذه ال كتب، ومدى جدواها يقول: تاريخ إمن كتبهم ف
خبار من أخبار المنقولة عندنا فالصواب أن نأخذ هذه الأهل الكتاب أقرب من الأ

نهم كتموا الشهادة كما نجد في أحيث تختلف عن القرآن نتركها لكتبهم المعتبرة كالمتبع ف
ساس، )ب( لا يحسن بنا أن نفرق بين أوال صلأسماعيل فالقرآن هو الإقصة فداء 

ذا وقع الاختلاف بينهما نظرنا في صحة الرواية فرجحا إف -والقرآن منها -ال كتب المنزلة
أن نأخذ مما لم يثبت رواية بعد  بأس ثبت رواية وإذا لم يكن اختلاف بينهما فلاأال

بوُرِ مِنۢ وَلَ ليه القرآن مثل "إما أشار  نّ إعرضه على محك الدراية. )ح(  قَدۡ كَتَبنَۡا فِِ ٱلزه
َٰلحُِونَ  رۡضَ يرَثُِهَا عِبَاديَِ ٱلصه

َ
نه ٱلۡۡ

َ
ِكۡرِ أ ولَََٰ "و 1"،١٠٥بَعۡدِ ٱل 

ُ
حُفِ ٱلۡۡ  ١٨إنِه هََٰذَا لفَِِ ٱلصُّ

رۡضِ " 2"،١٩هيِمَ وَمُوسَََٰ صُحُفِ إبِرََٰۡ 
َ
َّٰٓءيِلَ فِِ ٱلكِۡتََٰبِ لََفُۡسِدُنه فِِ ٱلۡۡ وَقضََيۡنَآ إلَََِٰ بنَِِٓ إسِۡرَ

تيَِۡۡ  ّ  بأس أن نأخذه ونذكره )د( لا فلا 3".مَره يم  ر بأنّ بد من العلم لكل مفس القرآن ال كر
يقض دّ ري .نه هو المهيمن عليهاأيضاح معناه لإ لا يحتاج إلى هذه ال كتب ل  يالخصام و

يد  ،بين المتخاصمين يز ّ ا واطمئنان  يمان  إ ول كن النظر في الفروع يفيد و يبي ن فضل القرآن ا و
بدّ  عليها كما يكشف الستار عن بعض ما  4.لوهنسوه و

ففي ظل هذه الأصول التي وضعها في مقدمة تفسيره، استفاد من ال كتب المقدسة 
يجعلها ح عنه كما منإف جة على المسلمين، كذلك منع أن يشتم أهل أن يعتمد عليها و

بينهم فلا يجوز الاستهزاء بآيات ال نّ أالكتاب ل يد الخلاف والعداوة و نجيل إذلك يز
                                              

 105سورة الأنبياء:  1
 19لأعلى: سورة ا 2
 4سورة الإسراء:  3
 11-10مقدمة تفسير نظام القرآن، ص  4
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ن كلها خرجت من الينبوع الواحد. حتى لما أنه يعتبر الاستهزاء بالقرآن لإوالتوراة ف
ب  أهل الكتاب نختار أتجاهل  هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ وَلََ ا بقوله تعالى "ا عمل  ا حسن  سلو

َ
ْ أ تجََُٰدِلوُٓا

حۡسَنُ 
َ
ّ ذنك ولما نتكلم معهم ونتناقش لا 1"إلَِه بٱِلهتِِ هَِِ أ ّ ه بهم فقد أمرنا النبي صل ى الل

 ّ نهم لم إفيما ورد عن ال كتب المقدسة ف يل الكتاب يعنأهم بأن لا تصدقوا عليه وسل
يلهأنه يمكن إيحفظوه، ولا تكذبوهم، ف  2.ننا لم يأتنا تأو

ما في أ ،دبأال يکتاب ف أيّ ذکر  يدب واللغة: لم يرد في تفسير الفراهأكتب ال. 4
للجوهري، ول كن النظرة  "الصحاح"لابن منظور و "ا "لسان العربحيان  أاللغة فيذكر 

الخاطفة في تفسيره تبين لنا اطلاعه الواسع على أساليب العرب الرفيعة في الشعر 
الإصلاحي الذي التزم معه في حله وترحاله  وقد سألت تلميذ أمين أحسن .والنثر

ّ فكتب إ  دب واللغةأالتلاميذ عنده، عن مصادر تفسيره في ال وكان أحبّ  ى يقول ي
ين الشعر الجاهليإال نّ إ والخطب الجاهلية وكان  مام الفراهي كان يعتمد على دواو

لسان "عجاب ومن كتب اللغة والمعاجم كان يعتمد على إالقيس غاية ال ئا بامرمعجب  
 "الصحاح"و "ن كان له آراء كثيرة خالف فيها "لسان العربإو "الصحاح"و "العرب
 ّ نه يجعل كتب اللغة إموقفه من كتب اللغة في مقدمة تفسيره، ف ين الفراهوقد بي

يةا واضح  ا صحيح  قاصرة عن شرح الكلمات القرآنية شرح   لا  -عنده -ا فال كتب اللغو
بي الصح يح والمولد ولا ترشد الطالب إلى أصل اللفظ، كما لا تستطيع التمييز بين العر

 ّ ر تستطيع أن تفرق بين الأصل والفرع والحقيقة والمجاز ولذلك يوجب على المفس
بما  ممارسة كلام العرب البليغ. فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب اللغة ر

ّ ه ومن كلام العرب القديم  .ليناإالذي وصل  لم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب الل

                                              
 46سورة العنكبوت:  1
يرة أنّ 16-15مقدمة تفسير نظام القرآن،  2 أهل الكتاب كانوا  . روى البخاري من حديث أبي هر

بية لأهل الإسلام فقال النبي يفسرّونها بالعر كذبّوهم "لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا ت :يقرأون التوراة و
ّ ه". صحيح البخاري، رقم الحديث:   4485وقولوا آمنا بالل
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هو منحول وما هو شاذ. ول كن لا يصعب التمييز بين المنحول والصحيح  فلا يعرف ما
لا مما ثبت وكذلك يجب أن إعلى الماهر الناقد، فينبغي لنا أن لا نأخذ معنى القرآن 

ّ  1نترك المعنى الشاذ من اللغة صوله التي أن عن موقفه من كتب اللغة. وفهكذا بي
يمالتزمها في تف يدلّ أما كتب الأ .سيره للقرآن ال كر على  دب فقد قرأها بدقة ونقد و

 ّ ين الجاهلية في النثر والخطب أنه حب بية والدواو ا طائلة نفق أموال  أه لل كتب العر
بية رغم أنّ ئلاقتنا ا في ا شاق  الحصول على كتاب واحد كان أمر   ها من البلاد العر

بية وقلة العد المسافة بين الهند والبلاد البعصره، ل مكانيات ول كنه قد استورد إعر
ا فمن يزور جميع ال كتب المتداولة في الأدب واللغة والتفسير والنقد والبلاغة، وهلم جر  

بين  ،هديت إلى مدرسة الإصلاح التي مضى ذكرهاأ يمكتبته الت لا يفرق بينها و
بية.  مكتبة عالم كبير محقق في البلاد العر

 أيّ  في كتبه الأخرى بأنّ  في تفسيره ولا ييصرح الفراه كتب النحو والبلاغة: لم. 5
ا ول كنه حينما يتعرض ا ومصدر  كتاب من البلاغة والنحو كان عنده مرجع  

يين والبلاغيين  ية أو البلاغية في تفسيره، يذكر آراء العلماء النحو للمشكلات النحو
يناقش معهم وعلى رأس هؤلاء العلماء الذين جاء ذکرهم في تفسیره  ّ فالو  ،المبرد ،اءر

ابن هشام، الزمخشري في النحو وفي البلاغة، قدامة بن جعفر، والباقلاني، وعبد 
الجرجاني، والسكاكي، ول كن يظهر من تفسيره أنه لم يكن يعتمد على أحد من  القاهر

ية والبلاغية اعتماد   يين والبلاغيين في حل المشكلات النحو نه إا فا كلي  العلماء النحو
ساس الأول أكان ال فهلترامه لهولاء العلماء لم يجعل كتبهم مرشدة له مع غاية اح

 ّ يم نفسه، ثم كلام العرب الخل ص من الشعر والنثر، كما يسترشد عنده القرآن ال كر
يته و شعار أرائه بالآبذوقه الأدبي، فنراه لما يشرح المشكلات القرآنية يستدل على نظر

نها مقصرة غاية التقصير أكتب هذه العلوم بالجاهلية والخطب الجاهلية، وقد قال عن 
يادات بل إلى تأسيس جديد فهو لا يسمح للمفسر "بأن يبالغ في تطبيق  وتحتاج إلى ز

                                              
يل الفرقان بالفرقان، ص  1  13-12مقدمة تفسير نظام القرآن وتأو
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ي ّ ه بأصول النحو فيرممه و نه جائر عن قصد السبيل، بل عليه أ ظانّ  وله فيظنّ ؤكلام الل
 1.علىنه لهو الأسلوب الأأأن يأتي بشهادة من أشعار العرب ليعلم الجاحد 

وقد أراد الفراهي تأليف ال كتب في هذه الفنون على المنهج الجديد، ول كن سبقت 
سباق "أفي فن البلاغة و "تمام غير "جمهرة البلاغةإالمنية تكميل مهمته، فلم يستطع 

الناقصة فهي فلسفة  ما ال كتبأ 2.النحو" في جزئين في سلسلة ال كتب الدراسية
 لجديد.البلاغة وسليقة العروض والنحو ا

صول والفلسفة والمنطق واستفاد منها أدرس الفراهي الفقه وال، ير هذه العلومغو
 نّ أا تحتاج إلى تأسيس جديد ليض  أهذه العلوم  كعالم ناقد البصيرة وقد كان يرى أنّ 

 مع عجلة الحياة المعاصرة. ية العلماء قد جعلتها بعيدة عن مسايرة الزمن، والتمشغفل

يشيد بخدماتهم ومن العلماء المجتهد بو أين والمحدثين الذين كان الفراهى يعجب بهم و
خاري ومسلم وابن تيمية، كما كان يشيد بعقلية الجاحظ وعباراته بحنيفة والشافعي وال

 الأدبية السلسة.

 منهجه في تفسير القرآنالمبحث السادس: 

بط عند ا نّ إ الفراهي في النظام والربط: يرأ -أولاً مام الفراهي إلمعرفة النظام والر
بط فقد فاته شيء كثير وكذلك  يرى أنّ  معرفة نصف القرآن فمن فاته النظام والر

بغضاءأسلامية وإمة الأالخلافات التي جدث في ال نتيجة عدم  ثارت بينها عداوة و
لفهموا روح القرآن  ياه فلو فهموا النظامإ اعتناء العلماء بالنظم القرآني وعدم معرفتهم 

اختلاف  ني رأيت جلّ إف شعال نيرانها كما يفعلونإهذه الخلافات، لزالة إوحاولوا 
باط الآيات ف يل من عدم التزام ر نه لو ظهر النظام واستبان لنا عمود إالآراء في التأو

صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفرَعُۡهَا فِِ ةٖ كَشَجَرَ " الكلام لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء
َ
 طَي بَِةٍ أ
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مَ  ِ جََيِع  كما قال " نا معتصمين بحبل كتابهوجعل 1".اءِٓ ٱلسه ْ بِِبَۡلِ ٱللَّه ا وَلََ وَٱعۡتَصِمُوا
  ْ ا في شتات  أصلي وقد جعلوا هذا الحبل أال وكيف الخلاص عن التفرق 2".تَفَرهقوُا

ّ ه متين تيِهِ ٱلبََٰۡطِلُ مِنۢ بيَِۡۡ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تنَزِ " ظنونهم وهو بحمد الل
ۡ
ِنۡ لَه يأَ يلٞ م 

يق الكلام عن متنه،  فيأوله 3".٤حَكِيمٍ حََيِدٖ  يحرف طر يق حسب ظنه و كل فر
بالنظام يتبين سمت ّ ه أهواء المبتدعين وانتحال المبطلين  فقد نسيالكلام،  و عن آيات الل

يغ المحرفين " وَاضِعهِِ وز فِوُنَ ٱلۡكََمَِ عَن مه ْ يُُرَ  ِينَ هَادُوا ّ ه عما  والذين يقلعون كلام 4"ٱله الل
يضمون به ما يعجب هوی نفوسهم  نه لا يخفى أنّ إ :ثم يقول 5.بين يديه ومن خلفه و

ا على ى زائد  ن للتركيب معن  إن تركته ذهب بعض معناه فإنظم الكلام بعض منه ف
يوشك ا وافر  ظ  حجزاء، فمن حرم فهم النظام فقد حرم أات التشأ ن أا من الكلام و

ّ ه تعالى عنهم "ألكتاب كما بمن قبله من أهل ا هيشبه حال ْ حَظ   خبر الل رُِواْ فنَسَُوا ا ذُك  ِمه ا م 
غۡرَيۡنَا بيَۡنَهُمُ ٱلعَۡدَاوَةَ 

َ
خاف أن تكون هذه العداوة أو 6".وَٱلۡۡغَۡضَاءَٓ إلَََِٰ يوَمِۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ  بهِۦِ فأَ

رجعون من نراها في المسلمين، من هذا النسيان، فلا تهدأ عداوتهم ولا ي يوالبغضاء الت
 ذا اختلفنا في معاني كلامهإنا أول لأمر الأاختلافهم وسبب ذلك ما ذكرنا في ال

رجاءهم كان بهذا النبي وهذا القرآن  هواؤنا وصرنا مثل أهل الكتاب غير أنّ أاختلفت 
 ينهتد ففكي 7الذي يرفع اختلافهم وأما نحن فليس لنا إلا هذا الكتاب المحفوظ

يم مهجور فيناونعرف الحق ونجمع على صع تركنا  ،يد واحد لغاية واحدة وهذا القرآن ال كر
 الاهتداء بهديه والتدبر في نظامه الذي يستطيع أن يحسم الخلافات التي تنقض ظهورنا.
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ذا إلا إمام الفراهي إليها الإندرك حقيقة الخلافات بين المسلمين التي أشار  ونحن لا
بعده، فترى أن صار كل مذهب من المذاهب يبذلون نظرنا إلى أحوالهم في عصره و

مامهم في أصوله وفروعه إكل ما يمل كون من قوى مادية وذهنية لتأييد مذهب 
ّ أعلى أقوال  يوتطبيقاته العملية وجعلوا اعتمادهم الكل نفسهم بالتدبر أفوا ئمتهم ولم يكل

ّ ه بل تركوه وراء ظهورهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل زاد الطين  في كتاب الل
سلام وهدفه الأعلى في تأييد إتباع كل مذهب، قد نسوا روح الأا من كثير   بلة أنّ 

بندي لا يرى م   يمذاهبهم. فهذا الحنف خر أك بمذهب غيره من المذاهب التمسّ  ن  الديو
ذكر هنا فتوى أوهكذا ف .وراءه ولا يعقد معه العلاقات العائلية يا فلا يصلا كامل  مسلم  

بنديةمام  إيعتبر  1من عالم كبير ّ إ" :ا وحجة في الدوائر الديو حدكم وراء أهل أى ذا صل
 يوهذا عالم آخر يتزعم العدد الهائل من مسلم 3ن يعيد صلاتهأفيحسن به  2،الحديث

نهما خارجان عن الإسلام أمن ابن تيمية وابن عبد الوهاب ب الهند يحكم على كلّ 
ّ وضالّ  مام أبي إلمغلق وخالف النهما حاولا فتح باب الاجتهاد األ 4.انان ومضل

سلام؟ إلى الإية علاقة أهذه العصبية المذهبية ب حنيفة في بعض المسائل فهل تمتّ 
ّ ه ليهدإالقرآن كتاب ال نّ أكلا ل يخرجهم إالناس  يسلام نزل من عند الل لى الحق و

بهم روح المحبة والتعاون. إمن الظالمات  ينفخ في قلو ِ وَٱذۡكُ "لى النور و ْ نعِۡمَتَ ٱللَّه  رُوا
عۡدَاءٓ  

َ
َٰن   عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ ٓۦ إخِۡوَ صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ

َ
لهفَ بيََۡۡ قُلُوبكُِمۡ فَأ

َ
َٰ شَفَا فَأ ا وَكُنتُمۡ عََلَ

ِنَ  فنتيجة لهذه الخلافات فقد المسلمون كل ما كان لهم من الملك  5".ٱلنهارِ حُفۡرَةٖ م 
ين والدسّ إالة في أيدى بلعو أصبحوا أوالعزة وال كرامة و اسين يلعبون بها نجليز والمستعمر

                                              
ير الهند من الاستعمار. 1 بندية في الهند وله خدمات جليلة في تحر  كان زعيم الحركة الديو
بعة بل تستنبط الأئمة الأمام من الإ يّ أجماعة في الهند لا تقلد  2 ة ا من الكتاب والسنحكام رأس  أر
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الحكم من أيديهم وأصبحوا محكومين بعد ما كانوا حاكمين، ولم  ون وخرجؤكيف يشا
تكن آثار هذه الخلافات المذهبية مقتصرة فيما بين العلماء بل شملت كل الهند، 

رت غير نفّ سلام ومتشككة فيه كما إجيال الناشئة من المسلمين بعيدة عن الأوجعلت ال
ّ  ،سلام ودراستهإالمسلمين من ال ين أن يثيروا ومه دت السبيل للمستشرقين والمستعمر

يق إسلام إمنوا بيان الؤن يألحادية وإفكارهم الأ يقهم مباشرة أو عن طر ما عن طر
ّ أمذاهب  سلام أو يتظاهرون به، إلى الإمن ينتسبون  ى زعامتها بعض  قاموها وتول

صبحت أا ولم ينبذوه وراء ظهورهم لما ا حقيقي  لتدبر في القرآن تدبر  فالمسلمون لولم يتركوا ا
 ّ المؤلم، فمعرفة نظام القرآن عند الفراهي هي الوسيلة  ئحالهم على هذا الشكل السي

فهذه الخلافات  2ا للهدى والتقوىهو التدبر هو الذي يفتح باب   1الصحيحة لتدبر القرآن
 ّ يل االتي نراها عند المفس ين في تأو بنا ور يم والتي جعلت عقائدنا وقلو لفتنا ألقرآن ال كر

وا ردّ نه يستطيع أن يإلا بالرجوع النظام القرآني فإزالتها إلا يمكن  3تتة وأوهنت كيانناتشم
يجمعنا في صعيد واحد.ألينا الوحدة التي فقدناها باختلافنا في العقائد والإ  عمال و

بتعبير آخر  منه موقوفة على فهمه والكلام لا يمكن  الانتفاع بالقرآن والاستفادة نّ أو
الاطلاع على  نّ أجزائه وتناسب بعضها ببعض، لألا بالوقوف على تركيب إفهمه 

جزاء لا يتأتى إلا بعد الوقوف على الناحية التأليفية فلا يستطيع أالمراد من معاني ال
ينتفع به بدون أن يفهمهأ لا  الفهم ومن المعروف أنّ  .حد أن يستفيد من كتاب و

هل يتصور أن يستطيع ف 4جزاء الكلام ومواقع كل منهاأيمكن بدون علم الروابط بين 
ّ ه وهو يجعله مقتضأحد أ  .ا لا يلتئم بعضه ببعضا ومشتت  ب  ن يفهم كتاب الل

ّ  ن نوضح أنّ أولابد لنا  ين بأنّ الفراهي كما يرفض الفكرة السائدة عند كثير من المفس  ر
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ّ ه الذي نزل على حسب الوقائع أالقرآن ليس فيه ترتيب ونظم، ل نه كلام الل
انسجام وتآلف. فكذلك هو ينكر ما  هحداث لا يمكن أن يوجد في آياته وسورأوال

 ّ يف، ولطائف  رون المعتنون بترتيب ونظم، بأنّ قال المفس علم المناسبات علم عظيم شر
بلاغته و يم و له  ن  لا م  إعجازه مودعة فيه لا يدركها ولا يبلغ إلى كنهها إالقرآن ال كر

يقدر خدماتهم  يمام الفراهإوحسن ترتيبه فال هبنظام لمامإ يح ترم هؤلاء العلماء و
 ينهم مشكورون فإف 1.ليهمإيجاد هذا الفن يرجع فضله إ  نّ أالجليلة في هذا الشأن ل

لطائف  نّ إبذلوا من جهود لفتح باب المعرفة بالنظام القرآني، فيقول  سعيهم وما
بلاغته ووجو ية في علم القرآنإ يعجازه لا تأتإه القرآن و فالذي  2،لا في المنزلة الثانو

يخرج الناس إن من حيث أنه يهدي آيأتي في الدرجة الأولى هو تدبر القر لى الحق و
ٓ " 3يمانإ لى نور الإعن ظلمات ال كفر  قۡفَالهَُا

َ
َٰ قُلُوبٍ أ مۡ عََلَ

َ
فلََ يَتَدَبهرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
 4"٢٤ أ

لۡنَ "و ِ ا عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ تبِۡيََٰن  وَنزَه
ءٖ ا ل كُِ  ىَٰ للِۡمُسۡلمِِيَۡ شََۡ ى وَرحَََۡة  وَبشَُۡۡ  5".٨ وهَُد 

الأمور وحكمها وهذه المعالي هي الحقائق  يلى معالإالناس  يفالنظم القرآني يهد
حظه في طرفي  قلّ فل الحقائق والغايات والحكم يجهوالغاية، فمن لم يعرف النظم 

ّ  6.د والعملالاعتقا عمال وتأثير قلة الفهم فيهما بقوله قلة المعرفة أر العقائد والوقد فس
بما تو به عسوء الظن بالرب تعالى وتصرفه  قع فيبصحيح العقائد ر ن النسبة الصحيحة بر

ا متفرعة من العقائد فقلة المعرفة بحكمتها همرها بالنيات وكللأنّ أعمال فأما الأتعالى 
بما تسدّ غو ي الصلاة وعدم التقوى فا عدم الذكر تيان بما كما ينبغي، مثل  إعليه باب ال ايتها ر

بما تصرفه من وجهه بالكلية غير  عمال الحج أل ظاهر العمل كما يقع في امتثافي الزكاة، ور
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يم هو أجل هذه الأول 1.ل كثير من الناس بط في القرآن ال كر همية ال كبيرة للنظام والر
ا ما. ولم جزاءه كلها بعضها ببعض تناسب  أالقرآن متناسبة  بأنّ  يخالف العلماء الذين قالوا

ا ول  أ يالفراه نّ إجزائه ترتيب وتنسيق كامل فأالقرآن ككتاب واحد يوجد بين  يقولوا بأنّ 
 ّ  نّ إا فحسب. فيقول: ا ليس تناسب  في القرآن نظام   ق بين التناسب والنظام ثم يثبت أنّ يفر

التناسب بين آياته بعضها مع بعض لا يكشف عن  نّ إ، فنما هو جزء من النظامإالتناسب 
بما يغفل ا مستقل  ا واحد  كون الكلام شيئ   بما يقنع بمناسبة ما فر ا بنفسه، وطالب التناسب ر

ا ... فمرادنا بالنظام أن تكون السورة ا واحد  شيئ   عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير
السورة السابقة واللاحقة أو بالتي قبلها أو بعدها على ا ثم تكون ذات مناسبة با واحد  كلام  

بما تكون السور معترضة وعلى هذا  بعدما فكما أنّ  بما تكون معترضة، فكذلك ر الآيات ر
جزائه من الأول إلى الآخر أا ذا مناسبة وترتيب في ا واحد  الأصل ترى القرآن كله كلام  

 2.جزاءأد على المناسبة وترتيب الئفالنظام شيء زا

بط على  يمام الفراهإال نّ أقلت فيما سبق  ما يول كن لا يعن يوجب معرفة النظام والر
لا على العلماء إنه مع أهمية هذا العلم لا يوجب إالجمهور من الأئمة العلماء وغير العلماء ف

ّ ه فيحتاجون أولون عن الؤنهم هم المسأل ليه لتعليمها إمة ودعوتها إلى سبيل الل
يقة المثلى فكيف يتأتى لهم ذلك ما ياط السولى الصرإرشادها إو داموا غير  والطر

يل آياته،  يفاهمين روح القرآن التي تنجل وتنعكس في نظمه ومختلفين فيما بينهم في تأو
ا عن قيادة غيرهم فلا يمكن حسم نفسهم فضل  أحتى لم يبقوا صالح ين لقيادة 

وحيد صفوفهم وجمعهم على المسلمين، وت يالخلافات التي لا تزال تشتعل نيرانها ف
ّ ه وروحه حق الفهم فيعرفوا غاية الدين وهدفه ألا إصعيد واحد  ن يفهموا كلام الل

يات لعلماء ال نّ إعلى فيقول الفراهي "أال مة، حتى يعلموا أمعرفة النظام من الضرور
ن لم يفهموه، واختلفوا فيه كيف يرشدون الناس بل إنهم إالناس حسب ما فهموا، ف

                                              
 38ص  ه،نفسالمصدر  1
 75-74ه، ص نفسالمصدر  2



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   215 2025ي 

 

 1نفسهم ولجميع المسلمين.أقيادتهم ليشتد ضرر 

نه نتيجة عدم التمسك إقوال فأنراه في كتب التفسير من كثرة الوجوه وال ما نّ إو
يم لما خبطوا خبط عشواء  بط، فلو راعه العلماء عند تفسيرهم للقرآن ال كر بالنظام والر

يلات بل لذهبوا أفي غابات ال ن دأب مر واحد كما كاأو ألى قول واحد إقوال والتأو
يل احتمال  نّ أالسلف الصالح ين ل يز النظام هو الذي يوجه إلى الوجه الصحيح و

 2.الوجوه ال كثيرة

النظام استدلوا على  يمنكر نّ إ: الأدلة والبراهين على النظام في القرآن )الدليل النقلي(
يتهم بأنّ  ّ  نظر يم نزل على الرسول صل ّ القرآن ال كر ّ ه عليه وسل ين ى الل م في نيف وعشر

بط بعضه أشرعت ل ةحكام مختلفأة في سن سباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ر
 3.سبابأببعض مع اختلاف العلل وال

يد أول كني  القرآن نزل في  سلم بأنّ أنا معكم وأسألهم، أمعهم هنيهة و أقفن أر
ّ أأوقات متفرقة ل و عدل عنه فإن كان أب كما نزل؟ سباب مختلفة ول كن هل رت

ّ  النبي نّ أجوابهم  ّ صل ّ ه عليه وسل ّ ى الل ا آخر فما سألهم سؤال  أبه غير ترتيب النزول، فم رت
 ّ ّ هو السبب لعدول النبي صل ّ ه عليه وسل آخر الآية التي  عم عن ترتيب النزول، فيضى الل

يؤخر ما نزل عليه  -يفي الترتيب المصحف -نزلت عليه في السورة السادسة لى إا ول  أو
ر مخالفة خّ أو قدّم. فهل فعل النبي كل ذلك السورة السادسة والتسعين وهكذا .

ّ ه، أو بأمر عنه تعالى لإل ّ أرادة الل ّ نه صل ّ ه عليه وسل ّ ه م كان مأمور  ى الل ا من عند الل
وَإِذَا تُتۡلَََٰ عَليَۡهِمۡ كما قال تعالى: " ين يفعل ما يشاء في أمر الوحأوليس له خيرة 
ِينَ لََ يرَجُۡ ءَاياَتُنَا بَي نََِٰتٖ  لَُۡ  قُلۡ مَا يكَُونُ ونَ  قاَلَ ٱله ِ وۡ بدَ 

َ
لقَِاءَٓناَ ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡۡ هََٰذَآ أ
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خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَ 
َ
ٓ أ ۖ إنِّ ِ  مَا يوُحَََّٰٓ إلََِه

تهبعُِ إلَِه
َ
ۖٓ إنِۡ أ لََُۥ مِن تلِۡقَايِٕٓ نَفۡسِٓ ِ بدَ 

ُ
نۡ أ
َ
ِ لَِٓ أ بّ 

ب الذي جاء به القرآن من عهد الرسول إلى فهل هذا الترتي 1".١٥ عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ 
غير  ةنما هو آيات منتشرإو أحسن الوجوه ألى يوم البعث على إيومنا هذا وسيبقى 

 يالرسول خالف الترتيب النزول نّ إ"نعم" وقالوا ب جابوا عن ذلك أن إف 2؟مرتبة النظام
بينهما. فسأقول المناسبة  اخرى لأول كنه لم يضع آية بجانب آية  يفي الترتيب المصحف

ّ  ا عليهم بأنّ رد   يم، فهل ترضون أن أب قول كم هذا سيسب كبر طعن في القرآن ال كر
ّ  ترتيبه خال   يقال عن القرآن بأنّ  ّ عن الحكمة والنبي صل ّ ه عليه وسل م عدل عن ى الل

 :مام الفراهيإرض وهدف؟ يقول الف أيّ جميع القرآن حسب ما نزل عليه، بدون 
ّ  النبي نّ أصحاب أمن ال ينحن نرى فيما رو ّ صل ّ ه عليه وسل م كان يأمر بوضع ى الل

يل يقرأ عليه السورة بعد تمامها ثم نرى أنّ  بنعمة  -الأمة الآيات في مواقعها وكان جبر
ّ ه لا القرآن بهذا إجميع فرق المسلمين  يلم تختلف في ترتيب وليس في أيد -الل

ضعاف من قصارها أال بسور القرآن منها قصار ومنها طو نّ أوكذلك نرى  3الترتيب،
مر واحد ومنهج كامل تتم السورة بتمامه لجعل القرآن كله سورة واحدة، أفلو لم يكن 

ّ ه أن يجعل السور على مقدار خاص، فلو لم يرد  ا ا ونظم  ا واحد  مر  أولما لم يرد الل
ّ كامل   فهذا هو  4شتاتها،أق بين ا في سورة واحدة لما سلك آياتها في سلك واحد بل فر

عن الأدلة النقلية  يدلة على النظام القرآني. وقد تكلم الفراهأيل النقلي من الالدل
ّ  أنّ ثبات إنه يكفي في أبالتفصيل ول كن اكتفينا بهذا القدر، ل يم رت ب القرآن ال كر

يد  -تي تفصيلهماأسي -خلاف ترتيبه النزولي لحكمة عليا وهدف عظيم تي أن نأفنر
 وع.ببعض الأدلة العقلية على هذا الموض
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النظم  ا له، وهو يعلم أنه مختلّ ن يترك بين الناس كلام  أأنه لا يرضى عاقل  :الدليل العقلي
به بغاية ما يمكنه وكذلك بل لو لاح له بعد زمان شيء من الاختلال راجع فيه النظر وهذّ 

ّ  ن  لا يتهم به م    ذا عجز عن فهمه ولم يتهم فيه نفسه بالتقصير،إنما يتهمه إه، وحسن فيه ظن
ذا كان من إذا كان الكلام من مخلوق، فإساءة الصناعة وذلك إائل قلى الإفحينئذ ينسب 

لى إمين أالملك ال هلقاأالخالق تعالى وتقدس وهو محفوظ ومرتب على غير ترتيب النزول، و
ين بالفصاحة والبيان، وقد قرأ عليه، ولا شك  يم فصيح اللسان من قوم مشهور ن أنبي كر

ى ذا تحدّ إجزائه لا سيما الكلام البليغ، ولا سيما أودعان في تناسب حسن الشيء ونفعه م
وهو  تيان بمثله ولو بسورة واحدة فلا أدرى كيف یظن به ظانّ إبه البلغاء فعجزوا عن ال

يله  ّ ه وتنز  1عن حسن النظام؟ نه خال  أمن المسلمين المؤمنين بالل

عجاز القرآن، إونحن نؤمن ب كبر محاسن الكلام البليغ،أحسن الترتيب من  نّ إيقول  ثم
ي   باط في ا عن حسن الترتيب؟ وكيف نترك النظر فهل نرضى بأن يكون عار فهم ر

تراك لا ترضى بأن تجعل كلام عاقل  لاأتقان ترتيبها إمعانيه، واعتناق بعضها ببعض و
ين خالي   بما يحط عندك قدر خطيب مصقع ورز تى بفنون من أا من ترتيب فيه؟ ور

ّ أالبلاغة و بط الكلام، فهام من واد ر ث في النفوس بخلابة بيانه لمحض أنه ذهل عن ر
ا ولم يعمل فيها النظر والرواية، وليس ذلك لقى الخطابة عفو  أنه ألى واد، وهو معذور بإ
ليس على أن كان الأمر كذلك، إلا يحتمل سوء الترتيب، ف غن الكلام البليألا لإ

التركيب هو  نّ إثم يقول  2حكام ترتيبهإون يثبت حسن نظمه أعجاز القرآن إن بقالمو
. ءعنه التركيب، ينقلب كأنه لا شي . وحقيقة وجوده، فكّ ءصل ماهية كل شيأ

نما يمدح الصانع أو يعاب حسب إلا في صحة التركيب وإولذلك ليست الصنعة وكمالها 
ن تبينت ذلك التفت إلى موضع إتقان التركيب أو ضعفه وكذلك كل عمل وتدبير .. فإ
لا بعد إب بعضه ببعض، ولم تصر ذا معنى نه شيء مؤلف ركّ إف .لتركيب في الكلاما
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ا في اللفظة لا ترى ذلك عيان  أعلى معناه،  دلّ  نما هي الصورة التركيبية ماإتركيبه ف
نما صارت كلمة ذات معنى بما وضعت حروفها على ترتيب خاص؟ وكذلك إالواحدة، ف

لا بما وضعت كلماتها إر ذات معنى خاص صها لم تنإالحال لتركيب الكلمات في جملة. ف
ا و حديث  أا ا حسن  تركيب الجمل حتى تصير كلام   يعلى تركيب مخصوص. وهكذا الأمر ف

 شك أنّ  طراف البراعة: ولاأا أو حجة دافعة أو كلمة بالغة مشتملة على فنون البلاغة وعجب  
يعطيك تركيب الجملة وكذلك  ين ذلك من معنىأتركيب الكلمة بالكلمة يفيد معنى، ول كن 

جزاء هذا التأليف من أعليه  لا يدلّ  ا آخر له دلالة على مامجموعة من الجمل يتضمن تأليف  
 قصى البلاغة لاأو يبلغ أنه يحسن إنما هو بنظامه، فإالكلام  شك أنّ  حيث الانفراد، فلا

ن بيانه وقوة ن يطلع على حسأراد أجزاءه بل بنظمه وترتيبه على ما ينبغي فمن أيخص 
استدلاله، وتأثيره فى النفوس، ودلالته على مكنون الحكمة، لابد أن يتلمس ذلك من 

 1.ذلك حصل للكلام من مواقع معانيه وترتيبها نّ إمعرفته بتركيب جملة ف
بعد ما تكلم الفراهي عن النظام: مثلة على النظام القرانيأال يم  و بط في القرآن ال كر والر

يته بال ة النقلية والعقلية، جاء بأمثلة كثيرة لتوضيح فكرته، فيقول عن دلأودعم نظر
ّ ه تعالى ذكر فيها ما  نّ إ" :ورة المائدةسنظام  من المشاكل ثم من المناكح ثم  حلّ أالل

الشيء وشرط الشيء، فذكر من الشرائط ما يتطهر به، فالذبح  ؛الوضوء، فهنا أمران
ة ثم هدى ااء، والوضوء طهور للصلحصان طهور للنسإطهور للبهائم والمهر وقصد ال

ّ ه  ِنۡ حَرَجٖ " آخر الآية يلى هذه الحقيقة فقال فإالل ُ لَِجَۡعَلَ عَلَيۡكُم م  مَا يرُيِدُ ٱللَّه
ِرَكُمۡ وَلَُِتمِه نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ  شياء أما الشيء نفسه فهنا ذكر ثلاثة أ 2".وَلََٰكِن يرُيِدُ لَِطَُه 

 ّ ّ إالصلاة، فالطعام والنساء و ؛باتطي هذا العالم عالم الفناء  نّ أرت علمت ن تدب
ثة عوالم، فج بر اضمحلالها بالطعام والنكاح اوال كون فالشخص والنوع والروح ثل

نهما في إف ما المناسبة بينها والنظامأشياء، أهذه هي الحكمة في ذكر هذه ال  ،والصلاة
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 1.واحدةتخصيص محل النكاح والطعام حتى أن تنزل آيتها على صورة 
كذلك المناسبة بين النكاح والصلاة من جهة أخرى، فالنكاح وازع عن التدنس 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم انظر المناسبة في هذا المثال بين النكاح والصلاة 

ْ عََلَ من جهة الطهور وفي سورة البقرة من جهة التخفيف حيث قال " حََٰفظُِوا
ةِ  لَوَٰ َٰتِ وَٱلصه لَوَ َٰنتِيَِۡ  ٱلصه ِ قَ ۖ  ٢٣٨ٱلوۡسُۡطَىَٰ وَقُومُواْ لِلَّه وۡ رُكۡبَان ا

َ
 2".فإَنِۡ خِفۡتُمۡ فَرجَِالًَ أ

 .فالحفظ على النكاح واجب حتى الوسع ثم فيه بعض التخفيف فكذلك في الصلاة

ازدياد النور بعد الظلام، ثم ازدياد الكلام  نّ إ :وقال عن نظم سورة "والضحى"
يق الرب بعباده مما ودعك للهكذا  بعده، شهد بأنّ  ذا كثر الشر إبد ولا سخط بك أطر

يد أآخر أمركم خير من ال شك أنّ  هم فلابرّ  في أمتك وقلّ  يب يز متك أول وعن قر
 ّ عينك، كما وقع بعد فتح مكة وهكذا يكون في آخر الزمان كما قال عليه  حتى تقر

َٰبقُِونَ " :كما قالوهذا  3.م آخرهاأولها خير أ يدرأمتى كالمطر، لا أ :السلام وَٱلسه
َٰبقُِونَ  ليَِۡ " :وقال .4"١٠ٱلسه وه

َ
ِنَ ٱلۡۡ ِنَ ٱلۡأٓخِريِنَ  ١٣ثلُهةٞ م   5".١٤وَقَليِلٞ م 

ّ ه حالك مرآة لحال  واك، ووجدك على غير بينة آا فمتك، وجدك يتيم  أوقد جعل الل
وهكذا ا فأغناك من أمرك لا تدرى ما تفعل؟ فأنزل عليك الوحي، ثم وجدك فقير  

ما تفعل؟ كما قال تعالی في بيان  يفي أمرها لا تدر ا وتضلّ تكون أمتلك تصير يتيم  
نفُسَهُمۡ  "سنته: 

َ
َٰهُمۡ أ نسَى

َ
َ فَأ ْ ٱللَّه ضَاعُواْ فخََلفََ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ وكذلك " 6،"نسَُوا

َ
خَلۡفٌ أ

                                              
هََٰتُكُمۡ "ية آلى التشابه التام الذي يوجد بين الإشارة إ 1 مه

ُ
مَِتۡ عَلَيۡكُمۡ أ  24"، سورة النساء: حُر 

مَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ و"  3سورة المائدة: "، حُر 
 239-238: البقرةسورة  2
 20 ص ،مقدمة نظام الترآن 3
 10 :سورة الواقعة 4
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َٰتِۖٓ فَسَوفَۡ يلَۡقَوۡنَ غَيًّا  هَوَ ْ ٱلشه بَعُوا ةَ وَٱته لَوَٰ مَدُ "وكذلك:  1."٥٩ٱلصه
َ
فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡۡ

بعد مرور الزمان وتصير لا مأوى لها،  مة تضلّ أفكهذا هذه ال 2"،فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ 
ذا وقع عليهم هذا البلاء فما دواؤه؟ فهدانا بمرآة النبي، وخاطبه لنعلم إوتسلب غناها، ف
ا ٱلََۡتيِمَ فلََ تَقۡهَرۡ ما نفعل فقال: " مه
َ
ائٓلَِ فلََ تَنۡهَرۡ  ٩فَأ ا ٱلسه مه

َ
 .فهذا دواؤنا 3"١٠وَأ

بك فهو ذكر مّ أو ا نعامه علينا فلا نيأس ونرجو ذهاب الشر وأيض  أا الحديث بنعمة ر
 ّ ّ  نّ إا، فكثير   ينصل النعمة  نّ إشاعة العلم والدين فإا نسعى في ها الشكر، وأيض  الصلاة جل

بط بهما نعم   ّ ه ور عليم القرآن تحديث بالنعمة المذكورة في ا أخرى. وتالتي أعطانا الل
 فَهَدَىَٰ " :قوله تعالى

 4".٧وَوجََدَكَ ضَآلَ  
ً  نّ إقال  ن  على م   الردّ  ن إقال الفراهي  ا فلم سكت عنه الصحابة؟:النظام لما كان ثابت

ن كان كما وصفته بجلالة الشأن وعظم النفع ودقة المسالك فلم إالنظام  نّ أسألتني 
ّ سكت عنه الصحا ّ بة ولم يبي ّ نه النبي صل ّ ه عليه وسل ّ ه دم؟ فاستمع هى الل مواقع  نّ أاك الل

نها كانت على حسب حالاتهم وما إبين شيء عند الصحابة فأالآيات ومواردها كانت 
علينا نظامها ومثل ذلك سبب  يبين أيديهم من الأمور فلو كنا في ذلك العصر لما خف

بهم والأوالاللسان لسانهم  نّ إلقلة التفسير عنهم، ف مورهم فلا أمور أسلوب أسلو
يف القول وفصل الخطاب وسوق البرهان لنا  نشاركهم في ذلك ول كن في تصر

 5طرافه.أوراءه، وتخرج منه لامعات لمن قلب الطرف في  دلالات على ما
يد أودقيق ول كن  يمام الذي في مكانه قوإهذا هو جواب ال يد عليه فأقول أن أر  نّ إز

ّ ه الذي خلق المثل هذا السؤال ي حسن أنسان على إظهر سطحية السائل، وجهله فالل
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يم، وجعل ال كون على غاية تنسيق وتنظيم ليس فيه تفاوت واقتضاب " ا ترََىَٰ فِِ تقو مه
تيَِۡۡ  ٣خَلقِۡ ٱلرهحۡمَٰنِ منِ تفَََٰوتُٖۖٓ فٱَرجِۡعِ ٱلۡۡصََََ هَلۡ ترََىَٰ منِ فُطُورٖ  ثمُه ٱرجِۡعِ ٱلۡۡصََََ كَره

ءٍ  إنِههُۥ خَبيُِۡۢ و" 1"٤لبِۡ إلََِكَۡ ٱلۡۡصَََُ خَاسِئ ا وهَُوَ حَسِيۡٞ ينَقَ  تۡقَنَ كُُه شََۡ
َ
يِٓ أ ِ ٱله صُنعَۡ ٱللَّه

الترتيب من شروط الكتاب  ا رغم أنّ ا ومنسق  فلم لم ينزل كتابه مرتب   2".٨٨بمَِا تَفۡعَلوُنَ 
ية، ولذلك لم يكن هناك عن الصحابة د ّ  اع  وعناصره الضرور ّ ه أن يسألوا الرسول صل ى الل

 ّ الكتاب لا يطلق عليه اسم  نّ أم عن وجه الاتصال بين آيات القرآن وسوره لعليه وسل
بطها في سلك واحد والقرآن يقول أن يوجد بين ألا إالكتاب  جزائه كلها ترتيب ونظام ير

عض ولا دام يتناقض بعضه مع ب ا ماا مبين  نه كتاب مبين فكيف يكون كتاب  إعن نفسه 
عجاز الذي اعترف إلف؟ وكيف تثبت لشيء من مثلك الآجزائه انسجام وتأيوجد في 

على هذا الاقتضاب وعدم التناسب؟ أهم واستلموا له؟ ؤمامه بلغاء العرب وفصحاأبالعجز 
بط  يالقرآن لو نزل على مثال ال كتب ف نّ إا الذين قالوا مّ أ يب وكان فيه الر الترتيب والتبو

ي  ا وضعي  كتاب  والتناسب لكان  وليس  يللكلام البشر ا فالترتيب والنظام خاصّ ا لا سماو
ي   ّ ه سخافة قولهم هذا لا تستحق ضرور حد وقته في الرد عليها فلا أن يضيع أا لكلام الل

ّ ه بليغ وم نّ إنهم كيف يقولون أ يدرأ  عجاز، عبارة عن شرّ إجز مثل البلاغة والعكلام الل
ّ ه عن ذلك.الترتيب وعدم الانسجام ليتهم يف  قهون فتعالى كلام الل

همية النظام في ألم يكتف ببيان  يالفراه نّ إ لى معرفة نظام القرآن؟إ يكيف نهتد
بلاغته بل وضع أصول   ذا التزمها قارئ إا القرآن وضرورته لفهم معانيه وحكمه و

صول كلها أمام هذه الإالقرآن فلن يخفى عليه نظامه وحسن ترتيبه وقد استخرج ال
ّ  من نفس يم كما يفس يز فالقرآن ال كر ر مطالب آياتها بعضها ببعض فكذلك الكتاب العز

يد هذا  3على نظام مطالبها ومناسبتها يدلّ   عرض بعضها لتكميل البحث.أن أفأر
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 يبالعمود العنوان الرئيسي لسور القرآن فمعرفته تؤد يمام الفراهإقصد الي :العمود. 1
ا باستخراج العمود من اعتناء بالغ   يك نراه يعتنلى معرفة نظام القرآن وانسجامه ولذلإ

يختار لها ال استخراج  سماء التي تلائم مطالبها ولم يعتمد الفراهي فيأكل السور و
 ّ هدافه نظر أر القرآن حق تدبره ونظر في معانيه والعمود على كتب التفسير بل تدب

ن تعيين عمود إ" :فيقوللى معرفة العمود ثم النظام إالمطلع والخبير فهداه هذا التدبر 
يحتاج أقليد لمعرفة نظامها ول كنه إالسوره هو  لى شدة التأمل إصعب المعارف و

والتمحيص، وترداد النظر في مطالب السورة المتماثلة المتجاورة، حتى يلوح العمود 
يتعين من  يءكفلق الصبح فيض يتبين نظامها، وتأخذ كل آية محلها الخاص و به و

يلات المحتمل  ا صعب ذلك لوجوه نذكر بعضها هنا:منإها وجحرأة التأو

ا متشابهة المطالب مع اختلاف ور  س، فترى يا مثاننما نزل متشابه  إالقرآن  نّ إ :الأول
جالة النظر في مطالبها مرة إعمدها، ومتحدة العمد مع اختلاف المطالب، فمن لم يقم ب

تحت كليات مختلفة  الشيء الواحد يدخل نّ إف -بعد مرة وجمعها تحت عمد مختلفة
، لك سبيل بلغ مجتمع الطرق فضلّ ساكان ك -رجحأحتى يتبين له من بينها ما هو ال

 فكلما ذهب بعد عن مستقيمها.

ّ ه تعالى كما  نّ إوالثاني:  نزله أنزل هذا الكتاب لواجبات العقائد والشرائع، فكذلك أالل
ّ حكلتعليم ال ّ مة وجعل ذلك من أخص صفات نبي ّ ه عليهنا صل ّ  ى الل بذلك جعله وسل م، و
 ّ  ا.كمل تعليم  أا ويات ما تكون أكثر اتباع  آعطاه من الأمين وخير المعل

نما يتأتى باستعمال الفكر والعقل إلقاء المعارف، وإتعليم الحكمة لا يتأتى ب ولا يخفى أنّ 
 ّ بية فعلى هذا وحث ه وتنبيهه على النظر حتى يبرز قواه الكامنة كما هو الأصل في كل تر

ّ ا منه ظاهر  عل القرآن جانب  كما ج  يا، ول كا مكنون  ا منه باطن  ا فكذلك جعل جانب  ن  ا بي
قرب أالمجتهد في درجاته من ال يلى بطونه جعل الباطن على مدارج ل كي يرتقإيهتدوا 

بية لا تتم بدون ذلك. بعد فإنّ ألى الإ  التر
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ذا إتأمل ول كن  ا من جهته الظاهرة ولم يحتج الناظر فيه إلىذا كان منظم  إوالكلام 
نه كيف يرضى بالخلل إا توقف الناظر وتأمل فيه فا وتارة خفي  كان اتصاله تارة ظاهر  

 آمن بالنظام. الفاحش في كلام الحكيم العليم. ولذلك آمن من  

ّ ه تعالى ما أخفى من النظام على مراتب فجعل أكثر على غاية البطون و ذ إثم جعل الل
رج بالعمد خخفى العمود فلو أعلى النظر والتأمل، به  كبر ما يحثّ أجعل النظام من 

ّ إلم يبق كبير مشقة في فهم النظام و ّ ه ليمتحن به العقولذ خب لا بد أن يكون  ،أه الل
يا.                                        صعب المطلع، فكأنه وضعه مناط الثر

ّ ه تعالى لمثل المصلحة التي ذكرنا آنف   والثالث: أنّ  يجاز، إ القرآن على نهاية ال ا، جعلالل
طانب الغالية يتحير الناظر فيه أا جمة فل كثرة المطالب العالية والومع ذلك ملأه كلم  

يصعب عليه أن يصطف ا كالعمود كمن يطلب من بين ى واحد  من بين معانيه معن   يو
 1.ولیأيها أ يها يروقه، فلا يدرلالجواهر واسطة للعقد ومن غاية الحسن ك

مثلة متعددة ألفراهي ببيان أهمية العمود لمعرفة نظام القرآن بل جاء بولم يكتف ا
يقته في تفسير القرآن تلتوضيح فكر ّ أه فطر ا عمود السور حتى يتضح له ن أول  نه يعي

ّ إالهدف الذي تستهدف  نه يتبع هذه أحكامها، وأر مطالبها ومعانيها وليه السورة ثم يفس
يقة في كل سورة من سور القرآن يد  .الطر مثلة من أعرض هنا بعض الأن أفأر
 2،نها "جامعة لمطالب القرآن كلها ومعانيهإتفسيره: يقول عن عمود سورة الفاتحة 

نها جامعة لمطالب القرآن الثلاثة، فكذلك هي أوهي التوحيد والرسالة والمعاد فكما 
ّ إنك إا فيض  أجامعة له من جهة نظامها  حسب  لت لك جملة القرآنذا تلوت الفاتحة تج

يك شيئ    3.ا في هيئته وصورتها عظيم  نظامها فمثلها كمثل مرآة صغيرة تر
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يقول عن عمود سورة البقرة:  ّ إ يمان المطلوب وهو الإ نه الإو ّ ه يمان ببعثة محمد صل ى الل
 ّ ّ ه تعالى بخليله إو هو أم، عليه وسل براهيم عليه السلام، ولما كانت الفاتحة إ نجاز لعهد الل

 نّ إل تلك المطالب فتبعها سورة تفصّ أيجاز إ على غاية ال جامعة لمطالب القرآن
في القرآن كما قال  يوفق بالتعليم، وهو المرعأسلوب الأجمال هو الإالتفصيل بعد ال

نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِۡ تعالى: " ُ لَتۡ مِن لَّه ِ حۡكِمَتۡ ءَايََٰتُهُۥ ثُمه فصُ 
ُ
 يبل هو المرع 1".١كتََِٰبٌ أ

يل الكتاب كله ف ا نما جاء بتفصيل ما تقدم حتى جاء القرآن مفصل  إالمتأخر  نّ إفي تنز
نها إما كون هذه السورة جامعة مفصلة لمطالب الكتاب فألل كتب السابقة بأسرها. ف

يمان وأصول أدلة التوحيد، النبوة والمعاد وعلى تفاصيل إ تشتمل على حقيقة ال
ّ ه وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وإ ال يالعقائد، وه صفاته تعالى من العلم يمان بالل

بية، وعلى أصول العبادات من الصلاة  بو والقدرة والعدل والحكمة والرحمة والر
والزكاة، والصوم، والحج، وعلى أصول السياسة من الخلافة والجهاد والعلم والطاعة، 

امى والبيع، تموال، وعلى أصول التمدن من حقوق النساء واليأوحفظ النفوس، وال
ين، وعلى أ داب من المداراة، والفضل، والتعفف، واجتناب آصول الالتدو

ول الكتاب بعد أ ير وغيرها، ومما ذكرنا يتبين موقعها فشرجاس، من الخ ير والأال
ل في الأولى نه فصّ أما موقعها قبل سورة آل عمران فل كونها متشابهتين غير أالفاتحة، و

بتعبير آخر  2.البجانب العلوم وفي الثانية جانب العمل مع الاتحاد في المط  نّ أو
سلام هو الجانب الظاهر من إسلام، فالإيمان وآل عمران سورة الإ البقرة سورة ال

يقول عن عمود سورة الحجرات  3.يمانإ ال بيخ على سوء الخلق ظن  إو ا ا وقول  نه: التو
الرسول ورفع الصوت فوق صوته والجهر له كجهر  يا فنهى عن التقدم بين يدوعمل  

صلاح بين إمر بالأقول كل فاسق، وبوب على قوم ثداءه، والوبعضهم لبعض ون
بالعون على الباغي ثم بالعدل بينهما ثم نهى عن السخر من الناس  طائفتي المؤمنين و
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لقاب وسوء الظن والنجس والفخر بالنسب وتزكية النفس، أبال زولمزهم والتناب
 1.سلامهإأحد على النبي ب ن يمنّ أقبحها أو

ا غير مم الذي جميع  أعلى من كلام الأكلام العرب كله نمط  نّ ألحذف: اعلم . 1
نهم مولعون برزانة القول وتهذيبه من أمور لا داعي لها يمكن فهمها أالعرب ول

صحاب التفكير والتدبير فهم يجردون كلامهم من كل رابطة ولو فعلوا ذلك كان أل
الحذف. كان كلامهم قد  نه يفهم الروابط بذكائه فلذلك كثر فيهمإا على السمع فعار  

برابطة عقلية. وعليك أن  اوضع حسب اقتضاء الفكر والفهم، فترى كلامهم مربوط  
 2.نهم لا يصرحون بهاإتميز بين الروابط من كل قسم ف

والفضول ما يفهم  .سقاط الفضول عن القولإثم يتكلم عن معنى الحذف فيقول: الحذف 
يتأثر به المستمع، فهام والتأثير، وكلما إلا الإلغرض من الحديث ليس ا نّ إف الكلام بدونه و

مراتب متضادة من الذكاء  المستمع على نّ إذ إو 3.ثقلأبعد وأذهل وأزاد على هذين 
نجح أذهانهم، كان ألسنة في قدر الحذف. أما العرب فلذكائهم وتوقد أوالتأثر، اختلفت ال

ا، سقط عندهم شيئ   يا لا يغنب عمن كان الكلام لم يهذّ إوكفى، ف قلّ  الاقوال عندهم ما
يادة إوسئم سمعهم بالمسهب ف نهم يعتبرون الذي يجيء في كلامه الفضول أو الحشو أو الز

ّ أما إ مر الحذف في كلامهم من بعض سجاياهم وكأنهم طبعوا أق المستمع فكان حمق أو يحم
 4.عليه فلذلك تراهم يكثرون الحذف في الكلام

يش الت ي بلغت الذروة من البلاغة والفصاحة، فكان عليه أن والقرآن قد نزل بلهجة قر
                                              

يل الفرقان بالفرقانمقدمة تفسي 1  19-18ص  ،ر نظام القرآن وتأو
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فهام والتأثير ثقل الكلام إذا ازاد المتكلم على الإفهام والتأثير في السامع فإلى الإالكلام يهدف  أي أنّ  3

يستنفر عن الاستماع  ذا لى هإ يالبلغاء بالكلمات التي تؤد يليه ولذلك يكتفإعلى السامع فيعلمه و
 لى الاستماع والتأثر به.إالغرض وتثير في السامع التشوق 

 (مخطوط) ٨ص )أساليب القرآن(، ساليب أكتاب ال 4
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ير مع التحد   .تيان بمثله والعجز عن مضارعتهإبال ييسلك مسل كهم في التعبير والتصو

 ّ ين لم يتأملوا في أساليب كلامهم فلم يدركوا مواقع الحذف في القرآن ول كن المفس ر
ّ ه ونهم لو تدبروا كتاب الإولذلك فقد وقعوا في غلطات فاحشة، ف دركوا مواقع أل

عليهم نظام القرآن الذي هو ميزته  يخطأوا في تفسير مطالبه ولما خفأالحذف لما 
ال كبرى. فهذه الاحتمالات ال كثيرة التي نراها في كتب التفسير نتجت عن عدم 

 ّ ين بالمحذوفات فمعرفة المفس ا نهم يعتبرون الحذف من ضعف الكلام ورداءته قياس  إر
 1.ساليبهمأعلى قولهم و

ا بدون التدبر لمعرفة نظام القرآن لا تجدي نفع   يصول التي وضعها الفراهأفهذه ال
ّ ه ف النظر  نّ أنه من أهم الوسائل في هذا الصدد يقول الفراهي: كما إالحقيقي في كتاب الل

عن الحكمة التي فيها  يشتات أمور العالم من غير تأمل في تناسب بعضها ببعض يعمأفي 
يحمل على ال بالمدبر الحكيم فكذلك من قصر النظر على الحوادث الخارجية أو  نكارإو

يخية ولم يتفكر ف عللها وآثارها في النفوس، لم يهتد لما فيها من المنافع ورعاية  يالوقائع التار
يب منه، وهو القول إما إا وله مطلق  إما ذهبوا إلى الإنكار بالإالحكمة فهؤلاء  لى ما هو قر

 ا بالرحمن الرحيم.نکار  إذلك يتضمن  نّ إمصالح، فرعاية ال يبالج بر، ونف

حوالها على قسمين: فكذلك النظر في أ يفاق ومجارآنفس والأالنظر في ال فكما أنّ 
 ّ ّ ه المتلو بعضها  مطالب الآيات على حدتها ولم يتأمل في مناسبتها يفمن نظر ف كتاب الل

لال، بل لم يجد ببعض عميت عليه الحكمة وحسن نظامها من جهة البلاغة والاستد
يل الباطل لما تعلق به بعض رأي يا عند احتمال المعانمخرج   بما اختار التأو ، بل ر
وأشد  ،فكان في ظلماتها بعضها فوق بعض ةو مذهب مرجوح أو عقيدة فاسدأزائغ 

يلاته الفاسدة، فترى ب  بواأنه يفتح للمبطلين والمبتدعين أوأفظع من كل ذلك  ا لتأو
مور أعلم بحقائق الأنه أنفسه  يو یعنأالناس بمحض رأيه  قرآن فيضلّ ل اليأوّ ن  منهم م  
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عجاز إسرار الدين، ول كن من تدبر القرآن ونظمه الحكيم، اطلع على حسن نظامه وأو
بلاغته ودقائق حكمته، وفتح عليه باب عظيم من المعاني، وكان على نور عند احتمال 

يلات فاختار ما هو الحق الواضح ولم يتمج  1.مج في نبذ الباطلالتأو

باحث المتقدمة موسأل سائل قرأ ال ثبات النظام في القرآن؟إهل نجح الفراهي في 
يم  نّ أدلة ما يؤكد أسلفت من القول وجمعت من الأقد قرأت ما  :اقائل   القرآن ال كر

اية الانسجام والتنظيم لا يوجد في آياته وسوره شيء من التشتت غمنسجم ومنظم 
و اكتفى أثبات هذا الانسجام والتآلف إح صاحبك الفراهي في نج هلوالانفكاك ف
قوم أن أا على سؤال السائل: نعم، ول كن قبل فحسب؟ فقلت رد   يبهذه الدعاو

ة لا يكمل مهمنك قد نبهتني إلى ناحية أشكر لك لأن أ جابة عن سؤالك أحبّ إبال
 ّ ين القدامى قد تعرضوا لالبحث بدون ذكرها. فكثير من المفس بط  ظهارإر النظام والر

ّ ه ول كن قد ج   اثباته إحينما حاولوا  هم التوفيق  ب  ان  في كتاب الل  ّ ين -ففتحوا فعلي  -معذور
ّ ه الخالد المعجز ول كن صاحبباب   ه التوفيق في ب  اح  الفراهي كما ص   يا للطعن في كتاب الل

ّ أاستخراج ال قول أا ا إلى حد كبير. ولثباته عملي  إق في دلة على نظام القرآن فكذلك وف
الأعمى رغم أنه من  ليهما للحبّ إالبحث والتحقيق لا سبيل  نّ أل يا للفراهذلك حب  

ّ ه ودينه حينما أصبحت الدعوة إنه دعا أ: ليّ سلامية إلإالشخصيات ال حبّ أ لى الل
يق  إ ّ ه معرة. وفتح طر ا لفهم القرآن وتدبره حينما كان يقرأ في ا واضح  ا سليم  لى الل

ون السياسة والاجتماع والاقتصاد ؤله حق التدخل في شالأديرة والمساجد وليس 
ّ ههني يمع خرى. فقف  أوغير ذلك من الميادين ال ر ة ندرس بعض تفسيره حتى يتيس
يز. وقلت للسائل إلنا الحكم على نجاحه في  ّ ه العز بط في كتاب الل ثبات النظام والر

مر أال لك نا فقأمكنة من تفسيره للدراسة أو أنت تختار بعض الأالمحترم هل 
مكنة التي تبين من دراستها مكانته أنك قد درست تفسيره فتعرف الأالاختيار ل

                                              
 .42-41المصدر نفسه، ص  1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   228 2025ي 

 

يات ثم ندرس تفسيرول  أفقلت له، وهو كذلك تعال نخ تر  سورة  ا تفسير سورة الذار
بط.أنهما من أالقيامة ل  صعب سور القرآن من ناحية النظام والر

يات: مام الفراهي في فاتحة تفسيره لسورة الإيقول ال هذه السورة هي السورة  نّ إذار
ا عن الجزاء الثانية من جملة السور السبع التي تثبت الرسالة والقرآن من جهة كونه خبر  

ّ ه وكذّ ونذير   هذه السور كلها أمر  1نزل معهم، فعمودأب برسله وما ا لمن أشرك بالل
 واحد ول كن من جهات مختلفة فنذكر هنا من جهات ذلك العمود ما يخص بهذه

 ّ في السورة السابقة )ق(  نّ إثم قال:  2ن الفرق بين هذه والتي قبلهاالسورة وما يبي
ثبات الجزاء فبدأ السابقة بقوله: إبطال شبهتهم فيه، وفي هذه السورة إثبات البعث وإ
َٰفِ  ١قٓ  وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلمَۡجِيدِ " ِنۡهُمۡ فَقَالَ ٱلۡكَ نذِرٞ م  ن جَاءَٓهُم مُّ

َ
ْ أ ءٌ بلَۡ عَجِبُوٓا رُونَ هََٰذَا شََۡ

  ٢عَجِيبٌ 
َ
ۢ بعَيِدٞ ءِ أ َٰلكَِ رجَۡعُ ۖ ذَ ا على تبع ذلك استدلال  أثم  3"٣ذَا مِتۡنَا وَكُنها ترَُاب ا

صۡحََٰبُ ٱلرهس ِ لى عاقبة المكذبين فقال تعالى: "إشار أالبعث و
َ
بتَۡ قَبۡلَهُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ وَأ كَذه

َٰنُ لوُطٖ وعَََدٞ وَفرِعَۡوۡنُ وَإِ ١٢وَثَمُودُ  بَ ٱلرُّسُلَ  ١٣خۡوَ ٞ كَذه يكَۡةِ وَقَوۡمُ تُبهعٖ  كُُ 
َ
صۡحََٰبُ ٱلۡۡ

َ
وَأ

ية إشارة إل قصصهم بل اكتفى بالولم يفصّ  4".١٤ فحََقه وعَِيدِ  ليها وذكر الدلائل الفطر
مر النبي بالصبر والصلاة والتذكير وجعل آخرها أالواضحة على البعث وختم السورة ب

َٰلكَِ حَشٌۡۡ عَلَيۡنَا يسَِيۡٞ يوَۡمَ "قوله:  اعَ   ذَ رۡضُ عَنۡهُمۡ سَِِ
َ
قُ ٱلۡۡ عۡلمَُ بمَِا يَقُولوُنَۖ  ٤٤تشََقه

َ
نُۡ أ نَه

رِۡ بٱِلۡقُرۡءَانِ مَن يَََافُ وعَِيدِ  نتَ عَلَيۡهِم بَِِبهارٖۖٓ فَذَك 
َ
 5".٤٥وَمَآ أ

لشهادات عليها وصرح الدينونة والجزاء بدأها با ةما هذه السورة فلما جعل عمودها جهأ

                                              
 .العنوان الرئيس للسورة 1
يات 2  1ص  ،تفسير سورة الذار
 3-1 :سورة ق 3
 14-12نفسها: السورة  4
 45-44السورة نفسها:  5
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َٰقعِٞ  ٥إنِهمَا توُعَدُونَ لصََادقِٞ " :يراد الشهادةإ بها حيث قال تعالى بعد  ِينَ لوََ  1".٦وَإِنه ٱلَّ 
الوعد قد جاء بكليهما وكذلك لفظ  نّ إالرحمة والنقمة ف وهذا الوعد والدينونة كلاهما يعمّ 

بحسب هذا العموم إ نه إالدين عام ف ّ ه  نّ إجاء ما بعد ذلك فيفاء كل ذي حق حقه و الل
مَاءِٓ رزِقۡكُُمۡ وَمَا توُعَدُونَ " :فيه جهتان كما قال تعالى ذكر فيها من القصص ما وَفِِ ٱلسه

بعد ذلك قال: " يعمّ  "مَا توُعَدُونَ  "ف 2".٢٢ َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرََٰۡهيِمَ الجهتين و تىَ
َ
هَلۡ أ

ة قوم ولما جعل في هذه تماإحياء قوم وإبفهذا الحديث هو البشرى  3".٢٤ٱلمُۡكۡرَمِيَۡ 
نما لم يذكر إول كن في كلها عذاب ورحمة و ممأهلاك الإنذار ذكر وقائع إالسورة ال

خر حيث ذكر نجاة المؤمنين أا جانب الرحمة بالتصريح في هذه القصص وعقد عليها سور  
هو أنه لى أصل ذلك وإشار أيراد الوقائع المنذرة إ في كل هذه القصص ولذلك بعد 

تمام الفائدة فلم يخلق إتعالى وحده الخالق لكل شيء بقوة وحكمة فجعل الخلق زوجين ل
جل أتمام الغاية ولا بد من النقمة لإجل لأبد من ال ى فلاسد   ها ولا ترك خلقعبث  

 4.على الجزاء والدينونة لى التوحيد على وجه خاص يدلّ إالرحمة فدعا 

نه لا يعتمد على ذوقه أا لتفسير القرآن بالقرآن وقواعد وأصول  ي مام الفراهإالوضع 
دلة والشواهد حتى تقتنع به عقول الناس وهنا أتي له بالأالخاص بل كل ما يقول ي

يد أن  صول أنظرة خاطفة على ما وضع لهذا النوع من التفسير من ال يلقأأر
يقته ومدى نجاحه في هذا المجالأبال يتآوالقواعد، ثم  ث فيحدّ  .مثلة التي تبين طر

ّ ه ا، فما ترك ا وأخرى تفصيل  جمال  إالقرآن يذكر الأمور بعبارات مختلفة مرة  نّ أب رحمه الل
خر. وقد صرح القرآن بهذه الصفة التي فيه في غير موضع، آفي موضع ذكره في موضع 

طرق الدلالة على المعاني  صل وذلك بأنّ أاستعمال هذا ال صل راسخ ول كن قلّ أفهذا 
                                              

يات 1  5-4 :سورة الذار
 22نفسها: السورة  2
 24السورة نفسها:  3
يل الفرقان بالفرقان  4 يات)تفسير نظام القرآن وتأو  2ص  (،سورة الذار
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ب ،غير محصورة بما يدلّ أية آا على معنى في ية على معنى يكون دليل  آ ما تدلّ فر  خرى ور
ّ إبعض الخفاء ف يو جملتين على معنى خفأاقتران آيتين  نا طرق هذه الدلالات ن بي

 ّ ّ و  1صلأر استعمال هذا التيس ا القرآن كثير   نّ إصل الذي ذكره فيقول أر هذا اليفس
لى تفصيله من إنى يفهم من غير أن نحتاج له في مقام آخر والمعا ما فصّ ما يترك مجمل  

ِينَ ءَامَنُواْ وهََاجَرُواْ وَجََٰهَدُواْ نفال جاء "أا في أواخر سورة المثل   ،نفس الكلام إنِه ٱله
 ِ نفُسِهِمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

َ
َٰلهِِمۡ وَأ مۡوَ

َ
بعد ذلك جاء "بأِ ْ " و ِينَ ءَامَنُواْ وهََاجَرُواْ وَجََٰهَدُوا فِِ وَٱله
ِ سَ  ِينَ ءَامَنُواْ وهو مفهوم. ثم جاء بعد ذلك " "نفسهمأموالهم وأب"" فلم يذكر بيِلِ ٱللَّه وَٱله

ْ مَعَكُمۡ مِنۢ بَعۡدُ  ْ وَجََٰهَدُوا ّ ه"" فلم يذكر وهََاجَرُوا  "موالهم وأنفسهمأب"ولا  "في سبيل الل
 ".وقد دل عليه "معكم ،ول كن ذلك مفهوم

إنِه وائل سورة البقرة "أا جاء في لمعاني. مثل  لى كثير من اإ يوهذا باب واسع يهد
ِينَ كَفَرُو ْ ٱله مۡ لمَۡ تنُذِرهُۡمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ ا

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
َٰ  ٦ سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ ءَأ ُ عََلَ قُلُوبهِِمۡ  خَتَمَ ٱللَّه

َٰ سَمۡعِهِمۡۖ  ٞۖ  وَعََلَ بصََٰۡرهِمِۡ غِشََٰوَة
َ
َّٰٓ أ  ".٧  وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ وَعََلَ

ِينَ كَفَرُوففهنا من " ْ ٱله ّ ه وصفاته من العدل ولذلك كفر بالجزاء  ن  " م  ا كفر بالل
نهم لا يصيرون مؤمنین ومهتدين بهذا الكتاب. وذلك مما أ" لََ يؤُۡمِنُونَ وفهمنا من "

َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُد  " :سبق من قوله تعالى ِينَ  ٢ل لِۡمُتهقِيَۡ ى ذَ يؤُۡمِنُونَ  ٱله
ضد هؤلاء. وقد ذكر عيون  يؤمنون قبل يوم الشهود، فالذين كفروا هم :ي" أبٱِلۡغَيۡبِ 

َٰ هُد  " :صفات المؤمنين فيما سبق حتى قال وْلََّٰٓئكَِ عََلَ
ُ
وْلََّٰٓئكَِ ى أ

ُ
ب هِِمۡۖ وَأ ِن ره هُمُ  م 

 لاء.ؤ" ثم ذكر الذين هم مخالفون له٥ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

يل أنّ لى هذإنما دعانا إو المبتدأ والخ بر لا بد من الفرق بينهما ثم وجدنا في  ا التأو
السياق ما يستكشف عن المفهوم ثم التمسنا نظائر هذه الآية فوجدناها موافقة لما فهمنا 

                                              
يلأالتكميل في أصول الت 1  32ص  ،و
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 1.وذلك أوائل سورة يس

تَ "ا قوله تعالى: يض  أو
ۡ
ِينَ لََ وَإِذَا قَرَأ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ  ٱلقُۡرۡءَانَ جَعَلۡنَا بيَۡنَكَ وَبَيَۡۡ ٱله

سۡتُور  ا حِجَاب   ن يَفۡقَهُوهُ وَفِِٓ ءَا ٤٥ا مه
َ
كِنهةً أ

َ
َٰ قلُُوبهِِمۡ أ ا  وَإِذَا ذَكَرۡتَ ذَانهِِمۡ وَقۡر  وجََعَلۡنَا عََلَ

ا  دۡبََٰرهِمِۡ نُفُور 
َ
َّٰٓ أ ْ عََلَ هوۡا أشرك  ن  م   خبرنا القرآن بأنّ أف ".٤٦رَبهكَ فِِ ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهُۥ وَل

ّ ه و يتآنكر بالأبالل  2.فر منهنخرة لا يسمع ولا يفقه القرآن و

يد من التوضيح يقول ال َٰرِ آية " نّ إ يمام الفراهإولمز بكَۡ وسََب حِۡ بَِِمۡدِ رَب كَِ بٱِلۡعَشِ ِ وَٱلِۡۡ
ّ ه تعالى في موضع آخرأواضحة في تعيين بعض ال 3"٥٥ وسََب حِۡ بِِمَۡدِ " :وقات: فقد قال الل
 ِ مۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ رَب  جُودِ  ٣٩كَ قَبۡلَ طُلوُعِ ٱلشه دۡبََٰرَ ٱلسُّ

َ
ۡلِ فَسَب حِۡهُ وَأ  4"٤وَمِنَ ٱلَه

ۡلِ فَسَب حِۡهُ وَإِدۡبََٰرَ ٱلنُّجُومِ  ٤٨وسََب حِۡ بَِِمۡدِ رَب كَِ حِيَۡ تَقُومُ " :وقال في موضع آخر وَمِنَ ٱلَه
ِ حِيَۡ تُمۡسُونَ وحَِيَۡ تصُۡبحُِونَ فَسُبۡحََٰنَ خر "آوقال في موضع  5".٤٩ وَلََُ ٱلَۡۡمۡدُ  ١٧ ٱللَّه

رۡضِ وعََشِي   
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ َٰ مَا " :وقال في موضع آخر 6"١٨ا وحَِيَۡ تُظۡهِرُونَ فِِ ٱلسه فٱَصۡبِِۡ عََلَ

 ۖ مۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبهَِا ۡلِ فسََب حِۡ  وَمِنۡ ءَاناَيِٕٓ يَقُولوُنَ وسََب حِۡ بِِمَۡدِ رَب كَِ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشه ٱلَه
طۡرَافَ ٱلنههَارِ لعََلهكَ ترَۡضَََٰ 

َ
ةَ طَرَفَِِ ٱلنههَارِ " :وقال في موضع آخر 7".١٣٠وَأ وَٰ

لَ قمِِ ٱلصه
َ
وَأ

ِنَ وَزُلفَ   ِ ا م  ي  ۡلِ  إنِه ٱلَۡۡسَنََٰتِ يذُۡهبَِۡۡ ٱلسه
ةَ " :وقال في موضع آخر 8"اتِ   َ ٱلَه لَوَٰ قمِِ ٱلصه

َ
 أ

                                              
نذِرَ ءَاباَؤٓهُُمۡ فَهُمۡ غََٰفِ "لى الآيات الواردة في سورة يس وهي إيشير  1

ُ
آ أ ا مه لقََدۡ حَقه ٱلقَۡوۡلُ  ٦لوُنَ لَِنُذِرَ قوَۡم 

كۡثََهِمِۡ فَهُمۡ لََ يؤُۡمِنوُنَ 
َ
َّٰٓ أ قۡمَحُونَ  ٧عََلَ ذۡقاَنِ فَهُم مُّ

َ
غۡلََٰل  فهََِِ إلََِ ٱلۡۡ

َ
عۡنََٰقهِمِۡ أ

َ
وجََعَلنَۡا  ٨ إنِها جَعَلنَۡا فِِٓ أ

غۡشَيۡنََٰهُمۡ 
َ
ا فأَ ا وَمِنۡ خَلفۡهِمِۡ سَد   يدِۡيهمِۡ سَد  

َ
ونَ منِۢ بيَِۡۡ أ مۡ لمَۡ  ٩ فَهُمۡ لََ يُبۡصَُِ

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
وسََوَاءٌٓ عَليَۡهمِۡ ءَأ

جۡرٖ كَريِمٍ  ١٠تنُذِرهُۡمۡ لََ يؤُۡمِنوُنَ 
َ
هُ بمَِغۡفرَِةٖ وَأ ۡ ِ كِۡرَ وخََشَِ ٱلرهحۡمََٰنَ بٱِلغَۡيۡبِۖٓ فبَشَۡ   ."١١إنِهمَا تنُذِرُ مَنِ ٱتهبَعَ ٱل 

يلأصول التأالتكميل في  2  54-53ص  ،و
 155 :سورة غافر 3
 39 :سورة ن 4
 48 :سورة الطور 5
 17 :سورة الروم 6
 13 :سورة طه 7
 114 :سورة هود 8
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ۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖٓ إنِه قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كََنَ مَشۡهُود  
مۡسِ إلَََِٰ غَسَقِ ٱلَه لوُكِ ٱلشه وَمِنَ  ٧٨ا لَُِّ

دۡ  ۡلِ فَتَهَجه ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَ بهِۦِ ناَفلِةَ  ٱلَه
َ
هكَ عَسََّٰٓ أ ا ام   ل ۡمُود   1".٧٩ا مَّه

يم قوله تعالىآالقر آيين ومن النظائر التي تبين لنا التشابه ب خَلقََ ٱلمَۡوۡتَ " :ن ال كر
ةَ  حۡسَنُ عَمَل   وهَُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡغَفُورُ  وَٱلَۡۡيَوَٰ

َ
يُّكُمۡ أ

َ
في الموت زاجر وواعظ  2"لََِبۡلُوَكُمۡ أ

لا بها فلولا الشهوات لم يغفلوا ولم إوالابتلاء لا يكون  ،لى الذاتإوفي الحياة جالب 
 ّ لى هذا المعنى ثم إد هديت قت لم ينتبهوا ولم يستعدوا لما بعد الموت ووا ولولا المويضل

رۡضِ زيِنَة  " :نظيره وهو قوله تعالى يلمح ل
َ
ه إنِها جَعَلۡنَا مَا عََلَ ٱلۡۡ حۡسَنُ  ل

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
هَا لِنبَۡلُوهَُمۡ أ

 3".٨ا جُرُزًا وَإِنها لجَََٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيد   ٧ عَمَل  

 ً يقة الفراهي في تفسير القرآن بالقرآن: -اوثاني فقال الفراهي في تفسير آية من سورة  طر
يات َٰ برُِكۡنهِِ " الذار كب والباء منفالركن هنا هو ال .اا واستکبار  نکار  إأعرض  :" أيفَتَوَلَه

عۡرَضَ وَنَ " :لتعدية كما قال تعالىل
َ
نسََٰنِ أ  ٱلِۡۡ

نۡعَمۡنَا عََلَ
َ
يشبه هذا المعنى  4".هِ ا بَِِانبِِ   َ وَإِذَآ أ و

ة  " :قوله تعالى في قصة فرعون وقومه َٰتُنَا مُبۡصََِ ا جَاءَٓتۡهُمۡ ءَايَ بيِٞۡ فَلَمه ْ هََٰذَا سِحۡرٞ مُّ  قاَلوُا
نفُسُهُمۡ ظُلۡم   ١٣

َ
ا  وجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ أ  5".ا وعَُلُو  

ل كنهم استكبروا وجحدوا بها الآية كانت مبصرة. و نّ إف نكارهم من شكّ إفلم يكن 
ّ  ظلم    6.اا وعلو

ارَ "قول في تفسير قوله يو  هَا ٱلنهبُِِّ جََٰهِدِ ٱلۡكُفه يُّ
َ
أ شد التبليغ ليتوب منهم أيتضمن  "يََّٰٓ
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بعدهاآفيه أدنى الاستعداد، وهذه ال ن  م   بة بعينها و  :ية قد جاءت في سورة التو
ِ مَا قَالوُاْ وَلقََدۡ " ْ  يَُۡلفُِونَ بٱِللَّه واْ بمَِا لمَۡ يَنَالوُا قَالوُاْ كََمَِةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إسِۡلََٰمِهِمۡ وهََمُّ

ُ وَرسَُولَُُۥ مِن فضَۡلهِ ِۦ فَإنِ يَتُوبُواْ يكَُ خَيۡۡ   َٰهُمُ ٱللَّه غۡنَى
َ
نۡ أ
َ
ٓ أ هوۡاْ وَمَا نَقَمُوٓاْ إلَِه ههُمۡۖ وَإِن يَتَوَل ا ل

بۡهُمُ  ِ ُ عَ يُعَذ  لَِم  ٱللَّه
َ
رۡضِ ذَاباً أ

َ
ِ  وَمَا لهَُمۡ فِِ ٱلۡۡ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَة  1".٧٤ وَلََ نصَِيٖۡ مِن وَلَِ ٖ ا فِِ ٱلَُّّ

ت عليه كلمة جل أن يتوب منهم من يتوب ثم يبقى من حقّ أالغلظة ل نّ أفترى 
بة تجد مبسوط  أالغلظة ل العذاب والكلام على أنّ  ة فلم تكن با في سورة التو جل التو

بما يكون بالغلظة كما  لا لتلخيص الخ ير من الشرإلغلظة هذه ا نه يكون باللين أوذلك ر
ّ ه لهما مثل   مَ " :ا حيث قالوقد ضرب الل نزَلَ مِنَ ٱلسه

َ
وۡدِيةَُۢ بقَِدَرهَِا  اءِٓ مَاءٓ  أ

َ
فَسَالَتۡ أ

يۡلُ زَبَد   ۖ فٱَحۡتَمَلَ ٱلسه ا ابيِ  ا يوُقدُِ  ن(يفهذا مثل استعمال الل) ا ره ونَ عَلَيۡهِ فِِ ٱلنهارِ وَمِمه
وۡ مَتََٰعٖ 

َ
 ۥ ٱبتۡغَِاءَٓ حِلۡيَةٍ أ ِثۡلهُُ ُ ٱلَۡۡقه وَٱلۡبََٰطِلَ   زَبَدٞ م  يضرب بعضه  :)أيكَذََٰلكَِ يضَۡۡبُِ ٱللَّه

ِ ببعض فينكسر الباطل )كما قال " عََلَ ٱلۡبََٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإذَِا هُوَ بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلَۡۡق 
ۖ  (ا مثل استعمال الغلظةوهذ) 2زَاهقِٞ   بَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَاءٓ  ا ٱلزه مه

َ
ا مَا ينَفَعُ ٱلنهاسَ  فَأ مه

َ
وَأ

مۡثَالَ 
َ
ُ ٱلۡۡ رۡضِ  كَذََٰلكَِ يضَۡۡبُِ ٱللَّه

َ
 3".١٧فَيَمۡكُثُ فِِ ٱلۡۡ

يفصل المرء من أففي هذا التخليص تنقطع علائق القرابة و بيه أمه وأسبابها و
بن ْ " :التطهير كما قال تعالىه وذلك هو يوصاحبته و ِينَ كَفَرُوا ِرُكَ مِنَ ٱله   4".وَمُطَه 

مام الفراهي في شرحه للآيات القرآنية تنعكس شخصيته الأدبية ومكانته البلاغية إوال
 كما تظهر سعة اطلاعه على مطالب القرآن التي تنتشر في جميع صفحاته، وهذا يدلّ 

يه وحصل له الذوق الخاص، فيقول عند على أنه درس القرآن دراسة جدية فتعمق ف
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َٰثِ شُعَبٖ " :تفسيره لقوله تعالى ٖ ذيِ ثلََ
 في سورة المرسلات. "ظِل 

ّ إ ليهم بشعب دخانها من ذوات العقول وقد جاء في القرآن إر جهنم مقبلة نه يصو
يرها هكذا مثل   اعَةِ سَعيًِۡا " :ا في قوله تعالىتصو بَ بٱِلسه عۡتَدۡناَ لمَِن كَذه

َ
تۡهُم  ١١وَأ

َ
إذَِا رَأ

كََنِۢ بعَِيدٖ  ِن مه ا م  ا وَزَفيِۡ  يوَۡمَ نَقُولُ " :وضح من ذلك قوله تعالىأو 1".١٢ سَمِعُواْ لهََا تَغَيُّظ 
زيِدٖ  تِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن مه

ۡ
اعَة   ١٥إنِههَا لظََىَٰ " :ومنه قوله تعالى 2".٣٠لَِۡهَنهمَ هَلِ ٱمۡتَلََ نزَه

وَىَٰ  َٰ تدَۡ  ١٦ل لِشه دۡبرََ وَتوََلَه
َ
 3".١٧عُواْ مَنۡ أ

يلأجان النار فقط ثم للتدبر مجال في التيوالظاهر من ثلث شعب شدة وه وذلك  .و
لمخلوق لالذهول عن الخالق تعالى وعدم المساواة ؛ صل ال كفر ثلاث خصالأ نّ أ

 جاء ا ماببعض الشواهد مثل   ينكار بيوم الدين، كما هو مبسوط في موضعه فنكتفإوال
قَالوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَل يَِۡ  ٤٢مَا سَلَكَكُمۡ فِِ سَقَرَ في ذكر سؤال أهل الجنة أهل النار "

ِينِ  ٤٥وَكُنها نََُوضُ مَعَ ٱلَۡۡائٓضِِيَۡ  ٤٤وَلمَۡ نكَُ نُطۡعمُِ ٱلمِۡسۡكِيَۡ  ٤٣ بُ بيَِوۡمِ ٱلَّ  ِ وَكُنها نكَُذ 
خباره عن يوم الَّين إهل ذلك أوكَن والمراد بالۡوض هنا تكذيب القرآن  4".٤٦

عۡطَىَٰ وَٱتهقََِٰ " :وهكذا قولَ تعالَ
َ
ا مَنۡ أ مه

َ
قَ بٱِلُۡۡسۡنََِٰ  ٥فأَ ىَٰ  ٦وَصَده هُۥ للِۡيُسَۡۡ ُ ِ فَسَنُيَسۡ 

ا مَنۢ بََلَِ وَٱسۡتَغۡنََِٰ  ٧ مه
َ
بَ بٱِلُۡۡسۡنََِٰ  ٨وَأ ىَٰ  ٩وَكَذه هُۥ للِۡعُسَۡۡ ُ ِ فبحسب  5".١٠فَسَنُيَسۡ 

عليهم  لثلاث من خصالهم تخرج ثلاث شعب من جهنم وتقبل السهم وتطلّ هذه ا
ّ ه تعالى أعلم ثم ذكر ال جاء في بعض الروايات بصدد هذه  ما يمام الفراهإكالمظلة والل

ّ ه الجدلي قال:  يرو :فقال .اهالمتقدم ذكر الخصال تيت بيت أعن أبي عبد الل
ّ ه بن عمر و إالمقدس ف بيت  يحبار يتحدثون فأكعب الذا عبادة بن الصامت وعبد الل
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ّ ه الإالمقدس فقال عبادة:  ين بصعيد واحد آولين والأذا كان يوم القيامة جمع الل خر
ّ هي يقول الل يسمعهم الداعي، و بيَِۡ " :نفذهم البصر و ِ هََٰذَا يوَۡمُ ٱلۡفَصۡلِۖٓ  ٣٧يوَۡمَئذِٖ ل لِۡمُكَذ 

ليَِۡ  وه
َ
بيَِۡ  ٣٩يۡدٞ فَكِيدُونِ فَإنِ كََنَ لكَُمۡ كَ  ٣٨جَََعۡنََٰكُمۡ وَٱلۡۡ ِ  1"٤٠وَيۡلٞ يوَۡمَئذِٖ ل لِۡمُكَذ 

ّ ه بن عمر ف نها أث يومئذ نا نحدّ إلا ينجو منی جبار عنيد ولا شيطان مرید فقال عبد الل
 ينإليها الناس: إذا كانت بين ظهراني الناس نادت إتخرج من النار فتنطلق حتى 

وزر  يخيه لا يغيبهم عنأخ بأومن الب بولده، ألى ثلاثة أنا أعرف بهم من الإبعثت 
ّ ه  يولا يخيفهم عن ا آخر وكل جبار عنيد وشيطان مريد له  إخافية، الذي جعل مع الل

بعين سنةأفتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب ب يقول الفراهي بعد  2.ر
لۡقِيَا فِِ " :ىلعل ما ذكر من ثلاث فرق أخذه من قوله تعال :نقل هذا الحديث

َ
جَهَنهمَ أ

ارٍ عَنيِدٖ  ريِبٍ  ٢٤كُُه كَفه لِۡخَيِۡۡ مُعۡتَدٖ مُّ
نهاعٖ ل  لۡقِيَاهُ  ٢٥مه

َ
َٰهًا ءَاخَرَ فَأ ِ إلَِ ِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّه ٱله

دِيدِ   ةالمواسا أي ذمّ تأمل في تبيين الصفات التي ذكرنا نول 3".٢٦فِِ ٱلۡعَذَابِ ٱلشه
 4الشرك من ذلك الباب. نّ إن الرب تعالى فنكار بالآخرة والذهول عإبالمخلوق وال

بعض الائمة أو الفقهاء لما يفوتهم فهم بعض  نّ إ لات:عضيات مآهل في القرآن 
 نّ أكلا! ل ؟ححيصلة" فهل هذا الحكم عضنها "مأآيات من الذكر الحكيم يحكمون عليها ب

يم يصف نفسه ب نفهم ن لم إبهام، فإ نه کتاب مبين لا غموض فيه ولا أالقرآن ال كر
كتاب  نّ ألى قصور عقولنا لا إلى إجع اها فسبب ذلك ريبعض آياته ولم ندرك معان

ّ ه مبهم وم ا الطفل الذي يدرس ونستطيع أن نوضح هذه المشكلة بالمثال فمثل   .لعضالل
نه غامض أتاب من كتب الأدباء بكفي المراحل الإعدادية هل له الحق أن يحكم على 

يم كعقول الأمام أوهكذا عقولنا  نه لا نفهمه؟أل ّ ه ال كر مام أطفال أسرار كتاب الل
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ّ آية من آمنها بكثير، فكيف يجوز لنا أن نقول بالنسبة ل قلّ أبل  يدبأکتاب  نة ياته البي
ّ معلق   يلة؟ يقول الشيخ محمد الغزالعضنها مأب  :امة الألوسي بقوله تعالىا على تفسير العل
َٰ سَفَرٍ " وۡ عََلَ

َ
رۡضَََّٰٓ أ حَدٞ  وَإِن كُنتُم مه

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
وۡ لََٰمَسۡتُمُ ٱلن سَِ أ

َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ ِنكُم م  اءَٓ فَلمَۡ  م 

ْ مَاءٓ   ْ صَعِيد   تََِدُوا مُوا يدِۡيكُمۡۗۡ فَتَيَمه
َ
ْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ ا ا طَي بِ ا فٱَمۡسَحُوا َ كََنَ عَفُوًّ إنِه ٱللَّه

ّ ه  :الييقول الشيخ الغز 2الآية من معضلات القرآن 1"٤٣غَفُورًا  ية ليست آال نّ إوالل
معضلة ولا مشكلة وليس في القرآن معضل إلا عند المفتونين بالروايات 

ا للدين اتخذوا المذاهب المحدثة بعد القرآن أصول   ن  لا عند م  إوالاصطلاحات و
ا لّ إذا وافقها بغير تكلف أو بتكلف قليل فرحوا. وإا. فيعرضون القرآن عليها عرض  

 انتهى قول الغزالي. 3.ت والمعضلاتوها من المشكلاعدّ 

 ّ على وصف  ىنظرة عجل يأن نلق بهذا الصدد نحبّ  يمام الفراهإال ين رأوقبل أن نبي
ّ ه تعالى  :وقال في موضع آخر 4"١تلِۡكَ ءَايََٰتُ ٱلۡكِتََٰبِ ٱلمُۡبيِِۡ " :القرآن لنفسه، قال الل

بيِٖۡ تلِۡكَ ءَايََٰتُ ٱلۡكِتََٰبِ وَقرُۡءَانٖ " هَا ٱلنهاسُ " :من قائل ل عزّ وقا 5".١ مُّ يُّ
َ
أ قدَۡ يََّٰٓ

اجَاءَٓكُم برُۡهََٰنٞ  بيِن  ا مُّ ٓ إلََِۡكُمۡ نوُر  نزَلۡناَ
َ
ب كُِمۡ وَأ ِن ره لۡناَ عَليَۡكَ " :وقال تعالى 6" م  وَنزَه

ِ ٱلۡكِتََٰبَ تبِۡيََٰن  
ءٖ ا ل كُِ  ىَٰ للِۡمُسۡلمِِيَۡ شََۡ ى وَرحَََۡة  وَبشَُۡۡ لكتاب ل هذا اهف 7"٨٩ وهَُد 

يمكن أن يكون  ءالذي يصفه منزله إلى رسوله بأنه كتاب مبين، بل تبيان لكل شي
 ا؟ كلا. فليتهم يعلمون.معضل  
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ّ إما الأ ن يوضح سبب الخطأ في فهم آيه في وضوح القرأن رمام الفراهي فقبل أن يبي
ّ ه بية العقول  لا يخفى أنّ  :القرآن، فقال رحمه الل الدين معظمه ترقية النفوس وتر

 لّ قد تكفل ك نآوالقر ،خلاق والمقائد والشرائعأعمال الظاهرة أي الأصلاح الإو
ها تحصل التزكية وهي يجمعبحسن ما يكون، وكل ذلك متصل بعضها ببعض و أذلك ب

خلاق والمواعظ وعلم أعلم ال :ولهذه الثلاث نشأت ثلاثة علوم 1.الغاية والمطلوب
يل  خلاق أعلماء ال يا على الفقه بقمقصور  الكلام وعلم الفقه. وإذا جعل علم التاو

خلاق فاتسع أا فيهما، ثم يقول: أما علم الفلا تجده مستعمل   .والكلام فارغين عنه
ّ شهله حتى تأب عجبهم فمنهم من ينبه على الحكمة العملية التي تلقوها أوا لكل ما راقهم وثب

به ومنهم من يعتمد على الر وايات الضعيفة، من الفلاسفة ومنهم من يعتمد على تجار
بما ي يلاتهم الركيكة. وذلك لظنهم بأنه لا حاجة إلى سخذون من القرآن حأور ب تأو

 صحة الاستدلال في الترغيب والترهيب ومدح الحسن وذم القبيح.

لون القرآن إلى ظنونهم نهم من المتصوفة تكلموا في العقائد يأوّأومنهم طائفة زعموا 
بحقيقة هذا الد بية و يزعمون أنهم أعرف بالقرلجهلهم بالعر  سراره.أن وآين و

اعتمادهم على النقل وكان معظم  صحابهم لاشتغالهم بالملاحدة قلّ أما علم الكلام فأو
لون القرآن إلى غير ما يأوّبليه العقول ل كي يسلمه الخصم ور إاحتجاجهم بما يجمع 

يل وتطأذ لم يهتدوا لصحيح التإا عن اعتراضات المعاند. مراده، فرار   بيق المعقول و
يل .بالمنقول ّ بواب  أولا نقول  -فجعلوا للتأو يخرجون منه حين لم يمكنهم  -ام  ا بل سل

ّ ه عنهم -الدفاع على وجه مستقیم، حتى قال بعضهم نه لا اعتماد على ظاهر إ -عفا الل
ا ولم يكن ذلك إلا لعدم ن لعله يكون من المتشابهات. فجعلوا القرآن كله ملتبس  آالقر

يل العامة التي يعتمد عليها في كل ما يستنبط من القرأالت صولأتأسيس  ن سواء آو
                                              

يمةإ 1 َٰتكَِ وَيُعَل مُِهُمُ رَبهنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسَُولَ  " لى هذا المعنى تشير الآية ال كر ْ عَليَۡهِمۡ ءَايَ ِنۡهُمۡ يَتۡلوُا  م 
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلَۡۡكِيمُ 

َ
يِهِمۡۖ إنِهكَ أ  سورة البقرة. ."١٢٩ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَيُزَك 
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ا لتمام صل  أن آن جعلت القرإخلاق والعقائد ثم يقول: فأال وأكان من فروع الشرائع 
يل بحيث تكون  علم الدين كما هو في الحقيقة صار من الواجب أن يؤسس أصول التأو

 1.ا لكل ما يؤخذ من القرآنا عام  علم  

يل  هنأالخطأ في فهم القرآن عند الفراهي هي  سبابأف عليها يبني لم توضع أصول للتأو
 ّ  ره.باحث القرآن ومفس

يل عند الفراهأومن أسباب الخطأ في الت الحق لا يناقض بعضه  من المسلمات أنّ  يو
دليل كان ووجد ظاهر  ا، فعلی هذا كل من اتخذ عقيدة وثبتت عنده من أيّ بعض  

يل القرآن القرآن لا يوافقها.  لى ما اعتقده ومن هذا الباب دخل كثير من إالتزم تأو
يله أالت يلات التي لا تصح وما يعلم تأو ّ ه شإو يات المتشابهة آن العلماء وضع الألا الل

يل، أما شأإلى الآيات المحكمة عند الت لم  ليه أوإليم وصلوا سون الراسخ ين بالعلم فالتؤو
 يصلوا والراسخون بالعلم.

بإثم  يل  أما التزموا تنهم ر يل ألوا بغير ذلك التجلها أوّأا يمكن تصحيح العقيدة التي لو و
يل وأفال  ن.آن وجدت عقيدة لا توافق القرإصل الراسخ استعمال أصول مختصة للتأو

خرى في القرآن أو تنظر مرة أالعقيدة حتى تعتبر موافقة بالكتاب  -ن تصلح تلكأما أف
ّ ه تعالى يهد ن من معناه على غير آأو توقف، وأما صرف القر لى التوفيقإ يلعل الل

يفأأصول الت يل فهو التعرض للتحر  2.و

يلها فهي أن تمالمتشابهات لا يك نّ أولذلك لا يرى الفراهي  یات من الكتاب آا يض  أو
ذ تتعلق بالصفات التي لا يبلغ إلى إبهام، ول كنها إ لا غموض فيه ولا  يالمبين الذ

يل أبد من معرفتها تركت بدون الت حكام التي لالأباكتبها عقول الناس ولا تختص  و

                                              
يلأالتكميل في أصول الت 1  4-3ص  ،و
 18ص المصدر نفسه،  2
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حروف المقطعات التي استهلت بها بعض سور القرآن  نّ أحتى  1لئلا يفتح باب الفتنة
سماء حروف الهجاء كانت معلومة للعرب أ نّ إفيقول  .نى عند الفراهيعمعلومة الم

بيأيتكلمون بها فالمفردات من   مّ أ .المبين سماء السور مثل ص. ق. ن. من العر
سماء السور التي تبتدئ أنها أا بعد الدلالة على يض  أالمركبات مثل حم الم المص صعق ف

بي المبين بها صارت من نهم كانوا إنها كلمات لم تعرفها العرب قلنا إفإن قلت  .العر
ون رجالهم ها فكانوا يسمّ اتا لم يفهم من مفردى خاص  علونها معن  جون بالمركبات فييسمّ 

يتهم وأدهم وأفراسهم ووأولا  سبابهم بأسماء خاصة.ألو

زاء المعاني الخاصة لم تكن خالية عن إالأسماء التي كانت العرب تضعها ب نّ أن قيل إف
ما هذه الحروف المقطعة فلا نجد مناسبة أمناسبة بين مدلولها العام ومدلولها الخاص و

بين هذه السور قلنا عدم العلم بمناسبة بين الاسم  س به بعد أى لا بوالمسمّ بينها و
بين مسمّ أكثر الأ نّ إبه، ف الدلالة على ما خصّ  اتها سماء الجوامد لا نعلم المناسبة بينها و

 2.ثم لا يلزم من جهل المناسبة نفسها

يوضح الفراه خر فقال: قد تفكر العلماء في وجه التسمية آهذا المعنى في مكان له  يو
ين بسحا لهم فيه بهذه الحروف وذهبوا في كل مذهب ووجدن ما اطلعنا تسعة وعشر

 في كتابنا هذا. لها محلّ فليس ا بالقرآن جد بها تمسک  أا ول كن لم قول  

ى لى ما يناسب المسمّ إا عمدوا ا جديد  ذا وضعوا للشيء اسم  إالعرب  ثم يقول: اعلم أنّ 
يدلّ  ّ  ابوقّ لعلى خاصة مميزة، كما ترى فيما  و يل، به بعض الرجال كالملك الضل

هكذا  .سميةاالاسم من الوسم فما يكون علامة يصلح لل نّ إا، فبط شر  أ، وتشمرقوال
 ّ هذه  نّ أذا قد ثبت إيت بعض السور مثل الروم والنمل والبقرة والعنكبوت، وسم

                                              
 23ه، ص سنفالمصدر  1
يل الفرقان بالفرقان  2 وضحت أقد  (.مخطوط) 9ص  (،تفسير سورة البقرة)تفسير نظام القرآن وتأو

ّ  يالفراه أنّ فيما سبق  بط، فهذه إن هدفه كان أر القرآن سورة سورة لكان يفس ثبات النظام والر
ّ  يهذا المخطوط زميلي وصديق يّ لإع تفسيرها. وقد بعث بالسورة لم يط  .امشكور   ئالبارد عبد السي
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ن تكون الحروف ذوات المعاني والمركبات أللسور فلا بد  ءسماأات طعالحروف المق
العرب لم  سانل ياسماء الحروف ف نّ أعلمنا  سماء المركبة كمعديكرب، وقدأمنها مثل ال

ية بل كانت إسماء الأصوات المجردة كما هي في الهندية والأتكن في الأصل  سماء أنكليز
بة أسماء تلك الأكثير منها ملفوظة ب يسماء تماثيل لها، ولذلك بقألل سماء ومكتو

انت كقايا ثماثيل هل الصين بأحروف  نّ أشياء، كما أمنها بقايا تماثيل تلك ال -بهيئات
لف أا سماء حروفنا مثل  أا من معاني وائل على هيئاتها، وقد علمنا طرف  أحروفهم في ال

البيت  يى بالعبرانية بيت أنها مسمّ إاسم البقرة وكانت سورة رأس البقرة والباء ف
ثابت معلوم لا  خر وهذا السرأي الجمل وهكذا في الأوالجيم فاسمها بالعبرانية جميل 

بية فيخفى ع حروفنا هذبت من العبرانية  نّ أنا نعلم إلى من له معرفة بتاريخ الكتابة العر
التي أخذت من حروف العرب القديمة التي أخذ عنهم القبط الكتابة بالتماثيل التي 

ية ول كنهم غأتوجد الآن على ال ّ هرام المصر  .فكارهمأا وابتدعوا فيها حسب هروي

ّ  ،ذلك ّ  السرّ نا القرآن على هذا ثم قد دل ى سورة بحرف بقيت في لسان بما قد سم
 ّ اة بها جاء فيها نها الحوت والسورة المسمّ إة على معناها وهي حرف "ن" فالعرب دال

ّ ه تعالى باسم صاحب أذكر يونس عليه السلام ولم يذكر فيها غيره من ال نبياء وذكره الل
ّ ن كانت هذه اإف .توسم إلى وجه التسميةمرة للاشإالحوت ففي ذلك  يت لسورة قد سم

اة حرف فعسى أن تكون السور الباقية المسمّ أجل معنى هذه الأبحرف "ن" ل
ّ يض  أبالحروف  يت حسب معانيها الأولية. وهذا بحثنا على النظر في المعاني التي ا قد سم

يد هذا الرأي ف  نّ إكانت حروفها دالة عليها في خط التمثال. فلما نظرنا فيها وجدنا ما يؤ
ة وكانت على صورة حية رفعت أعلاها يتها في العبرانية ومعناها الحصور"ط" حرف 

بتدئ بعد التمهيد بقصة موسى ت ""طب اة سفلها كحلقة ونجد السورة المسمّ أوجعل 
ّ  نّ أوقلب عصاه حية ثم وجدنا كذلك  ّ ه تعالى بأسماء السور الأخرى التي سم اها الل

موسى مع ذكر عصاه وانقلابها طس" كلها تبتدئ بقصة و" "طسم" يتبتدئ بالطاء أعن
بع لا تذكر قصة موسى عليه السلام وأغير هذه السور ال نّ أحية، وكذلك وجدنا  ما أر
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عراف ول كنها جاءت بقصة موسى أسورة الا لإذكرها وهي كثيرة فلا تذكر حية 
نبياء من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم أتابعة لقصص السابقين عن ال

أول من جعل هذه السور مخصوصة  ولى بها ولست  أالطاء  السلام فلم تكن حرف
 نّ إ يعلى طرف منه، فقال السخاو بعض العلماء اطلعوا نّ إبموسى عليه السلام، ف

ّ  1سورة الكليم ىمّ سسورة طه ت  2.اها الهذلي في الكامل سورة موسىوسم

ولم نجد له الواحد إلف صورتها رأس البقرة وكانت هذه الحروف دالة على الأوالم فال
ّ ه الواحدإ ا ومن أعظم مطالبها اللّ إها بالألف ؤسماأالسور التي تبتدئ   3.يمان بالل

يم. أمامنا رأبالتفصيل ليتضح  يمام الفراهإوقد نقلت قول ال يه في وضوح القرآن ال كر
قواله حيال الحروف المقطعات لا تختص بمشكلة معضلات القرآن أ ولا شك أنّ 

نه أا با كامل  يضاح  إ لذلك نقلتها هنا ولعل الفراهي قد أوضح ول كن لها علاقة تامة بها و
 القرآن فيه معضلات. لا يذهب إلى أنّ 

يلات:أسباب كثرة التأا وا واحدً لا وجهً إالقرآن لا يحتمل  -وثالثاً يقول الإمام  و
بشأن  يل واحد لتقواهم وعلمهم باللسان و الفراهي كان للقرآن عند الصحابة تأو

 منهم السؤال والتفسير. ولذلك قلّ  ،النزول

ثار آن إلى آياته وآلوا القرون النزول: فأوّؤعنهم بعض ش ين للصحابة فخفوما التابعأ
 صلين.أالصحابة فكأنهم اعتصموا ب

قواله وعمل الصحابة أفعال النبي وأ نّ أ :ا والثانيالقرآن لا يخالف بعضه بعض   نّ أ :الأول
تلاف في وجوه لمعنى واحد وهذا لا قه بالقرآن، فوقع بعض الاخفقرب شيء مواأ

يبعد عن الصواب، ول كن في ذلك العصر كثرت الروايات الضعيفة واعتمدوا عليها في 
                                              

 1/56 ،الإتقان في علوم القرآن 1
 57المصدر نفسه، ص  2
 (مخطوط) 15-14 ،تفسير سورة البقرة 3
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 التفسير فصارت كتب التفسر حاملة لروايات من اليهود والدجالين الواضعين.

ّ آثم ظهرت الفلسفة واختلفت ال فوا ال كتب على نمط الكلام راء في العقائد فصن
فکثرت  .عجبهاأت كل فرقة من الروايات والفلسفة ما ثبشان الخيال وتخوا عنرّ أو

يل حتى صار الأمر الواضح مشتبه  أوجوه الت باب  غلقأظلمت سبل التفسير وأا وو
صدق أوتفسير الرازي  ،راء وتشاجر الروايات ضاع الحكم الفيصلآالقرآن ول كثرة ال

رجاء في فهمه لما جاء  ا لاملتبس  ا ا مشتبه  ن كتاب  آنه جعل القرإشاهد على ما نقول ف
لا يغادرك بين سبل إا فلا تراه ا واحد  مت  لا سإبوجوه كثيرة حيث لا يحتمل الكلام 

القرآن كله مظنون الدلالة وهنا نورد أمثلة  نّ إيها تسلك؟ ثم قال أ يمتفرقة لا تدر
ِ وَٱلرفَترحُ "ية آقال في  ؛لإكثاره بالوجوه ُ ٱللَّه فتح  -فتح طائف -فتح مكة ":١إذَِا جَاءَٓ نصَۡر

 1.فتح المعقولات -فتح العلوم -فتح عام -خيبر

لى إراء آالروايات وال لا التمسك بالقرآن وردّ إوما علمت دواء لهذا الداء العضال 
ّ ه، وهذا لا يكون  يل  ألا تإن لا يحتمل آالقر نّ أنؤمن ب ن  ألا إكتاب الل ا وقد ا واحد  و

لا مدلول واحد ثم إعبارته لن قطعي الدلالة وليس آقرال نّ أ يل الفراهي القول ففصّ 
يل الواحد فيقول:أالناس إلى فهم الت يا تهدصول  أيضع   و

ذا إا ل لها مثل  ا لم تقنع به إلا أن يفصّ ا مجمل  مر  أذا سمعت إكثر الطبائع طلعة. فأ .1
يوم وفي كم مدة؟ ومنهم الذين يلتمسون حقائق  يّ أالساعة آتية فسألت  نّ أسمعت 

ّ ه وهم لا يعرفون ال يبحثون في ذات الل وا تنفسهم فلو تدبروا القرآن سكأآخرة و
ِينَ يََۡشَوۡنَ رَبههُمۡ ثُمه تلَيُِۡ "وا كما قال تعالى: تخبأا وكثير   تَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلوُدُ ٱله

  ِ نزَلۡنَ "وكما قال تعالى:  2".جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ ٱللَّه
َ
َٰ جَبَلٖ لوَۡ أ ا هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَ عََلَ

                                              
فتح  ،فقد ذكر فيه الرازي ما هو المراد بالفتح فقال المراد فتح مكة 32/150 ،التفسير ال كبير للرازي 1

 ا.ت وهلم جر  فتح المعقولا ،فتح العلوم ،طلاقإطائف، فتح بلاد الشرك على ال
 23 :سورة الزمر 2
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  ِ ِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّه ِعَ  م  تَصَد  ا مُّ يۡتَهُۥ خََٰشِع 
َ
هرَأ  وهكذا كان السلف الصالح. 1".ل

لا إمور عامة رفيعة أولا تستقيم في  يفهام قعدة طلعة فلا تسرأكثر الأوكذلك  .2
يشخص أ الاسم والشكل، ا بلا تعرفها فمثل  إفلا تطمئن بعلم أو حكم لها ن يجسم و

ّ ه بهذا مثل  ألا قولهم ماذا والمكان مث    ؟وما لونها ؟ما هي و قولهمأا؟ راد الل
فلاطمئنان هذه الطبائع جاءت في كتب التفسير تفاصيل القصص وانفتح 

 دخال في القرآن ما ليس منه ثم نشأ الاختلاف.إباب ال

يلات ركيكة وفتحت باب  أثم جاءت حاجة سياسية دعت إلى ت .3 جدال وذلك ا للو
فكانوا يقضون . سلام نشأ في حجرة النبوة والخلافة الراشدةإال يالملك ف نّ أل

ّ ه وسنة رسوله ولا يحيدون عنهما ف ست قواعد السياسة على حكم سّ أبكتاب الل
ّ ه، فلما صارت الخلافة إلى الذين هم  حكام أشبه بالملوك، لزمهم اتباع أالل

ين  يعة، فالتجأوا إلى العلماء لتدو حكام والعلماء كذلك لم يسع أجزئيات الالشر
ّ ه الذي أعلن با خوف  نفسهم حكم  ألهم أن يقترحوا من عند  كمال الدين، إا من الل

ّ أثم  ّ راهم النبي صل ّ ه عليه وسل يعة؟ فالتجأوا أم كيف تشبثوا في كل ى الل مر بالشر
ّ  يي والقياس في القرآن وفيما روأعمال الرإلى إ ّ عن النبي صل ّ ه عليه وسل م، ى الل

 ا لاختلاف الروايات.ا باهظ  وكان ذلك حمل  

كلام النبي  نّ أصحاب الروايات لما علموا أكثر أحاديث بعد النقد كأفمنهم من اطمأنوا بال
 ّ ّ لابد أن يوافق بالقرآن وهكذا كلام الصحابة بكلام النبي صل ّ ه عليه وسل م ووجدوا ى الل

ّ ا لقلة الخطر وصل  أة فجعلوها حسفحاديث فيها أفي ال صبح زمام أروا القرآن بها حتى فس
ياته، وكان آلوه إلى ما يخالف ن وأوّآهم بفهم معاني القرؤالقرآن بين الحديث. فقل اعتنا

كم من روايات متضادة حسب  يتأني رإلى القرآن فإحاديث ألوا الوّؤعليهم أن ي
حاديث من أالليه ترجع إالقرآن كالمركز و نّ إلى القرآن، فإلناها وّأالظاهر توافقت حين 
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 1.حكام الرسول"أحكام الأصول ب"إجد تفصيله في كتابنا تجهات مختلفة كما 

ث بالقرآن أرجح من بسباب الجرح والتعديل ورأوا التشأومنهم من احتاطوا لوهن 
بالمجتهدين من الصحابة كعمر وعائشة وابن مسعود فبذلوا  خذ الروايات اقتداء  أ

وفق بالعدل أرجح وأفما ظهر لهم من الجزئيات جهودهم في استنباط المسائل منه. 
 ّ  في سورة البقرة وغيرها.إشارات ليهم من إل والقسط، التمسوه في القرآن فخي

ذا احتملت كلمة أكثر من معنى واحد سألنا هل هذه الكلمة أجدر بهذا المعنى من إ
لا يترك أبين القرآن  قوم وتركها القرآن علمنا أنّ أن وجدنا كلمة أخرى أجدر وإغيرها، ف

بهذا الأصل ... صوب لهألناها إلى ما هي الكلام وأقومه، فتركنا ذلك المعنى وأوّ ، و
ّ ه عليه خلاف ت يل ابن عنية لحديث أاحتج الشافعي رحمة الل نه إف "بالقرآن من لم يتغنّ "و

راد به الاستغناء أبه فسئل الشافعي عن هذا فقال: نحن أعلم بهذا لو  يكان يقول: يستغن
 2.أراد به التغنيفن" آبالقر من لم يتغنّ "ول كن قال:  "من لم يستغن بالقرآن"ل لقا

يقول الفراهي عند اختلاف الوجوه والاعتبار يؤخذ ما كان أوفق بالمقام وعمود  و
يوضح هذه الفكرة فيقول " 3الكلام  يطراف وجهات فهألا لها إما من كلمة  نّ إو

ل وّأاللفظ المشترك ي نّ أبارات شتى. وكما كالمعاني لها وكذلك كل أمر وقصة لها اعت
ا صفة "الأمدية" مور حسب محلها. مثل  ألفاظ والأل الوّ أحسب محله فكذلك لا بد أن ن

ّ ه تعالى ومع ذلك نرى ذکره تعالی ب سماء مختلفة وعلى ترتيب متغاير أالكاملة مختصة بالل
رحمن الرحيم، مالك رب العالمين، ال"له الناس" ومثل إرب الناس، ملك الناس، "مثل 

يز الغفور" ومثل  ،الملك القدوس"، ومثل "يوم الدين يز الحكيم" ومثل "العز الملك "العز
يز ،المهيمن ،المؤمن ،القدوس السلام ن لا آالمتكبر" فمن لا يتدبر القر ،الجبار ،العز
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ه صر لا يمكنبجتهد لفهم لجهة الكلمة، ول كن البصير المستييلتفت إلى محل الكلمات ولا 
 لى ما وراءها.إفتجلبه ا .التدبر لما يظهر له بعض الجهات الظاهرة

ّ إف  نّ أنبياء فمع أسماء الرسل والأصل يسهل لك التدبر في ترتيب ألديك هذا ال ن صح
ّ إنواع من الترتيب، فأهم على ئسماأدرجاتهم مختلفة ترى ذكر  رت محلها وغلبت ن تدب

 شارات غامضة لم يلتبس عليك موقعها.إعلى 

يلق  ذا كان الكلام والاحتمالات تؤخذ منها ماإا من الضوء فيقول على ذلك مزيد   يو
ا قوله ن غير ما فيه النزاع يترك مثل  آقرالالقرآن، فما لم يوافقه  يباق يكان لها نظير ف

َ يَُُولُ بيََۡۡ ٱلمَۡرۡ "تعالى:  نه ٱللَّه
َ
ونَ ءِ أ ٓۥ إلََِۡهِ تُُۡشَُۡ نههُ

َ
يلان 1".٢٤ وَقَلۡبهِۦِ وَأ الأول: : فيه تأو

 رادته.إنه يعوق المرء عن أ ي:نه تعالى أعلم بضمائركم منكم والثانأ

شبه ألى ما كان إل وّ ؤا يالنظم أيض   نّ إف النظمول له نظير في القرآن ثم يعضده أفال
ّ ه، وهذا كثير، فكأمع التقوى، والتقوى ت تن بقوله "تحشرون" باآبالقر نه أتي مع علم الل

ّ ه فل اتقوا يق  فهذا من جهة تشابه المعنى والنظم. .ليهإنكم تحشرون أعلم بسرائركم وأنه إالل

يل الثاني فبناؤأما التأو بين ما  نه جاء في القرآن وحلّ إعلى تشابه لفظي ف هو بينهم و
اللفظ  نّ إضعف مما ذكرنا. فأا أصل ل كنه يض  أمنعوا عن مشتهاهم، وهذا  أي 2يشتهون

مة" في أا كلمة "لا بالسياق وصحة المعنى. مثل  إفيه  ىة ولا يقضتي لمعان مختلفأالمشترك ي
ةإنِه " ىقوله تعال مه

ُ
َٰهيِمَ كََنَ أ يد به في مواضيع أل إلى معنى ؤوّ" لا تٗ إبِرَۡ نه لا إخر فأر

مة أال نّ إف .لا نظير له من جهة اللفظ أنه يلتئم بالسياق ولا صحة المعنى والمعنى المراد
يق. ول كن أا المدة من الزمان أو لطائفة من الناس في باقي القرآن: أم ذا إو للطر

 صل الأول والثاني اتضح معناه.أتمسكنا بال
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مة هو الطائع بتمامه وهو أال نّ إا" بعدها تفسيرها فكلمة "قانت   نّ إأما الأصل الأول: ف
ه من الطاعة تافصل الثاني، فلوجود نظائره لما جاء في صأما الأأوفق بالقانت. و

هل اللغة قد أالجمهور من  نّ إف ةالطائع يمة هأال نّ أعلينا بيان  ياملة، ول كن بقالك
بوه يخف  1.عليهم هذا المعنى ول كنهم قد قار

يقته في هذا الصدد  يسلفت من القول رأأقد تبين ما  يل القرآن وطر الفراهي في تأو
يلات في القرآن واختلاف الأيكما اتضح ر م معانيه، مة في فهأه في سبب كثرة التأو

 يات ومطالبها.آعلينا بيان متى يصح اللجوء إلى الحديث في تفسير معاني ال يول كن بق

 ّ يد عليه  ي" موقفه من الحديث النبوي"مصادر الفراه مبحثنت في قد بي  شيئ اوهنا أز
 ":لى القرآن أم يعكس الأمر؟إول الحديث ؤهل ي"قول تحت عنوان ي ؛حتى يكمل البحث

ا جاء موافق   حاديث ماأن تدبرت وفهمت معناها وجدت من الإن آكم من آيات القر
يكاد يخفى  اغامض   امر  أية آا على القرآن. ول كن صرح من الله: فالحديث لم يزد شيئ  

ّ يية المآا في على من لا يتدبر مثل   ّ ه وسم ّ ه، راث ترى وصية من الل يضة من الل اها فر
بۡنَاؤٓكُُمۡ لََ "وقال فيها: 

َ
قۡرَبُ لكَُمۡ نَفۡع  ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ِنَ ٱ تدَۡرُونَ أ ِۗۡ إنِه ا  فَريِضَة  م  للَّه

َ كََنَ عَليِمًا حَكِيم    وصية أخرى من الميت وجعل التقدم لوصية الميت. 2"١١ا ٱللَّه

ّ ه أعلم و نّ أوقد علمنا  ر وارثيه غيقدم فلا بد أن تكون هذه وصية الميت لأته يحكم ووصأالل
 ."لا لا وصية لوارثأ"م ترى النبي عليه الصلوات صرح بذلك فقال: من الخ يرات. ث

يفهم من هنا أنّ  ا حتى يرفع المناقضة. بعضهما بعض   خر خصّ آذا ناقضه حكم إالحكم  و
 ّ يد القرآن لأنّ  يالحديث النبو نّ أن الفراهي ثم يبي كليهما خرج من نبع واحد  يؤ

يحدث فيقول:  يباسم الحديث النبو ول كنه يحذر من الاعتماد على كل ما يروى و
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جاء  ما يتتهافت على الحديث وفيه صحیح وسقيم أ -قبل أن تفهم القرآن -ذاإنك إ
ّ  لىإنه صحيح النسبة أفي كتب الحديث لا يحكم عليه ب ّ ه صل ّ رسول الل ّ ه عليه وسل  .مى الل

بما يخالف هدى القرآن فتأخذ أن آراء ما ليس له في القرآفيعلق بقلبك من ال صل ور
يل القرآن إلى الحديث فيلبس عليك الحق بالباطلف  1.ي تأو

يل القرآن به ول كنه لو  يجد غلظة في قول الفراهيولعل القارئ  حيال الحديث وتأو
و كان أكان الناس قد تركوا القرآن وراء ظهورهم  يالعصر الذي عاشه الفراه عرف أنّ 

عن  يرو"يث أو باسم کتب القدامی باسم الحد يجاء ف على كل ما ياعتمادهم الكل
مثال هؤلاء الناس أكير على نال يبدون التمييز بين الصحيح والسقيم، لعرف تشدده ف "النبي

ّ  الذين تهافتوا على الحديث وتركوا القرآن لا يقة  ين الفراهقيمة له عندهم، وهنا يبي طر
يل القر عليه  ين وتبنآن تتعلم الهدى من القرأ ين بالحديث فيقول: فالسبيل السوآتأو

ا عن القرآن حسب ن وجدت ما كان شارد  إحاديث فأدينك ثم بعد ذلك تنظر في ال
ّ ه فبادي النظر أوّ  ّ إلته إلى كلام الل عياك فتوقف في أمر أن إت عيناك ون تطابقا فقر

ّ ه ثم بإا بالحديث واعمل بالقرآن وقد أمرنا أول   ين  شك أنّ  طاعة رسوله ولاإطاعة الل الأمر
ّ ه ن لم يرد الأواحد ك  2.راد بهذا الأمرأعن الرسول فماذا  ين نقدم كلامه على ما روأل

في مقدمة تفسيره ما قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه  يمام الفراهإوقد نقل ال
ل شيء وّ أ نّ أن ثم قال تعلمت من هذا آن بالقرآحيال تفسير القر "تقان في علوم القرآنإال"

 ّ ّ ر القرآن هو القرآن نفسه ثيفس ّ م بعد ذلك فهم النبي صل ّ ه عليه وسل م والذين معه. ى الل
ّ  ما يالتفسير عند حبّ أ يولعمر ّ جاء من النبي صل ّ ه عليه وسل س سّ أصحابه. وقد أم وى الل

ير الطبري الذيأتفسيره بعض العلماء على ال نه لم أحكموا على تفسيره  نحاديث كابن جر
 ّ قوال أنما جمع فيه إلمرفوع فيه قليل وكثرها ضعاف واأحاديث فيها أف مثله ول كن اليصن
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يل مع كثرة الاختلاف فيما بينهما وأأهل الت الصحاح لا تخالف  نّ أمع اليقين ب ينأو
ّ إبها  يالقرآن لا أت  1.مثالهاأرت الآيات بلا كالتبع بعد ما فس

ّ ه؟ هل -ورابعاً ّ  كلام الرسول ينسخ كلام الل نت فيها في الصفحات الماضية التي قد بي
يل القرآن بالحديث، قد تبين موقفه بوضوح حيال الحديث النبوا يرأ  يلفراهي في تأو

ّ  يومكانته في توضيح الكتاب، ول كن بق ن وجهة نظره عن نسخ الكتاب لي أن أبي
جلها قد وقعت الخلافات بين أهذه المشكلة خطيرة، ول نّ أبالسنة، لتكميل البحث ول

ي ّ أم فالفراهي قد الناس واختفت في نظرهم مكانة القرآن ال كر ا في النسخ ا خاص  ف كتاب  ل
 ّ ا جبارة للحصول ني قد بذلت جهود  إكتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ" و"اه سم

على هذا الكتاب وصورة منه جميعه فالكتاب مخطوط لم يظهر في صورة الطبع بعد، وقد 
ّ ه للاطلاع على الغالبية الغال صدقائي في أحد أة من الكتاب، حيث تفضل يوفقني الل

 نّ إهذه المشكلة، وفوق هذا ف فيا، وقد أوضح فيه رأيه مشكور   يّ لإرساله إالهند بنسخه و
ن تواتر لا ينسخ القرآن إالخ بر و نّ إا بهذا الصدد يقول ا موجز  في مقدمة تفسيره قول  

يل أو التوقف.  حمد بن حنبل وعامة أهل أمام الشافعي وإال لا ترى أنّ أوحقه التأو
درى بما أا، وصاحب البيت ن كان متواتر  إث يمنعون نسخ القرآن بالحديث، والحدي

ّ ه يهم وزن  أفيه، فمن خالفهم من الفقهاء والمتكلمين لا نقيم ل ن أا. ثم يقول "ونعوذ بالل
ّ ه، ولا بد أن يكون وهم أو خطأ من الرواة  ."ينسخ الرسول كلام الل

وكأني به لم ير حاجة  ،رآن بالحديثفهذا القول الموجز كان لمعرفة رأيه عن نسخ الق
ّ إل يل القرآن. وقد طالة الكلام وخاصة بعدما بي ن رأيه في الحديث ومكانته في تأو

ّ ألت القول فيه في الصفحات الماضية ول كن ما يظهر من كلامه هذا فصّ   ي:نه فيما يلبي

لنا ا لا يبلغ درجة القرآن في القطعية والصحة فلا يجوز ن كان متواتر  إالخ بر و .1
 ن نجعله ينسخ القرآن.أ
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ول ؤن نأل الحديث أو نلتزم التوقف لا وّؤذا وقع التعارض بين الحديث والقرآن نإ .2
يل   يل لا الإا يوافق الحديث، فالحديث فرع والفرع يحتاج القرآن تأو  1.صلألى التأو

نهم في إصوليين والمتكلمين فأفي معرفة مكانة الحديث، لا يعتمد على الفقهاء وال .3
ون أعينهم عن مكانة القرآن ضحكام واستخراج المسائل يغمأنباط الاست

يد رأيهم سواء كان مخالف   يقبلون كل ما يؤ  ا.ا لروح القرآن أو موافق  و

مبين لمراده لا  حن، والحديث موض مالقرآن هو العمدة والمهي نّ أالفراهي يرى  نّ أبت ثف
يم يناسخ فمنصب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء ف أن يبين للناس ما  ،القرآن ال كر

ّ ه بأقواله وأعماله، ولا داعي هنا لبيان الفرق بين التبيين والنسخ،  ل  زّ  ن   عليهم من عند الل
ما الثاني أمن مطالب القرآن ومعانيه على الناس،  يخف يضاح وشرح ماإ  يول يعنأفال

فهل يظن أحد من  2،قامة آخر مقامهإبطال شيء وإ و أا بطال شيء مطلق  إ ما على إفيطلق 
شار أكما  -مام الشافعيإنزل عليه، ولذلك قال الأالرسول قد جاء ليبطل ما  المسلمين بأنّ 

السنة لا تكون ناسخة للكتاب  نّ أنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وإ -ليه الفراهيإ
ّ مثل ما تنزل نص  تنما هي تبع للكتاب، إو ّ ه منه جمل  أرة معنى ما ا ومفس ّ ه  .انزل الل قال الل

ِينَ لََ يرَجُۡونَ وَإِذاَ تُتلَََٰۡ عَليَۡهمِۡ ءَاياَتُناَ بَي نََِٰتٖ تعالى " وۡ  قاَلَ ٱله
َ
لقَِاءَٓناَ ٱئتِۡ بقُِرءَۡانٍ غَيِۡۡ هََٰذَآ أ

 ٓۖ لََُۥ منِ تلِقَۡايِٕٓ نَفۡسِٓ ِ بدَ 
ُ
نۡ أ
َ
لَُۡ  قلُۡ مَا يكَُونُ لَِٓ أ ِ ّ ه أف 3".بدَ  اتباع  بيهننه فرض على أخبر الل

بدله من تلقاء أن أ يليه. ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله "ما يكون لإما يوحى 
ّ ه غير كتابه. كما كان المبتدى لفرضه فهو أبيان ما وصفت من  "نفسي نه لا ينسخ كتاب الل

 :حد من خلقه، وكذلك قالأثناؤه ولا يكون ذلك ل المنزل المثبت لما شاء منه جلّ 
مُّ ٱلكِۡتََٰبِ واْ ٱيَمۡحُ "

ُ
ٓۥ أ ُ مَا يشََاءُٓ وَيثُبۡتُِۖ وعَِندَهُ  4".٣٩للَّه
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ّ ه  -وقد قال بعض العلماء في هذه ن يقول من أدلالة على أن جعل لرسوله  -علمأوالل
ّ ه  -اتلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاب   يمثل في قوله -علمأوالل ُ مَا يشََاءُٓ يَمۡحُواْ ٱ" و " للَّه

يثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما ّ ه دلالة  يمحو فرض ما يشاء و قيل، وفى كتاب الل
ّ ه -نسخ الكتاب بالكتاب -عليه يٖۡۡ " :فقال الل

تِ بََِ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
وۡ  مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

َ
ٓ أ ِنۡهَا م 

ءٖ  ِ شََۡ
َٰ كُُ  َ عََلَ نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗۡ أ ٓ ّ ه أف 1".١٠٦قدَِيرٌ  مِثۡلهَِا نسخ القرآن وتأخير  نّ أخبر الل

ٓ ءَايةَ  " :لا بقرآن مثله، وقالإنزاله، لا يكون إ لۡناَ كََنَ ءَايةَٖ وَإِذَا بدَه لُِ  مه عۡلمَُ بمَِا ينَُز 
َ
ُ أ وَٱللَّه

كۡثََهُُمۡ لََ يَعۡلمَُونَ 
َ
ۚ  بلَۡ أ ۢ نتَ مُفۡتََِ

َ
ٓ أ ْ إنِهمَا ولا  مام الشافعيإانتهى قول ال 2."١٠١قاَلوُآ

يد من القول لنداعي ه نا لست بصدد بيان أني أا ولالمسألة قد اتضحت تمام   نّ أا لمز
 ر من هذه المشكلة، وهي:أكبنتقل إلى مشكلة أصوليين والفقهاء، فأقوال الأ

حكام بقيت أهل في القرآن آيات معطلة ال الفراهى فيه؟ يهل في القرآن نسخ ورأ
ينظر أا لتماس  في المصحف للذكرى والتاريخ تقرأ ال ليها كما ينظر إجر التلاوة فحسب، و

ثبات المرحلة التي إاية ما يرجى من المحافظة عليها غثار آلى التحف الثمينة في دور الإ
 شأن لها بها؟ ما الحاضر والمستقبل فلاأتها في الماضي. دّ أ

 نّ أساس أى حين يقولون بالناسخ والمنسوخ، عل ييرون هذا الرأ ن  من العلماء المسلمين م  
ا يقول بالنسخ في يض  أنه إما الفراهي فأحكام. أبطل ما صدر قبله من أخير أالناسخ ال

ّ ميات الآالقرآن، ول كنه لا يسلك مسلك من يرى ال ّ قي  -رة والمخصصة، فيحكمدة والمفس
"كتاب ب نه قد بسط فكرته في كتابه المسمى إخواتها، فأبأنها ناسخة ل -بدون فهم ونظر

 نقل منه بعض آرائه حول هذه المشكلة.. أمعرفة الناسخ والمنسوخ"في  خالرسو

 :صول التي تتعلق "بالنسخ" فبعض منها فيما يليأا عن المام الفراهي يتكلم أول  إفال

وخاص  مكن التوفيق بين عامأذا إلى ارتجال الحكم بالنسخ إل: لا يصار صل الأوّأال
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ّ ه عن نكاح المشركات مرة ونكاح ا نهى و زايد ومزيد عليه، مثل  أومفصل ومجمل  الل
 خذ بما زاد واشتمل على الأول.أالثاني  يخذ بالنهأالزانيات مرة أخرى، فال

ا. ولقوله حسن عند التفاوت الثابت عقل  ألى الإالأصل الثاني: يصار عن الحسن 
يٖۡۡ " :تعالى

تِ بََِ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
وۡ مِثۡ  مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

َ
ِنۡهَآ أ ۗۡ م  ٓ ّ ه تعالى بصوم مثل   "لهَِا ا أمر الل

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ ا بقوله "ا مجمل  ول  أعاشوراء  ومعلوم أنه  صوم  "كَمَا كُتبَِ عََلَ ٱله
ّ نه كان فرض  إعاشوراء ف ّ  نت السنة أنّ ا على اليهود، وقد بي ّ النبي صل ّ ه عليه وسل م ى الل

بيع الأول  يطابق الشهر التاسع في  يالذوافق اليهود في صوم عاشوراء وذلك في شهر ر
 ّ فَمَن كََنَ " :يام معلومات كما قال فيهأت الآية على أنه في حساب اليهود، وقد دل

َٰ سَفَرٖ 
وۡ عََلَ

َ
ريِضًا أ خَرَ  مِنكُم مه

ُ
يهامٍ أ

َ
ِنۡ أ ٞ م  ة جاز في هذا الأمر للمطيقين أوقد  1". فَعِده

 ّ ْ خَيۡۡٞ له تعالى "خير بقو مالصو نّ أن في الآية نفسها بالفدية ثم بي ن تصَُومُوا
َ
، " لهكُمۡ وَأ

 ّ ّ ه بين اليهود والفلما فر ّ أؤمنين ومق الل ّ مر بالبراءة منهم وحو ل زمان الصوم ل القبلة، حو
ّ لى رمضان وفي كل ذلك تحإ  حسن منه.ألى إل من حسن و

يعة تتزايد تمام  أال رفق ألى الصعب، إا بالتدريج والتدريج من السهل صل الثالث: الشر
 يولا بد من بيان ذلك ف .ا كان خلاف ذلك فلمصلحة وحكمة خاصةمسهل كأو

 2.الكتاب، كما جاء التخفيف في عدد المقاتلين

ُ " :صل الرابع: دلالة في نفس الكلام على تعيين الناسخ والمنسوخ كقوله تعالىأال يرُيِدُ ٱللَّه
َٰكُمۡ بكُِمُ ٱليۡسَُۡۡ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسَۡۡ وَلَِكُۡمِ  َٰ مَا هَدَى َ عََلَ ْ ٱللَّه وا ُ ِ ةَ وَلَِكَُبِ  ْ ٱلعۡدِه لوُا

يد بكم اليسر وأخر لأيام أمر بكم من أ :يأ 3".١٨٥وَلعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ  بطل الفدية، أنه ير
يد أن تكملوا العدة. وخصّ أل نه هداكم أموه على لتعظّ  بالصوم المكتوب هذا الشهر نه ير
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شَهۡرُ رَمَضَانَ " :ا ل كم كما قالمنزلته العظيمة، فتكون علامة وتذكار   بالقرآن فلا تزهلوا عن
نزلَِ فيِهِ ٱلقُۡرءَۡانُ هُد  

ُ
يِٓ أ نَِ ٱلهُۡدَىَٰ وٱَلفُۡرۡقاَنِ  وَبيَ نََِٰتٖ ى ل لِنهاسِ ٱله ّ  :يأ 1" م  ق الحق من فر

ّ  أنّ ب -اليهود -مةأالباطل وفرقكم من  ّ ه بنا حو صومكم، فصار  ل شهردّبل قبلتكم و بسخط الل
بذلك هدى إلى  القرآن من العلامات الفارقة الظاهرة، وكتب عليكم الصوم لتشكروا به، و

 كبرهما وهي الهداية.أالشكر واجب على النعم لا سيما على  نّ إحكمة فرض الصوم، ف

حکام أالقرآن نسخ بعض  نّ أثم يتكلم الفراهي عن النسخ في القرآن فيقول: كما 
مة في أول الأمر أفكذلك نسخ بعض ما نزل على هذه الالشرائع السابقة، 

ّ  إلنوع ال نه كما أنّ فإوالأصل واحد،  ا على طبق فكذلك ا طبق  ا وصعود  نسان سمو
خذ أنما إنكر النسخ في هذا الدين فأمة الواحدة منهم سير وسلوك، والذي ألل

ّ كثير   ا ولا شك في أنّ ا محدود  خاص   ىللنسخ معن   لا إا ليس نسخ   اه العلماءا مما سم
يم الخمر بالكلية بعد  يادة على حكم سابق كتحر بوا الصلاة وهم أم ن حرّ أز ن يقر

ممن لم  سلام كثير  إن دخل في الأو کتخفيف عدد المقاتلين بعد أسکاری، 
حوالهم، وكتخفيف صلوة الليل عند كثرة أيبلغوا مقام السابقين منهم وضعفت 

حكام أهم وأكبر من نسخ أالشرائع السابقة نسخ  المصلين وجملة القول ههنا أنّ 
ين عن هذا الأهذه البعثة بعضها ببعض، وقد غفل  لوا صل، فأوّأكثر المفسر

يل.إآيات فيما ذكر النسخ  بعدوا عن حقيقة التأو  2لى النوع الثاني و

ّ ه تعالى  نّ إللشرائع السابقة، فيقول  هالنسخ معظم نّ ألى إشارة إال يولا تفوت الفراه الل
 ّ ّ ه تعالى فيه ألنا في القرآن  نبي نه مصدق لما نزل من قبل ومع ذلك مهيمن عليه. فأنزل الل

يع ما هو خير من الحكم السابق ليترقى به ال :قسمين من النسخ نسان والثاني، إالأول، بتشر
يعتهم وذلك قوله تعالى برد ما هۡلِ ٱلۡ " :نسوه من أصل شر

َ
ِينَ كَفَرُواْ منِۡ أ ا يوََدُّ ٱله كِتََٰبِ مه
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نِۡ خَيٖۡۡ  لَ عَليَكُۡم م  ن ينَُزه
َ
ُ  وَلََ ٱلمُۡشۡۡكِيَِۡ أ ُ يََتۡصَُّ برِحََۡتَهِۦِ مَن يشََاءُٓ  وٱَللَّه ب كُِمۡ  وَٱللَّه نِ ره م 

يد من  ول كنّ  حسد اون ذلك ي ما يؤدّ أ 1".١٠٥ذوُ ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ  ّ ه تعالى ذو فضل فيز الل
حكام أالآية من ال "مَا ننَسَخۡ منِۡ ءَايةٍَ "قال بعد ذلك  النعم حسب مشيئته الحكيمة ثم

رُِواْ وَنسَُواْ حَظ   " :ا منها كما قالنهم نسوا كثير  إالسابقة ف ا ذكُ  مِه  2".بهِِ ا م 

فالفراهي حينما يسلم بالنسخ في القرآن، لا يذهب مذهب من يجعلون كل آية من 
ّ قيات المآال ّ مدة، والي ّ بي صة، ناسخة، ول كن الفراهي كما تبين من خصّ رة، والمنة، والمفس

ا للشرائع السابقة كما أوضح هذه السطور المتقدم ذكرها لا ينكر النسخ ول كنه يجعله أول  
إلى القرآن فيحاول التطبيق بين الناسخ والمنسوخ، فيجعله  يمثلة والدلائل، ثم يأتأبال

يادة أو التقييد أو البيان أو التخصيص، وفي الآخر يرى أنه لا محيص من التسليم  الز
بية الناس  بأنّ  النسخ موجود في القرآن، وعنده في ذلك حكمة وهي التدريج في تر

 راء في النسخ.آوهذا ما وجدت في كتابه من ال

 بعض الجوانب البارزة من شخصية الفراهي في تفسيرهالمبحث السابع: 

ساليب البلغاء أا باللغة عارف  واسع الاطلاع على فن  يالفراه كان ي:الفراهي اللغو -أولاً
بي وفنونه ول كن  دب  أال العرب، ومناهج الشعراء، فقد درس بجد واجتهاد بالغين   العر

بية في تفسير للقرآن  هرغم هذا الاطلاع الواسع والتضلع الكامل لم يعتمد على المعاجم العر
ّ ه الذ يم. بل قبل أن يمسك القلم بيده ليكتب شرح كتاب الل ا يكون دستور  نزله لي أال كر

ّ ه ثلاثين سنة أو أكثر في وميثاق   ا للناس إلى يوم يبعثون، بدأ يتدبر القرآن فقد قضى رحمه الل
ّ  -في الهند -ا من الجهلاءكثير   فهم معانيه وقد رأى أنّ تتدبر و ّ ه فيحرفون يفس رون كتاب الل

ّ ه  بة في أيدأالكلم عن مواضعه فلم يصبر ولم يتحمل أن يكون كتاب الل ناس يلعبون ال يلعو
ّ يلاء الجهلاء السؤهوائهم وهو حي يرزق، وقد كان على رأس هأبه حسب  حمد أد ر سی
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بية وإ. فةبعلي جرسلامية إس الكلية الخان مؤسّ  دبها، أنه مع قلة بضاعته من اللغة العر
 ّ يم لنشر بدأ يفس لت القول فيما سبق سلام، وقد فصّ إلحادية باسم الإفكاره الأر القرآن ال كر
من كتب  يعلى موقف الفراه ىلقاء نظرة عجلإهنا ب يه الديني. فاكتفاتجاهسيره وعن تف

 ّ بية اعتماد  أر اللغة وكيف فس ا، أو جعل ا كلي  لفاظ القرآن فهل اعتمد على المعاجم العر
ّ  نّ أنصب عينيه القرآن وحده ل ثنا عن موقفه من نه نفسه يحدّ إا. فر بعض  بعضه يفس

بية فيقولعالم ولا تميز  تامّ  دّ حلا تأتي ب ا مانها كثير  إكتب اللغة فمقصرة ف نّ إ :اجم العر
بي ال لفرع؟ ا صل وماألا ما يلى جرثومة المعنى فلا تدرإح والمولد ولا تهديك قبين العر

بما لم يهتد  وما الحقيقة وما المجاز؟ فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب اللغة ر
ّ ه لينا ما هو إمن كلام العرب القديم الذي وصل و .لفهم بعض المعاني من كتاب الل

ول كن لا يصعب التمييز بين المنحول والصحيح على الماهر الناقد،  هو شاذّ  منحول وما
ن نترك المعنى الشاذ من ألا مما ثبت وكذلك يجب إن لا نأخذ معنى القرآن أفينبغي لنا 

لم يثبت  يالذ ى هذا المعنى الشاذّ لإنه التلاوة. وما فزعوا أ" ياللغة كما قيل في معنى "التمن
مة، فمن ترك أبواب الفتنة واختلاف الأفتح لأشكال. وهذا إا من بعض الرار  فلا إ

يق و  1.هواءأذلالها لعبت به الأوهام والإجادة الطر

صاب في قوله فمن لم يمارس كلام العرب أالفراهي في كتب اللغة. وقد  يهذا هو رأ
بما ل ّ إم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب واقتصر على كتب اللغة ر ين ذ نرى المفس ر

الذين اقتصروا على كتب اللغة ولم يعرضوا ما ورد فيه شرح بعض كلمات القرآن 
يم على محك النقد، قد وقعوا في غلطات فاحشة، فعلى سبيل المثال نذكر هنا لفظ  ال كر

ّ  ي""التمن ّ فقد فس يون بالتلاوةره المفس  نّ أيفكروا للمحة قصيرة  ول كنهم لم 2.رون واللغو
ّ أا على عصمة الا كبير  هذا المعنى يورد اعتراض   د نبياء عامة وعلى عصمة النبي محم

ّ ه وسلامه عليهم خاصة، فكيف نستطيع أن نحكم عليهم بأنهم معصومون،  صلوات الل
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ّ مادام الشيطان قادر   يفسد كلامهما على أن يغي مام الفراهي في إقال ال .ر تلاوتهم و
يمة التي وردت فيها هذه الكلمة، تمنى آالتفسير  ّ  أيية ال كر رون تلا كما قال المفس

بأوالقاضي عياض ظنه   -يوعند .لك قال عبد القادر الجيلانيذحسن الأقوال، و
ّ ه ماني في الآية المستندة بما أهذا تكلف وفرار عن حل المسئلة، فال نّ أ -والعلم عند الل

ّ ه بقوله: "ما من نبي ولا رسول السياق يأب نّ أليس بمعنى التلاوة، ل لا إاه فقد أراد الل
ا سبق الشيطان راد النبي أن يفعل شيئ  أنس والجن. كلما إمن شياطين ال له عدوّ

ا، كما ترى أبا لهب حين قام ا وفيما أراد من التعليم اعتراض  شكال  إمنيته ألقى في أف
 ّ ّ النبي صل ّ ه عليه وسل بادره بالقول الباطل  حدأب ين يجأم لينذر قومه، فقبل ى الل

مر الشياطين فيضلون الناس بأقوال كاذبة باطلة، وهذه السورة أ يوهكذا يجر
نعام أعداء النبي بالشياطين وهكذا في سورة الأمن  1انعقدت لبيان هذا الأمر الخاص

 :نعامأنهم اعترضوا فيما أحل من الطبيبات، فقال في سورة الإوالفرقان والشورى ف
ِ نبَِِ ٍ عَدُو   وَكَذََٰلكَِ جَ "

نعَلۡنَا لكُِ  ن ِ ا شَيََٰطِيَۡ ٱلِۡۡ زخُۡرُفَ  يوُحَِ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡضٖ  سِ وَٱلِۡۡ
ونَ ا  وَلوَۡ شَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُور   ۖ فَذَرهُۡمۡ وَمَا يَفۡتََُ فۡ  ١١٢اءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

َ
ِينَ   ِوَلََِصۡغَََّٰٓ إلََِۡهِ أ دَةُ ٱله

قۡتََفُِونَ  لََ يؤُۡمِنُونَ  بۡتَغَِ حَكَم   ١١٣بٱِلۡأٓخِرَةِ وَليَِۡضَۡوۡهُ وَلَِقَۡتََفُِواْ مَا هُم مُّ
َ
ِ أ فَغَيَۡۡ ٱللَّه

َ
ا وهَُوَ أ

ل    نزَلَ إلََِۡكُمُ ٱلۡكِتََٰبَ مُفَصه
َ
ِيٓ أ لٞ ٱله نههُۥ مُنَزه

َ
ِينَ ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ يَعۡلمَُونَ أ ِن وَٱله  م 

ب كَِ  ۖٓ فَلَ تكَُونَنه مِنَ ٱلمُۡمۡتََيِنَ بٱِره ِ تۡ كََمَِتُ رَب كَِ صِدۡق   ١١٤لَۡۡق  لَ ا وعََدۡلَ   لَه وَتَمه ِ  مُبَد 
مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  ِ   ١١٥لكََِمََِٰتهِ ِۦ وهَُوَ ٱلسه رۡضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه

َ
كۡثَََ مَن فِِ ٱلۡۡ

َ
وَإِن تطُِعۡ أ

نه وَإِنۡ هُمۡ إلَِه يََۡرُصُونَ إنِ يتَهبعُِونَ إلَِه  عۡلمَُ مَن يضَِلُّ عَن سَبيِلهِِۖۦ  ١١٦ٱلظه
َ
إنِه رَبهكَ هُوَ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
ِ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُم بِ  ١١٧وهَُوَ أ ا ذُكرَِ ٱسۡمُ ٱللَّه ْ مِمه  ١١٨ايََٰتهِۦِ مُؤۡمِنيَِۡ   َ فَكَُوُا

 ْ كُلُوا
ۡ
لَه تأَ

َ
ّ ه تعالى في سورة الفرقان 2".وَمَا لكَُمۡ أ ِ وَكَذََٰلكَِ " :وهكذا قال الل

جَعَلۡنَا لكُِ 
                                              

، القاموس المحيطو 20/164 ،لسان العربو، 134-17/131 ،والطبري 12/82 ،تفسير القرطبي 1
4/392 
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ِنَ ٱلمُۡجۡرمِِيَۡۗۡ وَكَفََِٰ برَِب كَِ هَادِ نبَِِ ٍ عَدُو     1".٣١ا وَنصَِيۡ  ا ي  ا م 
حتى نعرف مدى نجاحه بهذا  يعرض أمثلة من تفسيره اللغوأن أهنا  فأحبّ 
يآيقول في تفسيره لل .الصدد اقِ "مة ية ال كر اقُ بٱِلسه تِ ٱلسه ا يقدر لّ أالمعنى  2".٢٩وَٱلَۡفَه

يكون هذا من شدة الضعف. ف يالمرء على المش ّ إذا مات الإو ت ن قد التفّ أن نسان تبي
يد بن الصمةن كان جوال  أساقاه بعد   3:ا كما قال در

ّ إف ّ ه خل  ى مكانهن يك عبد الل
 

 ّ  ا ولا طائش اليداف  فما كان وق
 

 ساقه نصف   رجخازار إش اليكم
 

ّ صبور على الضرّ   نجدأاع اء طل
 

ير الضعف بالتفاف الساق  فمعنى الآية أنه بعد  .نبياءأمر ظاهر وجاء في كتب الأوتصو
يب وخانه  عضائه فكيف يكون مآله وهو أطوع أما يئس منه الطبيب وودعه القر

به قليل الإمسوق  قول من لا ف مرأزر كثير الوزر، وأما الساق بمعنى شدة الألى ر
ال كشف عن و .جزاءأوع ودلالة المجميعرف من اللسان غير اسمه فلا يميز بين دلالة ال

 4نما يدل بمجموعه على الجد والتشمير وال كشف هو ال كشف والساق هو الساق.إالساق 

 نّ أا عرفته العرب في معاني منطقها لللفظ القرآني عرض   يا يعرض الفراهوحين  
ّ فيثبت أصل  يالقرآن عرب يفن هذه الكلمة لم تكن معروفة  نّ إد قول من يقول الكلمة و

يمةآ" التي وردت في البّ أا كلمة "العند العرب، فيقول شارح   ب  ا " ية ال كر
َ
َٰكِهَة  وَأ وَفَ

مادة قديمة  ينشأ وطلع، وه بابة  وأا ب وأباب  ؤي "العشب والمرعى من أبّ  بّ أال 5".٣١
 " فأبّ تأهبّ  ،، هبّ ، همّ مّ أا تشابهة مثل  جرى فيها تصرف اللسان فتجدها في صور م

                                              
 31 :سورة الفرقان 1
 9 :لقيامةسورة ا 2
ّ أ، ترجمته في اله 629قتل بعد وقعة حنين في  ،سلامي اشتهر بالشجاعة والبسالةإشاعر  3  ،اتصمعي

 105ص 
 42ص  ،ومفردات القرآن 20-19ص  (،سورة القيامة)تفسير نظام القرآن  4
 31 :سورة عبس 5
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ّ ، ولذلك نظائر مثل  صورة أخرى لهبّ   1:قال الأعشى ، أراق، هراق،زّ أ، ا هز

 2ليذهبا ا وأبّ خ قد طوى كشح  أ

ّ إ، ووهمّ  ي هبّ أ ّ  نما سم ّ إ طر، ومنه ما بعد الول  أه ئا لنشى المرعى أب ل وّ أان النبات لب
ّ إ خروجه. ثم توسع فقيل  ّ إ مناسبة ظاهرة ثم ان الشباب لب يقال  ،ول وقتهأ يءش ان كلب

ا من مادة ابن ولا بان" فعال  إ بانها" وتوهم الجوهري وغيره فجعل "الإ "كل الفواكه في 
نما هو فعلان إالعقدة في العود، و يء اتهمه به من الابنة وهيابنه بش نّ إمناسبة بينهما ف

المادة بهذا المعنى في العبرانية وهي  ا تجد هذهملما يدل عليه المناسبة بينهما ول من أبّ 
بية أ السنبلة )أبيب(  אביבب( الخضرة والثمرة أ) אבب ب(  أ) באבخت العر

بيع لظهور النبات فيه أول  الخضراء هذه  نّ أا. ومما ذكرنا تبين ، وأول شهورهم هو الر
يد أذا إول كن  تهاشعارهم لخفة مرادفاأاستعمالها في  نما قلّ إا عرفته العرب ومالمادة م ر

 3.حسن من غيرهاأاستعمال كلمة جامعة وحسن موقعها لم تترك بل تكون 

ّ ه عنهما لم يكونا يعرفان معنی أعمر و نّ أقد ورد في بعض الروايات و با بكر رضى الل
ّ "" وبّ "أ ّ ه عنهما، قرأ  نّ أفقد جاء في حديث أنس  "فتخو عمر بن الخطاب رضى الل

َٰكِهَة  " وجلّ  قوله عزّ  ب  ا وَفَ
َ
 4،؟ ثم قال ما كلفنا وما أمرنا بهذابّ أوقال فما ال "٣١ وَأ

  :سباب منهاألا يصح الاعتماد عليها ل :هذه الرواية ثم قال يوقد ناقش الفراه

هم شغلهم القرآن وتلاوته فكيف لم يسألوا أهذه السورة مكية والصحابة  نّ إ .1

                                              
ّ إدرك الأ يشاعر جاهل 1 صحاب أمن  قين، يعدّ لفه للمال وهو من شعراء العرب المسلام ولم يسلم لحب

 .ناء المستشرق رودلف نمیمرتطبع ديوانه باع ،القصائد العشر
 2/407 ،لسان العرب 2
ّ 18 (،سورة عبس)تفسير نظام القرآن  3  هر، قد جاء الفيروزآبادي بهذا اللفظ في باب انبه، ول كن فس

بان الشيء  1/111 ،ان العربلس ،4/114 ،القاموس المحيط ،ولهأحينه و بال كسر :الفراهي، فقال إ
 1/11 ،لسان العرب 4



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر د-أ كت  سمب   258 2025ي 

 

 ّ ّ النبي صل ّ ه عليه وسل دة الصحابة وكيف لم م عن معنى الكلمة مع طول مى الل
 ّ وه اطلعوا على عدم علمهم بهذه ؤالنبي فقر يذا توفإياها حتى إ مهم النبي يعل

 الكلمة وانتبهوا فاعترفوا بجهلهم بها.

يش أا من عامة بين لسان  أسهل وأننا نجد القرآن إ .2 شعارهم وخطبهم وكانت قر
بكر من رؤسائهم وخطبائهم و  كان عمر يحكمون على الشعراء في عكاظ وكان أبو

يش وسفير ا علمهم بصروف الكلام وقد علمنا كثير  أم فلابد أن يكونا هلسان قر
ّ  دلّ يا م من انتقاد عمر بي. على علو  محله في علم اللسان العر

يعقلوه كما قال تعالىا مبين  نزل بلسانهم عربي  أنما إالقرآن  نّ إ .3  :ا ليدعى الناس به و
رسَۡلۡنَا مِن رهسُولٍ إلَِه وَمَآ "

َ
ا " :وقال تعالى 1".بلِسَِانِ قَوۡمِهِ  أ إنِها جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ  

 2."لهعَلهكُمۡ تَعۡقِلُونَ 

بذلك  ن يوهنواأعلمهم لألا عن أكبر الصحابة وإاعين لم يذكروا ذلك الوضّ  نّ إ .4
 3سلام.إكيان ال

 ّ يين والمفس ين بومن الكلمات التي زعم بعض اللغو د العرب نها كانت غريبة عنأر
الرحمن اسم "حول هذا اللفظ:  يوقت نزول القرآن، كلمة "الرحمن" فقال الفراه

ّ ه إلا رحمن اليمامة مخصوص بالرب تعالى والعرب عرفته ولم تسمّ  ول كن  4.به غير الل
                                              

 4 :براهيمإ سورة  1
 3 :سورة الزخرف 2
. وقد تناول أحد المستشرقين هذا اللفظ وكان أستاذ ا 19تفسير نظام القرآن )سورة عبس(، ص  3

بية وقد ردّ عليه  MRINZللدراسات الشرقية بجامعة ماينز  فقال إن هذه الكلمة ليست من العر
. وقد تكلم 217عباس محمود العقاد في كتابه القيم "ما يقال عن الإسلام"، ص الأستاذ المرحوم 

يم بأنها عربي مبين، انظر: ص  ّ ه في كتابه "الرسالة" عن ألفاظ القرآن ال كر  40الإمام الشافعي رحمه الل
 ، طبع مصطفى البابي الحلبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر.53إلى 
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يف، فكلمة  يب من اسم إلم يعرفوا بها  "الرحمن"بغير حرف التعر ّ ه تعالى فهو قر لا الل
ّ ه  نّ أخلاف ذلك فظنوا الذات، وزعم أكثر الناس  العرب لم تعرف هذا الاسم لل

نسَۡجُدُ  وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱسۡجُدُواْۤ" :تمسكهم قوله تعالىمتعالى و
َ
للِرهحۡمَٰنِ قَالوُاْ وَمَا ٱلرهحۡمََٰنُ أ

مُرُناَ وَزَادَهُمۡ نُفُور  
ۡ
ن لم يكونوا يعرفونها فكيف جاء استعمالها إول كنهم  1".٦٠ا۩ لمَِا تأَ

 قال حاتم الطائي )وهو جاهلي(: .شعارهمأي ف

 يقولون لي أهل كت مالك فاقتصد
 

 ّ  داوماكنت لولا ما تقولون سي
 

 يسرواأله وإكلوا الآن من رزق ال
 

 على الرحمن رزقكم غدا نّ إف
 

ا لمعنى جديد؟ ثم القرآن نقل نبينا وحينئذ كيف يستعمل اسم   قومنزل بلسان أوالقرآن 
ْ لوَر شَاءَٓ " :وذلك قوله تعالى "الرحمن"م الرب تعالى باسم عن المشركين تسميته وَقاَلوُا

نََٰهُم   مََٰنُ مَا عَبَدر  2:عشى قيسأوقال  ".ٱلرهحر

 ولا جعل الرحمن بيتك في العلا
 

 حرممالصفا وال يربغجياد بأ
 

  

 3:وقال المثقب العبدي

 ضاعواأا قوام  ألحى الرحمن 
 

 فراس وعيسأعلى الوعواع 
 

يد بن وقال   4:ل اليشكريهبي كاأسو

 ،والحمد له ،كتب الرحمن
 

 خلاق فينا والضلعأسعة ال
 

                                              
 6 :سورة الفرقان 1
 قد مضى ذكره. 2
 من شعره الذي استحسنه الناس: 520 يمن شعراء الجاهلية في العراق كان زمن عمرو بن هند توف 3

 لم ترد ذا ماإلا تقولن 
 

 ن تتم الوعد في شيء نعمأ
 

 حسن قول نعم من بعد لا
 

 وقبيح قول لا بعد نعم
 

يأانظر شعراء النصرانية لل  م1790طبع بیروت  377ص ، يخوشس ب لو
 121-120ص ه، نفسالمصدر  4
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ي  مام الفراهي عالم  إولم يكن ال ا من ملامحه ا نرى كثير  ا فلكي  ا فحسب بل كان عالم  ا لغو
ّ إفي تفسيره ف ّ نه حينما يفس يصو ر معانيها ر الآيات ال كونية يكشف لنا عن مدلولاتها و

ير   وَٱلنهجۡمِ إذَِا هَوَىَٰ ، يقول في تفسير قوله تعالى "ها كأنه يشاهدها بعينييق  ا دقا حسي  تصو
يا وهذا أمر معلوم وكثر في كلام العرب اعلم أنّ  :"١  ثم اعلم أنّ  1النجم يراد به الثر

ين، اعتبار   ليه إوكانوا ينسبون المطر  2بالنوء.لطلوعه في الفجر وهو المراد  اللنجم اعتبار
ّ ه على كونه عبد   ان ذلك، واعتبار  ونهى الشرع ع يجعل الل به ا ساجد  بأفوله و ا لر

ۡلِ فَسَب حِۡهُ وَإِدۡبََٰرَ ٱلنُّجُومِ وجعله لنا وقت السجود كما قال "  ثم اعلم أنّ  3".٤٩وَمِنَ ٱلَه
َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ النجم سقوطه في المغرب كما قال " يّ المراد بهو قۡسِمُ بمَِوَ

ُ
 يأ "٧٥فلََٓ أ

نها ألا من جهة إشياء ليس أالقسم في القرآن بهذه ال علم أنّ اطها في المغرب ثم بمساق
العرب كانت تذكر مواقع النجوم كناية عن الأوقات  ثم اعلم أنّ  4.ةمن الآيات الدال

َٰرَ ٱلنُّجُومِ كما قال تعالى " ّ  "وَإِدۡبَ دبار النجوم إالمراد به  نّ إى به عن نصف الليل ففكن
دبرت وهذا إلى الصبح فهو أهن قد آمجتهد ر بّ هذا إر في أول الليل فها الناظآالتي ر

والنجوم راكعة ساجدة معه فيرى الخلقة عابدة والأرض ساكنة هامدة فبكر  ييصل

                                              
ّ ه تعالى بالنجم وجاء أسحق: إبو أقال  "وَٱلنهجۡمِ إذَِا هَوَىَٰ " :قال ابن منظور 16/46 ،لسان العرب 1 قسم الل

ّ أفي التفسير  يا" وكذلك سم  رب ومنه قول ساجعهم: عتها النه "الثر
 وطلع النجم هدية

 

 وابتغى الراعي شكية
 

 وقال:
 فباتت تعدّ النجم في مستحيرة

 

يع بأيدي الآكلين جمودها  سر
 

 

وء نذا كان فيه مطر ولم يخلق. وقيل معنى الإالنجم الذي مال للغروب )المطر( يقولون "صدق النوء"  2
سقوط نجم من المنازل في المغرب وطلوع رقيبه وهو نجم يقابله من ساعته في المشرق في كل ليلة إلى 

بد من أن يكون عند  ذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لاإا وكانت العرب في الجاهلية عشر يوم  ثلاثة 
ياح فينسبون كل أذلك مطر  يا غو ر  .و بنوء الدبرانأيث يكون عند ذلك فيقولون مطرنا بنوء الثر

 49 :سورة الطور 3
 سام القرآن".قأمعان في إعن القسم بالتفصيل في كتابه القيم "ال هيقد تكلم الفرا 4
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ّ صللحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وكان النبي  ّ ل ّ ه عليه وسل به في ى الل م هبو
 1.المعاني على هذه الليل ما يدلّ 

دبر أذا جاوز كبد السماء فقد هوى وإالنجم  نّ إار فبدإمن ال عمّ أالهوى  نّ أثم اعلم 
لا إ دبار النجوم لا يدلّ إدبر قبل ذلك، ثم أذا سقط في المغرب فقد هوى، ول كنه إو

يا" فمطلق  أيعلى ما بعد نصف الليل في جميع أزمنة السنة وأما هوى النجم  "الثر
بي يا من أول الليل مائلة إلى المغرب واعتبار ذا ترى الإنك إفع يكون من ابتداء الر ثر

نواء بطلوعها في أنهم كانوا يعتبرون الأالهابط يكون بالمساء والطالع بالصبح، وذلك ل
يسمّ مسقوطها في البالصبح و  نه بعد زمن يسير يطلع من إا فون الساقط رقيب  ساء، و
ح فلا يظهر عند تحت نور الصب يخف وءالن نما اعتبروه الرقيب لأجل أنّ إالمشرق و
ا كأنه وه رقيب  ّّ لى الساقط الذي سيكون النوء فكانوا يرتقبونه وسمّ إا فنظروا كونه نور  

ون ن خلف الرجل رقيبه، ولذلك يسمّ إنه خلف له فأا أو لينتظر زمان طلوعه نوء  
يا" وقد  ّ أمر أخطأ في هذا الأالعيون رقيب "الثر ما الرقيب  نّ أوا كثر المنصفين فظن

يا في أول السحر سقط في اي ا ول كن مع يض  ألصبح وقد ذكرت العرب سقوط الثر
مِ إذَِا هَوَىَٰ "طلاق فكما ذكرنا فمعنى قوله تعالى إالقرائن وأما على ال ذا سقط إنه أ" ١وَٱلنهجر

يبتد بعد ذلك زمان استقلاله بالصبح. و بيع و  ئفي أول الليل وهذا يقع في الر
يا من آخر الشتاء فيظهر أ ّ أفق الأا في الول  سقوط الثر يتدل نه ألى إى على تم يدنو و

 2.يام يظهر من المشرق في الصبحأيغيب ثم بعد 

يم يظهر كأوعندما يشرح الفراهي ال نه مستوعب لمطالب ألفاظ الدينية في القرآن ال كر
                                              

ّ صالنبي  حاديث أنّ أقد ورد في ال 1 ّ ل ّ ه عليه وسل يد التوضى الل ير يخرج  يم حينما يقع في الليل لصلاة التهجد و
يمة إا وجهه من البيت ثم يتوضأ جاعل   رۡضِ إنِه فِِ "لى السماء وهو يتلو هذه الآيات ال كر

َ
َٰتِ وٱَلۡۡ مََٰوَ خَلقِۡ ٱلسه

لِۡ وٱَلنه  َٰفِ ٱلَه  هَارِ لَأٓيََٰتٖ وَٱخۡتلَِ
ُ
ِ لبََٰۡبِ  لۡ 

َ
من  200لى إ 190يات من آال يلى آخر السورة، وه... إوْلَِ ٱلۡۡ

 من كتاب التفسير. 53-2/51 ،البخاريصحيح انظر  .ليهاإقصد  يسورة آل عمران ولعل الفراه
 14ص  (،مخطوط)زمان أديان والأ. وكتاب ال396ص  (،سورة النجم)تقسير نظام القرآن  2
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يشرح هذه الكلمات شرح  و القرآن  يل و كأنه  ئا يجعل القاريعرف روحه لتدبره الطو
يمان إ من فالأ. هو من ال"يمانإ ال"يقول في تفسير لفظ  .غموض أيلم يبق في ذهنه 

 نّ أيقان إ يمان والإ یقن به، الفرق بين الأقه وصدّ  :من بهآنا هومن  هو الاعتماد
يقان ضده الظن إ ود وال كفر، والجحيمان تصديق وتسليم، وضده التكذيب والإ ال

ّ  تب المرء عنما يكذّ إق، بل يقن صدّ أوالشك فليس كل من  يقن أمكابرة وقد ا وو
ّ ه تعالى عن فرعون وقومه ءبالشي ة  " :كما حكى الل َٰتُنَا مُبۡصََِ ا جَاءَٓتۡهُمۡ ءَايَ  قَالوُاْ هََٰذَا فلََمه

بيِٞۡ  نفُسُهُمۡ ظُلۡم   ١٣سِحۡرٞ مُّ
َ
ا  وجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ أ وكذلك ليس كل من  1"،ا وعَُلُو  

بما يأآمن فقد  ّ ه فيمن الرجؤيقن فر عن الظن ول كن لا  خرجل بغلبة الظن ثم يوفقه الل
بكمالهما يكملإ یقان فالإ لا بالإيمان إ يكمل ال أذعن  :وآمن له ،یمان جزءان علم وتسليم و

)أمن(  אֱמוּנָהالعبرانية  يصل لغة وهو قديم فأفهذا هو ال .منأآمنه أعطاه ال ،لقوله
كلمة  آمين"" אֱמוּנָהه يمان وتصديق ومنإ فيه  يمعناه الصدق والاعتماد والتعد

ّ  .التصديق ّ ه  صل. فمنها أنّ أمنا القرآن فروع هذا الثم عل المؤمن لا بد أن يتوكل على الل
َٰ رَب هِِمۡ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰن  " :كما قال تعالى وُنَ ا وَعََلَ ا لا ا واعتقاد  ل كونه جزم   ومنها أنّ  2".يَتَوَكَّه

ةَ يؤُۡمِنُ " :بد أن يسوق إلى العمل كما قال تعالى لَوَٰ ا  ونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصه وَمِمه
 3".٣رَزقَۡنََٰهُمۡ ينُفقُِونَ 

يقول الفراه ّ  :سلام"إا لفظ "الشارح   يو ن وهو الطاعة والخضوع ول كن معناه ظاهر بي
 ّ ّ ه مثل كلمة الدين فالقرآن رفع هذه الكلمة فخص صل اللغة وقد أنه الطاعة إها لطاعة الل

ّ ه. ثم لهذا المعنى المبين وجوه ونتائج تاريخ والقرآن دلّ  استعمله العرب لطاعة على  الل
 :كل ذلك فنذكر ما يتعلق بهذه الكلمة من وجوهها
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يرفع إال به يتقرب العبد إلى مولاه و ّ ه بالكلية و سلام هو العبودية وهو تسليم النفس لرضى الل
َٰهِ وَمَن يرَغَۡبُ عَن م ِ " :سلام قال تعالىإمنزلته حسب كماله في ال مَ إلَِه مَن سَفهَِ نَفۡسَهُ ۥ  ۧيلهةِ إبِرَۡ

َٰلحِِيَۡ  ۖ وَإِنههُۥ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ لمَنَِ ٱلصه نۡياَ سۡلمِۡۖ قاَلَ  ١٣٠وَلقََدِ ٱصۡطَفَينََٰۡهُ فِِ ٱلَُّّ
َ
ٓۥ أ إذِۡ قاَلَ لََُۥ رَبُّهُ

ِ ٱلعََٰۡلمَِيَۡ  سۡلمَۡتُ لرِبَ 
َ
ٓ  ١٣١أ َٰ بهَِا َٰهِ  سلام(إبملة ال ي)أ وَوصََّه ّ  أي) بنَيِهِ وَيعَۡقُوبُ  مُ  ۧإبِرَۡ ى وص

يِنَ  بنائهما(أبها يعقوب بنيه قائلين، ل َ ٱصۡطَفََِٰ لكَُمُ ٱلَّ  القيام بالدين  أي)يََٰبنَِِه إنِه ٱللَّه
سۡلمُِونَ  وخدمته وتعليمه للناس( نتمُ مُّ

َ
ا من تاريخ فذكر هنا طرف   1".١٣٢فلََ تمَُوتنُه إلَِه وَأ

ّ ه هو عسلام وهإال يته أي جعلهم الل ّ ه على القيام به ووصيته لذر مة مخصوصة لخدمة أده بالل
بان والنذر كما يتإالدين وهذا هو معنى ال يقرب منه معنى القر ّ ه و ّ سلام لل ن لك من القرآن بي

ا، فقال حسان  إاه سلام وسم  إعلى كمال معنى ال براهيم ودلّ إ سلام إا من تاريخ حيث ذكر طرف  
سۡلمََا وَتلَههُۥ للِجَۡبيِِۡ فلَمَه " :تعالى

َ
ن يََّٰٓإبِرََٰۡهيِمُ  ١٠٣آ أ

َ
ٓ  إنِها كَذََٰلكَِ  ١٠٤وَنََٰدَينََٰۡهُ أ قتَۡ ٱلرُّءۡياَ قدَۡ صَده

 حسان.إى بالسلام المسمّ إفهذا هو كمال ال". ١٠٥نََزۡيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِۡ 

ا منهم ن بيعت نبي  أته ولمة مسلمة وارثة لملأبراهيم حين دعا لإ سلام إا آخر من ثم ذكر طرف  
َٰهِ " :كما قال تعالى نتَ  ٱلقَۡوَاعِدَ منَِ ٱلۡۡيَتِۡ وَإِسۡمََٰعيِلُ  مُ  ۧوَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡ

َ
ۖ إنِهكَ أ ٓ رَبهناَ تَقَبهلۡ منِها

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  ة   ١٢٧ٱلسه مه
ُ
ٓ أ يِهتنِاَ سۡلِ  رَبهناَ وٱَجۡعَلنۡاَ مُسۡلمَِيِۡۡ لكََ وَمنِ ذرُ  رنِاَ مَناَسِكَناَ  مَة  مُّ

َ
هكَ وَأ ل

 ۖٓ نتَ ٱلَهوهابُ ٱلرهحِيمُ وَتبُۡ عَليَنۡاَ
َ
نِۡهُمۡ يَتلۡوُاْ عَليَۡهمِۡ ءَايََٰتكَِ رَبهناَ وٱَبۡعَثۡ فيِهمِۡ رسَُولَ   ١٢٨ إنِهكَ أ  م 

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱ
َ
يِهمِۡۖ إنِهكَ أ مور أهذه ال وليعلم أنّ  2".١٢٩لَۡۡكِيمُ وَيعَُل مُِهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَيزَُك 

بان التي  ليست وقائع متبددة بل كل ذلك يجتمع حول نقطة واحدة. وهي واقعة القر
بان و يعة الحج ومناسكه لنعلم تاريخ القر ّ ه لشر سماعيل، وأخبر إبراهیم وإ سلام إحفظها الل

ّ ه عن حالة الذين حقّ  ي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرضَۡاتِ ۚمَنَِ ٱلنهاسِ مَن يشَِۡۡ وقوا حجهم بقوله: "الل
ُ رءَُوفُۢ بٱِلعۡبِاَدِ  ِ  وٱَللَّه ّ ه هو معنى الحج والإ. ف"٢٠٧ٱللَّه سلام. ثم إسلام النفس لمرضاة الل
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 ّ ّ ه تعالى سعة معنى هذا العل سۡلمََ مَن " :سلام حيث قالإمنا الل
َ
ٓۥ أ ِ يَبغُۡونَ وَلََُ فَغَيَۡۡ ديِنِ ٱللَّه

َ
أ

مََٰوََٰتِ  رۡضِ طَوعَۡ  فِِ ٱلسه
َ
ا وَإِلََهِۡ يرُجَۡعُونَ  وَٱلۡۡ بعة أعلى  تدلّ  1".٨٣ وَكَرهۡ   :مورأر

ّ ه، والثانيأكل شيء  نّ أ :ولأال ن إسلام فإلمعنى اليه وهذا إكلهم يرجعون  نّ أ :سلم لل
سلام يتحقق إال نّ أ :على المعاد. والثالث ا فدلّ سلام باطل  إلى غيره كان الإرجعوا 

 نّ إسلام لاختلاف فيه فإال أنّ  :والرابع .يةآيظهر من سياق هذه الطاعة رسله لما إب
ّ ه فدينهم واحد فلا مشاجرة فيه كما صرح في قوله ِينَ " :كلهم أسلموا لل ِ  إنِه ٱلَّ  عِندَ ٱللَّه

ْ ٱلۡكِتََٰبَ إلَِه مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلعۡلِمُۡ  وتوُا
ُ
ِينَ أ بَغۡيَاۢ بيَۡنَهُمۡۗۡ وَمَن ٱلِۡۡسۡلََٰمُۗۡ وَمَا ٱخۡتَلفََ ٱله

َ سَِِيعُ ٱلۡۡسَِابِ   َ يكَۡفُرۡ بِ  ِ فإَنِه ٱللَّه ِ  ١٩ايََٰتِ ٱللَّه سۡلمَۡتُ وجَۡهَِِ لِلَّه
َ
وكَ فَقُلۡ أ فإَنِۡ حَاجُّٓ

ْ ٱ وتوُا
ُ
ِينَ أ ِ لۡ وَمَنِ ٱتهبَعَنِِۗ وَقلُ ل لَِّه ِي  م 

ُ
ْ  ۧكِتََٰبَ وَٱلۡۡ سۡلمَُوا

َ
سۡلمَۡتُمۡ  فإَنِۡ أ

َ
ْۖ وَّإِن  نَ ءَأ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

ُ بصَِيُۡۢ بٱِلعۡبَِادِ  َٰغُۗۡ وَٱللَّه ْ فإَنِهمَا عَليَۡكَ ٱلۡۡلََ هوۡا الشرك فالمسلم هو  يسلام ينافإثم ال 2".٢٠توََل
ّ ه تعالى، قال تعالى نّ أالموحد ل ّ ه لم يسلم نفسه لل هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَۡاْ " :من أشرك بالل

َ
قلُۡ يََّٰٓأ

ۢ ةٖ إلَََِٰ كََمَِ  َ وَلََ نشُۡۡكَِ بهِۦِ شَيۡ  سَوَاءِٓ لَه نَعۡبُدَ إلَِه ٱللَّه
َ
بَعۡضُنَا ا وَلََ يَتهخِذَ      بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ

رۡباَب  
َ
ِن دُوبَعۡضًا أ نها مُسۡلمُِونَ ا م 

َ
ْ بأِ ْ ٱشۡهَدُوا ْ فَقُولوُا هوۡا ِ  فإَنِ توََل نتم لستم أي أ ٦٤.3نِ ٱللَّه

ّ  يبراهيم الذإ خلاف ملة نتم أبمسلمين ف ولذلك قال بعد  سلام كما مرّ إى بنيه بالوص
ا مَا كََنَ إبِرََٰۡهيِمُ يَهُوديِ   " :آيتين انيِ   ا وَمَا كََنَ مِنَ وَلََٰكِن كََنَ حَنيِف  ا وَلََ نصَََۡ سۡلمِ  ا مُّ
ّ  4".٦٧كيَِۡ ٱلمُۡشِۡۡ  يشبه هذه الآيات قوله تعالىإن معنى الفبي ُ  " :سلام و واْ لنَ يدَۡخُلَ وَقاَل

مَانيُِّهُمۡۗۡ قلُۡ هَاتوُاْ برُۡهََٰنَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيَِۡ 
َ
ۗۡ تلِكَۡ أ وۡ نصَََٰرَىَٰ

َ
 ١١١ٱلَۡۡنهةَ إلَِه مَن كََنَ هُودًا أ
 ِ سۡلمََ وجَۡهَهُۥ لِلَّه

َ
ّ )بلََََٰ  مَنۡ أ به كالعبدإقبل أى عن الشرك وأي تول ٓۥ  وهَُوَ مَُّۡسِنٞ  (لى ر فلَهَُ
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جۡ 
َ
حسن أ أيوهو محسن  1.2".١١٢رُهۥُ عِندَ رَب هِۦِ وَلََ خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُزَۡنوُنَ أ
بالالاسلامه بإ مر أعلى تمام معناه لا على  عمال الصالحة ورضى القلب فدلّ أستقامة و

ّ ه لا بد أن يكون محسن  أمن  نّ إزائد ف الأولى  ؛ا وفي هذا التوضيح فائدتانسلم وجهه لل
سلم مرة أسلام لازم فمن إالبقاء على ال سلام والثانية أنّ إالعمل الحسن يلزم ال أنّ  بيان

سۡلمُِونَ "فكأنه عامله بالطاعة ولذلك قال تعالى:  نتمُ مُّ
َ
 3".فلََ تَمُوتُنه إلَِه وَأ

نه لما أيمان وذلك ليتبين أمامنا إ سلام والإمعنى ال يف يالفراه يطلت في نقل رأأقد 
ّ ي كلأيشرح  يع   مة من الكلمات القرآنية لا يمر حاطة تجعلها إا بل يحيط بها بها سر

ل في وّ ألا ي يالفراه مام القارئ. كما اتضح من هذا البيان المتقدم ذكره أنّ أواضحة 
يل  آال يته بل يات القرآنية تأو نه يقرأ القرآن كله إا يأباه روح القرآن ليثبت رأيه ونظر

بما أسلفت  ي، ولعلهيشرح آية من آياته أو كلمة من كلمات الواعي البصير ثم يبدأ ةاءقر
بية وتضلعه من  ئمام القارأمن القول له أوضحت  ساليبها أمكانة الفراهي في اللغة العر

 .دبية في شخصية الفراهيأالمتنوعة، فأنتقل إلى بيان الناحية ال

من ثنايا تفسيره فهو  أديب تطالعنا شخصيتهك يفالفراه :الفراهي البلاغي الأديب -وثانياً
ّ إ به وحلاوته وأنّ ذ يفس يم يتذوق معناه وجماله ومطلو فضل قراءته على  ر القرآن ال كر

به ولأة ال كتب الأخرى فضلها لجمال معناه واءقر ّ أسلو ب نسانية إال ياني يهدنه كتاب ر
ّ ه يحبّ  لى ماإ به فلاحها، وكان رحمه الل القرآن وتلاوته حينما كان لا  فيه خيرها و

هم معانيه ولا يدرك بلاغته ول كنه كان يلتذ بالصوت المعجز الذي ينبع من تنسيقه يف
بية وتضلع منها جعل هدفه الوحيد تلاوة  المعجز ونظمه البديع فلما درس اللغة العر

ّ ه تعالى  يم، وتدبره فكان كتاب الل  4ها عنده.لذّ أال كتب و حبّ أالقرآن ال كر
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وتذوقه الجمالي للنص القرآني  يدبأره الحساسه البلاغي وشعوإعرض لناحية أوهنا 
بروحه في ثنايا النص ثم يعود  لينا وقد لمع معاني نفسية استشفها إفهو يحيا بجسمه و

ير ثنا مثل  به. فيحدّ  تهلفأمن باطن النص من طول  ا عن تقديم المتأخر وصحة التصو
سۡ " :في قوله تعالى

َ
نۡ أ
َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ٓ أ ِ إنِّ ِ تَغۡفِرۡ لَِ  وَإِلَه مَا لَيۡسَ لَِ بهِۦِ عِلۡمٞۖ  لَكَ   َ قَالَ رَب 
ِنَ ٱلۡخََٰسِِۡينَ  كُن م 

َ
َٰنُوحُ ٱهۡبطِۡ بسَِلََٰمٖ  ٤٧وَترَۡحََۡنِِٓ أ َّٰٓ قيِلَ يَ َٰتٍ عَلَيۡكَ وَعََلَ ِنها وَبَركََ  م 

عَكَ   ن مه ِمه مَمٖ م 
ُ
دعاء نوح في ابنه  نّ إالسلام والبركات بدعائه ف فلننظر كيف ضمّ  1"أ

ّ ه تعالى واستغفار نوح والاستجابة كل ذلك جاء متأخر  ور ا بعد تمام ده من الل
قه وقبل استواء الفلك على اسؤال نوح في ابنه كان قبل فر الواقعة ولا شك أنّ 

ير ولم يتضح أالجودي. فلو وضع هذه الأمور في محلها الزماني تباعدت  جزاء التصو
ّ إحتى  دمج القصة في خمس آيات أظر كيف لته على القرطاس. ثم اننك لو شئت لمث

وجعلها  2،وجعل الخمس الباقية لدعاء نوح والبركة فجمع القصة في آيات عشر
 حداهما ببعض الثانية فهذا هو الوجه الصحيح للتقديم والتأخير.إصورتين كاملتين 

حالة ومن ذلك هو  عأسر يلاك ابنه صورة بغتة وفإه نّ أحسن البیان منه أثم من 
ير  أ وحََالَ بيَۡنَهُمَا " :جد في قوله تعالىأفي قلبك ما  يلقأا، ولا أدري كيف بين تصو

ّ  3"فكَََنَ مِنَ ٱلمُۡغۡرَقيَِۡ  ٱلمَۡوۡجُ  موج  يبهم ف يل بين يديك الطوفان والسفينة وهي تجرفيمث
يلاطفه بقوله "إ ذنيك كلام الوالد الذي يحنّ أفي  كالجبال ثم وليرنّ  َٰۚبنَُِه ٱرۡكَب يَ ليه و

َٰفرِيِنَ مه  عَ ٱلۡكَ ِ إلَِه مَن رهحِمَ  "" ثم بقوله عَنَا وَلََ تكَُن مه مۡرِ ٱللَّه
َ
ثم " لََ عََصِمَ ٱلَۡوَمَۡ مِنۡ أ

حشرجة  ردّ أا جدتني باكي  وكتب هذه الكلمات لأحين  يفيقع ما يقع، ولو رأيتن يأسي
سۡلمََا براهيم "إ وكمثل هذه السرعة ترى في قصة  4،الصدر

َ
ٓ أ ا  ١٠٣وَتلَههُۥ للِجَۡبيِِۡ فلَمَه
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إبِرََٰۡهيِمُ  ن يََّٰٓ
َ
 2.اليوم على هذه يبكأولقد بكيت عليها كما  1."١٠٤وَنََٰدَينََٰۡهُ أ

ير القرآني فيحدّ أ ن أدت أرذا إا ثنا الفراهي عنها قائل  ما من الناحية الأخرى من التصو
 ّ ير  أا تستعمل له الحال، فالحال ا ماضي  ي  ناا فر شيئ  تصو ذا إن الماضي ول كنك ا مشد تصو

ّ أردت أ يد أن تجعل ما هو ا غائب  مر  أر ن تصو ا في المستقبل تستعمل الماضي كأنك تر
خُذُهُمۡ "كائن كأنه قد كان كما ترى في قوله تعالى: 

ۡ
مَا ينَظُرُونَ إلَِه صَيۡحَة  وََٰحِدَة  تأَ

مُونَ  ِ هۡلهِِمۡ يرَجِۡعُونَ فلََ يسَۡتَطِيعُونَ توَصِۡيَة  وَلََٓ إلَََِّٰٓ  ٤٩وهَُمۡ يََصِ 
َ
ورِ  ٥٠ أ وَنفُخَِ فِِ ٱلصُّ

جۡدَاثِ إلَََِٰ رَب هِِمۡ ينَسِلُونَ 
َ
ِنَ ٱلۡۡ رۡقَدِناَ   ٥١ فَإذَِا هُم م  َٰوَيۡلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مه هََٰذَا مَا  ۗۡقَالوُاْ يَ

يۡنَا  إنِ كََنتَۡ إلَِه صَيۡحَة   ٥٢وعََدَ ٱلرهحۡمََٰنُ وَصَدَقَ ٱلمُۡرۡسَلُونَ  َ وََٰحِدَة  فَإذَِا هُمۡ جََِيعٞ لَّه
ونَ  فانظر  3".٥٤ا وَلََ تَُۡزَوۡنَ إلَِه مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ     فٱَلََۡوۡمَ لََ تُظۡلمَُ نَفۡسٞ شَيۡ  ٥٣مَُّۡضَُۡ

ا ثم لتمثيل الحال التي أخبر عنها جاء خبار  إلى الاستقبال إكيف بدأ بالحال ثم ذهب 
نه جعل المستقبل أن التمثيل رجع إلى المستقبل. ثم انظر كيف ذا فرغ مإبالماضي ف

ّ ماضي   جۡدَاثِ إلَََِٰ رَب هِِمۡ " :ا فقوله تعالىر لك ما تظنه غائب  ا فيه الحال فيصو
َ
ِنَ ٱلۡۡ فَإذَِا هُم م 

ونَ " :وقوله تعالى "ينَسِلُونَ  يۡنَا مَُّۡضَُۡ َ  5دراج الحال في الماضي.إ 4"فَإذَِا هُمۡ جََِيعٞ لَّه

 ّ يات القرآنية تتبين لنا مكانته آن الفراهي اللطائف والحكم الموجودة في الوحينما يبي
يقول عند تفسيره  .ساليب العربأنه واسع الاطلاع على أدبية كما يظهر أالعلمية وال

يات نهكُمۡ تنَطِقُونَ : "لقوله تعالى في سورة الذار
َ
ِثۡلَ مَآ أ المفهوم منه مع  لا يخفى أنّ  "م 

يب فيه مثل ما  يّ بعثكم وجزاءكم حتى أ نّ أبله ما ق نكم تنطقون فلا أواقع ولا ر
ون فيه، وهذا القدر في غاية الظهور من الكلام ثم في هذا التمثيل من الحكمة ما تشكّ 
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ّ إيحتاج  نكم أه على ذلك بما اختار مثال النطق، فلم يقل مثل ما لى التدبر وقد نب
بون أو غير ذلك من الو تأتنظرون أو تسمعون أو تأكلون  ذا إفعال الظاهرة فأشر

ين عظيمينألى إ تتفكرت في حكمة اختيار هذا المثال هدي  :مر

ا لما طوار النفس، والثاني كونه متضمن  أالأول هو كون النطق أولى باليقين من سائر 
ين من الحكمة ما يرأبه على المعاد كما سيأتيك وستجد في كلا ال يستدلّ  العقول  يمر

يشف  الصدور. يو

يفصّ   :مر الأول وهو كون النطق أولى باليقين فمن ثلاث جهاتأما الأ :ل هذا القول فيقولو

النفس تنتبه على  طوارها وذلك بأنّ ألى النفس من سائر إقرب أالنطق  نّ إ :الأولى
بين النفس واسطة والفكر هو النطق أكل شيء بوساطة الفكر و ما الفكر فليس بينه و

ّ  يالحقيق نما هو ظهور ذلك النطق إا ناطقة، والنطق المسموع ى العقل نفس  ولذلك سم
 .بده البديهيات وأولى باليقينأ نطقها الحقيقي هوبالحقيقي. فعلم النفس 

نسان وخاصته ولذلك إالنطق أرسخ في النفس وذلك بأنه داخل فطرة ال أنّ  :والثانية
 1:كبرألمرقش النسان بالحي الناطق وقد عرفت العرب ذلك، قال اإفوا العرّ 

 من تجیب صمأهل بالديار 
 

ّ ا ناطق  حی   نّ ألو   2ما كل
 

النطق في كثرة الشهادات المتواطئة ولا  يطوار النفس ما يساوأأنه ليس في  ة:والثالث
ي  أا مر زائد علی كونه بدیهي  أ ءيخفى أن تطابق الشهادات علی شي نما إا واليقين و فطر

ا من ى النطق من هذه الجهة وجدته أوفر نصيب  ذا نظرت إلإيتم بكثرة الشهادات ف
على لسانه  ي، تم يری فکره يجريا يفكر وهو النطق الحقيقالناطق أول   غيره وذلك بأنّ 
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الجواب من  عا لما فكر ثم يسمع بأذنيه ما نطق به لسانه فيجدهما مطابقين ثم يسممطابق  
في کل حرف شهادة على  ا لما تكلم به ثم هذه الشهادات تتكثر بأنّ المخاطب مناسب  

ا على وجود النفس ومن هنا حسن اختيار هذه المطابقات فلا شيء كالنطق دليل  
 نّ أمنا وتبين لما قدّ  "نكم تنطقونأفلم يقل مثل نطقكم بل قال "مثل ما  .فعلية النطق

ّ  1.صل اليقينيات والاستدلالاتأاليقين بكل شيء فرع على اليقين بالنطق فهو  ن ثم بي
يكون دليل  ا يكون دعو  التمثيل حين   نّ أ الفراهي ا آخر فعلى هذا تمثيل النطق ا حين  ى و

وقد أطال الفراهي  2.ا ول كنه دليل استدل به على ثبوت المعادى محض  ههنا ليس دعو  
طالة إا من التركه خوف  أالقول في شرح الآية وال كشف عن بلاغتها وحكمتها ول كن 

كأديب واسع الاطلاع  يالفراه نّ أق وهو ق الكلام قد تحقّ والهدف من س نّ أول
يكشف عن حكمتها ولطائفها.  على أساليب العرب البليغة يدرك بلاغة القرآن و

يم التي لا يستطيع إبعض الرموز وال ل  وهناك بعض العلم أو ق   ن أشارات في القرآن ال كر
ال كتب في ساتذة في الجامعات أو بمطالعة أيدركها بتلميذه على ال وأنسان إعليها  فيق

لى إها ئنه يحتاج في فهمها ومعرفتها وال كشف عن غطاإدب، بل أالفلسفة والبلاغة وال
ياء أو السمعة وهذا  يروح صافية وقلب ذك بها شائبة من الر ونية صادقة لا تشو

ليرى بنور  لى تدبر عميق متواصل في كتابه العظيم حتى يتأتى له ذوق خاصّ إضافة إبال
ّ ه، و يد أنا أالل ّ بأن أر  : "الذوق عند الفراهي" مور تحت عنوان:أن مثل هذه الي

ّ أو أقرأ  يفكر في القرآن وللقرآن، فكل ماكان الفراهي  ّ ل و تعلم ليفهم القرآن أم ف، عل
يفهّ  يم و مه الناس، فمن كان هذا رأيه لا يستبعد أن يكون له ذوق خاص لا ال كر

ّ ه في تفسيره لسورة الف هذه السورة ل كونها  نّ إاتحة "يشاركه فيه أحد. فيقول رحمه الل
ول أالصلاة  نّ أمت على سائر القرآن استنبطنا من موضعها ذا قدّ إصل الصلاة أ
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يق ال نّ أحكام وأال شارة نظرنا إتارك الصلاة نابذ للدين ولما كان هذا الاستنباط بطر
شارة عندنا وعظمت إت هذه الصحّ فا لهما حكام القرآن والسنة فوجدناه موافق  أفي 
ّ ه تعالى جعلها فاتحة عهده بها. و ا منزلة الصلاة بأنّ لدين عهد الرب بهذه الأمة  نّ إالل

ّ ه عزّ  .قامة الصلاةإ وعروته الوثقى، فينصرنا على  وجلّ  فمتى تمسكنا بها تمسكنا بحبل الل
يحفظنا عن أعدى عدوّأ  1.ا في كتابهنا الذي بين جنبينا كما وعد بنا كثير  عدائنا و

يكشف عن بعض رموز  لم يصرح بعد  -القرآن -نهأاعلم  :هذه السورة الدقيقة فيقولو
ّ ه تعالى بعدد آياتها لى التدبر فيه وللعدد إفدعينا  2بعدد آيات سورة غير هذه بل سماها الل

الحكماء جميع أمور العالم مقدّر بالأعداد  اعتبار عظيم في ال كتب المقدسة وكذلك عند
بمثلّ ذلك جاء القرآن حيث قال تعالى: ءٍ خَلقَۡنََٰهُ بقَِدَرٖ " و وَكُُُّ ومثله "" ٤٩إنِها كُُه شََۡ

ءٍ عِندَهۥُ بمِِقۡدَارٍ  يشير  القرآن يخ بر بأنّ  ث بأنّ " ثم يحدّ شََۡ عدد حملة العرش ثمانية، و
يمة   نّ إول كنه يقول  3".وَيحَۡمِلُ عَرشَۡ رَب كَِ فوَقَۡهُمۡ يوَۡمَئذِٖ ثمَََٰنيَِةٞ "بذلك إلى الآية ال كر

يد يوم تأتي القيامة، ثم يطبق بين هذه الأرواح العليا أو أهم اليوم عدد بعة فقط فيز ر
بين آيات سورة الفاتحة، فيقول  عدد آيات هذه  نّ إحملة العرش الذين عددهم ثمانية و

ّ ه الرحمن الرحيم في آالسورة منازل ودرجات سبع وفوق كلها كالتاج المبارك  ية بسم الل
ّ أ درجة ثامنة عليها تجليات ّ ه التي عب ّ نوار الل إنِه ٱلمُۡتهقيَِۡ فِِ " ن في قوله:ر عنها بالعرش وكما بي

َٰتٖ وَنَهَرٖ  قۡتَدِرِۢ  ٥٤جَنه فهذه السورة كما هي جامعة  ".٥٥فِِ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ مُّ
بناأللقرآن فهكذا هي جامعة لعوالم ال مام إال وقد استدلّ  4.رواح وحاملة لعرش ر

 طالة.إا من الهنا على قوله بال كتب المقدسة ول كن تركنا ذلك خوف   يالفراه

                                              
 45تفسير سورة الفاتحة، ص  1
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يستطرد الفراهي  نها تبين أرة وهي ولى ال كشف عن حكم أخرى في هذه السإو
ِ ٱلۡعََٰلَمِيَۡ الآية الأولى " نّ إ :نبياء الكبار فيقولأدرجات ال ِ رَب  لى إ" تشير ٢ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّه

اية صفة غلى درجة عيسى لما كان على " إ٣حۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ ٱلره "ية الثانية آة محمد، والجدر
ا في سورة اسم الرحمن يستعمل كثير   الرحمة لوجوه ظاهرة وخفية فمن الخفية أنّ 

ّ أدرى ذكرها ألا  ةت بذكره وهذه نكتخصّ  ين، ومن الوجوه الظاهرة حد من المفس ر
ّ ه ذكر خاصته في صفة اتباعه " نّ أ فةَ  وَرحَََۡة   وجََعَلۡنَا فِِ قُ الل

ۡ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ٱته  1."لوُبِ ٱله

ِينِ والثالثة " مر أال ذكر لنا منزلة موسى لما كان على كمال العدل" ت٤مََٰلكِِ يوَۡمِ ٱلَّ 
ّ ه نبي   حكام المفصلة ولا بعده أا قبله من البالمعروف والنهي عن المنكر ولم يعط الل

به القرآن ومثل لهم دينونة القيامة  عطاه كما شهدأسرائيل مثل ما إ ينبياء بنأل
ّ ه تعالى عليهم ملك  وجلّ  ومل كوته عزّ  الدين  يومراهم آیاته لیوقنوا بأا و. فكان الل

حۡسَنَ ومال كه، تأمل في قوله تعالى: "
َ
ِيٓ أ ثُمه ءَاتيَۡنَا مُوسََ ٱلۡكِتََٰبَ تَمَامًا عََلَ ٱله

ى وَرحَََۡة  وَتَفۡصِيل   ءٖ وهَُد  ِ شََۡ
ية الرابعة آوال 2،"١٥٤بلِقَِاءِٓ رَب هِِمۡ يؤُۡمِنُونَ  لهعَلههُم  ل كُِ 

ّ ه قد دارت عليهم  نّ أد لو" تذكار لعهد دا٥إيِهاكَ نَعۡبُدُ وَإِيهاكَ نسَۡتَعيُِۡ " شعب الل
ا لنفسه ليعبدوه قام فيهم بيت  أا وا عظيم  عطاهم ملك  أالدوائر فتداركهم بعون جدید و

يباركوا بهذا المقد ّ ه و ّ ه قصة داود في سورة البقرة بحيث تذكر عون الل س، وقد ذكر الل
وَقَتَلَ مقصده ليس غير العبادة وخلاص بيته المقدس قال تعالى: " ونصرته وتعلم أنّ 

ِ ٱلنه  ۗۡ وَلوَۡلََ دَفۡعُ ٱللَّه ا يشََاءُٓ ُ ٱلمُۡلۡكَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وعََلهمَهُۥ مِمه َٰهُ ٱللَّه اسَ دَاوۥُدُ جَالوُتَ وءََاتىَ
رۡضُ وَلََٰكِنه ٱبَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ 

َ
َ ذُو فضَۡلٍ عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَۡ  لهفَسَدَتِ ٱلۡۡ والآية  3".٢٥١للَّه

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ الخامسة " ِ براهيم عليه الصلاة إ لى درجة إشارة إ" ظاهرة ال٦ٱهۡدِناَ ٱلص 
ّ ه وما من نبي الصراط المستقيم هو التوحيد والتوجه إلى ال نّ إوالسلام ف ا على هذا لّ إل
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براهیم إ  يى هددين وكم في القرآن من الآيات تسمّ براهيم هو رأس الموحّ إ الصراط ول كن 
صنام وهو الذي رفع قواعد بيت التوحيد، وهو أال ر  س  ك   ن  ا وهو أول م  ا مستقيم  صراط  

ّ فأول من  ّ إ ر ّ ه نبي ين ولذلك أمر الل ّ ه تعالى بدينه فصار رأس المهاجر نا باتباعه، وهو لى الل
 ّ َٰهيِمُ يَهُوديِ   "براهیم. اتل قوله تعالی إ حق بأانا مسلمين من قبل فالمسلمون الذي سم ا مَا كََنَ إبِرَۡ

انيِ  ا  ا وَمَا كََنَ منَِ ٱلمُۡشِۡۡ وَلََٰكِن كََنَ حَنيِف  وَلََ نصَََۡ سۡلمِ  وۡلََ ٱلنهاسِ بإِبِرََٰۡهيِمَ  ٦٧كيَِۡ ا مُّ
َ
إنِه أ

ِينَ  ُ وَلَُِّ ٱلمُۡؤۡمنِيَِۡ للََّه ْۗۡ وٱَللَّه يِنَ ءَامَنوُا قلُۡ إنِهنِِ " :وقوله تعالی 1"٦٨ٱتهبعَُوهُ وَهََٰذَا ٱلنهبُِِّ وَٱله
ٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ  ِ َٰنِِ رَبّ  سۡتقَيِمٖ ديِن ا قيَِ هَدَى ا  وَمَا كََنَ م   مُّ َٰهيِمَ حَنيِف  لِهةَ إبِرَۡ قلُۡ  ١٦١منَِ ٱلمُۡشۡۡكِيَِۡ ا م 

ِ ٱلعََٰۡلمَِيَۡ  ِ ربَ  الصراط المستقيم  نّ أفتيين لك  2."١٦٢إنِه صَلَتِِ وَنسُُكِِ وَمََّيۡاَيَ وَمَمَاتِِ لِلَّه
 3قدامه وتشهيره واستقامته.إبراهيم لإ ة جله دلالة خاصة على در

بعدما  ية السادسة آال :ثبت الفراهي مطابقة الآيات الخمس بهؤلاء المرسلين فقالأو
براهيم إ نبي يذكر قبل  لادرجة نوح عليه السلام لما نرى في القرآن والتوراة  لىإشارة إ
بع، فكذلك ألا نوح كما جاء في بيان المنعم عليهم من الناس تفصيل الدرجات الإ ر

نۡعَمَ " :جاء تفصيل درجات المنعم عليهم من النبين حيث قال تعالى
َ
ِينَ أ وْلََّٰٓئكَِ ٱله

ُ
أ

ِنَ  ُ عَلَيۡهِم م  ِ ٱللَّه نۡ حَََلۡنَا مَعَ نوُحٖ  ۧ ٱلنهبيِ  يِهةِ ءَادَمَ وَمِمه يِهةِ إبِرََٰۡهيِمَ  وَمِن نَ مِن ذُر  ذُر 
  ٓ نۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبيَۡنَا َّٰٓءِيلَ وَمِمه نعم  نّ أ نعم عليهم ولا شكّ أا في الذين م نوح  فقدّ  4،"وَإِسۡرَ

ّ ه شاملة لجميع الخلق ومع ذلك فيه خصوصية وقد جعل ا ّ ه نوح  الل ه خصّ  ن  ا أول م  لل
ّ ه عليهم من جهة ولذلك عرفنا لهم مقام هذه الآية  ّ ه بها. فصار قدوة للذين أنعم الل الل

ّ ه مبشر  أوالباقون من أهل ال ا بأكبر نعمة وهو تكميل الدين نعام معه، وقد جعله الل
ية  ّ ه ذر  الباقي من نّ أأهل الدين و "سلم"بنبينا عليه الصلاة والسلام حيث جعل الل
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بعثة من قبله لم تكن  نّ أنسله ينعم بهم ولم يصدق هذا إلا على نبينا عليه السلام ل
ة درجة الذين خرجوا من المغضوب عليهم إلى عية السابآعامة لكافة الناس، وال

لى المهتدين وهم الذين تابوا من أهل الكتاب وغيرهم. إالمرحومين ومن الضالين 
خلد إلى أمن  ا عرفه وتبين له كاليهود والضالّ نبذ بالحق بعدم ن  فالمغضوب عليه م  

ّ أالباطل و بعأعليه كالنصارى، فالمنقذون هؤلاء هم الملحقون الآخرون بأولئك ال لح  ةر
به يتم خاتم كمال آدم عليه السلام وهناك يغلق باب الجنة، فال مو ة عية السابآيكمل و

ّ ه. ولما كانت نعأمتعلقة بالتوابين من اليهود والنصارى اللاحقين بالذين  م عليهم الل
بها بدأ السلوك على الصراط وعلمنا  بة أودعت الفطرة و آدم عليه السلام رأس  نّ أالتو

 1ته.من الآية السابقة درج التوابين فهمنا

هذه خلاصة ما قال الفراهي عند كشفه عن الحكم واللطائف المودعة في هذه السورة. 
أن يعرف  يحبّ جدانه إلى هذه الأمور فمن وقد بينّت  فيما سبق أنه قد هداه ذوقه وو

يحيط  يل الفرقان "كل ما قاله في التفسير للسورة فليرجع إلى بو تفسير نظام القرآن وتأو
 بذلك. يكتفأقاله بهذا الصدد ف المكان لا يتسع لذكر كل ما نّ أبالفرقان" ول

ّ ه تعالى في  .مور الظاهرةأنتقل إلى أمر آخر وهو استدلال على الأمور الخفية بالأو قال الل
يات رُونَ " :سورة الذار ءٍ خَلقَۡناَ زَوجَۡيِۡۡ لعََلهكُمۡ تذََكه ِ شََۡ

ّ  2،"٤٩وَمنِ كُُ  ر فبعد ما فس
 ّ بي  لى بیان ماإشارات، استطرد إن ما تشتمل عليه من المعاني والالفراهي هذه الآية و

ّ ه قد خلق م نّ أالآية يذكرها  ثبت أنّ أعلى معظم الناس ف يخف ن كل شيء زوجين، الل
الخلق مع سعته واختلافه  نّ إيمان بالرسالة والمعاد بقوله إ على التوحيد وما يلزمه من ال تدلّ 

يدبره لم يكن  نه لو کان في كل خلق ربّ أفي الطبائع شاهد على رب واحد مدبر قاهر ك
يه لنفع نك ترى أفرادها مستترة فأليها لإفراده تواطؤ على نتيجة ليست فائدة أبين طبائع 
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عضاء لما أم وترقى لقوى مستترة فيه فأبرز تكل موجود نشأ و نّ أأبعدها وزعم الملحدون 
يقضي حاجاته، فهذا مع سخافته لا يكتشف عن أمر خارج عن نفس ؤيصلح بش ونه و

 يالشيء وهو مناسبة لما هو في غاية البعد من علمه وحاجاته، فمناسبة زوج لزوجته تستدع
 نّ أخر ولا يخفى آا للحد الزوجين موافق  أا بمصالحهما ل كي يجعل عالم   ا عنهاا خارج  ق  خال

ا يتم به وتتم به مصالحة لتمامها زوج   يمور غير تامة تقتضأواحد وفيه  ءهذا العالم بأسره شي
ين عظيمين ثبات خالق إول أال :كليهما وهي الدار الآخرة فهذا الاستدلال يتضمن أمر

صلح هذا لذلك حتى ينتع منافع أا للآخر وا وزوج  ام  ادر حکیم جعل الخلق بعضه تمق
 .خرى لهذه الدار المشهودةأثبات معاد ودار إلعباده، والثاني 

ّ ه، قد ذكرها القرآن بأخبار الأوهناك وقائع و ساليب مختلفة أمم الذين هل كوا بعذاب الل
يعرف .فهل ذكرها بدون هدف يم ليتعظ بها الناس و  نّ أوا كلا، بل يسردها القرآن ال كر

ّ ه لا يحبّ  في  وقعواأن  سرائيلإهلك بني أالعمل الصالح وقد  اللحم والدم بل يحبّ  الل
ّ ه اختارهم من بين ال الزعم بأنّ  يفة ول كن هذا أمم لأالل نهم ينتمون إلى سلالة شر

ّ ه شيئ   باا، وحقّ الزعم الباطل لم يغن عنهم من الل ا بغضب ءوت عليهم كلمة العذاب و
ّ ه في الدنيا و الذين كانوا  الناس   خبار الماضية يذكر القرآن أفبهذه الوقائع وال .الآخرةمن الل

 ّ ّ في عصر النبي صل ّ ه عليه وسل ين من إم وسيجيئون بعده بأنهم ى الل ن سل كوا مسلك المفتر
ّ ه كما حلّ  الأقوام الماضية سيحلّ  مة ألى الإهم ؤوانتما ،سلافهمأعلى  عليهم غضب الل

ّ ه شيئ  عنهم من ا يسلامية لا يغنإال ّ لل ّ ا وقد أوضح النبي صل ّ ه عليه وسل م هذه الفكرة ى الل
ّ ه شيئ   يغنألا  ينإف ياعمل ،"يا فاطمة :في قوله لفاطمة ابنته  1.ا أو كما قالعنك من الل

ِ وسَُقۡيََٰ " :وقد كشف الفراهي عن هذه الحقائق عند تفسيره لقوله تعالى من  "هَاناَقةََ ٱللَّه
نهم لم يقتنعوا بتكذيب رسولهم وتسفيهه بل أوى ثمود كانت طغ :سورة "الشمس". فقال
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ّ ه وقتل نبيهم بعدها غرة، كما قال تعالى:  لىاجترأوا ع ِ "عقر ناقة الل ْ بٱِللَّه ْ تَقَاسَمُوا قاَلوُا
هۡلهِۦِ وَإِنها لصَََٰدِ 

َ
هۡلهَُۥ ثُمه لَنقَُولنَه لوَِلَِ هِۦِ مَا شَهِدۡناَ مَهۡلكَِ أ

َ
وَمَكَرُواْ  ٤٩قوُنَ لَنبُيَ تِنَههُۥ وَأ

ا وهَُمۡ لََ يشَۡعُرُونَ مَكۡر    كَيۡفَ كََنَ عََٰقبَِةُ مَكۡرهِمِۡ فٱَنظُرۡ  ٥٠ا وَمَكَرۡناَ مَكۡر 
َ
رۡنََٰهُمۡ أ نها دَمه

جََۡعيَِۡ 
َ
يش برسولهم:  1"٥١وَقوَۡمَهُمۡ أ ِينَ كَفَرُواْ  وَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ "وجاء في مكر قر ٱله
وۡ 
َ
ُ خَيُۡۡ ٱلمََٰۡكِريِنَ  لَِثُبۡتُِوكَ أ ۖ وَٱللَّه ُ وۡ يَُۡرجُِوكَ  وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّه

َ
فتشابه  2"،٣٠يَقۡتُلوُكَ أ

يش أ ّ ه تعالى من قر نما إرادت ثمود بصالح وأنهم مريدون بينهم كما أمرهما وقد علم الل
قتلوه، فعلم  خبرهم صالحأن لم يأخذهم عذاب كما إف تها لينظروا عاقبول  أعقروا الناقة 

ّ ه ما في صدورهم ف ّ ه بعذابه مشنع أا مر  أخذهم قبل أن يرتكبوا أالل ما ارتكبوه فبادرهم الل
بينما كانوا يمكرون  يليها كما نرى فإشار أنما إولم يذكر هنا تمام قصة ثمود و .وحال بينهم و

يض  القرآن كثير   يقمر أ لى ما ذكرنا منإا ا فمن يتذكر قصة ثمود بتمامها يرى فيها تعر . فر
ثبات إوهذا من قسم تقديم قول محكم يكشف عن أمر مكنون عند وقوع الأمر و

يستطرد الفراه يله. و  :مة الإسلامية، فيقولأفيكشف عن شيء غريب في حق ال يتأو
ليس من مقصد هذا الكتاب الخوض في الكتابات المكنونة ول كن لا بأس بأن نذكر ما 

 ّ  ن لم تهلكإمة وأهذه ال نّ إن لم ترد عن الهوى. فإن عاقبة الطغوى ومنتهى النفس يبي
بما كادت وما العلم هكل ال بت  في ألا الانتفاع بما علمنا والاعتبار بإلاك فر مثال ضر

ّ ه تعالى من القوم الأولين نبياء أاليهود كان من أكبر سيئاتهم قتلهم ال فاعلم أنّ  .كتاب الل
قتل الصلحاء الذين  نّ أوالقرآن ففهمنا سرائیل إ ينبیاء بنأوالصلحاء كما جاء في صحف 

ّ ه وليس كقتل أيأمرون الناس بالقسط  حد الناس فذكره بعد قتل أمر عظيم عند الل
ّ ه كما مرّ إعلة كبر هذا ال نّ إنبياء فأال لا إمة أ ا والمقت لا يعمّ آنف   ثم هو العصيان بحكم الل

والغضب له واجب قامة القسط إ نّ إذا دخل فيه أكثرهم وقعد عن منعه الآخرون فإ
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ّ ه في مؤاخذة الأمم ثم إعلى عامة الأمة. وقد تعرض ال مام الفراهي بعد ذلك لسنة الل
 ّ ّ ه في هذه ال ن  ن م  بي نه كما كان في يهود مثل أاعلم  :مة. فقالأهو مثله كمثل ناقة الل

ّ ه ل كونه آية بنفسه كما جاء  طغوى ثمود لهمهم بقتل عيسى عليه السلام وكان مثل ناقة الل
ِ وجََعَلنََٰۡهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايةَ  " :نبياءأي سورة الف ّ ه عليهم وسلبهم نعمة النبوة. فدمّ  1"لعََٰۡلمَِيَۡ  ل  ر الل

ّ ه علأفكذلك في  مة الخلافة لقتله فكان أطالب، وسلبت ال يبأبن  يمتنا مثل ناقة الل
ّ ذا وسموال. وقد أخبر النبي عن هألا قليل منهم يرثون الملك كوراثة الإبعده ملوك  اهم م

حمر أخبرك بأشقى الناس ألا أ ،با ترابأنه قال لعلي: قم يا أ يا وكذلك روعضوض  
بك على هذا يعاقر الناقة. والذ ثمود  2".لحيته ييعن -فيخضب هذه منها -يعني قرنه -يضر

على قول الفراهي فيما سبق وخاصة فيما  ين تأتأوهنا بعض الاعتراضات التي يمكن 
ّ ه في هذه ال يبأ بن يعل يتعلق بأنّ  نه لم يشبه عمر وعثمان إمة، فأطالب مثل ناقة الل

سلامية الفتن والوقائع الدامية لقتلهما. ثم جاء إمة الأوجدت في الوا ن قتلا ظلم  ياللذ
فدفع الفراهي  .ا وجاء بالمصيبة ال كبرىا كبير  شّ  سلام هإقتل الحسين الذي فتح في ال

يا عليه مسلم بل كان قاتله نصراني  عمر لم يقتله  هذه الاعتراضات بأنّ  ا، فمثله مثل زكر
يشبه يحيى الذي قد قتله قومه في  نهإنه قتل في المسجد. وأما عثمان فأالسلام ل

عم لهم كأس الشقاء ففاضت بالدماء، فأا كدم عيسى فا ثالث  دم   يّ السجن فكان دم عل
في العضد أو كقرح شديد  تّ  فوسلام إأما قتل الحسين فهو المصيبة ال كبرى على ال

 3.نتائج تلك الشقوة سوأألا من إبد فما ذلك ألى الإدمى ي

يقة الفراهي في ال كشف عن الرموز القرآنية الت ستطيع أ يهذه بعض الأمثلة على طر
ّ أن أ  .يها بالتفسير الرمزيسم
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ً و ّ  :يالفراهي النحو -اثالث كان له اطلاع واسع على [  الفراهي]أنّ  البدايةنت في قد بي
ية وقد ال ية ا في فهم القرآن وحلّ فاد منها كثير  أقواعد النحو  .مشكلات القرآن النحو

 مثلة من تفسيره بهذا الصدد.أبذكر بعض ال يكتفأوهنا لا أخوض في التفاصيل بل 

اقوله تعالى "فقال في  ياتفٱَلۡحََٰمِلََٰتِ وقِۡر  "عطف الصفات بالفاء  :" من سورة الذار
بما  وذلك يدلّ  دليل على ترتيب في الصفات على كونها صفات شيء واحد، بل ر

يعطف بالواو مع كون القسم بشيء واحد كما ترى في أول سورة "المرسلات" فالقول 
وَٱلۡعََٰدِيََٰتِ " 1اشياء مختلفة يخالف النظائر وكلام العرب مثل  أهذه الصفات ل بأنّ 

ا  ا  ١ضَبۡح  َٰتِ قَدۡح  ا ٢فٱَلمُۡوريَِ ا  ٣ فٱَلمُۡغِيرََٰتِ صُبۡح  ثرَۡنَ بهِۦِ نَقۡع 
َ
فَوسََطۡنَ بهِۦِ  ٤فَأ

يا "٥جََۡعًا   :ةبوقال ابن ز

يابه للحارث  يالهف ز
 

 2يبآم فالناغفال حابسال
 

 3نها كلها مناسبة بالموصوف الواحد.إشياء متعددة، فألى جعل هذه الصفات لإحاجة  ثم لا

يتكلم عن "لا" التي وردت في مستهل سورة القيامة  لة أي باطل ما نها منفصأو
يادة "لا" سخيف جد   .نسانإيحسب ال بوالقول بز نها متصلة سقيم لضعف المعنى أا و

َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ والتصريح القرآني بخلافه، حيث جاء " قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
هوۡ  ٧٥فلََٓ أ وَإِنههُۥ لقََسَمٞ ل

لَه كَ : "ما قال تعالى"كلا" قبله ك قبل القسم بانفصال "وانفصال "لا "٧٦تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ 
ثُمه كََلّه  ٣كََلّه سَوفَۡ تَعۡلَمُونَ  ٢زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ " :وتكرارها كتكرارها كما قال "وَٱلۡقَمَرِ 

 نكار لظنّ إال ةرادوا شدّ أذا إسلوب شائع في كلامهم أوهذا ال ".٤سَوۡفَ تَعۡلمَُونَ 
 لما قيل من قبل وعلى أنّ  ب وردّ الكلام جوا دلالة على أنّ " لا"في تقديم  نّ أسابق ل
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شدة لار كنإمت عليه كلمة الوقدّ عادته الابتداء القسم  نّ إا فث  نكار به لا يحتمل مكإال
نكار ينبغي أن يصدر إذا كان الإثبات فإ، والقسم على الأكثر تأكيد البه الاعتناء

ّ ه"الكلام بالنفي، ولذلك قالوا  ّ ه لاإو "لا والل  .اكان ضعيف   "ن قيل "والل

ية من شخصية الفراهي مبسوطة في تفسيره، ول كن  بهذا القدر  يكتفأفالملامح النحو
 لبيان وجهة نظره ومكانته في علم النحو. فلعله كاف  

ً و ّ  -ارابع ومن النواحي البارزة في تفسير الفراهي الناحية  ر المؤرخ:الفراهي المفس
يخية، وقد   كانها.رناها في البحث لجلالة شأنها وعظمة مخّ أالتار

ّ  نّ إ يم قد تعر يخية التي حدثت في حياة شعوب القرآن ال كر ض ل كثير من الوقائع التار
ليها القرآن في ذكر هذه الوقائع إهداف التي استهدف أراض والأغهي ال العالم، ول كن ما

يخية؟ فال ، تبح جابة على هذا السؤال مقتصرة على شيء واحد وهو فرض دينيّ إالتار
يخية لا يستهدف  فالقرآن حينما يذكر ثبات إوالرسالة و يثبات الوحإلى إلا إالوقائع التار

ّ ه وتوحّ  ة وعاقبة إلهينذار والتبشير ومظاهر القدرة الإساسها والأديان في أد الوحدانية الل
 ّ نبياء عليهم السلام قد أا من الا. ثم كثير  جرّ   الخ ير والشر والصبر والجزع والشكر والبطر وهلم

ا منهم بصفاته هم، وطبائعهم الخلقية وأوصافهم وذلك لنعرف كل  ذكر القرآن حيات
شارات إال -في هذا المجال -ل بعضهم على بعض ول كن القرآن لم يتجاوزالخاصة، وفضّ 

ّ ا كبير  الموجزة ولذلك نرى عدد   ين قد وقعوا في غلطات فاحشة ولم ا من المؤرخين والمفس ر
ّ أوصاف الخاصة لكل من الأيدركوا ال  ا جعلها غامضة.طوا بينها تخليط  نبياء فخل

بنا قصة هذكر أفعلى سبيل المثال  سحاق عليهم الصلاة إسماعیل وإراهيم وولديه إ
ث فيهم ععلى للعرب الذين قد بأا سماعيل عليه السلام الذي أصبح جد  إوالسلام، ف

ّ أومنهم خاتم ال ّ نبياء محمد صل ّ ه عليه وسل ّ ه صفة لم تعط لى الل  أيّ م قد منح من عند الل
الذين جاء فيهم محمد  شارة لطيفة لعظمة العربإا هصفة الذبيح. وفي ينبياء وهأمن ال

ّ ه وسلامه عليه، و ّ ه تعالى قد اصطفاهم من بين الشعوب ليصلحوا  نّ أصلوات الل الل
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ا لدين سماعيل عليهما السلام ليكون مركز  إبراهیم وإ لتولية البيت الحرام الذي بناه 
لَ بَيۡتٖ " :ني لهذا الغرض النبيل كما قال تعالىالتوحيد، وهو أول بيت ب وه

َ
 وُضِعَ إنِه أ

ِي  ةَ مُبَ للِنهاسِ للََّه ى ل لِۡعََٰلَمِيَۡ رَكَ  اببَِكه وقد جاء ذكر صفة الذبيح في كتب  1."٩٦ وهَُد 
يم القرآن لم يذكر  نّ ألا إ -سورة الصافات -اليهود بالتفصيل كما ورد في القرآن ال كر

سماعيل إبراهيم وولديه إ ما التوراة فقد تناولت قصة أ .شارةإواكتفى بالاسم الذبيح، 
 سحاق بالتفصيل والبسط، ووردت فيها قصة الذبيح.إو

هم عرفوا سحاق جدّ إسماعيل الجد الأعلى للعرب لا إالذبيح هو  نّ أفلما رأى اليهود 
بهم غيظ   -العرب -سماعيلإ يعظمة بن يبحثون عن  ا وعداوة للعرب فبدأوافاشتعلت قلو

نهم كانوا من نسل أسماعيل لإسحاق هو الذبيح لا إ نّ أثبات إالوسائل التي تمكنهم من 
طفاء إشباع رغبتهم البهيمية وإسماعيل وما كان لهم لإ يزيتهم على بنمسحاق حتى تثبت إ

ّ ألا إهم ئهواأنار  بالفعل قد حرّ ن يحر عمهم جميع الوثائق اثبات مزإفوا لفوا صحفهم و
يخ فوا التعاليم الأخرى سماعيل كما حرّ إية من التوراة التي كانت تثبت عظمة بني التار

ّ  نّ أهوائهم البهيمية ومن المؤسف أالتي اصطدمت ب ين والمؤرخين الذين بعض المفس ر
 يسرائيليات لم يدركوا اليهود ومؤامراتهم الخبيثة الشيطانية ضد بنإاعتمدوا على ال

سحق هو الذبيح. وعلى إ نّ أن في قولهم واليهود مصيب نّ أ -قول زعمواألا  -فظنوا .سماعيلإ
 ّ ين والمؤرخين الرأس هؤلاء المفس ير الطبري في أمام إر قواله ومظاهر أ حرجأحمد بن جر

يثبت إروایاته، فال مام الفراهي رأى من واجبه أن يكشف عن هذه المزاعم الخبيثة و
ّ أما  ثين الخدمة الجليلة في القدامى والمحدّ داء هذه أول من قام بأه التاريخ الصحيح فهو قر

يخية، ف  ا أنّ ا علمي  ثبات  إثبت أففي تفسيره لسورة الصافات قد تناول هذه المشكلة التار
 سحاق ولم يكتف بذلك بلإسماعيل لا إالذبيح هو  نّ أابون في دعواهم. لاليهود كذّ 

ّ أ ّ  -عليهم في الردّ  -فل ، فذكر فيها "و الذبيحالصحيح فيمن ه يالرأ "اها برسالة خاصة سم
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التوراة والقرآن،  لىإا سحق عليهم السلام كاملة مستند  إسماعيل وإبراهيم وولديه إ قصة 
ّ إوذكر فيها تعاليم ال بان ثم تعر ض للعلماء سلام واليهودية والمسيحية حيال التضحية والقر

ّ إسحاق هو الذبيح، وأدلتهم على ما ذهبوا إ الذين ذهبوا بأنّ  غلطات التي وقع ن الليه ثم بي
ي  ثبات  إثبت أفيها اليهود والنصارى في هذه القصة عامدين كما  سة ار المقدّ فسأال ا بأنّ ا قو

يفهم الكلم عن إعلى نواياهم الخبيثة ضد ال لليهود تدلّ  سلام والمسلمين رغم تحر
يخية،  ّ إذ إمواضعها، فكشف الستار عن خيانة العلماء اليهود العلمية والتار روا نهم غي

بان وقع عند الهيكل في "يروشلم" ثم بدأ نّ أصل كلمة "مروه" ليثبتوا أ آراء  بتفنيد القر
لى إالذين رأوا رأي اليهود وانخدعوا بعبارات التوراة ثم جاء  -كالطبري -العلماء المسلمين

ّ إا لمكانة التضحية في الام فتعرض أول  لسإال بي ديانة اليهود خالية منها  نّ أن سلام و
في ديانتهم شيء من آثار  يا لبقنه لو كان ذبيح  أسحق ليس بالذبيح، لإ على أنّ  وذلك يدلّ 

ية فلى تإمام إهذه التضحية. ثم استطرد ال نيد مزعم اليهود فجاء بالدلائل الحاسمة القو
يم و ي  ثبات  إثبت أمن التوراة والقرآن ال كر اليهود ليسوا بصادقين في دعواهم.  نّ أا ا علمي  ا قو

هذا  نّ إقول أذ إبالغ أا. فلا رى له نظير  أا لا ا منفرد  ه الرسالة مسلك  هذ يوقد سلك ف
لت القول عنه عند حد من القدامى أو المحدثين. وقد فصّ أالكتاب لم ينسج على منواله 

بعرض ما يتعلق بتفسير الآيات التي  يكتفأكتبه في الباب الأول. فهنا  بعضتحليل 
ا هيات كلآنقل الأا ول  أسحق فإللولد ثم بشارته ب براهيمإ وردت فيها قصة الذبح، ودعاء 

ّ ه تعالى: "ل لقُۡوهُ فِِ تتضح لنا الواقعة بشكلها الصحيح. قال الل
َ
ا فأَ ْ لََُۥ بُنۡيََٰن  ْ ٱبۡنُوا قاَلوُا

سۡفَليَِۡ  ٩٧ٱلَۡۡحِيمِ 
َ
ا فجََعَلۡنََٰهُمُ ٱلۡۡ رَادُواْ بهِۦِ كَيۡد 

َ
ِ  ٩٨فأَ ِ ذَاهبٌِ إلَََِٰ رَبّ 

 ٩٩ سَيَهۡدِينِ وَقاَلَ إنِّ 
َٰلحِِيَۡ  ِ هَبۡ لَِ مِنَ ٱلصه نََٰهُ بغُِلََٰمٍ حَليِمٖ  ١٠٠ رَب  ۡ عَۡۡ قاَلَ يََٰبُنَِه  ١٠١فَبشَۡه ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسه فلَمَه

بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُۖ 
َ
ذۡبَِكَُ فٱَنظُرۡ مَاذَا ترََىَٰ  قاَلَ يََّٰٓأ

َ
ٓ أ نّ ِ
َ
رَىَٰ فِِ ٱلمَۡنَامِ أ

َ
ٓ أ سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ إنِّ ِ

َٰبِِيِنَ  ُ مِنَ ٱلصه سۡلمََا وَتلَههُۥ للِجَۡبيِِۡ  ١٠٢ٱللَّه
َ
آ أ إبِرََٰۡهيِمُ  ١٠٣فلَمَه ن يََّٰٓ

َ
قتَۡ  ١٠٤وَنََٰدَينََٰۡهُ أ قدَۡ صَده

ٓ  إنِها كَذََٰلكَِ نََزۡيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِۡ  وَفدََينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيمٖ  ١٠٦ إنِه هََٰذَا لهَُوَ ٱلۡۡلَََّٰٓؤُاْ ٱلمُۡبيُِۡ  ١٠٥ٱلرُّءۡياَ
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َّٰٓ إبِرََٰۡهيِمَ  ١٠٨وَترََكۡنَا عَليَۡهِ فِِ ٱلۡأٓخِريِنَ  ١٠٧ إنِههُۥ  ١١٠كَذََٰلكَِ نََۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِۡ  ١٠٩سَلََٰمٌ عََلَ
َٰلحِِيَۡ  ١١١مِنۡ عِبَادنِاَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ  ِنَ ٱلصه ا م  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ   ۡ َّٰٓ  ١١٢وَبشَۡه وَبََٰرَكۡنَا عَليَۡهِ وَعََلَ

فَۡسِهۦِ مُبيِٞۡ  ِ يِهتهِِمَا مَُّۡسِنٞ وَظَالمِٞ لن  َٰ مُوسَََٰ وَهََٰرُونَ  ١١٣إسِۡحََٰقَ  وَمِن ذُر   1".١١٤وَلقََدۡ مَنَنها عََلَ

يمة يقال الفراه ا من السابق ا قليل  وردنا هنا شيئ  أنما إ :بعد ذكر هذه الآيات ال كر
ن لم إهذه الآيات و ا، واعلم أنّ ا واحد  نا لم نترك منها حرف  أذبح لتعلم والتالي لقصة ال

سماعيل عليه إنه هو أنما تضمنت لوامع جمة يستدل بها على إباسم الذبيح ف رحتص
براهيم عليهم السلام هو المراد في قوله إ  يابن أيّ ن تعلم أالسلام، ومدار البحث هنا 

نََٰهُ بغُِلََٰمٍ حَ " تعالى ۡ نه هو الذبيح بالاتفاق بصراحة الدلالة واستطرد إف "ليِمٖ فَبشَۡه
َٰلحِِيَۡ براهيم "إ  دعاء   :براهيم فقالإ لى دعاء إالفراهي  ِ هَبۡ لَِ مِنَ ٱلصه نما كان " إرَب 

ّ ه الإحين لم يكن له ولد و جابة في إلا ليقل "وقد وهبنا لك من الصالح ين" وقد ذكر الل
نََٰهُ بغُِلََٰمٍ حَليِمٖ " :عقب الدعاء ووصلهما بالفاء فقال ۡ ذلك ذكر  على أنّ  فدلّ  ."فَبشَۡه

ّ ه أالولد الذي  جابة لدعائه حين لم يكن له ولد فلا بد أن يكون هذا الغلام إعطاه الل
سماعيل الذي إا فلا بد أن يكون براهيم وصرح القرآن بكونه ذبيح  إ ل مولود لالحليم أوّ

نََٰهُ بغُِلََٰمٍ حَليِمٖ ور في قوله تعالى "نما المذكإا، فبراهيم ذبيح  إ ول مولود لأهو  ۡ هو  "فَبشَۡه
يته  ذكره وصل  نّ إسماعيل فإجابة لدعائه. وهو إالابن الذي ولد له قبل سائر ذر

ّ ه بعد ذلك كان  ن  جابة. ثم م  إبالدعاء وفرع عليه. فهو الذي وقعت له ال وهب الل
ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ  وَوهََبۡنَاا ونافلة. وقد صرح القرآن بذلك حيث قال "فضل   لََُ
 ۖ ّ  2."ناَفلِةَ  ّ هأسماعيل إولاده بأل وّأبراهيم إ ى ولذلك سم  3.ي سمع الل

ّ ه تعالى ذكر  نّ أفكما  .سماعيلإالذبيح هو  على أنّ  يات المذكورة يدلّ آالنظم بين ال نّ إ الل
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آخر سحق بعده. فكذلك ذكرهما في موضع إا بالدعاء وذكر الذبيح في هذه القصة متصل  
ِي وهََبَ لَِ عََلَ ٱلۡكِبَِِ "جابة دعائه وهو إبراهيم على إ  رحيث ذكر شك ِ ٱله ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّه

عََءِٓ  ِ لسََمِيعُ ٱلَُّّ هنا يشير إلى دعائه  فالدعاء المذكور 1."٣٩إسِۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ  إنِه رَبّ 
َٰلحِِ المذكور في قصة الذبيح وهو " ِ هَبۡ لَِ مِنَ ٱلصه ّ إ" ويَۡ رَب  ن تطابق الموضعين ذ قد تبي

ّ ه تعالى هنا  نّ أجابة فلا يخفى إفي ذكر الدعاء وال ا بقوله ا ذكر الموهوب له أول  يض  أالل
نََٰهُ بغُِلََٰمٍ حَليِمٖ " ۡ َٰلحِِيَۡ "ا والموهوب لَ ثانيً  "فبَشَۡه ِنَ ٱلصه نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ  ا م  ۡ  ."١١٢وَبشَۡه

ّ ه في الآية  نّ إ :قال الفراهي :براهیمإ ول مولود أنه هو أى عل سماعيل تدلّ إتسمية  الل
ّ أا على يض  أ سماعيل في مقام الشكر بل دلّ إنفة الذكر لم يكتف بتقديم آال ى نه سم

عََءِٓ "جابة دعائه فقال إسماعيل ل كونه إ ِ لسََمِيعُ ٱلَُّّ سماعيل معناه إ" واسم ٣٩إنِه رَبّ 
ّ ه، فك ّ ه  :نه قالأسمع الل جابة لدعائي ثم وهب لي إسماعيل إالذي وهب لي الحمد لل

جابة إنه أا بالدعاء على بوصول الموهوب له أول   وهكذا في قصة الذبح دلّ  .سحق نافلةإ
نه أفي الأول على  جابة ودلّ إفي ذكر الدعاء والموهوب  2لدعائه فتطابق الموضعان

ِ هَبۡ لَِ مراد في قوله "ال بذلك على أنّ  الذبيح، فدلّ  هونه أسماعيل وفي الثاني على إ رَب 
َٰلحِِيَۡ  نََٰهُ بغُِلََٰمٍ حَليِمٖ " و"١٠٠ مِنَ ٱلصه ۡ  3.سماعيلإلا إ" لا يكون ١٠١فَبشَۡه

براهيم فهو إ ول ولد لأسماعيل إ نّ أعلى  العطف بين البشارة الأولى والثانية يدلّ 
ّ على كون ال ظاهر العطف بين البشارتين يدلّ  نّ إ يالذبيح. فقال الفراه ر بهما مبش

ا والثانية ا حليم  سحق غلام  إالبشارة الأولى كانت من جهة كون  اثنين، والاعتذار بأنّ 
ا ا مثل  لى الجملتين مع  إا مخالف لظاهر القرآن. وهذا يتضح من النظر من جهة كونه نبي  

ّ  براهیم ربّ إ تقول: قال  ّ ه بغلام حليم وكان من أمره هب لي من الصالح ين فبش ره الل
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ّ كذا وكذ بش ّ ه با و هل أعلمنا من غير خلاف بين قد ا من الصالح ين سحق نبي  إره الل
لى جعل إفما المحرج  1سحق.إبراهيم قبل إ ا قد ولد لا حليم  غلام   الكتاب والمسلمين أنّ 

 2ا لظاهر الكلام.ا خلاف  المعطوفين واحد  

بأنه سيولد تمنع إالبشارة ب نّ إ بنبوته و لفراهي، لا يخفى ا ثناا، فيحدّ ن يكون ذبيح  أسحق و
ّ  أنّ  ا بلَغََ مَعَهُ "ا لم يدخل في حد الرجال لقوله تعالى ب كان غلام  الذبيح حين قر فلَمَه

عَۡۡ   تضمنّسحق تإوهكذا في التوراة والبشارة ب "يََٰبنَُِه "ياه بقوله إ براهيم إ ولخطاب " ٱلسه
حة البشارة من نه أوحى بذبحه بعد صراأبراهيم أن يظن إ البشارة بنبوته فكيف يمكن ل

ّ ه تعالى بخلاف ذلك ف ّ  نّ إالل ّ ه تعالى بش بابنهما قبل ولادته كما في قوله تعالىإر بالل  :سحق و
تهُُۥ قاَئٓمَِةٞ "

َ
نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ وَٱمۡرَأ ۡ بن اب أي 3"٧فضََحِكَتۡ فبَشَۡه

 4ا من نبوته فبطلت الفائدة.من كونه ذبيح   اع  من شدّ أبوته أخبار بإوابن لذلك الابن وال

ّ ه تعالى  الحلم  نّ أل حسماعیل هو الذبيإ نّ أعلى  سحق بالعلم يدلّ إسماعيل بالحلم وإوصف الل
 ّ يظهر من الصغر، و يوتأيری فیمن  يخلق جبل لا بعد إما العلم فلا يظهر أالفهم والصبر و

بة الأمور والتحنك.  ٓۥ ءَاتَينََٰۡهُ " :وسفلا ترى قوله تعالى في قصة يأتجر هُ شُده
َ
ا بلَغََ أ وَلمَه

ا  حُكۡم   َٰمٍ " :ىوذلك في غاية الظهور فعلى هذا يكون معنى قوله تعال 5،"ا وعَِلمۡ  وهُ بغُِلَ ُ وَبشَۡه
يصير من العلماء. وهذا نظير لقوله تعالى م يشبّ الغهذا ال نّ أ "عَليِمٖ  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ " :و ۡ وَبشَۡه
نَِ  َٰلحِِيَۡ  نبَيِ  ا م  يكون من ال نه يشبّ أ أي "ٱلصه نما إا سحاق بكونه عليم  إنبياء والبشارة بأو

ّ نها تمنع أن يكون هو الذبيح وذكر كونه عليم  أبد  فلا 6جاءت قبل ولادته، ه على ا ينب
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ا، وصفه بالصبر سماعيل ذبيح  إوكذلك من الدلائل الحاسمة على كون  1الفرق الذي ذكرنا
بصدق الوعد كما ق َٰبِِيِنَ " :ال هو عن نفسهو ُ منَِ ٱلصه سحق مع إو "سَتجَِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّه

ّ ه بالصبر كما جاء إما أا. وكثرة ذكره في القرآن لم يوصف بكونه صابر   سماعيل فقد وصفه الل
ٞ " :نبياءأفي سورة ال َٰبِِيِنَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِدۡريِسَ وَذاَ ٱلكِۡفۡلِۖٓ كُُ  نَِ ٱلصه ديمه في الذكر وتق 2". م 

سلم أبأن يوصف بهن غلام  حقّ أصبر وأبهذه الصفة ومن يكون  هبلغ في بيان اتصافأ
به. ّ ه تعالىإفلو كان ذلك ل 3نفسه لر ّ  4.فه بهذا الخلق العظيمبه وعرّ  سحق لوصفه الل ينب ه و

ّ ه تعالى من وصف  بِ كِتََٰ وٱَذكُۡرۡ فِِ ٱلۡ : "سماعيل بصدق الوعد، فقال تعالىإذلك ما ذكر الل
ۡ ٱكََنَ صَادقَِ  إسِۡمََٰعيِلَ  إنِههُۥ القرآن لا يذكر  ا بأنّ ن كنت موقن  إف 5".٥٤دِ وَكََنَ رسَُولَ  نهبيِ  ا وعَۡ ل

سحق لو كان هو الذبيح لوصفه تعالى بهذا الوصف إ نّ إلا وله شأن عظيم أيقنت بإا مر  أ
ّ ه تعالى لم يصفه به ووعرّ  سماعیل. ثم لم إنما وصف به إفه به في القرآن أو التوراة ول كن الل

صداق هذا الوصف غير ما مسماعيل ما يكون في إالقرآن ولا في التوراة من أمر  ييذكر ف
َٰبِِيِنَ "تتلوه في حال الذبيح من قوله  ُ منَِ ٱلصه فوعد بالصبر ثم صدق  "سَتجَِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّه

سۡلمََا وَتلَههُۥ للِجَۡبيِِۡ فَ نها تحت السكين كما قال تعالى: "حين أسلم نفسه وسكّ 
َ
ٓ أ ا  6."١٠٣لمَه

ّ ه به إالمطابقة بين وصف ف يل آخر لما وصف الل سماعیل والذبيح إسماعيل والذبيح وعدم تأو
ّ ه به  يل الآخر لما وصف الل جدر بالذكر أسحق لما كان إسماعيل، وعدم وصف إوعدم التأو

 هو الذبيح. سماعيلإ نّ أا في ذلك لا يدع شك   ا كلّ كان ذبيح   لو
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ية على أنّ  سماعيل هو الذييح ول كن إ وقد ذكر الفراهي بعد ذلك من الدلائل القو
يل لأتركها خوف   سماعيل إثبات فدية الذبح لإل ما سبق من القول كاف   نّ أا من التطو

 .عليه الصلاة والسلام

يخية قصة  حوادثة الثانية من الحادثوال فكتب  -ليمنأمير النجاشي في ا -برهة الأشرمأالتار
أبرهة بنى كنيسة في اليمن  لى أنّ إالسير والتاريخ وكتب التاريخ وكتب التفسير كلها تذهب 

مثلها  ن  ب  ي  يها الملك كنيسة لم ألك  ني بنيت  ألم ير مثلها في زمانها. ثم كتب إلى النجاشي 
ليها جميع العرب فسمع رجل من العرب إصرف أحتى  لملك كان قبلك، ولست بمنته  

برهة فغضب أخبر به أحدث في ال كنيسة. فألى اليمن، وإر فغضب وذهب با الخ هذ
ّ ه الحرام حتى يهدمه فلما قرب إ ليسيرنّ  :وحلف برهة من البيت أخبر به ألى بيت الل

ّ أالعرب و به وما :هل مكة عبد المطلب فقال عبد المطلبأد خبر سي يد حر ّ ه ما نر لنا  والل
ّ ه الحرام بيت خليله  بذلك من طاقة. هذا بيت الل بيته  ن يمنعه فهوإبراهيم عليه السلام فإ و

ّ ه ما ن يخلّ إوحرمه و بينه فو الل برهة ألى إعندنا دفع عنه، ثم ذهب عبد المطلب  بينه و
يق، فردّ  ن يردّ أوطلب منه  عجبتني أكنت  :برهةأعليه  عليه مئتي بعير قبض عليها في الطر

 ّ ّ أ، يمتنحين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كل ا هو صبتها لك، وتترك بيت  أمني في بعير تكل
ّ  جئتبائك، قد آ ك ودين  دين    نا ربّ أ ينإ :فقال له عبد المطلب ؟مني فيهلهدمه لا تكل

ب  لل نّ إبل وإ ال عبد المطلب، ثم ذهب مع كبار  عبله ورجإ عليه أبرهة  فردّ  .ا سيمنعهبيت ر
ّ ه واستنصره على أ بأهل مكة إلى شعب  برهة، ثم خرجأهل مكة إلى ال كعبة ودعا الل

يم  برهة كان حليم  أ نّ أوقد ذكرت كتب التاريخ والسير  ،هذا .الجبال ا، لما دخل عليه ا وكر
يره وجلس على بساطه و جلس معه عبد المطلب، هذا أعبد المطلب نزل من على سر

 1.جاءت في كتب التاريخ والسير والتفسير يبرهة الأشرم التأملخص قصة 

 ّ  لا يصحّ  يسرائيليات التإاهي هذه الروايات كلها واعتبرها من المام الفرإد الوقد فن
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 ّ ّ ه للمحة واحدة ولم يفر لى شعب الجبال، إوا الاعتماد عليها، فلم يترك العرب بيت الل
بوا  البيت  ةجل حمايأشرم بكل ما كان عندهم من عدة وعتاد لأبرهة الأبل حار

ا ولا برهة حليم  أوانهم، ولم يكن ليه كلام العرب الذي هو ديإوالدفاع عنه كما يشير 
يم   سباب مجيئه لهدم ال كعبة أمراء، وكذلك لم يكن من أشرار الأا بل كان من كر

تنجس أحد من العرب ال كنيسة التي بناها، فهذا كله مختلق من الأول إلى الآخر. 
ّ ه الحرام والقول أول   يل الفراهوقد فصّ  هله على سائر المعابد أا عن عظمة بيت الل

بعد ذلك بدأ لوذو  ثبات إيها. ثم تكلم عما يتعلق بتقديس المسجد وحفظه وحمايته. و
ّ ه ال كعبة وضوجهة نظره حول هذه المشكلة الخطيرة. فقال عن تف هلها على أيل الل

يها فقال ّ ه الحرام كان  نّ إ :سائر المساجد وذو ا ول بيت وضع للناس مركز  أبيت الل
ول أمر تلمع من التوراة. فأحقيقة ال هود مع أنّ لته اليطعام. وهذا مما بدّ إللتوحيد وال

ّ ه  ما بيت يروشلم فكان أللدين والحق، و مّ أالساس وأبالحفظ فكان كال حقّ أبيت الل
 قبل بیت يروشلم. -حت به التوراة ولم يكن لهم بيت العبادة قبلهبناء سليمان كما صرّ 

س والبيت المقدّ  بأيديهما.سماعيل عليهما السلام إبراهيم وإ ال كعبة بناها  أنّ  :والثاني
ليه. ثم دعا إشارة إحت به التوراة وفي القرآن بة كما صرّ لة المكرهة المعذّ اه العممن بنت  

ّ ه تعالى، كما قالإ  َٰهِ " :براهيم أن يتقبلها الل ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلَۡۡيۡتِ وَإِسۡمََٰعيِلُ  مُ  ۧوَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡ
ٓۖ إنِه  مِيعُ ٱلۡعَليِمُ رَبهنَا تَقَبهلۡ مِنها نتَ ٱلسه

َ
من والبركة، أبراهيم لمكة بالإ ودعا  1"،١٢٧كَ أ

ين بدعائه المؤمنين، فعمّ  ول كنه خصّ  ّ ه الكافر وَإِذۡ قاَلَ " :ا في الدنيا حيث قاليض  أه الل
ِ ٱجۡعَلۡ هََٰذَا بلًََ  مُ  ۧإبِرََٰۡهِ  هۡلهَُۥ مِنَ ٱلثهمَرََٰتِ مَنۡ ءَ ا ءَامِن  رَب 

َ
ِ وَٱلََۡوۡمِ ا وَٱرۡزُقۡ أ امَنَ مِنۡهُم بٱِللَّه
مَت عُِهُۥ قَليِل  

ُ
ٓۥ إلَََِٰ عَذَابِ ٱلنهارِۖٓ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُۡ ٱلۡأٓخِرِ  قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ هُ ضۡطَرُّ

َ
 ثُمه أ

ّ ه أن يعذّ  2،"١٢٦ يته فيه بعد كفرهم، فلرعاية حرمة البيت الحرام لم يرض الل ب ذر
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 126ها: فسالسورة ن 2
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ّ ه في بيت يروشل كمل سليمان بناء بيت أولما  :م فجاء في "الملوك الأول"وأما وعد الل
بيت الملك. وكل مرغوب سليمان الذي مرة أن يعمل،  ترآی  ن الربّ إالرب و

سرائيل مادام هو إى له في جعبون ووعد له لن يقيم كرسيه على آلسلیمان ثانية كما تر
يوحدونه، فأو فيقطع الرب ليهم الشرك، إب ن تسرّ إتباعه يحفظون وصايا الرب، و
المسجدين رفعا بتقوى  نّ أولا شك  1باها،أعطاهم أسرائيل عن وجه الأرض التي إب

ّ ه والخضوع له ول كن  ا من ملوكي   مسجد يروشلم كان بناء   نّ إما بينهما، ف شتاّنالل
يز وعمل رجال مسخّ أحجار الثمينة والذهب والأال ين كارهين فيهم مسلم وكافربر  2."ر

ّ   نّ أ :والثالث براهيم عليه السلام إ  سلام وذلك بأنّ إس على كمال السّ أه الحرام بيت الل
 ّ  سا هذا البيت ودعوا الرب أن يتقبله.سّ أب ابنه هناك وهما قر

مكانها  هراأمره بالهجرة إلى موضعها وأنه إبراهيم بنى ال كعبة بأمر الرب فإ  نّ أ :الرابع
 .صحاب الفيلأوعيد بوفى هذا الأا وا وظالم  ليها ملحد  إب من جاء ووعد أن يعذّ 

ية  ن  على صبر م   يدلّ  :الخامس في  3براهيم، وقد جاء ذكرهإ سكن عند البيت من ذر
يته من "سارة"أبراهيم عليه السلام إ التوراة والقرآن كليهما ف خصب البلاد أ يف سكن ذر

يته من هاجر عليها السلام فأا، وا ولبن  عسل   يفي الأرض التي تجر ها فی واد نسکأما ذر
ّ ه المحرم، وقد ذكرت التوراة أنّ ز يذ غیر هاجر اعتصمت بالصبر على  رع عند بیت الل

ّ ه  المشقة والهوان لما أصابها من سارة لما غارت عليها حين رأتها مثمرة، فباركها الل
ّ ه  نّ إذلك عبرة لنا ف يوجاءها كلام الرب مرتين، ولم يكن هذا لسارة. وف  رؤوفالل

ينا في ال كتب المقدّ كثير  على المنكسرة القلوب. كما ذكر   :سة. وقد ورد في سفر التكو

                                              
ية لإمن النسخة ال 9-1/8قد ترجم الملوك الأول من  يوالفراه 1 بية الموجودة  نّ أنجليز النسخة العر

 تختلف عبارتها عن العبارة التي نقلت هنا. يعند
 5/12 ،الملوك الأول 2
 36-1/28 (،الدين عبد الحميد يمحمد مح ح :ت)ية لابن هشام السيرة النبو  ،2/139 ي،راجع تاريخ الطبر 3
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من ال كثرة، وقال لها ملك الرب ما  ا أكثر نسلك فلا يعدّ قال لها ملك الرب "فكثير  
ونادى ملك  1الرب قد سمع لمذلتك. نّ أسماعیل لإن وتدعین اسمه يفتلد ىنت حبلأ

ّ ه قد سمع صوت  لك يا هاجر لا تخافي لأنّ  الرب هاجر من السماء وقال لها ما الل
 2مة عظيمة.أني سأجعله أيدك ل يالغلام حيث هو، قومي واحملي الغلام وشدّ 

ءتهم اسإسحق مع إاخوانهم بني إسماعيل مع إ يعلى حسن معاملة بن يدلّ  :السادس
ّ ه عليهم وذلك حسب قول اليهود ليهم، فتفضّ إ ّ  نّ أل الل تها سارة قد حقرت هاجر وسم

 ّ ية ثم مضت سنتها فعي ا حرار  أمة ولم يكونوا أولاد هاجر باسم ولد الأولادها أ رتجار
ين "ثم جلسوا ن صاروا عبيد  أفما لبث أولاد سارة  ا في مصر كما جاء في سفر التكو

وجمالهم  عادلسماعيليين مقبلة من جلإذا قافلة اإا فرفعوا عيونهم ونظروا وليأكلوا طعام  
بلسان   ءحاملة كثيرا ما  :خوتهإا لدلى مصر فقال يهوإبها  ذاهبين لينزلوا ذن الاو او

نه أيدينا عليه لأسماعيليين ولا تكن إه للعنبيفدمه، تعالوا  يخانا وتخفأقتل نالفائدة أن 
ّ إفسمع له  .خونا ولحمناأ صعدوه أار فسحبوا يوسف وخوته واجتاز رجال مدیانیون تج

باعوا يوسف لل ين من الفضة فإمن البئر و لى مصر إ توا بيوسفأسماعيليين بعشر
بين رورجع  ّ ئذا يوسف ليس في البإر وئالبلى إأو  3ق ثيابه.ر فمز

ّ ه تعالى عذّ  نّ إف حاقس إ يسماعيل بالرب تعالى أكثر من بنإ يلصوق بنالسابع:  ب الل
 4.نعم عليهمأالذي  له الحيّ إعمالهم وتهال كهم على الوثنية وترك الأاليهود لسوء 

سماعیل لم إ يبن نّ إف .سرائيلإ يذر من بنلى العإسماعيل أقرب إكان بنو  :الثامن
براهيم، ولم يبعث إ مد ونسوا وصايا ألا بعد ما طال عليهم الإيضلوا عن أصل دينهم 

                                              
ين 1  12-16/10 :سفر التكو
ين 2  19-21/18 :سفر التكو
ين 3  39-37/25 :سفر التكو
يل ال 4  بتصرف. 13-7ص  (،سورة الفيل)ان بالفرقان قرفتفسير نظام القرآن وتأو
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ما أوثان، فأا وتركوا الفيهم نبي يذكرهم ومع ذلك نشأ فيهم من اتخذوا الحنيفية دين  
ّ ظهرهم وقد آمنوا به وشاهدوا آياأاليهود فعبدوا العجل والنبي بين  نات، ثم بعد ته البي

ّ ه لل وثان مرة بعد مرة ولم يبعد عهد النبي، فلهذه الأسباب قد أذلك تركوا عبادة الل
ّ ه تعالى بيته المحرم.  1حمى الل

 ّ ّ ه المحر بعد ما أثبت الفراهي عظمة بيت الل بدأ بمناقشة  ،م وفضله على سائر المعابدو
بين  هل مكة وماأ برهة الأشرم وفرارأ يءالروايات التي ذكر فيها سبب مج جرى بينه و

يق أهذه الروايات ضعيفة من ناحية السند ل نّ إعبد المطلب، فقال  نها جاءت بطر
نه يأخذ الروايات من اليهود وممن لا أسحق ومعلوم عند جهابزة أهل الحديث إابن 

يبطله ما ثبت عندنا من عادات  يوثق به. ثم تبطل هذه الأمور روايات أخرى، و
لا فضاضة من إنها ما تعمدت أعداء أكاذيب الأعلى كونها من  لّ العرب ومما يد

يه   برهة أا بحسن خلق العرب وحميتهم وإهانة لرئيسهم عبد المطلب القرشي، وتنو
ّ الحبشي ومس ّ ب بسط  ته على من هي ابون ا له ذوه فلم يترك ال كذّ جه على هدم ال كعبة و

يش ورئيسها ثم بدأ الفراه لى العربإلا نسبوه إا من الذلة والمنقصة والعار شيئ    يوقر
 يكشف النقاب عن الحقيقة فيقول:

ب   نّ إعبد المطلب قال  نّ أزعموا  -المؤرخون -نهمأ :الأول ا يمنعه، فقام على لهذا البيت ر
ّ ه ثم تحرز مع جميع أهل مكة بشعب الجبال. فنقول رد   نه إ :ا عليهباب البيت ودعا الل

ّ ه فهل تراهم مع ذلك يتركون  ليس على وجه الأرض قوم لا يعتقد أنّ  معبده بيت الل
ان السهول فكيف ولا يدافعون عنها. هذا لا يتصور من سكّ  العدوّ يمعابدهم في أيد

يش بل سائر بن سيافهم ونبالهم كانت لهم أفراسهم وجبالهم وأ نّ إف .سماعیلإ يمن قر
يتهم منذ كانوا كما اعترف به المؤرّ أ  .جانبأال خونحصن معاقل ولذلك بقوا على حر

بله إ خذ عسكره من أبرهة ليسأله ما ألى إعبد المطلب جاء  نّ أالرواة زعموا  نّ أ :الثاني
                                              

 بتصرف. 13-7ص المصدر نفسه )سورة الفيل(،  1
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ّ أبرهة أفلما رآه  يره وجلس على بساطه وجل لى إجلسه معه عليه أه وأكرمه فنزل من سر
ّ أبرهة أا فقال مجنبه ثم جرى الكلام بينه ا صبتها لك وتترك بيت  أمني في مئتي بعير تكل

ّ  ك ودين  هو دين   مني فيه. فهل يمكن أن يترك عبد آبائك فقد جئت لهدمه فلا تكل
نه لو سأله أن بقيستيا المطلب المتكلم في أمر البيت بعد ما رأى وسمع من أبرهة م

 بله.إ ليه والسؤال لإنه لم يترفع عن المجيء إالانصراف عن هدم البيت لفعل، ثم 

برهة كانت تحمل على جيشه أمن أول خروج  القبائل هل السير يروون أنّ أ نّ أ :الثالث
برهة أالعرب كلما صارت مخالفة له، وقتالهم ب على أنّ  راده وذلك يدلّ أوتمنعه عما 

 1.صبح من الوقائع المشهورةأ

يده قول عكرمة أجيش  علماء السير يروون أنّ  نّ أ :والرابع يؤ برهة جاء في موسم الحج و
 :من البدن خذهم هجمةأبن هشام بن عبد مناف يذكر 

 سود بن مقصودأخز الألاهم 
 

 خذ الهجمة فيها التقليدأال
 

 بير فالبيدثبين حراء و
 

يد  وحبسها وهي أولات التطر
 

 لى طماطم سودإها فضمّ 
 

 2نت محمودأو ربّ  خفره ياأ
 

يش، فهل دخل الفشل في جميع العرب وقد كانوا يقاتلون جيش نن خاإف برهة أت فر
وعن مركز واحد بقوة مجتمعة  مكنهم دفع العدوّأذا إوا له ذعنأوهم متفرقون فكيف 

 قرب منهم.بعينهم أو أومعبدهم بين 

 3:ا لفرارهم عن حماية ال كعبة كما قال ضرار بن الخطابنهم عابوا ثقيف  : أوالخامس

 ّ  لى لاتهاإ فقيثت وفر
 

 4قلب الخائب الخاسرنبم
 

                                              
ي 1  1/29 ،ة لابن هشامالسيرة النبو
 1/51ه، نفسالمصدر  2
 11/80 ي،غانأال 3
ية لابن هشام 4  1/47 ،السيرة النبو
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بي رفال الثقفي الذي صار أ برهة ورجم قبرأوالروايات متفقة على موافقة ثقيف ب
ّ دليل   با أا ولا لعنوا رئيسها ت العرب كلها مثل ثقيف لما عابوا ثقيف  ا لجيشه فلو فر

 ّ  .هترأجب قدوا العلة رفال وظن

ّ ا حليم  برهة كان رجل  أ الرواة قد زعموا أنّ  نّ أ :السادس  إذفقيم  يحد بنأجه ا وأنه هي
يبطل هذه الرواية سا نه إفي دينه، ف هبرهة وتعصبأحوال أئر دخل كنيسته ونجسها، و

بنى كنيسة أاط اليهودي وير ألما استولى على اليمن قتل أميرها  بطل اليهودية من اليمن و
يها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك أقد بنيت لك  ينألم ير مثلها ثم كتب إلى النجاشي 

ّ إصرف أكان قبلك ولست بمنته حتى  ل كعبة عقبة ا نّ أالعرب. وقد رأى  ليه حج
يقه لحبّ  العرب بها فعزم على هدمها فذلك أمر وقع على مجرى الطباع  كؤود في طر

حد أنما وضعوها لإوها ومور، والذين وضعوا قصة التنجيس ورأوحوادث ال
ين برهة ولم يخطر ببالهم شيء لغيرها. أو لحسن ألمحض التماس سبب لغضب  ؛الأمر
 ا لجرأته على هذا الأمر العظيم.يكون قدر  فنسبوا مجيئه إلى ما  -برهةأ -ظنهم به

برهة ليس فيه كيد أ يءصحاب الفيل وما زعموا من مجأالقرآن صرح بكيد  نّ أ :السابع
ما على ما يستنبط من الروايات الموثوق أام لجميع العرب. وغرإنما هو مجاهرة بالقدرة وإ

 :بها فيثبت منها كيده من وجوه

 :ك فيه عن القتال وحمل السلاح. والثانين تمسّ إ ذ ظنّ إم نه جاء في الشهر الحراأ :الأول
نه أ :هلها وهم مع سائر العرب في حجهم. والثالثأراد دخول مكة حين تخلو من أنه أ
يق. والعرب حينئذ أ و مسرعون أما واقفون بمنى إراد الهجوم عليهم خاصة في أيام التشر
أهل  نّ أمن هذه الدلائل الحاسمة  مة. فثبتألى أوطانهم بعد طول الشعث والكلال والسإ

ّ ه ورموهم بالحجارة، ولا مانع لهم عن ذلك. وأمكة دفعوا  ن ما أصحاب الفيل عن بيت الل
ّ ه.  ذكروا من حلم أبرهة ورفعة قدره يبطله المنقول والمعقول والقرآن والحمد لل

بوا  نّ أخير على أوالدليل ال لام الذي جاء لهدم ال كعبة، ك رمشأبرهة الأالعرب حار
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يخية  فكل ما -العرب -الشعراء الذي يعتبر ديوانهم جرى بينهم من الوقائع التار
 ّ بية، سج ا وء  لى ديوانهم وجدناه مملإ ذا رجعناإشعارهم. وعلى ذلك أله الشعراء في الحر
ّ أبذكر قصة  ّ ه لم صحاب الفيل وقتال العرب معهم حتى اضطر وا إلى الفرار ول كن الل

 ّ جسادهم، ومات أذابه فأصابهم الجدري فتقطعت ععليهم نزل أوا بل يدعهم أن يفر
يق بعضهم في الطر قتالهم بأبرهة كان من الوقائع  نّ إقال الفراهي  1.بعضهم في مكة و

 : سلاميينإذو الرمة وهو من قدماء ال قال .المشهورة، فقد افتخر به بعض الشعراء

 برهة اصطادت صدور رماحناأو
 

 كدرأثنون العجاجة عا وجهار  
 

 ّ  لوعهض ى له عمرو فشكّ تنح
 

 2لا والخيل تضيرنج   ةبنافذ
 

بأنه كان في يوم ذي غبار كثيف مرتفع قح الشاعر بأنه طعنه رجل من فصرّ  ومه و
ّ ه  إلى السماء وذلك بأنّ  يح  أالل العرب دافعوا  نّ إف .ا حاصبة فحصبتهمرسل عليهم ر

ّ ه الحرام وهذا هو  عرب كانت تعظم ن جمهور الإلى العقل، فإقرب أعن بلد الل
يش حتى أال كعبة فلا  نهم لم ينتصروا لما عليه بناء أدري كيف غلب الرعب على قر

ياستهم وشرفهم فضل    3ا عما اشرأبت النفوس من الذب عن دينها ومعبدها.ر

ّ المبحث الثامن:   رينمكانة الفراهي بين المفس

ّ  ما ين؟هي مكانة الفراهي بين المفس مته في منة فيما قدّ جابة على هذا السؤال كاإال ر
د بكلمات مختصرة قليلة، حدّ أن أن أراد القارئ إالصفحات السابقة، ول كن 

ين، بل يسبقهم في  يالفراهي ف نّ إفأستطيع أن أقول  مصاف رجال التفسير البارز
ية لأ حد،أجابة ليست بمقنعة فلا يقبلها إبعض النواحي الهامة، ول كن هذه ال نها عار

                                              
يل الفرقان بالفرقان  1  16ص  (،تفسير سورة الفيل)تفسير نظام القرآن وتأو
ج سنة دربميهيس بتصحيحه وتنقيحه، وطبع بمطبعة كلية ك ي، نشره كارليل هنر230ص  ه،ديوان 2

ي تجمع بين أوشرح بمعنى الوشي تعبير تصبر بدل تخمير ي الديوان ف قد جاءه . و1327م=1919
 قوائمها ثم تثب.

 17ص  ،سورة الفيلتفسير  3
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ق من الكلام في الصفحات القادمة سيكون بمثابة الأدلة يسأا من الأدلة والشواهد فم
جابة، ول كن قبل أن أخوض في إا لهذه الو بتعبير آخر سيكون تفصيل  أوالشواهد 
يد أالتفاصيل  بذكر  يكتفأطيل الكلام بهذا الصدد، بل أأني لا ب ئصرح للقارأن أر

ّ أبعض المميزات التي تميز بها. وذلك ل ه في تفسير القرآن ق، منهج  نت فيما سبني قد بي
لقيت نظرة عجلة على بعض الجوانب البارزة أصول التي وضعها لتدبر القرآن، كما أوال

ليك بعص المميزات التي قد وعدت إمن شخصيته العلمية التي تنعكس من تفسيره، ف
بالبحث عنها وها  هي ذي. بذكرها و

 التدبر والتعمق في القرآن. .1

دب الجاهلي. والاجتناب من المعاني أمن ال صيلأالاستشهاد بالكلام ال .2
ّ أالشاذة التي قد  يين والمفس ين عند تفسيرهم للكلمات خذها بعض اللغو ر

 القرآنية.

 :صول السليمة والمبادئ الصحيحة والتزامها بدقة وهذا تفصيلهاأوضع ال .3

 سباب نزول القرآن.أ .1

بط والتناسب في القرآنا .2  .لر

يل القرآن بالقرآن. .3  تأو

 رآن.قسام القأ .4

 تعيين الخطاب في القرآن.  .5

 نبياء.أعصمة ال .6

ّ هإالدعوة  .7  .لى الل

لى مذهب من إمام الفراهي لا يدعو الناس إنرى ال التدبر والتعمق في القرآن: .1
التدبر الحقيقي  نّ أا نه يعرف جيد  ألى تدبر القرآن، لإنه يدعو أالمذاهب بل 
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يل الخلافات المذهبية  ذهبت أوالطائفية التي سيفتح لهم باب الفهم للدين وسيز
 :وهنت كيانهم المادي والروحي. يقولأسلام وإكرامة المسلمين وكرامة ال

ّ ه تعالى قد  نّ إ .1 يح  مر  أية آر في غير ما بمر بالتدأالل  1.اا صر

2.  ّ ّ بي  ن ما يكشف بعد التدبر.ن مواضع التدبر والاستدلال والنظر ولم يبي

ّ  2.ا للشرائعكما بعثه معلم  ا للحكمة بعث النبي عليه الصلاة والسلام معلم   .3 مها وقد عل
 عليها وهدى إلى طرقها. وحثّ 

ي   لون فيها الفكر كما عم  وهكذا كان الصحابة يتسألون فيما بينهم عن معاني القرآن و
ّ ه عنه عما كان من ال يسأل عمر بن الخطاب رض شارة في سورة النصر فلم يجدها إالل

ّ ه بن ّ  في من حضره من كبار الناس غير عبد الل  3ب عمر قوله.عباس وصو

 ّ ية القول حيال التفسير وقد عل يمنعون عن التدبر وحر ل وهنا بعض الناس قد منعوا و
 :الفراهي ذلك بقوله

يحملون أهل البدعة والباطل جعلوا يأوّ لما رأى أهل السنة أنّ  لون القرآن بالهوى و
 ّ يل في التفسير أجوا الاشتغال بالالنصوص على غير مرادها تحر عن  يلا ما روإقاو

يدوا بذلك أشك  الصحابة والتابعين، ولا بواب الفتنة، وكان ذلك أا للا سد  إنهم لم ير
يق ف يل  نّ إهو الطر س على قواعده التي تكون فارقة بين الحق والباطل ذا لم يؤسّ إالتأو

 المحض. يعن القول بالرأ علم يمن
                                              

يم ت 1 يعة في القرآن ال كر ّ بالنظرة السر لى بعض الآيات إشارة إبال يكتفأن لنا أهمية التدبر والتفكر وهنا ي
ّ ه تعالى: " فلََ يَتَدَبهرُ بهذا الصدد. قال الل
َ
فَلَ وقال في موضع آخر " 82 :سورة النساء "،ونَ ٱلقُۡرۡءَانَ  أ

َ
أ

 ٓ قۡفَالهَُا
َ
َٰ قلُوُبٍ أ مۡ عََلَ

َ
نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ "من قائل  وقال عزّ  24 :سورة محمد "،٢٤ يَتَدَبهرُونَ ٱلقُۡرۡءَانَ أ

َ
كتََِٰبٌ أ

 ْ وْلوُا
ُ
رَ أ بهرُوٓاْ ءَايََٰتهِۦِ وَلَِتََذَكه دَه ِ لبََٰۡبِ مُبََٰرَكٞ لَ 

َ
 29سورة ص  "،٢٩ ٱلۡۡ

ّ إشارة إ 2 ّ لى الآيات التي بي ّ نت منصب الرسول صل ّ ه عليه وسل  م.ى الل
يل 3  10ص  ،التكميل في أصول التأو
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صول التي جروا أحنا الن تصفّ إلوا القرآن بالعلم والنظر فما الصحابة والتابعون فأوّ أو
ّ ه. وقد أعليها كانت لنا  يل نبذ  أسوة حسنة في تدبر كتاب الل ا من جمع أهل التأو

ّ ه تعالى  نّ إلى ذلك شديدة فإرهم والحاجة بدتل اقوالهم. ول كنهم لم يجمعوا أصول  أ الل
 ية.آوجب التفكر في كتابه بصريح القول في غير ما أ

القول بما لم يرو عن السلف هو القول بالرأي، فصار  نّ أذا غلب على أكثر الناس إو
عنه  يلى بيان الفرق بين القول بالرأي المنهإا عن التفكر والتدبر، احتجنا ذلك مانع  

يق السلف الذين تفكروا وتدبروا القرآن و بين طر لى بيان الحاجة الشديدة إلى إو
ّ ه تعالى.  استعمال الفكر والتدبر في كتاب الل

هل الحق فيتعصبون أبل من المصائب أن يشتبه الحق بالباطل عند ومن العجائب 
يعثرون في وضع النهار بعد ما ّ بجاءتهم ال للباطل و ات، فمن ذلك حرموا الفكر والنظر ني

ّ ه المشهودة والمتلوة وجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة، وذلك بعد  ن علموا أفي آيات الل
ّ ه عنهم كانوا  يالصحابة رض نّ أكليهما و على الفكر والتدبر في القرآن قد حثّ  نّ أ الل

يقولون بما فهموا منه  1.يتدبرون القرآن و

ّ ه وأشار إلى ضرورتهما في  مام الفراهي كما حثّ إفال على التدبر والتفكر في كتاب الل
يم يز وقد رأينا ملامح هذا  ،فهم القرآن ال كر ّ ه العز فقد التزم بهما في تفسيره لكتاب الل

ّ  ي الفصول الماضية، والحقيقة أنّ التدبر والتفكر ف ّ ه البي نات التي قد بعد تلاوة آيات الل
 ّ  ا.التدبر والتفكر بدعة عجيب جد   القول بأنّ  ،عمال النظر والفكرإت على حث

2.  ّ صيل من الشعر أالاستشهاد بالكلام ال ي:ز بها الفراهوالميزة الثانية التي تمي
خذها بعض أة التي قد ذّ ني الشاوالاجتناب من المعا ير الجاهلثالن وأ يالجاهل

 ّ يين والمفس يناللغو على المعاجم والقواميس  اواسع   اله اطلاع   فالفراهي مع أنّ  :ر

                                              
 8المصدر نفسه، ص  1
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بية ّ  -العر ّ  -نت فيما سبقكما بي يون والمفس رون في لا يعتمد على ما قال اللغو
لفاظ، في تعبيرات أهذه ال ينه يبحث عن معانإلفاظ القرآنية، بل أشرح ال

ر معين لفهم يكلام العرب القديم خ نّ أهم ولا شك ئهم وخطبائالعرب شعرا
يم ل بهم. يقول الفراهي عن ذلكأنه نزل بلسانهم وأتعبيرات القرآن ال كر  :سلو

بي ألفاظ القرآنية، وأال نّ إ ساليب حقيقتها ومجازها فالمأخذ فيها كلام العر
 تامّ  ا تأتي بحدّ ا ما لنها كثير  إما كتب اللغة فمقصرة فأالقديم والقرآن نفسه. و

 ّ بى القح والمولد ولا تهديك ولا تمي لى جرثومة المعنى، فلا تدري ما إز بين العر
صل وما الفرع وما الحقيقة وما المجاز فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر أال

بما لم يهتد لفهم بعض المعان ّ ه من كتاب  يعلى كتب اللغة ر ومن كلام الل
. ول كن لا يصعب ما هو منحول وما هو شاذّ لينا إوصل  يالعرب القديم الذ

التمييز بين المنحول والصحيح على الماهر الناقد فينبغي لنا أن لا نأخذ معنى 
 1ة.من اللغ ن نترك المعنى الشاذّ ألا مما ثبت وكذلك يجب إالقرآن 

فالفراهي لم يضع هذه الأصول فحسب بل التزمها بدقة تامة في تفسيره يقول في تفسير 
مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡۡبُكِ عالى "قوله ت ت عليها ذا مرّ إالحبك تكسر كل شيء كالرملة  2":٧وَٱلسه

شعره حبك  نّ أت به الريح. وفي حديث الدجال ذا مرّ إح الساكنة والماء القائم يالر
د المتراكم بقطعاته مثل الموج المز  مدجالحبك فيه ت نّ إوالسحاب يوصف بذلك ف "جلبك

ّ قال  .و كسبائب القطنأ  :لة بالسحبامرؤ القيس يصف القصور الشامخات المكل

 اعهابتلاعب أولاد الوعول ر 
 

 ين السماء في رؤس المجادلو د
 

 ةسرّ أمكللة حمراء ذات 
 

 3لها حبك كأنها من وصائل
 

                                              
يل الفرقان بالفرقان 1  12ص  ،مقدمة تفسير نظام القرآن وتأو
يات 2  7 :سورة الذار
 96ص  ه،ديوان 3
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 ّ لة بسحب حمراء ذات طرائق وهذا وصف سحاب الشتاء من جهة لونه أي مكل
 :يحاب الشتوسقالت الخنساء تصف ال .وقطعاته

يا  بلائل ححين الر
 

 واردصنكب هوائجها 
 

 ينفين عن بسط السماء
 

 ا والماء جامدظلائل  
 

يامزن    ا تطردها الر
 

 1ح كأنها خرق طرائد
 

حكامها أو ل كونها مجدرة إما لإالمراد به السماء التي فيها النجوم  قيل من أنّ  وما
جمع بمعنى الخطوط نما هو إالحبك ههنا ليس بالمصدر  نّ إبال كواكب فلا يصح. ف

حكامه إا لهذا السقف المكوكب لا من جهة والتكسر والغضون، فلا يكون وصف  
 2.ولا من جهة نجومه

تفسير  اتومن ميز :صول السليمة والمبادئ الصحيحة ثم التزامها بدقةأوضع ال .3
صول السليمة والمبادئ الصحيحة لفهم القرآن وتدبره أعلى ال ينه يحتوأالفراهي 

 ّ يمكثير   نتوقد بي  .ا منها عند الكلام عن منهج الفراهي في تفسير القرآن ال كر
يع  صوله عرض  أبعرض بعض  يكتفأفهنا   ا.ا سر

ي الوقائع التي كانت ه لسباب نزول القرآن فهأما هو المراد ب :سباب النزولأ .1
ا لنزول وقت نزول الآيات القرآنية فصادفتها أم كانت هذه الوقائع سبب   يتجر

جابة عن هذا السؤال قد اختلف العلماء فبعض العلماء إال ي؟ ففهذه الآيات
يم نزلت لكثير   نّ ألى إذهبوا  هنا كانت  نّ أا من الآيات والسور من القرآن ال كر

ّ إحداث التي اقتضت نزولها فأبعض الوقائع وال  ا علىروا القرآن اعتماد  نهم فس
 أنّ نهم رأوا إالمذهب، فا منهم لم يذهبوا هذا حداث. ول كن بعض  أهذه الوقائع وال

يم نزل حسب  سباب لنزوله أم لم ألهداية الانسانية سواء كانت هناك االقرآن ال كر
                                              

يس شيخوأديوان الخنساء للنيس الجليس في شرح أ 1  61-60ص  م،1896 ،بيروت ،ب لو
يات)تفسير نظام القرآن  2  5ص  (،سورة الذار
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تكن. والفراهي مع هذه الجماعة ول كنه لم يضع الأصول لفهم هذه المشكلة مشكلة 
يم، ف ينه التزمها بدقة فإسباب النزول فحسب. بل أ رى أني إتفسيره للقرآن ال كر

ّ أأن  يمن الضرور ّ أقاله بهذا الصدد ثم  ن مابي يقول في  قها.حدث كيف طب
ا لنزول آية أو سورة بل هو ا سبب  مقدمة تفسيره: ليس شأن النزول كما قيل تسامح  

مور أو أمر ألا ولها إا للكلام. فما من سورة كان محل   يشأن الناس وأمرهم الذ
النزول من ن تلمس شأن أجعلتها نصب العين. وذلك تحت عمود السورة فلك 

ا الطبيب مثل   ا لموضعه. كما أنّ ن يكون مطابق  أبد  الكلام لا نّ إنفس السورة ف
ذا كان سوق إقد كتبت له تلك النسخة، ف ن  م   اءيتوسم من نسخة الدواء د

الكلام لموضوع يناسب هذا الكلام والموضوع كتناسب اللباس والجسم بل 
جاء ه بعضها ببعض، وما ئبين أجزابدان، والكلام له مناسبة أكتناسب الجلود وال

 كذا نّ أمور فمعناه أكذا وكذا من الآيات نزلت في كذا وكذا من ال نّ أثار آي الف
الآيات كانت لها  نّ أيعلم  يا حين نزول السورة. ل كوكذا من الأمور كان موجود  

"قد عرف من عادة  :البرهان يف يقال السيوطي، قال الزركش .ومواقع دواع  
يد بذلك إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإأحدهم  نّ ألتابعين الصحابة وا نه ير

هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس  نّ أنها تتضمن هذا الحكم لا أ
ّ  .ية لا من جنس النقل لما وقعآالاستدلال على الحكم بال ر في قلت والذي يتحر

بهذا ينحلّ  1يام وقوعه.أنه ما نزلت أسبب النزول  مام الرازي إى الما أشكل عل و
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بِ نعام في تفسير آية "أفي سورة ال  يحيث قال: ول "ايََٰتنَِا  َ وَإِذَا جَاءَٓكَ ٱله

ذا إهذه السورة نزلت دفعة واحدة و الناس اتفقوا على أنّ  نّ أشكال وهو إهنا 
 نّ أن يقال في كل واحدة من آيات السورة أمر كذلك فكيف يمكن أكان ال

ّ ه تعالى  نّ أكما علمت  يالأمر عند نّ إمر الفلاني بعينه. فألها هو السبب نزو الل
ّ  نزلأحين  نه لو تدبر السورة لاهتدى إلى إل وجه العتاب في سورة عبس، فحو

                                              
 4-13/3ي، ير للرازكبالتفسير ال  1
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 -أقول وهذا الوجه :ييقول الفراه .الصواب، ولاجتنب عن مثل هذا القول
عمى لعماه بل أعن الفي غاية الشناعة أيتنفر النبي  -الذي جاء في كلام الرازي

. فانظر كيف سى لعمرك هذا بعيد عن مؤمن فكيف بنبيّ أهو أولى بالرحمة وال
ّ ه أول   ياهتدى الراز هناك لا وجه للعتاب  نّ أا لما هو الحق الصريح وهو رحمه الل

على النبي ول كن اعتماده على الروايات الضعيفة أورده هذا المورد الشنيع فلئن 
ّ ه جانب الرب تعالى نزّ  ه فقد دنس جانب الرسول بما نسب عن العتاب في غير محل

ّ أليه ما إ  1.بخلقه العظيم ه لا يظنّ قل

حداث التي كانت موجودة وقت أنه لا يلتفت إلى بيان الوقائع والأولذلك نرى الفراهي 
يم.  ن يكون ضرورة قصوى لبيانها وال كشف عنها ألا إنزول آيات وسور من القرآن ال كر

ّ أبل  ّ أا يوضع علينا لقرآن تفسير  ر انه يفس يبي في  -ن هدف القرآن العظيمسباب النزول و
يم يتحدث عن سبب نزول السورة فيقول:التحتفسيره لسورة  يفف -وقت واحد  ر

ّ ه و -اعلم نهم وقعوا في الشرك من جهلهم فكذلك زعموا أالناس كما  نّ أ -يايإهداك الل
ّ ه. وكان ذلك من أسوأللقرابة محل   أنّ  م لا أمحماقات الناس وهل كت به  ا عند الل

يعقوب وكونهم من إبراهيم وإ سيما اليهود لغرورهم بآبائهم  ّ ه مة فضّ أسحاق و لهم الل
به. فإنّ علوّ همته للعبد دناءة ة حماقمع ال. وهذا بالنبوة والنصر والملك لا وكفر بنعمة ر

ّ ه عن الافتخار بنعم منعه حساس الشكر يردإالخلف و ثمنن يكون بأيرضى له  حه الل
بها هلك أا من غير استحقاق والافتخار بالنسب والتعالى فضل   صل خاصة الشيطان و

يهلك  ّ ه تعالى أن يبلو اليهود بالعقو أو ات المذلة المهينة لعلهم بتباعه. فاقتضت رحمة الل
يطهرون بخهم  مسروا وقتلوا ولأف .يذكرون و ا نبیاؤهم کثير  أتزل الدوائر تدور عليهم وو

هنا بما جاء في أول ذكر تعليم يحيى قال لهم: يا  يا. ونكتفلا قليل  إتفعوا به ول كنهم لم ين
بوا من الغضب أفاعي من أراكم أولاد الأ ة ولا با تليق بالتو . فاصنعوا ثمار  الآتين تهر

                                              
يل الفرقان بالفرقان القرآننظام تفسير  1  11ص  (،سورة عبس) وتأو
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براهيم أنفسكم لنا أتفتؤوا وإن تقولوا في  ّ ه قادر  نّ إقول ل كم أني أا. لب  إ ن يقيم من أالل
وقد أخبر  1.صل الشجرأن قد وضعت الفأس على آبراهيم والإ ا لد  ولاأهذه الحجارة 

هَا يََّٰٓ مانته كما قال في سورة لقمان "أنسان بنفسه في حمل إا باستقلال الالقرآن كثير   يُّ
َ
أ

عَن وَالَِِّهۦِ عَن وَلََِّهۦِ وَلََ مَوۡلوُدٌ هُوَ جَازٍ ا لَه يََۡزيِ وَالٌَِّ ٱلنهاسُ ٱتهقُواْ رَبهكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يوَۡم  
ۖ   ً شَيۡ  ٞ ِ حَق  نهكُم بٱِا  إنِه وعَۡدَ ٱللَّه نۡيَا وَلََ يَغُره ةُ ٱلَُّّ نهكُمُ ٱلَۡۡيَوَٰ ِ ٱلۡغَرُورُ  فلََ تَغُره ثم  2".٣٣للَّه

ّ أ :قال الفراهي ّ ه أن ينب  -يمان والعمل الصالحإ ال -صلأه المؤمنين لما يلزم هذا الراد الل
ن يحذرنا عن أراد ألظة عليهم في الاحتساب، وهكذا ليهم والغأهمن شدة النصح ل

ّ إال  -ةه فطرتنا فهذه الأمور الثلاثفراط في الاحتساب لكيلا نحرم الطيبات ونشو
صل واحد أشعب ل -فراط فيهإالنصح للأهل، الشدة في الاحتساب، وعدم ال

قادير بأمر ا حتى جاءت الما وفرع  صل  أواقعة مناسبة لهذا التعليم الكامل  يفانتظر الوح
 ّ ّ ه تعالى جعله سبب  هي لى معرفة حقائق إا لجلب القلب ن حسب الظاهر ول كن الل

لكيلا  ،و جلّ أ،دقّ ينتظر الموقع المناسب يالوح نّ أعظيمة، فالمقصود هنا أن تعلم 
ذا جاء الموقع المنتظر لم يكتف إاء فغصإليه كل الإى غا ول كي يصيذهب القول منسي  

مر وفرعه ووصل بحسن النظام أصل الألى إاقعة بل عمد بذلك ما يتعلق بمحض الو
ّ ه.مور  أ  3ا متباعدة حسب الظاهر ولذلك وجب التدبير في كتاب الل

يقته في بيانها فأهذا هو رأي الفراهي في  يز. يسباب النزول وطر ّ ه العز  تفسيره لكتاب الل

بط والتناسب بين آيات القرآن وسوره: .2 راهي ميزة كبرى لتفسير الف يه هفهذ الر
 عادته.إا في الصفحات الماضية فلا حاجة هنا لا شامل  وقد بحثت فيها بحث  

يل القرآن بالقرآن: .3 صل بالبحث والتحقيق عند الحديث أقد تناولت هذا ال تأو
                                              

 11-4/3 :نجيل متىإ 1
 33 :سورة لقمان 2
يل الفرقا 3 يم)ن بالفرقان تفسير نظام القرآن وتأو  بتصرف. (تفسير سورة التحر
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يم.  عن منهج الفراهي في تفسير القرآن ال كر

قسام القرآن عند تحليلي لكتابه أالفراهي في  يقد تكلمت عن رأ :قسام القرآنأ .4
عادة إل فلا داعي هنا "قسام القرآنأمعان في إال"خاص في هذا الموضوع وهو ال
يته ورأيه بالفراهي يكتفأا فقلته سابق   ما ّ  -ببيان تطبيق نظر ن لنا فيما كما يتبي

ّ  يرى أنّ  -سبق لنا من القول ه بعض القسم أصله الاستشهاد لا التعظيم كما ظن
ه التعظيم والتقديس في "التين الناس فوقعوا في غلطات حينما لم يجدوا وج

يتون" ال نقل أذين قد ورد ذكرهما في سورة "والتين" وليس من الحرج أن لوالز
ّ أقوله بهذا الصدد مرة أخرى ثم  يته في تفسيره.رى كيف طب  ق نظر

ّ ه تعالى إلا إنه لا يراد منه التعظيم إالقسم أصله الاستشهاد و نّ إيقول  ذا كان بالل
بشعائره ف شهاد ول كنه ل كثرة استعماله إصل القسم هو الأن أ ئل: هب  ن قال قاإو

ّ ه تعالى فلا أللتعظيم صار كالمنقول و صله كالمذهول، ولذلك نهى عن القسم بغير الل
ّ إصل ألى الإيصار  سلمنا ولكنا لم نذهب إلى هذا المعنى أن، قلنا، لا بدليل واضح بي

 رة ودونك بيانها.لا بدلالة القرآن من وجوه كثيإقسام القرآن أالخاص ل

ّ ه تعالى،  الأول: ما علمنا من سنة القرآن من استعماله بعض الكلمات مرة للعبد وأخرى لل
 ّ ّ ن وجوهها حتى لا يكون مخالف  وحينئذ بي بنا جل ت عظمته مثل كلمة الصلاة ا بجلالة ر

ّ ه تعالى، وكلمة الشكر فإف ومن  نها من العبد الاعترافإنها الدعاء من العبد والرحمة من الل
ّ ه تعالى قبوله الحسنات من عبده، فما من كلمة  ذا استعملت إلا يميز بين وجوه معانيها إالل

يؤخذ ب ّ ه تعالى. و يترك ماألل سة. وقد علمنا الوجوه ال كثيرة المقدّ  هلا يليق بذات حسنها و
بنا و يل  أللقسم فحملناه على وجه يليق بجلالة ر  ا.خذنا بما هو خير وأحسن تأو

نك ترى القرآن إليه من حمل النظير وتفسير الآيات بعضها ببعض فإ يتهتدوالثاني: ما 
ّ أيذكر ال سلوب الآية والعبرة، وكلها أسلوب القسم بها وأخرى على أعلى  ةة تارمور الدال

ورة آل عمران للاستدلال بها على سيات من آشهاد لمن يتفكر فيها، وهنا نقل الفراهي الأ
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ّ ه تعا يحتج بها، ثم ترى هذه الآيات نظرته ثم قال، يذكر الل شهد بها القرآن على ألى آياته و
رض والشمس، والقمر، والليل والنهار، والفجر أسلوب القسم فأشهد بالسماء والأ

والولد ، والذكر  نسان والوالدإوالضحى، والريح والسحاب والجبال، والبحر، والبلد ، وال
 رادة تعظيمها.إلى إلا سبيل نثى، والشفع والوثر، فكونها آيات دالة له أوال

ّ  :والثالث ّ ه تعالى يضع  نّ أالعاقل لا يتوهم  نّ إك عليه نفس المقسم به فما يدل الل
س كالجبال العادية س لا سيما الذي ليس له كبير تقدّ مخلوقاته موضع المعبود المقدّ 

ية وقد ص رض أكون هاتيك المقسم بها من السماء والبح القرآن روالريح والذار
قسم بها دلالة على موغيرها مسخرة مذللة طائعة على نفس ال ومجنس والقمر والوالشم

 شهاد بها.إالمراد محض ال أنّ 

كثر أالقرآن وضع  نّ إما ترى من المناسبة الظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه ف :والرابع
رى قسم عليه، ولذلك نأقسام بحيث لا يخفى على العاقل جهة دلالتها على ما أهذه ال

 ّ ّ ه مع ظن القسم للتعظيم وتكلفه لبيان فضائل التين  ه بأنّ صاحب التفسير ال كبير رحمه الل
يتون، لم تخف عليه جهة عامة في دلالة ال يات أوالز قسام التي جاءت في أول سورة الذار

قسام أفي سائر  -الرازي أي -ولو تأمل 1يمان.أخرجها في صورة الأفقال إنها كلها دلائل 
يل في جميعها. القرآن التي  جاءت على وجه الاستدلال لاختار هذا التأو

يق تعميم الآيات الدالة كما  :والخامس فلََٓ قال تعالى " ما ترى من تعميم المقسم به على طر
ونَ  قسِۡمُ بمَِا تُبصَُِۡ

ُ
ونَ  ٣٨أ وَإِن " :قسم به كما قالألا وقد إا فلم يترك شيئ   2".٣٩وَمَا لََ تُبصَُِۡ

ءٍ  نِ شََۡ ِ م  يشبه هذا  هشهدأنطقه بحمده وألا وقد إا فلم يترك شيئ   3" إلَِه يسَُب حُِ بِِمَۡدِه بمجده. و
 نّ أقسم بالليل والنهار والأرض والسماء. فكيف يظن يالتعميم استعمال المتقابلين حيث 

                                              
 28/194 ي،التفسير ال كبير للراز 1
 38 :سورة الحاقة 2
 44: سراءإسورة ال 3
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ّ ه عظّ   ليه.إلا إفلا يصار  لى جعله آية دالة ظاهر  إشيء والسبيل  م كلّ الل

ا للعقلاء كما قال المقسم به من التنبيه على كون المقسم به دليل   ما يتبع :والسادس
فۡعِ وَٱلوَۡترِۡ  ٢وَلَََالٍ عَشٖۡۡ  ١وَٱلۡفَجۡرِ تعالى " ۡلِ إذَِا يسَِۡۡ  ٣وَٱلشه َٰلكَِ قَسَمٞ  ٤وَٱلَه هَلۡ فِِ ذَ

ِي حِجۡرٍ  ِ لائل كما ا في القرآن بعد ذكر الدخيرة مثل ما تجد كثير  أفهذه الجملة ال 1"٥ل 
َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ " :جاء في سورة النحل إنِه أو كما جاء في سورة طه " 2" ل قَِوۡمٖ يَعۡقِلُونَ إنِه فِِ ذَ

َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ  وْلَِ ٱلنُّهََِٰ فِِ ذَ
ُ
ِ َٰلكَِ لَعبَِِۡة  "أو كما جاء في سورة آل عمران  3" لۡ  وْلَِ إنِه فِِ ذَ

ُ
ِ  لۡ 

بصََٰۡرِ 
َ
ّ أهاهنا بعد ذكر ال وهذا كثير، فهكذا 4."ٱلۡۡ  يه على كونها دلائل لذقسام نب

يشبه ذلك ما بصيرة و  :جاء من التنبيه بعد القسم في سورة الواقعة حيث قال عقل و
َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ " قۡسِمُ بمَِوَ

ُ
هوۡ تَعۡلمَُونَ عَظِيمٌ  ٧٥فلََٓ أ نها فيها دلالة أ يأ 5."٧٦وَإِنههُۥ لقََسَمٞ ل

 ح بعظمة القسم لا بعظمة المقسم به.رصفعظيمة وشهادة كبيرة 

 :ماترى في ذكر المقسم به على صفة خاصة تشير إلى جهة الاستدلال كقوله تعالى :والسابع
قسِۡمُ بٱِلۡۡنُهسِ "و 6".وٱَلنهجۡمِ إذِاَ هَوَىَٰ "

ُ
َٰتِ " :وقوله تعالى 7"١٦ٱلَۡۡوَارِ ٱلكُۡنهسِ  ١٥فلََٓ أ َّٰٓفه وٱَلصه

ا  َٰجِ  ١صَف   ا فٱَلزه َٰليََِٰتِ ذكِۡرًا  ٢رََٰتِ زجَۡر  ا " :وقوله تعالى 8"٣فٱَلته َٰريََِٰتِ ذرَۡو   ١وٱَلذه
ا  ا  ٢فٱَلحََٰۡمِلََٰتِ وقِرۡ  َٰتِ يسُۡۡ  مۡرًا  ٣فٱَلجََٰۡريَِ

َ
مََٰتِ أ ِ قسِۡمُ وقوله تعالى : " 9"٤فٱَلمُۡقَس 

ُ
وَلََٓ أ

                                              
 1 :سورة الفجر 1
 12الآية  2
 54الآية  3
 13 :سورة آل عمران 4
 76-75الآية  5
 1 :سورة النجم 6
 16-15 :ريسورة التكو  7
 3-1 :سورة الصافات 8
يات 9  4-1 :سورة الذار
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يا 1"٢بٱِلنهفۡسِ ٱللهوهامَةِ  خنوس النجوم ووصف الملائكة وذرو و ،النجوم ،وغيرها فهوى الثر
ياح، وتقسمها الأمور، وملامة النفس   2لى الاستدلال منها إلى التعظي.إقرب أالر

لبيان رأيه.  ه كاف  أنالقول بهذا الصدد ول كنه اكتفى بهذا القدر ل يطال الفراهأوقد 
ّ  :وهنا يجوز لسائل أن يسأل  القسم أصله الاستدلال والاستشهاد فكيف منا أنّ سل

يتون و ا على قول رد  أول كن  ؟مثالهماأنفهم وجه الاستدلال من القسم بالتين والز
ّ ألا تستعجل، ف :السائل عن وجه الاستشهاد عن التين  ين لك كيف كشف الفراهبي

يتون. فالفراهي كما قلت سابق   يتون ليس للتعظيم  القسم ا يرى أنّ والز بالتين والز
ّ ه التي مضت على الأقوام الماضية ولا والتقديم بل القرآن قد أشهدهما على  سنن الل

ّ ه، ف بتلك  حلّ  بهم ما قوام الماضية سيحلّ أن سلك المسلمون مسلك الإتبديل لسنة الل
يتون، فيذهب إل يقوام. فالفراهأال يته يتحدث عن معنى التين والز  نّ ألى إثبات نظر

ن موضع خاص عرفته ن وقعت فيهما الوقائع الخطيرة" فالتياذلالمراد بهما الموضعان ال
سم ما ينبت فيه اون الموضع بالعرب بهذا الاسم ل كونه منبت التين، والعرب يسمّ 

نما هو استعمالها في إصل معنى الكلمة وأا عن ن والنخلة، وليس ذلك خروج  صكالغ
يق تسمية الظرف بالمظروف. قال النابغة الذبياني من بن  غطفان. يبعض وجوهها بطر

 رلذي أ ح من تلقاءيوهبت الر
 

 ادها صرمامع الليل في صرّ  يتزج
 

 ن عن عرضين التيتأصهب الظلال 
 

 3ا ماؤه شبماا قليل  يم  غيزجين 
 

ما خلافهم من أو". ا في الشمال: قال الأولون هو بين حلوان وهمدانل  براد بالتين جأ
يه لإذلك الموضع بعيد من بلاد غطفان. فلا يلتفت  ا بأنّ أبي حنيفة الدينوري مستدل  

                                              
 2 :سورة القيامة 1
يل الفرقان بالفرقان، القرآن تفسير نظام  2  بتصرف 44-41ص وتأو
يتون  نّ (: إ532)ص . وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 16/224 ،لسان العرب 3 التين والز

يانية س ينا بالسر ّ جبلان بالشام يقال لهما طور سينا وطور ز يتون لم  .نهما ينبتانهاأيا بالتين والز
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بما يذكرون ما بعد عن بلادهم جد   نّ إف  ا وهذا النابغة نفسه ذكر بابل وسدّ الشعراء ر
ولين ليس بهذا أطفان، وجيل التين على قول الغيأجوج وتدمر فهل هذه في بلاد 

. "تين التين"أخطأ معنى قوله أبا حنيفة أنها هو على جانب من العراق ولعل إالبعد ف
نه يصف الريح إراد المرور فأنما هو إلى بلاده وإتيان إالالنابغة أراد به  نّ أ وظنّ 

ت بجانب جبل التين السحب القليلة الماء التي مرّ  يالباردة الشمالية التي تزج
 1.الريح الباردة من جانب الشمال ا هبّ فازدادت به برودة والعرب تذكر كثير  

يتون فأيض  أو بية بطلق اسمه على منأا ما الز  ا ولا يخفى أنّ آنف   كما أمرّ ته حسب السنة العر
يتون الذ وكان في  :نجيل لوقاإ كثر ذكر تضرعات المسيح عليه، كما جاء في يالمراد جبل الز

يبيت في الج يتونبالنهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج و  ".ل الذي يدعى جبل الز

بعدما فرغ الفراه يتون، بدأ بال كشف عن وجه  يو من تحديد معنى التين والز
التين هو أول موضع لظهور الدينونة على  نّ إاستشهاد بهما على الدينونة فقال: ال
ّ  يآدم لما نس نسان وذلك بأنّ إال ت عليه وعلى عهد الرب وسمع لقول حاسده وتم

يََۡصِفَانِ وَطَفقَِا " :الجنة كما قال تعالی ا لباس  ب  ل  هبطا بعد الرفعة وس  أزوجه الدينونة ف
ّ ه تعالى ذلك الأمر تذكار   2" ٱلَۡۡنهةِۖٓ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ  ا وموعظة لنسله فقال وجعل الل

ِنَ ٱلَۡۡنهةِ ينَزِعُ عَنۡهُمَا " :تعالی بوََيۡكُم م 
َ
خۡرَجَ أ

َ
ٓ أ يۡطََٰنُ كَمَا يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ لََ يَفۡتنِنَهكُمُ ٱلشه

ورقها كانت شجرة  الشجرة التي خصفا عليها من ح في التوراة بأنّ وقد صرّ  3."لَِۡاسَهُمَا
جر من أو هنزال هديإعليهما ووعد ب وتاب الربّ  التين. ثم عند ذلك تابا إلى الربّ 

يته، ف ول أال ؛ا فواقعة التين جمعت السلب والعطاءا ثاني  عطاه عهد  أتبعه من ذر
وكذلك وقعت الدينونة على نسله في عهد نوح  نابته إلى الرب.إوالثاني ل لنسيانه العهد  

                                              
يل الفرقان بالفرقان )تفسير نظام القرآن  1  6ص  (،سورة التينوتأو
 22 :عرافأسورة ال 2
 27 ها:نفسالسورة  3
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بورك الباقون، فصار التين آية وتذكرة ألام عند جبل التين فعليه الس هلك الظالمون و
 .نسان من الدينونة وقضاء الرب تعالىإلما وقع على ال

يتون فيقول الفراهبما جأ قد وقعت عليه الدينونة العظمى من سلب الأمانة  ي:ل الز
قع ما وقع في ذ وإبراهيم، إ خرى من شجرة أعطائهما لدوحة إوالناموس من اليهود و

يتون. وقد ناجى الربّ  رة شجلى الإ آخر عهد المسيح في ليلة سهرها على جبل الز
يئس من قومه فحزن غاية الحزن لما علم أنّ  بذلك يلعنون اليهود يهمّ  و ون بقتله و

يلبسون الأمانة فتعطى ل ما قرأتم قط أ مة جديرة بها كما صرح به المسيح حيث قالأو
ية من قبل الرب كان في الكتاب الحجر الذي  رفضه الباؤن هو قد صار رأس الزاو

ّ  1.عينناأهذا وهو عجيب في  مل كوت  نّ إقول ل كم أر المسيح ذلك بقوله: لذلك ثم فس
يعطى ل ّ ه ينزع منكم و ومن  ضثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضأمة تعمل أالل

يتون. وجاء 2"سقط هو عليه يسحقه ّ ه وقع على جبل الز ا  فهذا مل كوت الل في أيض 
يتبعه إ"وخرج ومضى كالعادة  :نجيلإال يتون و لى إا تلاميذ، ولما صار يض  ألى جبل الز

 ّ الفتنة العظمى التي تأخذ اليهود  -وا لكيلا تدخلوا في الفتنة العظمىالمكان قال لهم صل
يب فيلعنون بها لَه تكَُونَ فتِۡنَةٞ " :كما جاء في القرآن -عن قر

َ
واْ ثُمه  فَعَمُووحََسِبُوٓاْ أ اْ وَصَمُّ

واْ كَثيِۡٞ تاَبَ ٱ ُ عَلَيۡهِمۡ ثُمه عَمُواْ وَصَمُّ ِنۡهُمۡ  للَّه وانفصل عنهم المسيح نحو رمية حجره  3." م 
ّ حو هذه الكأس ول كن  ين تج يز عنأن شئت إ ،يا ربّ  :اى قائل  نا على ركبتيه وصل

يه ثم قام  من الصلاة لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، وظهر ملاك من السماء يقو
ّ ألماذا  :ا فقال لهمفوجدهم نيام   -اليهود -وجاء إلى تلاميذه ا وا لئل  نتم نيام قوموا وصل

بينما هو يتكلم بتدخلوا في تجر  عشر  ييدعى يهوذا واحد من الاثن يذا جمع والذإة، و
ى أنسان. فلما رإيتقدمهم فدنا من يسوع يقبله فقال له يسوع يا يهود البقيلة تسلم ابن ال
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نضرب بالسيف. وضرب واحد منهم عبد رئيس أ ،ربّ  لذين حوله ما يكون قالوا ياا
 1برأها.أذنه وأذنه اليمنى فأجاب يسوع وقال دعوا لي هذا وليس أال كهنة فقطع 

 ّ ، اد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه، كأنه لصّ ثم قال يسوع لرؤساء ال كهنة وقو
يادي أال يّ وا علفي الهيكل لم تمدّ  يوم ن كنت معكم كلّ إ يّ خرجتم بسيوف وعص

 2ول كن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة.

يتون، ثم أثم يجمع الفراهي من  خذ معه أطراف قصة المسيح التي وقعت على جبل الز
ينة جد   يكتئب فقال لهم نفسي حز يوحنا وابتدأ يدهش و يعقوب و ا حتى بطرس و

ّ ألى الع ا وخرّ م قليل  الموت. امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدّ  تعبر  يل ك يرض، وكان يصل
 اهذ يب كل شيء مستطاع لك. فأجز عنأمكن، وقال يا أب الأن إعنه الساعة 

ا فقال لبطرس ثم جاء ووجدهم نيام   3الكأس ول كن ليكن لا مشيئتي بل مشيئتك.
ّ  ن  أما قدرت أنت نائم أيا سمعان،  وا لئلا تدخلوا في تسهر ساعة واحدة. اسهروا وصل

بة  ّ يض  أما الجسد فضعيف. ومضى ألروح فنشيط وما اأتجر ا ذلك الكلام ى قائل  ا وصل
يعلموا بماذا يجيبونه ثم  ن كانت عينهم ثقيلة فلمإا. ا نيام  يض  أبعينه. ثم رجع ووجدهم 

يحوا يكفى، قد آجاء ثالثة وقال لهم ناموا ال  يأ يقال الفراه 4.تت الساعةأن واستر
 ا في دعائي لهم.نا لم آل جهد  أئات ماكسبوا ومر ووقعت على اليهود سيأال قد حمّ 

بعد ما نقل الفراه ناجيل من قصة المسيح واليهود التي ظهرت بجبل أجاء في ال ما يو
يتون قال يتون، طرد  :الز ومما ذكرنا يتبين للمتأمل ما وقع من الدينونة العظمى على بقعة الز

ط الرحمة والنقمة والنور ول، فكان اختلاأقوم. ثم يدعى التائبون من ال يقوم ودع
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والظلمة، وعند ذلك تسكب العبرات وتصعد الزفرات وترى المسيح هناك كالشمع في 
بانه وشدة هيجانه:  ّ أآخر ذو ه اليأس ثم سكنه الرجاء، فاضطرب فرغ جهده لقومه ثم غم

ّ آفالقر 1تحت عواصف الهموم كالبحر المتلاطم يتون ن يبي اليهود بعدما  نّ أن بالقسم بالز
ّ ان ّ ه بهم وحل ّ ه عليهم، نزل غضب الل يق. ونسوا ما عاهده الل ت عليهم حرفوا عن جادة الطر

ّ ه وراء ظهورهم سينزل بهم إالذلة والمسكنة ف ن سلك المسلمون مسل كهم ونبذوا كتاب الل
الفراهي في  ينزل باليهود من الذلة والمسكنة والغضب وكأني بالقارئ قد اتضح له رأ ما

 ا كيف يطبق رأيه عند تفسيره للآيات القرآنية.يض  أه قسام القرآن واتضح لأ

يم جاء  نّ إ: تعيين الخطاب في آيات القرآن وسوره .5 الخطاب في القرآن ال كر
ّ ه تعالى الناس مباشرة وحين  ساليب مختلفة، فحين  أب ا بواسطة من نزل ا يخاطب الل

 ّ ّ عليه القرآن صل ّ ه عليه وسل ورة هم بصيغة الجمع ومرة بصبم، مرة يخاطى الل
 ّ ّ ه إلى العبد. فالمفس ّ ه كما من الل رون الواحد. وكذا فيه الخطاب من العبد إلى الل

في غلطات كبيرة. ولذلك  -احيان  أ -لعدم اعتنائهم بأنواع الخطاب قد وقعوا
ا بتعيين المخاطب في القرآن ليتضح مفهومه نرى الفراهي اعتنى اعتناء بالغ  

 ّ مقدمة  يا فا خاص  فرد فصل  أنه قد إا يلتبس الحق بالباطل. فومنطوقه ولئل
يد أوضح فيه رأيه. فأتفسيره  ّ أن أر  :ص ما قاله بهذا الصددلخ

ّ ه تعالى نزّ  نّ ألا خلاف بين المسلمين على  ّ  له على عبد محمدالقرآن كله كلام الل ى صل
 ّ ّ ه عليه وسل ّ ه إلى العبد بل في  نّ أم ول كن ليس معناه الل القرآن كله خطاب من الل

ّ ه كما في قوله تعالىالقرآن خطاب   "إيِهاكَ نَعۡبُدُ وَإِيهاكَ نسَۡتَعيُِۡ " :من العبد إلى الل
بما تعمّ إفالخطاب له جهتان من و بما يعكس  لى من وكلتاهما ر والمراد خاص ور

ا باختلاف جهتي الخطاب وعمومه وخصوصه وجب ن يختلف المعنى كثير  إالأمر و
بما يسقط المرء في الشرك. ن الخطإلى الصواب فإ يالبحث عن أصول تهد أ فيه ر
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ّ ه ّ ه تعالى جعل الناس عباد   نّ إ 1:قال الرومي رحمه الل ا للنبي حيث أمره أن يدعوهم الل
ْ بقوله: " فُوا سَِۡ

َ
ِينَ أ ّ ه تعالى أوظني به  2ية"آال ... قلُۡ يََٰعِبَاديَِ ٱله نه لم يرد الشرك بالل

ّ ه له يول كن القول يضاه  :قوله تعالی نّ إوالأمر ظاهر ف .قول الذين كفروا فيغفر الل
" ْ فُوا سَِۡ

َ
ِينَ أ ا خطاب   "قلُۡ قوله "بره لى العباد، وصدّ إ" خطاب منه تعالى قلُۡ يََٰعِبَاديَِ ٱله

هذا العلم طرف من علم توجيه القول  علم أنّ اا بحرف ولى العباد حرف  إيبلغه  يللنبي ل ك
يله الصحيح فكان صي الخاصة، ومن لم يعلم جهته الخاصة لا تهلى جهإالعام  يب تأو

يل ونظم الحديث والجذلك مفتاح   كبر مثارات الخبط أل به من ها لفهم التأو
ا كان كاللفظ ذا احتمل وجوه  إالخطاب  نّ إ :ثم يقول .والتخليط وتقليب المعاني"

ا معانيه ن نعلم أول  أوضعنا في المشترك  3المشترك فلا بد من أخذ بعضها وترك البواقي
، يلام وغايته فنأخذ بعض المعاني المحتملة ونترك البواقكلى سوق الإرجع كلها ثم ن

 ن تعلم وجوه الخطاب كلها.أفأول شيء في الباب 

ا ومنتهى للخطاب مصدر   نّ إثم بدأ الفراهي يتحدث عن وجوه الخطاب فيقول 
ّ ه تعالى إفالمصدر  ّ ه تأما هو الل يل أو الرسول أو الناس وأما المنتهى فهو الل عالى و جبر

ية أهل الكتاب أو أما المؤمنون أو المنافقون إأو الرسول أو الناس. والناس  و ذر
و أاليهود  ماإهل الكتاب أجمعهم، وأو أأو ثلاثة  -الناس -و اثنان منهمأسماعيل إ

ما الالتباس في أمر. أو كلاهما، فبعض ظواهر الوجوه ثم فيها ما يقصر الأالنصارى 
ّ ه تعاليفهو ب مصدرال يل، فن الل ذا مررت على القرآن غير ذاكر إنك إى والرسول وجبر

بما يتكلمان  ين النبإومتفكر لم تعلم من القائل؟ ف ّ ه تعالى فر يل رسولان من الل وجبر
بما يؤديان ما ألقول من  ّ ه على لسانهما".أرسل ور  جرى الل
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يوضح الفراه يل أهذه الفكرة بال يو ذا إحتى  اول  أمثلة فيقول: سورة اقرأ كلام بلسان جبر
يح   ّ ه تعالى صر همۡ ينَتهَِ لنَسَۡفَعَاۢ بٱِلنهاصِيةَِ "ا: بلغ مقام الغضب جاء الكلام من الل كََلّه لئَنِ ل

يتكلم عن المخاطب فيقول"١٥ ّ ه النبي ووجه الخطاب  :. و بما يخاطب الل  نّ إمة فألى الإر
ّ ه تعالى فهو لسانهم وسمعهم، ونعلم مإمة أالنبي هو وكيل من ال ن سياق نظم القرآن لى الل

بة   يَقُولوُاْ قدَۡ ؤۡهُمۡۖ وَإِن تصُِبكَۡ مُصِيبةَٞ  تسَُ إنِ تصُِبكَۡ حَسَنةَٞ "من هو المخاطب في سورة التو
مۡرَناَ منِ قَبلُۡ 

َ
خَذۡنآَ أ

َ
قلُ لهن يصُِيبنَآَ إلَِه ن تصب المؤمنين كما صرح في الجواب "إمعناها  1"أ

ُ لَناَ  :مة فقولهألى الإسرائیل خاطب النبي والخطاب إ يذا في سورة بنهك" ومَا كَتبََ ٱللَّه
" ٖ ف 

ُ
ههُمَآ أ هُمَا فلََ تَقُل ل وۡ كَِلَّ

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
ا يَبلۡغَُنه عِندَكَ ٱلكِۡبََِ أ ههُمَا قوَۡلَ   وَلََ تَنۡ إمِه  هَرهُۡمَا وَقلُ ل

ا  َ " :. وغير ذلك خطاب عام وهكذا في سورة البقرة"٢٣كَريِم  ل
َ
َ لََُۥ مُلكُۡ أ نه ٱللَّه

َ
مۡ تَعۡلمَۡ أ

ِ منِ وَلَِ ٖ  نِ دُونِ ٱللَّه رۡضِِۗ وَمَا لكَُم م 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ همية أ ييؤد يفالفراه 2."١٠٧وَلََ نصَِيٍۡ  ٱلسه

الخطاب عنده له نصيب كبير في تعيين المراد من الكلام.  نّ أكبيرة لتعيين الخطاب ل
ّ إف فهم الكلام ولذلك نراه حينما يبدأ تفسير سورة يفوته نه إر فهم الخطاب فذا فات المفس

يم وفيها خطاب يوض آأو   ا نوعه ثم يبدأ في التفسير.أول   حية من القرآن ال كر

يد أفهنا  ّ أن أر لمَر تَ قال الفراهي عند تفسيره لقوله تعالى " ن مابي
َ
من سورة الفيل  "رَ أ

ّ  نه لم يذهب مذهب  إف ين في تعيين المخاطب المفس الخطاب فيه  نّ أنه يرى إفيه بل ر
يته استدلّ إلى من رأى واقعة الفيل أو كان يؤمن بها، وفي إه موجّ   ثبات نظر

الخطاب للواحد بما يقصد به الجميع ليعتبر كل واحد  خرى على أنّ أنية الآيات القرآبال
يته بالمناسبة التي توجد بين السورة السابقةأنه أا كما منهم نفسه مخاطب    ثبت نظر

ا من الآيات نه ينقل كثير  إا فنقل ما قاله بهذا الصدد ملخص  أن أواللاحقة فلا حرج 
بما يأت نّ أالقرآنية ليستدل بها على  بالخطاب للواحد ليقصد به الجمع  يالقرآن ر
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بالعكس فمثل   ِ ليُِِۡ أا قوله تعالى: "و نه ٱلۡفُلۡكَ تََۡريِ فِِ ٱلۡۡحَۡرِ بنِعِۡمَتِ ٱللَّه
َ
يَكُم ۚلَمَۡ ترََ أ

ِنۡ ءَايََٰتهِۦِٓ  المراد من الواحد، كان هو الجمع،  نّ إعقبه الجمع فأبدأ فيه بالواحد و 1"م 
ّ ه تعالى  يذُۡهبِۡكُمۡ " :وهكذا قال الل

ۡ
ِ  إنِ يشََأ رۡضَ بٱِلَۡۡق 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ َ خَلقََ ٱلسه نه ٱللَّه

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

تِ بََِلۡقٖ 
ۡ
بما يبدأ با 2"١٩ جَدِيدٖ وَيَأ يعقب الواحد فور المراد هو الجمع، كما قال  نّ إلجمع و

ِينَ ءَامَنُواْ لََ تَقُولوُاْ رََٰعِنَا وَقُولوُاْ ٱنظُرۡناَيَ  " :تعالى هَا ٱله يُّ
َ
َ حتى قال: " "أ نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

ءٖ  ِ شََۡ
َٰ كُُ  َ لََُۥ مُلۡكُ ٱلسه  ١٠٦قدَِيرٌ  عََلَ نه ٱللَّه

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ِن دُونِ أ رۡضِِۗ وَمَا لكَُم م 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ

ِ مِن وَلَِ ٖ  عقبه الجمع، ولا داعي أعقبه الواحد، ثم أفبدأ بالجمع ثم  3."١٠٧وَلََ نصَِيٍۡ  ٱللَّه
ا هنا لنقل كل الآيات التي جاء بها الفراهي. فبعد انتهاء ذكر هذه الآيات يورد سؤال  

يد  يوضح بجوابه فكرته التي ير لمَۡ ترََ "الخطاب في  أنّ  -. يقول: قيل نعمثباتهاإو
َ
 ن  لى م  إ" أ

 نّ أرأى الواقعة ول كن كيف نجعل المخاطب جماعة في هذه السورة والمشهور 
ّ إالخطاب  ّ لى النبي صل ّ ه عليه وسل  :سبابأم ولا مانع عنه في الكلام، قلنا لذلك ى الل

لمَر ترََ "ن كلمة أ :الأول
َ
لى الخصوص من إفصرفها  4ا لعموم الخطاب،عموم   يء" تجأ

ينة الظاهرة  ينة خلاف سنتها، بل القر ولى أالذين رأوا هذه الواقعة  نّ أغير قر
ّ ه  نّ أن قيل إبالخطاب. ف يل من الل ّ إالقرآن تنز ّ لى النبي صل ّ ه عليه وسل صل أم فالى الل

نه يخاطب أن يمنع مانع؟ قلنا قد علمنا من سنة القرآن ألا إفي بدء الكلام أن يخاطبه 
َٰكُمُ ا "ناس في بدء الكلام كما في طيه مثل  ال رهَى ل

َ
هَا ٱلنهاسُ و" "ٱلَهكََثرُُ أ يُّ

َ
أ  يط يوف "يََّٰٓ

ي ِ ءَالََءِٓ رَب كَِ تَتَمَارَىَٰ "الكلام 
َ
باَنِ "ا يض  أو 5،"٥٥فَبأِ ِ ي ِ ءَالََءِٓ رَب كُِمَا تكَُذ 

َ
 6."١٣ فَبأِ
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 107-104 :سورة البقرة 3
 كما في الآيات التي ورد ذكرها. 4
 55 :سورة النجم 5
 .مرة 31سلوب أسورة الرحمن قد جاء فيها هذا ال 6
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يل يجد كثير   نه خطاب ألى النبي إا طاب  ناس خالا مما يراه ومن يلتمس حسن التأو
ِينِ " :فمنه قوله تعالى 1عام، بكَُ بَعۡدُ بٱِلَّ  ِ َٰكَ مَا ٱلۡقَارعَِةُ "وهكذا  2"٧فَمَا يكَُذ  دۡرَى

َ
وَمَآ أ

َٰكَ مَا هيَِهۡ " 3"٣ دۡرَى
َ
ٓ أ ا أو نسان عموم  إكثر القرآن من خطاب الأوقد  4."١٠وَمَا

حرف ذلك ليس  يصل فأالمثنى فالالمخاطبين حسب موقع الكلام، بالواحد والجمع و
يل. لا ما يدلّ إ  عليه حسن التأو

هم والاستفهام هنا هلها عن عدوّأعلى حماية مكة و ورة يدلّ سظاهر هذه ال نّ أ :والثاني
لى من ظهر منه تغافل إع والتنبيه كما هو ظاهر، وذلك لا بد أن يصرف دلا للرإليس 

 ّ ك عن نت تعلم ما يسدّ أ"كيف تفعل ذلك و ه على ما علم كأنه قيل لهعما استفهم فينب
ّ إ، فكيف يصرف الخطاب "فعلك هذا ّ لى النبي صل ّ ه عليه وسل م. وليس في السورة ى الل
نهم لشركهم إهل مكة فأما أو ،مر يقتضي تنبيههأو أل عنه فعلى تغا شيء يدلّ 

بهمأظهروا أهم المسلمين عن الصلاة وصدّ  ين لر لة وعلى هذا المعنى دلا ،نهم غير شاكر
هوا على ما غفلوا عنه كأنه قيل ن ينبّ أولى أواضحة في السورة التالية فهؤلاء المشركون 

ّ  :لهم نك أمّ نه هو الذي نصرك وإل عليه وتدع الشرك فهذا البيت وتوكّ  ا تعبد ربّ هل
ياء.أعداء الأمن خوف ال  5قو

هُۥ عََلَ وَقُرۡءَ " :نما نزل ليقرأ على الناس كما قال تعالىإالقرآن  نّ أ :والثالث
َ
ان ا فَرَقۡنََٰهُ لَِقَۡرَأ

َٰ مُكۡثٖ  ن يراد به تسليته من ألى النبي لا بد إصرف هذا الخطاب  نّ إف 6."ٱلنهاسِ عََلَ
                                              

يش مك أيعمود سورة الفيل  نّ أل 1 يف وتهديد قر ة من العذاب الذي نزل على الذين مضمونها تخو
لقاء إيذاء النبي وفي إ ن استمروا في إرادوا هدم البيت فأهل كهم ونصر من حافظوا عليه، عليهم فأ

يقه فسينزل عليهم ما نزل على   برهة وجنوده.أالعقبات في طر
 7 :سورة التين 2
 3 :سورة القارعة 3
 10ها: نفسالسورة  4
يشسلى مضمون إشارة إ 5  .ورة قر
 106 :سراءإسورة ال 6
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ّ ه تعالى و ياء أعداء هذا البيت فكذلك سيهزم هؤلاء المشركين الأنه كما هزم جنود أالل قو
ّ أنهم إف ّ ه فهذا المحمل وإن صح على الناس  ذا قرأه النبيّ إن ا بالنبي ول كخطاب   عداء الل

ّ ه. ف :نهم حينئذ يقولونإصار حجة لهم ف لا ترى كيف أنا ولاة بيته إنحن أولى بنصر الل
ّ ه لنا و يل السورة  .عداءناأهلك أانتصر الل نما يحسن إلى تمديدهم وإفلا يحسن تأو

يلها  يض بذكر النعمة التي إتأو يضهم على التعر في  نعم عليهم بها كما صرح بهألى تحر
ّ  :ليهم. ثم يقولإالخطاب  صرف يالسورة اللاحقة وهذا يقتض  نّ أمنا ن مما قدّ تبي

ّ إالسورة ليست بخطاب  ّ لى النبي صل ّ ه عليه وسل نزلت ليخاطب النبي بها أنما إم، وى الل
يش   كل امرئ  نّ أا كلها على سبيل الانفراد وفي اختيار صيغة الواحد دلالة على قر

بأمنهم يجب عليه  يخافه كما يخاف العبد مولاه المنعم فيعبدن يشكر ر يذكره و  1ه.ه و

مام القارئ مع دلائله ألم تر" قد وضعت أالفراهي عن المخاطب في " يهذا هو رأ
ّ أما أ .فعليه أن يحكم عليه بالصواب أو الخطأ  ن رأيي في الفصل الذي يليه.نا فأبي

ّ ومحم -نبياء عليهم الصلاة والسلامأال نّ إ: نبياءأعصمة ال .6 ّ د صل ّ ه عليه وسل م ى الل
ّ ه ب -خاتمهم بعدها أنماذج جيدة في التحدث عن الل لسنتهم وكانوا قبل بعثتهم و
ّ ه بطيب أنفسهم ونقاء معدنهم وصفاء إجذب الناس  يجود فأنماذج  لى الل

عجاب في إلى ذروة تزرع الإنساني إسيرتهم ووصولهم في مدارج ال كمال ال
يم حين يتحدث عنهم ا لشمائتباع عشاق  أالنفوس وتجعل ال لهم فالقرآن ال كر

بالأيصفهم بال خلاق العالية أمانة، والصدق وصفاء القلب وطهارة العاطفة و
ّ ه تعالى الذي بعثهم إلا بإليها بل يستحيل إالتي يصعب الوصول  ذن الل

يم على ال نبياء عامة وعلى محمد أواختارهم، ول كن هنا عتاب في القرآن ال كر
 ّ ّ صل ّ ه عليه وسل خاصة، فما هو نوع العتاب وعلى ما عوتبوا؟ فقد وقع كثير م ى الل

 ّ ين في غلطات فاحشة في بيان وجوه العتاب ول كنهم لو وضعوا في من المفس ر
                                              

 بتصرف 6-4، ص (سورة الفيل)تفسير نظام القرآن  1
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ّ أال نّ أنظرهم  ّ نبياء عليهم الصلاة والسلام عامة ومحمد صل ّ ه عليه وسل م خاصة ى الل
ية  -في أمر الدين والدنيا -لم يعملوا بل لم ينطقوا كلمة تحت تأثير العاطفة البشر

ّ ه  حيمن عندهم بل كان باعثها و ّ ه إليهم. فإأوحاه الل ين من الل نهم كانوا مأمور
في مثل هذه  لى الناس وشهادة الحق بالقول والعمل، لما وقعواإبتبليغ رسالاته 

الذي هضم العلوم النقلية والعقلية  1مام الرازيإالغلطات الفاحشة، فهذا ال
ا في بيان وجه العتاب في سورة خطأ خطأ شنيع  أقد  المعضلات الفلسفية وكلّ 

يش لإن عوتب النبي على ميلانه إعبس ف بائه أنهم كانوا من ألى صناديد قر قر
يه المنظر، ولا  يمكتوم الذ عراضه عن رجل كفيف مثل ابن أمّ إو كان كر

نك لعلى خلق أن كان الرسول الذي وصفه القرآن إليه بصلة وقرابة. فإ يمتّ 
ا عن الرسول فمن فضل   يل هذا العمل الذي لا يليق برجل عادعظيم يعم

نسانية. ومن يكون ملجأ ومأوى للضعفاء إا أعلى لله مثل  يكون سواه الذي نعدّ 
ّ  ءذا كان الرسول يتنفر عنهم. فكان لهؤلاإ ين قبل المفس ن يخوضوا في مثل أر

ائع التي نزل نبياء ثم في الوقأمة الصن ينظروا نظرة دقيقة في عأهذه المباحث 
يد أجلها العتاب عليهم. فهنا أل ّ أن أر مام الفراهي إصول التي وضعها الأن البي

فالفراهي لا  .تحدث كيف هو يكشف عن وجوه العتابأبهذا الصدد. ثم 
خوانه من إك -الإنسانيالرسول على ذروة من ال كمال  نّ أيغيب عن ذهنه 

ة والشموخ لا ا من المجادّ ار حظ  وتي في هذا المضأنه قد إبل ، نبياء السابقينأال
أقد علمنا بصريح  :يقول الفراهي في تفسيره لسورة عبس -يعرف لنبي من قبل

ّ ه اصطفى للرسالة  نّ أالعقل والنقل  ُ تقاهم، كما قال تعالى "أكرم الناس وأالل ٱللَّه
عۡلمَُ حَيۡثُ يََۡعَلُ رسَِالََهَُ 

َ
وذكر الخ بر  3"٤ وَإِنهكَ لَعَلَََٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ وقال " 2."أ

                                              
 الرازي عن وجه العتاب في سورة عبس. يلرأ ان هناك بيان  إمن هذا الفصل ف 220ص  :انظر 1
 124 :نعامأسورة ال 2
 4 :سورة القلم 3
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ذا إالصحيحين عن وزن النبي بكفة وجميع الناس بكفة حتى  يالذي جاء ف
ّ ه كيف يشاء فيأمرهم  رجحهم أعطى الرسالة. ثم بعد اصطفائهم يصرفهم الل

يعلمهم ما يمشون بين يديه، كما قال تعالىإلم يعلموا فكأنهم بين  و فَإنِهكَ " :صبعيه و
 ۖ عۡيُننَِا

َ
ا " :وقال تعالى 1."بأِ َعۡلَمَ  ٢٧فَإنِههُۥ يسَۡلكُُ مِنۢ بيَِۡۡ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِۦِ رَصَد  ِ لَ 

ءٍ عَدَدَاۢ  حۡصَََٰ كُُه شََۡ
َ
يهِۡمۡ وَأ حَاطَ بمَِا لَََّ

َ
لََٰتِ رَب هِِمۡ وَأ بلَۡغُواْ رسََِٰ

َ
ن قَدۡ أ

َ
نه أو 2."٢٨أ

يتداركه قبل أن يقع فيه، فماذا ج هتعالى يعصم رسول يغ و رى في عن كل ز
يإت خطر لا يمهله مس ّ ه ثلا ر يفرع سجل قوته حسب سنة الل ما يتم فرض نبوته و

يخ ينه يبتلإوحكمته في خلقه، ف ذا رأى إهم، وعلى هذا فسرّ  يف ما رجعباده و
بما نهاه بجهير الصوت و يبين يد ذا إسلوب العتاب أرسوله معثرة نبهه ور

يتذكر  يعة المنهي عنه. ول كا رأسه ل كي ينتبه ول كن يعلم قظاوجده يذهب فارز  
ّ هأ ب   لعثر، ن لولا الل يزداد قر يتذلل أمامه و به و ا به، ا منه والتصاق  فيشكر ر

ّ ه تعالى  نّ إنبياء متقلبون بين حسنيين فأق بلبانها ، فالصمه فيلتأكرضیع تخوفه  الل
ّ ه، إلا إوضار الهوى، فلا يعمدون أفاهم عن ن بما ألا إلى مرضاة الل نهم ر

النبي  نّ أمر الوسط وذلك لألى الجادة والإهم بهم نب فيردّ يفرطون في جا
لوا على طبعه وهم مأمورون باقتفاء بوا من نبعه وجمته كأنهم شقّ أصل لأكال

فراطهم إما سبب أمة وأزافة لجميع الإفراط منه إنواره فأدنى أثاره واقتباس آ
صلاحهم إمن ورها فلا يقطعون الرجاء غنهم لا يعلمون من سرائر للناس نهاية أ

ّ ه أنهم أحتى يتبين لهم  س  اوحميم مو فيجاهدون بهم كطبيب آس   عداء الل
ّ ه عن   براهيم "إ فحينئذ يتبرأون منهم. كما أخبر الل

َ
ِ تبََِهأ ه ِ ٞ للَّ  نههُۥ عَدُو 

َ
ٓۥ أ َ لََُ ا تَبَيۡه فلََمه

َٰهٌ حَليِمٞ  وه
َ
َٰهيِمَ لَۡ بما يقع  3"١١٤مِنۡهُ  إنِه إبِرَۡ لنبي قد قطع الرجاء لما ن اأوكذلك ر

                                              
 48 :سورة الطور 1
 28 :سورة الجن 2
بة 3  114 :سورة التو
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ّ ه  ظهر عليه من تمردهم ومع ذلك فيهم مطمع كما وقع ليونس، وذلك بأنّ  الل
 ّ بما تعالى وحده عليم بما تكن بما إأمرهم باليه الصدور، فر عراض والاستغناء ور

ّ ه يصرف نبيه كيف يشاء، فتارة يمنعه  نّ أيثبتهم على المجاهدة بهم والحاصل  الل
ذى أر واحتمال الصبخرى يثبته على الأوضعها. وعن رحمة ووضعها غير م

دليل على كمال غيرته في  يوالعتاب على الأول دليل على كمال رحمته، والثان
ّ ه وهو في كلتا الحالتين  يغ والباطل بريءجنب الل  1.عن هوى النفس والز

حمد نبياء عامة وعلى مألفهم العتاب الذي نزل على ال يصول التي وضعها الفراهأهذه هي ال
 ّ ّ صل ّ ه عليه وسل ّ ى الل يد أقها في تفسيره. وم خاصة. فتعال نرى كيف طب ن آتي للمثال بسورة أر

الرسول عبس  نّ أا ينكر ول  ي أمام الرازي، فالفراهإخطأ في تفسيرها الأعبس التي قد 
العتاب ]أنّ[ ا مكتوم ودليله على ذلك القرآن نفسه كما سيأتي بيانه، وثاني   لشخصية ابن أمّ 

يش لا إه موجّ  ّ إلى صناديد قر رون. والفراهي قد نقل هنا الروايات لى الرسول كما فهم المفس
لى النبي ليتعلم منه، ول كنه بعد نقله هذه الروايات إ أم مكتوم حضرن بأ نّ أالتي جاء فيها 

ّ إ يهذه الروايات كلها تنته نّ إكلها يقول  ت لى الذين لم يكن واحد منهم شهد الواقعة فلو صح
سانيدها ضعيفة مع الاختلاف فيها، فلا أ نّ أا، ثم يتحدث عن ر  با لا خلا استنباط  إكن لم ي

ي  ا كلمات السورة شرح  ول  أنه يشرح إالقرآن على خلافها ف نّ أيعتمد عليها كما   عبس  ف "ا ا لغو
 ّ وهذا ذكر سبب  2(جاء ن  أل يأ)عمى أن جاءه الأ (عرضأح ل كراهية ومكل) ىوتول

نه ابن أعمى" اتفقوا على أ"ال 3ه نفسه.ئل كراهية في ذلك الوقت كان مجيسبب ا نّ إالعبوس ف
ّ ومكت أمّ  ر عنه بهذا الوصف للدلالة على ضعفه واحتياجه وعدم اطلاعه على ما كان فيه م عب

ير قصتها فيقولإالنبي من الشغل وما كان مقتضى الحال، ثم يستطرد   :لى موقع الآيات وتصو
                                              

يل الفرقان بالفرقان  تفسير نظام القرآن 1  23ص  (،سورة عبس)وتأو
 784ص  ي،والبيضاو 548 ص ،تفسير الجلالين :انظر 2
ّ إشعار بعذره في الإعمى للأوذكر ال :يقول يالعلامة البيضاو إنّ  3 ى قدام على قطع كلام الرسول صل

 ّ ّ ه عليه وسل يادة الأبالرأفة والرفق  حقّ أم للقوم، أو الدلالة على أنه الل ل كونه  يكار كأنه قال قولنإو لز
 فانظر البيضاوي مع كبر شأنه لم يح ترز من مثل هذا القول الشنيع. .784ص  ،عمىأ
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ّ  موقع هذه الآيات منع النبي ّ صل ّ ه عليه وسل ين على ال كفر، ضاعة الوقت بالمصرّ إم عن ى الل
 ّ بيان ذلك وحث ّ ه تعالى  نّ أه على التزام المؤمنين و قومه الذين ء لى رؤساإمره بتقديم الدعوة أالل

بال يكانوا ذو ّ إعراض عنهم إالرئاسة و بالتزام من تبعه من إن ذا تبي صرارهم على ال كفر و
 : "الناس كما قال تعالى

َ
قرَۡبيَِۡ وَأ

َ
وٱَخۡفضِۡ جَناَحَكَ لمَِنِ ٱتهبعََكَ منَِ  ٢١٤نذِرۡ عَشِيَۡتكََ ٱلۡۡ

ا تعَۡمَلوُنَ  ٢١٥ٱلمُۡؤۡمنِيَِۡ  مِه  ٱلعَۡزيِزِ ٱلرهحِيمِ  ٢١٦فإَنِۡ عَصَوكَۡ فَقُلۡ إنِّ ِ برَيِٓءٞ م 
ۡ عََلَ يِ  ٢١٧وَتوََكُه ٱله

َٰكَ حِيَۡ تقَُومُ  َٰجِدِينَ وَتقََلُّبكََ فِِ  ٢١٨يرََى فاشتغل النبي بدعوتهم وقد رأى منهم  1."٢١٩ ٱلسه
ياء. وكان من شدة رحمته بهم وشفقته عليهم وأشدة ال يضة الرسالة إنفة وال كبر يفاء بفر

ّ أالخاتمة المتممة، ورجاء  ىالعظم ياء ذوأيمان الإ سلام بإال ن يعز البأس والنجدة وقد  يقو
 ّ يكون قد قصر من الجهاد والصبر فيما  ا من أن  وخوف  بي بكر وعمر وحمزة أیمان إ ه بصدق ظن

ّ  بعنايته وتنزل عن حقّ أفرض عليه ول كن لما كان في ذلك بعض شغل عن الذين هم   سمو
 ّ ّ ه محل   2.لى الانتقال بالصالح ينإلى الأمر الوسط وإه صرفه الل

عبد  يءوكان الرسول "مما يخاف عند مج :لى ال كفار وفيه ثناء على النبيإه العتاب موجّ 
ّ ه بن أم مكت ين فأن يذر أفي ذلك المجلس  ومالل النبي لسعة  نّ إصحابه في عيون المنكر

بما  ىه الفقراء والنبي من شدة غيرته وحياته لم يكن ليرضجوده ورأفته بالناس كان يحفّ 
ّ ه لا لطمع دنیوأيطعنون في  . فلما وقع هذا الأمر يصحابه الذين آمنوا ابتغاء مرضاة الل

ّ ه لنبيه ي حان أن   ّ أبين الل خرج الكلام أله و يفي الدعوة ما لا ينبغ نه قد بلغ من الغلو
ين وثناء على النبي وتطييب  مخرج عتاب حسب الظاهر، ول كنه في الحقيقة زجر للكافر

طلب خروف  يصالح خرج ف لقلوب المؤمنين. والنبي في هذا الخطاب مثله مثل راع  
يد حتى ذهل ساعة عن قطيعته ال ّ سمين شر ن لم يكن إع نداه فع أثره وتسمّ صالحة التي تتب

يد أجدر برأفته عن سائر الغنم فالذ ن خاطبه مالك إالشفوق. ف يب له لا للراعنهذا الشر
بت الصفح عن القطيعة الصالحة وتتهالك على خروف غير  الغنم يعاتبه "ما لك قد ضر
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ن كان إا ونعتاب هال نّ أذي عقل  ، علم كلّ "ولى بهأنه إطائل دعه يأكله الذئب ف
حمق، ومدح أف الولى الراعي ول كنه في الحقيقة سخط بالخرإا حسب الظاهر موجه  ب

 ّ   .ه في طاعة مال كهللقطيعة الصالحة ودليل على شدة رأفة الراعي وغلو

وَمَا يدُۡريِكَ لَعَلههُۥ " :يقول الفراهيف ي:جاء للتزك ممكتو ابن أمّ  نّ أالنبي لم يكن يعرف 
 َّٰٓ كّه ِكۡرَىَّٰٓ  ٣ يزَه رُ فَتَنفَعَهُ ٱل  كه وۡ يذَه

َ
 نه عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنّ أ يصريح ف" ٤أ

ّ ليه ليطهّ إعمى جاء أال ليه إالنبي لو علم بذلك لالتفت  نّ إر عقله بالذكر فر قلبه أو ينو
يك ذاك لعله  ن  أا بلقد ضقت ذرع   :بالبشاشة، فكأنه قيل له جاءك بما تكونه وما يدر

ّ يبما جاء  بالجملة، فالقرآن يأبى أن يكون النبي قد علم بأنّ  قر عمى جاء أال عينك. و
 1.مر ديني من التزكي أو التذكر ثم عبس لهأل

ّ هإالدعوة  .7 ال كبرى، بل هي بيت القصيد من تفسيره.  يميزة الفراه يهذه ه :لى الل
ّ  -يا أيها القارئ -ول كن هل ب  هو كو  يشترك فو كان يأا، و سياسي  أا ا ديني  ن حز

يدعوهم  سلك  يفالفراه ؟لى اعتناء آرائهإالمجالس والحفلات ليخطب فيها الناس و
سلاف، وهو توحيد كلمة أا في عصره، وكان هو مسلك الريب  غصبح أا مسلك  

يقاظ شعورهم إسلام وإذهانهم بنور الأنارة إالمسلمين وجمعهم في صعيد واحد و
سلام إجدت فيهم لبعدهم عن ال زالة الخلافات التيإبالواجبات والفرائض و

ّ ه عليهم من القيام بأمر  وتعالميه ولسوء فهمهم روح القرآن ونسيانهم ما عاهده الل
يم الذي إلا بالرجوع إ يصر الفراهعالدين، فهل كان يمكن ذلك في  لى القرآن ال كر

ّ ه وإلى ماإناس يدعون أ هو نقطة الالتقاء للناس حينما قلّ  فيه خير للفرد  لى الل
شبعت القول في السطور الماضية عن مطالبه أقد  يالذ يمجتمع. فتفسير الفراهوال

ّ ه. ول كن هنا بعض الصفات لا بد للداعي إومباحثه عبارة عن الدعوة  ن ألى الل
 ا بها؟؟ وهل كان الفراهي متصف  يه يتصف بها فتعال نرى ما
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ّ ه .1  حد ألى إالناس ذ كيف تدعو إخلاق الدعاة، أوتلك الدعامة الأولى في  :الصلة بالل
ّ ه إحد للدعوة أصلاتك به واهمية ومعرفتك به قليلة ومن ثم لا يفهم أن يتصدى  لى الل

ّ ه ولا يدر هخذ بصراطأوال ا يهنوا في الحياة لّ أعلى الدعاة  ، فحقّ هصراط يوهو لا يعرف الل
ّ ه شيئ  لّ أو يموتوا وأ ّ ا يعدلوا بنسبتهم إلى الل ما قاله ه نسمع ا ولنعرف مدى صلة الفراهي برب

ّ  .الناس عنه  يستاذ الفراهي الأول يقول: عند الفراهأوالإسلام امة شبلي مؤرخ فهذا العل
يقول بعض العارفين  1ملذاتها. تتنفر الطبيعة عن الدنيا ويذهل عن ذهن الناس حبّ  و

ّ ه"إ للناس تعالوا نزد ال يللفراه ّ ه، وقد  يأ 2يمان بالل تذكر الفراهي وذلك بعد وفاته رحمه الل
 يّ أل خطر بباله في هستاذه مرة أصلاحي أنه سأل إحسن الأمین أتلميذ الفراهي  حكى
ّ ه فردّ  شكّ  وقت ا بالجامعة ا: كلا ول كن حينما كنت طالب  عليه قائل   في وجود الل

ّ ه موجود ففكرت في ذلك حوالي ساعتين نتج  يجاء في ذهن ةرج سلامية بعليإال هل الل
 3صادف قط في حياتي هذا الخيال.ألم  يمان بوجوده، وثم بعد ذلكإ عن ذلك ال

 ّ يقول العل ّ و ّ  -يد سليمان الندوامة السي بيةو الأرد يمة فصاحب المؤلفات القي  -ية والعر
ّ إ بية قد غي بت ن الثقافات الغر ذهانهم الشكوك ألى إرت مناهج تفكير الناس وتسر

ّ ه بهذه الثقافات يمانه باإ سلامية وتعالميه، ول كن الفراهي قد زاد إوالشبهات في القيم ال لل
 4سلام وتعاليمه.إيقانه بالإ  يالحديثة، وقو

لت في الفصل الخاص عن حياته لم يدع فالفراهي كما فصّ  :صلاح النفسإ .2
ا، فحياته خير مرآة لدعوته التي قام بها وهذا ول  ألا عمل به إلى شيء إالناس 

فراهي يفوق عرف هل علم الألا " :بو الكلام آزاد يقولأالمفكر العظيم مولانا 
و من مخالفيه أسواء كان من موافقيه  -فالناس 5".م عمله يفوق علمهأله عم
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حد من أا. ولم يعترض عليه ا وكامل  ا عظيم  نسان  إالفراهي كان  نّ أمتفقون على 
 نسانية.إمن الناحية ال دقّ أو بتعبير أالناحية العملية 

ّ  يالفراه :دقة الفهم للدين والدنيا .3 يم  ر القرآنحينما يفس ّ يال كر ر كالداعي فس
 ّ يبي يقة التي يجب  ين للناس فو يكشف أضوء القرآن الطر ن يسل كها المسلمون و

ّ ألهم عن  ن أصول الدعوة وصفات الدعاة في سباب انحطاط المسلمين. كما بي
يقة التي سل كها ال  نبياء في دعوتهم. فيقول في تفسيره لسورة "لهب":أضوء الطر

ّ ه تعالى لم يجعل مح نّ "إ ّ مد  الل ّ ا صل ّ ه عليه وسل ه من نازعه ا فيكون أعدى عدوّم ملك  ى الل
مره بالصبر والصلاة أا وا منير  ا وسراج  ا ونذير  لى الحق بشير  إا مل كه، بل بعثه داعي  

ّ ه والإو ن أبراهيم وإ لى ملة إهم ن يردّ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاء كلمة الل
ين بقر أنذار عشيرته الإمره بأا وعد بانيه. ولذلك ا لمنجاز  إر بيته من أوضار الشرك يطهّ 

يق التالذين هم سدنة بي لا ترى عيسى عليه السلام كيف أنبياء. أه وذلك هو طر
 ّ يغلظ لهم القول فكان يعن ّ ه أأولئك هم الذين حملوا  نّ إف على علماء اليهود و مانة الل

بصلاحهم ولو ترك ا لتصلح العامة نهم قادة الجمهور فيدعون أول  أفهم يسألون ثم 
ا للسلم كما تفعل الخوارج من كل ة في الدين وهدم  ننبياء سادة الناس كان مداهأال

ّ إقوم ف بين نهم يثيرون العامة ومن هنا يظهر الفرق بين طل ّ ه. أاب الملك و لا أنبياء الل
ّ ه تعالىأترى كيف  ٱذۡهَبۡ إلَََِٰ " :من قائل موسى عليه السلام حيث قال عزّ  مر الل

َٰ  ١٧وۡنَ إنِههُۥ طَغَََٰ فرِعَۡ  ن تزََكّه
َ
هكَ إلَََِّٰٓ أ هۡدِيكََ إلَََِٰ رَب كَِ فَتَخۡشََٰ  ١٨فَقُلۡ هَل ل

َ
 1".١٩وَأ

ت نصر خونه بوتری دانيال عليه السلام يدعو الملك العظيم نبوخذ نصر، هو الذي يسمّ 
ّ  اوترى يرمياه عليه السلام تنبأ على ملوك الشمال، وهكذا ترى محمد   ّ ه عليه ى صل الل

 ّ  2سلام.إلى الإرض ودعاهم أم خاطب ملوك الوسل
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 أثر الفراهي في الهندالمبحث التاسع: 

صاحبنا  نّ أقد اتضح مما سبق من الكلام في البابين السابقين،  :آثاره العلمية -أولاً
ّ ه في سبيل إا ا وداعي  قد قضى حياته كلها مجاهد   يمام الفراهإال عزاز الدين إلى الل

بية والتمكين لهما في نفوس شباب الواللغة ال عداء الدين أسلام ودرع شبه إعر
بية والعرب الذين زاد عددهم في عصره واشتدّ  يحاء من إ ت هجماتهم بوالعر

بي ومساعدته لهم. ولا شك أنّ  فعل ما فعل في سبيل الدين  يالفراه الاستعمار الغر
ّ ه وتحقيق المثل العظيم الذي يجب أ يتغبواللغة لي مسلم لنفسه  ن يختاره كلّ وجه الل

بية التي  ّ ه له واللغة العر نزل فيها أوهو الجهاد الدائب في سبيل الدين الذي ارتضى الل
ّ ه الذي هو فوق كل شيء عند المسلم، ول كن  -كتابه الخالد حتى يحظى برضى الل

مام مع خدماته العظيمة في هذا المجال، ومع جلالة شأنه، إال -سف الشديدألل
 أن   يه لم يشتهر بين الناس كما كان يستحق، ولم ينتشر علمه كما كان ينبغنتاجإوغزارة 

 :لى سببين رئيسيينإ يبخمول الذكر. وذلك يرجع عند ينتشر، بل مني

بية لكتابته ودعوته، وال يمام الفراهإال نّ أ :ولأالسبب ال عراب عن إاختار اللغة العر
ّ  نّ إفكاره، فأ يل "سيما تفسيره  مة، ولاكل ما ترك وراءه من كتب قي نظام القرآن وتأو

بية. ولذلك لم يستطع الانتفاع به  شرذمة قليلة من العلماء  لاإالفرقان بالفرقان" باللغة العر
بية في الهند، ول كنهم مع  ، يشادتهم البالغة بكتب الفراهإالذين يعرفون اللغة العر

بها ومنهجها، ومع اعترافهم بأنّ أو يقة الفراهي لدراسة ا سلو يقة هلقرآن طر ي الطر
يلات الركيكة ل يفات لكلمه آالصحيحة لدراسته في عصر قد بلغت التأو ياته والتحر

يدوا  وأمع الأصول التي وضعها لتدبر القرآن ثم تفسيره.  يها، لم يستطيعوا التمشذروت   لم ير
ّ أهذه ال نّ أوذلك ل ارة في دراسة اللغة صول كانت تتطلب منهم بذل الجهود الجب

بية   ا به عندهم منذ قرون عديدة.الذي كان معمول   يوآدابها، وترك المنهج التقليدالعر

الناس كما كان  فكاره بينألم يقوموا بنشر علمه وثقافته و يتلاميذ الفراه نّ أوالسبب الثاني: 
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مكانيات حالت دون سرعة تنفيذ هذا، فال كتب التي لم يستطع إيجب عليهم. ولعل قلة ال
صلاح "ماذا سيكون إزال موجودة بدون طبع في مكتبة مدرسة الطبعها في حياته لا ت

ّ ه، ولا شك  بعض كتبه المخطوطة قد طبعت في العامين  نّ أمصيرها؟ وعلمه عند الل
يل" و"أ"دلائل النظام" و"التكميل في  أمثال الماضيين ساليب القرآن" ول كن أصول التأو

ة بفكر يبالعلماء الذين لهم صلة قر كثيرة تذهب بنفعها، ف اءخطأفيها  نّ أبدون تحقيق كما 
ا في باكستان الذي يقيم حالي   -صلاحيإحسن الأمين أوخاصة تلميذه الشيخ  يالفراه

 ّ يفس يم بالو يجب عليه أن ينقذ  -ية كما سيأتي الحديث عنه وعن تفسيرهو ردأر القرآن ال كر
ق هذه ال كتب ا لتحقيا كافي  ن لم يستطع أن يمنح وقت  إهذه ال كتب الثمينة من الضياع و

م خدماته ن يقدّ أقل يجب عليه ألى المصادر التي استفاد منها الفراهي فعلى الإوالرجوع 
ونشرها، لتستطيع أن  يست بطبع كتب الفراهسّ أكشرف على الدائرة الحميدية التي 

ا لقيمة هذه ا لفضل الفراهي عليه ونظر  تطبعها على صورة علمية حديثة. وذلك تقدير  
صلاحي إحسن الأمين أا. فشهرة ا عظيم  ضاعت خسر المسلمون خسران   نإال كتب التي 

ما يجب عليه  يمنه أن يؤد ي. وذلك يقتضيمام الفراهإلى الإالعلمية يرجع فضلها 
ن نأمل؟ وقد طلبت منه بعض أستاذه. ول كن كيف نأمل منه ذلك وكم يصح لنا أل

ه. وقد قلت في بر سيسرّ هذا الخ  نّ أوظننت  يعداد بحثإالمساعدات حينما حرمت على 
مام ودرست عليه، فستكون عندك معلومات وافية عن إنك عشت مع الأخطابي 

على  سف الشديد لم يجد فرصة للردّ أحياته، وعلمه وآثاره. فأرجو منك المساعدة ول كن لل
م مخطوطة ليس أخطابي. فال كتب والمراجع التي حصلت عليها سواء أكانت مطبوعة 

ّ رسالها، بل الذين لم أكن أعرفهم جيد  إفي  حسن يد  أمين أل رسالة  عدّ أا عرفوا بأني ا لم
ّ إعن ال ین يبدون طلب من -يّ موا علمام الفراهي تكر رسال مؤلفات الفراهي إب -مشکور

بهم. كما أنّ  يد من جيو يف البر ّ  يساتذتأبعض  والمعلومات عنه، ودفعوا مصار  يعونقد شج
جميع المساعدات الممكنة لهم فأشكرهم من  يّ لإموا عداد البحث عن الفراهي وقدّ إعلى 

ّ ه أن  أو يّ عماق قلبي على تفضلهم علأ  .يعطيني جزاءهم دعو الل
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نه لو لم تكن هناك إقول ألى الموضوع وإطلت الحديث عن السبب الثاني، فأرجع أقد 
بيةيدرس فيها التي  صلاحإمدرسة ال يم واللغة العر على نهج سليم لزالت  القرآن ال كر

ياته فلا بد لي هنا من كلمة قصيرة  آثاره من الوجود ولم يبق من يعرف أفكاره ونظر
مام الفراهي من منصبه إلما استقال ال. صلاح(إعن هذا المعهد الديني )مدرسة ال

قامته هناك ولا سيما إثناء أنه أا للدار، لبدار العلم بحيدر آباد حيث كان يشتغل عميد  
ّ حيدر آباد  يبعد مقابلته مع وال اب نظام بدأ يشعر بأنه لا يستطيع أن يحافظ على النو

ّ  -هل الدنيا والمادةأته عند كرامته وعزّ  فترك هذا المنصب  -نت فيما سبقكما بي
ي   صدقائه على أحبابه وأصرار إا رغم ال كبير والمرتب الهائل الذي كان يتقاضاه شهر

قد نشأ من قبل  و كانأ. وهناك نشأ في ذهنه ةعظم جرألى وطنه إالبقاء، ورجع 
يم والحديث النبو يس القرآن ال كر ، يفكرة تأسيس معهد ديني على طراز جديد لتدر

بية دينية سليمة حتى يستطيعوا بعد الحصول على  بية الطلاب تر واللغة وآدابها مع تر
ية في ضوء الكتاب والسنة. وقد دعا الناس  لى إالشهادات معالجة المشكلات العصر

ّ هذه الفكرة وتنفيذها ّ إنهم كانوا يعرفون أوا دعوته ل، فلب ول كي ، ه لدينهخلاصه وحب
ير سنووّ أنقل أ -هدافهأوططه نعرف خ ه الفراهي عدّ أقد  مدرسة الإصلاحل يل تقر

 عداده ثم عرض عليه قبل النشر يقول فيه:إمر بأو أبنفسه 

منذ الذي طرأ  جميع جوانب حياة المسلمين نتيجة للفساد يالانحطاط الذي نشاهده ف"
عند المسلمين ما دامت دراساتهم  يّ م والرققرون عديدة في الدراسات الدينية. وكان التقدّ 

يق بدأ انحطاطهم أالدينية سائرة على وجهها السليم ول كن من يوم  ن انحرفت بهم الطر
ا برغم كثرة المدارس الدينية وكثرة العلماء ورجال الدين. ثم ما زالت الحالة تتدهور يوم  

ّ  يفف بعد يوم. ّ ه جماعة من المسلمين فأدركت هذه الحالة السيئة والظروف المظلمة وف ق الل
ذا كانت إعليه الدراسات الدينية عقيم وغير كامل. و يسلوب أو النهج الذي تمشأال أنّ 

القرآن هو وسيلة لنجاحنا في الدين والدنيا فينبغي أن يكون الهدف من دراستنا  يماننا بأنّ إ 
يم لا يكون لنا دستور  القرآن ال ك نّ أهو  ا في العبادات فقط بل يكون مصباح الهدى في ر
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صابنا من الانحطاط والتدهور فليس علينا أذا كان هناك علاج لما إجميع نواحي الحياة، و
يقة ين نقضأ سس سليمة أن نقيمها على أالسائدة في الدراسة فحسب، بل و على الطر

يدهما ال -الشاملةحاطة إال -عبارة عن الوسعة والجامعية يوه ّ إاللتين ير يعب ر عنهما سلام و
ست سّ أعينها وأمام أبالثقافة في الدين. فقد وضعت هذه الجماعة هذا المستوى العالي 

بأنها قد وجدت النهج السليم للدراسة  يعتدّ  يفه "صلاحإ"مدرسة الب ى مدرسة تسمّ 
هو النهج السليم؟ هو  وما يساسأساسية فما هو الهدف الأهدافها الأالدينية، وجعلتها من 

ّ  ما ترك عليه النبيّ  ّ ه عليه صل وصى به في آخر خطبته "تركت فيكم أمته، وما وسلمّ أى الل
ّ ه وسنة رسوله ين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الل  نّ أ "صلاحإوترى "مدرسة ال "أمر

يم اهتمامهم بدراسة القرآن ا نهم قلّ ألتأخر المسلمين وانحطاطهم  يالسبب الرئيس ل كر
يجي   بة لديهم حتى سارت أا. والعلوم التي كانت وسائل لفهم القرآن تدر صبحت مرغو

بحثه. وقد بلغ الأمر مقصودة لذاتها، ولم تترك مجال   ّ ه و  ين يكتفألى إا لدراسة كتاب الل
ّ ه وسلامه  ِ "بتلاوته وحفظه، وصدقت فينا شكوى الرسول عليه صلوات الل إنِه قوَۡمِِ يََٰرَب 

ذَُو ّ ه وعونه قد اهتدت مدرسة الااْ هََٰذَا ٱلقُۡرءَۡانَ مَهۡجُور  ٱتَّه صلاح لهذا إ" ول كن بتوفيق الل
نها تتعلق بمصدر الهدى والتقدم. أخرى لأوجعلت دراسة القرآن فوق الدراسات ال السرّ 

يس مواد أخرى كال دب والفقه والحديث والتاريخ والسيرة، أوتقوم هذه المدرسة بتدر
فرع من فروع العلم  يّ ألى إكل خطوة  نّ ألى ذلك ول كن بحيث إوما والمنطق والفلسفة 

يفتح بابه منه.  1تكون في ضوء القرآن و

بي قد اتضحت  ير  فهداأمامه أوكأني بالقارئ العر هذه المدرسة من هذا التقر
 :لى نظامه التعليمي وهو ينقسم إلى قسمين أو مرحلتينإنتقل أف

ّ نهإفالمرحلة الأولى: وهي الكتاب، ف اب ا موزعة على خمس سنوات، يدرس فيها الطل
ّ إضافة إالمواد الابتدائية المألوفة في المدارس الهندية بال بية الطل اب لى الاعتناء بتر

                                              
 م1930عدد سنة  "،مجلة "معارف 1
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يم سلوكهم. بتقو بية دينية و  تر

 وهي تشمل سبع سنوات وتتضمن ترجمة القرآن وتفسيره مع دراسة :المرحلة الثانية
ّ قواأمختلف مدارس الفكر للتفسير و ين والعلماء، والصحاح الستة في الحديث ل المفس ر

بأ، واليالنبو يعة أسرار الدين، وأوعلم الكلام، وعلم  ،والتاريخ يدب العر صول الشر
ّ أو بعة بدون تعصب وتح ي ئمة أمام من الإ أيّ ز لصول الفقه حسب المذاهب الأر

بعة  يس اللغة الإالأر بعض إلى جانب تدر ية و يةالعلونجليز وى تعليم مست ،م العصر
ية بالمدرسة يبلغ مستوى ليسانس بالكليات الرسميةإاللغة ال قيمت في أوقد  نجليز

 ّ سباب الراحة من طعام أر لهم جميع المدرسة دور السكن والبيوت للطلبة حيث توف
ياضة وال  لعاب والترفيه.أووسائل الر

يب الطلبة على الخطابة والكتابة في اللغتين ال بية توجد بالمدرسة ية والعو ردأومن أجل تدر ر
بإوهيئات تمارس نشاطها العلمي والثقافي تحت  نواد   دارة الطلبة إشراف الأساتذة و

ّ أ ية والدينية أمهات ال كتب الأة في نفسهم. وكذلك توجد بالمدرسة مكتبة غني دبية واللغو
 .مام الفراهيإلى المدرسة الإهداها أتعار للطلبة بدون مقابل، ومعظم هذه ال كتب قد 

ا ا مستنير  نهم يمل كون عقل  أعن غيرهم هو  حلاإصلشيء الذي يميز متخرجي مدرسة الاو
ّ ه. كما يتميزون بلزانة الا ثاقب  وفهم   ذ إمانة. ولا أبالغ أخلاق وحسن السلوك والأا لكتاب الل

يم دراسة جدية شاملة جاءت من دعوة هؤلاء العلماء ال نّ إقول أ ين ذدراسة القرآن ال كر
و أا ا مهجور  ن كان هذا الكتاب كتاب  أصلاح في نسبهم التعليمي بعد إسة اللى مدرإينتمون 

و كتاب النحو والبلاغة والفلسفة بحيث كان يدرس لمغرفة أكان يعتبر كتاب الجدليات، 
سلامية التي هي الهدف الرئيسي من إما معرفة الحياة أو معرفة القيم الأهذه العلوم 

وقبل قيام هذه المدرسة ول كن بعد هذا  هيل الفراا قبثر  أدراسته فلم تكن تجد لها 
ّ أن أ يّ بل يجب عل يالحديث يناسب ل ن مصيرها في المستقبل، الذي تنبي عنه حالتها بي

ت خدمات دّ أالمدرسة قد  هذه نّ إذا ما تم نقصان" إشيء  الراهنة. فعلى سنة "لكلّ 
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سلامية إالثقافة ال عظيمة في سبيل الدين واللغة في نصف قرن من الزمان وقامت بنشر
بدأت هي تفقد ميزتها، وذلك  ليها التدهور والانحطاطإ، بدأ يتسرب يسلامإوالفكر ال و

 يديهم زمام الأمور، وقد رأيت بعينيّ أالمصلحة الذاتية قلوب من في  منذ أن ملك حبّ 
يين مشتبكين فيما بينهم للحصول على مصالحهم لا إولين الؤساتذة فيها والمسأرأس ال دار

ّ إطرقوا رؤوسهم ونظروا أذا إترقيتها ولعلهم ل يخها المجيد وفك خلاص في إروا في لى تار
ّ ه تركوا هذه الخلافات واتحدوا فيما بينهم وجعلونا تسير إسها المؤسّ  مام الفراهي رحمه الل

ا سطحيون، فمن كان عنده علم ساتذتها الذين يدرسون فيها حالي  أ نّ أحسن وجه كما أعلى 
ا عن ا ل كرامته وعزته واعتزل عن الحياة العامة أو يخدم الذين واللغة بعيد  خرج منها حفظ  

يقتهم ولم يتحدوا لخدمة الدين واللغةؤن لم يغير مسإشغب المدرسة. ف لى إلم يرجعوا  ولونا طر
يبقى اسمها في التاريخ  .سلام تفقد هذه المدرسة ميزتها بل تفقد وجودهاإتعاليم ال و

بابها اختفت من الوجود فلا تعرف عنها تقدّ ست وكأخوتها التي تأسّ  لا إمت ثم لغفلة أر
بعد هذه الكلمة القصيرة عن أهم أ مام الفراهي العلمية والدينية، إثر من آثار الأسماءها. و
 :رجع إلى المعاهد الأخرى التي في تأسيسها يد للإمام الفراهي فمنهاأ

هل الهند بخدماته الجليلة أكما تعرف عند باد التي تعرف عند العرب آبحيدر الجامعة العثمانية
نها هي الجامعة الوحيدة التي أسلامية بعد جمعها من مكتبات العالم، كما إبنشر الثقافات ال

بية وآدابها اعتناء بالغ   يتعتن ست نها تأسّ أا ول كن كم من الناس من يعرف بالدين واللغة العر
 ّ ية الفراهي وفكرته العلمية. يقول العل ّ اعلى نظر  د سليمان الندوي:مة السي

بذل جهد -الفراهي ييعن -وهو الذي" في تحقيق هذا ه ارتأى تأسيس هذه الجامعة و
زمة الأمور والجمهور وصادق عليه دولة أنجازه حتى نال القبول من مال كي إالأمل و

ّ أمير الأال يت بالجامعة عظم نظام الملك آصف جاه الثامن عثمان علی خان وسم
 1".اعجبها نظام  أحداث جامعات العالم منا ول كن أيومئذ من  يالعثمانية، وه

                                              
يل الفرقان بالفرقان، تفسير  1  3ص نظام القرآن وتأو
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ّ ال كبير " يلمعالمجمع ال كما أنّ  سيها، يقول حد مؤسّ أمام الفراهي إكان ال "فيندار المصن
 ّ ّ العل ين  ارئيس   -الفراهي -"كان ي:د سليمان الندوامة السي ّ ل للجنة المدير  "فين"دار المصن

سيها وكان يبذل حد مؤسّ أالنعماني فكان هو  يشبلخيه الشيخ أا لست تذكار  سّ أالتي 
ين والنظر في القرأ لقاء دروسه على إن ومعانيه وآوقات فراغه في التأليف والتدو

 1".ين حولهتلامذته الملتفّ 

ّ وتقع دار الم ية الفراهي ومن صن  هداف تأسيسها:أفين في مدينة أعظم جرة مدير

1.  ّ  اب الباحثين الكبار.خلق جماعة من الكت

ّ وض .2 ية وترجمة ما توجد باللغات و مة ومؤلفات زاخرة باللغة الأردع كتب قي
 .يةو لى اللغة الأردإجنبية من ال كتب الهامة أال

ّ أقين بالنتاج المحقّ إالقيام بطبع  .3 يعهكاديمية والكت ين ونشره وتوز  2.اب الآخر

ّ عفمنذ تأسيسها حتى الآن قد صدرت  مة التي تعتبر دائرة نها مئات ال كتب القي
سلامي والتاريخ الوطني للهند والفلسفة إارف في موضوعها، في السيرة والتاريخ المع

 وعلم الكلام وغير ذلك من الموضوعات الأخرى.

شهر يوليو  يست فية "معارف" وقد تأسّ و دبية باللغة الأردأوتتصدر الدار مجلة علمية و
 .م1916عام 

من العلماء  يكتب فيها كبار وسعها مادةأرقى المجلات الهندية وأ -بحق -تعتبر يوه
ين بالهند.  والباحثين والمفكر

بية وال ية إكما أن للدار مكتبة كبيرة غنية بال كتب الثمينة في شتى لغات العالم، العر نجليز
يوجد فيو والفرنسية والفارسية والأرد ا بعض هية وغير ذلك من اللغات الأخرى، و

                                              
 4ص  ،ترجمة الفراهي 1
 .116ص  ،مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهند 2
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 يوكانت الدار تؤد 1،مكتبات العالمالمخطوطات النادرة لا توجد لها نسخة ثانية في 
ّ إخدماتها تحت رئاسة الفراهي في حياته ثم انتقلت الرئاسة  ّ لى العل د سليمان امة السي

 ّ  يحمد الندوأ امة الشاه معين الدينالندوي الذي مضى ذكره، ورئيسها الحالي العل
 ّ ير مجلة "معارف" هذه هي بو مة باللغة الأردصاحب ال كتب القي عض ية ورئيس تحر

يته العلمية و  .للدين واللغة هخلاصإآثاره العلمية التي تنطق بفضله على المسلمين وعبقر

 ثر الفراهي فيهاأحركة مقاومة البدع والخرافات في الدين والمبحث العاشر: 

تلاميذ الفراهي والذين ينتمون  الفراهي، اختار انتشرت دراسة القرآن على منهجحين 
والتعرض  ى أحدالهجوم عل معد يسلامية أإالدعوة المسل كه في  هفكر لى مدرسةإ
عراضهم واختاروا الطابع العام لدعوتهم هو التسامح الديني، فال كتب والتفاسير أل

يم التي  ّ أللقرآن ال كر ل هأمام الفراهي تشرح روح القرآن وتبين إفت على منهج الل
عليها كل الفرق  السنة وتعالميه بدون تعرض وهجوم على فرقة أو جماعة ولذلك أقبل

 ّ المسلك الصحيح للمسلم هو  نّ أسلام وعرفت إنت لها روح الوالجماعات لدراستها فتبي
ّ أما كان عليه  ّ صحاب الرسول صل ّ ه عليه وسل ما يخالف  م، وصلحاء الامة. فكلّ ى الل

 .سلام بأية صلةإلى الإ مسل كهم فلا يمتّ 

 .والخرافات ومقاومتهافي حركة قمع البدع  يفي أثر الفراه ىهذه هي نظرة عجل

ّ : تلاميذ الفراهي -أولاً نه لم يكن أن مما سبق من الحديث عن حياة الفراهي، قد تبي
يس كحرفة، بل قضى عمره كله في أ أيمعنی عام با ستاذ  أو أا مدرس   نه لم يخ تر التدر

بحثه ولذلك ليس تتدبر القرآن ودراسته و ين وتأليف نتائج فكره و فهم معانيه. ثم تدو
 .فصلف ببعض منهم في هذا العرّ ألا عدد قليل سإبمعنى عام  ذتلاميله 

1.  ّ وهو من أشهر تلاميذه وأعظمهم، ول كنه مع الإصلاحي: حسن أختر أامة العل
                                              

 .بتصرف 123 ه، صنفسالمصدر  1
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 ا يعتدّ غزارة علمه وعظيم خدماته في مجال الدين والعلم، لا نعرف عن حياته شيئ  
مام الفراهي قد خلف إلا نّ أكثر منه لأستاذه بل أبخمول الذكر مثل  يبه، فقد من

يته كما  ا علمية تدلّ وراءه آثار   يصون على نشر ثقافته أو هبناءأ نّ أعلى عبقر حفاده حر
 اه آثار  ءنه لم يترك وراإصلاحي فإحسن الأختر أما أمكانهم. إفكاره على قدر أو

نه لم يكن من أصحاب القلم، فقد قضى حياته كلها في إعلمية بصورة ال كتب ف
يس القرآن بية تدر يم واللغة العر ّ ه كان ورع  إف. ال كر ا يعيش ا، زاهد  نه رحمه الل

وتثقف على الإخلاص ه العلم وشيمته ؤعيشة السلف الصالح، زاده التقوى وغذا
يم فيعدّ أيديه مئات من أهل العلم وال ون الآن من دب، وتعمقوا في القرآن ال كر

يساهمون مساهمة  دبأطلائع العلماء في الهند لا سيما في تفسير القرآن وال بي و العر
ّ أفعالة في خدمة الدين واللغة  ّ أامة المثال العل ، يحسن الندوأر جلیل ديب المفس

 ّ نشر  يصلاحي فهذان العالمان لهما فضل كبير فإامة الباحث صدر الدين الوالعل
ّ أبناء المسلمين بالهند. فقد أسلام وتعاليمه بين إال ّ فا كتب  ل مة في هذا المجال، كما ا قي

ختر أستاذه أمن  صلاحي قد استفادإب اليديب عبد الحسأال يستاذأ نّ أ
بي استفادة كبيرة إحسن الأ صلاحي في فهم معاني القرآن ودراسة الأدب العر

ّ أفيعتبر الآن من   هفاضل العلماء الهنود في فهم القرآن وتفهيمه للناس، كما أن
 ّ  .سلافنا الصالح ينأة لصورة صادقة حي

ّ فالمعلومات التي  يقة إحسن الأختر أامة وصلتني عن العل ستاذي أصلاحي عن طر
ية أعبد الحسيب هي  ية "شكيا شيخ أحمد" من مدير ّ ه قد ولد في قر عظم أنه رحمه الل

عمال لكناؤ وتوطن أور من فلى سلطانإول كن أباه الشيخ جنيد أحمد قد هاجر  ةجر
بعدما بلغ هناك نهائي   صلاح حيث إة الدخل مدرسأالدراسة  ختر أحسن سنّ أا، و

 ّ ّ كم بي ولم يزل في منصبه أا لتفسير القرآن والن فيها مدرس  ل دراسته ثم عي لى إدب العر
به سنة  يأن لق ّ ه ورض م.1959ر  عنه. يرحمه الل

ّ  نّ إ منهجه في تدريس القرآن: ما درس  لّ صلاحي، قد هضم كإحسن الأختر أامة العل
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داب وخاصة علوم القرآن، آلوم والمام الفراهي وقد سلك مسل كه في دراسة العإعلى ال
ساتذتي أمام الفراهي نفسه، فقد سمعت من إستاذه الأحد حتى لأا لوأنه لم يكن مقلد  

ّ  نّ إالذين درسوا عليه تفسير القرآن يقولون:  يس القرآن أختر أامة منهج العل حسن في تدر
ّ نة الحصول عليها بصدد الآيات التي يممكن يجمع جميع المعلومات الأ كان رها، ثم فس

 ّ ّ إن  آراء اليبي يبي خطأ مع تقديره واحترامه لخدماته التي أن إه ءخطاأن مام الفراهي و
ن آبل كان يدرس القر يجل الدين، فالحقيقة لم يكن يدرس تفسير الفراهأقام بها ل

ساليب اللغة وروح القرآن ومزاجه وشرح الرسول أاعتمادها على  دراسة حرة جلّ 
ّ ه وسلامه ع بذلك لم يكن يحشو صلوات الل ذهان الطلبة بالمعلومات المنقولة من أليه، و
فقد حكى  ا.يض  أمام إهم للتفكير والتدبر وهكذا كان دأب الال كتب، بل كان يعدّ 

مشكلة  ثناء الدرس أنه قد طلب منه حلّ أأحسن الندوي مرة جليل ستاذي ال كبير أ
حسن وقال القرآن سهل أختر أه معقدة، فنهر يبعض الآيات القرآنية بقوله: بأنها تبدو ل

ية في كتب التفسير فستجد فيها آول كن ذهنك معقد. ثم قال له ابحث عن معنى ال
ستاذي في حكايته فقال: قد بحثت عن معناها في كتب التفسير التي أطلبتك. ومضى 

ا: رأيه قائل   يا. وعرضت مشکلتي فذكر لليه ثاني  إفرجعت  .عثر على شيءأليها فلم إشار أ
ّ أن أستطيع أت كن يد أكنت  يول كن ين لك رأيي فور ما طلبت منبي ثير فيك أن أر

صادر حتى تدرك قيمة العلم فلا تنساها. مالرجوع إلى ال للدراسة وحبّ  التشوق والحبّ 
 فالشيء الذي يحصل عليه ببذل الجهد لا يترك أن يغلبه النسيان.

يمةنه قد عرض عليه اإحد العلماء الهنود: أ يوهكذا قال ل مَتۡ " لآية ال كر َٰلكَِ بمَِا قَده ذَ
مٖ  َ لَيۡسَ بظَِله نه ٱللَّه

َ
يدِۡيكُمۡ وَأ

َ
ّ ه ليس  ية تفيد بأنّ آال نّ إوقال له  1"١٨٢ ل لِۡعَبيِدِ أ الل

 ّ ّ  يمنه صفة المبالغة ول كنها لا تنف يتنف أيام بظل كعادته  -امة فعل الظلم فابتسم العل
 :القيس ئبيت الشاعر الجاهلي الشهير امر ا ثم أنشد لهقليل   -عند ورود السؤال
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 خناقه شدّ غطيط البكر  يغطّ 
 

 ّ  1الليقتلني والمرء ليس بقت
 

 ّ ّ  "الوسأله عن معنى "ليس بقت الشاعر  نّ : إامةفلم يستطع أن يشرح معناه، وهناك قال العل
يفه بأنه يهدّ  بالقتل، فيخرج من فمه صوت کما یخرج من فم البعير عندما  يدنيصف حر

ثبات إية قدرة على القتل. فكما تكون المبالغة في الأنه جبان ليس فيه أ أيخناقه  دّ يش
يمة تفيد بأنّ آالنفي فال يفكذلك تكون ف ّ ه تعالى منزّ  ية ال كر  ه عن صفة الظلم.الل

 ّ يم فهاتان الحكايتان كما تبي يسه وتفهيمه القرآن ال كر ان على ذلك تدلّ كنان منهج تدر
 الكلام.سعة اطلاعه على أساليب 

ّ  ولا شك أنّ   هراءآ تضمّ  ختر أحسن لم يترك وراءه من كتب ومؤلفاتأامة العل
لم والدين. فكل ما نعرف عنه، نعرف عن عفكاره وهذه كارثة عظيمة في مجال الأو

ين في  يق تلاميذه المنتشر فكاره وآراءه أرجاء البلاد. فلو جمع هؤلاء التلاميذ أطر
ية في كتاب   ين واستطاعوا الاستفادة منه.نفع المسلملالتفسير

. وقد جاء يمام الفراهإلل ان  ثهذا تلميذ  :يصلاحإحسن الأمین ]العلاّمة[ أ .2
ية "بمهور" من قرى ذكره كثير   ا في الصفحات الماضية من البحث. ولد في قر

كمل أصلاح حيث إدخل مدرسة الأ، وعندما بلغ من الدراسة ةعظم جرأ
نه أي في آخر حياته ملازمة مستمرة، فيحكى مام الفراهإدراسته. وقد لازم ال

 ّ يستفيد من آرائه  يل الدراسة الرسمية عزم على أن يعيش مع الفراهبعدما كم و
ّ إال ين لقأا إلى ا ونهار  وأفكاره فقضى معه حوالي ست سنين ليل   ب ه في مام ر

ّ  ةتمامه الدراسإحسن هذا بعد أوأمين  م.1931سنة  ا في مدرسة ن مدرس  عي
س مجلة دبية دينية من المدرسة، فأسّ أصدار مجلة علمية إكما نيط به صلاح إال

ير لها، وكان هدف هذه المجلة نشر  صلاح" وكانإ"ال فكار أراء وآرئيس تحر
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في الدين ولم يزل في منصبه هذا  يصلاح الفكرإلى الإمام الفراهي والدعوة إال
باكستان فهاجر  باکستان كغيره  لیإحتى انقسمت القارة الهندية إلى الهند و

يم من المسلمين فهو يقيم حالي   ا في لاهور يشتغل في تأليف تفسير للقرآن ال كر
، كما تصدر مجلة دينية يعلى منهج الفراه "ية باسم "تدبر القرآنو باللغة الأرد

ية تحت  شرافه اسمها "ميثاق" وكان هو مؤسس هذه المجلة ورئيس إوتفسير
يرها في مستهل الأمر ول كن ل كثر ّ تحر مور المجلة إلى أسند أه ة أعماله وكبر سن

 حمد.أسرار أصدقائه وهو الدكتور أحد أ

ّ كتب   ألفّصلاحي إحسن الأمین أ نّ إ يف الا كثيرة قي سلام وشرحه، وفي إمة في تعر
ّ أسلامية. كما إمجال الدعوة ال سلامي والتصوف إا في مجال القانون الف كتب  ل

باكإال ّ سلامي، ول كنه معروف في الهند و يمستان كمفس ولذلك يحلو لي  .ر للقرآن ال كر
ّ أن أ  ر.تعرض له كمفس

ّ أحسن التي أمين أني بعد أن قرأت كتب إ سلام والدعوة إفها في مجال شرح الل
دب أساليب الأواسع الاطلاع على  ينه رجل ذكأسلامية وصلت إلى نتيجة إال

بي، كثير المعلومات، محبّ  فكاره أرائه وللبحث والتنقيب قادر على عرض آ العر
 حدثه، بحيث ينتفع به العلماء وعامة الناس على السواء.أسلوب وأبأحسن 

نه خير عمل يقوم به. فهو صادق في دعواه بأنه قد هضم إف "تدبر القرآن"ما تفسيره أ
ّ أنظره كل ما  يمام الفراهي وفإستاذه الأكتب   يولم يتيسر ل 1.ف الفراهي وقالل

ما مقدمة أ ".ميثاق"جزاء التي نشرت في مجلة أللا بعض اإدراسة تفسيره هذا 
المذكورة التي لا تزال  عداد المجلةأيضا نشرت في أ يا وهالتفسير فقرأتها مرار  

حسن قد استطاع في هذه المقدمة، بل أمین أ نّ إقول أذ إبالغ أ، فلا يموجودة عند

                                              
بر أ 12/4/12 "ميثاق"مجلة  1  م1966كتو
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 ّ قل ألم  ينإ، وصول التي يجب الاعتماد عليها لتدبر القرآن ودراستهأق في شرح الوف
جديد بل جمع الأصول  ءنه لم يأت بشيأل "صولأبل قلت "شرح ال صول"أوضع ال"

يل الفرقان بالفرقان" إالتي وضعها ال مام الفراهي في مقدمة تفسيره "نظام القرآن وتأو
 ّ صول في الباب الثاني من أصت هذه المع شيء من الشرح والتفسير، وقد لخ

ّ أ مينأ نّ أالرسالة، ومعنى ذلك  يم على منهج الحسن لا يفس مام الفراهي إر القرآن ال كر
سلوب أية بالجمع والترتيب على و مام باللغة الأردإكما يفهم منه بل يعرض تفسير ال

 على السواء. ساب بحيث يستطيع أن ينتفع به العلماء وعامة الناحديث جذّ 

3.  ّ ّ  نّ : إبو الكلام آزادأامة العل يف فهو معروف ع ينغبو الكلام آزاد أامة العل ن التعر
ير بلاد الهند  عند العرب كما هو معروف عند العجم بفضل خدماته التي قام بها لتحر
من الاستعمار البغيض ول كنه مع شعوره السياسي ووعيه الوطني كان في طليعة 

ّ أعلماء الدين فكتبه التي  على عمق  سلامية تدلّ إفها في المجال الديني ومجال الدعوة الل
ّ ه ذهن  إلاعه الواسع على الثقافة الفكره واط ا ق  ا عملاسلامية والتاريخ. وقد منح رحمه الل

ية. وهنا قبل ا ثاقب  وفكر   ه، ومنهج تقديره، هنبدأ بيان تأثير الفراهي في ذأن أا وذاكرة قو
مام إبا الكلام آزاد لم يكن من الناس الذين درسوا على الأ نّ إقول أن أ ييناسب ل

نه قد إية مدرسة أو معهد فأنه لم يدرس قط في إة رسمية بل دراسة علمي يالفراه
بية وال ّ واكتفى بها ول كنه عندما أسّ  بيهأسلامية على إتثقف بالثقافة العر امة س عل

جرى فيها مجلة علمية باسم "الندوة" أالنعماني دار العلم ندوة العلماء و يالشرق الشيخ شبل
يرها. وكان في وقت ذاك البا الكلام آزاد للاشتراك في مجلس تحأدعا  مام الفراهي إر
ية إباد إلى وطنه لقضاء آا لدار العلم بحيدر آباد فعند ما يرجع من حيدرعميد   جازة سنو

يعط يخيه شبلأسابيع في لكناؤ عند أيمكث لبضعة   ادروس   يالنعماني بناء على طلبه. و
يم فقد كان من دأب   ه الدروس،ن يشترك في هذأبي الكلام آزاد أللقرآن ال كر

 ّ يستفيد منها، وقد غي يم و يقة دراسته للقرآن ال كر رت هذه الدروس منهج تفكيره وطر
 ّ ّ إامة الشهير والمؤرخ الفي وقت قليل وكان العل ا يض  أد سليمان الندوي سلامي السي
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ول كي يتضح لنا تأثير الفراهي  هذه الحكاية؟ ييحك ييشترك في هذه الدروس، وهو الذ
ا يقول أبو الكلام قارن هنا بين بعض أقوالهما في التفسير، فمثل  أد زاآبي الكلام أعلى 

القرآن  نّ إ 1:سلام ما ترجمتهإا معنى الشارح   "مقدمة تفسيره "ترجمان القرآن يآزاد ف
يبين القرآن أنّ  نّ أسلام لإقد اختار للدين لفظ ال  معناه خضوع لشيء وقبوله. و

ّ ه له لسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة نسان لكل ما وضعإماهية الدين أن ينقاد ال ه الل
ّ أكما  نسان وحده قبل كل ما في ال كون إلهية لا تخضع الإهذه القوانين ال نّ أر نه يقر

رۡضِ طَوعَۡ  " خاضع له ومطيع
َ
َٰتِ وٱَلۡۡ مََٰوَ سۡلمََ مَن فِِ ٱلسه

َ
ٓۥ أ ا وَإِلََهِۡ يرُجَۡعُونَ وَلََُ  وَكَرهۡ 

ّ ه سوى الن لا أيؤكد القرآن  ثم 2"٨٣ المنهج الذي يفلح  نّ أسلام، فمعناه إدين عند الل
دعوا  ليهإنبياء وأسلام وحده، وكان هو دين جميع الإسلوك عليه، هو الالنسان بإال

ّ هإما ما وضعه الأالناس.  نقل أما الفراهي فأ 3.نسان من القوانين فلا يقبل عند الل
ّ إمعنى ال"سلام: إخلاصة ما قاله بصدد ال ن وهو الطاعة والخضوع سلام ظاهر بي

به يتقرب العبد إلى إفال ّ ه تعالى بالكلية. و سلام هو العبودية وتسليم النفس لرضى الل
يرفع منزلته حسب كماله في ال ّ ه معنى هذا الإمولاه و سلام حيث إسلام، وقد علمنا الل

َٰ " :قال مََٰوَ سۡلمََ مَن فِِ ٱلسه
َ
ٓۥ أ ِ يَبغُۡونَ وَلََُ فَغَيَۡۡ ديِنِ ٱللَّه

َ
رۡضِ طَوعَۡ  أ

َ
ا وَإِلََهِۡ تِ وٱَلۡۡ  وَكَرهۡ 

بعة أمور: الأول  فدلّ  4".٨٣يرُجَۡعُونَ  ّ ه. والثاني أشيء  كلّ  نّ أعلى أر كلهم  نّ أسلم لل
سلام لا إال نّ أطاعة رسله، والرابع إسلام يتحقق بإال نّ أليه. والثالث: إيرجعون 

ّ ه فدينهم واحد فلا مشا نّ إاختلاف فيه، ف فيه كما صرح في قوله  ةجركلهم أسلموا لل
يِنَ " َٰمُۗۡ  إنِه ٱلَّ  ِ ٱلِۡۡسۡلَ  5".عِندَ ٱللَّه
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با الكلام آزاد قد استفاد استفادة كاملة من أ نّ أفمن هذه المقارنة يتبين لنا بوضوح 
يد من توضيح هذه الفكرة إدروس ال ّ أن أ حبّ أمام الفراهي، ولمز  -بي الكلامأ -ن رأيهبي

الناس قد  نّ إبو الكلام آزاد أمام الفراهي: يقول إال يبرأ يتآ، ثم يفي التفسير بالرأ
ا في فهم معنى التفسير بالرأي، فوجوب الاقتناع عن مثل هذا التفسير لا خطأوا كثير  أ

نه لو كان المراد منه هذا لبطلت أفهم معاني القرآن. ل يلا يستخدم العقل والفكر فأ ييعن
ّ  فائدة درس القرآن وتلاوته، والقرآن نفسه فلََ "ض على التدبر والتفكر، فيقول يحر

َ
أ

 ٓ قۡفَالهَُا
َ
َٰ قلُوُبٍ أ مۡ عََلَ

َ
ى معن  ي فاتضح أن ليس المراد بالتفسير بالرأ 1".٢٤ يَتدََبهرُونَ ٱلقُۡرءَۡانَ أ

ي   ّ لغو ن أا ر القرآن ولا تأول آياته على الهوى، مثل  ا، بل هو مصطلح ديني معناه لا يفس
 ّ  2م لا.أق الآيات القرآنية عليه سواء أموافقة ثم تطب يا رأر أول  يقر

يل القرآن كثير   نّ إ :مام الفراهي فيقول بهذا الصددإما الأ ا ل كونه السلف اختلفوا في تأو
التفسير الذي لم  نّ إا لوجوه كثيرة ول كونهم متفاوتين في مدارج العقول ومن قال جامع  

من ترك المنقول أوشك أن  لى أنّ ا عن السلف فهو التفسير بالرأي فمحمول عيكن منقول  
ا ولا يحصل ذلك على ترك النظر في دلالة القرآن يقع في أوهامه، فيرى الباطل معقول  

 وحمل الآية على نظائرها، والجمود على المنقول المحض. وإذا غلب على أكثر الناس أنّ 
ر احتجنا بالتدا عن التفكر وفصار ذلك مانع   يالقول بما لم يرو عن السلف هو القول بالرأ

يق السلف الصالح الذين تفكروا  يبين القول بالرأ إلى بيان الفرق بين طر المنهى عنه و
الصحابة  نّ أعلى التفكر والتدبر في أكثر من آية و القرآن قد حثّ  نّ أوتدبروا القرآن. كما 

يقولون بما فهموا منه يرض ّ ه عنهم كانوا يتدبرون القرآن و  3.الل

مام الفراهي، إعمى للأا با الكلام آزاد كان مقلد  أ نّ أقارنة قصد من هذه المأولا 
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ن. وحد مهما يكأا لبي الكلام أن يكون مقلد  أا، ولا يليق ببد  أبذلك  يفليس قصد
ّ أردت بهذا الكلام أفكل ما  ر القرآن وسلك مسلك الفراهي في دراسته نه قد تدب

انيه، فهذا التشابه الذي صول التي وضعها الفراهي لدراسة القرآن وفهم معأل البوق
فكار الفراهي أزاد قد هضم آبا الكلام أ نّ ألا إستاذ والتلميذ لم يأت أيوجد بين ال

بال يم التي كان يلقيها في ندوة العلماء. و ضافة إلى إواستفاد من دروسه للقرآن ال كر
يخية "إبو الكلام آزاد ودعا أالدعوة التي قام بها  نّ أذلك  يدته التار الهلال" ليها في جر

لى جعل القرآن إلا يدعو فيه إا ، فهو لا يقول قول  يمام الفراهإا بالكان فيها متأثر  
ّ ا ودستور  كتاب   بو الکلام أما درس  نّ إ يد سليمان الندوا للحياة عامة. ولذلك قال السي

ّ  يآزاد على الفراه با أ نّ أكما  1."الهلال"ت نتائجه في صفحات من تفسير القرآن تجل
ا في العلم والعمل. وهو مصيب في اعتباره ا مثالي  رجل   يزاد كان يعتبر الفراهالكلام آ

يته العلمية كان رجل  إال نّ أهذا ل ّ ه يعيش ا متوكل  ا زاهد  ا تقي  مام مع عبقر ا على الل
سلك مسلك الصحابة والتابعين في التأسي بأسوة الرسول حتى يعيشة السلف الصالح و 

 .نتذكر حياة الفراهي أي 2.""تعالوا نؤمن ساعةخالفه بيقول الناس بعد أن لحق 

 :آراء العلماء في الفراهي -وثانياً

1.  ّ ّ العل ية "المنار"د رشيد رضا صاحب مجلة امة السي تفسير نظام القرآن : "المصر
يل الفرقان بالفرقان: ّ أ وتأو  من العلماء في الهند م عبد الحميد الفراهيهدانا المعل

ّ رسائل في تفسير سور متف بضع   يز سم اها بما ذكر في العنوان، رقة من القرآن العز
 ّ يم والقيامة والشمس والعصر والكافرون والصمد وتب ت، وقد وهي سورة التحر

يق جديد من التفسير إلقينا على بعض هذه الرسائل لمحة من النظر فأ ذا طر
يقنا في القصد إلى المعاني من حيث هي هداية  لهية، دون إيشترك مع طر

                                              
 444ص  ،حياة شبلي 1
 40ص  ،ترجمة الفراهي 2
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ّ المباحث ا يفس بية، و ر كل آيات السورة وكلماتها، ولا يتكلم على ما لفنية العر
 ّ يات آليها الإ ينما يتكلم عن المسائل الكلية والمقاصد التي تهدإره بالترتيب. ويفس

يم:أا بالا، معدود  ا مفصل  ا مبسوط  كلام    رقام فمن فصول تفسير سورة التحر

 نظام السورة. .1
 .موقع آياتها .2
ّ ه في الاحتس .3  اب.سنة الل
 .عمود السورة هو الاحتساب والتبشير له .4
 .والرهبانية قدين الفطرة هو الاعتدال بين الفس .5
 .والرهبانية قالفرق بين الفس .6
 .حسن المواقعأنزول القرآن حسب  .7
 .شأن نزول هذه السورة حسب الكلمات .8
 حسب جزئيات الواقعة والفوائد الكلية منها وهي ست الح .. .9

له فيه مذاهب في البيان وطرائق في  في القرآن وإنّ  اا ثاقب  للمؤلف لفهم   نّ إو
يب والبعيد، و لى مواردها والصدور عنها إنه ل كثير الرجوع باللغة إالاستطراد منها القر

 ّ ي إنِ تَتُوبَآ إلََِ " :ان من شواهدها. فقد كتب في تفسير كلمة "صغت" من قوله تعالىر
 ۖ ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَا ّ  أكثر من "ٱللَّه ا في مفردات القرآن ف كتاب  صفحة على أنه صن

ّ  يدرأن إكما فعل الراغب الأصبهاني، و ر القرآن كله على هذا النمط أم يشتغل أفس
يد طبع تفسير كل سورة عند آبذلك ال ير تمامها. وقد رأيت فيما قرأت ذكر إن، و

هية وأصول لإمثال الأكتب أخرى له في القرآن والدين كالمفردات، وتاريخ القرآن وال
 1؟أم لا شيءتامة أم لا؟ أطبع منها  يالشرائع، فعسى أن يتفضل بأخبارنا عنها أه

                                              
 م1909المجلد الثاني عشر سنة  ،المنار""مجلة  1
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ّ  يرأ .2 ّ العل ّ ي: د سليمان الندوامة السي من كبار العلماء  يد سليمان الندوالسي
سلامية، إالمسلمين الهنود وهو معروف بدقة النظر وسعة الاطلاع على العلوم ال

ّ لى اإوقد ذاع صيته من الهند  بية بفضل كتبه القي ية لبلاد العر مة مثل السيرة النبو
( ّ رض القرآن. وقد أشاد بهذه ال كتب العلماء العرب، كما أو (مجلدات ضخمة ةست

وكان  -الدين الخطيب بالاشتراك مع الشيخ محبّ  -ا في الدفاع عن السنةله كتاب   أنّ 
 ّ ّ العل خ الفراهي أا لذ  وكان تلمي يقد عاش مع الفراه ويد سليمان الندامة السي

 ّ ية وال كتب  يامة الشرق الشيخ شبلوأستاذه عل النعماني صاحب السيرة النبو
 ّ سلامية. وقد كتب ترجمة الفراهي فور وفاته في مجلة إمة في الموضوعات الالقي

يرها. وه ّ  "معارف"مجلة  يعلمية شهيرة كان رئيس تحر فين التي تصدرها دار المصن
يد هنا ةبأعظم جر ل من هذه الترجمة ما يتعلق بعقيدة الفراهي وعلمه نقأن أ، فأر

بية بدون أيّ إوخدماته الدينية والثقافية،   :تصرف من عندي لى اللغة العر

لى حدود الصين إسمع من مصر والشام  الصلاة على ترجمان القرآن "نداء""
ه مرة ؤن تتردد أصداأمام ابن تيمية قبل ستة قرون وآن له إللصلاة على ال

بوع الهند إلى بلاد مصر والشام على ال أخرى من ابن تيمية هذا العصر  قل بأنّ أر
 ّ به قد لب نوفمبر سنة  11ه ، الموافق 1346خرى سنة أجمادى ال 19 فيى نداء ر

. هذا العالم الجليل الذي كانت شخصيته الجامعة بين العلوم الشرقية م1930
بية معجزة من معجزات الدهر، ولا ي سيجود علينا بمثله في  الدهر دو أنّ بوالغر

 سلامي.إبناء العالم الأالعلم والفضل من بين 

بية خريج اللغة ال ية صورة حية للزهد والتقوى، وجإكان نابغة اللغة العر مع انجليز
بية كان فرد   ا ول كنه عالم الفضائل وال كمالات عندليب شيراز في الفارسية وعكاظ العر

يد عصره في العلوم العلم ومحيط المعرفة، وحيد دهره في الع بية وآدابها وفر لوم العر
هلها أعن الدنيا و يسرار آياته غنأالعقلية والدينية، المطلع على خفايا القرآن والخبير ب
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ية العلم لا يبالي بم و قدحهم، ملك دنياه على نفسه ثلاثين أالناس  دحمنعزل في زاو
ّ  يسنة كاملة ف يسه للطل  ول كن مما يؤسف له أنّ  اب العلم،تدبر القرآن، وفهمه وتدر

ن آع حتى البا ول كنه لم يطنه كتب كثير  إلينا على صفحات ال كتب، فإعلمه لم ينقل 
كتب وطبعه، طبعت له عدة كتب باللغة  لا القليل ومن يستطيع أن يقوم بتنظيم ماإ

بية لم يقدرها العلماء فضل   ا عن العامة، كانت شخصيته ملجأ لنا وخير عون لدار العر
ّ الم بعد وفاته فقدنا هذا العون ولم يبق لنا غير عون الذي لا عون من سواه. فصن ين و

هذه الشخصية جاءت ومضت ولم تعرف الدنيا على قدرها  نّ أكثر هو أومما يحزننا 
 الحقيقي ولم تعلم فضلها وكمالها.

ّ ه عزّ وكانت حياته كلها وقف   -نحن المذنبون -وكيف ندعو له بالمغفرة  ا على ذكر الل
والشكر على نعمه والصبر على قضائه. كانت شخصيته التقية النقية تبعث على ذكر  وجلّ 

ّ ه وكان رأى في حياته في المنام   نه قد غفر له.أالل

 ّ سكنه في جنة أجر والمغفرة من عندك وأقنا لاتباع خطواته ل كي نستحق الاللهم وف
 ّ  نه كان يبحث عن رضاك.إك فرضاك وحب

عدة تلامذة على غراره في فهم العلوم  حياته أن يعدّ منية له في آخر أكانت أكبر 
يب طالبين على نهجه ونرجو أن يقوم هذان الطالبان  النقلية والعقلية وقد قام بتدر

عظم ما خلف الشيخ حميد أكبر وأصلاح المسلمين التي هي إمور مدرسة أبرعاية 
كاملة من  جزاء التي نجدهاأسنبذل جهودنا في طبع ال .من آثار يالدين الفراه

ر الثمينة في هذا العالم؟ ومن رتفسيره، ول كن المشكلة في أنه من سيقدر هذه الد
 .سيتكفل نفقات طبعها

قيم عليها الحداد من علماء الهند كانوا من جيل أو -نآحتى ال -لينا وفاتهمإوالذين نعى 
ا عاش عالم  ول مرة نفقد ألها واليوم لقبية ال كبرى، عاشوا وماتوا هما قبل الثورة الدا

ية مثال  إا بالثقافة الفي العصر الحديث، كان مع كونه مثقف   خلاق أا للا رائع  نجليز
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ا بمتطلبات عصره. ا على العلوم الحديثة وخبير  الحسنة والزهد والتقوى كان مطلع  
وكان أول من كتب وتحدث في الفلسفة الكلامية بعد البحث والتمحيص والدراسة 

يدون، كل ما قاله الآخرونوا للكلام ففالذين تصدّ  ن إو ي هذا المجال قبله، كانوا ير
 سون لعلم الكلام.كانوا يزعمون أنهم مؤسّ 

بية إلى  وهكذا نعرف عدة من العلماء الذين توجهوا بعد تكميلهم دراسة العلوم العر
بية، وأخذوا فيها شهادات الليسانس والماجستير إدراسة اللغة ال ية والثقافة الغر نجليز

ا من ول  أما درسوه لثر أ أيّ توراه، ول كن تغلب الجديد على القديم فلم يبق لديهم والدك
ترجم لها ونبكي على فقدانها، لم تذهب نسلامية، ول كن الشخصية التي إالعلوم ال

ا به حتى کثر تمسك  أا وجعلته الجديدة بما درس في القديم، بل زادته توسع   تهدراس
يجي جامعة أصبح من الصعب أن يعرف واحد أنه   Allahabad)له آباد إمن خر

University) سلامية إرة الج وكلية علي(Aligarh Muslim University )
 نه يملك هذه الثقافة العالية، ول كنهاأك العامة في سذاجته كانت تشكّ نّ أوالحقيقة 

 ا لم يوجد في أبناء عصره.كانت شيئ  

ّ أ قيمة مؤلفاته: ّ 1895في سنة  ةعلي جرقيم في قسام القرآن" وهو مأف كتابه "ل ن م وقد بي
ّ أمشكلة قد شغلت  يقسام التي وردت في القرآن، وهأفيه الحكمة في ال ين ذهان المفس ر

ّ أمام الرازي في تفسيره في مواضع شتی، ثم إمن قبل. وأول من تعرض لها هو ال ف ل
ّ أالتبيان في "مام ابن القيم كتابه إال ة الشيخ حميد امقسام القرآن" ول كن دراسات العل

شياء لم أنه جاء في هذا الباب بأالدين كانت مختلفة عن ما قالا في هذه المشكلة والحق 
ّ أيأت بها   "الندوة"ا لكتابه في مجلة امة شبلي النعماني ملخص  حد قبله. وقد نشر المرحوم العل

يل سنأندوة العلماء بلكناؤ، عدد ]التابعة ل [ التي كانت تصدرها دار العلوم   م1906ة بر
يد من البحث في هذا الموضوع و شياء أضاف فيه أوطبع كتابه في ذلك الوقت، ثم قام بمز

من كتب في  ومن ذلك الح ين، كلّ  ةجر قسام القرآن" في عليأمعان في إ"ال وطبع باسم
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وكتابه، ثم طبع بعد ذلك في أغسطس سنة  يهذا الموضوع فهو مدين للشيخ الفراه
صحاب أا من ا عظيم  هب وتفسير سورة القيامة ولقيا تقدير  بي لأم، تفسير سورة 1906

ّ عال ّ لم، وأشاد العل ا في الذي كان مشغول   "المنار"صاحب  يد رشيد رضا المصرامة السي
ين.  تأليف تفسيره في ذلك الوقت بهذين التفسير

 ّ يقه من كراتش ينه فأم 1904منذ سنة  يامة الشيخ الفراهوكان من عادة العل   يطر
ّ أإلى بلده كان ينزل لبضعة أيام عند  ةجر و عليأ في  (امة )شبلي النعمانيخيه العل

إلى  يليه دعوة خاصة ل كي يأتإه م كان شبلي النعماني يوجّ 1905لكناؤ، ومنذ سنة 
يقيم عنده ل كي يستفيد منه طلبة دار العل ندوة العلماء، فكان ]التابعة ل [ م ولكناؤ و

عطى أو يخیه شبلأصرار إفي الندوة علی قام مرات عديدة أيقبل دعوته، فقد 
ّ يض  أا للطلبة في الفلسفة الجديدة وتفسير القرآن وكنت أنا دروس   د سليمان ا )السي

 ا في الندوة في ذلك الح ين واستفدت من دروسه ومحاضراته.( طالب  يالندو

ّ  اكذئن كان يقيم حينأوتصادف  ير الهند العل بطل تحر بو الكلام آزاد أامة المجاهد و
 ّ يساعد العل ير مجلة  يامة الشيخ شبلفي الندوة و . وقد استفاد "الندوة"النعماني في تحر

 ّ بدأ يجد هو الآخر من مجالس العل ا ا وتوجيه  رشاد  إامة الشيخ حميد الدين الفراهي و
يم. ثم بدأت نتائج دراسته تظهر على صفحات مجلة سليم   ا في دراسة القرآن ال كر

يطاني في الهند( أد وأهلها وزلزلت يقظت الهنأ)التي  "الهلال" ركان الاستعمار البر
بقإا في الهيئة الا اختير حميد الدين عضو  يض  أوفي تلك الفترة  ية لندوة العلماء و في  يدار

 لى وفاته.إهذا المنصب 

في الوقت الذي كانت قد بدأت  لواستقا م1916باد إلى سنة آحيدر يام فأقوقد 
ولون كانوا ؤنشائها والمسإم هو اختراع عثمانية التي قد قدّ نشاء الجامعة الإالترتيبات ل

ي   يرغبون في بقائه ول كنه ترك منصبه الذي كان يدرّ  بية شهر ا ولم يبال عليه ألف رو
ا لحق العلم ليه، مح ترم  إا ا من الناس محبب  باد مستغني  آقامته في حيدرإبه، وكان في مدة 
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بطتهم به صلات شخصية وعلمية ؤاصدقأا لاستغنائه. وقد جزع لفراقه ومحتفظ   ه الذين ر
ية. وكانوا قليلين في العدد ول كنهم كانوا يعرفون طبعه الزاهد الغني فلم يصرّ  وا عليه قو

 يّ آباد. ولم يحاول الحصول على أرية علاوة أو منحة من حيدأالبقاء، وأنه لم يعط 
ّ آلى حيدرإباد آ لهإا من جامعة نه كان مبعوث  أمساعدة مالية من هناك. ول رت باد فقر

ي  وا قدره ثلاثله معاش   ين يعطأالجامعة  بية شهر قام أو ةعظم جرأا. ورجع إلى ن رو
يته " بدأ يتعهد ضيعته التي ورثها عن  (Phariha) "يهافر في قر يعطأو ا دروس   يسرته و

 ّ ّ خاصة للطل وقاته في الصلاة وتلاوة القرآن أمعظم  ينين ول كن كان يقضاب المعي
يم ودرا   1".ميرائرسصلاح بإلى مدرسة الإه اهتمامه سته ثم وجّ ال كر

ّ  يرأ .3 يف،  يبو الكلام آزاد غنأالعلامة  نّ : إامة أبو الكلام آزادالعل عن التعر
 ّ رون مجرى التاريخ وله خدمات جليلة للدين والوطن وكان من القلائل الذين يغي

ية ذهنه وفكره علماء الشرق والغربأبفكره وقلمه وقد  وقد اختير  .شاد بعبقر
ير   ير   -ا للمعارفبعد استقلال الهند وز بق -ا للتعليم العاليوز في منصبه هذا  يو

به سنة  ين لقألى إ با الكلام قد تكلم عن أحد أ م. وأنا لا أعرف أنّ 1957ر
يه. ول كن قال عن حميد الدين الفراهي وكتبه "لا أعرف هل علم  :من معاصر

كتب  نّ إ" :، وقال في مرة أخرى"هم تقواه فوق علمأالفراهي فوق تقواه، 
 2".الفراهي منبع العلم ومقاليد المعارف

يابادي يرأ .4 بية  ،من العلماء الكبار: الشيخ عبد الماجد الدر تعلم الثقافة الغر
بية وتعمق فيها وهو متحمس للإسلام والفلسفة الحديثة أول   ا ثم درس العر
ّ ه لومة لائم ولا جور الحكام يوصاحبه لا يخاف ف ّ أ ،الل ف تفسير القرآن ل

يم باللغة ال ّ إال كر يؤل ية و بالمراحل  ية. مرّ و ا باللغة الأردن تفسير  آف النجليز
                                              

ّ  يوفاة الفراه 1 ّ بقلم العل  م1131سنة  ""معارف ةمجل ي،د سليمان الندوامة السي
ّ ه الفراهي في عدد سبتمبر مقال بقلم عبيد ا مجلة "دوام" 2  م1968لل
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العديدة والتطورات ال كثيرة التي طرأت على الهند وقد جاوز التسعين من 
ّ  نّ إعمره. يقول عن تفسير الفراهي  امة حميد الدين الفراهي كان من العل

 ّ ين القلائل الذين امتاالمفس يم امتياز  ر ا. ا فائق  زوا في منهج تفسيرهم للقرآن ال كر
ثين في وضع الفراهي قد فاق جميعهم من القدامى والمحدّ  نّ إذ نقول إولا نبالغ 

ثبات إصول السليمة الجديدة لتفسير القرآن. فناحية تفسيره البارزة هي أال
 ّ بط بين آي القرآن وسوره، فهو يفس ل كل سورة ا يجعر القرآن تفسير  النظام والر

ّ  من سور ل فيها ولا انفكاك كما يزعم كثير من القرآن متناسبة ومنظمة. لا تحل
 ّ ين وأثبت العلاقة التامة لكل سورة بالسور التي قبلها والتي بعدهاالمفس  1".ر

باحث كبير، يشتغل رئيس  ي: کبرآبادأحمد الأمولانا سعید  يرأ .5 ا عالم شهير و
 يلى القاهرة سنتإسلامية وقد حضر إال ةعلي جرسلامي في جامعة إللقسم ال

يف، وله أسلامية بالإللاشتراك في مؤتمر البحوث ال م1964-1965 زهر الشر
 ّ يصدر مجلة علمية شهيرة اسمها "برهان"و مة باللغة الأردكتب قي كان : يقول. ية و

 ّ ين في العصر الحديث في العل امة الشيخ حميد الدين الفراهي من العلماء البارز
ّ ه فهم  أقد الهند، ف يد  لهمه الل يم، يميزا سليم  ا وذوق  ا فر نه عن غيره من اا للقرآن ال كر

 ّ ين، وكان متضلع  المفس بية ور دابها من القديم والحديث وكان في آا من اللغة العر
علمه كل ما كتب عن علوم القرآن وتفسيره فقرأ ذلك كله بدقة وجدية. ومن 

ّ ا النظام والر نه يظهر أول  أخصائص تفسيره  يعي ن بط بين آيات القرآن وسوره و
ليه تدبره وذوقه، ثم يبدأ إاه ا من عنده أدّ ا رئيسي  عنوان   أيا لكل سورة عمود  

ي  شرح الكلمات شرح   ا على كتب التفسير لهذا الغرض نه لا يعتمد كثير  إا فا لغو
يجول في أساليب البل بية وآدابها و اء والشعراء فيأتي غبل يغوص في بحر اللغة العر

مناسب لمفردات القرآن. ول كنه قبل ذلك يبحث في القرآن نفسه عن  منها بحلّ 
                                              

 2ص  ،قائمة مطبوعات الدائرة الحميدية 1
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ي  احل  ية جر ّ أا على اللمشكلاته اللغو  1".ار بعضه بعض  صول "القرآن يفس

 ةدار المصنفين بأعظم جر يهو رئيس لمجمع علم: الشاه معين الدين الندوي .6
ير مجلة "معارف" التي تعتبر  ية والدينية في الهند رقى المجلات العلمأورئيس تحر

ّ وقد أسّ  ّ سها العل ّ ه إال حقد مني. د سليمان الندوامة السي مام الفراهى رحمه الل
يم وقدوة فائقة لحل مشكلاته فكانا نادر  تعالى فهم    -بدون نزاع -ا للقرآن ال كر

 2".ترجمان القرآن في العصر الحديث

7.  ّ ندوة العلماء التابعة ل [ ]وهو عميد دار العلوم : امة السيد أبو الحسن الندويالعل
 ّ يعرفه العرب كما يعرفه العجم بكتبه ال كثيرة القي بية الشهيرة، و مة باللغة العر

ّ  "قسام القرآنأمعان في إ"ال]يقول:[  وجمهرة البلاغة  يامة حميد الدين الفراهللعل
على عمق فكره ودقة نظره واطلاعه الواسع  ورسائل في تفسير سور القرآن تدلّ 

بية والبلاغة ...إاة والعلى التور  3".نجيل وتضلعه من علوم العر
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 للإمام عبد الحميد الفراهي "دلائل النظام"
 دراسة في المفهوم والمنهج والأثر

 2وأ. صفية سعيد 1موسى عيسى زين الديند.  -
 المستخلص

 عبد النظام" للإمام "دلائل لكتاب معم قة   وتحليلية   نقدية   قراءة   الدراسة هذه متقد  
ِّما منهجي   مفهوم   بناء في الفكري مشروعه متتب ِّعة   الفراهي، الحميد  "النظام يهيسم   ل

ِّلة   القرآني"،  وفلسفته العلمي أثره ومقو ِّمة   التحليلية، وأدواته التطبيقية مناهجه ومحل 
ية  لتغطية مطالب ثمانية في الورقة ترتيب وتم  ، والحديث التراثي السياق ضمن التفسير
 المنهجية والنتائج جية،المنه المقارنات تطبيقية، حالات الأدوات، الأصول، المفهوم،

 .البحثية والتوصيات

 التحليلي. المنهج -القرآنية المقاصد -البنائي التفسير -النظام دلائل -الفراهيالمفتاحية:  الكلمات

أحد  )م1930-1863عبد الحميد الفراهي ) يعُدَ ُّ الإمام البحث: وإشكالية مةالمقد  
ى تجديد النظر في علوم القرآن ال كريم من أبرز المفكرين والمفسرين الهنود الذين سعوا إل

ظْم القرآني خلال تأسيس منهج تفسيري جديد يقوم على مبدأ وقد  ،النظام أو الن َّ
مث ل مشروعه الفكري والمعرفي محاولة  واعية لإعادة بناء التصور الإسلامي لفهم 

بعيد ا عن  القرآن على أساس من الاتساق الداخلي والترابط الدلالي بين آياته وسوره،
 .التناول التجزيئي الذي طبع كثير ا من التفاسير التقليدية

ن الإمام الفراهي خلاصة فكره في مؤلفه الرئيس "دلائل النظام"، الذي يعد   وقد دو َّ
                                              

 غانا -أستاذ مساعد في جامعة الإعلام والفنون والاتصلات 1
 ة بمدرسة الأقصىمدر س 2
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بمثابة البيان النظري لمنهجه التفسيري، حيث عرض فيه أصول فكرته عن النظام 
ية  على وجود تناسق محكم بين أجزاء السور القرآني، وأقام الدلائل العقلية واللغو

ية قائمة بذاتها، القرآنية، بل وبين سور القرآن جميعها، مؤس   س ا بذلك مدرسة تفسير
، التي تابعها عدد من العلماء "مدرسة التدبر" أو" مدرسة النظام"عرُفت لاحق ا ب 

في  ديجاويد أحمد غام "تدبر قرآن"، ثم في تفسيره إصلاحيالأمين أحسن  أبرزهم
تدبر  إصلاحي،ال؛ 20–12، ص دلائل النظام انظر: الفراهي،( .دراساته المعاصرة

 .)19–15، ص 1، جالقرآن

بالقدر  مشروع الإمام الفراهي لم يدُرس بعدُ  وينطلق هذا البحث من ملاحظة أن  
المفهوم والمنهج والأثر، بالرغم من أهميته في تجديد الفكر التفسيري  الكافي من حيث

اها تذُكر على غوي الإسلامي في العصر الحديث. فقد ظل ت فكرة "النظام" التي تبن  والل
ية التي قام عليها هذا المفهوم، أو الأدوات نحو عام   ، دون تحليل دقيق للأسس النظر

ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث، الذي  ،المنهجية التي استخدمها الفراهي في توظيفه
ئل النظام" قراءة علمية تحليلية، تبُرز أبعاده المفهومية، إعادة قراءة "دلا يسعى إلى

 .وتبُي ن معالم منهجه وأثره في الفكر التفسيري اللاحق

 :حول السؤال المركزي الآتي إشكالية البحث وتتمحور

مدى يمكن اعتبار "مفهوم النظام" عند الإمام عبد الحميد الفراهي منهج ا  إلى أي  
ي   ية، يصلح لتجديد النظر في فهم النص  ا ذا أسسا متكامل  تفسير ية وبلاغية ونظر لغو

 القرآني المعاصر؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها

ية والمعرفية  .1 ما المقصود بمفهوم "النظام" عند الإمام الفراهي؟ وما الأسس النظر
 التي استند إليها في بنائه؟



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب    -أ كت 
ي
ر د  352 2025سمب 

 

ية و .2 البلاغية والتحليلية التي اعتمدها الفراهي في إثبات وجود ما الأدوات اللغو
 النظام في السور القرآنية؟

 ما حدود هذا المنهج وإمكاناته في التطبيق على النص القرآني؟ .3

ية الحديثة، وخاصة عند  .4 ما الأثر الذي تركه هذا المفهوم في المدرسة التفسير
 تلامذته ومن تبعهم؟

عن هذه التساؤلات من خلال مقاربة تحليلية تجمع  ويهدف هذا البحث إلى الإجابة
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث يتم  تحليل نصوص "دلائل النظام"  بين

فها الإمام الفراهي، ومقارنة ذلك بما ورد عند لل كشف عن طبيعة المفاهيم التي يوظ  
بوا من فكرة التالمفس    في الجرجانيكناسب والنظم، رين القدامى والمعاصرين الذين اقتر

 في ، والرازينظم الدرر في تناسب الآيات والسور في ، والبقاعيالإعجاز دلائل
 .مفاتيح الغيب

براز وتمي زها عن المفاهيم  أصالة فكرة النظام عند الفراهي وبذلك، يسعى البحث إلى إ
ية الكلية للنص القرآني  .السابقة، من حيث الأساس المعرفي والرؤ

لدراسة التي يقُد مها هذا البحث لا تقف عند حدود الوصف، بل تتجاوزها ا إن  
الذي يتناول مدى قابلية هذا المنهج للتطبيق في الدراسات  التحليل النقدي إلى

القرآنية الحديثة، وما يثيره من قضايا تتصل بعلاقة النص القرآني بوحدته الموضوعية 
ية والبلاغية  .وبنيته اللغو

راسة إلى إبراز أثر هذا المفهوم في إرساء اتجاه تفسيري جديد يعُيد الاعتبار كما تهدف الد
في فهم الخطاب  (Coherence) والاتساق الدلالي (Cohesion) الترابط النصي إلى

القرآني، وهو ما يتلاقى مع المناهج اللسانية الحديثة في تحليل النصوص، مما يجعل من فكر 
 .البلاغي العربي والمقاربات النصية المعاصرة الفراهي حلقة وصل بين التراث
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 :في النقاط الآتية أهمية البحث وبناء على ما سبق، تتحدد

يع التجديدية في الفكر القرآني الحديث .1  .بيان إسهامه في إعادة قراءة أحد أهم المشار

ية والبلاغية لمفهوم "النظام" وربطه بتراث العربية في  .2 ال كشف عن الجذور اللغو
 .والبيانالنظم 

بيان أثر الفراهي في تشكيل اتجاه تفسيري جديد، وامتداد فكرته في أعمال  .3
 .مدي وغيرهمااالإصلاحي وغ

ية الحديثة، بما يسهم في تطوير تقريب الفكر الفراهي من الدراسات النص   .4 ية واللغو
 .منهجية تحليل الخطاب القرآني

 والتفسير والبلاغة اللغة فيها عومن ثمَ ، فإن هذا البحث يقف عند النقطة التي تتقاط
القرآني، محاول ا أن يستكشف الإمكانات المنهجية الكامنة في مفهوم "النظام"  والفكر

ية والتطبيقية في ضوء قراءة نقدية  كما طرحه الإمام الفراهي، وأن يحد د حدوده النظر
، ص دلائل الإعجاز ؛ الجرجاني،20–12، ص دلائل النظام الفراهي،. )شاملة

 (.15–8، ص 1، جنظم الدرر البقاعي، ؛60–45

 العلمي وتكوينه الفراهي الإمام سيرة: المطلب الأول

م( واحد ا من أبرز 1930–1863) عبد الحميد بن عبد ال كريم الفراهي يعُدَ ُّ الإمام
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية  شبه القارة الهندية العلماء والمفكرين الذين برزوا في

أتر  في ولاية كره محافظة أعظمالتابعة ليها فر  العشرين. ولُد في بلدةالقرن 
وقد نشأ في بيئة علمية  ،الفراهيببالهند، وهي البلدة التي نسُب إليها، فنعُت  برديش

محافظة تميل إلى التدي ن والعلم، وقد حفظ القرآن ال كريم في سن   مبكرة، وتلق ى تعليمه 
قبل أن ينتقل إلى الحلقات العلمية ال كبرى في الهند الأولي على يد علماء بلدته، 

دلائل  )انظر: الفراهي، .ى علوم العربية والقرآن والحديث والبلاغة والتفسيرليتلق  
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 (.133، ص 2، جتراجم علماء الهند ؛ أنور شاه ال كشميري،7، ص النظام

 ْ نت ية عالية، مك  من التعمق في  هوقد تمي ز الفراهي منذ شبابه بذكاء وق اد ومل كة لغو
علوم العربية والقرآن ال كريم، كما كان واسع الاطلاع على الفكر الإسلامي والفلسفة 

شبلي  وتتلمذ على عدد من العلماء البارزين في عصره، مثل ،والآداب الشرقية والغربية
م(، الذي كان له أثر كبير في تكوينه العلمي والمنهجي، إذ 1914–1857النعماني )

لجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين التمك ن من علوم اللغة والبلاغة وبين شج عه على ا
وقد تأثر الفراهي كذلك بمدرسة الإصلاح الديني  ،الانفتاح على الفكر الحديث

ية والسياسية التي فرضها  والفكري التي قادها علماء الهند في مواجهة التحديات الفكر
يطاني، فكان يشاركهم الو عي النقدي، والرغبة في بعث الفكر الاستعمار البر

مفهوم النظم في  )انظر: محمد حامد الفراهي، .الإسلامي على أسس علمية جديدة
 (.79–76، ص 1، جسيرة شبلي النعماني ؛ النعماني،42، ص القرآن ال كريم

ية المتحر كة المليئة بالجدل بين الفكر الإسلامي التقليدي  -وقد شك لت تلك البيئة الفكر
ية الوافدة من الغربوالتي ية الفراهي  -ارات الفكر إطار ا تاريخي ا وثقافي ا أث ر بعمق في رؤ

النهضة الحقيقية للأمة الإسلامية لا يمكن أن تتحقق إلا  فقد رأى أن   ،للعلم والمعرفة
القرآن ال كريم، ل كن بقراءة جديدة تتجاوز التفسير التجزيئي وتستند إلى  بالعودة إلى

ومن هنا بدأ مشروعه  ،النظام والاتساق الداخلي للنص القرآني يمنهج علمي يراع
ية متكاملة لفهم القرآن تقوم على مبدأ "النظام"، الذي يعني عنده  الفكري في بناء نظر

الترابط البنيوي والموضوعي بين أجزاء النص، بحيث تكون كل سورة وحدة متماسكة 
 (.20–12، ص نظامدلائل ال )الفراهي، .تدور حول محور دلالي واحد

علوم  فقد درس ،لقد كان لتكوينه اللغوي والبلاغي أثرٌ بالغ في صياغة هذا المشروع
لع  والنحو البلاغة العربية دراسة معمقة، وتخصص في العربية والتفسير، واط 

ية النظم في البلاغة، كما درس تراث عبد القاهر الجرجاني على دلائل  صاحب نظر
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غير أنه لم يكتف بالنقل عن الجرجاني، بل  ،دراسة دقيقة ةوأسرار البلاغ الإعجاز
إلى  البيان البلاغي سعى إلى تطوير المفهوم وتوسيع دلالته، لينتقل من مجال

 الفراهي، ؛60–55، ص دلائل الإعجاز )الجرجاني، .الفهم القرآني الكلي مجال
 (.9–8، ص دلائل النظام

والعلوم العقلية، وهو ما يظهر  فة والمنطقالفلس كما شمل تكوينه العلمي اطلاع ا على
جلي ا في أسلوبه التحليلي في مؤلفاته، حيث يمزج بين الدقة المنطقية والحس البلاغي 

 :ومن أبرز مؤلفاته التي تجسد ملامح تكوينه العلمي والمنهجي ،والروح الإيمانية

ية لمنهدلائل النظام • جه في ، وهو كتابه الأشهر الذي وضع فيه الأسس النظر
 .تفسير القرآن ال كريم، وبي ن فيه دلائل وجود النظام في السور القرآنية

، الذي عالج فيه أصول دلالات الألفاظ القرآنية، مبين ا مفردات القرآن •
 .العلاقة بين المعنى والسياق والغاية

يل • ي ا لمفهوم النظام من حيث التكميل في أصول التأو ، الذي يعُدَ  امتداد ا تنظير
يل المنهجي للآياتمباد مفردات  ؛7، ص دلائل النظام )الفراهي، .ئ التأو

يل ؛5، ص القرآن  (.11، ص التكميل في أصول التأو
اوقد أس   لتدريس علوم القرآن واللغة،  مدرسة علمية في بلدة أعظم كره س الفراهي أيض 

من العلماء الذين  ، وأصبحت منارة علمية خر جت عدد ا"دار العلوم الفراهيةّ"سمُ يت لاحق ا ب 
وغيرهما، الذين سعوا ي وعناية الل  ه سبحاني إصلاحالأمين أحسن  حملوا فكره من بعده، مثل

، تدبر القرآن إصلاحي،ال) .إلى تطوير فكرته عن النظام وتطبيقها في تفسير القرآن ال كريم
 (.إمعان النظر في نظام الآي والسور ي،سبحان؛ 16–14، ص 1ج

استطاع  -اللغوي والبلاغي والعقلي والديني -ين المتعدد الأبعادومن خلال هذا التكو 
ية متكاملة تجمع بين ية تفسير والمنهج  التحليل اللغوي الإمام الفراهي أن يبلور رؤ

يلي، وبين والحدس البلاغي، ليضع بذلك أحد أهم  الاستقراء النصي العقلي التأو
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وقد تركت شخصيته العلمية  ،لامياللبنات في الفكر التفسيري الحديث في العالم الإس
ية أثر ا بالغ ا في الدراسات القرآنية، إذ مث لت مشروعه "النظام" نقطة تحو ل في  والفكر

 .التعامل مع النص القرآني بوصفه بناء  لغوي ا محكم ا ومنظومة دلالية متكاملة
مفهوم النظم في  ؛ محمد حامد الفراهي،20–12، ص دلائل النظام )الفراهي،

 (.48–45، ص قرآن ال كريمال

 الفراهي لمنهج والتاريخي الفكري السياق الثاني: المطلب

ية 1930–1863عبد الحميد الفراهي ) نشأ الإمام م( في فترة حافلة بالتحولات الفكر
شبه القارة الهندية، إذ شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع  والسياسية العميقة في

ا بين الفكر الإسلامي الأصيل والتيارات  عشر وبدايات القرن العشرين صراع ا حاد ًّ
يطاني. وقد  ية الوافدة التي صاحبت المد  الاستعماري الأوروبي، ولا سيما البر الفكر

 -كان من نتائج هذا الوضع التاريخي أن اتجهت جهود الإصلاحيين في الهند
فيما  إصلاحيالن السيد أحمد خان، وشبلي النعماني، ومحمد إقبال، وأمين أحس أمثال

والمنهج العقلي،  الإيمان بالوحي نحو إعادة بناء العقل المسلم على أساس يجمع بين -بعد
يوازن بين ، النبأ العظيم )انظر: دراز، .ومتطلبات العصر الحديث التراث الإسلامي و

 (.44–42، ص مفهوم النظم في القرآن ال كريم ؛ محمد حامد الفراهي،55ص 

ية الفراهي الإصلاحية التي كانت تهدف إلى وفي هذا المناخ ا لفكري، تبلورت رؤ
منظومة  إحياء منهج قرآني أصيل في الفهم والتفسير، يقوم على اعتبار القرآن ال كريم

مترابطة في أجزائها، وليست مجموعة من الوحدات المنفصلة أو الآيات المتناثرة.  متكاملة
ر الآيات بمعزل عن سياقها العام، ورأى وقد رفض الفراهي التفسير التجزئي الذي يفس  

لذلك دعا  ،ى إلى ضياع مقاصد السور وإضعاف وحدة موضوعهاهذا المنهج قد أد   أن  
، بحيث تكون كل النظام القرآني أو النظم يتأسس على مبدأ منهج جديد في التفسير إلى

ية واحدة ترتبط بسائر عن اصرها سورة وحدة موضوعية مستقلة تدور حول فكرة مركز
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 (.20–12، ص دلائل النظام )الفراهي، .على نحو عضوي محكم

يعُد   ية الإصلاحية التي عرفتها شبه القارة  و هذا التوجه امتداد ا طبيعي ا للجهود الفكر
ل نقلة نوعية في دراسة القرآن ال كريم من الهندية، ل كنه في الوقت ذاته يمث  

ية من انتشار  -ية التي عاشها الفراهيفالظروف الفكر  ،الترابط النصي والدلالي زاو
جعلته يوقن  -الفكر الغربي، وتنامي النزعات المادية، وتراجع مكانة الدراسات القرآنية

النهضة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر العودة إلى القرآن ال كريم، ل كن وفق  أن  
، ص نبأ العظيمال )انظر: دراز، .للنص تحيي منهج الفهم الكلي الشمولي قراءة جديدة

 (.90–88، ص تجديد التفكير الديني في الإسلام ؛ إقبال،55

لقد جاء مشروع الفراهي في هذا السياق كمحاولة جادة لتجاوز الجمود العلمي في 
ية، من خلال بناء منهج علمي يجمع بين علوم اللغة والبلاغة  الدراسات التفسير

يعيد الاعتبار إلى الترابط العضوي  ،بين ألفاظ القرآن وآياته وسوره والتفسير، و
فالعلاقة التي يقيمها الفراهي بين "النظام" و"البيان القرآني" هي علاقة تأسيس 

المعنى القرآني لا يدُرك على وجهه إلا من خلال النظر  وتأصيل؛ إذ يرى أن  
التركيب الكلي للسورة، واستحضار العلاقات الداخلية التي تنسجها الألفاظ  في

، ص دلائل النظام )الفراهي، .مقصد موحد في بناء متماسك يؤدي إلى والآيات
 (.65–60، ص دلائل الإعجاز ؛ الجرجاني،14–12

سوا لمنهج "التحليل النصي" في التفسير، قبل الفراهي يعُدَ ُّ من أوائل من أس   ومن هنا فإن  
 لاتساق الدلاليوا (Cohesion) التماسك النصي أن تتبلور المفاهيم اللسانية الحديثة عن

(Coherence) .علوم اللغة والبلاغة،  وقد انطلق في ذلك من خلفيته العلمية الراسخة في
ية التي  مؤكد ا أن   الفهم الصحيح للنص القرآني لا يتحقق إلا عبر استيعاب العلاقات اللغو

سورة "كل  تربط بين الألفاظ والمعاني داخل السورة الواحدة، وهو ما عب ر عنه بقوله إن  
من سور القرآن تنتظم في نسق واحد، تدور حول مقصد جامع، وتتساند آياتها كما تتساند 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب    -أ كت 
ي
ر د  358 2025سمب 

 

 (.14–13، ص دلائل النظام )الفراهي، .الجمل في الكلام المحكم"

 -بتياراته الإصلاحية والتجديدية -السياق التاريخي والفكري الذي نشأ فيه الفراهي إن  
روح  للقرآن، وجعله يتجه نحو صياغة منهج يجمع بين كان عاملا  حاسم ا في بلورة رؤيته

ومنهج التحليل اللغوي الحديث، مما جعل مشروعه من أبرز  التدبر القرآني القديم
 .المحاولات التي مزجت بين الأصالة والمعاصرة في الفكر التفسيري الحديث

 المفاهيمية ومقوماته النظام الثالث: تعريف المطلب

ظْم( عند الإمام عبد الحميد الفراهي المفهوم المركزي الذي يقوم  النظام يعُد  مفهوم )الن َّ
ية هو عليه مشروعه التفسيري كله، فهو ليس مجرد مصطلح بلاغي أو لغوي، بل  رؤ

 .ذا وحدة بنائية متكاملةا نص ًّ  بوصفه ال كريم القرآن لفهم شاملة معرفية

 :عر ف الفراهي النظام بقوله وقد

الإلهية التي تنتظم بها معاني السور حول غرض جامع، بحيث تتساند  "النظام هو الرابطة
 (.12، ص دلائل النظام )الفراهي،. الموضوعات والآيات في بناء واحد متناسق"

يف، يمكن استخلاص عدد من التي  المقومات المفاهيمية الأساسية ومن هذا التعر
 :س عليها النظام عند الفراهي، وهييتأس  

غرضًا  لكل سورة من سور القرآن رى الفراهي أن  ي: وحدة المقصد .1
ا أو جامعاً ًّّ ية.  مقصداً كلي يدور حوله بناؤها كله، وهو ما يمنحها وحدتها العضو

فالآيات ليست أجزاء  متناثرة، بل حلقات مترابطة في سلسلة واحدة تبُي ن 
يقول في هذا السياق: "ليس في  .جوانب ذلك المقصد من زوايا متعددة و

الل  ه تعالى سورةٌ إلا وهي دائرة حول مقصد واحد، يجمع أطرافها كما كتاب 
 (.13، ص دلائل النظام )الفراهي، يجمع السلك حبات العقد".

فهذه الوحدة المقصدية تعُد  العمود الفقري في منهجه، وهي التي تميز قراءته 
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ية عن المناهج التي تتعامل مع الآيات بصورة مجزأة  .التفسير

يقصد به التسلسل المنطقي والتطو ر المفهومي في عرض  :موضوعيالتوالد ال .2 و
 تتوالد الموضوعات داخل السورة. فالأفكار في القرآن عند الفراهي ليست مبعثرة، بل

ية مترابطة ا، بحيث تكُو ن كل مجموعة من الآيات حلقة في سلسلة فكر  .من بعضها بعض 

يع ا طبيعي ا، كما  يقول الفراهي: "تتفرع المعاني بعضها من بعض في القرآن تفر
 تتولد الأغصان من ساق الشجرة، فيكون مجموعها منظومة متكاملة".

 (.14، ص دلائل النظام )الفراهي،

ية  الفراهي ينظر إلى البنية الموضوعية للسورة على أنها ومن ثم ، فإن   حركة فكر
 .ذات نسق داخلي محكم متنامية

ما يعني توظيف التكرار والتوكيد والربط  وهو :العود البلاغي والتوكيد النصي .3
البلاغي لخدمة المعنى الكلي، فكل عودة في اللفظ أو الفكرة ليست تكرار ا 

ية  عودة وظيفية عبثي ا، بل هي تهدف إلى تثبيت المحور الدلالي للسورة وتقو
 .وحدتها الموضوعية

اب، وإيجاز( ومن ثم  فإن العناصر البلاغية )من تكرار، وتقديم، وتأخير، وإطن
 ؛78–75، ص دلائل الإعجاز )الجرجاني، .تؤدي دور ا عضوي ا في بناء النظام

 (.16–15، ص دلائل النظام الفراهي،

يقصد به إحكام اختيار الألفاظ والتراكيب بحيث تكون كل كلمة  :الإحكام اللغوي .4
لفراهي في موضعها الدلالي والنحوي الذي يخدم المقصد الكلي للسورة. فاللفظ عند ا

ية معزولة، بل هو تتساند فيها الكلمات والجمل  عنصر في شبكة دلالية ليس وحدة لغو
لكل لفظ في القرآن موضعه الذي لا يليق به غيره، فلو "يقول:  .لتؤدي وظيفة محددة

 (.16، ص دلائل النظام )الفراهي، ”.نقل عن موضعه لاختل  النظام
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ند الفراهي مجرد أدوات تزيينية، بل اللغة والبلاغة ليستا ع وهكذا يتضح أن  
 .تكشفان عن بنية المعنى القرآني ووحدة نسقه آليتان تحليليتان هما

مفهوم  مفهوم النظام عند الإمام الفراهي هو ومن خلال هذه المقومات يتجلى أن  
ية(، والجانب يجمع بين الجانب مركب البلاغي )باعتباره  اللغوي )باعتبار النص بنية لغو

 باعتباره ذا غرض كلي يوج ه المعاني كلها.) المقاصدي دلالي ا متماسك ا(، والجانب بناء  

وقد جعل الفراهي هذا المفهوم محور ا لتفسيره وتدبره، فبنى عليه قراءته للسور القرآنية 
إعجاز القرآن  إدراك هذا النظام هو السبيل الأمثل لفهم في مؤلفاته المختلفة، مؤكد ا أن  

تدبر  إصلاحي،ال؛ 20–12، ص دلائل النظام )الفراهي، .ضوعيةووحدته المو
 (.18–17، ص 1، جالقرآن

 التراث من ونقله المنهج أصول الرابع: المطلب

ِّّظام القرآني في تنظيره لمفهوم عبد الحميد الفراهي يبُرز الإمام وطرائق تفسيره العميقة،  الن
عن التراث البلاغي واللغوي الإسلامي، أن  هذا المفهوم لم يأتِّ وليد اجتهاد فردي مبتور 

يل الجذور في علوم البلاغة والتفسير. فقد سبق  بل هو امتداد أصيل لمسار فكري طو
الفراهيَ إلى التنبيه على الترابط الموضوعي بين آيات القرآن عددٌ من العلماء البلاغيين 

دلائل  في الجرجاني اهرعبد الق بين الآيات والسور، مثل التناسب رين الذين درسواوالمفس  
 .الإتقان في علوم القرآن في ، والسيوطيالبرهان في علوم القرآن في ، والزركشيالإعجاز

ية متكاملة تقوم على  غير أن  الفراهي تجاوز معالجة أولئك العلماء الجزئية إلى بناء نظر
ا أساس أن  القرآن وحدة موضوعية مترابطة لا يمكن فهم أجزائها إلا ضمن سياقه

ق مقاصد الخطاب البنيوي الكلي، بحيث تنصهر الألفاظ والآيات في نسق دلالي يحق  
الإلهي في أحسن صور البيان والتوجيه. ومن ثم ، فإن  الفراهي لا يستحدث منهج ا 
يعيد توجيهها نحو  غريب ا عن التراث، بل يستثمر جهود السابقين في البلاغة والنظم و

ية ذات أصول بناء ية تفسير  .معرفية ولسانية متماسكة نظر
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ويرى الفراهي أن  هذا المفهوم للنظم ليس مجرد علاقة شكلية بين الجمل والآيات، بل 
تجسيد لحكمة إلهية عليا، تظهر في توجيه المعاني وتآزر الألفاظ لخدمة المقصد  هو

يعة والتوحيد، مؤكد ا أن   باني. فهو يربط النظم بمقاصد الشر كل سورة من سور  الر
ا مقصدي ا واحد ا تتفرع عنه الآيات فروع ا منسجمة تؤدي إلى  القرآن تحمل غرض 

أداة لاكتشاف التوجيه الإلهي الكامن في  النظم القرآني تحقيقه. وبهذا المعنى، يصبح
 .البناء النصي، وليس مجرد ترف بلاغي أو جمالي

"إن النظام الذي أراه في القرآن  :بقوله إلى هذا المعنى دلائل النظام ويشير الفراهي في
ال كريم ليس إلا صورة من صور الحكمة الإلهية في تأليف الكلام وتنظيم المعاني، 

م كل جزء من أجزائه في موضعه الملائم لمقصود السورة ومجمل الخطاب  ."بحيث ينُظ َّ
 (.18، ص دلائل النظام )الفراهي،

يبُرز الباحثون المعاصرون أن  الفراه تجديد علم التفسير  ي بهذا الطرح كان يسعى إلىو
ل حلقة متقدمة ، عبر وصل البلاغة القرآنية بالمقاصد الشرعية، مما يجعله يمث  من داخله

في تطور الفكر اللغوي الإسلامي، تتجاوز الانشغال بالجانب الإعجازي البلاغي إلى بناء 
منهج  : عبد الرؤوف،تصور كلي للقرآن كنص متكامل في دلالته ووظيفته )انظر

 (.66، ص الفراهي في تفسير القرآن

 العملية وتطبيقاته التحليل الخامس: أدوات المطلب

يقوم المنهج التحليلي عند الإمام الفراهي على مجموعة من الأدوات العلمية المتكاملة التي 
 ُ ي نه من تتب ع البنية الدلالية للنص القرآني وال كشف عن مقاصده الكلية. و ُمك  عد  من ت

 :أبرز تلك الأدوات ما يأتي

يعتمد الفراهي اعتماد ا جوهري ا على التحليل اللغوي  التحليل اللغوي والبلاغي: .1
الدقيق لألفاظ القرآن، فيدرس مواقعها الإعرابية ووظائفها التركيبية، ويربط 
بينها وبين الحقل الدلالي الذي تنتمي إليه، ليظُهر كيف تتساند المفردات في 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب    -أ كت 
ي
ر د  362 2025سمب 

 

اج المعنى الكلي للسورة. ويرى أن  كل لفظ في القرآن موضوع في موضعه إنت
 .المناسب بحيث لا يمكن استبداله بغيره دون أن يختل  المعنى أو الغرض البلاغي

"كل كلمة في القرآن ال كريم قائمة بمقامها من الإعراب،  :وقد أوضح ذلك بقوله
ى نقلها أو حذفها إلا باختلال مؤدية وظيفتها في المعنى المقصود، بحيث لا يتأت

 (.77، ص دلائل النظام )الفراهي، ".في النظم والغرض مع ا

يتعامل الفراهي مع السورة  تحليل العلاقات الموضوعية بين الفقرات والآيات: .2
يا ، ولذلك فهو يتتب ع  كوحدة موضوعية تتشابك فيها الآيات تشابك ا عضو

ة السبب بالنتيجة، أو التمهيد بالخاتمة، أو العلاقات المنطقية بين الفقرات، كعلاق
يطُلق على  الإجمال بالتفصيل، لبيان كيف تسهم كل آية في بناء المعنى الكلي. و

يؤكد في مواضع عدة أن   .هذا النمط من التحليل اسم "العلاقات النظامية هذه  و
السورة  ن  "إ :العلاقات تبُرز تدر ج المعاني في السورة نحو مقصد واحد، كما في قوله

القرآنية تبُنى على مقصد يجمع أطرافها كما يجمع العقد جواهره، وكل آية فيها 
 (.85، ص دلائل النظام )الفراهي، ".كاللؤلؤة المنتظمة في سلك المعنى العام

يعد  تحديد المقصد العام لكل سورة من أهم خطوات  البنية المقصدية للسور: .3
سورة لا يتحقق إلا بعد تحديد غرضها المركزي فهم ال المنهج الفراهي، إذ يرى أن  

 الهدف المقصدي الذي تنتظم حوله بقية الآيات. ومن ثم  فهو يبدأ عادة ببيان
ا في للسورة، ثم يعُيد قراءة كل آية في ضوء ذلك المقصد. وهذا ما فعله مثل  

د مقصدها في بناء المجتمع القائم على العدل تفسيره لسورة النساء، حيث حد  
ر أحكامها وآياتها المختلفة في ضوء هذا الإطار المقصدي )انظر: لمساواة، ثم فس  وا

 (.92، ص دلائل النظام الفراهي،

يستند الفراهي إلى الجمع بين الاستقراء الجزئي  المنهج الجدلي والاستقرائي: .4
للآيات والتحليل الجدلي الذي يربط بين المعاني المتقابلة أو المتكاملة. فهو لا 
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عند ظاهر النص، بل يستنطق العلاقات الخفية التي تربط أجزاءه، سواء  يقف
ية. ومن هنا يتضح الطابع العقلي المنهجي في  ية أم بلاغية أم فكر كانت لغو

ية والاستدلال المنطقي، مما يقر به من تفسيره، إذ يوازن بين الملاحظة النص  
ية  .المنهج التحليلي المعاصر في الدراسات اللغو

لال هذه الأدوات التطبيقية، نجح الفراهي في تقديم نموذج عملي لتفسير القرآن قائم ومن خ
النظام البنيوي الدلالي، يظهر فيه التماسك الموضوعي للسور وتناسق الخطاب الإلهي في  على

أبهى صوره. وبذلك يمكن القول إن  مشروع الفراهي يمث ل حلقة وصل بين البلاغة التراثية 
ا قاصدي الحديث، وقد أسهم في تجديد النظر إلى النص القرآني بوصفه كيان  والتفسير الم

البرهان  ا تتفاعل فيه اللغة والمعنى والمقصد في نسق واحد منسجم )انظر: الزركشي،متكامل  
 (.92–77، ص دلائل النظام ؛ الفراهي،156، ص 2، جفي علوم القرآن

 ةمختار سور تحليل -حقلية دراسات السادس: المطلب

من  م(1930–1863) عبد الحميد الفراهي يعُد  الجانب التطبيقي في مشروع الإمام
أهم ما يبُرز عمق منهجه وفعاليته في ال كشف عن النظام القرآني ووحدة بنائه 

ية في  ظم"الموضوعي. فالفراهي لم يكتفِّ بتأسيس نظر من حيث  "النظام"أو ” الن َّ
خلال تفسير عدد من السور القرآنية اختبار ا  من اختبارها عملي ا المبدأ، بل سعى إلى

ية  .تحليلي ا يوضح كيفية عمل المنهج في الممارسة التفسير

، من "دلائل النظام"وقد اختار الفراهي عدد ا من السور القرآنية لتطبيق نظريته في 
سورة النبأ، وسورة يوسف، وسورة الفاتحة، وغيرها من السور التي رأى فيها  :أبرزها

يلُاحظ أن  مجال    ا لتجلية وحدة المقصد الموضوعي والترابط الدلالي بين الآيات. و
يختلف عن  نموذج تفسير كلي تطبيقه على هذه النماذج يكشف عن سعيه لتقديم

 .التفسير التقليدي الذي يتعامل مع الآيات تفكيكي ا أو موضوعي ا جزئي ا

سورة  روي: يرى الفراهي أن  وحدة المقصد ونسق الإنذار الأخ -أول ا: سورة النبأ
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وما يترتب عليه من تقرير  الإنذار بيوم الفصل تقوم على محور موضوعي واحد هو النبأ
تبدأ باستفهام إنكاري يفتح الباب  -في نظره -العقيدة في البعث والجزاء. فالسورة

ظم الآيات ، ثم تنت"عَمَّ يتَسََاءَٓلوُنَ "أمام إعادة بناء وعي الإنسان بالحقيقة ال كبرى: 
 .في نسق متدر ج يربط بين مظاهر القدرة الإلهية في ال كون ودلالتها على اليوم الآخر

يبُرز الفراهي هنا كيف تعمل الألفاظ والعبارات ضمن نظام بلاغي متكامل: فذكر  و
بناء حجاجي  الأرض والجبال والليل والنهار ليس غرضه الوصف الجمالي، بل هو

ُمه د لإثبات إمك بلاغي ان البعث الإلهي. ومن ثم  فإن  النظم في هذه السورة قائم على ي
 .التي تؤدي إلى مقصد واحد هو إقناع المخاطَب بحتمية يوم القيامة "تناسق الأدلة"

يؤكد الفراهي في تبُنى على سياق إنذاري يبدأ "أن  هذه السورة  دلائل النظام و
لنسق في عرض الحجة ودفع بالتساؤل وينتهي بالتصوير الأخروي، لتظُهر وحدة ا

(. وبذلك قد م الفراهي نموذج ا عملي ا 118–112، ص دلائل النظام) ".الشك
 .المبنى البلاغي والمقصد الإيماني ل كيفية قراءة السور القرآنية قراءة تكاملية تربط بين

وسف الابتلاء والتمكين والحكمة الإلهية: يعُد  تفسير الفراهي لسورة ي -ثاني ا: سورة يوسف
قانون الابتلاء والتمكين  من أعمق تطبيقاته المنهجية، إذ يرى أن  محور السورة يدور حول

م قصة يوسف في إطار  يربط  -عليه السلام -الإلهي في إدارة القضاء الإنساني، حيث تقُد َّ
 .بين المحنة والمنحة، وبين الفقد والتمكين، وبين التدبير البشري والمشيئة الإلهية

ِّل الفراهي بناء السورة على شكل بنية سردية محكمة، يرى فيها "نظام ا حكيم ا"  ويُحل 
يع الأحداث وتتابع المقاطع القصصية. فكل مشهد من مشاهد القصة  يظهر في توز
يا، ال كيد، السجن، التمكين( يؤدي دور ا دلالي ا محدد ا في بناء الفكرة الكلية،  )الرؤ

يق إلى الحكمة  وهي أن    .الإلهية والتمكين للمؤمنينالابتلاء طر

يا"، و"ال كيد"، و"الصبر"،  يظُهر الفراهي براعة في تتب ع الألفاظ الرئيسة مثل "الرؤ و
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يربط بين المفردات عبر السورة، مما يدل   نسق لغوي متدرج و"الحكم"، ليكشف عن
 .كل وحدة لفظية جزء من منظومة دلالية كبرى على أن  

"تقوم السورة على محنة  يتبعها تمكين، وعلى ابتلاء  يعقبه  :يقول الفراهي في هذا السياق
حكمٌ، حتى يظهر كيف يدُير الل  ه تعالى شؤون عباده بحكمة لا تخفى على أولي 

 (.145–120، ص دلائل النظام) الألباب".

وبذلك تبُرز سورة يوسف عند الفراهي نموذج ا واضح ا ل كيفية تطبيق منهجه 
البنية القصصية والنظام الدلالي  ، الذي يجمع بينديالتحليل البنيوي المقص في

 .للسورة العام

نظام الدعاء والتوحيد: يعد  الفراهي سورة الفاتحة "أصل النظام  -ثالث ا: سورة الفاتحة
ل الخلاصة المقصدية التي تتفرع عنها جميع السور الأخرى. ففي نظره، القرآني"، لأنها تمث  

 .نسق شامل للتوحيد والهداية والعبادة دعاء، بل هيالفاتحة ليست مجرد مقدمة أو 

 :ل الفراهي السورة في ضوء علاقتها بين الأجزاء الثلاثة ال كبرىويحل  

َ ٱلحعَ  التمجيد ) .1 َ رَب  دُ لَِلَّّ َمح  (.لَمَيَ ٱلۡح

تَعيَُ العبودية ) .2 بُدُ وَإِيَّاكَ نسَح  (.إيََّاكَ نَعح

تَقَيالهداية ) .3 حمُسح رَ طَ ٱل َ دَناَ ٱلص   (.مَ ٱهح

هذا البناء يظُهر تدرج ا دلالي ا محكم ا يبدأ بتقرير العقيدة وينتهي بالطلب  ويرى أن  
 )الفراهي، نموذج ا مكثف ا للنظام القرآني الكلي الإنساني للهداية، ليجعل من السورة

 (.59–52، ص دلائل النظام

على نموذج  منهج تفسير السور الأخرى لا بد أن يقُاس ر الفراهي أن  ومن هنا، يقر  
 .للنظم القرآني في مجمله ل القاعدة الأم  الفاتحة في بنائها الموضوعي والوظيفي، إذ تمث  
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ية الأخرى: تمايز منهج الفراهي  رابع ا: المقارنة بين منهج الفراهي والمناهج التفسير
الذي ينشغل بأسباب النزول والأحكام الجزئية، كما  التفسير الأصولي التقليدي عن

الذي يعالج الموضوعات عبر السور المتفرقة  التفسير الموضوعي الحديث عنيختلف 
 .دون النظر إلى البناء البنيوي للنص

هو "منهج لغوي مقصدي يجمع بين  -محمد الحميد العلوي كما يوضح الباحث -فالمنهج الفراهي
يعُيد للتفسير وحدته الع لمية بعد التحليل النصي الداخلي والتحليل المقصدي الخارجي، و

 (.30–24، ص حدود المنهج القرآني اللغوي والمقاصدي )العلوي، .قرون من التجزئة"

البلاغة النصية والتحليل البنيوي، مثل  كما يتقاطع الفراهي مع مقاربات معاصرة في
وحدة  ، الذي يرى أن  "نحو منهج قرآني معرفي"في  طه جابر العلواني منهج الدكتور

اس لفهم النظام القرآني الشامل. ومن هنا يعُد  الفراهي بحق الموضوع في السورة أس
حلقة وصل بين البلاغة الكلاسيكية واللسانيات النصية الحديثة، ومؤسس ا مبكر ا لما 

 ."يمكن تسميته اليوم ب "التفسير البنيوي المقصدي

 وتكشف الدراسة الحقلية للسور المختارة في ضوء منهج الإمام الفراهي عن أن  
ية راسخة في تحليل ” دلائل النظام“وعه في مشر لم يكن تنظير ا مجرد ا، بل ممارسة تفسير

ية والبلاغية والمقصدية من إعادة  البنية القرآنية. فقد تمك ن من خلال أدواته اللغو
ية كلية  بناء العلاقة بين المعنى والنسق في القرآن، وتقديم تفسير يتجاوز التجزئة إلى رؤ

 .ص القرآني نسق ا حيوي ا متكاملا  في اللغة والفكر والمقصدموحدة، تجعل الن

 والفلسفية النقدية والإسهامات الأثر السابع: المطلب

من أبرز المجددين الذين تركوا أثر ا بالغ ا في تطور الفكر  عبد الحميد الفراهي يعُد  الإمام
يف الذي دلائل النظام التفسيري الإسلامي الحديث، من خلال مشروعه في  أعاد تعر

الن َّظْم  أو امالنظ العلاقة بين اللغة والبيان والمقصد القرآني. وقد مث لت أطروحته في مفهوم
ية ومنهجية على مستوى النظر إلى النص القرآني، حيث تجاوزت المقاربات  القرآني ثورة فكر
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ية ية ومقصدية التجزيئية التي طبعت التراث التفسيري التقليدي نحو رؤ  .كلية بنيو

 أولاً: الأثر في المدرسة الفراهي ة وتلامذته:

سها في شبه القارة الهندية، والتي حمل التي أس   مدرسته الفراهية امتد أثر الفراهي في
 :تلاميذه مشعلها بعد وفاته، وعلى رأسهم

 .تدبر القرآن أمين أحسن الإصلاحي، صاحب •
ية المتأ حميد الدين الفراهي نفسه •  خرة.في بعض رسائله التفسير
 .الذي تأثر به من حيث الجمع بين الفقه والبيان واللغة شبلي النعماني •

بتطوير منهج أستاذه، حيث تبن ى فكرة "النظام  أمين أحسن الإصلاحي لقد قام
كل سورة من سور القرآن ذات مقصد محدد تتساند  الموضوعي للسور"، واعتبر أن  

الفراهي  بأن   تدبر القرآن في مقدمة فيه الآيات لبناء وحدة دلالية واحدة. وقد صر ح
أستاذي الإمام الفراهي هو  "إن   :هو الذي فتح له الباب إلى فهم النظام القرآني فقال

للقرآن بناء  هندسي ا متقن ا، ترتبط أجزاؤه بعضها ببعض كما ترتبط  الذي عل مني أن  
 (.9، المقدمة، ص تدبر القرآن إصلاحي،ال) أعضاء الجسد الواحد".

ا لتشك ل اتجاه  جديد  في التفسير داخل شبه وم ن هنا أصبح المنهج الفراهي أساس 
، الذي يجمع بين التحليل اللغوي "الاتجاه البنيوي المقصدي "القارة الهندية، يعُرف ب

 .والبلاغي والمقصد الكلي للسورة

 ثانياً: الإسهامات النقدية في الفكر التفسيري الحديث:

نظريته في "النظام" في إعادة النظر في عدد من المسائل  أسهم الفراهي من خلال
ية في علم التفسير، وأبرزها  :الجوهر

ية"  نقد التفسير التفكيكي: .1 وج ه الفراهي نقد ا شديد ا لما أسماه "التجزئة التفسير
التي فصلت بين الآيات عن سياقها، فشو هت مقصد السورة وأفقدت النص 
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ية. وأكد فهم آية بمعزل عن سياقها هو خطأ منهجي  أن   القرآني وحدته البنيو
المعنى في القرآن لا يسُتخلص من المفردة وحدها، بل من موقعها  جسيم؛ لأن  

 (.31–27، ص دلائل النظام) .للسورة النسق الكلي في
يف مفهوم التناسب بين الآيات والسور .2 لم يقف الفراهي عند حدود  إعادة تعر

مبدأ   كشي أو السيوطي، بل طو ر الفكرة لتصبحالتناسب البلاغي كما فعل الزر 
ي   يربط المعنى بالمقصد والموضوع، بحيث تغدو كل سورة وحدة  اا شامل  تفسير

 (.45–40، ص دلائل النظام) .متكاملة تتجه نحو هدف واحد
 أضفى الفراهي على تفسيره بعد ا فلسفي ا دمج البعد الفلسفي في فهم النص .3

يقي ا، حين ربط ال ا نظام القرآني بالحكمة الإلهية في الخلق والتدبير، معتبر  ميتافيز
انسجام ألفاظه  النص القرآني صورة لفظية للسنن الإلهية في ال كون، وأن   أن  

النظام الذي نراه  "إن   :يشبه انسجام نواميس الطبيعة. وقد عب ر عن ذلك بقوله
صادران عن  في ال كون هو نفسه النظام الذي نقرأه في القرآن، لأن كليهما

 (.19، ص دلائل النظام) حكمة واحدة".
تجاوز الفراهي النظرة الجمالية الضيقة  تحرير العلاقة بين البلاغة والمقاصد الشرعية .4

للبلاغة، ليجعل منها وسيلة لفهم مقاصد الخطاب الإلهي، فصار البيان عنده 
 ُ يق لما ي عرف اليوم أداة معرفية مقاصدية، لا غاية زخرفية. وبذلك مه د الطر

الإعجاز البياني وسيلة لتحقيق الإعجاز القيمي  ، التي ترى أن  "البلاغة المقاصدية "ب
؛ عبد 156، ص 2، جالبرهان في علوم القرآن )انظر: الزركشي، .والمعرفي

 (.95–90، ص منهج الفراهي في تفسير القرآن الرؤوف،

 ثالثاً: حدود تطبيق منهج الفراهي وتحدياته النقدية:

ية الفراهي وثرائها المنهجي، فإن   على بعض الباحثين أشاروا  الرغم من عمق نظر
ا السور  صعوبات عملية في تطبيق مبدأ النظام إلى على جميع سور القرآن، خصوص 
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يلة ذات الأغراض المتنوعة  .الطو

فرض مقصد واحد على  أن   -فضل الرحمن مثل -ادفمن جهة، يرى بعض النق   •
التي لا  إقصاء بعض المعاني الجزئية ت قد يؤدي إلىسورة متعددة الموضوعا

 .تندرج مباشرة تحت ذلك المقصد
تطبيق الفراهي  ومن جهة أخرى، أشار بعض الباحثين المعاصرين إلى أن   •

يلية المغلقة“أحيان ا يقترب من  ، إذ يسعى لفرض نظام  متكامل ”القراءة التأو
 Islam ا )انظر: فضل الرحمن،حتى حين يكون النص  متشعب ا أو مفتوح ا دلالي  

and Modernity 124، ص.) 
ُنقص من قيمة مشروعه، بل تبُرز طموحه العلمي في غير أن   توحيد  هذه التحديات لا ت

ية متكاملة تجمع بين اللغة والفكر والمقصد، وهو ما يجعله أحد أبرز  مناهج التفسير تحت رؤ
يل( القرآ hermeneutics المجددين في  .ني في القرن العشرين)علم التأو

 والنتائج الخاتمة الثامن: المطلب

 أولاً: الخاتمة

استطاع أن  عبد الحميد الفراهي الإمام يتضح من خلال مجمل الدراسة أن  
ي   سيؤس   يقوم على مبدأ "النظام القرآني" باعتباره إطار ا تحليلي ا  ا جديد امنهج ا تفسير

وقد شك ل هذا المنهج ثورة في  ،في نسق واحدكلي ا يربط بين اللفظ والمعنى والمقصد 
فهم النص القرآني، أعادته إلى مركزه الطبيعي كنص متكامل متناسق البناء، يجمع بين 

 .البيان والإحكام، والعقل والوحي

التحليل اللغوي الدقيق، والوعي  ويمتاز منهج الفراهي عن المناهج السابقة بأنه جمع بين
ية من داخل  البلاغي العميق، والمقصد ية التفسير الفلسفي الكلي، مما جعله يجدد الرؤ

 .المنظومة التراثية، لا من خارجها
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 ثانياً: أبرز النتائج

يلية شاملة  مفهوم النظام عند الفراهي أن   .1 ية تأو ليس مجر د مبدأ بلاغي، بل رؤ
 .تقوم على إدراك العلاقات الداخلية بين أجزاء النص ومقاصده ال كبرى

عند الفراهي يخدم ال كشف عن البنية المقصدية  ل اللغوي والبلاغيالتحلي أن   .2
 .للسورة، لا الزخرف اللفظي

صلة وصل بين البلاغة القديمة واللسانيات النصية الحديثة، فهو  منهجه يمث ل أن   .3
ية والسيميائية المعاصرة  .يشتغل على النص كوحدة متكاملة، كما تفعل المناهج البنيو

ي أن   .4 ست لاتجاه تفسيري جديد استمر في أعمال أمين أحسن أس   ةمدرسته الفكر
 .إصلاحي وطه جابر العلواني وغيرهماال

بة موضوعي ا، يتمث   التحدي الأكبر لمنهج الفراهي أن   .5 ل في تطبيقه على السور المرك 
 .وفي الموازنة بين وحدة المقصد وتعدد الدلالات النصية

 ثالثاً: التوصيات والمقترحات

ة دراسة منهج الفراهي في ضوء اللسانيات النصية الحديثة، لإظهار إعاد ضرورة .1
يادته المبكرة في تحليل البنية القرآنية  .ر

تطبيق منهجه على مزيد من السور القرآنية، لاختبار مرونته  دعوة الباحثين إلى .2
 .وإمكانية تعميمه

صرين في بين منهج الفراهي ومناهج المفسرين المعا دراسات مقارنة أهمية إنشاء .3
 .المغرب والمشرق، لرصد أوجه التقاطع والاختلاف

التي ما تزال مخطوطة، لما  تحقيق ونشر بقية رسائل الفراهي توجيه الجهود إلى .4
ية دقيقة في فلسفة النظام القرآني ية وفكر  .تحمله من أبعاد لغو
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ّّحميدّالفراهيّوكتابهّ"مفرداتّالقرآن"عبدّالامةّالعل ّ
1ّسيدةّمريمّغزالهد.ّّ-

د وعلى آله د الأنبياء والمرسلين محم  العالمين والصلاة والسلام على سي   الحمد لل  ه رب  
 وأصحابه أجمعين.

ل حميد الفراهي من الأعلام البارزين المتبحرين فيما يتصعبد الامة العل   أما بعد! فإن  
ق في العلوم ثقافة واسعة متنوعة، فقد تعم   بالقرآن من علوم التفسير والبيان، وكان ذا

ية بالإضافة إلى  ية والعبر النقلية والعقلية وأجاد اللغات العربية والفارسية والإنجليز
العلوم الغربية، وأكبر ما اعتنى بدراسته واشتغاله هو علم القرآن حتى  دراسته بعض  

ين خمسمة كثيرة تزيد على ا، وله مؤلفات قي  ا متفرد  ا خاص  ر فيه منهج  ق فيه وساتعم  
ا من مطبوع ومخطوط، وأكثرها تتصل بعلوم القرآن، ومن أهم تلك المؤلفات مؤلف  

 ."مفردات القرآن" كتاب  

الفراهي بن عبد ال كريم بن  حميدعبد الامة ولد العل   امةّالفراهي:أضواءّعلىّحياةّالعل ّ
ية أعظم كره بولاية أت  قربان قنبر، ف ية "فريها" إحدى قرى مدير رابراديش ي قر

يمة،   ه1280صباح يوم الأربعاء سادس جمادى الثانية سنة  (الهند) في أسرة كر
ّرخاء ورفاهية.في ونشأ فيها وترعرع  

م اللغة ن له ثم تعل  ب عي  بدأ تحصيله العلمي في بيته بقراءة القرآن ثم حفظه عند مؤد  
م اللغة العربية وانتقل إلى مدينة ند الشيخ محمد مهدي، حتى مهر فيها، ثم تعل  الفارسية ع

ثم اتجه   ه1312امة شبلي النعماني المتوفى سنة أعظم كره فدرس على ابن عمته العل  
 تالل كنوي ) امة الفقيه عبد الحي  العل   معه إلى مدينة لكناؤ وحضر دروس  
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امة فيض الحسن السهارنفوري على العل  ( ثم سافر إلى مدينة لاهور وقرأ  ه1312
ية كرنل غنج بمدينة (. وبعد أن تخر   ه1304 ت) ج في العلوم المتداولة التحق بثانو

إله آباد، ثم بكلية عليكره واعتنى بدراسة الفلسفة الجديدة ونال فيها درجة الامتياز، 
 ا درس علم الحقوق ول كنه لم يشتغل به.وأخير  

ا بمدرسة الإسلام في مدينة كراتشي، ن مدرس  التدريس فعي  إلى مهنة  امة الفراهيالعل   انضم  
ن أستاذ اللغة العربية بجامعة إله آباد، عي    ه1326ا في كلية عليكره، وفي عام ثم مدرس  

ا ا في اللجنة العربية للعلوم الشرقية. ثم اختارته حكومة حيدرآباد الدكن عميد  واختير عضو  
، وبعد عودته  ه1337ومكث بحيدرآباد إلى سنة   ه1332سنة العلوم فسافر إليها  لدار

 ى إدارة مدرسة الإصلاح ببلدة سرايمير ووقف حياته على خدمتها.تول  

ا عن السمعة، ا بعيد  ا وورع  ا في العلم وزاهد  الذاكرة واسع   امة الفراهي حاد  كان العل  
ية ا في الا في أنواع من العلوم النقلية والعقلية ماهر  ومتبحر   لغات العربية والفارسية والإنجليز

ية غائر   ف في تفسير القرآن ا في علوم القرآن، وكان أكثر شغله بعلوم القرآن فأل  والعبر
يل الفرقان بالفرقان"ا أجل  بضعة عشر كتاب   أما مؤلفاته فيبلغ عددها  .ها "نظام القرآن وتأو

ا مخطوطة قيت حوالي ثلاثين مؤلف  ا، وبيبلغ عشرين مؤلف   ا، طبع منها ماحوالي خمسين مؤلف  
 . ه1349جمادى الثانية عام  19محفوظة في الدائرة الحميدية. توفي رحمه الل  ه في 

ّالقرآن ّمفردات ل كتاب في للفراهي أو  "مفردات القرآن"لم يكن كتاب  :كتاب
ا في فوا كتب  المسلمين في وقت مبكر، فصن   ىموضوعه بل سبقه عناية ألفاظ القرآن لد

ا في لغات القرآن، وأخرى في الوجوه ر مشكل القرآن وغريبه، وأفردوا كتب  تفسي
والنظائر، وتكاثر التأليف في غريب القرآن في القرن الثاني والثالث، ثم تتابعت 
ال كتب في تفسير غريب القرآن في القرون التالية إلى عدد ما لا حصر له، ومن 

( وكتاب نزهة القلوب  ه276ت أشهرها كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )
( وكتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد  ه330لابن عزيز السجستاني )ت 
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( الذي  ه412( وكتاب المفردات للراغب الأصفهاني )ت نحو  ه401الهروي )ت 
امة الفراهي في العصر ا عزم العل  كان له مكانة مرموقة بين مؤلفات هذا الفن، وأخير  

 يف كتاب باسم "مفردات القرآن".الحاضر على تأل

ف كتابه "مفردات القرآن" كان هدفه تمهيد امة الفراهي إذ أل  العل   إن   دوافعّتأليفه:
يق لفهم القرآن على الوجه الصحيح أثناء تفسيره المعروف ب يل  "الطر نظام القرآن وتأو

الأمور المهمة . وقد أشار المؤلف في المقدمة الأولى من الكتاب إلى "الفرقان بالفرقان
 التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب، وموجز هذه الأمور فيما يلي:

 ضرورة معرفة الألفاظ المفردة، فهي التي ينبني عليها فهم الكلام. .1

 عدم فهم الألفاظ المفردة أكبر ضرر لمن يريد الوقوف على فهم الكلام. .2

 سوء فهم الكلمة يجر إلى سوء فهم الكلام. إن   .3

 ي معنى كلمة يصرف عن تفسير السورة بأسرها.وقوع الخطأ ف .4

 ا.به قوم   ا وأضل  ا باطل  الخطأ في حد كلمة واحدة أحدث مذهب   إن   .5

 .القرآن كله حكمة، ولاسبيل إلى فهمها من القرآن دون الاطلاع على كلماتها المفردة .6

المعرفة الدقيقة لكلمات القرآن أساس لفهم كلام الل  ه وهو  ومؤدى هذه الأمور أن  
 امة الفراهي إلى تأليف هذا الكتاب.الذي دعا العل  

هذا وهناك أمر آخر دعاه إلى هذا التأليف، وهو أنه يريد أن يجعل هذا الكتاب 
ا لبيان ألفاظ القرآن أثناء تفسيره للقرآن، كما يريد بهذا التأليف الوقوف على مرجع  

ت بعد ذلك، ويريد صار بيان الفرق بين معاني الألفاظ عند نزول القرآن وبين ما
 ا الرد على المستشرقين الذين يحدثون التشكيك في كثير من الألفاظ القرآنية.أيض  

كّامل؟: من حيث  المؤلف لم يستطع إكمال كتابه "مفردات القرآن" لا إن   هلّتأليفه
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مقدماته، ولا عدد ألفاظه، ولا استيعاب الكلام في تفسيرها، فتوفي وهو مجموعة 
زمنة مختلفة، وعلى كل حال قام الدكتور محمد أجمل أيوب دت في أفصول سو  

دا، وبذل كل جهوده في ا جي  م وشرحه تحقيق  الإصلاحي بتحقيق هذا الكتاب القي  
خراج الكتاب بصورة أنيقة جيدة فطبع الطبعة الثالثة المحققة ونشرته الدائرة الحميدية إ

 م.2012بي الهند عام  .بمدرسة الإصلاح سرايمير أعظم كره يو

امة الفراهي يشتمل من حيث البناء للعل   "مفردات القرآن"كتاب  إن   هيكلّالكتاب:
على ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه، والمقدمة الثانية 

 ا عن الغريب.في الأصول اللسانية، والمقدمة الثالثة في كون القرآن خالي  

ى من العنوان في بيان أسباب التأليف، وقد أشرت إليها أما المقدمة الأولى فكما يتجل
ا في موضعه. أما المقدمة الثانية فقسم فيها المؤلف الكلمة إلى أربعة أقسام للتنبيه ملخص  

 على مواضع الوهم منها وهي:

 غير العارف بلغتهم. الكلمة المشكلة على غير العرب أو .1

 الكلمة المشتركة بين معنيين أو أكثر. .2

 الجامعة المعاني.الكلمة  .3

 الكلمة المرادفة. .4

 المشكلة نوعان: ا منها، فرأى أن  ل كل  وبعد أن ذكر المؤلف هذه الأقسام فص  

 ما لم يتبين لهم معناه فأخطأوا أصل الأمر.  الأول:

والثاني ما لم يتبين لهم الأمور المتعلقة به من الأحوال الصحيحة، فصارت الكلمة غير 
 دالة على ما أريد منها.

جامع بين معانيه، وقسم جامع ذهل عنه،  ثم يقسم المؤلف المشترك إلى قسمين، قسم لا
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ا ا كثير  الكلمة الجامعة أيض   ه المؤلف على أن  فإن لم يذهل عنه فالكلمة جامعة المعاني، ونب  
 ا.ا خاص  اهتم المؤلف بهذا النوع في تفسيره اهتمام   ما يكون عرضة للوهم، وقد

ا إلى نوعين: نوع يطابق مرادفه مطابقة تامة، الكلمة المرادفة أيض   وهكذا يقسم المؤلف
ونوع يوافقه من بعض الوجوه، والنوع الثاني كثير وفيه معظم الوهم. ويرى المؤلف في 

يق هو معرفة تفسير الصحابة والتابعين ف روا ا ما فس  نهم كثير  إالكلمة المرادفة أحسن طر
وا أنهما متحدان من خاص، ول كن المتأخرين ظن   كلمة بمرادفها حسبما أريد في موضع

جميع الوجوه فوقعوا في الخطأ، ومثل المؤلف على ذلك بقوله تعالى: "توفاه الل  ه" تفسيره: 
 التوفي" أعم من "الإماتة"." ان، وهو وهم، فإن  رادفأماته الل  ه، على ظن أنهما م

يوجد فيه  مبين واضح ولا القرآن كله أما المقدمة الثالثة فعقدها المؤلف لإثبات أن  
الغرض من إنزال القرآن التبليغ وبيان الحق والترغيب  شيء من الغريب، وذلك لأن  

ت بعض ا. ثم تكلم المؤلف على الأسباب التي أد  ا واضح  والترهيب وهو يقتضي كلام  
 العلماء إلى الاعتقاد بوجود الغريب في القرآن وهي أربعة أسباب في رأي المؤلف:

 لماء بتأليف كتب كثيرة في غريب الحديث والقرآن.قام الع .1

يل بعض الألفاظ. .2  ذكر الاختلافات ال كثيرة في تأو

 تفسير بعضها بلغة من الحبش والحمير والأنباط نحو كلمة "مشكاة" و"ومعاذير". .3

لم يعلم بعض  ن  من جلة الصحابة م   على أن   رواية بعض الأخبار التي تدل   .4
 " و"تخوف".الكلمات منه مثل كلمة "أب  

ف عن هذه الأسباب التي يرجع معظمها إلى الضعف وقلة العلم، فرأى ث المؤل  ثم تحد  
يل  التسمية بالغريب بالنسبة إلى العجم ومن قل   أن   علمه بالعربية. وأما الاختلاف في التأو

واية نزل فيهم، وقلة التدبر في نظم القرآن، وأما الر ن  فلقلة العلم بمواقع النزول وأحوال م  
يثق المؤلف بصحتها، ل كونها خلاف صريح  بجهل جلة الصحابة بمعنى بعض الألفاظ فلا
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 القرآن كله واضح. على أن   العقل وتصريح القرآن. ثم سرد بعض الآيات القرآنية التي تدل  

وبعد هذه المقدمات الثلاث جاءت الكلمات التي أراد المؤلف تفسيرها وتحقيقها، 
يادات المطبوعة فضمنها كلمات  كلمة، ثم44ا وهي أول   ألحق المحقق ملحقين بز

كلمة، وكلها وردت في الكتاب  212مزيدة، وبهذا صارت مجموعة الكلمات الواردة 
 بترتيب الحروف الهجائية.

 ا يتمثل في النقاط التالية:ا خاص  سار المؤلف في كتابه "مفردات القرآن" منهج   منهجّالكتاب:

الألفاظ التي وقع فيها نوع من الإشكال على القرآن،  الاعتماد الأول في تفسير .1
بتدبر سياقها ومواقعها وبيان جهاتها إن وجدت، نحو كلمة )الصلاة( التي تأتي 

ا بالصبر، وتارة بالإيمان، وأخرى بالنحر وهكذا، ا بالزكاة والإنفاق، وأحيان  كثير  
وبالإيمان وكل  الصلاة ذات جهات فلها صلة بالزكاة وبالصبر فيرى المؤلف أن  

ذلك يذكره بالتفصيل في "مفردات القرآن" ول كنه لايتعرض لها أثناء التفسير 
 إلا ما يناسب الموقع، يقول في تفسير سورة ال كوثر:

نا القرآن عليها، ولاحاجة إلى استقصاء ا كثيرة دل  للصلاة والنحر وجوه   "اعلم أن  
على  يدل   كر الآن ههنا ماالوجوه ههنا، وتجدها في كتاب المفردات، وإنما نذ 

 المناسبة بينهما".

يه بأهمية كلام العرب القديم ودراسته وممارسته وتذوقه لتبين دلالة الكلمة  .2 التنو
بان نزول القرآن ال كريم.  ووجوهها وأحوالها التي كانت عليها إ

ف بعد القرآن على كلام العرب القديم الثابت الصحيح دون المنحول اعتمد المؤل  
ية نقل  والشاذ ن دواوين الشعراء والمجموعات عا ، ولذلك يأتي بالشواهد الشعر

ية كالمفضليات وجمهرة أشعار العرب وحماسة أبي تمام وشعراء النصرانية،  الشعر
يين.وأكثرها للشعراء الجاهليين، وقد ينقل أيض    ا من الإسلاميين والأمو
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في تفسير ألفاظ  عدم الاعتماد على المنحول من كلام العرب وعدم الالتفات .3
الذي لم  "يجب أن نترك المعنى الشاذ   القرآن إلى المعنى الشاذ، يقول في ذلك:

يثبت في اللغة، كما قيل في معنى )التمني( إنه التلاوة، وما فزعوا إلى هذا المعنى 
 ا من بعض الإشكال".الشاذ الذي لم يثبت إلا فرار  

: ومعنى ذلك عنده أن يؤخذ المعنى الشائع إذا كانت الأخذ بأثبت الوجوه لغة .4
يقول في ذلك:  ية موافقة بباقي القرآن وصريح العقائد، و الوجوه الأخرى متساو
"المعنى الذي كثر في كلام العرب لا ينبغي تركه إلا لصارف قوي، فإذا 

أن تساوى الوجوه الأخر وهي النظم والموافقة بباقي القرآن وصريح العقائد فلابد 
 نأخذ المعنى الشائع".

ومن هنا عين معنى )الشوى( في قوله تعالى: "نزاعة للشوى" لحم الساق، وهو 
 الذي شاع في كلام العرب كما أنه يوافق السياق وباقي القرآن.

ية في تفسير عامة الألفاظ القرآنية على لسان  .5 يكثر الاعتماد من المعاجم اللغو
عاجم ولأنه يتناول أقوال أئمة اللغة والشواهد العرب لابن منظور لمكانته بين الم

ية من كلام العرب. ومن أمثلة ذلك تفسيره لكلمة )الصغو( بأنه  ية والنثر الشعر
يغ، وقد نقل كل الشواهد على ذلك من لسان العرب.  ضد الز

يانية في توضيح الكلمة، فاستفاد  .6 ية والسر الرجوع في بعض الأحيان إلى اللغتين العبر
ية في بعض المواد، وكان المؤلف رحمه بهما لا سي ية لاشتراك العربية والعبر ما بالعبر

ية فاستفاد بها لتوضيح المعنى وللرد على المستشرقين.الل  ه خبير    ا باللغة العبر

ّللكتاب: ّالعلمية يتجلى على الناظر في هذا الكتاب مكانته المتميزة بين كتب ّالمكانة
ا قصد به التهذيب والتيسير، وإنما هو كتاب مستقل ا عام  غريب القرآن، فإنه ليس كتاب  

تكاد توجد بعض  بنوعه متفرد ببعض الدراسات الحديثة والفوائد القيمة التي لا
ّمباحثه في ال كتب الأخرى في هذا الفن.
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براز مزاياه على النحو التالي:  ويمكن لنا إ

ه المقدمات للكتاب هذ تفرد مقدماته حيث تتضمن مسائل مهمة تتعلق بلغة القرآن، فإن   .1
ليست مقدمات عامة تلخص ما جاء في الكتاب، بل هي بمثابة مدخل للكتاب ببيان 

 جاء في الكتاب. بعض القواعد المهمة التي تسهل على القاري على إدراك ما

 يمتاز الكتاب بمنهجه الفريد المعتمد على العناية بالمصادر الأولية الموثوقة التي لا .2
 تردد في قبوله أثناء تفسير الألفاظ القرآنية.باحث ال يستطيع أي  

ومن أبرز مزايا منهجه الاعتماد الأول على القرآن في ضوء سياق القرآن 
 على الأصالة في المنهج. ونظمه، وهذا أمر يدل  

توجد في  بعض التفسيرات الجديدة لبعض الكلمات، فمثل هذه التفسيرات لا .3
المؤلف أثبتها واستدل عليها ببعض  أن  كتب المعاجم ولا في كتب التفسير، إلا 

الآيات القرآنية. ومن هذه التفسيرات على سبيل المثال تفسيره في )لا( حيث 
يرى أنها تأتي قبل الفعل لإثبات ضده، يقول فيها: "ربما تأتي قبل الفعل 

الظالمين" أي ببعضهم" ثم يستدل على ذلك من  يحب   "لا لإثبات ضده، كقوله:
يقدرون على شيء  "لئلا يعلم أهل الكتاب ألا "ومنه قوله تعالى: :آية أخرى يقول

يعلموا  من فضل الل  ه وأن الفضل بيد الل  ه يؤتيه من يشاء" أي يبطل ما عملوه، و
جاء من  خلافه: وهو أن يعلموا أنهم لايقدرون. والدليل على معنى الإثبات ما

 الفضل بيد الل  ه". "وأن   قوله:

ية، ا ببيايمتاز الكتاب أيض   .4 ن بعض الأصول الجديدة فيما يتصل بمشتقات المواد اللغو
ن المؤلف والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب منها تفسيره لكلمة )كفر( فبعد أن بي  

ا بالآيات القرآنية وبعض كلام عدة معانيها من الستر، والجحد، والإنكار مستدل  
فتوجد في غير اللغة السامية،  ا.هذه المادة قديمة جد   ا: "اعلم أن  العرب قال أخير  

ية بمعنى ستر وغطى وفي العربية "كو ر" لف   ا:مثل    . ومنها "غفر":"كور" في الإنجليز
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 ا من كفر: "اكفهر " أغبر وكلح".ستر. ومنه المغفر. و"غمر" وأيض  

ا أثناء تفسيره ا أثناء تفسير الألفاظ عن التطور اللغوي لبعضها. فمثل  يتحدث أيض   .5
معناها هو القطع، ذكر عدة استعمالات لها في الشرع  بتر" إذ قال إن  لكلمة "الأ

"فالنظر في هذه الأنحاء  وفي كلام العرب، ثم أشار إلى التطور اللغوي لها فقال:
الشمس إذا  "الأبتر" هو المقطوع عما يفخمه ويمد ه، حتى إن   نا على أن  يدل  

يت: بتراء. وكذلك من بتر م  ا سا صغير  بهرت، وذهبت عنها نبلها، وانجردت قرص  
وا العير والعبد: رحمه، وانقطع عن عصبته وأنصاره سمي: أبتر، ولذلك سم  

الأبترين لقلة ناصريهما. وعلى هذا الأصل قال قتادة في تفسير هذه الآية: 
ج من المقطوع معنى هذه الكلمة تدر   ن أن  "الأبتر": الحقير الدقيق الذليل. فتبي  

 وإلى المخذول الحقير".إلى الصغير القصير 

ية بين الألفاظ التي قرن بعضها ببعض في القرآن،  .6 اكتشاف العلاقات المعنو
ن وهو ا، فقال: "معناه ظاهر بي  ومثال ذلك تفسير المؤلف لكلمة "الإسلام" مثل  

ها لطاعة الل  ه، ثم لهذا الطاعة والخضوع، ول كن القرآن دفع هذه الكلمة فخص  
ف وجوه على كل ذلك" ثم ذكر المؤل   يخ. والقرآن دل  المعنى وجوه ونتائج وتأر

 هذه الكلمة السبعة واستشهد على كلها بالآيات القرآنية.

ية العلمية على الطاعنين في القرآن بأنه أخذ بعض الألفاظ من اليهود  .7 الردود اللغو
ن استعمالها عند العرب ر المؤلف كلمة )درس( وبي  ا حين فس  والنصارى. فمثل  

م من اليهود، بل ى الل  ه عليه وسل  هذا اللفظ أخذه النبي صل   من يزعمون أن   أنكر على
ا في كلام هذا اللفظ أصيل في العربية، يقول: "هذا اللفظ يوجد كثير   ادعى أن  

يفهمون من استعمال القرآن،  العرب في معنى البلى، وأما في معنى القراءة كما
جد له مثال. وزعم بعض من غير يو "أم ل كم كتاب فيه تدرسون" فلا حيث جاء:
م من اليهود، وزاده في ى الل  ه عليه وسل  هذا اللفظ أخذه النبي صل   المسلمين أن  
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ا بلغتهم ثم يزيد فيه ما ليس منه؟ النبي كيف يتكلم قوم   لغتهم. وهذا بعيد فإن  
 يكون فيه إلا ما عرفته العرب". والقرآن يصرح بأنه عربي مبين، فلا

ية.ن المؤلف ثم بي    أصل المعنى للكلمة الذي هو الحك والمشق، ثم قارنه بما جاء في العبر

ية المنثورة في الإبدال وغيره وعليه أمثلة كثيرة منها تفسير  .8 بيان الآراء اللغو
والعرب  -الكلمة مبدلة، يقول: "الفوم هو الثوم المؤلف لكلمة )الفوم( فيرى أن  

يقولون  تبدل الثاء فاء، وبالعكس، فيقولون: وقعوا في عاثور شر وعافور شر، و
ره عبد الل  ه بن مسعود رضي الل  ه عنه، وهكذا جاء في للأثافي: أثاثي. وهكذا فس  

يل. وهذا ظاهر جد    ا".التوراة، كما سنذكره في عنوان التأو

ية ال كثيرة. فأثناء بيان المعاني للكلمة يستدل المؤلف  .9 استعمال الشواهد الشعر
ية ال كثيرة، فمثل  بالآيات القرآنية ويذكر  ا يرى في بيان معنى الشواهد الشعر

 المعنى ال كثير الشائع في كلام العرب هو لحم الساق، فيقول: الشوى أن  
"واختلفوا في معناه. ول كن المعنى ال كثير الوقوع في كلام العرب هو لحم 

ية كثيرة أذكر منها بيتين:  الساق" ثم يذكر بعد ذلك شواهد شعر

 حماسي:قال ابن حزابة ال

 مشم ر للمنايا عن شواه إذا
 

 وغد أسبل ثوبيه على القدمما ال
 

 قال امرؤ القيس:

 سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا
 

 له حجبات مشرفات على الفال .."
 

 امة الفراهي.للعل   "مفردات القرآن"هذه هي أهم المزايا لكتاب 

ّ: التي شرحها العل امة الفراهي "آلاءال"كلمة ونذكر فيما يلي نموذج ا من  نموذجّمنّالكتاب:

مرة: مرتين في سورة الأعراف ومرة  34وردت هذه الكلمة في القرآن ال كريم 
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( والمواضع الباقية في سورة الرحمن. وأجمع أهل اللغة 55واحدة في سورة النجم )
ل معناها: النعم، ول كن العلامة الفراهي رحمه الل  ه تعالى يقو وعامة المفسرين على أن  

معناه: الأفعال  القرآن وكلام العرب كليهما يأبيان هذا المعنى. والظاهر عنده أن   إن  
 ،الآلاء هي النعم العجيبة. يقول: "ولما كان غالب فعال الل  ه تعالى الرحمة ظنوا أن  

والرواية عن ابن عباس رضي الل  ه عنهما على هذا، ول كن السلف إذا سئلوا أجابوا 
مخصوص في موضع مسؤول عنه" وقال في موضع آخر: "ولما حسب السؤال والمراد ال

غلب استعمال هذا اللفظ في معنى  وجل   عز   كانت الرحمة من أغلب شؤون الرب  
 النعم، ول كن العربي القح هو الأول، وبه نزل القرآن".

ف على ما ذهب إليه بالقرآن ال كريم وكلام العرب. أما القرآن فقد وقد استدل المؤل  
ِ آل اءِ " :تعالى في سورة النجمجاء قوله  ولَ ف بأَِي 

ُ يرٌ مِّنَ النُّذُرِّ الْأ ِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نذَِّ " رَب 
باَنِّ بعد ذكر إهلاك الأقوام، وفي سورة الرحمن جاءت الآية " ِّ ِّكُمَا تكَُذ  ي ِّ آلََءِّ رَب 

َ
" فبَِّأ

عالى: ( آخرها قوله ت45-33في خلال وصف يوم القيامة وعذاب جهنم في الآيات )
رِّمُونَ " مُجأ

أ ِّهَا ال بُ ب ِّ تِِّ يكَُذ 
ِّ جَهَنَّمُ الَّ ه باَنِّ  هَذِّ ِّ ِّكُمَا تكَُذ  ي ِّ آلََءِّ رَب 

َ
" وقد أشكل هذا فبَِّأ

يله بأن ذكر جهنم والإنذار من العذاب من النعم الموضع على المفس   رين فتعسفوا في تأو
 ا عن الشرك والمعاصي.ل كونه زاجر  

هذه الكلمة ليست في الأصل بمعنى النعمة،  ا بأن  رين قديم  وقد فطن بعض المفس  
امة الرازي ذكر : القدرة" وكذلك العل  "الآلاءفروى الطبري عن ابن زيد أنه قال: 

 ا من الأقوال يصرح بمعنى عجائب الل  ه دون النعم.قول  

المؤلف بثمانية شواهد منها قول فضالة بن زيد العدواني وهو  أما كلام العرب فاستدل  
  معمرين:من ال

 وفي الفقر ذل للرقاب وقلما
 

 ا غير نكس مذممرأيت فقير  
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 يلام وإن كان الصواب بكفه
 

 البخيل المدرهم آلاء ويحمد
 

يقول المؤلف: "أي يحمدون صفات البخيل وفعاله. وهذا البيت أوضح دلالة مما ذكرنا  و
 قبله على معنى الآلاء".

 دقيق ونادر. "اءالآل"هذا التحقيق والتفسير الدقيق لكلمة 

حميد الفراهي من أفذاذ العلماء المتأخرين كان عبد الامة العل   وخلاصة القول أن  
ا في اللغات العربية والفارسية ا في العلوم الشرعية وبعض العلوم الغربية وماهر  متبحر  

ية. وشغل حياته كلها بالبحث والدراسة خاصة في مجال علم القرآن  ية والعبر والإنجليز
مفردات مة كثيرة من أهمها تفسيره للقرآن ال كريم وكتابه "فسير فأنجز مؤلفات قي  والت

 " الذي هو مفتاح تفسيره.القرآن

يد القائم على  يمتاز كتابه هذا بين كتب تفسير ألفاظ القرآن الأخرى بالمنهج الفر و
بالتفسيرات الاعتماد أول   ا على القرآن ثم الرجوع إلى كلام العرب القديم، و

ية. فكتابه الج ديدة لبعض الألفاظ، وال كشف عن أصول جديدة والشواهد الشعر
يد يتناول جوانب  يادة على المؤلفات في مجال التفسير بل هو كتاب فر هذا ليس ز

 جديدة وفوائد نفيسة.
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 "القرآن حججالإمام الفراهي وكتابه "
 1محمود عادل محمودد.  -

 بسم الل  ه، والحمد لل  ه، والصلاة والسلام على رسول الل  ه، أما بعد:

باطنة -فقد حالت أسباب كثيرة الذي  دون أن نستوعب النتاج الفكري -ظاهرة و
الرائدة في  ومكانتهماستيعاباً يليق بجهودهم،  -قديماً وحديثاً -فه علماء هذه الأمةأل  

الفنون والمعارف المختلفة، سواء أكان هذا الاستيعاب بالتحقيق، أم بالتعليق 
معايير الصناعة؛  والشرح، أم بالتهذيب والاختصار، أم ما شابه ذلك واقترب منه من

ب  ِ المغُيَ َّ إذ لا يزال ال كثير من هذا النتاج في حكم المسكوت عنه، وفي صورة
ٍ إلى هضمه المهجور، وهو مع ة ٍ ملُيِ َّ يبه في  ذلك في حاجة واستيعابه، ثم تقديمه وتقر

 ً للتأليف المتبادل مع الثقافات الأخرى  ثوب جديد يمكن بعدها أن يكون مادة
تأليف السابقين  بميسور؛ لأن   -مطلبه والحضارات المشتركة، وليس ذلك مع سمو  

بين؛ درب ين على در يد ا والمعاصر لألفاظ والتراكيب ودرب له عناية بتغليب تجو
 تسبق العناية فيه إلى تأليف المعاني والأفكار.

ير يب النصوص التراثية ومعالجتها لا يعاني من تحر الألفاظ والتراكيب  والمتصدر لتقر
يبها مثل المعاناة ال كبرى التي يعانيها في النبش عن دقائق المناسبة التي أضمرها  وتقر

بينهما، وهو ما لا يعرف منازله ومقاماته  ووجوه التوفيقالمؤل ف بين الأفكار والمعاني، 
بناء سياقاتها، وهو ما يجعل التعليق على النص، أو  النصوص إلا المؤل ف وحده؛ لأن  

من فقراته، محاولةً لاستحضار السياق المحيط  إجلاء بعض غوامضه، أو شرح طَرفٍَ 
بغه بملونات الحاضر.  بالنص في الماضي، والعمل على إعادة تركيبه وتهيئته وص
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محاولة الاقتراب من عقل المؤل ف محاولة شديدة الإرهاق، تحول  ولأجل ذلك، فإن  
بيئية وثقافية واجتماعية، وسياسية، تجعل الأمر على  يخية و دونها عوامل ذاتية وتار

 ً بة والغموض، وهو ما يصنع تفاوت ً قدر بالغ من الصعو ا ا ممتدً ا كبيراً واختلافاً معرفي
م الأوليات والميل إليه أهو في بذل  بين ين للبحث والتأليف في تحديد سُل َّ المتصدر

 الطاقة لتحقيق التراث المجهول، أم بذلها في التأليف الحديث؟

بي )ت  وقد طافت بعض أفراد هذا الخلاف المعرفي بالقاضي أبي بكر بن العر
ومَاَ "لترمذي: ه (، فقال في استفتاحه لكتابه عارضة الأحوذي بشرح صحيح ا543

ا أَن يِ رأََيتْهُُ قدَْ خلَقِتَْ  ِ المنُيِفِ، إِل َّ َحلَ  صْنيِفِ، ولَاَ أَرْتقَيِ إِلىَ هذَاَ الم ضَ للِت َّ كُنتُْ لأَتعَرَ َّ
الُ فيِهِ. ولا ينبغي  ُ الأَغْفاَلُ علَيَهِْ، وتعَاَونََ الجهُ َّ سَاحَتهُُ، ومَُحيِتَْ ديِباَجَتهُُ، تتَعَاَورَ

ى إلى تصنيف، أن يعدل عن غرضين؛ إما يخ ترع معنى، أو يبتدع لحصيف يتص د َّ
ً وصفً  يد الورق، والتحلي بحلية السرقا ومتن  1".ا، وما سوى هذين الوجهين، فهو تسو

بغض   النظر عن القول الصحيح في هذه المسألة الدقيقة، إلا أننا شئنا أم أبينا أمام  و
 كتاب له خصوصية علمية كبيرة؛ وذلك لأسباب:

بداع والتفكير والتصنيف في شتى  الأول: أنه ينتسب إلى حضارة واسعة المدى في الإ
مجالات الفنون والمعارف، ومنَْ جَهلَِ حضارة الهند وعظيم مكانتها، فقد جهل طرفاً 

 كبيراً من العلم لا يستهان به.

من الثاني: أنه من التراث المسكوت عنه والمزهود فيه، وناهيك بهذا السبب ما فيه 
عظيم الإغراء، بالوقوف على مضامينه ودلالاته ومنازله بين نظائره من المؤلفات 

 والتصانيف في بابه. 

ً  أنْ  النص لرجل من رجالات العلم الذين عز   الثالث: أن   ا بشهادة أهل تجد لهم نظير

                                              
 2/213 ، والمسالك شرح موطأ مالك،1/4، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   388 2025دي 

 

يته، وتنوع  لسانه وغيرهم من العرب في سعة معارفه، وقوة مداركه، وإحاطة رؤ
يحته، وسمو  روافده، وتم ذائقته، وطرافة أساليبه، ودقائق فرائده في الفنون التي  كن قر

بيانه إليها رصدً  امتد   ً عقله و ً ا وتحليل ير ً  اا وتحر ا، فاستوفى في كل فن الكلم، وتأصيل
معاطف خفاياه، واستظهر لواطفه وخباياه، إنه  ونصب على كل مشكل العلم، وتبصر

علام الهند وأبرز نبلائها البارعين في ال كشف عن الإمام عبد الحميد الفراهي، أحد أ
ي   الغوامض، والغوص ة على الحقائق، والإشارة إلى الفرائد والدقائق، بفكر صائب، ورو

بداع؛ تألقً  ً ثاقبة، فأبدع كأشد ما يكون الإ ا في صياغة إرثنا الثقافي صياغة دانية ا وجمال
على سواء، وهذا هو المنهج الأمثل الذي القطوفِ، متُسَنَ يِةَ التحصيل للمبتدئ والمنتهي 

بين مختلف الثقافات العالمية، وحفظ لها سمتها  صدقٍ  أأ الثقافة الإسلامية وتراثها مبُو َّ و  ب
 ووقارها العلمي، الذي لا يتقادم عهده فيَسُْأَم، ولا ينُسخ أثره فيعُدم.

بقوة الأمل مع  وفي هذا المقام أستنسخ مقالة السابقين، وأستدعي رجاءهم المحفوف
يان الضعف، وقصر العمر، فأقول: قد كانت همتي طَمحََتْ إلى  ضعف الهمة، وجر

علومه بالشرح والبرهان، إلا  استيفاء كلام الإمام الفراهي بالبيان، والإحصاء لجميع
عنها، والخطوب أقرب إليها، فتوقفتُ  أنني رأيتُ القواطع أعظم منها، والهمم أقصر

ةً، إلى أن تي رت هذه الطلبة مع بعض كتبه وأوفاها بالفوائد وأثراها بالفرائد س  مد َّ
على شَطنَي ما اشتملت عليه معلقاتي في تقييد  متها، وانبعث عزمي، وانعقدنفاغت

يد الطرح  .الشرح، وتسو

بة  الاحتكاك بنتاج أفكار الحكماء، وآثار عقول العلماء أمر   وليس يخفى أن   من الصعو
الأحداث السياسية والاقتصادية  يتكلم بلسان عصره الذي تتشابك فيهبمكان، سيما والعالم 

ية والدينية والاجتماعية، وتمتزج بثقافات صنعته الواسعة؛ لتنسج من وراء ذلك  والفكر
 ً ُ كله عقل ً ا م ب يقة بيانه -أيما تأثير ا بهذه الملاحم، التي تؤثرشر يقة تفكيره، وطر  ،في طر

يقة تحليله، وسبيل  منهجه.  نعم، إنها تؤثر في الأسباب والغايات كلها. .وطر
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باب الصناعة  بة يكمن في معالجة اللاحق للسابق من أئمة الفن وأر بيان وجه الصعو و
ية واجتماعية خاصة،  المعرفية؛ إذ إن   يخية وفكر تذليل البيان الذي ظهر في أسيقة تار

لمتأخرة والحقب واتصل بروافد دينية وأخلاقية وثقافية محددة، ثم تيسيره للعصور ا
بة ذاتية ومتعدية.  أمر   -المتعاقبة، وتسخيره للعقول التابعة ٌّ شديدة مرارته، يشُكل صعو  مر 

بة الذاتية، ففي تفكيك البيان، وتحليل مفرداته، وتعقب دلالاته؛ ليكون  أما الصعو
ين  يضاح على درجة من التناسب والتقارب الفكري بين عصر الشرح والتعليق والإ

 الاختلاف. أشد  مختلفين 

بة المتعدية ففي محاولة نقل  -بعد سابقتها وهي المرحلة الأخطر والأدق   -وأما الصعو
يب الفائدة، وتذليل المعرفة، وتحقيق  النص من عصر إلى عصر، على أساس تقر

يب فهم النص ليست تخص   الإفادة. وإن   ُحر ر لألفاظه  معالجه محاولة تقر ومحققه والم
باط من وتراكيبه فحسب، وإ نما لعموم أهل زمانه كلهم؛ كي تصير المعرفة ذات ر

يصير العلم ذا نسب ورحم بين أهله؛ حتى يظل   الوثاق بين  المصاهرة بين العصور، و
الأصالة والمعاصرة، والقديم والحديث أمر شاهد على نشاط المعرفة، وديمومة حركة 

ء الأزمان، بل تبقى حيةً العقل، التي تأبى أن تفنى بفناء العصور، وتنقضي بانقضا
يةً على لسان المتأخر كما المتقدم. باقية في العقول  والقلوب، وناطقة جار

 تقديم الكتاب

ً  لستُ  بين الإمام الفراهي أخفيكم سر ياً مستطاباً قد جرى بيني و ا أن َّ ثمة عراكاً فكر
بين كل   بيني و مة، هذا منَْ تناولتُ إرثهم العلمي والأدبي أو الشرعي بعا بخاصة، و

ظهرت في مغالبة بعضنا البعض، فبينا أنا  -غير المتكافئة بالطبع -العراك وتلك الملحمة
أحاول بكل جهدي أن أميل بنصه المعرفي إلى عصري، يأبى هو أن يرضى بذلك، 

ا مرُاً إلى زمانه وعصره؛ حيث مواقع الكلام في بيئة تتسم فيجذبني جذباً شديدً 
يد منك أن تسمح لخاطرك بالنضوج المعرفي الواسع، و الثراء الفكري الشامل. ولا أر
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ية، فشت   يد منك أن يوهمك بالندية في هذه المنازلة الفكر ا، وإنما أر يَ َّ ر رىَ والث َّ ان بين الث َّ
سعة المطمع إذا  أن تعلم أنها محاولة مشفوعة بشغف وطمع، مع حضور العلم بأن  

حق لا مراء فيه. فإذا ما رأيت عدواناً على العدوان، وهذا  صحبها اقتدار فإنه يطبعها
 ً الغلبة قد جرت له  صاحبه، فاعلم أن   عدم الوفاء بحق النص وحق   ا فيمني وتعدي

 ً يضاحاتي وإنباهاتي وهي كثيرة متعاقبة، وإذا رأيتك سمح ا بتلقي الكتاب، وفهم إ
والشاهدة  وتعليقاتي عليه، فاعلم أنها إحدى محاولاتي المحفوفة بطلب التوفيق من الل  ه،

بالبراءة من الحول والقوة. فإذا علمت ذلك، حملك العلم به أن تلتمس لأخيك العذر، 
باً في كثير من المواطن؛ فإن   ً  إذا رأيته مغلو الفراهي يحتاج إلى كتيبة  ا بقدررجل

وهو  علمية لتفكيك مفرداته، وتحليل بيانه، والتوفيق بين أفكاره ومعانيه، كيف لا؟
بي ة، وأستاذ في البيان، وصاحب قلم فلسفي علمي أدبي، يضرب في كل إمام في العر

يصُو ب في كل علم بنبل تبيانه.  فن بأسهم بيانه، و

البر  إذا كان من مفردات البر  بعموم الناس، إرشادهم وتعليمهم ونصحهم، فإن  و
، واجب التقدير والصيانة والحفظ. وما تعظيم بعلماء الأمة لون زكي من ألوان البر  

يق من الطرق الموصلة إلى مرضاة الرب، إذا اجتمع  جهودهم وإحياء آثارهم إلا طر
 معها الإخلاص وصحة القصد.

ضُاف إلى ذلك لون آخر من ألوان البر   كلامهم قد  بالسادة العلماء، وهو أن   ي
يبدو على الذروة من الجمال والوضوح والجلاء، فكل كلمة فيه تمتزج دلالتها 

يلها من مجموع الكلمات والتراكيب السابقة بدلالة صاحبتها،  وتستلهم عمق تأو
ً  -واللاحقة التي تؤدي المعاني السامية الواضحة، وفي مثل هذا  -بدورها مجموعة

ً  -المقام، ليس لمعالج النص اً وتعليق ً شرح فُسد -اا وتحقيق هذا الجمال والجلاء  أن ي
مِه ظلال معانيه، وإن رِ ِ  -ما البر  بغمامة بلادته، وأن يطُفئ بغشُْ لُ ُّ الب بقاء  -ك في إ

اً، وانتبهتُ نوره المشع   ، وتثبيت ظلاله الوافرة، وهو ما احترزت من مخالفته كثير
إليه في هذا الكتاب ذي البيان العالي، فبعض كلماته وفقراته وتأصيلاته 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   391 2025دي 

 

دلالتها في صورتها التي هي عليه، فلا تحتاج إلى شرح أو تعليق؛  ومسائله جمالُ 
َ  بل ل دَخَ بما إذا ت بيانها أسأتُ  -بفضول مني -لتُ ر ً،  إلى شرحها و ً كبيرة إساءة

 فيما أحذر منه من العقوق. ووقعتُ 
يبه وفهمه، سأتناول  وحتى تكون مقدمتي لكتاب "حجج القرآن" مهاداً ومدخلاً إلى تقر

 المحاور الآتية:

 ( حضارة الهند: أثرها وتأثيرها.  1)

  ( ترجمة الإمام الفراهي.2)

 ( قراءة لمفاصل كتاب حجج القرآن ومعاقده. 3)

 ونبدأ بالمحور الأول:

 حضارة الهند أثرها وتأثيرها

 أن يسأل، لماذا الهند؟، ولماذا العناية بتراثها؟ لسائلٍ 

 -والجواب: لسببين: أما السبب الأول: فلأمر خارج عن الهند، وإن كان يتعلق
بغيرها، وهو ما يحسن  -قالتعل   أشد   كتلة المسلمين  بنا معرفته من أن نعلم أن  بها و

قت بينهم الحدود والأطر الجغرافية، وهذه الكتلة المنحوتة في واحدة مهما فر  
 ً بعة عشر قرن بو على أر ا، إلا صورة الجسد الواحد قد رسمها الإسلام قبل ما ير

ل: أخبرنا النبي، فقا ظلها وظلالها، فقد عوادي الأيام وقواصم الثوابت محتْ  أن  
ىَ " كَ ت اَ اشْ دَِ، إذ سَ ج لَُ الْ ثَ مِْ م هِ ف اَطُ عَ تَ ، و مِْ هِ ُم اَح رَ تَ ، و مِْ ِه اَد  وَ يِ ت يِنَ ف نِ مْ ؤُ مْ لَُ ال ثَ م

ى ُم َّ ح اَلْ رَِ و ه اِلس َّ دَِ ب سَ ج ُ الْ رِ ائ ُ سَ هَ اَعَى ل دَ و  ت ضُْ ُ ع هْ نِ فهل ترى بعد قول الرسول  1."م
اً من بقايا هذا الجسد؟ لقد صرنا إلى زمان تمزق في ه هذا الجسد، وتناثرت أثر

                                              
اب ترَاَحُمِ المْؤُمْنِيِنَ والصلة والآداب، ب أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير، كتاب البر   1

 (. 2586وتَعَاَطْفهِمِْ وتَعَاَضُدهِمِْ، حديث رقم )
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يقه شر   ق، فتهدم البناء الذي ممز   أشلاؤه بعدما اجتمعت عوامل كثيرة على تمز
نِِ "لا بناء يضاهيه في القوة والصلابة والشدة والتلاحم كما قال:  مْ ؤُ لِمْ نُِ ل مْ ؤُ مْ ال

ا عَْضً ُ ب ه عَْضُ دُ ُّ ب شَ ، ي اَنِ يْ نُ بْ اَل ن وإذا أردت أن ترى هذا البنيان كيف كا 1."ك
 شيء صار فتأمل في جرأة اليهود، وتكالب أحلافهم من أهل الشر   وإلى أي  

بادة هذا الجسد وكسر  وأعوانهم من بني جلدتنا، ومدى اجتماع كلمتهم على إ
ى لك، وهو يخ بر عن صورة شوكته ساعتها سترى رأي العين حديث الرسول يتجل  

ي الوحشي من الأكلة هذه الجرأة الخبيثة، وهذا الفتك الممنهج، وذلك التداع
َى "على قصعتها، وذلك فيقوله:  اَع دَ اَ ت م مُْ كَ كْ يَ لَ َى ع اَع دَ نْ ت ُ أَ مَ م أُّ كُ الْ وُشِ ي

ذٍِ  ئَ مْ وَ مُ ي تْ ن لَْ أَ : ب اَلَ ذٍِ؟ ق ئَ ْم وَ نُْ ي ح ٍ نَ لِ َّة نِْ ق مَ : و لِ  اَئ اَلَ ق قَ اَ. ف هِ تَ ع صَْ ىَ ق ل ُ إِ ةَ لَ ك أَ الْ
لِْ  ي اِلس َّ اَء ثُ غ اَء  كَ ثُ ن غ كَِ لَ  َ كثير؛ و ةَ اَب هَ مْ ُ ال مُ ِك وُ  دَ وُرِ ع د نِْ صُ ُ م ه نَ َّ الل َّ ِع زْ نَ يَ لَ ، و

؟  نُْ هَ وْ اَ ال مَ ِ، و ه ولَ الل َّ سَُ اَ ر : ي لِ  اَئ اَلَ ق . ق نَْ هَ وْ ُ ال مُ كِ ب وُ لُ يِ ق نَ َّ ف ِف ذ قَْ يَ لَ ، و مُْ كْ نِ م
ْتِ  وَ مْ ةَ ال يِ اَه رَ اَ وكَ يْ ن ب ُّ الد ُّ : حُ اَلَ  2".ق

إلا أنه الخزي  -ثرتنا ووفور أعدادنارغم ك -ونحن بين أيديهم ضعفاء مقهورون
م الدنيا على الدين، وشغلته الفانية عن الباقية، فصار عبدً  ا المضروب على منَْ قد َّ

يه بها، ولو كان من أكابرلشهواته، وعبدً  يغر المجرمين وعتاة المفسدين  ا لمن يبذلها له و
يستبدل الذي هو  خير. أدنى بالذي هو في الأرض، فيبيع دنياه بآخرته، و

يل كل   العوائق والموانع الصاد ة عن بناء هذا الجسد، واكتمال  وسبيل النجاة أن نز
التي كانت  بنيانه، ومن ذلك مدافعة فكرة الاعتصاب بلحمة النسب، تلك اللحمة

عت على إثرها أمماً ت إلى الأجناس ال كثيرة، فتوز  على درجات متفاوتة حتى امتد  
                                              

والصلة والآداب، باب ترَاَحُمِ المْؤُمْنِيِنَ وتَعَاَطْفهِمِْ  أخرجه مسلم من حديث أبي موسى، كتاب البر   1
 (. 2586وتَعَاَضُدهِمِْ، حديث رقم )

بان، 1/182) "الحلية"وأبو نعيم في  (،4297(، وأبو داود )5/278أخرجه أحمد ) 2 (، من حديث ثو
يادته، حديث رقم. )  (3257وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وز
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التركماني، ونحو ذلك؛ ليكون كل قبيل منهم بقوة كالهندي والإنكليزي والروسي و
ي القبيل الآخر، أفراده المتلاحمة قادراً على صيانة منافعه، وحفظ حقوقه من تعد  

ا واحداً. ثم وقع التجاوز جسدً  افأصبحنا أشلاء بهذا القانون الجائر، بعد أن كن  
الآخر مسلم  ذلك ي، فلم يتوقف الأمر عند مجرد رفض الآخر علماً بأن  والتعد  

يع القوانين التي تحد من بسط نفوذ المسلم على المسلم،  ناطق بالتوحيد، وإنما في تشر
 ً  ا وعدواناً، والبر  وتحد من فكرة اتصاله وتواصله بغيره، حتى أصبح الوصال تعدي

 ً ا للسيادة، ولست أدري أية سيادة هذه التي تمنع اكتمال بنيان الجسد في خرق
 سلام عليها؟!صورته التي تركه الإ

يعرض أشد   وإن   الإعراض عن اعتبار الجنسيات. كما  المسلم الحق ينفر و
عصبيته إلى دين الإسلام العظيم.  نوع من أنواع العصبيات ماعدا يرفض أي  

المتدين بالدين الإسلامي متى رسخ فيه اعتقاده، يلهو عن جنسه وشعبه،  فإن  
يلتفت عن الرابطة الخاصة إلى العلاقة الع الدين  امة، وهي علاقة المعتقد؛ لأن  و

ً على دعوة الخلق إلى الحق. وملاحظة أحوال  الإسلامي لم تكن أصوله قاصرة
بة من هذا العالم الأدنى إلى عالم أعلى؛  النفوس من جهة كونها روحانية مطلو
بل هي كما كانت كافلة لهذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين العباد، 

بيان الحقوق   ها. ها وجزئي  كلي  و

ون هذا ما أرشدنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن، لا يعتد  
الدين؛ لهذا ترى  برابطة الشعوب وعصبات الأجناس، وإنما ينظرون إلى جامعة

بي بي لا ينفر من سلطة التركي، والفارسي يقبل سيادة العر والهندي يذعن  ،العر
المسلم في تبدل  عند أحد منهم ولا انقباض، وإن   لرئاسة الروسي، ولا اشمئزاز

حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها، وانتقالها من قبيل 
اً  اإلى قبيل، ما دام صاحب الحكم حافظً  اً مذاهبها، قائم يعة، ذاهب لشأن الشر
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ت عليه، وطلب بحقها. نعم، إذا نبا في سيره عنها، وجار في حكمه عما نص  
ت عن محبته لأثرة بما ليس له من حقه؛ انصدعت منه القلوب، وتخل  ا

 ً ً الأنفس. وأصبح وإن كان وطني ا من الأجنبي عنهم، وليس ا فيهم أشنع حال
، بالإنابة والرجوع إلى الل  ه وتعليم من سبيل أمام ذلك إلا الصبر والعمل الجاد  

التي تضاد  عوائدها وأعرافها الناس الخ ير، وتغيير الطباع والنفوس من
بها شر   يعة، وتسلط عليها بذنو  وشرارهم. الناس الشر

لماذا الهند؟، فلأمر يعود إلى الهند ذاتها،  :وأما السبب الثاني في الإجابة عن سؤال
يدة؛ إذ لا تزال الهند للإسلام، وعميق  رغم عراقة انتسابها -وإلى خصوصيتها الفر

ً  -مساهمتها في فكره إنتاجه العلمي في المعارف  لعرب، لا يتابعونا معرفياً كبيراً لمجهول
بي إلى متابعة  بما انصرف الاهتمام العر يه وعلمائه، ور الإسلامية، ولا يهتمون بمفكر

 السينما الهندية، أكثر من متابعتهم لمعالم التجديد الفكري هناك. 

 ما يؤلم في هذا الباب أن يكون غير العرب أعرف بقدر حضارتها، وأقرب منا وأشد  
يخها، ونحن أحق   يك فكري ضخم، تدَاَخلََ  إلى دراسة تار بذلك من غيرنا؛ لأنها شر

عبر محطات متنوعة في تاريخ الأمة مع الثقافات المؤثرة ذات النزعة الدينية الشامخة، 
في ابتعاث جزء من تراث زكي أكلته عوادي الأيام، ودور نبيل  ال  فع   وكان لها دور  

َ ذلك، فقد  -لتراثأي ا -في الاحتفاظ ببعضه في الدوائر العلمية المختلفة، ومن أَنكْرَ
 بالضرورة. أنكر معلوماً من الحق

يك مؤثر في الفكر الإسلامي، طرح علماؤها رؤى أث   ، فإن  ومن ثم   رت في الهند شر
 المسيرة الإسلامية في القرون الأخيرة، ولا تزال. 

 ً يخي ً ا، لم تزل الهند أحد المجامع ال كبيرة لوتار ا التقاء مختلف الروافد الثقافية، ومعمل
للتمازج العنصري، وتعايش اللغات واللهجات، وتهجين الرؤى والأفكار؛ فهي موطن 
يد للتفاعل البشري في عديد من مجالات الحياة الاجتماعية، ناهيك عن التداخل  فر
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إلى حد  -بلاد أخرى؛ بل يشبه ضخماً، لا يشبه أي   الثقافي الذي صنع من الهند بلداً
بولوجية  -كبير يكا؛ من حيث منزلتها وتنوعاتها الأنثرو يقيا وأمر با وأفر قارات أور

والسوسيولوجية والثقافية. وناهيك أيضًا عن ذخائر التراث، ودفائن المخطوطات 
بية المودعة في أبرز متاحفها مثل متحف سالار جنغ على سبيل المثال؛ ففيه من  العر

وطات ما هو في حكم المجهول لدى العامة وكثير من نفائس ال كتب ونوادر المخط
بية التي لا توجد  الخاصة. كيف لا؟، والمتحف يحتفظ بجملة من المخطوطات العر

َ  طبعَ  أن   نسخة منها في المكتبات الأخرى، ولا يختلف اثنان في مثل هذه  ونشر
تطورات الهند، وما سايرها من ال على النشاط العلمي والأدبي في المخطوطات يدل  

 الثقافية في مختلف مراحل التاريخ. 

بية النفيسة  وقد وقف المشتغلون بالبحث في هذا الشأن على قدر من المخطوطات العر
بعمئة منها  بو عددها على ثلاثة آلاف مخطوطة، أر في مكتبة متحف سالار جنغ، ير

للإمام مخطوطة هي تهافت الفلاسفة،  مخطوطات نادرة ذات قيمة علمية عالية، وأقدم
يخها إلى عام  رحمه الل  هالغزالي  يرجع تار بة بالنسخ الابتدائي، و م، وتم 1113مكتو

 استنساخها بعد وفاة المؤلف بعامين.

 ً ا، وإذا قمنا باستعراض هذه المخطوطات على الوجه المفصل ما استطعنا إلى ذلك سبيل
 الإشارة كافية في هذا المقام، فمن ذلك:  إلا أن  

( 16) -( مخطوطة في علم الكلام والعقائد171) -علم المنطق( مخطوطة في 77)
يم يد القرآن ال كر يم85) -مخطوطة في تجو  -( مخطوطة في تفسير القرآن ال كر

( مخطوطة في الفقه الإسلامي 159) -( مخطوطة في الحديث وأصوله226)
( 145) -( مخطوطة في فقه اللغة16) -( مخطوطة في التصوف61) -وأصوله

( 24) -( مخطوطة في البلاغة والعروض60) -الصرف والنحومخطوطة في 
ياضيات ( مخطوطة في علم الطب، إلى غير ذلك من 190) -مخطوطة في الر
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 1.والفنون المختلفة ، التي تختص بالعديد من العلومةال كثير المخطوطات

ينات الاجتماعية، امتداد الهند الواسع الأطراف قد غط   وهكذا، فإن   ى التكو
ُ والعلاق ية، وهياكل الم ُ ات الاقتصادية، والأنماط الحضار والقيم الخاصة والمختلفة  لث

قوي نابض بالحياة خاص  باختلاف المناطق؛ الأمر الذي يعطي انطباعاً لنظام
بقاءها واستمراها منذ أكثر من ثلاثة آلاف  بالوحدة في التنوع، وإن   بعدها القاري و

بما ) -سنة من التاريخ المدون سنة من قبل التاريخ مضافاً إلى ذلك عمق ( 2000ور
ية التعقيد الاجتماعي والتنوعات يجعل من الهند أقدم المجتمعات التعددية  -الحضار
 ا، مما يندر له مثال في التاريخ البشري. للعالم وأوسعها، وأكثرها تماسكً 

حدودها  أما فيما يتعلق بالموقع الطبيعي لأرضها، فهي شبه قارة ممتدة الأطراف، تحد  
 الآسيوي، وتجعلها تطل   الطبيعية سلسلة جبال الهملايا، التي تفصلها من البر الرئيس

 ً يرة رائعة الشكل؛ مما وهبها تجانساً أرضي ا واضحاً؛ لتنشأ على البحر على شكل شبه جز
 فيها حضارة لها ميزتها الخاصة. 

يقُال لها  -الهند إن   يا بين الدرجة واقعة في الجنوب من شرقي آس -"هندستان"و
يتية والسابعة والثلاثين من العرض الشمالي، وكانت تسم   ،السابعة ى باللغة السنسكر

ً "سند هو"القديمة  يها نهر  ا على السند، وهي، وكان يطُلق هذا الاسم أول البقاع التي يرو
بي بلاد التتر  "الهند"الإندوس، ل كن الفرس أطلقوا لفظ  على كل البلاد الواقعة جنو

بورمابين ا وسيام وكوشين الصين، أما الهند  لفرس والصين، وهي تشمل هندستان و
 ."هندستان"التي نحن في صددها فهي 

ية الطول،  بعة أضلاع غير متساو وإذا نظرت إلى خارطة الهند، رأيتها عبارة عن أر
ية. فالأضلاع اثنان منها في  بع زوايا غير متساو يتألف من التقائها شكل ذو أر

                                              
يد: يمكن مراجعة مقالة  1 بية في مكتبة متحف سالار جنغ"للمز ، بقلم سيدة "نوادر المخطوطات العر

هذا المقام  م؛ فإنها مقالة كافية شافية في1999أصفياء كوثر، مجلة ثقافة الهند عدد مارس لسنة 
 .الدقيق المسكوت عنه
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ت، دهما: شمالي شرقي، وهو سلسلة جبال همالايا الفاصلة بين الهند وتب  الشمال؛ أح
بين  والثاني: شمالي غربي، وهو عبارة عن ضفاف نهر الهند أو السند الفاصل بينها و

بلوخستان  بي شرقي، والآخر .أفغانستان و والاثنان الآخران في الجنوب؛ أحدهما جنو
يحد   بي غربي، و  .هما الأوقيانوس الهنديجنو

بية في الأوقيانوس الهندي  وأما الزوايا؛ فأحدها شمالية تنتهي بتركستان، والثانية جنو
يرة سيلان والثالثة شرقية مستطيلة داخلة بين ت، والرابعة غربية بورما وتب   بقرب جز

بها.  تمس    بلوخستان في جنو

هجرتها التي ومع فجر التاريخ، تتجلى لنا صورة القبائل البدائية للمجموعات العرقية في 
كانت تنحدر من أصقاع وسط وجنوب وشمال شرقي آسيا، والتي توجهت في شكل 
موجات إلى سهول الهند غانجية المخصبة، ومن ثم نحو شطر الجنوب إلى أنجاد دكن 

ان الأرض؛ الأمر الذي وف ر النمط التي كان انحسر عنها الماء، وكان يسكنها أقدم سك 
المختلفة على هذه الأرض الرائعة السخية، التي قدُر لها الأول للتمازج بين الأعراق 

 أن تكون إحدى البوتقات الضخمة للأعراق والحضارات في التاريخ البشري.

يخية لبلورة الحضارة المركبة في الهند ترجع إلى الفترة ما بين القرن  وإن   الجذور التار
ول الهندية الغانجية الثاني عشر والقرن السادس عشر الميلادي، عندما شهدت السه

ية  عملية مستمرة للتمازج والاختلاط بين التراثات، نبعت في ثلاثة أحزمة حضار
ً محد   يرانية والهندية -ادة جغرافي بية والإ وكانت تمثل ثلاثة منابع  -أعني الحضارة العر

 الإسلام، والزرادشتية، والهندوسية. ؛رئيسة للنظم الدينية

ا من الحضارة يقوم نوعاً خاصً  الحضارة المركبة تعني أن   ومن الناحية الفلسفية، فإن  
الجهد  على رفض سيادة حضارة واحدة، وإعادة تأكيدها على التعددية، وأن  

 ً ب ية، ومرغو الحضاري في مجتمع  ا فيها للتطورالتوفيقي سيكون قاعدة سليمة وقو
يق عمليات تفاعل إضافية بين رافدينمختلط، ونظام سياسي تعد   فأكثر؛  دي عن طر
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ية أكثر؛ وذلك نظراً إلى تميزه  اعتقاداً بأن   مثل هذا التكافل الثقافي يتصف بحيو
أكانت حضارة الفئة الغالبة أم  بمقبولية أوسع، بالمقارنة مع حضارة واحدة، سواء

  1.الهند، التي هي عالم قاري مصغر الفئة العرقية المغلوب عليها في منطقة مثل

ريخ الهند وحضارتها المركبة، الإشادة بروادها القدامى ممن وإذا كان للمشتغلين بتا
يتهم يين بمحض عبقر ين الفكر بصيرتهم الثقافية من أمثال:  شكلوا نماذج أصلية للمبتكر و

ودارا شكوه؛  ،أمير خسرو والسانت كبير، والجورو نانك، وراجا رام موهان رايي)
بية وآدابها على وجه واضح للهند في الث إلخ(، وما كان بعد ذلك من تأثير قافة العر

بي وفنونه المختلفة على وجه الخصوص في العصر الإسلامي  العموم، وفي الأدب العر
بية  وما بعده، فقد التقت الثقافات العالمية اليونانية والهندية والفارسية مع الثقافة العر

                                              
مقولة مقبولة في  تحقيق ما للهند من"ليس لمشتغل بتاريخ الهند ومفتون ببيان أثر حضارتها، أن يغُفل كتاب  1

يحان محمد بن أحمد البيروني، وهولصاحبه الرح   "العقل أو مرذولة قرن الرابع من كبار العلماء في ال الة أبي ر
المتدوالة في عصره بصورة جيدة، وكان مما ساعده  والخامس الهجري؛ حيث أخذ يتلقى العلوم والمعارف

على اتساع دائرة معلوماته، رحلاته ال كثيرة، واشتياقه المتدفق لاكتساب العلوم، الذي بدأ معه منذ حداثة 
بين المتعلمين في القرون الوسطى الإسلامية. سنه. فكان منذ البداية يهتم بمسائل لم تكن معهودة ومعروفة 

ً  ذلك يعُد   لأجل ً كتابه مرجع كذلك  ا للحضارة الهندية، فلم يترك شيئاً فيه إلا وكتبه. ولا بأسا أساسياً كامل
؛ وذلك لعنايتها Annemarie Schimmelأن يفُيد المشتغل من مقالات المستشرقة آنا ماري شيمل 

المستشرقة الألمانية واحدة من أهم الباحثات في مجال  في الهند؛ إذ تعد  ال كبيرة بالتاريخ الإسلامي 
ت نشاطاتها العلمية في المشرق الاستشراق والبحث عن قضايا التاريخ الإسلامي في الهند، وقد امتد  

 ً ال كبير من حياتها في شبه القارة الهندية.  ا، وقضت الشطرا وعرضً الإسلامي وشبه القارة الهندية طول
ية والأدبية، وهي تعد  وكا ً  نت حياتها حافلة بالإنجازات العلمية والفكر الحضارة  وا بصدقٍ ا للذين أحب  نموذج

تهم وأبحاثهم ااسرموا من خلال دمتها للإنسانية، وقد  الإسلامية، ووقفوا على الإسهامات العظيمة التي قد  
سَتْ حيا لإزالة الشكوك  تها في دأب وحب  خدمات رائعة للإسلام والمسلمين؛ فهي شخصية نادرة، كر َّ

بيين حول الإسلام والدين الحنيف وقضت حياتها كلها بلا مبالغة لدراسة الإسلام وتراثه  لدى الغر
يدة في مجال الاستشراق والتاريخ الإسلامي والتصوف  بة فر الفكري، وهي صاحبة مشروع ضخم، وتجر

بيين القلائل في ال ين الذين أرسوا قواعد صحيحة في الإسلامي، وهي من المستشرقين الأور قرن العشر
بعيداً  يه. و ية الاستشراقية حقها، ونطقت بحقيقتها بلا أدنى مغالطات أو تشو الدراسات؛ فقد وهبت الرؤ
عن استيلاء الغرب على الحضارات الأخرى، كما هو سائد لدى العديد من المشتغلين في حقل الاستشراق 

ً استطاعت هذه المستشرقة أن تكون نم بحارها المعرفي -ا راقياً، وأن تؤلفوذج ً  -عبر إ ا ما يفوق الثمانين كتاب
 ً ً  ا بلغات مختلفة، إلا إن  ومجلد ًا عام في  ا يتناول بمفرداته جميع المستشرقين؛ فإن  ذلك لا يصلح أن يكون حكم

 !.هدراساتهم وتحقيقاتهم ورؤاهم من السموم والهوادم والنواقض والمغالطات ما لا يغتفر. فانتب
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يق الترجمة، وترُجمت كتب عديدة من اله ندية إلى في بلاط الخلفاء العباسيين عن طر
بية، مثل:  الديك "، و"السندباد الصغير"، و"السندباد ال كبير"، و"كليلة ودمنة"العر

، وساعدت ال كتب الهندية في حركة الأدب في العصر "الهندي في الرجل والمرأة
بي، سيما في كتاب  العباسي، ونالت عجائب الهند موضوعات مهمة في الأدب العر

أشهر الحيوانات في بلاد الهند والطيور أيضًا،  ، الذي وصف فيه"الحيوان"الجاحظ 
ومن ذلك: الفيل والطاووس والببغاء، والدجاج، والديك الهندي، كما ذكر فضل 

إلى الهند  "عيون الأخبار"أشار إليه ابن قتيبة في كتابه  الهند في الحساب. وكذلك ما
العرب إلى  ، ومنه كذلك إشارات الشعراء"مروج الذهب"وما فيها، والمسعودي في 

بية  الهند، من خلال الشعر والأمثال السائدة والحكم الهندية، فتفاعلت الثقافتان العر
بية، وجعلتها  والهندية بشكل واضح ومؤثر، وتركت الثقافة الهندية آثارها في الثقافة العر

 باقية إلى يومنا هذا، وإلى ما يشاء الل  ه لها أن تكون. 

بية إلى شب يق لقد وصلت اللغة العر ه القارة الهندية في القرن السابع المسيحي، عن طر
بي للهند ونالت رواجاً في القرن الثامن المسيحي، وذلك بعد الفتح  الساحل الغر

بي، الذي تم على يد القائد الشاب   محمد بن قاسم الثقفي، الذي أقام دولة عربية  العر
بية في شبه القارة إسلامية، تسب   الهندية بصفة عامة، وفي إقليم بت في انتشار اللغة العر

 السند بصفة خاصة.

ين  ولم يزل يظهر في شبه القارة الهندية من القرن الثامن المسيحي حتى القرن العشر
عليهم العرب والعجم وراجت  علماء وأدباء وشعراء نوابغ طار صيتهم في الآفاق، وأثنى

بها، تفتخر يتجم أسواقهم في مشارق الأرض ومغار ل بهم تاريخ الشعر بهم الهند، و
بي، وكان للعلماء   الشعراء على وجه الخصوص بينهم حظ أكبر ونصيب أوفى، يدل  والعر

 ً يشهد به الإحصاء، والفضل في ذلك أول ا يرجع إلى القرآن على ذلك الاستقصاء، و
بية، وثانياً  يف، اللذين قاما بدور أساسي في نشر اللغة العر يم والحديث النبوي الشر ال كر

ُ إلى ال بية التي كثر مدارس الإسلامية، ود ية العر ور العلوم الدينية، والجامعات العصر



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   400 2025دي 

 

ين من الميلاد، فقد نبغ في هذه الفترة كبار الأدباء  عددها في القرنين التاسع عشر والعشر
بي.  والشعراء ممن كانت لهم مكانة عالية في صناعة الأدب والشعر العر

ين، نذكر فيما يلي أعلام الشعراء الذين  بي في القرن العشر ير الشعر العر برزوا في تقر
 وقاموا بخدمات ملحوظة في هذا المجال، ومن هؤلاء:

امة شبلي أحمد بن عبد القادر ال كوكني، والمولوي نذير أحمد الدهلوي، والعل  
النعماني، والشيخ عبد الأول بن كرامت علي الجونفوري، وحميد الدين أبو أحمد 

امة السيد ووحيد الدين العالي الحيدرآبادي، والعل   1،الفراهيعبد الحميد الأنصاري 
يم المعصومي؛ إلى غير هؤلاء الأماجد، والعل   2،سليمان الندوي امة أبو محفوظ ال كر

 ً القوي للإمام الفراهي ضمن أعلام شعراء الهند  ا على الحضوروقد أشرت إليهم تنبيه
ين.  3في القرن العشر

بية، والفكر كذلك نالت الهند الاهتمام ف ي كتب المؤرخين العرب، والرحلات العر
يد  بي وآدابه وثقافته، ومن بين هؤلاء الرحالة: التاجر سليمان السيرافي، وأبو ز العر
يار، وأبو إسحاق الأصطخري،  بزرك بن شهر السيرافي، وأبو دلف مسعر بن مهلهل، و

يحان البيروني. وشمس الدين أبو عبد  الل  ه المقدسي، وأبو ر

ً وهكذ ا بين الهند والعرب في العصور السابقة، ا كان التبادل الحضاري والثقافي قائم

                                              
امة شبلي النعماني أخوان من قبل الخال والعم؛ حيث كان الشيخ عبد وحميد الدين الفراهي والعل   1

 ً يم والد حميد الدين خال امة شبلي النعماني دوراً امة شبلي، وقد لعب الشيخ الفراهي والعل  ا للعل  ال كر
 ً يرها وتقدمها، بتعاون من عشيرته علمهم ى ترغيب الشيخ محمد ا في تأسيس مدرسة الإصلاح وتطو

الفراهي  الل  ه، ووضع منهاجها التعليمي، وقام بإدارتها على أحسن وجه إلى مدة، كما أن  رحمه شفيع 
ير دار المصنفين وتقد    .مها وازدهارهاساعد النعماني في تطو

ين وفاته  ى كتابة ترجمة الإمام عبد الحميد الفراهي بعدرئيس جمعية دار المصنفين، وهو الذي تول   2 بشهر
 ".إمعان في أقسام القرآن"في مقدمة تفسير نظام القرآن باختصار، وهي مثبتة بتفصيل في آخر كتاب 

ين"انظر تراجم هؤلاء الشعراء على التفصيل: مقالة  3 ، بقلم الدكتور "أعلام شعراء الهند في القرن العشر
 .محمد نصر الل  ه الندوي
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فتبادلوا الحوار والشعر والترحال، وتناقلوا العلوم والآداب، مع الاهتمام بالحكمة 
 والفلسفة والعلوم. 

إذا كانت الإشادة بأعلام الهند القدامى حق مكفول، وشرف منقول  أعود فأقول:
 َ أن نفخر وأن نشيد بالعلماء  -نحن المسلمين -نْ أتى بعدهم، فمن حقنالأهل زمانهم وم

الذين كان لهم أكبر الأثر في تحقيق النمو العلمي الواضح في مجالات اللغة وعلوم 
بداعي في  يعة بخاصة؛ رغبة في ترقية الحضارة، والعمل على ديمومية التنوع الإ الشر

 المجالات المعرفية المختلفة. 

الإمام الفراهي، الذي انتسب  -الفخر والتقدير محل   -ؤلاء الأماجد الأعلامومن أبرز ه
 ً ية النشطة أدبي ً إلى هذه الرقعة الحضار ً ا وعلمي ي لت روافده في ضوء هذه ا، وتشك  ا وفكر

من بقعة ومدينة هي من أكثر بقاع  وأطل   الظلال المتعددة المشارب والجهات، فبرز
 ً يات الإقليم "أعظم كره"لأعلام، ألا وهي مدينة ا للعلماء االهند ومدنها إنتاج ، من مدير

ية ب )أت   الشمالي في الهند المسمى يْهاَ"رابرديش(، ومن قر  على وجه التحديد.  "فرَِ

 ً يخي الواجب علينا أل  ا بقدر هذه المدينة، وحق  وعرفان يه بغفلتنا عن ها التار ا نطو
يف والترجمة، أو الإشارة والتنبيه نقول: إن   مدينة أعظم كره قد طار صيتها في  التعر

الآفاق؛ لأنها أنجبت شخصيات بارزة في كافة مجالات الحياة، ممن ساهموا في مجال 
بية وآدابها في  ير اللغة العر الدراسات الإسلامية مع مساهماتهم الناضجة في حقول تطو

 الهند، ومن أمثلة هذه السلسلة العلمية:

يا كوتيالشيخ محمد بن عاشق محيي الدين ا - م(، 1564=ه 972) لعباسي التشر
ً "الحاشية على التلويح"، وكتاب "ال كوكب الدري"ف كتاب الذي أل    ا، وكتاب

ى  بية في الفنون الأدبية"يسُم َّ  ."الجواهر العر

م(، الشاعر البارع الذي 1713=ه 1125ومنها الشيخ صبغة الل  ه الأعظمي ) -
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 يين.كان يكتب الأشعار على منوال الشعراء الكلاسيك

ا نظام الدين (، أستاذ المل  1614=ه 1126والشيخ غلام نقشبند الغوسوي ) -
كعبه  اللكناوي، وهو صاحب مؤلفات في مجال الدراسات الإسلامية، مع علو  

، "اللامية العرشية"اها في الشعر وعلم العروض، وشاهد ذلك لاميته التي سم  
علم العروض، كتاب وهي تضاهي لامية العرب ولامية الهند، ومن كتبه في 

 ."شرح القصيدة الخزرجية"

ى الشيخ عبد القادر بن خير الدين عمادي   - يتبعه عالم لغوي كبير يسُم َّ
ية تقترب من مدينة  1782=ه 1202) م(، المنتمي إلى سوغر بور، وهي قر

بية، ومن كتبه  ية والعر جونفور. وكان بارعاً في اللغات الثلاث: الفارسية والإنجليز
بية، وكتاب  المحاكمة بي الأوردي"بين العلوم المشرقية والمغر الرسالة "، و"المعجم العر

 .، إضافةً إلى ديوانه الذي يضم بين دفتيه قصائد رائعة"المنظومة في النحو

لم يكن لركن خاص من  "أعظم كره"هذا الصيت الطائر ل  ومن أعجب العجب أن  
 َ ً بالعلماءأركانها، وناحية من نواحيها؛ بل كانت أغلب قرُ النابهين،  اهاَ دفاقة

والشخصيات البارزة المؤثرة في تاريخ المجالات العلمية والأدبية، ومن تلك القرى 
ية  ياكوت"المنتجة للعلماء: قر ية "تشر  ، وغيرهما."بندول"، وقر

ية  ياكوت"أما قر ً  "تشر ية خصبة، أنجبت رجال ين من فحول العلماء، فكانت قر ا مبرز
م(، 1855=ه 1272) أحمد علي بن غلام حسين بن سعد الل  هنذكر منهم: الشيخ 

ية وآدابها بعدد من المؤلفات القيمة، مثل: غنالذي أ ، "منبع الصرف"ى المكتبة اللغو
 ."شرح الكافية"، و"ميزان الأوزان"و

ية نفسها، وهو الشيخ نجم الدين بن الشيخ أحمد  كما برز نحوي وأديب متقن من القر
بية  م(، وهو يعُدَ ُّ أبرز1873=ه 1290سين )علي بن الشيخ غلام ح علماء اللغة العر

اللقب من خلال كتاباته ومؤلفاتهم البارعة في  ى حق  وآدابها في المدينة، وقد أد  
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بية وعلم العروض، ككتاب  بعة"قواعد اللغة العر رسالة في "، وكذلك "إعراب أر
 . "العروض والقافية

ية، وله مساهمات في الدراسات كذلك نجد شخصية بارزة نالت الذكر ال حسن في القر
يا كوتي بية، وهو القاضي علي عباس التشر م(، 1884=ه 1302) الإسلامية والعر

يجاد في "، و"الكافية حل  "، و"أبحاث الصرف"، و"خلاصة الصرف"ومن مؤلفاته:  الإ
 ."ميزان الأوزان"، و"الإرشاد

إفادة ضخمة لمن جاء بعدهم، محمد  ا محل  ومن العلماء الكبار والجهابذة الأعلام الذين كانو
يا كوتي ) م(، 1909=ه 1327فاروق بن القاضي علي أكبر بن القاضي عطا العباسي التشر

وكان ذا صنعة في الكلام المنثور والمنظوم، فكان يقول الشعر على منوال الشعراء السابقين.  
 1".ع فضلها إليهكل ممتلكاتي العلمية يرج"النعماني:  يقول عنه العلامة شبلي

ية  ية شهيرة في مدينة أعظم كره،  ومن أبرز Bindawal) "بندول"أما قر (، فهي قر
ية، (، كان من سك  1914=ه 1332أعلامها الإمام شبلي النعماني ) ان  تلك القر

يا كوتي، من شمائله  أنه شم  م وتأد  وتعل   ر عن ساقه ب على الشيخ محمد فاروق التشر
مستشرقين على الإسلام، حتى نال  شهرة واسعة في هذا المجال للرد على اعتراضات ال

مة بالأوردية مع ما تميز به من إلمام كبير بالتاريخ الإسلامي. ومن مؤلفاته القي  
بية  دت اسمه على ، وهي كتب خل  "المأمون"، و"شعر العجم"، و"سيرة النبي"والعر

يدان في م انتقد فصفحات التاريخ العلمي العالمي. وله كتاب قي   يه ما غلط به جرجي ز
يخه، وهو كتاب   ."الانتقاد على التمدن  الإسلامي"تار

إلى غير هؤلاء من العلماء، الذين توالت أعمالهم الدقيقة في المجالات المعرفية بعامة، 
ية بخاصة، وهم من ال كثرة بمكان، وليس مقام يناظر ما  والحقول الإسلامية واللغو

الإحاطة الشاملة بعلماء الهند في بقاعها الشاسعة، سيما  نحن فيه بمحتمل لأن نحيط
                                              

 301انظر كتاب تذكرة علماء أعظم كره، ص  1
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بية وآدابها وترجماتها الأدبية، غير أنه  الذين كانت لهم سهمة كبيرة في تطور اللغة العر
َ  -يكفي الإشارة  باختصار إلى هؤلاء الأعلام، ومنهم: -مضى ذكرهم نْ مع م

حكيم محمد أحمد م(، والشيخ ال1940=ه 1359الشيخ محمد حسين الرسولبوري )
يف المصطفى آبادی 1948=ه 1368اللهراوي ) م(، والشيخ محمد شر

ياكوتي )1952=ه 1372) م(، والشيخ 1956=ه 1376م(، والشيخ مبين التشر
م(، والشيخ 1967ه =1387الحكيم محمد يحيى بن الشيخ أحمد حسين المباركفوري )

الإصلاحي  م(، والشيخ بدر الدين1984عبد الرحمن برواز الإصلاحي )
م(، والدكتور محمد أجمل أيوب 1999م(، والحكيم محمد أيوب الإصلاحي )1996)

الإصلاحي، العضو المراسل لمجمع اللغة العلمي بدمشق، وقد قام بتحقيق ال كتب 
بية خير تحقيق، ولنا مثال واضح على ذلك في  للإمام عبد الحميد  "مفردات القرآن"العر

ر الباحثين أكثر من عشر سنوات، فجاء بشيء حي  الفراهي؛ حيث بذل في تحقيقه 
اد، وهو ما كشف عن دراية واسعة، وإحاطة سديدة بهذا الحقل المعرفي والنق  

 الأعلام الكبار. الدقيق؛ إلى غير هؤلاء

 َ يد من البحث أن ينشط لاستيعاب جهود أئمة اللغة في هذه  نْ وعلى م أراد المز
شامل لمؤلفاتهم ومخطوطاتهم وترجماتهم في الناحية من الأرض، وأن يفيدنا بمعجم 

همته، وعرف قدر أهل هذه الناحية  القديم والحديث، وهو مشروع ضخم لمن سمتْ 
 1.في هذه الأبواب والحقول المعرفية

المقام هو العالم  والذي يعنيني ذكره وتسليط الضوء عليه من أعلام أعظم كره في هذا
ه ليس في الهند فحسب؛ بل في كافة دول الهندي الإمام الفراهي، الذي طار صيت

ى  ، "فلسفة نظام القرآن"العالم الإسلامي، حيث نادى بفلسفة جديدة عميقة، تسُم َّ
                                              

يد من النظر في مساهمة الأحياء من علماء الهند بعامة، ومدينة أعظم كره بخاصة في هذا المجال،  1 ولمز
بية وآدابها والترجمة الأدبية في أعظم كره"انظر: بحث  يب الأعظمي، "تطور اللغة العر ، لأورنك ز

 .م؛ فهو نفيس ماتع ممتع2005مجلة ثقافة الهند، عدد يناير لسنة 
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يم منظ   أثبت فيها أن   كافة  م بنظام محكم قوي، كأنه وحدة واحدة، وأن  القرآن ال كر
بمعزل عن  يسمح بفهمه آياته وسوره بينها من الارتباط القوي والتناسب ال كبير ما لا

 هذا القانون الجامع.

بعض هذه التفاسير قد تناولت  وفرقان ما بين تفسير الفراهي والتفسيرات الأخرى، أن  
 ً يم تناول براز النظم المعنوي والترابط الفكري في القرآن ال كر ً إ ا، مثل تفسير جامع ا جزئي

يل القرآن يل للطبري، وتفسير ،البيان في تأو للزمخشري  ،ال كشاف عن حقائق التنز
الرازي، وتفسير نظم الدرر في تناسب الآي والسور،  وتفسير مفاتيح الغيب، للإمام

براز الترابط الفكري (، وقد يقُال: إنها اهتم  1480=885) لبرهان الدين البقاعي ت بإ
 ً ً والمعنوي بين الآيات والسور في بعض المواضع، ول كنها لم تلتزم به التزام ا، ولم تنجح ا كلي

برازه مؤلفيها قد دافعوا عن وجود النظم المعنوي بين آيات  في جميع القرآن، مع أن   بإ
ت غامضة وغير فكرة وجود الترابط المعنوي ظل   ى للدارس أن  اءالقرآن وسوره بحيث يتر

ين، وأنه كان بمثابة حلم عذب جميل رائع لم يتحقق.   متبلورة لدى جميع هولاء المفسر

آن من ناحية وجود النظم المعنوي بين الآيات والسور لم دراسة القر ، فإن  وبمعنى آخر
ر طوال هذه الألف مفس   لأي   تكن محاولة ناجحة ودراسة مرضية ومقنعة، ولم يقدر

بعمئة سنة أن يؤل ف تفسيراً يظهر فيه الترابط الفكري بين آيات القرآن وسوره  والأر
يقة كلية واضحة وجلية، فإنهم التزموا بمنهج التفسير  المجز ء أكثر من التزامهم بالسياق بطر

 والنظم المعنوي الشامل.

الشيء الآخر الذي زاد مسألة وجود الاتساق المعنوي بين آيات القرآن وسوره 
 ً الدين بن عبد  عز   جماعة من العلماء مثل: ا، هو أن  ا وغموضًا وتعقيداً والتباسً تفاقم

ا يوهم اعتراضهم على وجود قد أبدوا م -والشوكاني، وولي الل  ه الدهلوي ،السلام
 هذه المناسبة والاتساق.

ولننظر في كلام العز بن عبد السلام، وهو يقول: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه 
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يتشبث بعضه ببعض؛ لئلا يكون مقطعاً، وهذا بشرط أن يقع الكلام في  ببعض، و
يه ارتباط أمر متحد، فيرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط ف

بط ذلك فهو متكلف لما بط  أحد الكلامين بالآخر، ومن ر لا يقدر عليه إلا بر
 ً القرآن نزل في نيف  ا عن أحسنه؛ فإن  ركيك، يصُان عن مثله حسن الحديث، فضل

ين سنة في أحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة، وما كان كذلك  وعشر
بط بعضه ببعض؛ إذ ليس يحس ف الإله في خلقه لا يتأتى ر ن أن يرتبط تصر ُّ

 1.وأحكامه بعضها ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب

التناسب في القرآن وأنحى باللوم  وأما الشوكاني، فقد انتصب للرد على الأخذ بفن  
يع على أئمة التفسير، وأطال في الاستدلال برأيه، وصال في ذلك وجال.  والتقر

ين جاؤوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يراً من المفس  كث اعلْمَْ أن  "يقول الشوكاني:  ر
فوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة؛ بل أوقعوا أنفسهم في يكل  

المتعلقة بكتاب الل  ه سبحانه؛ وذلك أنهم أرادوا  التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور
المسرودة على هذا الترتيب الموجود في  أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية

يتنز ه عنها كلام البلغاء، المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وتعس   فات يتبرأ منها الإنصاف، و
 ً ا عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوه المقصد الأهم فضل

مه حسبما ذكر في  من التأليف، كما  2".خطبتهفعله البقاعي في تفسيره، ومنَ تقَد َّ

ً  وهذه النصوص تؤكد أن   ا كبيراً ومؤُسِْفاً في هذا المجال، يستطلب دراسةً، ثمة فراغ
يستطلب نهضة العلماء لدراسة المسألة دراسة مستفيضة، تبحث جميع جوانبه وتميز  و

د المزاعم والأفكار الباطلة لمنكري النظم بين الجوانب السقيمة والسليمة فيه، وتفن  
يق الهادي إلى الحق في هذا الشأن.المعنوي، وتستج  لي الطر

                                              
بذيله: الإشارة إل 1 يجاز في بعض أنواع المجاز، و يم"ى الإ عبد  ، للعز بن"نبذ من مقاصد القرآن ال كر

  339-338السلام، ص 
 1/86فتح القدير، للشوكاني،  2
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المجال بعيدة  وإذا ما انتهينا إلى صاحبنا الفراهي، وجدنا سهمته ال كبيرة في هذا
 ً الذهنية وكفاءاته  ا ببراعتهالمدى؛ فقد أوقف أوقاته لخدمة القرآن والسنة، متسلح

يم وعلومه؛ فقد كان يملك مهالذاتية التي سخ   ارة فائقة، وقدرة رها لخدمة القرآن ال كر
ومل كة وموهبة مثالية في فحص الأقوال ونقدها، والتخصص في مجال علوم  ،نادرة

ين في تاريخ إثبات ا، لا يكاد يوجد له مثيل بين المفس  القرآن؛ فهو عالم بارز جدً  ر
 الترابط الفكري والمعنوي بين آيات القرآن وسوره. 

ين الفضل في الإشوإن كان للأوائل من المفس   ارات الدقيقة إلى الترابط المعنوي في ر
ر القرآن، فللفراهي الفضل في تحديد معالمه، وكيفية البحث عنه في القرآن؛ فقد طو  

فكرة وجود النظم المعنوي في القرآن، وحر كها ونشطها وكأنها لم تكن موجودة من 
عيداً عن ب -قبل، كما أولى اهتمامه الخاص لإثبات هذه الفكرة، وشرع في كتابة تفسير

بية يل الفرفان نظام القرآن وت"اه سم   -جميع المنازع الشخصية والقومية والحز أو
، أنفق في فهم معانيه عمره الكامل، خاصة الثلاثين عاماً الأخيرة من عمره، "الفرقانب

يد أن يؤل   ف تفسيراً على الطراز ول كنه لم يستطع إكمال تفسيره؛ لأنه لم يكن ير
ً فيه كل مفس   التقليدي، الذي يبدو يسرد ا يقتبس شيئاً كثيراً من مفس  ر ناقل ر آخر، و

ً لكل مفس    ا عديدة لمعنى آية واحدة. ر أقوال

الفراهي الذي توصل إلى هذا الرأي في نهاية القرن التاسع عشر، قد أكدته  إن  
ية التي تفتخر بها الأمة الدراسة القرآنية للدكتورة عائشة بنت الشاطئ المفس   رة المصر

 1.لإسلامية في ستينيات القرن الماضيا

يبدو من اسم تفسيره أنه أو   ين العرب والعجمر بين جماعة المفس  ل مفس  و الذين  -ر
به إلى هدف  ى تفسيره بمثل هذا الاسم، الذي يشيرالذى سم   -يفوق عددهم الحصر

يظ التفسير، مثل:  ع جام"تفسيره ومنهجه؛ فأسماء معظم التفاسير تشير إلى مدح وتقر
                                              

 انظر جهدها العظيم في كتاب التفسير البياني للقرآن، وكذلك تحقيقها لمسائل نافع بن الأزرق لابن عباس.  1
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يل القرآن يل"للإمام الطبري، و "البيان في تأو للإمام  "ال كشاف عن حقائق التنز
 للإمام الرازي.  "مفاتيح الغيب"للزمخشري، و

ين يفس  المفس   وقد شعر الفراهي بحزن واستياء شديدين لما رأى أن   رون القرآن حسب ر
يبي   حدة، وليس نون معاني عديدة لآية وامنازعهم، ومتطلبات عصرهم ومجتمعهم، و

ق في الأمر الأمر كذلك، فلا بد أن يكون للآية الواحدة معنى واحد قطعي، فحق  
يق الوحيد للوصول إلى معنى واحد قطعي هو مراعاة الترابط  واكتشف أن   الطر

يم، وهذا هو عصب منهجه في تفسيره للقرآن، وفي غيره من  الفكري في القرآن ال كر
 ن أيدينا. الذي بي "لقرآناحجج "ال كتب ككتاب 

يكشف قيمة تراثها لعظيم هذه  إن َّ هذا المنهج الخاص الدقيق يرسم فلسفة الفراهي، و
بية،  القيمة تكمن في كونه حافزاً للدراسات الجديدة في العلوم القرآنية والعلوم العر
وإحياء الحركات الجديدة في تطهير العلوم والفنون من  العناصر الأجنبية البعيدة عن 

يم وفلسفته وحكمته. وهو مع ذلك يدعو إلى إجماع الأمة منطق القر آن ال كر
يشرح أسباب نشوء الخلافات  الإسلامية على أساس متين من القرآن والسنة، و

يقد   ً الفقهية والدينية والنزاعات المنطقية والفلسفية في الأمة الإسلامية، و ا لها م حلول
 ً يرفض الجمود والتقليد،  ا لرفعها، كما يدعو إلى الأصالة في البحثوأشكال والتحقيق، و

يحث   ا على دراسة العلوم الإسلامية من جديد، وتوثيقها بمصادرها الأصيلة، بعيدً  و
ية؛ لتخرج الأمة الإسلامية من الجمود العلمي والفكري  عن جميع القيود الذهنية والفكر

تهاد في الذي أصابها بعد انهيار الدولة الإسلامية، وتتجدد مرة أخرى حركة الاج
قضايا الحياة. كذلك يحاول الفراهي في كتبه أن يدعو الأمة الإسلامية إلى أن 
تدخل في الإسلام بأجمعها، فلا تبقى ناحية من نواحي حياتها إلا وهي مستنيرة فيه 

يم، وهو ما يدعو إلى تأملها الدقيق لمنطق القرآن يم، وطرق  بوحي من القرآن ال كر ال كر
يعة الإسلامية والحكمة الإلهية؛ ل كي تستخدم ذلك كله في استدلاله في معرفة الش ر
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بها في مختلف شؤون الحياة وأنحائها في: الاقتصاد والسياسة والعدالة  معرفة مرضاة ر
ِلة، متبوعة غير تابعة.  والاجتماع؛ حتى تصبح أمة قرآنية هادية غير  مضَُل 

دت غاياتها منذ بداية تي تحد  مهمة الفراهي ال وأهم ما ينبغي أن نلفت النظر إليه، أن  
ين العلوم الإسلامية،  يم في تدو البناء العلمي والفكري لديه هي الرجوع إلى القرآن ال كر

يم، وهو رافد من أوجب الروافد بد أن تدو  هذه العلوم لا وأن   ن في ضوء القرآن ال كر
يل ،في حياة العالم بحق؛ فأصول التفسير، وأصول الفقه العقائد،  وأصول ،وأصول التأو

التكميل في أصول "إليه بيان الفراهي بالتأليف والصناعة مثل:  كل ذلك وغيره مما امتد  
يل يجب أن  "...حكمة القرآن"، و"حجج القرآن"، و"القائد إلى عيون العقائد"، و"التأو

 تكون كلها في ضوء القرآن، ووفق دلائل وحدته العامة والخاصة. 

لموجز عن مكانة الإمام الفراهي، وقوة فلسفته في ولعلنا نتخذ من هذا الإغراء ا
يف به على جهة من التفصيل والبسط.   التأليف والبحث، وليجةً إلى ترجمته والتعر

 ترجمة الإمام الفراهي

ن، كان لا بد أن نمضي وفق مسارات  ول كي نستجلي معالم ترجمة هذا الإمام المتمك 
 محددة، يجمعها مساران:

 وأوضاعه. عصر الإمام الفراهي  -

 ورقة السيرة الذاتية للإمام عبد الحميد الفراهي -

 أما المسار الأول: 

 عصر الإمام الفراهي وأوضاعه

 فهي على النحو الآتي:

أبصر الإمام الفراهي النور حين كانت الخلافة  الوضع السياسي في عصر الإمام الفراهي:
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عد أن حكمت معظم م، ب1924الأخيرة، حتى سقطت سنة  العثمانية تلفظ أنفاسها
بعة قرون. أما الهند التي كان يحكمها المسلمون منذ ثمانية  بلدان العالم الإسلامي قرابة أر

يطاني سنة  م، وانتقلت إلى 1858قرون، فهي كذلك قد سقطت بيد الاستعمار البر
يطاني، الذي عاصره الفراهي حتى توفي في عهده. وقد ذاق الفراهي وأمثاله  الحكم البر

اء هذه البلاد مرارة هذا الحكم، وعانوا مضايقاته، ل كنهم ما ضعفوا وما استكانوا من علم
 أمامه؛ بل قاوموه بكل ما أوتوا في سبيل ذلك من الوسائل المادية والعلمية. 

بعد سقوط حكم المسلمين في هذه البلاد؛  الوضع الاجتماعي في عصر الفراهي: و
ى إلى انتشار داء التعصب ي فيهم؛ مما أد  الوازع الدين ق المسلمون فيها، وقل  تفر  

المذهبي، وداء الفرقة، واتساع رقعة الخلاف بين أفراد الأمة، فانتشر الجهل، وشاع 
الهوى، وظهرت البدع والخرافات، وضعفت القيم الأخلاقية في المجتمع؛ بسبب 

ين للبلاد. وفي مثل هذه الظروف كان ل لفراهي معايشة المسلمين مع الإنجليز المستعمر
في إنقاذ المجتمع الإسلامي من تقليد الغرب،  ال  فع   وأمثاله من العلماء الأجلاء دور  

 وتوجيهه إلى تعاليم الكتاب والسنة، وترشيد الصحوة الدينية فيه. 

لقد بلغت حالة الأمة الإسلامية في عصر الفراهي في  الوضع التعليمي في عصر الفراهي:
ً من التدن ي العلمي؛ بسبب شيوع كثير من البلدان الإسلامية و ً عظيمة بية دركة العر

الفوضى، وعدم استقرار الوضع السياسي فيها، ل كن تستثنى من ذلك حالة المسلمين العلمية 
 ً ً ا وتقد  في الهند، التي كانت في أحسن حال، وأكثر ازدهار زعماء المسلمين  ا؛ وذلك لأن  م

ية في في هذه البلاد قد أدركوا أهمية التعليم، سوا ء أكانت  للعلوم الدينية أم العلوم العصر
يطاني، فأنشؤوا مدارس دينية وجامعات إسلامية في مختلف بقاع  ظل الاستعمار البر

ا الهند؛ خشيةً على مسلميها من أن يتأثروا بالحكم غير الإسلامي الذي لم يعهدوه، وحفاظً 
يتهم الدينية، فكان من أشهر تلك المدارس والجامعات  "دار العلوم الإسلامية" على هو

بند، و  بل كنؤ.  "دار العلوم لندوة العلماء"بسهارنفور، و "مدرسة مظاهر العلوم"بديو
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عليكره  جامعة"سات وجامعات للتعليم العصري، مثل: كما أنشؤوا كذلك مؤس  
ة الإسلامية"بعليكره، و "الإسلامية بحيدر  "الجامعة العثمانية"بدلهي، و "الجامعة الملي َّ

ية، دور  آبا كبير في  د؛ فقد كان لتلك المدارس الدينية أو هذه الجامعات العصر
 إقامة النهضة التعليمية في بلاد الهند كلها، التي لا تزال تؤُتي أكلها، ولا شك أن  

َ  لوجود الفراهي وأمثاله من العلماء والفضلاء في بلاد الهند أياديَ   1في ذلك. بيضاء

بالمسلمين في الهند من  شهد الفراهي وغيره ما حل   :الوضع الفكري في عصر الفراهي
ز على الاستعمار الفكري، بتخطيط دقيق ومؤامرة منظمة، استعمار غربي لئيم، رك  

الاستعمار الفكري أخطر على المسلمين من الاستعمار العسكري، فأوقد  وكان هذا
ية خبيثة ضد مسلمي هذه البلاد؛ ليصبحوا غرباء في قيمهم  ومثلهم، معركة فكر

ين مع دين الإسلام، ومجافين لتعاليمه، وكان  يكونوا متنافر يخهم، و وحضارتهم وتار
بي في الهند، وفرضه على أهلها،  أنكى وسائل ذلك الاستعمار جلب نظام التعليم الغر

ية في كل أنحاء ية والتبشير البلاد. فكان لعلماء  وكذلك إنشاؤه المدارس الاستعمار
بي، وتصحيح الأفكار المعادية  ور  الهند أمثال الفراهي د كبير في مقاومة التعليم الغر

 ضد الإسلام وتعاليمه في هذه البلاد. 

أما الوضع الديني في عصر الفراهي، فقد كان في  الوضع الديني في عصر الفراهي:
يطاني، ونتيجة لذلك،  تدهور؛ بسبب سقوط حكم المسلمين، وخضوعهم للاستعمار البر

بية تتغلغل في أحشاء الهند، وتؤثر في أهلها، بدأت الحضارة ال بية والتقاليد الأورو غر
وكانت حركات التبشير والتنصير، وكذلك نشاطات الهندوس في تبليغ دينهم الوثني 

المسلمين أنفسهم قد غرقوا في ظلمات الجهل  بين المسلمين على أوج ذروته، كما أن  
وثنيين وتقاليدهم وعاداتهم التي والشرك والبدعة، وشاعت فيهم رسوم الهندوس ال

ين من علماء  تنافي عقيدة الإسلام وتعاليمه. وفي هذه الوضع الحرج، قام بعض الغيور
                                              

 80-79"، ص المنهج حركة التعليم الإسلامي في الهند وتطور"حسني الندوي: محمد واضح رشيد ال :أفد من 1
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ً مهمتها نشر الدين، هذه البلاد، وأس   سوا في مختلف بقاع البلاد مدارس دينية
مدرسة " -كما مر   -وتصحيح العقيدة، وإصلاح المسلمين، ومن تلك المدارس

، التي أشرف عليها الفراهي حتى وفاته، فسرعان ما "كره أَعْظمَ"ي بلدة ف "الإصلاح
ً من الدعاة والمبل  خر   ً طيبة  غين والعلماء الراسخ ين، الذين لعبواجت تلك المدارس نخبة

دوراً كبيراً في تلك الآونة الحرجة، في نشر الإسلام في الهند، وتصحيح 
 1الشرك.عقائدالمسلمين، وإخراجهم من ظلمات الجهل و

  :هوالمسار الثاني و

 ورقة السيرة الذاتية للإمام عبد الحميد الفراهي

 :وفيها ما يلي

اعرُِ والأديب اللغوي والعل   اسمه وكنيته: عبد  امة المفُس ر الإمام عبد الحميد بنهو الش َّ
بان قنبر بن تاج علي؛ حميد الدين، الفراهي. وكنيته التي كن   يم بن قر ى بها نفسه ال كر

ً أب  ا بهذا الاسم، ولم يكن له ولد مسم ى به. و أحمد؛ تيمن

اسمه الحقيقي هو حميد الدين، ل كنه  امة سليمان الندوي إلى أن  وقد ذهب تلميذه العل  
ياء، سم   بية لقب فيه تمدح ونوع من الر ى نفسه عبد لما رأى أن َّ هذا الاسم في العر

بية.   الحميد في أول كتبه باللغة العر

ي به بعد دكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي أن يكون اسمه الذي سم  ح الوقد رج  
، إلا أنه 2،ميلاده هو عبد الحميد لا حميد الدين؛ مستنداً في ذلك إلى عدد من الوثائق

به؛ ل كونه أقرب إلى ذوق أهل  غلب اسم حميد الدين على اسم عبد الحميد، واشتهر
هم لا سيما بعدما أثبت ذلك في أوراقه الفارسية والأوردية، وأكثر شيوعاً على ألسنت

                                              
 13 ، ص"مفردات القرآن"انظر: مقدمة  1
 .108-87، ص "أحوال الهند المعاصرة"أفد من مقالة للدكتور سيد عبد الماجد الغوري:  2
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بالأوردية والفارسية، أما كتبه التي أصدرها  الرسمية ومراسلاته وكتبه التي تصدر
بية فقد أثبت اسمه فيها المعل    1.م عبد الحميد الفراهيباللغة العر

ية، لها مكانتها الاجتماعية؛ إذ إن َّ أه :مولده يمة ثر له من ولد الإمام عبد الحميد لأسرة كر
امة شبلي وجهاء منطقته وأعيانها، ولهم أيضًا منزلة علمية؛ فقد كان ابن خال العل  

يتفرغ لطلب العلم، دون  له أن ينشأ في رخاء من العيش، وأن أالنعماني، كل ُّ ذلك هي َّ 
الحاجة إلى وظيفة من أجل لقمة العيش، ولا تحدوه رغبة في التقرب من  أن يحمل هم  

؛ بل عرُف بنفوره منهم، وعدم رغبته في لقائهم؛ ولذلك لم يرتبط بأية أهل السلطة والجاه
ياء  2.في حيدر آباد ولا في غيرها، مع رغبتهم هم بذلك علاقة مع الأمراء والأثر

بعاء في السادس من  يها"، التي ولد فيها صباح يوم الأر يته "فر والفراهي نسبة إلى قر
ية أعظم كره، التي تتبع للإقليم وهي من قرى مد 3،ه 1280جمادى الآخرة عام  ير

يسم    رابراديش. ت  ى الآن ولاية أالشمالي من الهند، و

أسرته كانت قد هاجرت من المدينة المنورة إلى  وذهب الدكتور أحمد مطلوب إلى أن  
ية )فراه(، فلم   ا هاجرت إلى الهند، ونزلت في هذه أفغانستان، وأقامت زمناً في قر

ية سم   ِما جاءت به  وما 4.ها، وتحر فت على ألسنة الناسيت باسم موطنالقر قاله مخالف ل
 5.مصادر ترجمته كلها، ومنها الترجمة التي كتبها الفراهي بنفسه

ية والثقافية لدى الفراهي تشك  روافده الثقافية ومراحل تعليمه: لت الروافد الفكر
                                              

 . 14انظر: مفردات القرآن، ص  1
 . 16، مجلة الهند، ص الإمام عبد الحميد الفراهي؛ حياته وأعماله 2
وجدها محقق  هذا التاريخ لميلاد الإمام الفراهي وجُِدَ في وثيقة ضمن كتاب الدر النضيد للفراهي، وقد 3

الدكتور محمد أجمل أيوب أثناء تصفحه لمخطوطات الفراهي المحفوظة عند  "مفردات القرآن"كتاب 
، ومقدمة 13مفردات القرآن، ص م. انظر: 1980لل  ه سنة رحمه االشيخ بدر الدين الإصلاحي 

 . 15، سليمان الندوي، ص "إمعان في أقسام القرآن"كتاب 
 .314جمهرة البلاغة: بحث منشور في مجلة الهند، ص  4
 46انظر: ترجمة الفراهي لنفسه، وهي منشورة في مجلة الهند، ص  5
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 ً أحمد علي، فحفظه  ا بقراءة القرآن على يد المؤدب الشيخمبكراً؛ حيث بدأ تعليمه أول
م اللغة الفارسية في تسعة أشهر في منزله، على يد مهدي سنوات، ثم تعل   وهو ابن عشر

برع فيها إلى درجة أنه كتب في السادسة عشر من عمره قصيدة بارى فيها  1،حسن و
ه (، فأبدع فيها، فوقعت من العلماء 595الشاعر الفارسي المشهور خاقاني الشرواني )

رهم موقع الإعجاب والقبول، كما ترجم إليها جزءاً من طبقات ابن والشعراء وغي
 .ذلك سعد، وجزءاً من مثنوي جلال الدين الرومي، وغير

بيعاً بتعل   بعة عشر ر بية، على يد ابن عمته العل  ثم بدأ وهو ابن أر امة شبلي م علوم العر
ف معظم النعماني؛ من نحو وصرف ولغة وأدب وفلسفة ومنطق، حتى برع فيها، وأل  

بية.   كتبه باللغة العر

ى الفقه من الفقيه المحد    ث الإمام أبي الحسنات عبد الحي  وفي هذه الفترة أيضًا تلق َّ
ه ، بعد انتقاله إلى مدينة لكناؤ؛ مدينة العلم في الهند آنذاك، كما أخذ 1304الل كنوي 

ه  1312عن رائد المعقولات في زمانه الشيخ فضل الل  ه بن نعمة الل  ه الأنصاري 
 كتب المعقولات.  بعضَ 

بية على يد الأديب البارع  ثم غادر لكناؤ إلى لاهور، وعاد إلى دراسة علوم العر
بعضِ 1304والشاعر المفلق آنذاك، فيض الحسن السهارنفوري  كتب  ه ، و

ً المعقولات، فقرأ عليه المعل   ين الشعراءقات والحماسة، وكثير الجاهليين، حتى  ا من دواو
بية. صار يقرض ا  لشعر بالعر

بيعاً -انتقل بعد ذلك ين ر ية والعلوم الحديثة،  -وهو ابن عشر إلى تعلم اللغة الإنجليز
ية كرنل غنج في مدينة الل  ه آباد، ثم التحق بكلية علیکره، فدرس الفلسفة  فالتحق بثانو

الحديثة على يد المستشرق الإنجليزي توماس أرنولد وحصل فيها على درجة الامتياز، 
ية، وقدإضاف ً إلى اهتمامه باللغة الإنجليز مها حتى نال فيها شهادةً، ولم يكن تعل ُّمه تعل   ة

                                              
 37انظر: المعل م عبد الحميد الفراهي، مجلة الهند، ص  1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   415 2025دي 

 

، رد َّ "وال كفارة عقيدة الشفاعةرسالة في "ف فيها للغة التواصل فيها فحسب؛ بل أل  
 فيها على النصارى، كما ترجم عنها كتاب أمثال أصف الحكيم. 

يس في مدرسة الإسلام في بية  بدأ بعد ذلك بالتدر كراتشي عاصمة السند معلماً للعر
 ً ا من الأشعار، ثم والفارسية، واستمر فيها تسع سنوات، كتب فيها وأَل َّفَ، ونظَمََ كثير

بية في كلية عليكره، وظل  1907اختير عام  يس العر فيها أعواماً أيضًا، وكان  م لتدر
يز ) بية في تلك ال م(1931المستشرق الألماني يوسف هارو فترة، فاستكمل أستاذ العر

بية على يدي الإمام الفراهي، وعل  تعل   َ م العر َ  م الإمام َ  الفراهي اللغة ية حتى صار  العبر
 ً مصادرها مباشرةً، ولا سيما في بحوثه القرآنية، كما  ا لها، يرجع إلىماهراً فيها متقن

ةَ سنتين، ولم يكمل تحصيله فيها؛ لنفوره منها.   درس الحقوق مدُ َّ

ية هو ما اجتمع لدى أعلام هذه الأمة المباركة  وقد كان الدافع إلى تعلم اللغة العبر
ية، ونظراً  من الغيرة الشديدة على تراثها، والحراسة التامة لمقدرتها العلمية والفكر
لانتشار جمعيات التنصير في الهند آنذاك، وشغف الإمام الفراهي بالاطلاع على 

بصو رة مباشرة، قام الفراهي بدراسة اللغة كتب اليهود والنصارى، ودراستها بدقة و
ر لإجادتها، فاستفاد بمعرفته للغة العبرانية، ووقوفه على الدراسات  العبرانية، وشم َّ
يفاتهم  ية، في كشف كثير من تحر المتعلقة بصحف أهل الكتاب في اللغة الإنجليز

بثلاثة ، فقد جاء "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح"لنصوص كتبهم، كما نرى في كتابه 
 ً الذبيح هو إسحاق، وناقش علماء  ا من التوراة نفسها؛ للرد على زعمهم بأن  عشر دليل

 ر بعض ما أشكل عليهم من كتبهم. أهل الكتاب، وفس  

امة شبلي النعماني للرد على شبهات المستشرقين وافتراءاتهم حه العل  ولأجل ذلك وغيره، رش  
يم، وذلك حينما كتب إليه ب بال(، فأجاب على القرآن ال كر عض المسؤولين في حكومة )بهو

 1بأنه لا يوجد في الهند كلها من يستطيع أن يقوم بهذا العمل مثل حميد الدين الفراهي.
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العلوم  ا لمدرسة دارانتقل بعد ذلك من كلية عليكره إلى حيدر آباد الدكن، رئيسً 
ية النظامية، التي كانت تخر ج قضاة البلاد وولاتها بية الأمير ، ثم سعى جاهداً من العر

ية باللغة الأوردية، أجل تأسيس الجامعة العثمانية، التي تدر   س العلوم الدينية والعصر
يته، سم   يبة من قر سَ مدرسة عربية دينية قر اها مدرسة فكان له ما أراد، كما أس َّ

يس علوم القرآن والحديث والفقه، بعيدً  ا عن العصبية المذهبية، الإصلاح؛ بهدف تدر
 ً بية وعلومهاإضافة بأساليب معاصرة وطرائق مختلفة عن الطرائقِِ   إلى تعليم اللغة العر

قليدي ة غير النافعة، كما أسهم في تأسيس دار المصُن فين؛ تذكاراً للعل   امة شبلي الت َّ
ين فيها.   النعماني، وترأس لجنة المدير

من مؤلفات، وما  فه الفراهييحسن بنا قبل أن نذكر أسماء ما صن   منهجه في التأليف:
خلفه من آثار علمية أن نشير باختصار إلى منهجه في التأليف؛ حيث يختلف منهجه عن 

بية وآدابها، والنحو والبلاغة،  كثير من مناهج المؤلفين؛ فإن   اطلاعه الواسع على اللغة العر
وهضمه للعلوم العقلية والنقلية، حيث التفسير وعلومه، والحديث ومصطلحه والفقه 

وله، والفلسفة والمنطق وأصول علم الكلام وغير ذلك، مع إجادته للغات المختلفة وأص
ودرايته الواسعة بالتوراة والإنجيل، فإنه قد قرأ بدقة وعمق بالغين ترجمة العهد القديم 

ية والعبرانية، حتى إنه أل   بية والأوردية والإنجليز ً والجديد باللغة العر اه ا سم  ف كتاب
، واستفاد من ذلك في التفسير؛ حيث قام بالمقارنة بينه "الإنجيل الإكليل في شرح "

يخية التي حر   بين القرآن في تناولهما للأمكنة التار وفاته حالت  فها النصارى، إلا أن  و
 قد أفاده كل ذلك في تفنيد الشبهات، ومدافعة الأباطيل.  -دون إكمال هذا الكتاب

سة فحسب، ولم لم يعتمد على ال كتب المقد  الإمام الفراهي  ن لنا أن  ومن ذلك يتبي  
يته فقط، بل استخدمها ضد اليهود والنصارى، وضد  يستخدمها للاستدلال بها على نظر
أفكارهم الباطلة. وشبيه ذلك ونظيره ما قام به من دراسة العلوم العقلية؛ ليكون 

باً على مناهج الفلاسفة والمتكلمين، الذين أبطلوا بالعقل عمل النقل،  بوا حر وحار
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ياتهم أصول العقائد. كل ذلك كان له سهمة في تشكيل فلسفته المنهجية  بنظر
يدة تأبى أن تكون أسيرة عقل آخر، أو أن  التي تأبى أن تكون تابعة، كما 1،الفر

 ً ي مه لحاضرها؛ لذلك هي فلسفة خاصة لها حضورها المتميز، ا وتقد  تستنسخ فكراً ماضو
 أن تجد لها الأشباه والنظائر.  صة التي يعز  وتفردها المشهود، وإضافتها الخا

يرى ضرورة الكتابة فيها وحل   إن   مشكلاتها،  القضايا التي كانت تشغل الفراهي، و
ً أمام عينيه، يقوم بالنظر والبحث فيها، والتدقيق في فروعها، حتى إذا  كانت ماثلة

)من كتاب د ذلك وكتب عليه: معضلة، أو أحكم رأياً، قي   ق مسألة، أو حل  حق  
(، فإذا اكتملت جوانب البحث، أقبل على تأليفها وتنسيقها؛ ولذلك كان ...كذا

ً يؤل   ا عديدة في وقت واحد، وقد بقي أكثر مؤلفاته ناقصًا لسببين؛ الأول: نظراً ف كتب
يه هذا المنهج، والثاني: ل كثرة مشاغله والأمراض التي أنهكته. لذلك فقد أكمل لتبن  

أكثرها في حياته، وترك بعضها الآخر جملة من الفصول، بعض مصنفاته، ونشر 
بعضها الثالث عبارة عن مباحث أو إفادات متنوعة ومتعددة بين اللغة والأدب  و
بية، وما هو بالفارسية  والبلاغة والتفسير والعقيدة والفلسفة، ومنها ما هو بالعر

ية، سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة.   والإنجليز

نهج الإمام في تصانيفه بعامة، فهو يهتدي إلى الفكرة، أو وهذا يكشف بوضوح م
 ً ز من الحضور عند السابقين، الشيء الذي ا، أو ينتقد مسألةً لها حي  ا دقيقً يطرح إشكال

داً في منافذ المعرفة، ومسالك العلم بين يديه، حتى إذا تناولها بالدرس  يخلق تعد ُّ
النقص وعدم التمام ما يدعو إلى  والبحث أكلته الأعذار والشواغل، فجاء فيها من

يدة، لا يستطيع أحد أن يستوعبها؛ حتى  الأسف الشديد، سيما وأن   يقة الفراهي فر طر
                                              

ولكل علم من العلوم التي برز فيها الإمام الفراهي مثل: تفسير القرآن، ومقارنة الأديان، والقراءات،  1
منهج يتميز به، ولك أن تحقق الإفادة بمعرفة ذلك بالنظر في كتاب: الإمام  -وتفسير آيات الأحكام

يد راوي بن عبد الل  ه، دار  ن، للدكتور:عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآ محمد فر
يا، ط  -الشاكر  م2025، 1ماليز



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   418 2025دي 

 

يقوى على إتمام عمله وإكمال إنتاجه، اللهم إلا إذا كان يملك من المؤهلات الذاتية 
هذا لعمري الفراهي في النظر والبحث والتأمل، و اوالعقلية والعلمية مثل التي يتمتع به

بة بمكان، إلا أنه ليس بمحال.   من الصعو

يقة الفراهي في مؤلفاته أن   كلامه مع اختصاره، وقوته،  وستجد مع تتبعك لطر
بيان، فهو يأخذ بناصية عقلك إلى  وفاعلية دلالته إلا أنه يحتاج إلى مزيد بسط و

يجذب تلابيب قلبك إلى هدايات عز   ً  منارات و ره؛ بل يأتي عند غي اأن تجد لها نظير
، "إمعان في أقسام القرآن"، و"دلائل النظام"بفرائد لم ينطق بها سواه، وما كتاب 

، وغيرها، إلا شواهد ناطقة "حجج القرآن"، و"أوصاف القرآن"، و"أساليب القرآن"و
بهذا التفرد وشاهدة عليه. فلست تشبع من بيانه، وليس يسؤوك شيء على نحو ما 

كما يسؤوك انتهاء كلامه، وتوقف بيانه  "حجج القرآن"اب ستجد من لذة عقلية في کت
عن بسط المسألة أو الفكرة، أو خروجها غير كاملة، أو بصورة غير مرتبة، أو على 
هيئة ملاحظات وإشارات موجزة عابرة، حتى إذا حاولت أن تضاهي عقل الفراهي، 

وابه التي عقدها وتستقرض قلمه لإتمام البيان، أصابك العجز والخلط. وشاهد ذلك أب
في انتقاد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام من مقالته الأولى؛ فهي دقيقة غامضة، 

بسط.   وشديدة الغور، وتحتاج إلى تفصيل و

ما تراه من التداخل بين  -وهو ما يبَيِنُ عن منهجه -ومن أنماط البيان عند الفراهي
في الوقوف على  الفكر الكلام بحيث يبدو في صورة إشارات تثير العقل، وتستوفز

باط بين الكلام ووشائج القرابة بين الأفكار، ووجوه مناسبات المعاني  دقائق هذا الر
 وتسلسلها في الباب الواحد والمقالة الواحدة. 

بالاقتراب من عقل الفراهي، أستطيع أن أحر   ر قاعدة من أنضج القواعد في باب و
خطأ في  أي   وهي أن   -سفته في العلملت عصب منهجه وفلحيث شك   -الحجاج والمناظرة

ير مقاماته، وتطبيق  أساس العلم، يؤدي إلى الوقوع في الظلمة العلمية، وأي   خطأ في تحر
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 عليه بالنواجذ، وتأمله كثيراً! أحكامه، يؤدي إلى الظلمة العملية. وهذا نفيس، فعض  

قاله الآخرون،  ه مار في مؤلفاتكذلك، من مزايا منهج الفراهي في مؤلفاته، أنه لا يكر  
 1.دون الوقوف عندها وقفات في غاية الحسن والنفع

ومنه كذلك أنه يتسم بالجرأة والثقة بالنفس في مناقشة المسائل، وهذه صفة لا بد منها للعالم 
الذي يعتقد صواب قوله فلا بد له من الجرأة ونبذ التردد، سيما في المسائل العلمية التي يتسع 

 فيها نطاق الأخذ والرد، ولا يستطيع طرف أن يدعي أنه قال القول الفصل فيها. 

وص الناطقة بماهية منهج الإمام الفراهي في التأليف، ما قاله تلميذه أمين ومن النص
لم يكن الأستاذ الفراهي مؤلفاً بالمفهوم العام للتأليف؛ لأنه لم "أحسن الإصلاحي: 

يكن يكتب بهدف الكتابة فقط، وكان يبدأ بالكتابة عندما تكون أمامه فكرة ، أو 
ً يه فتحقيق جديد، ومن المناسب أن نسم   ً يلسوف ا من مؤل ف أو كاتب، ا أو مفُك راً، بدل

يقل   يخوض في التفكير في عدة شؤون في آن فكان يكُثر من التفكير، و ل من الكتابة، و
لها على الفور في ورقة، وكان يكتب عندما كانت تخطر له فكرة كان يسج   .واحد.

بمثابة فصول  الملاحظات مشيراً إلى الكتاب المراد تأليفه، وتصبح هذه الملاحظات
يد في  بسبب هذا المنهج الفر للكتاب، وعندما تكتمل الفصول يقوم بترتيب الكتاب، و

كان الفراهي يكتب في عدة كتب في آن واحد، يكتمل  -بل في التفكير -الكتابة
 ً بعضهُا لا يتجاوز فصل بعضها الآخرُ يستمر، و  2.ا أو نصف فصلبعضهُا، و

راهي في علوم كثيرة، وأتقن لغات عدة، وكان له في برع الإمام الف أساتذته وتلامذته:
 ى على أيديهم، ونهل من علمهم، ومنهم:كل منها أساتذة فضلاء، تلق  

 ابن عشر سنوات. الشيخ أحمد علي، مؤد بِهُُ الذي قرأ عليه القرآن، وحفظه وهو -1

                                              
 . 31 ، ص"مفردات القرآن"انظر: أجمل الإصلاحي، ترجمة الفراهي في  1
 26الإمام عبد الحميد الفراهي؛ حياته وأعماله، مجلة الهند، ص  2
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 .ة الفارسيةم على يديه اللغالشيخ محمد مهدي، الذي كان من المؤدبين المشهورين آنذاك، تعل   -2

امة ناقد، وأديب ه (، مؤرخ كبير، وعل  1332-1273الإمام شبلي النعماني ) -3
ير العلم، واسع الاطلاع على العلوم النقلية والعقلية، وتول   ى دار بارع، كان غز

بقي فيها حتى وفاته، وقد أخذ الإمام الفراهي عنه علوم  العلوم ندوة العلماء، و
بية في أول طلبه للعلم.  العر

بية في 1304امة فيض الحسن السهارنَفْوُري )لعل  ا -4 ه (، أحد كبار علماء العر
بية  الهند آنذاك، وأديب بليغ وشاعر مفلق، كان له أثر عظيم في تعليم العر

ين كثير  ديوانَقات، وهناك، وقد أخذ عنه الإمام الفراهي المعل   الحماسة،  ودواو
بعض كتب العلوم العقل  ية.من الشعراء الجاهليين، و

ثين امة الهند، وإمام المحد  ه (، عل  1304الأنصاري الل كنوي ) الفقيه عبد الحي   -5
يه في العلوم النقلية والعقلية، مع أنه  والفقهاء فيها، ولم يكن في عصره من يبار

 ش إلا تسعة وثلاثين عاماً، وقد أخذ عنه الإمام الفراهي العلوم النقلية.علم ي

البارعين في  ه (، أحد أكبر1312الأنصاري )الشيخ فضل الل  ه بن نعمة الل  ه  -6
العلوم العقلية في عصره، وله مؤلفات كثيرة في المنطق وعلم الكلام، وقد أخذ 

 عنه الإمام الفراهي العلوم العقلية.

الفيلسوف الإنكليزي توماس أرنولد، الذي أخذ عنه الفلسفة عندما كان  -7
 ا في جامعة عليكره. مدرسً 

يز، الذي تعل  المستشرق الألماني يو -8 ية. م على يديه اللغةسف هارو  العبر

ل الإمام الفراهي في مراكز علمية وحلقات علم ومدارس وكليات كثيرة، تنق  تلامذته: 
بية في كلية عليكره مدة س في مدرسة الإسلام تسع سنوات، كما در  فقد در   س اللغة العر
ً 1326-1324سنتين  بية في جامعة الل   ه ، ثم عمل أستاذ ه آباد مدة ست سنوات ا للعر



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   421 2025دي 

 

ه ، وكانت له 1332ه ، ثم اختير عميداً لدار العلوم في حيدرآباد الدكن 1326-1333
يم، يحضرها العلماء والباحثون وطل   اب العلم، وفي فيها حلقة أسبوعية لتفسير القرآن ال كر

بقي فيها حتى عام  ه ، ثم 1337نهاية الحلقة يعرضون عليه أسئلتهم، فيجيبهم عنها، و
ى إدارة مدرسة الإصلاح، فوضع لها منهاجها ومفرداته استقال، وعاد إلى بلده، وتول  

يسه، كما أس   يقة تدر ية النظامية، ودر  وطر بية الأمير س فيها، وكذلك س دار العلوم العر
امة شبلي فين بعد وفاة شيخه العل  سة دار المصُن  الجامعة العثمانية، وأسهم في تأسيس مؤس  

ين فيها، ولا شك أن  ه 1332النعماني  ٍ من هذه  ، وترأس لجنة المدير له في كل محط ة
ا، ل كن لم تحفظ لنا كتب التراجم المحطات تلامذةً، صار بعضهُم من كبار العلماء لاحقً 

 ً ية به، يستشيرونه إلا عدداً قليل ين كانت لهم علاقة قو ا؛ اثنين منهم كانا ملازمين له، وآخر
يحضرون دروسه، يعرضون عليه أسئلتهم فيجيب عنها، وآخرون تتلمذوا  فيما يكتبون، و و

 ً  1ا. ومن هؤلاء التلامذة:على كتبه ومنهجه في التفسير، فبدا أثره فيهم جلي

ه (، درس في مدرسة 1387-1320الشيخ أختر أحسن الإصلاحي ) -1
الإصلاح، فنسُِبَ إليها، ووقف حياته على خدمتها، وقد لازم الإمام الفراهي 

 ً يل  من علمه، وحفظ لنا مسودات كتبه، ونشرها بعد وفاته. ا، ونهلطو
 ه (، درس أيضًا في مدرسة1318الشيخ أمين أحسن الإصلاحي ) -2

باللغة الأوردية في تسعة  "تدبر قرآن"ف كتاب الإصلاح، فنسب إليها. أل  
بية إلى  ين عاماً على منهج الإمام الفراهي، كما ترجم كتبه من العر وعشر

 الأوردية.  
ه (، مؤرخ كبير ومؤل ف شهير، 1337-1302مة سليمان الندوي )االعل   -3

امة شبلي النعماني، وقد صر ح درس في ندوة العلماء على كبار علمائها، مثل العل  
 بأنه استفاد من دروس الفراهي في تلك الندوة.

                                              
 73 الهند، ص أفد من: المعلم عبد الحميد الفراهي وتلاميذه البارزون، مجلة 1
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الشيخ إقبال أحمد خان سهيل من علماء الهند الأفاضل، كان ماهراً في مختلف  -4
ً العلوم الشرقي بي، ة ومحامياً ذكي ا، درس على الإمام الفراهي كتب الأدب العر

ية تلميذه في هذا المجال.  وكان الإمام يعترف بعبقر
الشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي، تتلمذ على يد الإمام الفراهي في فترة إقامته  -5

يستفيد منها.  في الحجاز، كان يحضر دروسه، و
من منزل الإمام الفراهي في مدينة الشيخ حسرت موهاني، كان يقُيم بالقرب  -6

 .عليكره، ودرس عليه مباشرة، واستفاد من علمه
براج بهادر رانا: كان يلتمس من  صاحب السمو   -7 المل كي ولي عهد دولة نيبال يو

، فكان "شادي" الإمام الإصلاحات في أشعاره الفارسية، واختار اسمه الأدبي
 ير. هذا الاهتمام بالشعر جسراً بين الإمام والأم

وثمة أسماء أخرى كثيرة استفادت من الإمام مباشرة، منهم وحيد الدين سليم الباني 
والشيخ رشيد أحمد الأنصاري، والشيخ حبيب الرحمن خان الشيرواني، والسيد  ،بتي

 سجاد حيدر، وغيرهم. 

 ين تأثروا به، ولم يتتلمذوا عليه مباشرة، فمن أبرزهم:ذأما ال

ه (، من مشاهير علماء الهند في 1366العمادي )ت: الشيخ الأستاذ عبد الل  ه  -
ا بشخصية الفراهي العلمية والأدبية،  بية والحديث النبوي، وكان متُأثراً جد ًّ العر

 ً  ا في العلوم والآداب. واقتفى أثره، فأصبح مثله متفنن
يابادي )ت: العل   - ه (، وهو أديب إسلامي 1397امة الأديب عبد الماجد الدر

ية، وكانت كبير، وكاتب مع روف في العلوم الدينية باللغتين الأوردية والإنكليز
ية بالإمام الفراهي، يستشيره فيما يكتبه عن تفسير القرآن وعلومه،  علاقته قو

 ً يأخذ برأيه حتى بدا أثره فيه واضحاً جلي  ا. و
 ه (. 1375الشيخ مناظر أحسن الكيلاني )ت:  -
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 ه (. 1377ت: امة صاحب الرئاستين أبو الكلام آزاد )العل   -

ية التي تقل  يالمناصب التدريس  دها الإمام الفراهي:ة والعلمية والإدار

بية في عي   في مجال التدريس:  بمدينة كراتشي "مدرسة الإسلام"ن الفراهي مدرسًا للغة العر
ه ، وظل يعمل فيها قرابة تسع سنوات. ثم انتقل إلى كلية عليكره في سنة 1314في عام 

س فيها سنتين. ثم انتقل من هناك إلى ن فيه ، وعي  1324 بية، ودرَ َّ ها أستاذاً مساعداً للعر
بية بمرتبة أستاذ نحو ست سنوات.  يس العر  جامعة الل  ه آباد؛ حيث قام بتدر

نْ  في مجال الإدارة والإشراف: ه ، 1332في عام  1اختارته إمارة حيدرآباد الد َّك َّ
، وكان الفراهي بجانب عمادته "ية الشرقيةالكل"ا لدار العلوم، التي كانت تعُرف ب عميدً 

يعُد   سين أحد المؤس   للكلية يدرس كذلك في هذه الكلية في مرحلة الدراسات العليا. و
يس العلوم  "الجامعة العثمانية"ل  الشهيرة في حيدر آباد، وإليه يرجع الفضل في تدر

ية في هذه الجامعة باللغة الأوردية.   العصر

ه ، 1337 در آباد زهاء خمس سنوات، وغادرها في سنةوقد مكث الفراهي في حي
يها"إلى مسقط رأسه  ، التي أنشأتها "مدرسة إصلاح المسلمين"ى إدارة ؛ حيث تول  "فر

عكف الفراهي على خدمة هذه  . وقد"سراي مير"جمعية إصلاح المسلمين في بلدة 
المدراس رات جميع رات تتميز عن مقر  مقر   المدرسة بكل صدق وإخلاص، ووضع لها

ابها الكبار دروسًا في تفسير الدينية في الهند، وكان يلقي على أساتذة هذه المدرسة وطل  
يم. كما اختير الفراهي في سنة  في مدينة  2"فيندار المصن  "ه  رئيساً ل 1332القرآن ال كر
                                              

يطاني. اشتهرت بثقافتها الممتازة،  1 وهي من أشهر الإمارات الإسلامية وأغناها في الهند قبل الاستعمار البر
بون  . 554حضارات الهند، ص  :وجوامعها ال كبيرة ومكتباتها القيمة ومؤسساتها العلمية. انظر: غوستافلو

من  ق في شبه القارة الهندية، قام بنشر ال كثيرأحد أكبر مراكز التأليف والترجمة والبحث والتحقي 2
المميز باللغة  مة لكبار علماء الهند ومؤلفيها، وله سمعة عالمية في الإنتاج العلمي الوفيرال كتب القي  

ية والفارسية. وهي تصدر مجلة علمية محكمة باسم من أشهر  ، التي تعد  "معارف" الأوردية والإنجليز
 . 140ندية. انظر: أبو الحسن الندوي، المسلمون في الهند، ص المجلات في شبه القارة اله
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 1.أعظم كره، وترأسها حتى وفاته، كما مر  

ُلقي الدروس في حلقة أسبوعية كان أثناء إقامته في  في مجال الإفادة العامة: مدينة حيدر آباد ي
 في المدينة، وكان يحضر تلك الدروس أعيان المدينة.  لتفسير القرآن ال كريم، وكان لها دوي  

ه كان أسمر اللون المائل إلى  صفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه: وصُِفَ الإمام بأن َّ
، وكانت لحيته مستديرة بيضاء البياض، حسن الملامح، نحيل الجسم، متوسط القامة

 ً ً ا وقوراً، رشيدً ناصعة، قليل الكلام، كثير الفكر، مُحبِاً للعزلة مهيب ين  ا. ا رز

أثر عظيم في تغذية جوانبه  "ص الأنبياءصق"وأما أخلاقه فسامية، وقد كان لكتاب 
بتلك القصص  ه كثيراً، وتتأثرالأخلاقية؛ حيث كان يقرؤه على عمته التي كانت تحب  

 ً ًا تقي ً كثيراً، فكان منذ طفولته صالح ً ا سليم ً ا صدوق ً ا صبوراً مطيع ا للخير، بمأمن ا لوالديه محب
 ً يات العقلية والفلسفيةمن الإلحاد والتشكيك، رغم أنه كان محب وكان رحمه  2،ا للنظر

ً عند الناس حتى لدى معارضيه، لا تأخذه في الل  ه لومة لائم.  الل  ه شديد النزاهة، ثقة
ين حول أملاك لهم، فارتضى الطرفان الإمام  يروى أن   أباه كان في نزاع مع آخر

 ً ية، ثمُ َّ قضى لصالح خصوم أبيه. ومع أنه الفراهي حكم ة بتمعن ورو ا بينهما، فدرس القضي َّ
يحصل على رواتب عالية، إلا أنه آثر أن يعيش بمستوى معيشة  ية، و كان من أسرة ثر

ا يتكلف في لباس أو طعام، ومن عجَبٍَ أنه كان ابها، ولأساتذة مدرسة الإصلاح وطل  
 3.ينفق معظم راتبه على شراء ال كتب، ومساعدة الفقراء، ولا سيما أهل العلم

الجميع قد وصفوه بحدة الذكاء، ونفاذ  ومن يقرأ ما كتب عنه رحمه الل  ه تعالى، يجد أن  
سن، والتواضع البصر، وسرعة الإدراك، ودقة الاستنباط، وغزارة العلم، والأدب الح

نيا.  هد في الد ُّ ، والورع والز ُّ  الجمَ ِ
                                              

 8/1267انظر: عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر،  1
 24-23انظر: الإمام عبد الحميد الفراهي؛ حياته وأعماله، مجلة الهند، ص  2
 25-24المصدر السابق، ص  3
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ةِ الذهن  رحمه الل  هكان "امة سليمان الندوي: قال تلميذه العل   آية من آيات الل  ه في حِد َّ
ِ العلم ودما نيا، والرغبة ثوكثرة الفضل، وسعة ُلق، وسداد الرأي، والزهد في الد ُّ ِ الخ ة

 1".في طلب مرضاة الل  ه

يد كتب الفراهي -يقرأ أسماء هذه ال كتب منَْ "وقال أيضًا:  يقضي منها العجب،  -ير
يؤمن بما أوتي صاحبها من سعة العلم وصحة النظر، وكثرة الفضل، وسلامة الذوق،  و

دِ الذهن، والتأمل في القرآن، وفهم أصوله ومعانيه، وتناول أقاصيه وأدانيه  2".وتوق ُّ

مها وسعى إليها سعيه الذي يطلبه وقد أقبلت عليه الدنيا، وتهيأت له فرص لو اغتن
تبَ وأعلى المناصب، ولحاز كل ما تطمع فيه النفوس من  أهل الدنيا لنال أجل َّ الر ُّ
الأموال والألقاب وسعة الشهرة، ول كنه كان زاهداً في ذلك كله، كما كان متواضعاً 

يه:  غاية التواضع، مع عزة نفس وغناها، ودونك بعض شهادات معاصر

 3".منَْ جلس إلى عبد الحميد، انصرف قلبه عن الدنيا"شبلي النعماني: امة قال العل   -

كان يتمتع بجودة فهم، ووفور "الحسني، فقال:  ووصفه المؤرخ الشيخ عبد الحي   -
  4".ذكاء، وشهامة نفس، وانقطاع لا سيما عن بني الدنيا، وعدم اشتغال بما لا يعنيه

يم، والتدبر في حكمه وحقائقه، انقطع إليه  ولما أقبل الفراهي على دراسة القرآن ال كر
عن جميع الأشغال والوظائف، وتفانى في تحقيق نظام القرآن ومعانيه، وغاص في قعر 

ر قلبه من أنوار القرآن، وتفتح ذهنه من لمعانه، وانعكست هذه الأنوار بحاره، فتنو  
 ره. القرآنية على شخصيته وأعماله وعاداته، وطرق عباداته، وفي آرائه وأفكا

بشخصيته المتواضعة،  كل من التقى به، أصبح متأثراً ومما ينشر من شمائله ولا يطُوى، أن  
                                              

 21انظر: الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح، ص  1
 29 صحيح فيمن هو الذبيح، صانظر: الرأي ال 2
 21 ، ص"مفردات القرآن"أجمل إصلاحي: ترجمة الفراهي من فاتحة كتاب  3
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باً بتمسكه بالقرآن والسنة في حياته العملية، حتى  ومسحوراً بمآثره العلمية والأدبية، ومغلو
 ً  ا تنم عن أن  استخدم له بعض معارفه وأصدقائه وتلاميذه في رسائلهم الموجهة إليه ألقاب

ً  هؤلاء الأشخاص كانوا ًا فقيراً، وشيخ ا مرُشداًيعتبرونه عالم  1.ا زاهداً، وولي ًّ

بقاء  بالمناقشات العلمية والدينية، وذكر فناء أما حلقاته ومجالسه فكانت تعج   الدنيا و
يشارك في مجالسه ومحاضراته  الآخرة، والتأكيد على الصلاة، وكان كل ُّ منَْ يصاحبه و

يمان يتأثر به إلى حد أنه يستولي عليه مقام الآخرة، وذكر يوم يتلذذ بحرارة إ ه، و
الحساب، وتتفاعل في قلبه قيمة التوكل على الل  ه، فيعتبر الدنيا ونعيمها وترفها من أتفه 

 ً يتحرر لبرهة من مشاكل الحياة وهمومها. الأشياء وأسرعها زوال  ا، و

كلما زرت عالماً  كنت"وقد شهد بذلك الشيخ أمين أحسن الإصلاحي، حين قال: 
يد بذلك أن "تعال نؤمن ساعة"امة الفراهي، يقول لي: بعد وفاة العل   2كبيراً ، ير

يماناً  3".واحتساباً نتحدث عن الفراهي، ونذكر أحواله وأخلاقه؛ ل كي نزداد إ

ع به الإمام الفراهي من هذه المؤهلات الذاتية إن   ية قد دل   -مجموعة -ما تمت َّ ت دلالة قو
ي  ة فذة، جعلته يأتي في كتبه ورسائله بما لم يسبق إليه.على عبقر

وقد ألقينا على " :-بعد أن اطلع على بعض أجزائه -امة رشيد رضا عن تفسيرهيقول العل  
يق جديد في أسلوب جديد من التفسير، يشترك مع  بعض رسائله لمحةً من النظر، فإذا طر

يقنا في القصد إلى المعاني، من حيث هي هداية إله بية وإن َّ طر ية، دون المباحث الفنية العر
 ً ا ثاقباً في القرآن، وإن َّ له فيه مذاهب في البيان وطرائق في الاستطراد وإنه للمؤلف لفَهَم

يان من شواهدها ل كثير  4".الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها، ر

                                              
 . 783م، ص 2001الدائرة الحميدية، أعظم كره،  ،انظر: الدكتور شرف الدين الإصلاحي: ذكر فراهي 1
 اركفوري صاحب تحفة الأحوذي. يقصد الشيخ عبد الرحمن المب 2
 56م، ص 1973انظر: الأستاذ عبد الرحمن ناصر الإصلاحي: مختصر حياة حميد، الدائرة الحميدية،  3
ه ، 1327، ومجلة المنار لصاحبها: رشيد رضا، عدد شهر صفر، عام 9انظر: افتتاحية مجلة الهند، ص  4

 .21 ، ص"مفردات القرآن"وكذلك ترجمة الفراهي من كتاب 
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ً  -رحمه الل  ه تعالى -ومن جملة شمائله ا ناصية البيان ا في العلوم، ممتلكً أنه كان متفنن
 والقدرة على الإنشاء. 

كان رحمه الل  ه تعالى من كبار العلماء، له خبرة "يقول عنه الإمام الل كنوي: 
د إلى معارفه تامة بالعلوم الأدبية، وقدرة كاملة على الإنشاء والترسل، وتود  

وأصحابه، مع جودة فهم، ووفور ذكاء، وزهد وعفة، وشهامة نفس، وانزواء، 
بية لا سيما  عن بني الدنيا، وعدم اشتغال بما لا يعنيه، راسخ في العلوم العر

والبلاغة، متعمق فيها، متضل ع من أشعار الجاهليين وأساليب بيانهم، واسع 
الاطلاع على الصحف السابقة، كثير النظر في كتب اليهود والنصارى، عاكف 

القرآن مرتب  على التدبر في القرآن والغوص في معانيه وأساليبه، يعتقد أن  
بط الآيات بعضها ببعض، وقد بنى على  يذهب إلى ر البيان، منسق النظام، و

 1".نآرقذلك تفسيره نظام ال

بية، إلى درجة أدهشت العلماء العرب منه.  لقد كان رحمه الل  ه متبحراً في علوم العر
يارته للفراهي في مسقط رأسه في عام  قال تقي الدين الهلالي المراكشي، بعد ز

يارة للهند: 1342 ولم أر في بلاد الهند مثله في علوم الأدب "ه ، حين كان في ز
 ً جلُ فصيح لغاية نادر في علماء العرب، فضل بي، والر َّ  2".ا عن علماءالهندالعر

والرجل فصيح في التكلم "وقال أيضًا عن فصاحته عندما سمع منه مقدمة تفسيره: 
 ً الهند، سمعتُ منه خطبة تفسيره للقرآن،  ا عن علماءلغاية نادر في علماء العرب فضل

مجتهد في العقائد والعمليات، لا  وهو ...يتهااغرورقت منها عيناي؛ لفصاحتها وحق  
يعتقد أن   الأمر  ينتمي لمذهب؛ ل كنه يتعبد على مذهب الحنفية؛ لأنه نشأ عليه، و

بية والفارسية والأرد في مثل ذلك سهل، ماهر في ية والعر باو الإنجليز لجملة، ية، و
                                              

 1267الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ص  1
 . 7افتتاحية مجلة الهند، ص  2
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 َ  1".الح ين لقيته قبل هذا نْ فهو أعلم م

ً  آثاره وإنتاجه العلمي: ا، يقرب من ترك الإمام عبد الحميد الفراهي تراثاً كبيراً غني
بعض  ية والفارسية، و بية والإنكليز ة؛ٍ كالأوردية والعر سبعين كتاباً ورسالة، بلغات عد َّ

بعضها الآخر لم يكتمل وطبع كتبه قد أنهى تأليفها، وطبعت في حياته، أو بعد ممات ه و
بعد وفاته، وخلت كثير منها من مقدمات لتلك ال كتب، كما خلت بعض مباحثها 
بعضها جاء في بضع ورقات؛ ذلك أنه كان يعمل في تأليف أكثر من  من الشواهد، و
يتأمل، ثم يدو ن الفكرة في الكتاب المناسب لها، وهذا  كتاب في وقت واحد، يتدبر و

ر له إتمام معظمها.ما جعل كتبه   مفتوحة ليست مقيدة بمخطط معين، فلم يقُد َّ

بداع الشعري،  يمكن تصنيف كتبه بإجمال إلى ثلاث مجموعات كبرى، هي: الإ و
والتأليف، وهذه الأخيرة يمكن أن تصُن َّف في مجموعات صغرى حسب والترجمة، 

 ، أو بين الفلسفة والد يِن. موضوعاتها، وإن كانت مضامينها تتداخل أحياناً، بين اللغة والدين

يخية عن شخصية  وقد نظمت جمعية أبناء مدرسة الإصلاح القدماء ندوة علمية تار
امة حميد الدين الفراهي، المعروف بعبد الحميد الفراهي ر الهندي العظيم العل  ومآثر المفس  

رابراديش الهند في ه ( بمدرسة الإصلاح سراي مير أعظم جراه أت  1349-ه 1280)
بر( 10-8لفترة ما بين ا ين الأول )أكتو  الماضي.  تشر

كان مما جاء فيها: كان هذا العالم العبقري ابن تيمية العصر، فمنذ شرخ شبابه، جعل 
يم محوراً لتدبره وتفكره، واعتاد نفسه للغوص في معانيه وأساليبه وألفاظه،  القرآن ال كر

يم، حتى نضج فيه، وأ خرج لأهل الدنيا درراً لامعةً ووقف نفسه لمطالعة القرآن ال كر
                                              

العلوم لندوة العلماء  انظر: تقي الدين الهلالي: مقال له عن الفراهي منشور في مجلة الضياء، الصادرة عن دار 1
يد من معرفة . 10هند، ص ، وافتتاحية مجلة ال260في الهند، المجلد الثاني العدد السابع، ص  "بل كنؤ"ب  ولمز

يدة:  امة حميد الدين الفراهي عند العل  |قدر الإمام الفراهي عند العلماء، أنصح بالرجوع إلى المقالة الماتعة الفر
يقية "العلماء الهنود والفضلاء العرب بية والإفر جامعة  بقلم الأستاذ عرفات ظفر، مركز الدراسات العر

 84-73ه ، ص 1425، سنة 49العدد، المجلد  دلهي الجديدة، جواهر لال نهرو
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يدً  ين ال كرام، هي أنه قد م ا بين المفس  بصورة تصانيفه القرآنية، والميزة التي جعلته فر ر
يم  فلسفة نظام القرآن على أسس متينة ثابتة، من خلال كثرة مطالعة القرآن ال كر

ية والعلوم الدينية والأجنبية، وإن لم يكن له السب يجاد والسنن والأحاديث النبو ق في إ
ً  -أي فن نظم القرآن -هذا الفن ا نهائياً، وجاء بمؤلفات قيمة مثل فإنه أعطى له شكل

يل.  ،تفسير نظام القرآن، ودلائل النظام، وأساليب القرآن  والتكميل في أصول التأو

براز فكره وترويج آرائه القيمة عقدت هذه الندوة، التي شارك فيها أبرز علماء الهند  ولإ
باكستان د أبو الحسن علي الحسني الندوي الذي امة السي  ، وعلى رأسهم حضرة العل  و

ية، وأظهر له قدراً  افتتح جلستها البدائية بخطابه المؤقر، أشاد فيه بمآثره التفسير
ين لهذا القرن، واستعرض منهجه التفسيري واحتراماً كبيراً، ووصفه بأنه إمام المفس   ر

ية وعد   بط فيما بين  ، منها:العديد من ميزاته التفسير يق لفهم القرآن والر تمهيد الطر
 الآيات، والبحث في أقسام القرآن. 

خاصة، وهذا الكتاب  "جمهرة البلاغة"فاته كتاب وذكر الأستاذ الندوي من بين مصن  
بعين من  1،قد تعذر حصوله لأصحاب العلم؛ لطبعه مرة واحدة وهي قبل سنة الأر

ين. وقال إن   بين علماء العرب أيضًا، وأبدى  لكتاب يجب أن يعم  هذا ا القرن العشر
بي.  أسفه الشديد على عدم تعارف شخصيته ومآثره في العالم العر

ومن الشخصيات العلمية التي شاركت في هذه الندوة: الشيخ نجم الدين الإصلاحي، من 
من المؤلفات  بقايا تلامذة الفراهي والأستاذ صدر الدين الإصلاحي، صاحب ال كثير

والبروفيسور  ،لدينية المهمة، والأستاذ بدر الدين الإصلاحي، مدير مكتبة الدائرة الحميديةا
بي في جامعة لكناؤ.   عبيد الل  ه الفراهي، حفيد الإمام الفراهي، وأستاذ الأدب العر

                                              
للفراهي، قد طبع  "جمهرة البلاغة"كتاب  وأبشر طلاب العلم بعامة، وطلاب علم البلاغة بخاصة أن   1

يم طبعة حديثة مخدومة بالعناية والتحقيق، وهي ضمن محفوظات جائزة دبي الدولية  -للقرآن ال كر
 م.2017، 1الإمارات، ط
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ين  والمقالات التي عرضت في هذه الندوة أكثرها باللغة الأوردية، ونذكر هنا عناو
 ما يلي:بعض أهم المقالات، ك

دير دائرة مد جلال الدين أنصر العمري، ، للسي  "امة الفراهيعلم التفسير والعل  " -1
 التحقيق والتصنيف )بعليكره(.  

ية" -2 ، للأستاذ عنايت الل  ه "الإمام الفراهي من خلال خمس ميزاته التفسير
يا غنج أعظم كره)السبحاني   . (جامعة الفلاح بلر

، للأستاذ غياث الدين "إخلاص للفراهياسة المقارنة لتفسير سورة الرالد" -3
 .(كلية الطب لكناؤ)الندوي 

ية نظم القرآن والفراهي" -4 المصنفين،  دار)، للأستاذ محمد عارف العمری "نظر
 . (شبلي أكاديمي أعظم كره

 ، للحافظ أشهد رفيق الندوي )عليكره(. "أصول التفسير عند الفراهي" -5

، للأستاذ "ة البلاغة وأساليب القرآنمنهج الفكر الفراهي في ضوء كتابيه جمهر" -6
يا غنج أعظم كره)نعيم الدين الإصلاحي   . (جامعة الفلاح بلر

ية والعل  " -7 كلية )للدكتور رضى الإسلام الندوي  ،"امة الفراهيالروايات التفسير
 .(الطب جامعة عليكره الإسلامية

معة جا)، للدكتور ألطاف أحمد الأعظمي "امة الفراهيعلم الحديث والعل  " -8
 .  (همدرد دلهي الجديدة

 ظهير، للأستاذ نسيم "آراء الفراهي في التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور" -9
 . (مدرسة الإصلاح سراي مير أعظم كراه)الإصلاحي 

، للأستاذ ضياء الدين الإصلاحي، "حواشي الفراهي على الرسائل لابن تيمية" -10
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 رئيس دار المصنفين شبلي أكاديمي أعظم جراه. 

، للدكتور ياسين مظهر "تأثير الإمام الفراهي في كتاب سيرة النبي لشبلي النعماني" -11
 صديقي الندوي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عليكره الإسلامية. ال

للدكتور مسعود الرحمن خان الندوي، أستاذ  "،الفكر الفراهي في ميزان شبلي" -12
بية بجامعة عل ية الغر  يكره الإسلامية. في كلية الدراسات الآسيو

، للأستاذ نظام الدين الإصلاحي، "فكرة الإمام الفراهي حول الحكمة الإلهية" -13
يا غنج أعظم جراه.   رئيس جامعة الفلاح بلر

، للدكتور عبيد الل  ه فهد الفلاحي "فكرة الفراهي حول الحاكمية والخلافة" -14
 .(جامعة عليكره الإسلامية)

دائرة التحقيق )حمد الإصلاحي لسلطان أ "،مسلك الفراهي في الحديث" -15
 . (والتصنيف الإسلامي بعليكره

ية الإمام الفراهي في الشعر والأدب" -16  .، للدكتور عبد الباري شبنم السبحاني"نظر

، للدكتور محمدراشد الندوي، "أفكار الإمام الفراهي النقدية في الأدب والبلاغة" -17
بية بجامعة عليكره الإسلامية.  رئيس قسم اللغة العر

لظفر الإسلام الإصلاحي، أستاذ الدراسات  "لإمام الفراهي: حياته ومآثرها" -18
 .الإسلامية بجامعة عليكره الإسلامية

 .(باكستان)، للأستاذ شرف الدين الإصلاحي "أساتذة الفراهي" -19

أستاذ  ،، للدكتور عبد العظيم الإصلاحي"المسلك الاقتصادي للفراهي" -20
 الاقتصاد بجامعة عليكره الإسلامية.

أبو سفيان الإصلاحي،  ، للدكتور"العلامة الفراهي في ضوء مكاتيب شبلي النعماني" -21
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بية بجامعة عليكره الإسلامية.   أستاذ اللغة العر
لمترجم القرآن في اللغة الهندية السيد  "الإمام الفراهي ونظرته الثاقبة الحساسة" -22

 . (دلهي)محمد فاروق خان 
بالإضافة إلى هذه المقالات تم عرض ا بية، وهي:و  لعديد من المقالات في اللغة العر

ينمكانة الفراهي بين المفس  " -23 للبروفيسور معين الدين الأعظمي، رئيس قسم  "،ر
بية في دائرة اللغات الأجنبية بحيدر آباد.   اللغة العر

بي الجديد" -24 أسلم  ، للدكتور محمد"المقارنة بين شعر الفراهي والشعر العر
بية بجامعة كاشمير. الإصلاحي، رئيس قسم اللغة   العر

، للدكتور شميم الحسن أمانة الل  ه "الأستاذ الفراهي من خلال كتبه في القواعد" -25
 . (جامعة جواهر لال نهرو، دلهي الجديدة)

ياغنج أعظم جراه ،، لمحيي الدين الغازي"المفسر الملهم" -26  1.طالب جامعة الفلاح بلر

معرضًا لتصانيفه وآثاره  -تأليف الفراهيكما أقامت مكتبة الدائرة الحميدية التي تهتم ب
 التي طبعت في هذه المكتبة، والتي منها:

( 4( إمعان في أقسام القرآن. )3( مفردات القرآن. )2( تفسير نظام القرآن. )1)
( 7) 4.( أسباق النحو6) 3.( جمهرة البلاغة5) 2.الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح

يل9) 6.( أساليب القرآن8) 5.دلائل النظام ( القائد إلى عيون 10) 7.( أصول التأو
                                              

، العدد 37لد مجالالبعث الإسلامي،  جلةلفلاحي: ندوة علمية حول الإمام الفراهي م أبا نافع ا انظر:  1
 .وما بعدها 88، ص 2

 .على رأي اليهود عليه السلامهو الذبيح، وليس إسحاق  عليه السلامإسماعيل  أثبت فيه أن   2
يضع أساس علم بلاغة إسلامي جديد.  3  يرفض فيه علم البلاغة المنقول عن اليونان، و
 في جزأين بالأوردية 4
يم.  5  حول النظم؛ أي تسلسل المعاني في سور القرآن ال كر
 حول أساليب البيان.  6
 التي ينبغي مراعاتها عند تفسير القرآن 7
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( ديوان 13) 3.( ديوان أبي أحمد الأنصاري12) 2.( في مل كوت الل  ه11) 1.العقائد
وغير هذه التصانيف له  6،( كتاب حكمة القرآن15) 5.( حجج القرآن14) 4.حميد

 يكملها الإمام في حياته، ولم تتحل بحلية الطبع حتى الآن.  رسائل قرآنية، لم

ياضة البدنية؛ ل كنه كان  وفاته: ٍ جيدة، وملُتزماً للر ة كان الإمام الفراهي بحالة صحي َّ
يعُاني من الصداع الشديد، ومن احتباس البول، وقد واجه هذه المشكلة مرات 

 ً يته يعمل هناك، عدة، فرحل إلى مدينة )متهورا(؛ ليستشير طبيباً نطاسي ا من أبناء قر
يت له عملية لم تتكلل  فلم ينجعه الدواء، ولم يرزق جر الشفاء، وأنهكته العلة، فأُّ

ه  1349بالنجاح، فمات رحمه الل  ه تعالى في التاسع عشر من جمادي الثانية سنة 
وستين عاماً، ودفُنَِ في المدينة  ةتسع م(، عن عمر1930)الحادي عشر من نوفمبر سنة 

 ً ً المذكورة آنفاً في مقبرة الفقراء، تارك ي ا عظيماً، لم ينشر إلا بعد وفاته ا وراءه إرثاً فكر
 وقد رثاه عدد من أصحابه وتلامذته بقصائد عربية وفارسية وأوردية، منها 7.بسنوات

 :م(1311ما قاله الشيخ عبد الرحمن الكاشغري )ت: 

يعطر الأيام من أنفاسه  و
 

 عرف الهدى والعلم والعرفان
 

 قد كان كعبة سؤدد
 

 للمكرمات مشيد الأركان
 

يد الس  ماح وهامة الهممو
 

 العلى ولسان صدق کیمان
 

 ومحجة الحسنى وحجة أهلها
 

يمان يمين دين الحق والإ  و
 

                                              
 حول العقائد الإسلامية في ضوء القرآن 1
 حول النواميس ال كونية في ضوء القرآن 2
بية 3  ديوانه للقصائد العر
 ارسيةمجموعة قصائده بالف 4
 في الفلسفة القرآنية 5
 .حول الحكمة في القرآن وطرق استنباطها، وهو أيضًا غير مطبوع 6
 17 ، ومجلة الهند، ص1267انظر: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، ص  7
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 قراءة في كتاب حجج القرآن، وبيان مفاصله ومعاقده

مضت الإشارة إلى بيان اهتمام الفراهي بالعلوم العقلية أيام طلبه للعلم؛ إذ كانت من 
ية في عصره، كما اهتمالمقر   دخل كلية عليكره،  بالفلسفة الحديثة حينما رات الإجبار

 ونال فيها درجة الامتياز. 

يابادي الذي كان من المتخصصين في الفلسفة  -يقول الأستاذ عبد الماجد الدر
ا، وكان يقرأ الفراهي قد درس الفلسفة دراسة واسعة وعميقة جدً  إن  ": -الحديثة

 1".اءة بحث ونقد ومقارنةأحدث ما يصدر في الغرب من كتب الفلسفة والمنطق قر

القائد إلى عيون "وكان من أعظم كتبه في هذا الحقل المعرفي بالغ الخطر، كتاب 
لم يقُدر للفراهي أن يكمله  -محل الدراسة -، وهذا الأخير"حجج القرآن"، وكتاب "العقائد

يتم    ه، وهو من ال كتب التي لم تطُبع بعد، خلاف نسخته المنشورة ضمن أعمال الدائرةو
م. جاء 2009الحميدية بسرائي مير أعظم كره، في طبعتها الأولى والوحيدة، سنة 

( صفحة، وهو جزء من مقدمة تفسير 315) الكتاب في ثلاثمئة وخمس عشرة
يل الفرقان بالفرقان"الفراهي  ه الفراهي كما هي العادة ، الذي لم يتم  "نظام القرآن وتأو

ير منهجه. في كثير من مؤلفاته على نحو ما سبقت ال  إشارة إليه في تحر

يق القرآن في الاستدلال والحجاج،  وقد وضع الفراهي هذا الكتاب؛ لل كشف عن طر
ه على مناهج الفلاسفة والمتكلمين في جدلياتهم وأساليب حجاجهم، وإثبات فضله وعلو  

يحة والنقلية  مقرونة ببيان ما فيها من ضعف وتهافت وفساد من الناحية العقلية الصر
حيحة، وقبل ذلك كله من جهة الفطرة السليمة، ثم قام بشرح الحجج والبراهين الص

التي احتج بها القرآن على التوحيد والرسالة والمعاد، وهي جماع العقيدة الإسلامية، 
يم، على قدر  يدة، مستنبطة من نصوص القرآن ال كر داعماً ذلك بتأصيلات بارعة فر
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ى وأفياء الدلالة؛ فأراد الل  ه أن يكون كتابه من التأمل وقوة النظر، في ظلال المعن
 جامعاً بين التنظير والتطبيق. 

نهض الكتاب على ثلاث مقالات اشتملت كل مقالة على عدة مباحث؛ المقالة الأولى 
والمقالة الثالثة في  ،والمقالة الثانية في تأسيس العلم ،في انتقاد المنطق والفلسفة والكلام

هذا المقام المتصل ببيان التمكن من العلوم العقلية لدى حجج القرآن. يعنيني في 
الفراهي، المقالة الأولى منه في أبوابها الثلاثة: انتقاد الفلسفة والمنطق، وعلم الكلام.  

 وهي شاهدة على قوة الملكات العقلية لدى الفراهي، ونضوجه المعرفي بالعلوم العقلية. 

تسلح به الإمام الفراهي في تأسيس الكتاب  ولنتأمل ذلك المنحى العقلي الدقيق الذي
ير البيان فيه من خلال نصوص الكتاب؛ حيث يقول:  وكنت أجد في "عليه، وتقر

 ً ا للاستدلال والنظر، أقرب إلى العقل، وأرسخ في القلب من أصول القرآن أصول
منطق اليونانيين، ودلائل أصح وأثبت من أدلة الفلاسفة والمتكلمين، وأتعجب ممن 

افل عنها، فتأكد عندي الحاجة إلى جعلها موضوع علم مستقل. وعرضت جملة يتغ
منها على بعض الأذكياء من العلماء، فألح علي بإتمامه غاية الإلحاح، فرجوت أن يتقبله 

يزول به ما منع الناس عن فهم ما جاء به القرآن من بوالغ  -بإذن الل  ه -أهل النظر، و
السافلة المبعدة من استقامة العقل وسداد الفكر،  اشتغلوا به من العلوم الحجج؛ لما

 1".وذلك من الجهة الكلية الأصولية

يات العقلية، ومدى حضورها في دراسات  ومن النصوص الناطقة ببيان قدر المستو
أكثر الذين معظم همهم التدين، والاشتغال  إن  "الفراهي، قوله في الكتاب نفسه: 

يق ا بالكتاب والسنة، يظنون أن   يمان  لعقل مباين للتعليم الإلهي، فيزعمون بأن  طر الإ
مونا عرفناهم بالمعجزات، فكل ما عل   مبني على إخبار من الأنبياء عليهم الصلاة وإنما

يمان والشرائع تقبلناه بمحض إخبارهم؛ فإنه لو كان للعقل سبيل إلى علوم  من الإ
                                              

 5الدائرة الحميدية، ص  ،الإمام عبد الحميد الفراهي: حجج القرآن 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   436 2025دي 

 

يمان بالغيب. الدين، لكنا في غناء عن الوحي، ولولا ذلك لما مدح الل  ه ا  لإ

الشرائع كلها مبنية على أمر الل  ه تعالى بها، فيلزمنا  ومن غلبة هذا الظن، زعموا أن  
أخذها من غير طلب الحكمة فيها. ولما صاروا على هذا الرأي، صرفوا عن استعمال 

 العقل والفكر في أمور الدين كلها، فكيف بالتفكر في دلائل القرآن؟!

الرأي ما وجدوا عياناً من الخبط والشطط في المنتسبين إلى والباعث الأصلي على هذا 
 العقل من الفلاسفة والمتكلمين، فأساؤوا الظن بالمعقول. ول كن قد تبين لي أن  

يق الفطرة  ضلالهم لم يكن من جانب العقل؛ بل من تسلط التفلسف، وتركهم طر
اجة إلى ذكر هذا التي هدى الل  ه سبحانه إليها بكتابه، وإرشادات رسله. فرأينا الح

يق؛ ليركنوا إلى ما جاء به القرآن من الحجج البالغة والحكم البازغة، ومن الحث    الطر
باب العقل والحجر  1."على استعمال النظر والفكر، ومن مدح أر

إن َّ هذا الكتاب الفخيم على جلالة قدره لم يطُبع بعد كما سبق وذكرنا،  أعود فأقول:
يدة في الدائرة الحميدية بسرائي  -حسب اطلاعي ومبلغ بحثي -وإنما وجدت نشرته الفر

براز يب نص   مير أعظم كره، وقد حملتني الرغبة الملحة على إ ه الكتاب، ومحاولة تقر
العالي، الذي يعُدَ ُّ في نظري من التراث الفخيم المسكوت عنه، كما حملتني الرغبة 

عامة، وللمتخصصين في كذلك على ابتعاث مكانة الكتاب العلمية من جديد للناس ب
ً وأملاً في تيسير فهم  علوم القرآن والمشتغلين بتفسيره على وجه الخصوص؛ رغبة
يب تأصيلاته، والإنباه على بعض فوائده الجمة، وتحليل منهج صاحبه  الكتاب، وتقر
وفلسفته الخاصة، سيما وقد اعتلى ذروة الرسوخ والدقة في مباحث المعقولات 

 ان من العزم على القراءة والتقديم والتعليق. والمنقولات فكان ما ك

الفراهي ينطلق في  ولأجل ذلك، لم يكن الفراهي عندي كغيره من العلماء؛ ذلك أن  
يره وتأسيسه لمسائل العلم من خلال قواعد محكمة أشد الإحكام، وموزونة بميزان  تقر
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 دقيق أوفر الدقة. 

لال بيانه، فكيف والرجل هو عقل الرجل يتراءى لك من خ ومن المتفق عليه أن  
 الإمام الفراهي؟!

ياً على قدر عقله من خلال هذا النص الذي يقول فيه:  العقائد  إن  "ولنقف سو
ليست بالظن فلا يعُتمد فيها إلا على صحيح النقل وصريح العقل؛ ولذلك وجب 

يكون فيه على بصيرة وإيقان؛ ولذلك قلت مسا ئله الاكتفاء بقدر ما يحتمله المعتقد، و
في عهد الصحابة؛ فإنهم اعتقدوا ما علموه وصدقوه، وإنما كثرت المسائل الخلافية 

 1".فيما بعد؛ لفساد القلوب، وقلة التقوى، وسخافة العقول، وغلبة اللجاج

يقول كذلك:  ثم للعقل مجال وسيع في تطلب الدلائل التي أودعها الل  ه النفوس "و
 ً ً والآفاق؛ فإنها لا تُحصى؛ ليزداد بصيرة ا. وفي تعيين المراد برد المشتبه  ونوراً واطمئنان

يق النقل أيضًا؛  إلى المحكم والحكم باليقين وترك المظنون، فالعقل ليس بمعطل في طر
 2".المخاطب فيما نزل علينا بل هو المعتمد في فهم معاني النقل، وهو

ع به الفراهي، هو الذ ي جعل العلماء وهذا النضوج العقلي والوعي المعرفي الذي تمت َّ
في إجادة  3،والباحثين ممن حضروا مجالسه ومحاضراته يشبهونه بشيخ الإسلام ابن تيمية

يخها وفلسفتها، ثم تسخير ذلك كله في خدمة  علوم المنقول والمعقول، وآداب الأمم وتار
يم وعلومه، خدمة منقطعة النظير، وكيف لا يشُبه بشيخ الإسلام ابن تيمية  القرآن ال كر

أن تجد له  احب الكتاب الدامغ: درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب قل  وهو ص
 ً يدة، فبان بذلك مدى التقائهما في إجادة المعقول نظير بياناته الفر يراته و ا في مسائله وتقر

 والمنقول. ولكل منهما بيان ومنهج وفهم واستنباط، والل  ه يؤتي رزقه من يشاء. 
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ي حازه الإمام الفراهي في هذه العلوم، وحول هذا التفرد وشرف التخصص الذ
نال الشهادات المتواترة، وحاز الثناءات المتعاقبة من تلامذته، ومن هؤلاء تلميذه 

ثم انقطع إلى تدبرالقرآن ودرسه والنظر فيه "امة سليمان الندوي الذي قال فيه: العل  
من كل جهة، وجمع علومه من كل مكان، فقضى فيه أكثر عمره، ومات وهو 

توه، وتحقيق ما لم ما شت   وه، ولَمَ  رنش ما على أخذ ما فات من العلماء، ولف   مكُب  
ً يحق   ا بالقرآن وصدره يتدفق بحثاً عن مشكلاته، وقلمه قوه، فكان لسانه ينبع علم

 1".يجري كشفاً عن معضلاته

بشيء من التفصيل وتحديد البيان، يحسن بنا أن نذكر أهمية الموضوع وأسبابه في  و
ية الإمام الفراهي: ضوء  رؤ

ير مباحثه، فهي على جهات كثيرة،  أما الأهمية التي دفعته إلى تأليف الكتاب وتحر
 ذكرها في مقدمة كتابه، منها:

 ( من جهة كونه أساسًا ومفتاحاً. 1)
 ( من جهة أنه خطاب إلى أعلى ما فطُر الإنسان عليه من العلم والرشد. 2)
ين الحق الذي بني على الحكمة والهدى، والذي بني ( من جهة أنه الفارق بين الد3)

 2.على محض التقليد والعمى

 وأما الأسباب التي دعته إلى تأليف الكتاب، فهي على النحو الآتي:

يق العقل مباين للتعليم الإلهي.  ( الزعم أن  1)  طر
يق الفطرة والهدى، مفضية 2) ( ابتلاء كثير من الناس بعقليات سافلة زائعة عن طر

 لى محض الح يرة وصريح العمى. إ
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 ( أباطيل المنطق التي منعت الناس من معرفة ما في دلائل القرآن من الرسوخ. 3)

يق الفلسفة، وأن   ( الوهم بأن  4) بية إنما يبُرهن عليها بطر بو  مسائل التوحيد والر
 الأنبياء لم يأتوا إلا بالإقناعيات. 

ة انهماك الناس والتهائهم بالمشاغل ( الغفلة عما هو وراء الحياة الدنيا؛ لشد5)
 المحسوسة الحاضرة.

ً القرآن إنما خوطب به الأمي   ( الظن بأن  6) ا للتدبر ون البسطاء، فلا يكون موضع
 وإمعان النظر. 

 1.القرآن كثير الاقتضاب والانتقال من معنى إلى معنى من غير مناسبة بينهما ( الظن بأن  7)

 ن ومعاقدهقراءة في مفاصل كتاب حجج القرآ

ً ، أستطيع أن أقد  "حجج القرآن"زة لكتاب بعد قراءة مكرورة ومرك   ا هادياً وكشَ افاً م دليل
معيناً على رصد الفرائد، وتقييد الفوائد، وتنضيد المعارف التي حواها هذا الكتاب 
يلة، وهي على ترتيب نصوص  الجليل، وقد استقرأتها بعد طول نظر، ومعالجة طو

 و الآتي:الكتاب على النح

القراءة الدقيقة  ( الكتاب جزء من مشروع الفراهي القرآني العظيم، وهذا يعني أن  1)
المستوعبة لكتاب الحجج، والوقوف على فلسفة الفراهي لا تتحقق إلا بمطالعة هذه ال كتب أو 

والتكميل في أصول  -دلائل النظام)بعضها؛ فإنها آخذة برقاب بعضها، مثل کتاب: 
يل ، (والقائد إلى عيون العقائد -وأوصاف القرآن -وأساليب القرآن -ة القرآنوحكم -التأو

 وهي بمجموعها تعين على فهم نصوص الكتاب، والوقوف على عصب منهج المؤل ف. 
( تتجه كتب الفراهي بعامة وحجج القرآن بخاصة إلى خطاب الإنسان من جهة 2)

 فطرته، وتدعوه إلى الحق من جهة بصيرته. 
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 لفراهي عمُد هذا العلم في تأسيس كتابه على سبعة أركان، أهمها اثنان:( أقام ا3)

بيان أن   يق الفطرة، و أصول  الأول: معارضة المشتغلين بالعقليات الزائفة عن طر
الاستدلال في القرآن أقرب إلى العقل، وأرسخ في القلب من أصول منطق اليونانيين، 

 لا محل له من الصحة والقبول.  قول، أمر  توهم وقوع المعارضة بين المعقول والمن وأن  

 أباطيل المنطق لها أثر كبير في حجب معرفة دلائل القرآن.  الثاني: بيان أن  

يرجع السبب في ذلك إلى 4) يدة، و ( اكتسب كتاب حجج القرآن خصوصية علمية فر
 قوة الفراهي، وتوغله في دراسة أفكار فلاسفة اليونان، وفلاسفة المسلمين، وفلاسفة
 ً  الغرب المحدثين، وكتب المتكلمين. ومن وجوه الخصوصية كذلك، أنه كان نقادة

 بين الغث والسمين، والحق والباطل.  جهبذاً، خبيراً بأسرار صناعة النقد في التمييز

بة برغبة 5) يد الكتاب أكثر من مرة، كانت أولها مصحو ( الإمام الفراهي قام بتسو
 في تقسيم الكتاب إلى قسمين:

قسم عمومي: وهو يشكل أساسًا ومهاداً لما يليه؛ حيث الاعتناء بالمباحث )أ( 
 الأصولية: كالوحي والحجة والعلم والظن واليقين والشك والعقل والقلب والفطرة. 

)ب( وقسم خصوصي: وفيه تفصيل حجج القرآن على الألوهية والمعاد والرسالة، وهو 
بداخل القسم ين، عالج الفراهي فصولهما على القسم المقصود من وضع الكتاب. و

أنحاء مختلفة، حتى انتهى به الأمر إلى خطة بديعة متكاملة بفصولها المعدودة. وقد 
 قسم الكتاب في هذه الخطة الجديدة بعد المقدمة إلى ثلاث مقالات:

 المقالة الأولى: انتقاد المنطق والفلسفة والكلام. 

 المقالة الثانية: تأسيس العلم. 

 لثالثة: في حجج القرآن.  المقالة ا
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ية نادرة في مخالفة مذهب المنطقيين والفلاسفة 6) ( سعى الكتاب إلى تقديم ثروة فكر
والمتكلمين في الاصطلاح والتقسيمات والأصول وحقول التطبيق، قلما نجد لها نظيراً 

 في كتب القدماء والمحدثين. 
وه الالتباس عند ( ينهض الكتاب في أبواب مقالاته الأولى على كشف وج7)

الأمر ذو  المناطقة في مسائل كثيرة، من أهمها ما يتعلق بحقيقة دلالة الأسماء، وهو
يلها.   المآلات الخطيرة في فهم النصوص وتأو

ً ( أَص  8) هو العلم  العلم بحدود الشيء ا بديعاً للحدود، وقر ر أن  ل الفراهي تأصيل
فظ عن التخليط في البحث، والمعرفة بنهاية بماهيته؛ لأنه يعين على التمييز، والتمييز يح

العلم، وقد أشار مع هذا التأصيل إلى نظر المناطقة إلى قضية الحدود، ومدى 
 اضطرابهم وتخليطهم فيها. 

يقة المناطقة في تقسيماتهم بعامة هي أحسن  ( لم يقبل الفراهي الزعم بأن  9) طر
لو رأى أصحابه أنها من وسائل الطرق في التعليم؛ بل رآها من الطرق الموهمة، حتى 

تسهيل البيان؛ وهو الأمر الذي يكشف فلسفة الفراهي في الثورة على ما هو شائع 
 ً يد صحته وصوابه. ذائع، إلا أن يكون مقرون  ا بدليل له من القرائن ما يؤ

( كما ثارت ثائرة الفراهي على أصول الاستدلال عند المناطقة، سواء في الحدود 10)
ن الميزان الدقيق في أبواب المغالطة عندهم في الاستدلال، ثم بي   فسد   أو الأقيسة،
 هذا الباب. 

يق الحكمة، فعي  ( اشتد  11) نها، ودل  ت عناية الفراهي في أكثر من موطن ببيان طر
هذا يستلزم البراءة من شغب  على أنها الرجوع إلى الفطرة وأصلها الراسخ، وأن  

حتماً إلى  اسفة الدائرة حول خطأ الغاية، الذي يجر  السوفسطائية، ونبذ أباطيل الفل
 .الضلالة العظمى في أمور الديانة

حر ر قاعدة من أنضج القواعد في 12) ( بالاقتراب من عقل الفراهي، أستطيع أن أُّ
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خطأ  أي   لت عصب منهجه وفلسفته في العلم وهي أن  باب الحجاج والمناظرة حيث شك  
ير مقاماته وتطبيق  ع في الظلمة العلمية، وأي  في أساس العلم يؤدي إلى الوقو خطأ في تحر

 عليه بالنواجذ، وتأمله كثيراً!.  أحكامه، يؤدي إلى الظلمة العملية. وهذا نفيس، فعض  

( من دواعي الإعجاب بفلسفة الفراهي، إنباهه إلى النكات العلمية الدقيقة التي 13)
ية للبناء الفكري، ومن ذلك برهتمث   من عجائب الحكمة الإلهية  نته على أن  ل دعامات قو

ً  أن   يغها. الباطل يخدم الحق، ثم ضرب على ذلك مثال  ا بالفلسفة، مع الإقرار بز

منشأ الضلال هو الخطأ في ترتيب العلم وتأسيسه، وفي الغاية  د الفراهي أن  ( أك  14)
ين، جعلت ى إلى اضطرابات وتوهمات وحيرة مظلمة عندمنه، وهو ما أد    ال كثير

 ً ً المعلوم مجهول  ا. ا، والثابت معدوم

ية، التي بنيت على 15) يم بالحجج الفطر ( أفاد الإمام الفراهي بتأكيد عناية القرآن ال كر
أساس الفطرة الإنسانية، كما أشار إلى ضرورة الانتباه لدلالاتها، من خلال النظر في 

والفكر يعني استحباب الرغبة عن هذا النظر  المبادئ المغروزة في فطرة الإنسان، وأن  
 العمى على الهدى. 

تشتمل على ثلاثة  الحواس   ( من الإفادات الدقيقة الواردة في كتاب الحجج، أن  16)
يقين بالوارد الخارج عن المدرك.   أمور: إدراك كيفية، ولذة أو ألم خاص، و

فيها ( فطرة النفس الإنسانية لها قوتان: علمية وعملية، وهاتان القوتان يبنيان 17)
اليقين؛ فالقوة العلمية تحصل من جانب الإدراك، والقوة العملية تحصل من جانب 
بالذوق تحكم بكون الشيء  بالإدراك تحكم على الشيء بالوجود أو العدم، و الذوق؛ و

 ً ب ً مرغو ب  .ا عنها فيه، أو مرغو

( من عطاءات الفطرة للنفس: الإدراك، والذوق، والحافظة، والذكر، والفكر 18)
 ختيار، والتمييز. والا
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يق  ( من أبرز عثرات المتفلسفين أن  19) يقاً منهم أثبت أساس اليقين من طر فر
 المحسوس فقط.  العقل فحسب، بينما زعم آخرون أنه لا علم ولا يقين إلا بالأثر

( للعقل مراحل في بلوغه تشبه مراحل بلوغ الجسد، فالعقل قبل بلوغه يشتغل 20)
لع على ما بطن؛ وسر  بما ظهر؛ ول كنه بعد الب ً  ذلك أن   لوغ يطَ َّ ا فتتسع العقل يتسع حين

يضيق حتى تضيق دائرة الفكر والنظرتباعاً.   دائرة نظره، و

( قسم الفراهي العلم إلى درجتين: علم اضطراري، وهو: العلم بالباري تعالى والعلم 21)
ي   يد: النفس والخارج. وعلم استدلالي، وهو العلم بصفات الببر باري تعالى اللازمة ته ير

 والعلم بأحوال النفس المشهودة، وأحوال ما في الخارج المشهود. 

 كل علم تفصيلي فهو منطوٍ ( من مهمات البناء العقلي في الاستدلال، العلم بأن  22)
د الإنسان كلما جد   ، وما من شك أن  في العلم الإجمالي؛ ول كنه يحتاج إلى نظر ثانٍ 

الوقوف على جمُلَ من الفوائد والمعارف، وطَرفٍَ من النظر والتأمل، صحب ذلك 
يلات الغامضة.  ير التأو  الهدايات؛ لتحر

 ( الاستدلال على الشيء يكون على وجوه، يجمعها وجهان: 23)

 الاستدلال بالأثر.    -

 الاستدلال بعدم الأثر عند ذهاب المؤثر.  -

فطري الموجود في النفوس، ر الفراهي من العوائق التي تحول دون العلم ال( حذ  24)
ومن أبرزها: الاشتغال بالأسفل الذي يصرف عن المعالي، والاستكبار عن مشقة 

 .طلب المعالي واستثقال ذلك

صحة العقل والفؤاد أهم من صحة  ( من القواعد الجليلة في الحجاج والمناظرة، أن  25)
 من صحة المنظار.  صحة النظر أهم صورة الاستدلال، ورعاية شروط الأشكال، كما أن  

يره وفهمه أن  26) الأدلة تنقسم إلى أنحاء متفاوتة، وجهات مختلفة،  ( مما ينبغي تحر
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 من ذلك: 

 من جهة الغاية.  -
 من جهة النسبة التي بين الدليل والمدلول عليه.  -
 من جهة المشاعر وما نشعر به في الفطرة.  -
 من جهة مواضع الأدلة.  -

ل بقدر الموافقة وعدم المعارضة بين العلم والوجود والحسُن؛ ( بناء اليقين يحص27)
يصير  بد أن يوافق الوجود، والوجود لا العلم الحق لا فإن   بد أن يصدر من حُسْنٍ، و

يق الحكمة لا يغُلق في وجه صاحبه إلا إذا وقعت المخالفة عنده  .إلى غاية حسنى وطر
 بين العلم والوجود. 

دين موافق للوجود، الحق عند الموح   بناء الحكمة أن   ( من الأصول المهمة في28)
بطال، وأن   الظلمة العلمية تفضي إلى الظلمة العملية، شاهد ذلك  والباطل مطابق للإ

صاحب الشك والظن لا يمكن بحال أن يكون له اطمئنان في عمل؛ إذ بناء  أن  
 العمل على اليقين لا الشك. 

وفيق والتحقيق بين العقل والعلم؛ إذ لا بقاء لهما قين هو الت( سبيل العلماء المحق  29)
 إذا ناقض بعضهما بعضًا. 

بناؤه على حسب ما أودع فيه من التمييز والحكم؛ فالعقل بفطرته 30) ( حياة العقل و
يقان  .مُحبِ ُّ للعلم والإ

  1.( حقيقة الحكمة التوفيق بين الموجودات الظاهرة والباطنة، والمدارك والمشاعر31)

(32 ) ً يق القرآن في الاحتجاج: عدم بسط الأدلة؛ ليكون عون ا على الفكر خصائص طر
                                              

برازه  ، ينُصح بالعناية به وحسن تدبره، والعمل"حكمة القرآن"للفراهي كتاب جليل القدر اسمه  1 على إ
 .وخدمته ونشره
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بى العقل في ضوء ذلك. مزج أقسام الأدلة الآفاقية والأنفسية واللمية.  والتدبر، فيتر
 مزج العقائد بالأحوال والأعمال. مزج الأدلة بالتنبيه على القوى الباطنة المستعملة فيها. 

يراد الأدلة، أن نفهم أن  وأغمض أصو ( من أدق  33) يم  ل الحكمة في إ القرآن ال كر
بية  جاء بأوليات الهداية من التوحيد والشرائع على غاية الوضوح، إلا أنه علق تر

يم فص   العقول بأعمالها. ولو أن   بسطه غاية البسط لم يكن القرآن ال كر ل كل دليل، و
بية العقول أثر، وإنما سيكون التلقين والحفظ.   لتر

(34)  ً ا، وتركيب الأدلة منهج القرآن في ذكر الحجج هو مخاطبة العقل والقلب مع
 الإنية مع اللمية، وخلط الدلائل بالترغيب والترهيب. 

يم في تفصيل المشبه به؛ وذلك لغرضين:35)  ( تكمن بلاغة أمثال القرآن ال كر

ير في ذهن السامع.  يل الذكر؛ ل كي يتمكن التصو  )أ( تطو

ي ا ر؛ ل كي يتبادر الذهن إلى الحكم؛ إما بمحض كون المشبه متصفً )ب( تکميل التصو
بوصف المشبه به، أو بكون تفاصيل المشبه به المذكورة في المثَلَِ مطابقة لتفاصيل 

 ونظر؛ لمعرفة وجه المطابقة.  المشبه التي لم تذكر، وهذا الأخير يحتاج إلى تفكر

ن بعامة، وتدبر حكمته وأوصافه ر نظام القرآ( تمركزت فلسفة الفراهي في تدب  36)
يل القرآن  وأساليبه وحججه وأمثاله بخاصة في إجراء القاعدة الكلية العظيمة، وهي تأو

 ا، وليس معه خلط من الباطل. في ذلك حقاً محضً  بنفس القرآن؛ فإن  

يل37)  -( من دقائق ما وقف عليه الإمام الفراهي وأنبه إليه فيما يتعلق بفساد التأو
يل يقع حين  أن   -تأكيداً واسعاً من خلال الشواهدأنه أكد  الانصراف عن صحيح التأو

يحة للقرآن، وهذا هو  يل القرآن ما ليس منه، إذا لم نجده مخالفاً مخالفة صر ندخل في تأو
ً  عين فلسفة البطلان؛ لأن   بما يكون باطل ً ر ا في نفسه، أو ما لا يُخالف القرآن صراحة

ً ناقصً   حتاج إلى دقة نظر الراسخ ين، ووفور تحقيقهم؛ لغموضه وخفائه. ا، وهذا يا أو معُوج
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(38 ً ً ( من الإفادات الدقيقة الواردة في الكتاب ما جاء بيان ا لحقيقة الحجة ا شافي
ُلجئ إلى اليقين، ولو كانت واضحة بالغة؛ الأسباب هي في  -الصحيحة، وأنها لا ت

ً علل وقوادح، تجتمع بكليتها على إنكار الح -الحقيقة ً جة إجمال ا، ومن ذلك: ا وتفصيل
المجادلة بالشكوك والظنون، والتقليد الباعث على اتهام الخصم ونسبته إلى سحر البيان، 

دناءة النفس وجهالاتها، وال كبر مع الحسد،  والح يرة الناشئة عن الوقوع في أسر
، فإن علامة الحق أن يكون ملُجِئاً إلى اليقين الشهوات والدنيا، والتوهم أن   وحب  

ن من صحتها، وأفسد دلالتها، ألجأ إلى الح يرة والظن رجع بالتهمة إلى الحجة، فهو  
بلادة العقل، وفساد النظر والعقل؛ بسبب اقتراف السيئات التي بدورها تحجب  و

 1.بالحق، وتدعوه إلى الاشمئزاز عن قبوله عن التأثر المرء
سلامة الفطرة  والتركيز عليها، أن   ( من الأصول العامة التي اعتنى الفراهي ببيانها39)

تهدي إلى موضع العقل السليم والعلم اليقين والعمل الصالح، فلا تعارض البتة بين 
تجتمع العلوم كلها  -أي الفطرة -الفطرة الصحيحة والعقل السالم من الآفات، فبها

 والاستنباط من جهة أخرى.  للإنسان؛ إما بالبداهة من جهة، وإما بالنظر
يق الفطرة الإنسانية هو هدايات العقل السليم، والعلم اليقين إلى الرشد،  (40) طر

وأن يكون ذلك كله مشفوعاً بالإرادة والعمل؛ لأنه كلما كانت الإرادة منقادة 
 ً ا على استقامة الفطرة، أما إذا انقاد العقل والعلم للعقل والعلم، كان ذلك دليل

يض؛ فبَحُِر ِ  ي َّةِ للإرادة فهو الفساد العر بحرُ ِ ِ العقل والعلم يتبين الرشد من الغي، و ة ي َّ
 الإرادة يهتدى إلى الدين الفطري، الذي لا إكراه فيه. 

(41 ً الحق  ا للتمييز بين الحق والباطل، أن  ( من الأصول التي يكون بها العقل ميزان
ً  الجلي الواضح لا يمان ً بد من اتباعه إ يح يتُرك، الظن إذا خالف الحق الصر ا، وأن  ا وعقل

 وإذا دل َّت عليه الشواهد يتبع، وأنه لا مناقضة بين حقين. 
                                              

 .علها منك على ذكر؛ فإنها نفيسة غاليةهذه الأسباب الصارفة عن الحق من الأهمية بمكان، فاج 1
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( أكثر دلائل القرآن إنما هي لوامع تجلب النظر، وقوارع تنبه الفكر، فتفصيلها 42)
يحرم الذكي الفصيح من تتبع لطائف المعاني.   يبعد عن نهج الفطرة في الفكر، و

 ( لا تكون الحجة حجة إلا بأمور ثلاثة:43)

 أ( مادة الحجة، وهي المقدمات. )

 )ب( ومطلوب الحجة، وهو النتيجة. 

 )ج( وصورة الحجة، وهي تأليف المقدمات على هيئة تثبت بها النتيجة. 

 دوا الطرق المولدة والاصطلاحات الأعجمية. ( تَخفْىَ وجوه الاحتجاج على الذين تعو  44)

شيء بثبوت لوازمه، والمعلوم ( طرق القرآن في الاستدلال كثيرة منها: ثبوت ال45)
والدعوة إلى  ،يحكم على المجهول، والعلم بالشيء ثم الجهل بلوازمه من الغفلة وقلة الفكر

 ً يقين، وجعل اليقين أصل يؤُخذ بالأقوى عند  ا، ورد  أمر مسلم بين الفر الظن إليه، و
 تعارض الدلائل الظنية. 

الباطن، ومن البادي على  ( من أخص هذه الطرق: الاستدلال من الظاهر على46)
من أدق طرق احتجاج القرآن: تنبيه الإنسان  الخافي، ومن الفرع على الأصل. كما أن  

على شهادة فطرته، وهو مسلك نفيس مؤثر. ومنها كذلك: الجمع بين الحجة العامة والحجة 
 الخاصة في مقام واحد. 

قوى الفطرة  ب ظهورأنه رت  التنبيهات الدقيقة التي تفرد الفراهي بها،  ( من أجل  47)
ه وهمته دقيق، هو هم   في أمر على منازل، كما أشار إلى امتياز العقل عن الحواس  

ُ الحق  المصروفان نحو الحق الدائم الباقي؛ فالغيب والشهادة عنده سواء، إلا أنه يؤُثْرِ
 همها الحاضر فحسب.  الباقي على الحاضر الفاني، بخلاف الحواس؛ فإن  

م المفاصل، وأبرز المعاقد التي وقفت عليها، وأنبهتُ إلى فقهها هنا، وفي مواضع هذه هي أه
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من الكتاب، وهو ما يعني غزارة مادة الكتاب، ومدى شموليته للأصول الرائعة في هذا 
من العلم أكثر  ما خفي علي   الحقل الدقيق؛ حقل المناظرة والاستدلال والحجاج، إلا أن  

القراءات المتعددة للكتاب المؤسس للمعرفة  إنسان عاقل أن   يشك  بكثير مما ظهر لي. وليس 
تبرز مع كل قراءة جمُلَاً من الفوائد، وعطاءات من الفتوح، لم تكن مع سوابق القراءة 

 1والاطلاع. والل  ه الموفق، وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالل  ه!

                                              
 88-21كتاب "حجج القرآن"، دار المعراج، ص  1
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 نظرات في مؤلفات الإمام عبد الحميد الفراهي
 عن الإمام الفراهي( "مجلة الهند")في ضوء ما نشُرَِ في 

 1د. جمشيد أحمد الندوي -
﴿5﴾ 

 الرأي الصحيح في من هو الذبيح

يم قصص الأنبياء والرسل موجزاً ومفصلاً حسبما اقتضت : المدخل ذكر القرآن ال كر
براهيم الحاجة إلى ذلك. ومنها قصة سي   ه مع أبيه آذر . ومن قصصه قصت  عليه السلامدنا إ

صانع الأصنام وقصة كسر الأصنام وإلقائه في النار التي أصبحت بأمر الل  ه الراعي المعبد وال
ياه في المنام أنه  برداً وسلاماً وهجرته ومواجهته الملك نمرود وهبته في الشيخوخة الولد ورؤ

ه وتعالى وقصته مع الملائكة الذين جاؤوا بأمر الل  ه يذبح ولده الحبيب لوجه الل  ه سبحان
لسوء أعمالهم. وهذه كلها قصص حقيقية تحمل في ثناياها  عليه السلامليعذبوا قوم لوط 

براهيمية لا تزال الأمة  يخية وثقافية ودينية وفي ذكرى الذبح العظيم السنة الإ أبعاداً تار
 ري إلى يوم القيامة إن شاء الل  ه.الإسلامية عبر العالم تقد م أضاحي كل سنة وتج

براهيم عليه  يفات الفظيعة التي ارتكبها اليهود في كتابهم، ما فعلوه في قصة إ فمن التحر
السلام، ولأهميتها ال كبرى كان نصيبها من التلاعب أوفر من القصص الأخرى. فلم 

إسماعيل يكن الذين يزعمون أنهم أبناء الل  ه وأحباؤه ليرضوا بأن يذهب إخوانهم بنو 
بطرف من شرف بله اختصاصهم ببيت الل  ه والمنحر والنبوة الخاتمة. فلم يألوا جهداً في 
لبس الحق بالباطل، وحاولوا أن يغي روا بنية القصة كلها بالحذف والتبديل والتقديم 

 والتأخير وال كذب والافتراء بغياً وظلماً وحسداً.
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براهي يف قصة إ م عليه السلام وطمس معالمها وإذا أنعمت النظر في جهودهم لتحر
يه قصة الذبيح. فإنها مركز  يب أو بعيد إلى نقطة واحدة، وهي تمو وجدتها ترمي من قر

 الإشعاع في هذه القصة وقطب رحاها بل إنسان عينها. ول كن يأبى الل  ه إلا أن يتم  
نوره. فترى أمر الذبيح في كتابهم عجباً، فهو يستعلن من حيث يتعمدون إخفاءه. 

 ما أخفوا جانباً منه انكشف جانب آخر على رغم أنوفهم.وكل  

يم لم ينص  على الذبيح، ومن ناحية أخرى  ولما رأى أهل الكتاب أن   القرآن ال كر
قون بين أحد من رسله، ولا وجدوا المسلمين يؤمنون برسل الل  ه وأنبيائه جميعاً لا يفر  

يتحرجون من الاستماع إلى  يحملون في صدورهم حقداً وتعصباً على الملل الأخرى، ولا
ين وفيما لا يمس بعقائدهم  كلام اليهود والنصارى في تاريخ الأوائل وقصص الغابر
يلهم بين المسلمين.  وأصول دينهم، صادفوا فرصة سانحة لبث  أكاذيبهم ودس  أقاو
ومنهم ومن الذين أسلموا منهم تلق يت الإسرائيليات التي ملأت كتب التفسير 

رت عثيراً ضل ت فيه الحقائق بعض الأحيان أو كادت. وكم من قول والتاريخ، وأثا
 صار أشهر الأقوال، كأنه أحسنها، وإنما هو أضعفها وأوهنها.

يم ينب   يقيم الحجة عليهم، ول كن  له طرائقه والقرآن ال كر يفات أهل الكتاب و ه على تحر
ها، ولم يتدبر نظام وأساليبه الحكيمة في الاحتجاج والجدال بالتي هي أحسن، فمن غفل عن

يخشى أن تجوز عليه دسائس المبطلين.  الآيات حق التدبر خفيت عليه مقاصد الكلام، و

يد العظيم "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" في ضوء  قد أثبت الإمام الفراهي في كتابه الفر
يم والأحاديث والتفاسير والمصادر الأخرى أن   عليه الذبيح إسماعيل  التوراة والقرآن ال كر

ين رداً شنيعاً على اليهود والمفس   السلام وما كان هو إسحاق عليه السلام ورد   ضوء في ر
ية والمصادر الأخرى. ية من التوراة والقرآن والأحاديث النبو  الدلائل القو

تمتاز رسالة الأستاذ الفراهي في هذا الموضوع بالتفرد، ففي : خلفية تأليف الكتاب وأسبابه
بما اعترف به علماء أهل الكتاب، ثم قد   بداية الكتاب جاء م بثلاثة عشر دليلاً من التوراة و
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يم وحده واستفاد أيضًا مما روي من الأحاديث وأقوال  ثلاثة عشر دليلاً من القرآن ال كر
السلف في الباب الثالث، وقد م ملخص البحث في الأخير كي ينكشف الموضوع المحدد 

 1النهار وتنجلي ظلمة الشكوك والشبهات.س في رابعة ملشا"من هو الذبيح؟" ك

يمة  وقد تناول علماء  الإسلام مسئلة من هو الذبيح ضمن تفسير الآية ال كر
(. وأفرد الشيخ عبد الحميد 107" )سورة الصافات :وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  "

م( رسالة وعالج هذا الموضوع بقدر من التفصيل 1930ه /1349الفراهي )
الذبيح إسماعيل عليه السلام وثانيهما ال كشف عن  لهدفين أولهما أن   تىومن نواحٍ ش

يفات في التوراة ولذلك هو جاء بثلاثة عشر دليلاً من التوراة على أن   الذبيح هو  التحر
 إسماعيل عليه السلام  ليس إسحاق عليه السلام.

إلى تأليفه،  في مقدمة كتابه الأسباب الداعية -رحمه الل  ه -وقد شرح الإمام الفراهي
 وهي ثلاثة أمور:

أولها: هو مكانتها العظمى في ملتنا، وتكلم على خطر هذه المسألة في تاريخ الإسلام وأهميتها 
لفهم حقيقة الإسلام نفسه كلاماً في غاية النفاسة. وهو باب عظيم من علم أسرار الدين. 

ز بيان المؤلف من شدة ص هذا الكلام هنا، ول كن تعذ ر ذلك لما يمتاولقد وددنا أن نلخ  
يجاز وحسن الوصف، فكل ما قاله هو الخلاصة بعينها. يقول في آخره: "فمن زعم أن    الإ

هذا الابتلاء وقع على جبل أرشليم، وقر ب عليه إسحاق عليه السلام كان في غطاء كثيف 
 عن حقيقة هذه البعثة العظمى وحقيقة هذا الذبيح ومكانته في ملتنا".

يلها ونظامها على معرفة هذه  "أن   والأمر الثاني: في القرآن آيات كثيرة يتوقف فهم تأو
واستيفاء البيان في كتابنا "نظام القرآن" تحت كل آية  ---المسألة وما يتعلق بهذا الذبح 

تشتمل على ذلك الأمر، يفضي إلى تكرار وإطناب. فأفردت له كتابنا هذا، وجعلناه 
                                              

يباً، وتكشف هذه الترجم 1 ية، وستطبع قر ية عن قد تمت ترجمة هذا الكتاب في اللغة الإنجليز ة الإنجليز
 خيانة علمية للمستشرقين.
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 ه عند الحاجة".من مقدمة تفسيرنا، ل كي نحو ل إلي

اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في ذلك. فإنهم قد  والأمر الثالث: "أن  
يحة في أمر إسماعيل وال كعبة  يفات وأكاذيب صر وقد بي ن الل  ه قصة هذا  ---ارتكبوا تحر

وا فيها أهواءهم فأصلحها القرآن  ومع أن   ---الذبيح في التوراة ول كن اليهود قد دس 
قد استدلوا بنصوص التوراة  -كما ستعلم -ناقدين من علماء المسلمين من أهل العلم والنظرال

اختلاف كلمتنا جعل هذا الأمر  أنفسها على كون إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، فإن  
العظيم من الأمور التي لا يعتد  بها، بل عدم اعتدادهم به أمكن اختلافهم فيه. فإنهم لو 

ا الذبيح من المكانة في ملتنا لتحذروا عن الغفلة في أمره. فلهذه الأمور الثلاثة علموا ما لهذ
 التي كلها على غاية الأهمية احتجنا إلى كشف القناع عن هذه المسألة".

يات الكتاب يشتمل الكتاب على مقدمة )خطبة الكتاب( وثلاثة أبواب : محتو
 )أقساط( وخاتمة.

خطبة الكتاب" وهي في الحقيقة مقد مة للكتاب. واستهل الشيخ الفراهي الكتاب ب "
وذكر فيها أنه لماذا سماه هكذا قائلاً: وسم يته مؤرخاً )الرأي الصحيح في من هو 

 وقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب وسم اها بالأقساط. 1الذبيح(.

 في المقدمة أشار الإمام الفراهي إلى ثلاثة أسباب لتأليف الكتاب، وقد ذكرناها أعلاه. 

بما اعترف به علماء أهل الكتاب.  الباب الأول/القسط الأول  في الاستدلال بالتوراة و

بما اعترف به في هذا الباب/القسط قد م الإمام الفراهي في الاستدلال بالتوراة  و
 13عن القضية وأقام الحجة على أهل الكتاب من كتابهم فذكر  علماء أهل الكتاب

ب راهيم وإسماعيل عليهما السلام وموضع الذبح هو دليلاً  من التوراة عن مسكن إ
بهذا الأسلوب العلمي القطعي قد فاز  الأستاذ  الفراهي المروة التي عند ال كعبة.  و
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 بالوقوف على اللغة العبرانية  في كشف القناع عن حقيقة من هو الذبيح؟ 

 راة: بدأ الإمام الفراهي هذا الباب /القسط بفصلين تمهيداً لاستدلاله من التو

يا وهي  بالوحي الذي يكون في الرؤ بان و يعة القر الفصل الأول في معارف تتعلق بشر
 عشرة أمور. 

والفصل الثاني في ذكر أصول ومبادئ للنظر في صحف اليهود. ثم جاء بثلاثة عشر 
الذبيح إسماعيل عليه السلام. ومعظم هذه  دليلاً من التوراة التي عند اليهود على أن  

 ة لم يسبق إليها.الدلائل جديد

يفات اليهود في كتابهم،  وكشف المؤلف رحمه الل  ه في هذا الباب عن كثير من تحر
وفس ر بعض نصوص التوراة مما استغلق عليهم أو تجنبوا بيانه كتماناً للحق وظناً بأنه لن 

 يفطن أحد لوجه الاحتجاج به.

وضع الذبح. وقد تعر ض ومن أهم التحقيقات العلمية التي تضمنها هذا الباب تحقيقه لم
ين ) يف شديد في قراءته وتفسيره. فجاء في سفر التكو ( 22/2اسمه في صحف اليهود لتحر

حسب الترجمة السبعينية "إلى الأرض العالية" وحسب النسخة العبرانية "إلى أرض موره" 
يا". وفي السفر نفسه في  وفي ترجمة أقيلا "الأرض المستعلنة" وترجمة سماخوس "أرض الرؤ

( في السبعينية "البلوطة العالية" وفي العبرانية "ميدان موره". أما في 6: 12مكان آخر )
ياه" و"موره".  القراءة فقرأوا "مري اه" و"مور

يفات، ثم أورد أقوال بعض علمائهم في الاعتراف  وقد أفاض المؤلف في ذكر هذه التحر
يف في هذه الكلمة والرد  على زعم اليهود بأن   الموضع هو مكان هيكل  هذا بالتحر

سليمان في أورشليم وزعم النصارى بأنه موضع صلب المسيح حسب معتقدهم. وأشار 
يم، ورد  عليه. ثم نب ه المؤلف على  إلى اقتراح بعضهم أن   يز هذا الموضع على جبل جر

يف في الكلمة مستدلاً بقواعد اللغة العبرانية ووجود التشابه  مداخل التوهم والتحر
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يف لمن يتعمده.الشديد بي  ن الحروف في الخط العبراني مما يسه ل عمل التحر

 الصواب في اسم موضع الذبح هو "المروة" فقال: "إن   ثم أثبت المؤلف رحمه الل  ه أن  
يد  يؤ ذلك الموضع هو الذي في مساكن بني إسماعيل ولم يزل مشهوراً باسم المروة. و

(: "وكان جيش المديانيين 7:1ذلك ما في صحفهم. فإنه قد جاء في سفر القضاة )
هذا تل موره كان معسكراً للمديانيين. ولا  شمالي هم عند تل  موره في الوادي، فتبي ن أن  

المديانيين هم العرب. واسم مديان يطلق عليهم وعلى أرضهم. وقد جاء  شك أن  
 مديان هم الإسماعيليون". التصريح في صحفهم بأن  

ل: "فبعد ذلك أي شيء يبقى من دعواهم بأنه على ثم أورد نصوصًا من التوراة وقا
جبل أورشليم؟ أم أي شيء يدفع ما لم يزل الإسماعيليون يعرفونه بالمروة؟ وكانت 
عندهم أشهر من نار على علم، وكانوا يطوفون بها في حجهم. وحين خاطبهم القرآن في 

يفها، ول كن بي ن أنها من شعائر الل  ه.  وهناك أشار إلى أمر الطواف لم يحتج إلى تعر
يف أهل الكتاب في أمرها وسوء صنيعهم فيما يكتمون من آيات الل  ه من بعدما  تحر

 بي نها الل  ه تعالى في كتابهم".

ِينَ ( "159فيرى المؤلف رحمه الل  ه تعالى أن في قوله تعالى في سورة البقرة ) إنَِّ ٱلََّّ
نزَلۡۡاَ منَِ ٱلۡۡيَ نََِٰتِ وَٱلهُۡدَ 

َ
ٓ أ وْلََٰٓئكَِ يكَۡتمُُونَ مَا

ُ
َٰهُ للِنَّاسِ فِِ ٱلكِۡتََٰبِ أ ىَٰ منِۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّ

َٰعنِوُنَ  ُ وَيلَعَۡنهُُمُ ٱللَّ ِِۖ ( "158" بعد قوله تعالى )يلَعَۡنهُُمُ ٱللََّّ فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ منِ شَعَائٓرِِ ٱللََّّ إنَِّ ٱلصَّ
وِ ٱعۡتمََرَ فلَََ جُناَحَ عَليَهِۡ 

َ
َ شَاكرٌِ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡۡيَتَۡ أ ا فإَنَِّ ٱللََّّ عَ خَيۡۡٗ وَّفَ بهِِمَاۚ وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ

َ
أ

" تلميحاً إلى ما حرفت اليهود في اسم المروة ورسمها وموضعها لحسدهم إسماعيل ١٥٨عَليِمٌ 
يته، فرد  الل  ه عليهم بإشارة لطيفة. وتفصيل ذلك في الفصل الثاني والثلاثين.  وذر

براهيم عليه  لذبيح فقال: "فتطابق الأمور يدل  على أن  ولخ ص في آخر الفصل قصة ا إ
يب، وذهب بابنه الوحيد  السلام جاء من جهة الشرق، وترك غلاميه على جبل قر
براهيم عليه السلام إلى  إسماعيل إلى المروة ساعياً وملب ياً لدعوة الرب. وكان مسكن إ
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ين ) كر رحلته إلى أرض ( حيث جاء ذ 8-1: 12جانب الصفا كما جاء في سفر التكو
موره في رواية أخرى لقصة الذبح. ول كنهم أسقطوا منها ذكر هذا الذبح، واكتفوا بذكر 
براهيم عليه السلام إلى  رحلته، فلم تزل الصفا والمروة في بني إساعيل قائمتين من لدن إ

براهيم للرب وسعيه لإتمام أ مره. يومنا هذا مع الاسم والرسم والمناسك الدالة على تلبية إ
 "....وليس لليهود والنصارى شيء من هذه المناسك 

وقد أعان المؤلف رحمه الل  ه على القيام بهذا التحقيق العلمي الرائع دارسته ل كتب 
اليهود والنصارى، ومعرفته للغة العبرانية، واطلاعه على الدراسات الحديثة التي قامت 

 على العهدين القديم والجديد.

يجيد فيها لإمام الفراهي يملك ناصية اللغة العبرانية أيضً ا هذا الباب يبرز بأن   يتضلع و ا و
حتى يستفيد من مصادرها المهمة قرأة وكتابة. قد استفاد الإمام الفراهي من المصادر  

العبرانية المهة نحو التوراة وغير ذلك في القضية المذكورة وأثبت من خلال ثلاثة عشر 
وكما أشار الأستاذ  الفراهي  1ح ليس إسحاق عليه السلامدليلاً من التوراة نفسها أن الذبي

يفات النصارى واليهود في كتبهم ورد رداً شنيعاً على الإسرائيليات وكشف  إلى تحر
الإمام الفراهي فقد جاء بثلاثة عشر  كما نرى في الكتاب المذكور بأن  القناع عن الحقيقة  

لذبيح إسحاق عليه السلام، وناقش علماء أهل ا دليلاً من التوراة نفسها للرد على زعمهم بأن  
يد أن يجمع فيه جملة  الكتاب، وفس ر ما أشكل عليهم من كتبهم. هذا جدير بالذكر كان ير

يف " ول كن مع الأسف لم يكمله في حياته.  يف في التحر يفاتهم في كتابه" الطر  من تحر

بدأه المؤلف رحمه الل  ه : في الاستدلال بالقرآن المجيد وحده الباب الثاني/القسط الثاني
كالباب السابق بذكر أصول ومبادئ للتدبر في قصص القرآن وحججه. وهي أمور مهمة 
يراد القصص والاحتجاج في المعقول والمنقول.  يم في إ لفهم منهج القرآن ال كر
والوجوه التي استدل  بها المؤلف في هذا الباب جل ها منثور في كتب السابقين ول كنها 

                                              
 71-39راجع للتفصيل: الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح، ص  1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   456 2025دي 

 

 ا الباب على أحسن وجه من التحري والتلخيص والتشييد.جاءت في هذ

في هذا الباب/ القسط استخدم الإمام الفراهي وجوه الاستدلال المأخوذة من 
يم وحده، وأتى بثلاثة عشر دليلاً أيضً  ا ومنها الاستدلال الأول بكون ذكر القرآن ال كر

من جهة النظم،  الذبيح موصولاً بالدعاء والاستدلال الثاني بنظير هذا الدعاء
ين من جهة أخرى وغير ذلك.  والاستدلال الثالث بتطبيق النظير

ومن عجيب ما استدل  به المؤلف رحمه الل  ه في هذا الباب عدم تسمية الذبيح في القرآن 
يم. فقد جعل ذلك حجة على كون إسماعيل هو الذبيح. فقال: "ليس لقائل أن  ال كر

هذا السؤال  الذبيح فلم لم يصرح القرآن به؟ فإن   يقول: إن كان إسماعيل عليه السلام هو
عائد عليه في أمر إسحاق عليه السلام على سواء، مع أنه لم يكن مانع لذكره، وأما 

 إسماعيل عليه السلام فلعدم التصريح باسمه وجوه من الحكمة".

بعة أولها: "أنه من عادة القرآن الصفح  ل القول في هذه الوجوه، وهي أر ثم فص 
يترك ما يلقى إليه من والإ عراض عن اللجاج الذي لا يتقصم لكيلا يشتغل الخصم به، و

الحجة الدامغة. وقد أدخلت اليهود اسم إسحاق عليه السلام في قصة الذبح، فلو صرح القرآن 
بخلاف ذلك لتمسكوا به في كتبهم، وجادلوا باطلهم، وأنكروا بما جاء به النبي لخلافه 

قرآن يلزمهم ما كان موجوداً في صحفهم أو كان ظاهراً بيناً عند الصريح بما عندهم. فال
العقل لكيلا يترك لهم متمسكاً وعذراً، وقد أشار إلى ذلك في غير ما آية تارة يخاطب النبي 
يأمره بالصفح عنهم، وتارة يخاطب المسلمين بترك جدالهم إلا بحسن القول، وتارة  و

يدعوهم إلى مسلماته  م".يخاطب أهل الكتاب و

بالجملة فإن  القرآن قد اجتنب مجادلتهم فيما تمسكوا  ثم أورد أمثلة على ذلك وقال: "و
بظاهر الكتاب، وفي ذلك حكمة بي نة لعدم التصريح باسم الذبيح، فلو كان هو إسحاق 

 عليه السلام لم يكن مانع من تسميته ههنا".

يهما المؤلف رحمه ومن أروع فصول هذا الباب الفصلان الأخيران اللذان استدل ف
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بما جاء في  براهيم وإسماعيل عليهما السلام، و الل  ه بما صر ح به القرآن من أحوال إ
بطال ما افترت اليهود في أمر إسماعيل عليه السلام، وكلامهما من  القرآن على سبيل إ
جوامع الأدلة. وسترى فيهما كلاماً بديعاً في تفسير معاني الآيات وحسن نظامها 

بها.ومحكم ترتي بعيد مراميها ولطيف أسلو  بها و

لصارت أكثر  -يعني الأدلة -وختم المؤلف رحمه الل  ه هذا الباب بقوله: "ولو فصلناها
عدداً ولكنا اخترنا الثلاثة عشر كما اخترنا في القسط الأول رعاية لسني عمر إسماعيل 

به". باناً لر  عليه السلام حين قد مه الخليل عليه السلام قر

ين  لث/القسط الثالثالباب الثا فيما روي من الآثار وأقوال السلف وآراء المفسر
 والاستدلال بأحوال العرب وأقوالهم قبل الإسلام.

 .في ما روي في هذه المسألة، ونورد فيه اقوال علمائنا الباب الثالث/القسط الثالث
ما روي  فأورد فيه المؤلف أولاً /القسط الثالث أما الباب الثالث عشر من هذا الباب

 عن الصحابة والتابعين والسلف الأقدمين في هذه المسألة.

ين والباحثين من الأمة الإسلامية أن   الذبيح هو إسحاق عليه  وقد قد م كثير من المفسر
ير رحمه الل  ه. فالأستاذ قد أبرز ضعف دعواه الباطل ول كنه  ةالسلام ومنهم الإمام جر

دين عن التعصب العلمي وما رفضوا الروايات العلماء المسلمين كانوا مبتع اعترف بأن  
ير أنه ما وصل إلى  يقول عن الإمام جر بان إسحاق عليه السلام و التي وردت في قر

 النتيجة الصحيحة وأظهر بطلان رأيه في هذه الكلمات التالية:

ير عاد الاستدلال باتصال الدعاء بالخ ير على أن  ‘‘  وإذ تبين عدم صحة ما توهمه ابن جر
ين  المراد بن المذكور متصلاً بالدعاء هو المولود أولاً، كما مر  بيانه في الفصل العشر بالإ

وفيما بعده وهو الاستدلال محمد بن كعب القرطبي بالقرآن كما مر  في الرواية الثانية 
ين".  1من الفصل الثالث بعد العشر
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خشري )ت ( في تفسيره تبعاً للزم  ه606ثم ذكر في فصل مستقل ما قاله الرازي )ت 
(، ونب ه على بعض مواضع الوهم في كلامهما. ولخ ص في فصل تالٍ كلام ابن  ه538

ابن كثير رحمه الل  ه لأتى بأكثر الأدلة الظاهرة، ولم  كثير من تفسيره وقال: "لا يخفى أن  
ين من زاد عليها، فلا حاجة إلى استقصاء أقوالهم، ول كن نذكر في الفصل  نجد في المتأخر

ين منهم ما يكفي للدلالة على مذاهبهم في هذه المسألة". فذكر التالي من أ قوال المشهور
( والخازن  ه701( والنسفي )ت  ه685( والبيضاوي )ت  ه510أقوال البغوي )ت 

(  ه911( وأشار إلى رسالة السيوطي )ت  ه864( والجلال المحلي )ت  ه741)ت 
ابه على كلام ابن القيم رحمه الل  ه في المؤلف رحمه الل  ه لم يقف عند تأليف كت والظاهر أن  

 زاد المعاد، مع شغفه بمصنفاته، ومصنفات شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الل  ه.

وللمؤلف رحمه الل  ه كلام جميل في هذا الفصل في الدفاع عن العلماء الذين لم يتخذوا 
ياً في هذه المسألة، فاكتفوا بذكر القولين دون الجزم بأحدهما أو  بمجرد الترجيح، موقفاً قو

والل  ه  -وقد أحسن كل الإحسان إذ صي ر ذلك من مناقبهم فقال: "والسبب في ذلك
علماءنا رحمهم الل  ه تعالى براء من التعصب لنبي من الأنبياء. ثم إنهم لا يج ترئون  أن   -أعلم

يل القرآن ما لم يكونوا على بصيرة فيه، ثم إن   ين منا على غاية على القطع في تأو  المتأخر
يل أمسك عن  مراعاة الأدب للسلف. فإذا وجد أحدهم اختلافاً من السلف في تأو
القطع بأحد وجوهه، واكتفى بالإشارة إلى ما هو المرجح عنده، ومع ذلك من كان 

ير رحمه الل  ه أن   إسحاق عليه  على بينة من أمره جاء بقول فصل. وفي اختيار ابن جر
المسلمين لم ينظروا في هذه المسألة نظر المتعصب  السلام هو الذبيح لأكثر شهادة على أن  

 المعاند، وكذلك الشهادة في عدم القطع من بعضهم بأحد الجانبين".

وآخر فصول هذا الباب في الاستدلال بأحوال العرب قبل الإسلام وأقوالهم تكملة 
يخية التي وردت في البابين السابقين، وتفصيلاً للإشارات التي تضمن   ها للقرائن التار

َٰهيِمَِۖ وَمَن قوله تعالى في سورة آل عمران في أمر بيت الل  ه " قَامُ إبِرَۡ َٰتُۢ بَي نََِٰتٞ مَّ فيِهِ ءَايَ
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 " الآية.٩٧ --- دَخَلهَُۥ كََنَ ءَامِنٗا  

بالجملة كتاب "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" يثبت أن    الذبيح هو إسماعيل وأن   و
استدل على هذه الدعوى بدلائل عديدة من كون إسحاق ذبيحاً فكرة خاطئة. ولقد 

ية القديمة وآثار الصحابة والتابعين.  القرآن وال كتب السماو

.د. حسن يشو بدراسة جهود الإمام عبد الحميد الفراهي في قام أ :مباحث الكتاب
ية التحليلية التطبيقية بالتفصيل. تحتوي هذه  خدمة القرآن وعلومه: دراسة النظر

الفصل السادس والعشرون صفحة ومنقسمة إلى فصول متعددة والدراسة على مئات 
لاستعراض كتاب "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح".  من الدراسة المذكورة مختص  

ً بدأ   ا: أ.د. حسن يشو استعراضه التفصيلي للكتاب قائل

الإمام الفراهي كان مدققاً، بل على غاية التدقيق في كل اختياراته العلمية، وقد  "إن  
هر ذلك في تفسيره، ورسائله العلمية، كما أنه برع في إثارة موضوع الذبيح هل هو ظ

 على الرغم من أن   ؟ وقد رجح أن يكون إسماعيل ؟ أم هو إسحاق إسماعيل
بعض علمائنا لم يتعصبوا للأمر ولا لنبي من الأنبياء، وذلك كاختيار الطبري بأنه 

يم ! أو قول بعضهم: في المسألة قولإسحاق  ان! وقد حفر ونبش في القرآن ال كر
على أنه  وتتبع الآيات، والسياقات، ونبش في التوراة وقرأها بلغتها، واستخرج ما يدل  

، وقد أفرد في المسألة كتاباً علمياً نفيساً في بابه سم اه بدل إسحاق  إسماعيل 
م فيه القرآن ولما كان الأمر فيه جهد علمي خد 1ب "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح".

يم ناسب أن نفرده في هذا الفصل عبر المباحث الآتية:  ال كر
                                              

 164ه ، وتقع في 1420لعل من أهم طبعات الكتاب الطبعة الثالثة للكتاب، والأولى لدار القلم  1
املت معها. وقد ذ ي لت هذه الطبعة بعشرة أنواع من الفهارس: صفحة، وفيها نسخة إل كترونية تع

فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الإحالات على كتب اليهود، فهرس الأشعار، فهرس 
الأعلام والجماعات، فهرس الأماكن، فهرس ال كتب المذكورة في المتن، فهرس الألفاظ التي 

 جع المذكورة في الحواشي.فس رها، فهرس الفوائد والمعارف، فهرس المرا
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لقد كان الإمام الفراهي محققاً من الطراز الأول،  المبحث الأول: أهمية الكتاب:
ومدققاً في قضايا كثيرة، وإن هذه المسألة هي مسألة قرآنية بامتياز، لذا كان منهج 

ية عميقة؛ وقد كان الخلاف على تصحيح المعلومة فيها بأدلة قرآنية ونظ رة ثاقبة ورؤ
أشده فأراد حسمه بحسام الفكر والاستدلال، وأفرد هذه المسألة بتأيف مفرد نفيس 

 ؛ والعجيب أن  ، وليس إسحاق الذبيح هو إسماعيل  في بابه، أثبت فيه أن  
لماء أهل الكتاب يزداد أهمية بإثبات رأيه الوجيه بأدلة أيضًا من التوراة واعترافات ع

 الكتاب أنفسهم، علاوة على استدلالاته القرآنية والحديثية. 

هذا وقد نال الكتاب  إعجاب ثلة من أعلام الأدب والفكر على غرار الشيخ سليمان 
الندوي الذي أثنى على الكتاب قائلاً: "لا مانع من أن أقول: ما رأيت في تاريخ 

 1الإسلام رسالة أحسن منها".

صدر الكتاب محققاً؛ وقد قد م له الدكتور محمد أجمل  نبذة عن الكتاب:المبحث الثاني: 
يفات اليهود  يلة بدأها بنبذة عن تحر الإصلاحي محقق "مفردات الفراهي" بمقدمة طو

ث عن فحوى الكتاب للتوراة وأسباب تركيزهم على مسألة الذبح والذبيح، ثم تحد  
يجابياته  .وسج ل إعجابه به وأشاد بإ

هذا السفر الجليل جاء بناء على اقتراح اقترحه  إن   لث: أسباب تأليف الكتاب:المبحث الثا
العلامة شبلي النعماني على الفراهي كما يفهم من كلام الشيخ الندوي عن خلفية تأليفه 

"؛ وذلك في قوله: "ساعدنا العلامة الإمام الفراهي مساعدة غالية في لكتابه "سيرة النبي 
به، وهو جمع المواد العلمية ل لباب الذي يتحدث عن مولد سيدنا إسماعيل ومسكنه وتقر

بالغ في  ية، ثم قام بجمع هذه المواد العلمية وتهذيبها وتنسيقها، و الباب القيم من السيرة النبو
 البحث والاستقصاء وأفرد لها رسالة أسماها "الرأي الصحيح في من هو الذبيح".

دأ المؤلف بخطبة بليغة المعنى أجمل فيها ب المبحث الرابع: هيكل الكتاب ومضمونه:
                                              

 .43مجموعة تفاسير فراهي، ص  1
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يل  بي ن أنه جزء من مقدمة تفسيره المسمى "نظام القرآن وتأو مضمون الكتاب، و
الفرقان بالفرقان" وأجمل الباعث على تأليفه في ثلاث نقاط، ثم بي ن أقسام الكتاب 

 .المتمثلة في مقدمة وثلاثة أقساط وخاتمة

باعترافات علماء أهل الكتاب على أن  في الاستدلال بال فالقسط الأول: الذبيح  توراة و
براهيم، وفي هذا القسط أورد ثلاثة عشر دليلاً من التوراة، وهي  هو إسماعيل بن إ

ين تاليين تدل    : على أمر

يف التوراة. أولاً:  الدلالة على تحر

 . إسماعيل هو الذبيح الدلالة على أن   ثانياً:

ية وقد شملت هذه الأدلة النواحي ال شرعية عندهم المتعلقة بالقرابين، والنواحي اللغو
يخية  .عندهم، والنواحي التار

يم على المسألة، وقد   وخص القسط الثاني يراد الأدلة من القرآن ال كر م لهذا القسم بإ
بذكر بعض الأصول للتدبر في قصص القرآن وحججه وهي في غاية الأهمية، ثم عرج 

على  يلاً جل ها لم يسبق إلى التنصيص عليه مما يدل  على الاستدلال وساق ثلاثة عشر دل
بأدب  اتقاد ذهنه، وطول باعه في هذا العلم المبارك، وأثناء ذلك قام بردود لطيفة و
جم على بعض العلماء بخصوص دقائق بعض المسائل، وختم تلك الأدلة بردود 

يفات اليهود  .القرآن على تحر

م له المسألة وأورد أقوال أهل العلم، وقد   فقد جعله فيما روي في أما القسط الثالث
 بأمور ثلاثة تستنتج من خلال النظر في هذا القسم وهي:

 اتصاف علمائنا بالإنصاف. -

مأخذ الروايات في هذه المسألة أهل الكتاب وأنه لا يصح في تسمية  وأن   -
 الذبيح شيء مرفوع.
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 .عيل الذبيح هو إسما هذه الروايات والأقوال ينتج عنها أن   وأن    -

ثم ساق بعض القرائن من أمر الجاهلية وأشعارهم فيها دلالة على أن إسماعيل هو 
ص ما ورد  الذبيح، وختم الكتاب بالنظر الإجمالي لما ورد فيه بخصوص المسألة فلخ 

براهيم، لا إسحاق بن  فيها، وتوصل إلى نتيجة نهائية مفادها أن   الذبيح هو إسماعيل بن إ
براهيم  .-اة والسلامعليهم الصل -إ

 1إن  للكتاب فوائد كثيرة، وإيجابيات عديدة من أهمها: المبحث الخامس: فوائد الكتاب:

يد في نوعه حيث لم ي تطر ق لهذا الموضوع بالمناقشة بهذا الشكل. •  الكتاب فر
كثرة الأدلة بأنواعها الثلاثة وجل ها اجتهادية مستنبطة يصعب أن يقف عليها  •

 .صل إليها باجتهادهطالب العلم مجتمعة أو ي
يلة في الدراسات القرآنية، كما أن   • سعة اطلاعه، وعلمه بلغات  المؤلف له باع طو

يجاباً على الكتاب من حيث الثروة المعلوماتية  وكتب اليهود كل ذلك انعكس إ
 . ومن حيث نوعية المعالجة

 . في الكتاب تعليم لأدب الخلاف والتعامل مع نصوص السلف الصالح •
خلال قراءة الكتاب إنصاف علماء الإسلام وتجردهم عن الذاتية في يظهر من  •

 . معالجة المواضيع والموضوعية الصرفة
إلمام الباحث بالجوانب ال كثيرة ومعرفته بعدد من  يشير حال المؤلف إلى أن   •

 .العلوم له أثره على آثاره العلمية بما فيه هذا الكتاب
ية ومن ثم الرد  • يراده الاحتمالات القو عليها يؤثر في إقناع المخالف حيث لا إ

 .يدع له فرصة للتهرب
                                              

يره عن كتاب )الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح( لعبدالحميد  1 انظر ما كتبه الأخ إسحاق سماكي في تقر
 الفراهي، في موقع ملتقى أهل التفسير.
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 وعموماً الكتاب أروع ما وقفت عليه في موضوع الذبيح بأسلوب علمي أدبي رفيع. •

وذلك ما ضمنه  المبحث السادس: أسباب إفراد مسألة "من هو الذبيح؟" في كتاب:
 مستهل  كتابه النفيس بناء على الاعتبارات الآتية:

براهيم مكانة هذه  -1  .المسألة العظمى في مل تنا؛ لما ذكره الل  ه تعالى عن ابتلاء سيدنا إ
يلها ونظامها على معرفة هذه  أن   -2 يم آيات كثيرة يتوقف فهم تأو في القرآن ال كر

 المسألة وما يتعلق بهذا الذبح.
اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في ذلك؛ فإنهم قد ارتكبوا  أن   -3

يفات  يحة  وكثيرة في أمر إسماعيل وال كعبة. وقد ذكرها الل  ه تحر وأكاذيب صر
يم. وا فيها أهواءهم، فأصلحها القرآن ال كر  في التوراة وأخفاها اليهود ودس 

بعدما ساق الإمام الفراهي روايات  المبحث: السابع: أصول النظر إلى روايات اليهود:
 ي:اليهود، بي ن أصول النظر فيها؛ ونختصرها فيما يأت

يحهم به ليس بشيء، فإنهم بدلوا وحرفوا كثيراً. -1  لا يعتمد على ما وافق هواهم، وتصر

 ف يخلط الحق بالباطل.ل وحر  من بد   -2

يبقى الباطل مخذولاً. -3  الأمر الحق يجمع له حقائق أخر، و

 يستمد بالمعارف المكتشفة من أحوال العالم. -4

اءة هذه ال كتب المحرفة قر إن   :المبحث الثامن: الاستدلال على أنه إسماعيل 
 وفق ما يأتي: الذبيح هو إسماعيل  يمكن الاستدلال منه على أن  

براهيم  -1 معه بل كان  لم يكن إسحاق  لأن يقرب إسماعيل  لما بك ر إ
ًا معه، والذي أدخل اسم إسحاق  إسماعيل  في الموضوع لم يتفطن  ساكن

 لهذا الأمر بقي دليلاً على إدخاله.
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 كان وحيد أبيه، وفي نصوصهم: "أمر بذبح ابنه الوحيد".  إسماعيل إن   -2

 إلى أبيه. إسماعيل كان أحب   إن   -3

 موضع الذبح كان المروة وهو موضع عند ال كعبة. إن   -4

 إسماعيل كان هو الأولى بأن يقرب. إن   -5

باناً. ثم إن   -6  البشارة بإسحاق تمنع أن يكون هو قر

 .وقوع التضحية قبل ولادة إسحاق  -7

بان. يل كون إسماع -8  نذراً لل  ه وهو بمعنى القر

بان. بكون إسماعيل  -9  أمام الرب؛ وهو بمعنى أمام القر

يعة اليهود من أثر هذا الأمر العظيم. لو كان إسحاق  -10 باناً لل  ه لبقي شيء في شر  قر

 لما أمروا به من توجيه قرابينهم إلى جهة ال كعبة. -11

 قبلتهم. بما جعل مسكن إسماعيل  -12

براهيم بكون ال كعبة هي بن -13  ومنحره. اء إ

يجاز وتهذيب  المبحث التاسع: أدلة القرآن على الذبيح: أنزل القرآن على غاية الإ
العبارة، وإنما يؤتى بالقصص من أجل العبرة وتعليم الحكمة، وقد جاء في كتاب الل  ه ما 

 على تعيين الذبيح انطلاقاً من النصوص القرآنية منها: يدل  

ْ "قوله تعالى:  لۡقُوهُ فِِ ٱلَۡۡحِيمِ ٱبۡ  قَالوُا
َ
ْ لََُۥ بُنۡيََٰنٗا فأَ ْ بهِۦِ كَيۡدٗا فجََعَلۡنََٰهُمُ  ٩٧نُوا رَادُوا

َ
فأَ

سۡفَليَِن 
َ
ِ سَيَهۡدِينِ  ٩٨ٱلۡۡ َٰلحِِيَن  ٩٩وَقَالَ إنِّ ِ ذَاهبٌِ إلَََِٰ رَبّ  ِ هَبۡ لَِ مِنَ ٱلصَّ  ١٠٠رَب 

َٰمٍ حَليِم   نََٰهُ بغُِلَ ۡ ا بلَغََ  ١٠١فَبشَََّّ ذۡبََُكَ فَلَمَّ
َ
ٓ أ نّ ِ

َ
رَىَٰ فِِ ٱلمَۡنَامِ أ

َ
ٓ أ َٰبُنَََّ إنِّ ِ عَۡۡ قَالَ يَ  مَعَهُ ٱلسَّ

َٰبِِيِنَ  ُ مِنَ ٱلصَّ ِۖ سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ
َ
أ ۚ قَالَ يََٰٓ آ  ١٠٢فٱَنظُرۡ مَاذَا ترََىَٰ فَلَمَّ
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سۡلَمَا وَتلََّهُۥ للِۡجَبيِِن 
َ
َٰهيِمُ وَنََٰدَ  ١٠٣أ إبِرَۡ ن يََٰٓ

َ
َٰلكَِ نََۡزيِ  ١٠٤ينََٰۡهُ أ ٓۚ إنَِّا كَذَ قۡتَ ٱلرُّءۡياَ قَدۡ صَدَّ

وَترََكۡنَا عَلَيۡهِ فِِ  ١٠٧وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم   ١٠٦إنَِّ هََٰذَا لهَُوَ ٱلۡۡلَََٰٓؤُاٱْلمُۡبيُِن  ١٠٥ٱلمُۡحۡسِنيَِن 
َٰهِ  ١٠٨ٱلۡأٓخِريِنَ  َٰٓ إبِرَۡ َٰمٌ عََلَ َٰلكَِ نََۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِن  ١٠٩يمَ سَلَ إنَِّهُۥمِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ١١٠كَذَ

َٰلحِِيَن  ١١١ ِنَ ٱلصَّ ا م  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ٗ ۡ يَِّتهِِمَا  ١١٢وَبشَََّّ ۚ وَمِن ذُر  َٰٓ إسِۡحََٰقَ َٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعََلَ وَبَ
فَۡسِهۦِ مُبيِٞن  ِ َٰ مُوسَََٰ وَهََٰرُونَ  ١١٣مُُۡسِنٞ وَظَالمِٞ لۡ  ]سورة الصافات:  ".١١٤وَلقََدۡ مَنَنَّا عََلَ

 [. ومن الاستدلالات منها ما يأتي:114 -97

نََٰهُ بغُِلََٰمٍ " ذكر الذبيح في الآيات موصولاً بالدعاء، ولا سيما في قوله تعالى: -1 ۡ فَبشََّر
عيل أول فكان الولد استجابة لدعائه حيث لم يكن له ولد، فكان إسما "حَليِم

 مولود، وكان هو الذبيح!

ِ "قوله تعالى: و -2 ۚ إنَِّ رَبّ  َٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ ِي وهََبَ لَِ عََلَ ٱلۡكِبَِِ إسِۡمَ ِ ٱلََّّ ٱلَۡۡمۡدُ لِلََّّ
عََءِٓ  براهيم:  "٣٩لسََمِيعُ ٱلدُّ [ والدعاء المذكور هاهنا يشير إلى دعائه 39]سورة إ

 المذكور في قصة الذبيح في الصافات.
ماعيل هو الذبيح المذكور في الدعاء الأول؛ لأن إسماعيل هو إجابة الدعاء وإس -3

أي "سمع الل  ه". وكأنما قال: "الحمد لل  ه الذي وهب لي إسماعيل إجابة لدعائي ثم 
 وهب لي إسحاق نافلة".

َٰبِِيِنَ "تقديمه ووصفه بالصبر حين قال الذبيح:  -4 ُ مِنَ ٱلصَّ  "سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ
َٰعيِلَ وَإِدۡريِسَ "[، ووصفه الل  ه بها باسمه في قوله: 102رة الصافات: ]سو وَإِسۡمَ

َٰبِِيِنَ  ِنَ ٱلصَّ ٞ م   [.85]سورة الأنبياء:  "٨٥وَذَا ٱلۡكِفۡلِِۖ كُ 

َٰٓ "وصف الذبيح وإسماعيل بالوفاء بالوعد قال تعالى: و -5 ِي وَفََّّ َٰهيِمَ ٱلََّّ  "٣٧وَإِبرَۡ
ۚ إنَِّهُۥ كََنَ "وقوله: [، أي بنذره، 37]سورة النجم:  َٰعِيلَ  وَٱذۡكُرۡ فِِ ٱلۡكِتََٰبِ إسِۡمَ

ا  يم:  "٥٤صَادِقَ ٱلوۡعَۡدِ وَكََنَ رسَُولٗٗ نَّبيِ ٗ  [.54]سورة مر
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َٰرَكۡناَ عَليَهِۡ و"بما فر ق به بين إسماعيل وإسحاق بذكرهما ذكراً مستقلاً في قوله تعالى:  -6 َبََ
 ِ يَِّت ۚ وَمنِ ذرُ  َٰٓ إسِۡحََٰقَ فَۡسِهۦِ مُبيِٞن وَعََلَ ِ ]سورة الصافات:  "١١٣همَِا مُُسِۡنٞ وَظَالمِٞ لۡ 

 الذبيح الأول. المبشر به أولاً غير المبشر به ثانياً، وأن   [. فجعلهما اثنين وأن  113

؛ وقد كان ذلك لحكِمَ؛ عدم التصريح بالذبيح دليل على أنه إسماعيل  إن   -7
 باء؛ لأنها من الجاهلية.لإعراض القرآن عن اللجاج، وترك الفخر بالآ

براهيم وإسماعيل؛ وهو من جوامع الأدلة؛ بما صر   -8 ح به القرآن من أحوال إ
ً عليها فإن   بناء التضحية لا تنفك عن بيت الل  ه، وموضع النسك والصلاة،  و

به لا بد أن يكون هو الخادم لهذا البيت والساكن  وكذلك الذبيح الذي قر
وهذا المنحر هما أكبر شعائر الل  ه للناس عنده، ولا بد أن يكون هذا البيت 

لتعظيم الرب وتذكار العبودية، وكذلك بعدما تقبل الل  ه هذه التضحية وهذه 
المشاعر لا بد أن يبقيا إلى الأبد، ولا بد أن يجعل هذا المكان مأموناً من كيد 

 الأعداء. وقد بي ن القرآن هذه الأمور كلها:

س مثابة، فجعل الحج إليه فرضًا، وأمر بيت مكة أول بيت وضع للنا فذكر أن   -
براهيم   أن يعلن به في الناس. إ

براهيم وإسماعيل بانيين وخادمين لهذا البيت. -  وكذلك ذكر كون إ

 الصفا والمروة من شعائر الل  ه، وجعل المنحر عند هذا البيت. وكذلك ذكر أن   -

 ه ذبحاً عظيماً.الحج إليه والنحر لديه سنة باقية إلى الأبد، وجعل وكذلك ذكر أن   -

الل  ه تعالى جعل هذا الموضع مأموناً من كيد الأعداء إجابة  وكذلك ذكر أن   -
براهيم.  لدعاء إ

بطال ما افترت اليهود في أمر إسماعيل؛ وهو من جوامع  -9 ما جاء في القرآن من إ
هۡلٱَلۡكِتََٰبِ لمَِ تكَۡفُرُونَ بِ "الأدلة أيضًا؛ كقوله تعالى: 

َ
ِ   َ يََٰٓأ َٰتِ ٱللََّّ نتُمۡ  ايَ

َ
وَأ
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نتُمۡ  ٧٠تشَۡهَدُونَ 
َ
هۡلٱَلۡكِتََٰبِ لمَِ تلَۡبسُِونَ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبََٰطِلِ وَتكَۡتُمُونَ ٱلَۡۡقَّ وَأ

َ
أ يََٰٓ

هۡلٱَلۡكِتََٰبِ قدَۡ "[، وقوله تعالى: 71 -70]سورة آل عمران:  "٧١تَعۡلَمُونَ 
َ
أ يََٰٓ

ا  ِمَّ ُ لكَُمۡ كَثيِٗۡا م  ِ ْ عَن جَاءَٓكُمۡ رسَُولُۡاَ يُبَين  كُنتُمۡ تُُفُۡونَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَيَعۡفُوا
بيِٞن  ِ نوُرٞ وَكتََِٰبٞ مُّ ِنَ ٱللََّّ ٖۚ قَدۡ جَاءَٓكُم م   [. حيث إن  15]سورة المائدة:  "١٥كَثيِۡ 

اليهود أبهموا مكان البيت، وجعلوا المنحر المشهور في مساكنهم عند بيت 
 كن إسحاق وأمه.المقدس، وافتراء قصة إخراج إسماعيل وأمه من مس

وفيه استدلال بالروايات التي ساقها المفسرون كالإمام فخر الرازي في "مفاتيح  -10
ير الطبري من أن    الغيب"، و"تفسير ابن كثير"، والرد على ما رجحه ابن جر

 .الذبيح هو إسحاق 
السؤال المطروح: منَْ كان الذبيح  قضية "من هو الذبيح" عند المفسرين المتقدمين؟

براهيم من ول ؟ إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ وما هي الأدلة عليه السلامدي إ
يم الذي هو أصح كتاب على الأرض  يخية على ذلك؟ وماذا يقول القرآن ال كر التار

كان ذبيحاً وفئة من علماء المسلمين  عليه السلااماليهود يدعون أن  إسحاق  حيث إن  
 .عليه السلاميؤمنون بأن  الذبيح هو إسماعيل أيضًا قالوا. ول كن أغلب علماء الإسلام 

ين رحمهم الل  ه إلى أن   الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وانتصر  جنح بعض كبار المفسر
ير )ت  (. ومنهم من اكتفى بسرد الروايات دون نقد.  ه310لقوله كالإمام ابن جر

ماعيل مما يشير ومنهم من ذكر القولين دون ترجيح إلا أنه قد م القول بكون الذبيح إس
بعضهم قال إن    ذلك هو الأظهر. إلى رجحان ذلك عنده. و

بة إلى بعض الصحابة  أما الذين صرحوا ببطلان هذا المذهب، ولم تغر هم الأقوال المنسو
والتابعين، فهم العلماء المحققون النق اد الذين كانوا من أهل العلم بالقرآن، وقد اطلعوا على 

( وتلميذه الإمام  ه728ا، نحو شيخ الإسلام ابن تيمية )ت كتب اليهود والنصارى أيضً 
 ( رحمهما الل  ه. فيقول ابن القيم في زاد المعاد: ه751ابن القيم )ت 
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"وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما 
ين وجهاً، وسمعت شيخ ا لإسلام ابن تيمية قد س القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشر

 1الل  ه روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقىً عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم".

 ونص كلام شيخ الإسلام في الفتاوى:

وفي الجملة فالنزاع مشهور ول كن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل. وهذا الذي  ---"
عليه الكتاب، والسنة، والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل  عليه التوراة التي بأيدي 

 2أهل الكتاب".

 ( الذي يقول في تفسيره: ه774ومنهم الحافظ ابن كثير )ت 

تلقي إل ا عن أخبار أهل الكتاب،  -ح إسحاقالذبي يعني القول بأن   -"وما أظن ذلك
 3وأخذ ذلك مسل ماً يعني حجة".

وكان يجب بعد هذا القول الفصل في القضية أن ينحسم الخلاف فيها، ولا يتلجلج أحد في 
هذا الحق الأبلج، ول كن للروايات سلطاناً على النفوس، وتعلقاً بالقلوب. والذين يعتمدون 

ى نظام الآيات وسياق الكلام ودلالات الألفاظ والأساليب عليها أكثر من اعتمادهم عل
( بعدما اطلع على كلام  ه911يشق  عليهم التخلي عنها، فأل ف العلامة السيوطي )ت 

ول كنه ختمها بقوله: "وكنت  4الإمام ابن القيم رسالة في الذبيح سم اها "القول الفصيح"
التفسير. وأنا الآن متوقف في ذلك. والل  ه  في علم -الذبيح إسحاق يعني القول بأن   -ملت إليه

كما ترى أن يفصح فأعجم وجمجم.   -رحمه الل  ه -فأراد السيوطي 5سبحانه وتعالى أعلم"،
                                              

 1/71زاد المعاد،  1
 4/321مجموع فتاوى شيخ الإسلام،  2
 4/16تفسير ابن كثير،  3
 498-1/492هذه الرسالة ضمن كتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي،  4
 1/498الحاوي،  5
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ولعل وقوفه على كلام ابن القيم هو الذي أد اه إلى التوقف في هذه المسألة، ولولا ذلك 
ين.  1لظل  على مذهبه السابق الذي نسبه القرطبي للأكثر

اول عدد من العلماء غير السيوطي مسألة الذبيح في رسائل مفردة نحو مكي بن وقد تن
والقاضي  2( في "كتاب الاختلاف في الذبيح من هو؟" ه437أبي طالب القيسي )ت 

بي )ت  وتقي  3( في رسالته "تبيين الصحيح في تعيين الذبيح" ه543أبي بكر ابن العر
وابن طولون  4الصحيح في تعيين الذبيح" ( في رسالته "القول ه756الدين السبكي )ت 

وعلي بن برهان الدين  5( في رسالته "الميمون التصريح بمضمون الذبيح" ه953)ت 
 6( في رسالته "القول المليح في تعيين الذبيح". ه1044الحلبي )ت 

وقد وصل إلينا بعض هذه الرسائل كرسالة السبكي. أشار في أولها إلى بعض الأدلة التي 
الذبيح إسماعيل، ثم قال: "وهي أمور ظاهرة لا قطعية، وتأملت  ها القائلون بأن  احتج ب

القرآن، فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه، ولم أر من سبقني إلى استنباطه. 
يراده عليه. وهذه ---وهو أن البشارة مرتين  ل هذا الدليل، ثم رد  ما يمكن إ ". وفص 
لة السيوطي التي مر  ذكرها في ثلاث ورقات. وقد وصلت ورسا 7الرسالة في ورقة واحدة.

بي وابن طولون أيضًا ل كن لم نطلع عليهما.  8رسالتا القاضي ابن العر

                                              
 15/99تفسير القرطبي،  1
 ، وذكر أنه في جزء.3/316، إنباه الرواة للقفطي، 19/170معجم الأدباء،  2
يدل  كلامه في الأحكام أن الذبيح عنده إسماعيل.3/1617ذكرها في كتابه أحكام القرآن،  3  ، و
 2/1364الظنون، كشف  4
، وقف عليها مؤلف ال كشف فقال: "صر ح فيها بأن الذبيح إسماعيل" 2/1919المرجع السابق،  5

ية.  ونسخة منها في التيمور
 2/1365المرجع السابق،  6
 272، ونسخة منها ضمن مجموع مخطوط في مكتبة عارف حكمت برقم  ه751وقد علقها السبكي سنة  7

 أ(/135-ب/134مجاميع )ق 
بي، مقدمة المحقق، ص  8 يل لابن العر  154انظر قانون التأو
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ف الإمام أل  دراسة كتاب الإمام الفراهي حول منَْ هو الذبيح وما هي الأدلة عليه؟ 
سالة استشهد رسالته "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" في أثناء قيام بحيدرآباد وهي ر

فيها بآيات من التوراة والقرآن على كون سيدنا إسماعيل عليه السلام ذبيحاً بأمرالله. 
يف اليهود في التوراة.  وأزال فيه الستار عن تحر

ناقش الإمام الفراهي أولاً في هذا الكتاب حقيقة الأضاحي وأهميتها في الإسلام ثم 
براهيم عليه السلام أتى بالأدلة ليثبت أن   قد م ابنه إسماعيل عليه السلام للتضحية  إ

 وليس ابنه إسحاق عليه السلام كما يد عي اليهود.

بدليل أنه هو ابنه الوحيد المحبوب  عليه السلاميعتقد اليهود أن  الذبيح هو سي دنا إسحاق 
الذي رآه في المنام أنه يذبحه لل  ه سبحانه وتعالى. ول كن كتب تاريخ اليهود مليئة 

وقد برهن ذلك الشيخ سي د أبو الاعلى المودوي والفراهي استناداً إلى  بالتناقضات
براهيم  كتبهم. وهناك فئة من علماء اليهود أيضًا الذين يؤمنون بأن   إسماعيل هو ابن إ

به.  الأكبر وهو الذي فداه لر

امتحن  ": "وفي التوراة:وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  فيكتب الشيخ المودودي في تفسير الآية "
ياه  برام: اذهب أنت مع ابنك الوحيد الحبيب إلى بلاد مور برام فقال له يا إ الرب إ

 (2-1: 22وقر به في أحد الجبال الذي أقول لك". )الميلاد: 

وإشارة إلى هذا البيان يقال أن  الل  ه كان قد طلب تضحية إسحاق ابناً وحيداً له. 
يحات ول كن البيانات من التوراة تفيد بأن  إسحاق ل م يكن ابناً وحيداً له، لنر تصر

 التوراة الأخرى.

برام  ية تسم ى ب "هاجرة" فقالت سارة لإ ية مصر "ولم تلد سارة له ولداً، كانت لها جار
يتي لعل بيتنا يصبح معموراً منها.  إن   الرب قد حرمني من الأولاد فاذهب إلى جار

برام قد قضى عشر سنوات في  برام رأي سارة وكان إ كنعان. ولما أعطته وقبل إ
يتها لتكون زوجة له فذهب ب "هاجرة" وحملت. )الميلاد:   ( 3-1: 16زوجته جار
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 (11: 16) .وقال ملك الرب أنت حاملة وتولد ولداً. فسم يه إسماعيل"

برام من عمره  برام هاجرة إسماعيل كان قد بلغ إ  (.16:16سنة ) 86ولما ولدت زوجة إ
برام إن  سارة الت ي هي زوجتك ... سأعطيك ولداً... فسم يه إسحاق... وقال الرب لإ

برام مع ابنه إسماعيل وسائر  الذي سيولد في نفس الوقت المحدد في السنة القادمة. فخرج إ
برام من عمره  به. وكان قد بلغ إ سنة لما  99رجال البيت وقام بختانهم بذلك اليوم بحكم ر

 (25-15: 17ما تم ختانه. )الميلاد: سنة ل 13تم ختانه وكان إسماعيل قد بلغ من عمره 
برام قد بلغ من عمره مائة سنة. )الميلاد:   (5 -21ولما ولد ابنه إسحاق فكان إ

واتضحت تناقضات التوراة من التفاصيل المذكورة آنفاً. ومن البين أن  إسماعيل كان 
براهيم لمدة  من عشر سنة. فإنه إذا طلب أضحية الابن الوحيد ف 14ولداً وحيداً لإ

الطبيعي أنه لم يكن إسحاق بل كان إسماعيل وإلا يكون من خطأ أن يقال أن  
 1التضحية طلبت للابن الوحيد".

ين  وقد ذكر الفراهي قصة الذبح استناداً إلى التوراة فينقل منها: "جاء في سفر التكو
براهيم  (: "وحدث بعد هذه الأمور أن  22-1-18) فقال له:  عليه السلامالل  ه امتحن إ

براهيم، فقال: ها أنا ذا. ) ( فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب 2يا إ
يا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ) ( فبك ر 3إلى أرض المر

براهيم صباحاً وشد  على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطباً  إ
براهيم 4قال له الل  ه. ) لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي ( وفي اليوم الثالث رفع إ

 عينيه وأبصر الموضع من بعيد". 
بان حتى ناداه الرب. فقال: لا تمد يدك  بعد ذلك ذكر مجيئه واستعداده لتقديم القر
إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً لأني الآن علمت أنك خائف الل  ه فلم تمسك ابنك 

وإذا كبش وراءه ممسكاً في الغابة بقرنيه  ( فرفع عينيه ونظر13وحيدك عني. )
                                              

 298-1/297تفهيم القرآن،   1
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براهيم وأخذ ال كبش وأصعده محرقة عوضًا عن ابنه. ) براهيم 14فذهب إ ( فدعا إ
( وقال 16اسم ذلك الموضع يهوه يرأه حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب ي رىَ. )

بذاتي أقسمت، يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك 
  1أباركك مباركة...". وحيدك

برام ابن ست وثمانين  فمن كان ابنه الوحيد معه؟ فيكتب نقلاً عن التوراة: "وكان إ
برام،" وفيه أيضًا: ) براهيم ابن مائة 5-21سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإ (، وكان إ

بهذا ثبت أن   2سنة حين ولد له إسحاق ابنه".  ابنه الوحيد كان إسماعيل. و

 عليه السلامسلام فانقسموا على فئتين: فئة قالت إن  الذبيح هو إسحاق أما علماء الإ
. ولا نذكر أسماء الصحابة والتابعين وغيرهم عليه السلاموفئة أخرى قالت هو إسماعيل 

ير الطبري المفسر العظيم وابن كثير  ين والعلماء ونكتفي بقول ابن جر من المفسر
 رحمهما الل  ه وأدلتهما.

ير ا يكتب ابن جر يل، في المفدي  من الذبح من و لطبري قائلاً: "واختلف أهل التأو
يذكر أقوالاً كثيرة من مختلف الرواة وهي  براهيم، فقال بعضهم: هو إسحاق." و ابني إ
متكررة فعلى سبيل المثال ذكر قول ابن عباس مرات وكرات فلا نذكر إلا مرة "عن 

( قال: هو إسحاق. ورواية أخرى عن يم  وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِ العباس بن عبد المطلب )
أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: افتخر رجل عند ابن مسعود، فقال: أنا فلان 
بن فلان ابن الأشياخ ال كرام، فقال عبد الل  ه: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 

يرة، عن كعب الأحبار في قو براهيم خليل الل  ه. ورواية ثالثة عن أبي هر له الل  ه بن إ
وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ ( قال: من ابنه إسحاق. وعن مسروق، في قوله )وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  )

( قال: هو إسحاق. وعن عبد الل  ه بن عمير قال: )قال موسى: يا رب  يقولون يا عَظِيم  
براهيم لم يعدل بي شيئاً قط   يعقوب، فبم قالوا ذلك؟ قال: إن إ براهيم وإسحاق و إله إ

                                              
 47-46الرأي الصحيح في من هو الذبيح، ص   1
 51المصدر السابق، ص  2
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يعقوب  إسحاق جاد لي بالذبح، وهو بغير ذلك أجود، وإن   إلا اختارني عليه، وإن  
."  كلما زدته بلاء زادني حسن ظن 

وعن أبي ميسرة، قال: قال يوسف للملكِ في وجهه: ترغب أن تأكل معي، وأنا والل  ه 
براهيم خليل الل  ه.  يوسف بن يعقوب نبي  الل  ه، ابن إسحاق ذبيح الل  ه، ابن إ

براهيم: إسماعيل.ثم يذكر  ين وهو أن  الذي ف ديِ بالذبح العظيم من بني إ  قول الآخر

( قال: وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  فعن ابن عمر أنه قال: الذبيح: إسماعيل. وعن ابن عباس )
إسماعيل. وقول ابن عباس ذكره مرات وكرات. وعن عبد الل  ه بن عباس أنه قال: 

ليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وعن عامر أنه قال في هذه المفَْديِ  إسماعيل، وزعمت ا
( قال: هو إسماعيل، قال: وكان قرَنْا ال كبش منَ وطَينْ وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  الآية )

بال كعبة. وعن الشعبي، قال: رأيت قرني ال كبش في ال كعبة. وعن ابن إسحاق، قال: 
براهيم بذبحه من بنيه  ن  سمعت محمد بن كعب الق رظَيِ  وهو يقول: إ الذي أمر الل  ه إ

براهيم وما أُمر به من ذبح  إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الل  ه في قصة الخ بر عن إ
براهيم، قال:  ابنه إسماعيل، وذلك أن  الل  ه يقول، حين فرغ من قصة المذبوح من إ

َٰلحِِينَ  ِنَ ٱلصَّ ا م  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ٗ ۡ رناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقول: بش وَبشَََّّ
يقول: بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الل  ه الموعود ما وعده 

 الل  ه، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل.

يز وهو  ، أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العز وعن محمد بن كعب الق رظَيِ 
هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإني  عمر: إن   خليفة، إذ كان معه بالشام فقال له

لأراه كما هو؛ ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً، فأسلم فحس ن 
يز عن ذلك، فقال  إسلامه، وكان يرى أنه من علماء يهود، فسأله عمر بن عبد العز

براهيم  يز، فقال له عمر: أي  ابني إ أُمرِ محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العز
يهود لتعلم بذلك، ول كنهم يحس دونكم  بذبحه؟ فقال: إسماعيل والل  ه يا أمير المؤمنين، وإن  
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معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الل  ه فيه، والفضل الذي ذكره 
يزعمون أنه إسحاق، لأن   إسحاق أبوهم،  الل  ه منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك و

به.فالل  ه أعلم أيهم  ا كان، كل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لر

ية بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق،  ناَبحي، قال: كنا عند معاو وعن الص 
فجاءه رجل، فقال: يا  صل ى الل  ه عليه وسل مفقال: على الخبير سقطتم: )كنا عند رسول الل  ه 

لذبيحين؛ فضحك عليه الصلاة والسلام؛ رسول الل  ه ع د  علي  مما أفاء الل  ه عليك يا ابن ا
عبد المطلب لما أُمرِ بحفْر زمزم، نذر  فقلنا له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ فقال: إن  

لل  ه لئن سهَ ل عليه أمرها ليذبحن  أحد ولده، قال: فخرج السهم على عبد الل  ه، فمنعه 
بل، ففداه بمئة  بل، وإسماعيل الثاني(.أخواله، وقالوا: افدِْ ابنك بمئة من الإ  من الإ

بعد ما نقل الطبري القولين في من هو الذبيح. قارن بينهما وقال: "وأولى القولين  و
يل قول من قال:  براهيم خليل الرحمن على ظاهر التنز بالصواب في المفَْدي  من ابني إ

َ الذي ( فذكر أنه فدىَ اوَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  الل  ه قال: ) هو إسحاق، لأن   َ الحليم لغلام
ًا من الصالح ين، فقال: ربَ ِ هبَْ ليِ  براهيم حين سأله أن يهب له ولداً صالح ب ش رِ به إ
ر به، وكان الل  ه تبارك اسمه  الِح يِنَ فإذ كان المفديِ  بالذبح من ابنيه هو المبش َّ منَِ الص َّ

قوب، فقال جل  قد بي ن في كتابه أن  الذي ب ش رِ به هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يع
نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ ثناؤه:  ۡ وكان في كل موضع من القرآن  فَبشَََّّ

ياه بقوله  نا أن تبشيره إ ياه بولد، فإنما هو معني  به إسحاق، كان بي َّ نََٰهُ ذكر تبشيره إ ۡ فَبشَََّّ
َٰمٍ حَليِم    يره من آيات القرآن.في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غ بغُِلَ

بعد: فإن   ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بش َّره بالغلام الحليم عن مسألته  الل  ه أخبر جل   و
ياه أن يهب له من الصالح ين، ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم يكن له فيه ولد من  إ

به الصالح ين، لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام الصالح ين، وغير موهم  منه أن يكون سأل ر
في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن  الذي ذكر تعالى ذكره 
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في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بش َّره به وذلك لا شك أنه إسحاق، إذ كان 
ر به. وأما الذي اعتل  به من اعتل  في أنه إسماعيل، أن   الل  ه قد كان وعد  المفدي  هو المبش َّ

براهيم أن يكون له من إسحاق ابن ابن، فلم يكن جائزاً أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد  إ
الل  ه إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي، وتلك حال غير ممكن أن يكون قد  تقدم؛ فإن  

قصة المفدي  الل  ه أتبع  و لد لإسحاق فيها أولاد، فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأن  
براهيم بقوله  نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ٗامن ولد إ ۡ ر به بعد، وقد  وَبشَََّّ ولو كان المفدي  هو إسحاق لم يبش َّ

بلغ معه السعي، فإن   البشارة بنبوة إسحاق من الل  ه فيما جاءت به الأخبار جاءت  ولد، و
براهيم وإسحاق بعد أن ف ديِ تكرمة من الل  ه له على صبره لأمر ر  به فيما امتحنه به من الذبح، إ

وقد تقدمت الرواية قبل  عمن قال ذلك. وأما اعتلال من اعتل  بأن قرن ال كبش كان 
معلقاً في ال كعبة فغير مستحيل أن يكون ح مل من الشام إلى ال كعبة. وقد ر وي عن جماعة 

بها أراد ذبحه براهيم إنما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام، و  1.من أهل العلم أن  إ

" بقدر من وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيم  والآن نعود إلى تفسير ابن كثير فقام بشرح الآية "
 [:عليه السلامالتفصيل فيكتب: ذكر من قال: هو إسحاق ]

يوسف بن  -والل  ه -قال: وأنا عليه السلامثم ذكر الرواية التي ورد فيها أن يوسف 
: إن  يعقوب نبي الل  ه، ابن اسحاق ذبيح الل  ه ...   ثم الرواية التي قال فيها عز  وجل 

براهيم لم يعدل بي شي ...إلخ. ثم ذكر ابن كثير أسماء الرواة من الصحابة والتابعين  ءإ
كلها مأخوذة عن كعب  -والل  ه أعلم -وغيرهم وعل ق عليها قائلاً: "وهذه الأقوال

ية جعل يحدث عمر، عن كتبه، بما استمع له  الأحبار، فإنه لما أسلم في الدولة العمر فر
-عمر فترخص الناس في استماع ما عنده، ونقلوا عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة

 حاجة إلى حرف واحد مما عنده.  -والل  ه أعلم

وقد حكى البغوي نفس الرواية مع ذكر أسماء الرواة وعل ق عليها: وهي إحدى الروايتين 
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نا به على الرأس والعين، لو ثبت لقل -عن ابن عباس. وقد ورد في ذلك حديث
يد بن  -ول كن لم يصح سنده يب، حدثنا ز ير: حدثنا أبو كر ينقل ما قال ابن جر و

يد بن جدعان، عن الحسن، عن  حباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن ز
في  -صل ى الل  ه عليه وسل م -الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي

يعلق قائلاً: ففي إسناده ضعيفان، وهما الحسن بن حديث ذكره قال: هو إسحاق.  و
يد بن جدعان منكر الحديث.   دينار البصري، متروك. وعلي بن ز

 -بعد نقل الأقوال والتعليقات الآنفة الذكر يذكر ابن كثير الآثار الواردة بأنه إسماعيل 
 وهو الصحيح المقطوع به. -عليه السلام

وزعمت اليهود أنه إسحاق،  -عليه السلام -عيلفعن ابن عباس أنه قال: المفدى إسما
يوسف بن مهران وقال الشعبي: هو  وكذبت اليهود. وكذا قال ابن عمر، ومجاهد و

وقد رأيت قرني ال كبش في ال كعبة. وعن الحسن البصري:  -عليه السلام -إسماعيل
براهيم إسماعيل. أنه كان لا يشك في ذلك: أن    الذي أمر بذبحه من ابني إ

الذي  ل  ابن كثير: قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن  ثم ينق
براهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل. وإنا لنجد ذلك في كتاب الل  ه، وذلك أن  الل  ه حين  أمر الل  ه إ

براهيم قال: ) َٰلحِِينَ فرغ من قصة المذبوح من ابني إ نَِ ٱلصَّ نََٰهُ بإِسِۡحََٰقَ نبَيِ ٗا م  ۡ . يقول (وَبشَََّّ
نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ وَمنِ وَرَاءِٓ إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ الل  ه تعالى: ) ۡ (، يقول بابن وابن ابن، فلم يكن فبَشَََّّ

 ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من ]الل  ه[ الموعد بما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل.

يدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن محمد بن كعب القرظي أنه  وقال ابن إسحاق، عن بر
يز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر:  حدثهم؛ أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العز

هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده  إن  
بالشام، كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علمائهم، فسأله عمر بن عبد 

يز عن ذلكا يز -لعز فقال له عمر: أي ابني  -قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العز
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براهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والل  ه يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك، ول كنهم  إ
يحسدونكم معشر العرب، على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الل  ه فيه، والفضل الذي 

يزعمون أنه إسحاق، بكون إسحاق ذكره الل  ه منه  لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك، و
 .-تعالى-أبوهم، والل  ه أعلم أيهما كان، وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لل  ه 

ير الطبري أن  الذبيح إسحاق فقد عل ق عليه ابن كثير قائلاً: وإنما عول ابن  وأما قول ابن جر
ير في اختياره أن  الذبيح إسحاق َٰمٍ حَليِم  على قوله تعالى: ) جر نََٰهُ بغُِلَ ۡ (، فجعل هذه فَبشَََّّ

َٰمٍ عَليِم  البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله: ) وهُ بغُِلَ ُ يات: وَبشَََّّ [. 28( ]سورة الذار
وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي، أي العمل. ومن الممكن 

أيضًا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب 
بال كعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. قال: وقد تقدم أن  من الناس منَْ 
ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك. هذا ما اعتمد عليه في تفسيره، وليس ما ذهب إليه 

لقرظي على بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جداً، والذي استدل به محمد بن كعب ا
 1أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى، والل  ه أعلم.

ونعود الآن إلى الفراهي وكيف أتى بدلائل هامة في هذا الصدد. ومن أهمها أن  
براهيم عينيه  موضع الذبح هو المروة التي عند ال كعبة. فيكتب: "في اليوم الثالث رفع إ

موضع هيكل سليمان في  هذا الموضع هو وأبصر الموضع من بعيد". زعمت اليهود أن  
حسب معتقدهم،  عليه السلامأورشيلم، وزعمت النصارى أنه موضع صلب المسيح 

 ول كن المحققين منهم قد علموا أنه باطل محض.

يتدبر في ما ذكر في كتب  براهيم؟ فينظر فيه و وأين يقع موضع الذبح الذي قرب فيه إ
يكتب أن  صورة أصل الكلمة هي م يفاتهم. و روة والصور المبدلة هي اليهود وتحر

ياه(، و)مورٍه(. ياه(، )مور يه(، و)موره( وقراءتهم )مر يه(، )مور  )مر
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وأن  موره هو اسم موضع في مساكن بني إسماعيل ولم يزل مشهوراً باسم المروة. 
يد ذلك ما في صحفهم فإنه قد جاء في سفر القضاة: ) يؤ (: "وكان جيش 7:1و

هذا تل موره كان معسكر  الوادي"، فتبين أن   المديانيين شماليهم عند تل موره في
المديانيين، ولا شك أن  المديانيين هم العرب، واسم مديان يطلق عليهم وعلى أرضهم. 

 وقد جاء التصريح في صحفهم بأن  مديان هم الإسماعيليون.

ية: "مديان من مدن الحجاز...وكانت على بحر  وقال )سيل( مترجم القرآن في الإنكليز
 الجنوب والمشرق من سيناء، ولا شك أنها موديانة التي ذكرها بطليموس". قلزم في

فاتضح مما ذكرنا أن  موره كان في مساكن مديان، وأن  مديان هم بنو إسماعيل، وأن  
 أرض مديان في الحجاز على بحر قلزم.

يف )مروة(، وقد اعترف المحققون منهم بأن  هذا  وقد مر  آنفاً أن  )موره( هي تحر
وضع لم يكن في الشام في مساكن اليهود، وإنما أدخلوا هذا الاسم في صحفهم، الم

واخترعوا له موضعاً لم يثبت عند المحققين وجوده، بل نصوص صحفهم قد دل ت على 
 1أنه في أرض الحجاز في مساكن بني إسماعيل.

يدعم الفراهي قوله بما كتبه أحد مشايخ اليهود أعني كولنزو  إنه ف (G.W.Colenso)و
يفهم في هذه  يا"، ثم صر ح بتحر ذكر من لغتهم في اسم الموضع الذي سم وه "أرض المر

 التسمية. وهذا ما ذكره من الاختلاف.

إلى الأرض العالية، البلوطة العالية، قرب البلوطة العالية،  -فحسب النسخة السبعينية
سخة عند جبل موره، )حسب ترجمة أقيلا الذي ناقض السبعينية(، وحسب الن

 العبرانية، إلى أرض موره، )حسب ترجمة سماخوس(.

يقول كولنزو: الأولى: أن   هذا الاسم بمكان الهيكل لا يوجد في سائر الصحف،  و
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فقال: "لا يوجد هذا الاسم في أحد من ال كتب بعد سليمان، فإن كتب الأنبياء 
ون"، ولا تذكر والمزامير الأولى لا تذكر الجبل الذي بنى عليه الهيكل إلا باسم "صيه

يا( أبداً لمكان الهيكل".  )مر

والثانية أن  صفة ذلك الموضع لا تصدق على مكان الهيكل، فقال: "وليس هناك 
صعيد يطابق بقوله: "مكان بعيد" الذي رفع إليه ابراهيم عينيه، فإن المكان الذي تزعمه 

ياه بان أعني جبل الهيكل جبل مور ير هذه ولا دليل عليه غ -اليهود موضع القر
فإنه لا يرى إلا بعد ما بلغه المسافر من الجانب الشرقي من وادي هنوم  -التسمية

   1الذي يطلع عليه فينظر إلى الهيكل من فوق".

بهذا ثبت أن  موضع الذبح هو المروة المقامة عند ال كعبة وليس في أورشليم كما  و
 زعمت اليهود والنصارى.

ية التي ير الطبري فقد رد  عليها ابن كثير  ولننظر إلى الروايات التفسير ذكرها ابن جر
يكتب عن قرن ال كبش المعلق على جدار ال كعبة وإمكانية  ولا داعي إلى تكرارها. و

دليل قرن ال كبش  حمله من أورشليم إلى مكة فيرد عليه الفراهي قائلاً: "ولا يخفى أن  
أم لم يثبت، فلو ترك ليس مما يعول عليه، ولا ذكر له في القرآن، فسواء عندنا أثبت 

الإمكان العقلي لوسيع،  التعرض له لكان أولى به. ول كن إذ أجاب عنه، فنقول: إن  
ول كنه مستحيل جداً في عادة الأمم أن يرضوا بأن ينقل من عندهم آثارهم المقدسة 

نيران الحرب، وتهراق المهج". ثم يضيف إلى ذلك  القديمة، بل على مثل ذلك تشب  
غلبت العرب على اليهود أو النصارى قبل الإسلام حتى تسلبهم هذا قائلاً: "ومتى 

يقين."  2 الأثر المقدس عندهم لو كان لهم؟ ولو وقع ذلك لاشتهر ذكره عند الفر

يم فلم يصرح بمن هو الذبيح والآيات الواردة في هذا الصدد تتطلب  أما القرآن ال كر
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الل  ه بدراسة منظمة تدعم القول  إلى دراسة متأنية في سياقها. وقد قام الفراهي رحمه
يكتب: "لا يخفى أن  الذبيح حين قر ب كان عليه السلامالذبيح هو إسماعيل  إن   . و

عَۡۡ غلاماً لم يدخل في حد الرجال، لقوله تعالى: ) ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسَّ " )سورة الصافات: فَلَمَّ
ياه بقوله: "102 براهيم  إ توراة. والبشارة بإسحاق ". وهكذا في اليََٰب نيَ َّ (، ولخطاب إ

براهيم أن يظن أنه أوحي بذبحه بعد صراحة  تتضمن البشارة بنبوته، فكيف يمكن لإ
 1البشارة من الل  ه تعالى بخلاف ذلك؟".

ير الطبري يضيف إلى ذلك رداً على ابن جر بعد ما ذكر الل  ه تعالى المبشر به الذي " و
َٰٓ والهما بقوله: "صار ذبيحاً، والمبشر به الذي هو إسحاق، ذكر من أح َٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعََلَ وَبَ

فَۡسِهۦِ مُبيِنٞ  ِ يَِّتهِِمَا مُُۡسِنٞ وَظَالمِٞ لۡ  (، فجعلهما 113". )سورة الصافات: إسِۡحََٰقَۚ وَمِن ذُر 
اثنين مرتين، وإذ ثبت أن  المبشر به أولاً غير المبشر به ثانياً، والذبيح هو الأول، 

براهيم  وإسحاق هو الثاني، ثبت ما ادعيناه. وأما القول بأن  المراد ههنا بالاثنين هو إ
يل ضعيف.  2واسحاق عليهما السلام فهو تأو

مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَََ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوۡتُ إذِۡ قَالَ لَِۡنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ وقال تعالى: "
َ
أ

َٰهَ ءَ  َٰهَكَ وَإِلَ ْ نَعۡبُدُ إلَِ َٰهِ بَعۡدِيِۖ قَالوُا َٰحِدٗا وَنََۡنُ لََُۥ  ۧاباَئٓكَِ إبِرَۡ َٰهٗا وَ َٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَ إلَِ مَ وَإِسۡمَ
ا كَسَبۡتُمِۡۖ وَلَٗ تسُۡ  ١٣٣مُسۡلمُِونَ  ةٞ قَدۡ خَلَتِۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلكَُم مَّ مَّ

ُ
ا   َ تلِۡكَ أ لوُنَ عَمَّ

  3".١٣٤كََنوُاْ يَعۡمَلُونَ 

براهيم وإسماعيل وإسحاق. أي أولاً إسماعيل ثم  ففي هذه الآية ذكر الل  ه سبحانه تعالى إ
براهيم   .عليه السلامإسحاق. هذا أيضًا يدل على أن  إسماعيل كان أكبر ولدي إ

يم: " نََٰهَا بإِسِۡحََٰقَ وَمنِ وَرَاءِٓ وفي مكان آخر يذكر القرآن ال كر ۡ تهُُۥ قاَئٓمَِةٞ فضََحِكَتۡ فبَشَََّّ
َ
وَٱمۡرَأ
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بنفس الوقت يبشر بأنه يمنح  1.."إسِۡحََٰقَ يَعۡقُوبَ  يصرح بأن الل  ه يهبه ولداً اسمه إسحاق و و
إسحاق ولداً يكون اسمه يعقوب. فلا يجوز أن يكون الذبيح إسحاق إذ يبشر الل  ه سبحانه بأنه 

 يهبه ولداً اسمه يعقوب. وليس في مكان آخر بل في نفس الكلام ونفس الجملة.

هذا أروع ال كتب في هذا الموضوع  :و الذبيح"أهمية كتاب "الرأي الصحيح في من ه
ية بجانب مهارته في علوم  وذلك لأن  الإمام الفراهي كان بارعاً في ال كتب السماو

يد من نوعه.  بي فقد جاء الإمام الفراهي بكتاب فر  وقدالقرآن والحديث والأدب العر
 أن من مانع فقال: "لا الندوي سليمان السيد العلامة القيم الكتاب هذا على أثنى

 2منها". أحسن رسالة الإسلام رأيت  في تاريخ أقول: ما

قام أ.د. حسن يشو باستعراض كتاب "الرأي الصحيح في من هو الذبيح" بالتفصيل 
وذكر أهمية الكتاب ومكانته فقال "لقد كان الإمام الفراهي محققاً من الطراز الأول، 

سألة قرآنية بامتياز، لذا كان منهج ومدققاً في قضايا كثيرة، وإن هذه المسألة هي م
ية عميقة؛ وقد كان الخلاف على  تصحيح المعلومة فيها بأدلة قرآنية ونظرة ثاقبة ورؤ
أشده فأراد حسمه بحسام الفكر والاستدلال، وأفرد هذه المسألة بتأيف مفرد نفيس 

؛ والعجيب أن ، وليس إسحاق في بابه، أثبت فيه أن الذبيح هو إسماعيل 
اب يزداد أهمية بإثبات رأيه الوجيه بأدلة أيضًا من التوراة واعترافات علماء أهل الكت

 الكتاب أنفسهم، علاوة على استدلالاته القرآنية والحديثية. 

هذا وقد نال الكتاب  إعجاب ثلة من أعلام الأدب والفكر على غرار الشيخ سليمان 
أن أقول: ما رأيت في تاريخ الندوي الذي أثنى على الكتاب قائلاً: "لا مانع من 

 3الإسلام رسالة أحسن منها".
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 .43مجموعة تفاسير فراهي، ص  3
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يد راوي بن عبد الل  ه في مقالته "الشيخ عبد الحميد الفراهي حياته  قد قام د. محمد فر
يع للكتاب المذكور فقال:  وجهوده في مجال الدراسات القرآنية" باستعراض سر

ض" بطال الكتاب هذا في الفراهي تعر َّ  عليه -إسحاق الذبيح أن َّ  من اليهود زعمه ما لإ
يفاتهم وال كشف -السلام  الناس بعض يظن   وقد التوراة، في ذلك لإثبات عن تحر

 أم الذبيح كان وسواء إسماعيل التاريخ، من جزئية فرعية مسألة المسألة هذه أن
شرعية  أهمية لذلك فليست ورسله، الل  ه أنبياء من فكلاهما السلام، عليهما إسحاق

 .الصحة من له نصيبَ  لا ظن    ول كنه كهذا، كبيراً اهتماماً تستوجب

يخية، نهض الشرعية الذبيح قضية أهمية إلى نظراً  والإتيان الخلاف لحسم الفراهي والتار
، الخطاب وإيضاح بفصل اه  الساطعة، والبراهين لحججبا حافلاً قيماً كتاباً وأل َّف الحق  وسم َّ
 غير، لا الذبيح هو إسماعيل كون باتَ إث فيه حاول "الذبيح هو فيمن الصحيح "الرأي

 وثانياً على الكتاب أنفسهم، أهل علماء واعترافات التوراة على أولاً رأيه في مستنداً
 وثالثاً بالروايات وأقوال علماء الإسلام".  المجيد، بالقرآن الاستدلال

 ً  ا:أبرز الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي أهمية كتاب الإمام الفراهي قائل

يبدو أن الرسائل المذكورة كلها كانت لطيفة صغيرة الحجم. أما هذه الرسالة التي " و
نقد مها اليوم فهي كتاب حافل في هذا الباب. وقد سبق ما أشار إليه الإمام ابن 

ين وجهاً.  -رحمه الل  ه -القيم من أن القول بكون الذبيح إسحاق باطل بأكثر من عشر
على نصفها فيما وصل إلينا من مصنفات العلماء ول كن لم نقف على تلك الوجوه ولا 

قبله أو بعده، وإنما وجدنا مصداق كلامه في هذا الكتاب القيم، فإنه جاء حقاً بأكثر 
ين دليلاً على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، ونصفها من التوراة المحر فة  من عشر

ذه الوجوه المستنبطة من التي لا يزال اليهود والنصارى متمسكين بها. وما رأينا من ه
 التوراة في غير هذا الكتاب إلا وجهاً أو وجهين.

يد لإمام نابغة من جهابذة علماء الإسلام... وتصد ى الإمام الفراهي  وهو كتاب فر
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بطال ما زعم اليهود من أن  الذبيح إسحاق عليه السلام،  رحمه الل  ه في كتابه لإ
يفاتهم لإثبات ذلك في التور هذه  اة. وقد يظن بعض الناس أن  وال كشف عن تحر

المسألة مسألة فرعية جزئية من التاريخ، وسواء أإسماعيل كان الذبيح أو إسحاق، فكل 
من أنبياء الل  ه ورسله. فليست لذلك أهمية شرعية تستوجب اهتماماً كبيراً كهذا. 

 ول كنه ظن  لا نصيب له من الصحة".

 وقال في مكان آخر:

آخره نمط عالٍ من التحقيق والتأليف، ومثل خليق  "والكتاب كله من أوله إلى
بالاحتذاء في أدب الخلاف والمجادلة الحسنة، في أسلوب علمي يتميز ببراعة التحليل 
ودقة الاستنباط، وقوة الاستدلال، وحسن التأتي للمعضلات، ونقد الآراء في تواضع 

يجاز، و  نصاعة البيان".جم واحترام تام لأصحابها، مع إحكام النسج، ونهاية الإ

وكما أشار إلى أهمية الكتاب المذكور عند طبعته المحققة قائلا "يسعدنا اليوم أن نقدم 
بمكانة هذا الكتاب الذي تصل مباحثه  -إلى حد ما -نرجو أن تكون لائقة 1طبعة ثانية

يم، ودراسة العهد القديم، وعلم أسرار  بعدة علوم: فهو كتاب في تفسير القرآن ال كر
براهيم".الدين د  يناً قي ماً ملة إ

وأبرز أ.د. عبدالرحمن طيب أهمية الكتاب قائلا: أن  "الرأي الصحيح في من هو 
به  يد في نوعه وأسلو الذبيح؟" هو من أهم ال كتب حول الموضوع ولعله وحيد فر

يتناول أهم موضوع من موضوعات التاريخ والدين الإسلامي.  واستدلالاته ودراساته. و

هذا : في من هو الذبيح؟: مصدر من مصادر سيرة النبي للعلامة شبليالرأي الصحيح 
الكتاب المذكور هو  مصدر من مصادر سيرة النبي للعلامة شبلي  جدير  بالذكر بأن  

يقال لا يوجد أي كتاب في أي لغة وهو  الشهيرة التي طارت صيته في سائر العالم و
                                              

 . ه1414الدائرة الحميدية بمدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، الهند، عام ن عصدرت  1
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ية العالمية.يوازي سيرة النبي للعلامة شبلي في مكتبة السيرة   النبو

وقد حق ق الأستاذ هذه المسئلة للعلامة شبلي عند اشتغاله بتصنيف كتابه الشهير في 
بعدما قضى شبلي النعماني وطره منها، طبعه الأستاذ بعد الاستقصاء صلى الله عليه وسلم سيرة النبي  و

يادة بعض الأشياء.  التام وز

مثلاً إذا قارن ا  1.فيمكننا تحديد إفاداته في "سيرة النبي" في ضوء استفسارات شبلي
بين كون سيدنا إسماعيل ذبيحاً وحقيقة الأضحية ومفهومها في "سيرة النبي" وتأليف 

مناقشة شبلي لهذه  لظهر جلياً أن   2الفراهي "الرأي الصحيح في من هو الذبيح"
 المواضيع المذكورة تعتمد بشكل كامل على ما تحقيقات الفراهي. 

 الطبعات

الإصلاحي في تقديم طبعة الرأي الصحيح فيمن هو قد أوضح د. محمد أجمل  -
الذبيح  المحققة من حظ هذا الكتاب القيم أن  الإمام الفراهي رحمه الل  ه تعالى 
يخياً يشير إلى سنة  قد أنجز تأليفه خلافاً ل كثير من كتبه، وسم اه اسماً تار

ية بالخط الفارسي في مطبعة 1331 ه . وقد طبع الكتاب في حياته طبعة حجر
 م.1919ه / 1338معارف بأعظم كره سنة 

ن الدائرة الحميدية، سرائ مير، أعظم كره سنة عوصدرت طبعة أخرى منه  -
 م. 1994ه ،/1414

وقد قد م م. 1999ه  /1420ن دار القلم ب دمشق سنة ع صدر الكتاب محققاً -
يلة.  له الدكتور محمد أجمل الإصلاحي محقق "مفردات الفراهي" بمقدمة طو

                                              
يد من التفصيل انظر "سيرة النبي شبلي مين فكر فراهي" للدكتور محمد ياسين مظهر الصديقي " علامة حميد  1 للمز

 .441-416 -الدين فراهي: حيات وأفكار" )المقالات المقدمة في مؤتمر الفراهي(، ص
م، الترجمة في اللغة الأردية "ذبيح كون هي" )للشيخ 1919وعة مطبعة معارف، أعظم جره، المطب 2

 أمين أحسن الإصلاحي( الدائرة حميدية، سرائ مير، أعظم جره، )بدون تاريخ(.
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 صفحة بحجم متوسط.  164 يحتوى على

  ه1430ن دار القلم، دمشق سنة عالكتاب صدر الكتاب  ذكر في بعض المقال بأن  
 ن دار القلم هو طبعة ثالثة. عإصدار الكتاب  وهو خطأ، وكما ذكر في بعض المقال بأن  

هذا القول صحيح من ناحية بأنه طبعة ثالثة حسب الترتيب الزمني أي سنة 
طبعة معارف بأعظم كره )الطبعة الأولى(، وسنة م من م1919ه /1338
م من الدائرة الحميدية، سرائ مير، أعظم كره )الطبعة الثانية(، 1994ه ،/1414

 م من دار القلم ب دمشق )الطبعة الثالثة(.1999ه  /1420وسنة 

ومن ناحية غلط بأنه هو طبعة أولى من دار القلم بدمشق ولم تصدر أية طباعة بعد 
 الآن. م حتى1999/ ه 1420سنة 

باسم "ذبیح کون ہے؟ سنة  تهقام الشيخ أمين أحسن الإصلاحي بترجم: الترجمات
ن الدائرة الحميدية، عوصدرت  صفحة، 118 ىه ". هذه الترجمة تشتمل عل1357

الطبعة  مدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره. المطبعة كوه نور بدلهي، ب. ت.
 طبعات. الأولى. صدرت لهذه الترجمة عدة

ية. 1أو لاً في مجلة "الإصلاح"هذا جدير بالذكر هذه الترجمة نشرت   الشهر

ية أيضًا.  وقد ترجم قبل سنتين باللغة الإنكليز

                                              
 4-4/1و 11-3/1، السابقالمصدر  1
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 الاستفهام
 1الإمام عبد الحميد الفراهي -

 2د. أورنك زيب الأعظميتحقيق وتقديم: 
 3الاستفهام( ومنها 13)

بما عدة معانٍ مثلاً يجمع الاستبعاد  يق الكناية، ور الاستفهام يدلّ على معانٍ كثيرة بطر
 ختلفة.والتحقير، ولذلك لا بد من شرح أمثلته ليسهل تعيين المراد من بين المعاني الم

بالنفي، ولكل دلالة، انظر في الأمثلة:  الاستفهام يكون بالإثبات و

(1) 

 ركب المطايا ن  أ لستم خير م  
 

 4وأندى العالمين بطون راح
 

                                              
 تها وأعمالها هذا العدد.الشخصية التي خصصنا بسير 1
ير المجلة وأستاذ م 2 بية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيركاشمدير تحر  ، قسم اللغة العر

، لم يخصّه الإمام بذكر أساليب القرآن بل أراد أن  لإمام عبد الحميد الفراهيكتاب رائع ل"أساليب القرآن"  3
بية بما فيها  أساليب القرآن. ولذا سماّه "كتاب الأساليب"، ول كنه لم يوفقّ له سوى بيان يبينّ فيه أساليب العر

ّ ه ب "أساليب القرآن".  حينما كنت طالباً في  قمت بتحقيقهبعض أساليب القرآن فسماّه الجامع رحمه الل
مدرسة الإصلاح بأعظم كره، ول كن لم يتيسرّ لي تنضيده على الكمبيوتر إذ شغلتني أعمال علمية عديدة 

ّ ه تعالى.و  ل كن بقيت ألحق خلال هذه المدة إضافات مفيدة بالكتاب وسترونها حينما يطبع إن  شاء الل
شرع الإمام الفراهي في كتابته ول كنّ المنيةّ  "الاستفهام" مبحث من مباحث هذا الكتاب الرائع،

اعتراض" عاجلته فلم يوفقّ لإتمامه فبقي، كمباحثه الأخرى، غير تام. سبق أن  نشرنا مبحث "ال
يادة" و"التلخيص" و"التفصيل بعد الإجمال، والآن ننشر هذا المبحث.  و"الز

ير، أنظر: ديوانه، ص  4 ير   8/123وشرح المفصل لابن يعيش،  77هذا البيت لجر وقد سبق جر
 الأعشى ال كبيرُ فقال:

 يا خير  من يركب المطيّ ولا
 

ِّلا  يشرب كأسًا بكفِّّ من بخ
 

 2/492ديوانه، 
 شاعرة الجاهلية خالدة بنت هاشم بن عبد مناف:وقالت ال

 أبكيّ خير  من ركب المطايا
 

 ومن لبس النعال ومن حذاها
 

ISSN: 2321-7928 
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بذلك دلّ على أنّ   فيه تنبيه للمخاطب على أمر مشهور بين الناس مع ذهوله عنه. و
 الجود منه عادة وسجية وليس للسمعة والتنافس.

(2) 

 1رى السماّع والناس أحواليألست ت

                                                                                                
 113شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، ص 

 يشكو رجلاً من الأنصار شجهّ:صلى الله عليه وسلم وجاء رجل النبي 
 يا خير  م ن  يمشي بنعلٍ فرد

 

 أوهب ه لنهدةٍ ون ه د
 

 لسان العرب: فرد 
 ت الخنساء:وقال

 وجودي بدمعكِّ واستعبري
 

 كسحِّّ الخليج على الجدول
 

 على خيرِّ م ن  يندب المعُوِّلون
 

ِّدِّ الأفضل ّ  والسيدِّّ الأي
 

 ، أيدّ: ذو الأيد: القوة98ديوانها، ص 
 وقال أبو الأسود:

ية بن حرب،  ألا أبلغ  معاو
 

 فلا قرتّ  عيونُ الشامتينا،
 

 قتلتم خير  من ركب المنايا
 

س ها ومن ركب السفينا َّّ  وخي
 

 ومن لبس النعال ومن حذاها
 

 ومن قرأ المثاني والمئينا
 

 152ديوانه، ص 
ّ ه وجهه:  وقالت أروى بنت الحارث ترثي علياً كرمّ الل

ينا خير  من ركب المطايا  رزُ
 

 وفارس ها ومن ركب السفينا
 

 132شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، ص 
 وقال القطامي:

يشٌ فلن تلقاهم أبداًأم  ا قر
 

ينتعل  إلا وهم خير من يحفى و
 

  29ديوانه، ص 
 وقال أبو النجم:

 أكرم  من يمشي على النعال
 

 خير من ركب المطايا
 

 من كلِّّ جدٍ وأبٍ وخالِّ 
 

 
  388ديوانه، ص 

 لامرئ القيس من معلقته، وصدر البيت: 1
ّ ه إنك فاضحي  فقالت سباك الل

 125ديوانه، ص 
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  1.أي فعلك يدلّ على أنك لا ترى والأمر بينّ ظاهر، فاستفهم للتنبيه والاستعجاب

                                              
لام العرب شواهد أخر تدلّ على هذه الفوائد فأذكر طرفاً منها وأشير على القارئ أن يراجعه كوفي  1

 فقال امرؤ القيس:
ٌ إن سفحتهُا  وإنّ شفائي عبرة

 

 وهل عند رسم دارس من معولّ
 

ا:. 111ديوانه، ص   وقال تأبطّ شرًّّ
 عاذلتي، إنّ بعض اللوم م عن فةٌ،

 

 وهل متاعٌ وإن  أبقيت ه باقِّ 
 

 وقال سلامة بن جندل:. 141ديوانه، ص 
 وقفتُ بها ما إن  تبُينُ لسائلٍ 

 

ُ منطقي ُ الخوالد  وهل تفقه الصم
 

 وقال عنترة بن شدّاد يخاطب فرسه:. 156ص  ه،ديوان
 التقيناألست  بصاحبي يوم  

 

 بسيفٍ، وصاحبي يوم  ال كثيب
 

 وقال زهير بن أبي سلمى:. 33شرح ديوانه، ص 
 اه غمامةأليس بفياّض يد

 

 ثمال اليتامى، في السنين، محمدّ
 

 وقال الحارث بن حلزّة:. 40ديوانه، ص 
 أيها الناطق المبلغّ عنا

 

 عند عمرو، وهل لذاك انتهاء
 

 وقال حاتم الطائي: .31ديوانه، ص 
 أأفضح جارتي وأخون جاري

 

ّ ه أفعل ما حييت  معاذ الل
 

 وله أيضًا: 72ديوانه، ص 
ٌ مكان هافهل تركت  قبلي ح ضو  ر

 

َّّد  وهل م ن  أتى ضيماً وخسفاً مُخ ل
 

 وقال النمر بن تولب: 104ديوانه، ص 
 ٍ  ألست  بشيخٍ قد خُطِّمت  بلحية

 

ِّ المرُ دِّ  ِّر  عن جهلِّ الغرانقة  فتقُص

(: "فيقصر" مكان 57وفي ديوانه )ص . خُطِّم  بلحية إذا صارت في خدّيهأساس البلاغة: خطم، 
 الذبياني:وقال النابغة "فتقصر". 

يبة  حلفتُ فلم أترك لنفسك ر
 

 وهل يأثمن ذو أمة، وهو طائع
 

  55ديوانه، ص 
 وقال أمية بن أبي الصلت:

 ٌ  ألست  ترى فيما مضى لك عبرة
 

 ُ د ُل دَّّ  فمه  لا تكن يا قلبُ أعمى ي
 

 وقال الأعشى ال كبير: .374ديوانه، ص 
يرة  إنّ الركب مرتحل  ودعّ هر

 

 لرجلوهل تطيق وداعاً أيها ا
 

 وله أيضًا: 1/203ديوانه، 
 جعلتُ الغواية من باليه

 

 وهل يطلب اللهو  أمثاليه
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 على حين لاح مشيبُ الق ذ ال

 

 وأق ص ر  باطلُ أخدانيه
 

 وقال عامر بن الطفيل:. 2/730ديوانه، 
 لقد علمت  عليا هوازن  أنني

 

 أنا الفارس الحامي حقيقة  جعفر
 

  ّ ِّر  هوقد علِّم المزنوق أني أك
 

ر َّّ المنيح المشُ هَّّ  على جمعهم كر
 

 إذا ازورّ من وقع الرماح زجرتهُ
 

 وقلت له ارجع مقبلاً غير مدبر
 

 ٌ  فأنبأتهُ أنّ الفرار خزاية
 

 على المرء ما لم يبُل  جهداً فيعُذ ر
 

عاً  ألست  ترى أرماح هم فيّ شرَُّّ
 

ِّرق فاصبر  وأنت حِّصانٌ ماجدُ الع
 

 وقال ذو الرمة:. 215ديوان الأصمعيات، ص 
 ألستم ألأم  الثقلينِّ كهلاً

 

 وشباّناً وألأم هم صغارا
 

بنو تميم  نفتك هوازنٌ و
 

 وأنكرت الشمائل والنجارا
 

يتاكم  أفخراً حين تحمل قر
 

 ولؤماً في المواطن وانكسارا
 

 متى رجت امرؤ القيس السرايا
 

 من الأخلاق أو حمت الذمارا؟
 

 ن أبي طالب:وقال علي ب. 98ديوانه، ص 
 هب الدنيا تسُاق إليك عفواً

 

ُ ذاك إلى النزول  أليس مصير
 

ية بن أبي سفيان: .82ديوانه، ص   وقال معاو
 أليس فتى البطحاء ما تنُكرونه

 

 وأول من أثني بتقواه خِّنضري
 

 وقال الفرزدق: وكذا "ما" في "ما تنكرونه" جاءت للعاقل. 78ديوانه، ص 
 ألستم عائج ين بنا لعناّ

 

 نرى العر صاتِّ أو أثر  الخيام
 

 فقالوا: إن  فعلت فأغنِّ عناّ
 

 دموعاً غير  راقية السجام
 

يب:. ولعناّ أي: لعلنّا 597ديوانه، ص   وقال أبو ذؤ
يدين كيما تجمعيني وخالداً  تر

 

يحك في غمد  وهل يجُم عُ السيفان و
 

 وقال مسكين الدارمي:. 1/159ديوان الهذليين، 
 لمرء، فاعلم، جناحهوإنّ ابن عمّ ا

 

 وهل ينهض البازي بغير جناح
 

 وقال الجعدي:. 2/234جمهرة رسائل العرب، 
ّ ه أخرجني  يا بنت  عميّ! كتابُ الل

 

ّ ه ما فعلا  عنكم، وهل أمنعنّ الل
 

بيعة:(: "يا بنة عميّ" مكان "يا بنت عميّ". 138وفي ديوانه )ص . أساس البلاغة: كتب  وقال عمر بن أبي ر
يحان تقطفه استقبلت    ورق  الر

 

 وعنبر الهند والورديةّ الجدُد
 

 ً ية  ألست  تعرفني في الحيّ جار
 

 ولم أخنك ولم تمدد إليّ يدا
 

 وقال أبو دواد الرواسي:. 164ديوانه، ص 
 متى يقل  تنفعِّ الأقوام  ق ولتهُ،

 

ب الو ل عه    إذا اضمحلّ حديثُ ال كذَُّّ
 

ب هم خيراً، وأبعد هم  أليس أقر
 

ا ِّع ه  شرًّّ ا لم ن  منُ  ، وأسمح هم كفًّّ
 

ّ ه عندهم،  لا يحسدُُ الناس  فضل  الل
 

ع ه   دِّ الج شِّ ُ نفوسُ الحسَُّّ  إذا تشوه
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ۡمَعَ عِظَامَهُۥ " وكذلك في قوله تعالى: لَّن نََّّ
َ
نسََٰنُ أ يََۡسَبُ ٱلِۡۡ

َ
 1".٣أ

كما  الاستفهام أجمع للمعاني الإنشائية، يتضمن الإقرار من المخاطب بما نكارته ظاهرة،
 قال تعالى:

فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلۡكِتََٰبِ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡض   "
َ
َٰلكَِ مِنكُمۡ إلََِّّ أ  فَمَا جَزَاءُٓ مَن يَفۡعَلُ ذَ

نۡيَا خِزۡي   ةِ ٱلدُّ  2".فِِ ٱلَۡۡيَوَٰ

ومن فوائده: التأكيد، والإقرار، والتنبيه، والإنكار، والزجر، والأمر، والتحقير. فمن 
 اء من قوله تعالى:الأمر ما ج

نتُ "
َ
َٰهَ إلََِّّ هُوََۖ فَهَلۡ أ ٓ إلَِ ن لََّّ

َ
ِ وَأ نزِلَ بعِِلۡمِ ٱللََّّ

ُ
ٓ أ مَا نَّ

َ
ْ أ ْ لكَُمۡ فٱَعۡلَمُوٓا َّمۡ يسَۡتَجِيبُوا م فَإلِ

سۡلمُِونَ   3".١٤مُّ

يل:  وأيضًا على تأو

ووجََعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لَِِعۡض  " تصَۡبُِِ
َ
 4".٢٠ا بصَِير  نََۗ وَكََنَ رَبُّكَ  فتِۡنَةً أ

 وأيضًا:

َٰ بَعۡض  يتَسََاءَٓلوُنَ " قۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عََلَ
َ
ءِنَّكَ  ٥١قَالَ قَائٓلِ  مِِنۡهُمۡ إنِِِّ كََنَ لِِ قَريِن   ٥٠فَأ

َ
يَقُولُ أ

قيَِن  ءِنَّا لمََدِينُونَ  ٥٢لمَِنَ ٱلمُۡصَدِِ
َ
ءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا ترَُابرا وعَِظََٰمًا أ

َ
لعُِونَ قَالَ هَلۡ  ٥٣أ طَّ نتُم مُّ

َ
 أ

                                                                                                
 وقال الشاعر:. الو ل عه : ك ذ بة )جمعُ الوالع(لسان العرب: كذب، 

ِّضٌ   فلا تخش  نجئي إننّي لك مبُغ
 

ها َّّ  وهل ت نجأ  العينُ البغيض  المشُ و
 

 : نجأالعباب الزاخر
 وشواهد عدّة أخر أصرف النظر عنها مخافة أن يملّ منها القارئ.

 3سورة القيامة:  1
 85سورة البقرة:  2
 14سورة هود:  3
 20سورة الفرقان:  4
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لعََ فَرَءَاهُ فِِ سَوَاءِٓ ٱلَۡۡحِيمِ  ٥٤  1".٥٥فٱَطَّ

لعُِونَ فقوله تعالى " طَّ نتُم مُّ
َ
 2" أمر. وكذلك في الأمثلة السابقة.هَلۡ أ

قيِنَ " ومن التحقير ما جاء: ءِنَّكَ لمَِنَ ٱلمُۡصَدِِ
َ
  3".أ

 وأيضًا:

بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَاذَا "
َ
ئفِۡكً  ٨٥تَعۡبُدُونَ إذِۡ قَالَ لِِ

َ
ِ ترُيِدُونَ أ  4".٨٦ ءَالهَِةر دُونَ ٱللََّّ

لََّ تسَۡتَمِعُونَ " وأيضًا:
َ
ٓۥ أ  5".٢٥قَالَ لمَِنۡ حَوۡلََُ

 6....وأيضًا 

                                              
 55-50سورة الصافات:  1
نصَابُ وَ وقال تعالى: " 2

َ
مَا ٱلَۡۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِِ وَٱلِۡ ْ إنَِّ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ زۡلََٰمُ رجِۡس  يََٰٓ

َ
يۡطََٰنِ  مِِنۡ عَمَ ٱلِۡ لِ ٱلشَّ

ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةَ وَٱلِۡغَۡضَاءَٓ فِِ ٱلَۡۡمۡرِ  ٩٠فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ 
َ
يۡطََٰنُ أ مَا يرُيِدُ ٱلشَّ إنَِّ

ةِِۖ فَهَلۡ  لوََٰ ِ وعََنِ ٱلصَّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ نتَهُونَ وَٱلمَۡيۡسِِِ وَيَصُدَّ نتُم مُّ
َ
 ". )سورة المائدة(٩١ أ

وۡ جَاءَٓ مَعَهُۥ فلَعََلَّكَ تاَركُُِۢ بَعۡضَ مَا يوُحَََٰٓ إلََِكَۡ وقال: "
َ
نزلَِ عَلَيۡهِ كَنٌز أ

ُ
ن يَقُولوُاْ لوَۡلََّٓ أ

َ
وَضَائٓقُُِۢ بهِۦِ صَدۡرُكَ أ

 ٌۚ نتَ نذَِير 
َ
ٓ أ مَا ء   وَٱمَلَكٌٌۚ إنَِّ ِ شََۡ

َٰ كُِ ُ عََلَ مۡ يَقُولوُنَ ٱفتََۡ  ١٢كيِلٌ  وَ للََّّ
َ
ْ بعَِشِۡۡ سُوَر  أ توُا

ۡ
َٰهَُۖ قلُۡ فَأ  مِِثۡلهِۦِ ى

يََٰت   ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيَِن مُفۡتََ نَّمَآ  ١٣وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِِن دُونِ ٱللََّّ
َ
ْ أ َّمۡ يسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ فَٱعۡلَمُوٓا فإَلِ

ن 
َ
ِ وَأ نزلَِ بعِلِمِۡ ٱللََّّ

ُ
سۡلمُِونَ أ نتُم مُّ

َ
َٰهَ إلََِّّ هُوََۖ فَهَلۡ أ ٓ إلَِ  ". )سورة هود(١٤لََّّ

سۡوَاقِِۗ وجََ وقال: "
َ
عَامَ وَيَمۡشُونَ فِِ ٱلِۡ كُلوُنَ ٱلطَّ

ۡ
هُمۡ لََأَ ٓ إنَِّ رسَۡلۡنَا قَبۡلكََ مِنَ ٱلمُۡرسَۡليَِن إلََِّّ

َ
ٓ أ عَلۡنَا وَمَا

وبَعۡضَكُمۡ لِِعَۡض   تصَۡبُِِ
َ
 ". )سورة الفرقان(٢٠ا كََنَ رَبُّكَ بصَِير نََۗ وَ  فتِۡنَةً أ

عۡلوُم  وقال: " حَرَةُ لمِِيقََٰتِ يوَۡم  مَّ ۡتَمِعُونَ  ٣٨فجَُمِعَ ٱلسَّ نتُم مُُّّ
َ
حَرَةَ إنِ لعََ  ٣٩وَقيِلَ للِنَّاسِ هَلۡ أ لَّنَا نتََّبعُِ ٱلسَّ

 ". )سورة الشعراء(٤٠كََنوُاْ هُمُ ٱلغََٰۡلبِيَِن 
 52سورة الصافات:  3
 86-85سورة الصافات:  4
 25سورة الشعراء:  5
مۡ ومن الزجر قوله تعالى: " 6

َ
بَّرُواْ ٱلقَۡوۡلَ أ فلَمَۡ يدََّ

َ
ليَِن أ وَّ

َ
تِ ءاَباَءَٓهُمُ ٱلِۡ

ۡ
ا لمَۡ يأَ  ". )سورة المؤمنون(٦٨جَاءَٓهُم مَّ

َٰلِ وللحسرة والزجر: " نِ ٱئتِۡ ٱلقَۡومَۡ ٱلظَّ
َ
لََّ يَتَّقُونَ  ١٠ميَِن وَإِذۡ ناَدَىَٰ رَبُّكَ مُوسَََٰٓ أ

َ
 ". )سورة الشعراء(١١قوَمَۡ فرِعَۡوۡنٌَۚ أ
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مَاءِٓ مَاءٓر وللإفحام والتنبيه قال: " نزَلَ لَكُم مِِنَ ٱلسَّ

َ
رۡضَ وَأ

َ
َٰتِ وَٱلِۡ مََٰوَ نۡ خَلقََ ٱلسَّ مَّ

َ
نۢبَتنَۡا بهِۦِ حَدَائٓقَِ  أ

َ
فأَ

ن ذَاتَ بَهۡجَة  
َ
ا كََنَ لكَُمۡ أ َۗ تنُۢبتُِواْ شَجَ  مَّ ٓ  رهََا

َ
عَ ٱلََٰه  ءِ أ ٌِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡم   مَّ  ". )سورة النمل(٦٠  يَعۡدِلوُنَ للََّّ

يد فيفيها كفاية فلا أإذ وإذ أكثر الكاتب من الآيات و  ها. وليس القرآن من يدي القارئ ببعيد.ز
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 ]ماَ فعَلََ، إنْ فعَلََ، ماَ إنْ فعَلََ، لاَ فعَلََ[
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

جاء في كتاب "أسباق النحو" للإمام عبد الحميد الفراهي في نفي الفعل الماضي 
 2بالأحرف: "ماَ فعَلََ، إنْ فعَلََ، ماَ إنْ فعَلََ، لاَ فعَلََ".

يم والحديث النبوي:في ضوء كالفراهي هذا درس فيما يلي قول أس  لام العرب والقرآن ال كر

هذه المصادر أنّ هناك حروفاً تدخل على الفعل الماضي  عندما درست   وجدت  
 فتحولّه إلى النفي وهي: 

  نة:إنْ فعَلََ: لم يفعلْ. قال عروة بن أذي .1

 ٍ  وما في يدٍ نلِنا بها ذا حميةّ
 

 3طعمَ الذلّ إلا احتساب ها إنْ ذاقو
 

صِيبَةُۢ بمَِا "وقال تعالى:  صََٰبَتۡهُم مُّ
َ
ٓ أ ِ فكََيۡفَ إذَِا يدِۡيهِمۡ ثُمَّ جَاءُٓوكَ يََۡلفُِونَ بٱِللََّّ

َ
مَتۡ أ قَدَّ

 ٓ رَدۡناَ
َ
ن   إنِۡ أ ٓ إحِۡسََٰ  ". )سورة النساء(٦٢ ا وَتوَۡفيِقًاإلََِّّ

ْ مَسۡجِد  وقال: " ذَُوا يِنَ ٱتََّّ ا وَتفَۡريِقََۢا بيََۡۡ وٱَلََّّ ا وَكُفۡر  َ ا ل مَِنۡ حَاربََ ٱٱلمُۡؤۡمنِيَِۡ وَإِرصَۡاد  ا ضَِِار  للََّّ
ُۚ وَلََحَۡلفُِنَّ   ۥمنِ قَبلُۡ ٓ وَرسَُولََُ ردَنۡاَ

َ
َٰذِبوُنَ  إنِۡ أ ُ يشَۡهَدُ إنَِّهُمۡ لكََ ٰۖ وٱَللََّّ  ". )سورة التوبة(١٠٧إلََِّّ ٱلۡۡسُۡنََٰ

ٌ معلوم س ّ ه له صوم وى وقالت عائشة في الردّ على السؤال: هل كان رسول الل
ّ ه!  شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطر  إنْ صامرمضان؟ "والل
 4حتى يصوم منه".
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وجاء في حديث فقيه ماتت زوجته فجاءته امرأة أخرى تستفتيه ولزمت بابه قائلة: 
 1إلاّ مشافهتهَ". إنْ أردت  "

 وشواهد أخر. 

يش وقال: وجاء في الحديث: "إنّ عمر بن الخطّاب يوم الخندق جعل ي سبّ كفّار قر
ّ ه ما كدت  أن أصليّ العصرَ حتى كادت أن تغرب الشمس  فقال  ّ ه: والل يا رسول الل

ّ ه: فوالله   2ها".إنْ صليّت  رسول الل

ِيُّونَ لََّ يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتََٰبَ وكذا تدخل على الاسم فتنفي خبره كما قال تعالى: " م 
ُ
وَمِنۡهُمۡ أ

مَانَِِّ وَإِ
َ
ٓ أ  ". )سورة البقرة(٧٨إلََِّّ يَظُنُّونَ  نۡ هُمۡ إلََِّّ

ِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ ... وقال: " َٰٓءِيلَ عَنكَ إذِۡ جِئۡتَهُم بٱِلَۡۡي نََِٰتِ فَقَالَ ٱلََّّ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بنَِٓ إسِۡرَ
 ٓ بيِۡ  إلََِّّ سِحۡر   إنِۡ هََٰذَا  ". )سورة المائدة(١١٠ مُّ

إلاّ نثرة  حوتٍ  إنْ هيالأحبار قال: "وجاء في حديث أكل الجراد م حرماً أنّ كعب 
 3ينثره في كلّ عام مرّتين".

ّ ه  ّ ه عليه وسلمّ: "... والل  4وغيرك". غيري مؤمنٌ على الأرض من  إنْ وقال النبي صلىّ الل

ِ وَلََّٓ : "تعالى قالكما وكذا هي تدخل على المضارع  قُولُ لكَُمۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللََّّ
َ
ٓ أ قُل لََّّ

عۡلمَُ ٱلۡ 
َ
ٌۖ إِ أ قُولُ لكَُمۡ إنِِ ِ مَلَك 

َ
تَّبعُِ غَيۡبَ وَلََّٓ أ

َ
ُۚ  نۡ أ عۡمَََٰ  إلََِّّ مَا يوُحَََٰٓ إلََِّ

َ
قلُۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلۡۡ

رُونَ  فلَََ تَتَفَكَّ
َ
 ". )سورة الأنعام(٥٠وَٱلۡۡصَِيُُۚ أ

ّ ه عليه وسلمّ قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطاو ن جاء في الحديث أنّ النبي صلىّ الل
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له ضراطٌ حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ث وبَِّ بالصلاة أدبر 
يب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر  حتى إذا قضي التثو

 1كيف صلىّ". إنْ يدريكذا لما لم يكن يذكر من قبل  حتى يظلّ الرجل 

 قال امرؤ القيس:فعل. وتأتي مفرداً ومع التكرار فلم يفعل وكذا يعني: لا يلاَ فعَلََ:  .2

ّ ه البراجمَ كلها حَ الل َّّ  ألا قبَ
 

َ دارما ر بوعاَ وعفََّّ عَ ير  وجدََّّ
 

ِلحاة آلَ مجاشعٍ   وآثر بالم
 

 رقابَ إماء يقتنين المفارما
 

يَر بجاره لا فعلواو  فعلَ الع و
 

د قائما َّّ  2لدى بابِ هندٍ إذ تجر
 

 :بن شدّاد قال عنترةو

يت  قِّ هواكِ وح  قلبي لا داو
 

 3بغير الصبر يا بنتَ ال كرام
 

 :أيضًاقال و

ّ ه الفراقَ و  لا رعاهلحى الل
 

 4فكم قد شكّ قلبي بالنبال
 

يادي:و  قال أبو دواد الإ

 فإنْ لم تثأراني في عكَِبٍّ 
 

يتماف  5أبداً صدياّ لا أور
 

 قال النابغة الذبياني:و

 ما قلت  من سيّء مما أُتيتَ به،
 

 ً  6سوطي إليّ يدي لا رفعّتْ ا فإذ
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 وقال أميةّ بن أبي الصلت:

ا ًّّ ْ جم ْ اللهمّ تغفر  إنْ تغفر
 

َّّاوأيُّ عبدٍ لك   1لا ألم
 

ّ ف "  .: لم يرتكب اللمم" يعنيلا ألم
 وقال الأعشى ال كبير:

َ أرضٍ   سراتهَا لا أتيت  فأية
 

 2وأية أرض لم أجبها بمرحل
 

 :أيضًاوقال الأعشى 
ِ الص  لا قد بلوَت م  دقِ وأيّ بلاء

 

 3فما ف قدِتَْ كانت بلية  مبتلي
 

 وقال المثقب العبدي:
 بغارة لا أباحوأيَّّ أناس 

 

بيَداتِ السماء عمَ ود ها  4يؤازي ك 
 

 المرناق الطائي:قال و
َ بن سيفٍ سعيهَ ِ علقمة  إنْ أجز

 

ِ يومٍ واحدِ   لا أجزه ببلاء
 

 حبَّّ الصبيّ ورمنّي لا حبنّي
 

 5لى الغني الواجدرمَّّ الهدي إ
 

 وقال ذو الرمة:
 ، ما حَييِتْ ماَ،لا لاقيتماخليليّ! 

 

 6من الطير إلا السانحاتِ وأسعدا
 

 ". )سورة البلد(١١ٱلۡعَقَبَةَ  لََ ٱقۡتَحَمَ فَ  ١٠وهََدَينََٰۡهُ ٱلنَّجۡدَينِۡ وقال تعالى: "
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ّ ه عليه وسلمّ: "لا يقولنّ أحد كم صمت  رمضانَ ه".لا ق مت  و وقال النبي صلىّ الل َّّ  1ه كل
 وقال نصيب:

ِلتِ عليكِ السلام   يبةً، لا م ل  قر
 

 2وما لكِ عندي، إنْ نأيتِ، قلَاء  
 

َ ف َ الأبد ّ ه عليه وسلمّ: "منَْ صَام ّ ه صلىّ الل َ وقال رسول الل ّ ه  3".لا صَام وقال رسول الل
ّ ه عليه وسلمّ: " َ صلىّ الل  4منَْ صَامَ الأبدَ". لا صَام

 قال الحارث بن عباد:فوكذا تأتي مكررّاً 
 أي: لا كانوا ينفعون ولا ضروّا ولا حمدوا.

 وقال الشماّخ:
يش ك ناعماً لا زالأبيني لنا   ر

 

ير ها لا زلتَ و  5في خضراء دانٍ بر
 

 وقال الراعي النميري:
 غائبٌ  لا آبَ أنثى و لا حملتْ ف

 

 6أنثى إذا ماتَ خالد   لا ولدتْ و
 

 وقال الفرزدق:
بواف ،إلاّ بم لا شر جٍ  لحٍ م زَلَّّ

 

َ إن لم تندّمِ  لا نسكواو  7الإسلام
 

 جنادة بن عامر الهذلي:قال كما تأتي مع ما النافية ف

 ابن  أبي أنيس ما وفىلعمرك 
 

 8لا أضاعاالقتال و لا خامو
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قَ فَ وقال تعالى: " َٰ وَ  لََ صَدَّ َٰ  ٣١ لََّ صَلَّّ بَ وَتوََلََّّ  ". )سورة القيامة(٣٢وَلََٰكِن كَذَّ
ّ كما أن  النابغة الذبياني:على الاسم فقال  ترها تكر

ّ ه إلا عدله ووفاءه  أبى الل
 

 1ولا العرف  ضائع، لا الن كر  معروفف
 

ير:  وقال جر
ٌ  لا حملتْ ف  بعد الفرزدق حرةّ

 

تولا ذات  حملٍ من نفاسٍ  َّّ  2تعل
 

 وقال لبيد لابنتيه وهنا كررّت "لا" ثلاث مرات:
 فقوما فقولا بالذي قد علمتما

 

ْ ول  ا تخمشِا وجهاً ولا تحلقِا شَعرَ
 

 وقولا: هو المرء  الذي لا خليلهَ
 

 3لا غدَرَْ الصديقَ و لا خان، وأضاعَ 
 

 قال الأعلم الهذلي:فوكذا أنها تتكررّ بدون اتحاد الزمان 
يت  من جزعٍ ف  لاوفرِ

 

 4صاحبْ  لا ودّعت  ، وأرمي
 

 قال نهَيِك بن قعنب:لاَ إنْ فعَلََ: ووجدت "لا" النافية مع "إنْ" هذه ف .3
 تهكمّتما حولينِ ثم نزعت ما،

 

 5كعباكما بالتهكمّ لا إنْ علاف
 

ّ ه يوفقّ باحثاً فيعضّد رأيي هذا. ولماّ أجد شاهداً آخر غير هذا.  ذكرته لعل الل
يأتي مفرداً ومكرّراً فعل ماَ فعَلََ: هذا مثل "لا .4 " فهو ينفي الفعل الماضي و

بتكرار لا.   ا:قال تأبطّ شرًّّ فو

 أنْ ي صاب، فمثل ه ما كان بدِعاًف
 

 6أصيبَ، وح مَّّ الم لتجَون الفوَادر
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 وقال السموءل:

َ  ما قلّ و  كانتْ بقاياه مثلنَا، نْ م
 

 1شبابٌ، تسامى للعلى، وكهول
 

يد بن الصمة:  وقال در

 يدي عن عظمِ أمر ما قصرتْ و
 

 2أهمّ به ولا سهمي بنكس
 

 وقال حسّان بن ثابت:

ّ ه لماّيناديهم رسول     الل
 

 قذفناهم كباكبَ في القليب
 

ا  ألم تجدوا حديثي كان حقًّّ
 

ّ ه يأخذ بالقلوب  وأمر  الل
 

 ولو نطقوا لقالوا ما نطقواف
 

 3صدقتَ وكنتَ ذا رأي م صيب
 

 وهذا شائع.
 وأما شواهد تكرارها فقال أبو قيس بن صيفي:

 ما وهنوالقد رأيت  بني عمرو ف
 

 4يببتكذ ما هموّاعند اللقاء و
 

ياد العبسي:وقال  بيع بن ز  الر
 ماجنيةّ حربٍ جناها ف

 

 5ما أسلمِاعنه و ت ف رجَِّ 
 

 وقال الراعي النميري:

ٌ أمرتهَم  أزرى بأموالنا قوم
 

 6وما قصدوا ما أبقوَابالعدل فينا ف
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 وقال حسّان بن ثابت الأنصاري:
َّّ طاعتهَم  أعطوَا نبيَّّ الهدى والبرَ

 

 1ا نزعواومنصر هم عنه ما ونا ف
 

 سنان بن الفحل الطائي:وقال 
 وقبلك ربّ خصمٍ قد تمالوَا

 

 2وما دعوَت   ما هلعِت  عليّ ف
 

يد بن كراع العكلي:  وقال سو
يل ومن ّ ه من يعطي الجز  لا ي بعد الل

 

 3وما صلدا ما أكدىيحبو الخليل و
 

ير:  وقال جر
ٍ  ما زادنيو  بعد  المدى نقضَ مرِّة

 

 4لعوَاجمعظمي للض ر وس ا ما رقّ و
 

 سلامة بن عامر القشيري:وقال 
 عيناي نوماً للذةّ ما طعمِتْ ف

 

 5من ذكره تكفان ما زالتاو
 

 وهذا أيضًا شائع ولو لم يشر إليه النحاة.
ا:أماّ شواهد مجيئها مع "لا" فو  قال تأبط شرًّّ
 أميّ من القوم عاجزاً، ما ولدتْ و

 

يشي من ذنابى ولا لغبْ لا كانو  6ر
 

 بن ضبةّ: ضرارقال و
َ ناعمٍ  ما شكرتْ و  ح رثان  نعمة

 

ٍ عند واتر لا أدركتْ و  7من دمنة
 

                                              
 204شرح ديوانه، ص  1
 1/416شرح ديوان الحماسة،  2
 91عشرة شعراء مقلوّن، ص  3
 457ديوانه، ص  4
 186شعر الخوارج، ص  5
 لسان العرب: لغب 6
 73قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب، ص  7



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   503 2025دي 

 

 وقال الفرزدق:

ٍ  ما و جِعتَْ و ٌ من ختانة  أزديةّ
 

بتْ و بِ  لا شرِ َّّ ِ حَوبٍ م علَ  في جلد
 

َناما انتابو  ها الق ناّص  بالبيَض والج
 

بِ  لا أكلتْ و َ المنَيح الم عقََّّ  فوَز
 

ٌ ول لا سمكتْ و ٌ عنها سماء  يدة
 

ٍ فوق أسق بِ  لة  أعرابيةّ َّّ  مظَل
 

ٌ  لا أوقدتْ و ٌ ليعشو م دلِج  نار
 

 1إليها، ولم ي سمعَ لها صوت  أكل ب
 

ياس بن مالك:  وقال إ

 القنا ما ناظرالأيدي، و ما كلتِّ ف
 

 2العواثر   منا الجدود   لا عثرتو
 

يت  فو ّ ه عن ال كيّ فاكتو  3. ولا أنجحت  ما أفلحت  قال عمران ابن الحصين: نهى رسول الل

 قال حاتم الطائي: وهذه أيضًا تنفي الماضي كما تنفي الاسم فماَ إنْ فعَلََ:  .5

 ما إنْ علمت  أم اله لك  أدنى، ف
 

 4عليّ ج ناحاً، فأخشى الوعيدا
 

 وقال النابغة الذبياني:

 ما قلت  من سيّء مما أُتيتَ به،
 

 5إذاً فلا رفعّت سوطي إليّ يدي
 

يروى نفس البيت كم  ا يلي: و

 بشيء أنت تكرهه ما إنْ نديت  
 

 6إذاً فلا رفعّتْ صوتي إليّ يدي
 

 وليست هذه الرواية في الديوانين.
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 وقال المزردّ الشيباني:
 ابنا ع بيدٍ كلاهما ما إنْ أحسّ و

 

ٌّ من قلوص ومن بكر  ولا عركيّ
 

 ول كنه نقّتْ ضفادع  بطنه
 

 أنْ أخبر أصراماً بنخل أولي تمر
 

 َ ياد بن حابستذكرّ صرم  ابنيَ ز
 

 1بمدفع أشداخٍ وحيّ أبي بشر
 

يب الهذلي:و  قال أبو ذؤ
 ألا زعمتْ أسماء  أنْ لا أحبهّا

 

 فقلت: بلى، لولا ينازعني شغلي
 

يت كِ ضِعفَ الودّ لماّ شَكَيتنِي  جز
 

 2الضِعفَ من أحدٍ قبلي ما إنْ جزاكِ و
 

ّ ه عنه:  وقال أبو بكر رضي الل
 ربّ ريحٍ لأناسٍ عصفتْ 

 

 3أنْ سكنتْ  ما إنْ لبثتْ ثم 
 

 قال لبيد:كذا تأتي مكرراً مع لا كما و 

 لا سمَعِْ و ما إن رأيت  
 

 4بمثلهم في العالمينا ت   
 

 :قال عمرو بن معديكربو

 كم من أخٍ لي صالحٍ 
 

 بوأّته بيديّ لحدا
 

 هلع ولا  ت  جزعما إنْ 
 

 5ولا يردّ بكاي زندا  ت  
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 ما إنْ هلعت  لفقده

 

 ليس البكاء  يردّ زندا
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يد بن الصمة:  وقال در
 بمثله لا سمعت  و رأيت   ما إن

 

 1كاليوم طالي أين قٍ حرب
 

يد أيضًا:  وقال در
 بمثله لا سمعت  و ما إن رأيت  

 

 2حامي الظعينة فارسًا لم ي قتلَ
 

 :للجدب والسنين الشنفري الأزديقال وأما شواهد دخولها على الاسم ف
 وأمُّ عيالٍ قد شهدت  تقوت هم

 

 إذا أطعمتْهم أوتحت وأقلتّ
 

 لينا العيَلَ إن هي أكثرتْ تخاف ع
 

 ونحن جياعٌ، أيَّّ آلٍ تألتّ
 

 بما في وعائها ما إنْ بها ضِنٌّّ و
 

 3ول كنها من خيفة الجوع أبقت
 

 ّ  ة النميري:وقال أبو حي
 أحين شيم، فلم يترك له ترة،

 

 سيفٌ تلقده الرئبال ذو اللبد
 

 سللتموه عليكم يا بني حسن
 

 4آخر الأبد ماإن ل كم من فلاح
 

 أنشد الفراّء:و
 ما إنْ لهم بالدوِّ من محيصِ 

 

ِ القرَبَِ العمِْليصِ   5سوى نَجاَء
 

وكذا وجدت  شاهداً على "لا إنْ يفعل " ول كنه ليس من هذا لاَ إنْ يفَْعلَ :  .6
 قال الشاعر:البحث ف

 لصَنعةٍ، لا إنْ يعجلونزعاكيك  
 

 6إذا علقتْهم بالق نيّ الحبائل
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 قال امرؤ القيس:وهكذا وجدت  شواهد عديدة على "ما إنْ يفعل " كما ماَ إنْ يفَْعلَ :  .7

ّ ه ما لك حيلة  فقالت: يمين الل
 

 1تنجلي الغوايةعنك  ما إن أرىو
 

 قال زهير:و
يهتي ما إن أرىو  نفسي تقيها كر

 

 2نفسي كرائم  ماليا ما إنْ تقيو
 

 قال جحر بن خالد:و
 كلبيةّ علق الفؤاد بذكرها

 

 ى لها أهوالاتر ما إنْ تزال
 

 فاقني حياءكِ لا أبا لك إنني
 

 في أرضِ فارس م وثقَ أحوالا
 

يدي عاجزاً  وإذا هل كت  فلا تر
 

ا ولا برماً ولا معزالا  3غسًّّ
 

 .إلى الكلبية تالتفاوفي "فاقني حياءكِ" 
 وقال سَلامة بن جندل:

 لسائلٍ  ما إنْ ت بين  وقفت  بها 
 

 4وهل تفقه الصم  الخوالد  منطقي
 

يادي:و  قال أبو دواد الإ
 وتراهنّ في الهوادج كالغزِ

 

 نّ السهام  ماإنْ ينالهلانِ، 
 

 نخلِاتٌ من نخلِ بيَسان أينع 
 

 5 نَ، جميعاً، ونبت هنّ ت ؤام  
 

 وقال الأعشى ال كبير:
بت ها  على كلّ أحوال الفتى قد شر

 

 6هاما إن أقات  غنياً، وصعلوكاً، و
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يد الخيل:  وقال ز
يعٌ إلى   الهيجاء شاكٍ سلاحهَسر

 

 1قرن ه يتنفّس   ما إنْ يكادف
 

 وقال جميل بثينة:
قَ نظرتي  دعوت  أبا عمرو فصَدَّّ

 

 2هنّ البصير  لح ينما إن يراو
 

 .هذا يل كنه أيضًا خارجٌ عن بحثو
 على الاسم فتنفيه كما قال امرؤ القيس: "ما إنْ تدخل "كذا 

َ فاجر: ّ ه حلفة  حلفت  لها بالل
 

 3إنْ من حديث ولا صاليما لناموا، ف
 

 قال الحارث بن حلزّة:و
ّ ه  وفعلنا بهم كما علم الل

 

 4ما إنْ للحائنين دماءو
 

 وقال الشنفري:

 وأمُّ عيالٍ قد شهدت  تقوت هم
 

 إذا أطعمتْهم أوتحت وأقلتّ
 

 تخاف علينا العيَلَ إن هي أكثرتْ 
 

 ونحن جياعٌ، أيَّّ آلٍ تألتّ
 

 عائهابما في و ما إنْ بها ضِنٌّّ و
 

 5ول كنها من خيفة الجوع أبقت
 

 وقال النابغة الذبياني:
 محالف  الصيد هباّشٌ له لحم

 

 6غير  أطمار عليه ثيابٌ  ما إنْ 
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 وقال الأعشى ال كبير:

 ٌ  وما إنْ على قلبه غمرة
 

 1وما إنْ بعظم له من وهن
 

 وقال كعب بن زهير:

 لا يقطع الطعن  إلا في نحورهم
 

يلما إنْ لهم عن حياض   2الموت تهو
 

 وقالت الخنساء:

 من الهضبة العليا التي ليس كالصفا
 

 3ما إن كالصخور صخور هاصفاها و
 

 .ل كنه أيضًا لا يأتي ضمن هذا البحثو

نفيه تنفيه "ما" كما أنه تفظهر مما قمت  به من شرح قول الفراهي أنّ الفعل الماضي 
تبعها تي مكررّاً مع "لا" وكذا أنّ "ما" و"لا" "إنْ" و"لا" وأنّ "ما" تأتي مكررّاً كما أنها تأت

"ما" و"لا" الداخلتين على المضارع "إنْ" أي: ما إنْ فعَلََ ولا إنْ فعَلََ. وهكذا أنّ 
  يتبعهما "إنْ" أي: ما إنْ يفعل  ولا إنْ يفعل. وهذه كلها تنفي الاسم أيضًا.
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 ""بلَآَء  شرح لفظ 
 1د. أورنك زيب الأعظمي -

ير  يم يدلّ على معانٍ منها الامتحان بالحسنة أو السيئة ومنها تمر البلاء في القرآن ال كر
ّ ه تعالى:  الشيء بمختلف مراحل النموّ كما قال الل

َ مُبجتلَيِكُم بنِهََر  " ُنوُدِ قاَلَ إنَِّ ٱللََّّ ا فصََلَ طَالوُتُ بٱِلۡج َّمج  فلَمََّ فَمَن شََبَِ منِجهُ فلَيَجسَ منِِِّ وَمَن ل
هُ  عَمج ِۚۦ فشَََبِوُاْ منِجهُ إلََِّّ قلَيِلٗ يَطج ٓ إلََِّّ مَنِ ٱغجتََفََ غُرجفةََۢ بيِدَِه ا جَاوَزهَۥُ هُوَ فإَنَِّهُۥ منِِِّ ۚ فلَمََّ  مِنِجهُمج

يِنَ ءاَمَنوُاْ  َ وٱَلََّّ ِ مَعَهُۥ قاَلوُاْ لََّ طَاقةََ لََاَ ٱلج لََٰقُواْ ٱللََّّ نَّهُم مُّ
َ
يِنَ يَظُنُّونَ أ ِۚۦ قاَلَ ٱلََّّ وجمَ بِِاَلوُتَ وجَُنوُدهِ

َۢ بإِذِجنِ ٱقلَيِلةٍَ غَلبَتَج فئِةَٗ  كَم مِنِ فئِةَ   َٰبِِيِنَ  كَثيِرةََ ُ مَعَ ٱلصَّ ِِۗ وٱَللََّّ  ". )سورة البقرة(٢٤٩للََّّ

مَمٗ "
ُ
رۡضِ أ

َ نََٰهُمج فِِ ٱلۡج عج ۖ مِِنجهُمُ وَقَطَّ َٰلحُِونَ وَمِنجهُمج  ا َسَنََٰتِ ٱلصَّ نََٰهُم بٱِلۡج َٰلكَِۖ وَبَلَوج دُونَ ذَ
يِِ   ". )سورة الأعراف(١٦٨اتِ لَعَلَّهُمج يرَججِعُونَ   َ وَٱلسَّ

نَاءَٓكُمج " بج
َ
ُونَ أ نَ يسَُومُونكَُمج سُوءَٓ ٱلجعَذَابِ يذَُبِِّ وَإِذج نَََّيجنََٰكُم مِِنج ءَالِ فرِجعَوج

 ِ يُونَ ن تَحج َٰلكُِم بلََءٓ  وَيسَج ۚ وَفِِ ذَ بِكُِمج عَظِيم   سَاءَٓكُمج  ". )سورة البقرة(٤٩ مِِن رَّ

رِ لمَج يكَُن شَيج وقال: " هج نسََٰنِ حِين  مِِنَ ٱلدَّ ِ
تَََٰ عََلَ ٱلۡج

َ
كُورًا   ٗ هَلج أ ذج نَا  ١ا مَّ إنَِّا خَلقَج

شَاج  نَّبجتَليِهِ فجََعَلجنََٰهُ سَمِ  مج
َ
فَةٍ أ نسََٰنَ مِن نُّطج ِ

َۢا بصَِيًرا ٱلۡج ا  ٢يعَ بيِلَ إمَِّ إنَِّا هَدَيجنََٰهُ ٱلسَّ
ا كَفُورًا   ". )سورة الإنسان(٣شَاكرِٗا وَإِمَّ

ا كما قال والشعراء أيضًا استعملوه لمختلف مدلولات منها الامتحان خيراً كان أو شرّ  
 عنترة بن شداد العبسي:

 اليوم تبلو كلُّّ أنثى بعلهَا
 

 َ يحمي أهل  2هافاليوم يحميها و
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 وقال عبيد بن الأبرص:

 ولا تظُهرنْ حبَّّ امرئ قبل خبُره،
 

بعد بلاء المرء فاذمم أو احمد  1و
 

 وقال الحارث بن حلزة اليشكري:

 إنّ عمراً لنا لديه خلال
 

َ شكٍّ في كلهن البلاء  2غير
 

 وقال أبو العيال الهذلي:

َ لدى المقَاوس مُخرجِ    إنّ البلاء
 

 3نونما كان من غيبٍ ورجمِ ظ
 

 وقال زهير بن أبي سلمى:

 فقرَيِّ في بلادك إنّ قوماً
 

 متى يدعوا بلادهَم يهونوا
 

 أو انتجعي سناناً حيث أمسى
 

 فإنّ الغيثَ منُتجََع معَيِنُْ 
 

 له لقب  لباغي الخ ير: سهل  
 

 4وكيد ، حين تبلوه، متين
 

 وقال مسكين الدارمي:

 ولا تحمد المرء قبل البلاء
 

 5يل منك المطرولا يسبق الس
 

 وقال أوس بن حجر:

 وإنْ نعُطَ لا نجهلْ ولا ننطق الخنا
 

 ونجزِ القروضَ أهلهَا ثم نقصِد
 

 لا تظُهرنْ ذمَّّ امرئ قبلَ خبُره
 

ِ المرء فاذمم أو احمد بعد بلاء  6و
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 وقال قيس بن ذريح:

 لقد لاقيتُ من كلفي بلبنى
 

ً ما أسيغ به الشرابا  1بلاء
 

 دي:وقال المقنع ال كن

 أبلُ الرجالَ إذا أردتَ إخائهَم
 

دِ   وتوسّمنّ فعالهَم وتفقَّّ
 

 فإذا ظفرِتَ بذي اللبانة والتقى
 

َ عينِ، اشددِ  ير  فبه اليدينِ، قر
 

 ً َ زلةّ  وإذا رأيتَ ولا محالة
 

 فعلى أخيك بفضلِ حلمك فارددُِ 
 

 وإذا الخنا نقضََ الحبُى في موضعٍ 
 

 2ورايتَ أهلَ الطيش قاموا فاقعدُ
 

 وقال أبو الأسود الدؤلي:

 تعودّتُ مسَّّ الضرّ حتى ألفِتهُ
 

 3وأسلمني طولُ البلاء إلى الصبر
 

 بة بن العجاج:ؤ وقال ر

 بقوة الحازم غير الألوث
 

 إذا التوتْ أمراسُه لم تنُكَث
 

 وقد بلُوُا منك بليثٍ أليثْ 
 

 4أعطى أبا سارة حمضَ المغُلث
 

 وقال أبو صخر الهذلي:

 كي إذ بلاني بفقدهسألتُ ملي
 

ً بأيدي الروم بين المقانب  5وفاة
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 وتارة يوصف البلاء بالصدق أو السوء فقال الأعشى ال كبير:

 ُ ِ الصدقِ لا قد بلوَتمُ  وأيّ بلاء
 

ُ مبتلي  1فما فقُدِتَْ كانت بلية
 

 وقال زهير بن أبي سلمى:

ّ ه بالإحسان ما فعلا بكم  رأى الل
 

َ البلاء، الذي يبل  2وفألاهما خير
 

ينسب إلى الكميت الأسدي:  و

 وما أرضى بغير بلاء سوءٍ 
 

بصُ والأنينا  3لهمدان التر
 

به. قال تعالى: " نََٰهُم وقال الفراهي: "بلاء أي اختبار، من بلاه يبلوه: اختبره وجرّ وَبلَوَج
يِِ  َسَنََٰتِ وٱَلسَّ َ . وكذلك ابتلاهن قال تعالى: "168" الأعراف: اتِ   َ بٱِلۡج مُبجتلَيِكُم  إنَِّ ٱللََّّ

ا لهما".249" البقرة: بنِهََر    4. وإذ يختبر أوصاف المرء بالخ ير، كما يختبر بالشر، صار البلاء عامّ 

 ومنها يعني المشكلة كما قال عنترة بن شداد العبسي:

 ورنتْ، فقلت غزالة مذعورة،
 

 5قد راعها، وسطَ الفلاة، بلاء
 

 ي:ومنها يعني ال كشف كما قال الأحوص الأنصار
 ستبقى لها في مضمر القلب والحشا

 

ُ ودٍّ يوم تبُلى السرائر يرة  6سر
 

 وقال عبُيَد السلامي:
ُ مسّني  وإني لأستبقي إذا العسر

 

 بشاشة وجهي حين تبلى المنافع
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 مخافة أنْ أقلى إذا جئتُ سائلاً
 

يرجعني نحو الرجال المطامعُ   و
 

 وأعرضُِ عن أشياء لو شئتُ نلتهُا
 

ً إذاما  كان فيها مقادع حياء
 

 ولا أدفع ابنَ اعمّ يمشي على شفاً
 

 1ولو بلغتني من أذاه الجنادعُ 
 

 فالبلاء يعني المعركة كما قال الحارث بن حلزة:

بُّّ والشهيدُ على يو َّّ  وهو للر
 

َينِْ، والبلاء بلاء َياَر  2مِ الح
 

 قال الفرزدق:فكما يعني نتيجة البلاء 

ّ ه حسنَ بلائه  شكرنا لعبد الل
 

َ كفانا كلُّّ نكس موُاكل  3غداة
 

 وقال المراّر الفقعسي:

 حميدَ البلاء متينَ القوُىَ
 

 مبُينَ البراءة من كلِّ داء
 

 سوى ما أصاب السرُى والسمو
 

ُ وليس بناسٍ جميلَ الحباء  4م
 

 فالبلاء عمل رجولي كما قال عمرو بن مِخلاة الحمار الكلبي:

ها قد عرفتم َّّ َ صدقٍ كل  وأيام
 

َ المرج نصراً مؤزرا يوم  نصرنا و
 

 فلا تكفروا حُسنى مضتْ من بلاءنا
 

را ُّّ  5ولا تمنحونا بعد لينٍ تج ب
 

 وقال الأعشى ال كبير:

بلائنا  فذلك من أيامنا و
 

 6ونعُمْىَ عليكم إن شكرتم لأنعم
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 وله ما يلي:

 لقد سفرتْ بنو عبدان حيناً
 

 1فما شكروا بلائي وامتداحي
 

 هذلي:يب الؤ قال أبو ذ

 متحاميين المجدَ، كلٌّّ واثق  
 

ُ يوم  أشنع  2ببلائه واليوم
 

 وقال المثقب العبدي:

 فإنّ أبا قابوس عندي بلاؤها
 

ً بنعُمى لا يحلُِّّ كُنوُدهُا  3جزاء
 

 وقال أعشى باهلة:

 فإن جزعنا فقد هدّتْ مصيبتنا
 

 وإن صبرنا فإنا معشر  صُبرُ
 

يمي ثم يدُركني  إني أشدّ حز
 

 4لاء ومن آلائك الذكرمنك الب
 

 وقال الفرزدق:

 لقد كان فينا لو شكرتم بلاءنَا
 

 وأيامنَا اللاتي تعُدَُّّ جسامهُا
 

 لنا فيكم أيدٍ وأسبابُ نعمة
 

 5إذا الفتنة العشواء شُبّ احتدامهُا
 

 وقال الأخطل: 

يادٍ عندنا حسنَ    وأنت يابن ز
 

ُ الشفقِ ُ وأنت الناصح  6منك البلاء
 

ير الشيء بمختلف مراحل النمو فلم أجده في كلام العرب.وأما معنى ت  مر
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 أفكار الإمام الفراهي
 1الإصلاحي سفيان أبو د.أ. -

ية  2د. محفوظ الرحمن :ترجمة الأردو
 تدبرّ" عن عبارة هي بل التفسير مدارس من ابدع   تليس الفراهيالإمام  رافكأ

يرة أبي عن روُي وقد قرآن"ال ّ ه رضي هر  والتمسِوا القرآنَ، أَعْربِوا: "قال أنه عنه الل
 .ومشكلاته دقائقه استكشاف في وتوغلّوا لغته، في النظر اأمعنو أي غرائبهَ"،

يها الهند لعلماء كانوقد   فهمه، وتسهيل القرآن تدبرّ مناهج تمهيد في كبير   فضل   ومفكرّ
ّ ه وليّ  شاهال مقدّمتهم: في وكان ومقاصده، معانيه في العميق النظر روح إحياء وفي  الل

 الكلام أبو مولاناوال الفراهي، حميدبد الع والشيخ خان، أحمد سيدّ ريسالو الدهلوي،
 بدر والشيخ الإصلاحي، أحسن أمين والشيخ المودودي، الأعلى أبو والشيخ آزاد،
 الإصلاحي، الدين صدر والشيخ الإصلاحي، أكبر داؤد والشيخ الإصلاحي، الدين

 خدمة في جليل   إسهام   منهم لكلّ   كان إذ أعظمي،ال أحمد لطافأ والبروفيسور
 .الخالدة لمعانيه الواعي التدبرّ منهج وترسيخ رآن،الق

 الفراهي،الإمام  رافكأ لخدمة العلمية حياتهَ الإصلاحي أحسن أمين الشيخ نذر لقد
 ابناءه وأحكم وخطبه، دروسه في ادلالاته وعمقّ ومذاكراته، مجالسه في امعالمه فبسط

َ  كلامه اثناي في ةحاضر رافكأال ههذ تغد حتى وتفسيره، مؤلفاته في  الروح حضور
 الفراهي مدرسة خصائص عن كتاباته إحدى تكتسب الإطار هذا وفي الجسد. في

ية ير في دقةّ من حوته لما 3خاصة، أهمية   الفكر  في وسداد التحليل في وعمق التصو
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 كما لأحد يتأتىّ يكاد لا الأكمل وجهه على الفراهي رافكأ صورة رسم وإنّ  البيان.
ُ  إذا ثم .له تيسرّ  بديع، بيانيّ   قالب   في ايصوغه من بعده جدت أن رافكأال هلهذ دّرِق

يُجسِّده ية   صورة   في او  الدين بدر الشيخ شخصية في ذلك كان فإنما ناصعة، فكر
يقف الإصلاحي.  الدين ضياء الشيخ المضيئة الذهبية السلسلة هذه في جانبه إلى و

 .مسعود خالد لدكتوروا الإصلاحي

 الفراهي رافكأ نشر في حياته جلّ  الإصلاحي أحسن ينأم الشيخ قضى وقد
 عن كتبت وقد العلمية، مسيرته في بارزة   سِمة   رافكأال ههذ تصار حتى ،اوتوضيحه

یاتیيك إ  -قرآن "تدبر كتابي في ذلك  قدّم تحليلية(. دراسة القرآن: )تدبرّ مطالعہ" تجز
يم القرآن في تدبرّه عصارة الفراهي إمامال  أفكاره صيت وذاع متعدّدة ازواي من ال كر

ية بإنجازاته واعترف بفضله له شهد فقد وخارجها، الهندية القارة شبه في  التفسير
 ج يراجبوري،ال أسلم محمد الشيخ أمثال من والعرب، الهنود علماء أجلّ  من عديد  

 أحسن مناظر والشيخ سيوهاروي،ال الرحمن حفظ والشيخ رضا، رشيد والشيخ
ياعبد الماجد ال والشيخ الجيلاني،  والشيخ المودودي، الأعلى أبي والشيخ بادي، در

 فرحات، حسن أحمد والدكتور فيصل، شكري أستاذوال خان، أحمد فاروق
بحي، محمد أستاذوال ّ ه رحمهمف أحمد مطلوب والدكتور الشر  .جميع ا الل

بما ين قدماء الفراهي إمامال يفوق ور  ظهروت القرآنية، معارفه بعض تقديم في المفسر
يل القرآن "نظام تفسيره في صورها بأجلى الخصائص هذه   بالفرقان". الفرقان وتأو

 هو أنه بما بالقرآن القرآن تفسيرب اهتمامه هو الفراهي إمامال تفسير بها يمتاز ميزة وأوّل
ّ  النبي فهم ذلك بعد ثم الأصل. ّ ه ىصل ّ  عليه الل  تفسيره سأسّ  وقد معه. والذين موسل

ير كابن الأحاديث على العلماء بعض ّ ه رحمه الطبري جر  تفسيره على حكموا الذي الل
ّ  لم أنه  جمع وإنما قليل فيه والمرفوع ضعاف أكثرها فيها الأحاديث ول كن مثله فيصن

يل أهل أقوال فيه  بينها. فيما الاختلاف كثرة مع التأو
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يؤكدّ  القرآن رتفسي باب في تحتلّ  لا الأحاديث أنّ  به يستهان لا رأي   وهو إمامال و
 َ ُ  عنده مكانتها إنّ  بل الأصل، منزلة يدِّ منزلة  القرآنَ  أنّ  ذلك فحسب؛ والشارح المؤ

يم ُ  القاطع البرهانُ  هو ال كر  توُزن الذي الميزانُ  وهو الأمةّ، بين القائمة الأساسية والحجةّ
ُ  به  :تعالى قوله في جاء ما بالقرآن القرآن تفسير نماذج ومن .الأقوال سائر

ييحَ ٱلعَۡقييمَ وَفِي عَ " رسَۡلنۡاَ عَليَهۡيمُ ٱلر 
َ
تتَۡ عَليَهۡي إيلَّا جَعَلتَهُۡ كَٱلرامييمي  ٤١دٍ إيذۡ أ

َ
ءٍ أ  ."٤٢مَا تذََرُ مين شََۡ

يكتب ّ ه رحمه إمامال و ميم" لفظ شرح في الل َّّ  :قائل ا "الر

 ذلك كل على يطلق الرميم فإنّ  والشجر. والعظم الحبل من المنكسر البالي أي "الرميم
يبسها لبردها والصرصر ،وتدكّ  وتزعزع تكسر الشديدة والريح ا.واهي   اواهن   صار إذا  و

يشبه والحياة. والغضارة بالقوة تذهب رسَۡلۡنَا عَليَۡهيمۡ : "عاد ذكر في تعالى قوله ذلك و
َ
إيناآ أ

 ٖ سۡتَمير  ا فِي يوَۡمي نََۡسٖ مُّ صََٗ ناهُ  تنَزيعُ ٱلنااسَ  ١٩رييحٗا صََۡ
َ
نقَعيرٖ كَأ لٖ مُّ

عۡجَازُ نََۡ
َ
 1."٢٠مۡ أ

ا ذلك ومن ا " :المرسلات سورة في تعالى قوله تفسير أيض  رََّٰتي نشَۡۡٗ َّٰشي  إذ "،٣وَٱلنا
 .المقصودة الدلالة لتحديد متعدّدة بآيات   استعان

ا"و رََّٰتي نشَۡۡٗ َّٰشي ّ  بسطه، نشره: "وَٱلنا بث بة. معان وهذه وأنبته. وأثاره، هو : تعالى قال متقار
َتۡ " حُفُ نشُۡي ير "١٠ وَإِذَا ٱلصُّ يلُ ٱلۡغَيۡثَ مينۢ بَعۡدي " :اوأيض   (،10 :81)التكو يي ينَُز 

وهَُوَ ٱلَّا
ُّ ٱلَۡۡمييدُ  ۚۥ وهَُوَ ٱلوَۡلِي ْ وَيَنشُُۡ رحََۡۡتَهُ وجََعَلَ ": اوأيض   .(28 :42)الشورى "٢٨مَا قَنَطُوا

ياح، ههنا راتفالناش (.47 :25)الفرقان "٤٧ٱلناهَارَ نشُُورٗا  ّ  لجمعها الر  من هاوجو
 النبات. وتنبت الرب، رحمة وتنشر السماء، في وتبسط السحاب، تثير فإنها النشر.

 2بالواو. فعطفه للعصف، متعاقب غير مستقل وصف هذا أنّ  يخفى ولا

                                              
يل القرآن نظام تفسيرالإمام عبد الحميد الفراهي:  1  مدرسة الحميدية، الدائرة بالفرقان، الفرقان وتأو

  151 ص ،م2008 الأولى الطبعة كره، أعظم مير، سراى ،الإصلاح
 251 صالمصدر نفسه،  2
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 من ومرتب منظم كلام الحكيم القرآن أنّ  يصرح أنه الفراهي تفسير معالم أهمّ  ومن
 في لا الاقتضاب من ءشي فيه وليس والترتيب، النظم حسن غاية على آخره إلى أوله
 وسوره الخواتم في كالفصوص سورة كل في مرتبة آياته بل سوره، في ولا آياته

 لبطل مقدّ  ما رأخّ  أو ر،أخّ  ما مقدّ  لو حتى القلائد، في كالدرر واحد سلك في منظمة
بما بل الكلام بلاغة وفسدت النظام ي إلى يعود ر  الهذيان. من بقر

 اعتنى القرآن". نظام و"فاتحة النظام" "دلائل كتابيه خلال من ذلك تفصيل يتجلى
يل القرآن "نظام تفسيره في الفراهي  القرآن مفردات ببيان بالفرقان" الفرقان وتأو

 هذا وفي صحيح ا. فهم ا كلماتها بفهم إلا يكتمل لا الآية فهم لأنّ  معانيها، وتوضيح
يين، وأبحاث اللغة، معاجم من الاستفادة من بدّ  لا المجال  مع النحاة، وآراء اللغو

 وقد مع ا. اجتمعت إذا إلا ثمرتها تؤتي لا كلهّا الأمور فهذه القرآن؛ نظم في الإمعان
بناء   "القرآن "مفردات الفراهي إمامال كتاب في بوضوح المنهج هذا ظهر  هذه على و

 المقصود أنّ  مثل ا فرأى القرآنية، ظالألفا بعض معاني إمامال حدّد الأصول،
ّ ه نعم على تدلّ  "الآلاء" وأنّ  الحرام، البيت هو ب "ال كوثر"  قدرته، ومظاهر العظيمة الل

يل به يراد "الروح" وأنّ   .السلام عليه جبر

ا أنهّ يستشهد بكلام العرب في شرح الألفاظ  ومن خصائص تفسير "نظام القرآن" أيض 
رآن، لأنّ القرآن نزل بلسان  عربيّ  مبين. ولهذا نجد الاستشهاد والمفردات الواردة في الق

بي والنثر القديم في كتبه "نظام القرآن" و"مفردات القرآن" و"التكميل في  بالشعر العر
يل" و"القائد إلى عيون العقائد" و"أقسام القرآن". وقد استشهد ال رحمه  إمامأصول التأو

ّ ه بكلام العرب الأقحا يات، والمقسمات،  :ظ  قرآنية  مثللفهم ألفا حالل العرُفْ، والذار
بكُُماَ، وأبتر، وترَمْيِهمِْ بِحجِاَرةَ  منِْ سِجيِّل ، وغيرها  ُبكُ، والطوفان، وصَغتَْ قلُوُ وذات الح

بية الأصيلة  .من الكلمات التي توضّحت معانيها في ضوء اللغة العر

 يفتح مما العرب، كلام ضوء في القرآن وألفاظ المفردات تفسير أي هذا واهتمامه
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 الإصلاحي أيوب أجمل محمد الدكتور أنّ  بالذكر الجدير ومن للقرآن. جديدة معاني
 بشرح الرسالة هذه امتازت وقد دكتوراه، لرسالة موضوع ا القرآن" "مفردات اختار

يد الاستشهاد مع الواردة الأشعار  في الرسالة هذه نشُرت وقد العرب أشعار من بمز
 .م2002 عام بدمشق بالغر دار

 يسيروا أن لأتباعه ينبغي الذي المنهج وتوضح الفراهي، رافكما هي أ الرسالة هذه وتبُينّ
 دراستها خلال ومن القرآن، تفسير في العرب بكلام الاستشهاد أهمية تظُهر كما عليه،

ين دراسة من بد لا الصحيح القرآن لفهم أنّ  يتضح  كما إليها، والرجوع العرب دواو
 أنه ذكر حيث قرآن"، "تدبر تفسيره في الإصلاحي  أحسن أمين الشيخذلك  وضحأ

 .تامة بدقة الجاهلي الشعر درس

يم القرآن أنّ  على الفراهي يؤكد  مدلول إلا لعبارته وليس الدلالة، قطعي نصّ   هو ال كر
 لا المنهج فبهذا بالقرآن، القرآن تفسير هي التفسير طرق أصدق فإنّ  ولهذا واحد،

 أنّ  الفراهي إمامال أوضح النهج، لهذا واتباع ا .والعدل الحق سبيل عن الإنسان يضلّ 
 " تعالى قوله

 .""تائه المقصود وإنما خاطئ" أو "غافل معنى به يقُصد لا "وَوجََدَكَ ضَآلَّ ٗ
ّ  وقد ا التفسير هذا دأي يمان" "كنز في أيض   .للإما أحمد رضان خان الإ

ب"، ومقصودها ليست "خطيئة" بل اللوم أو التهمة، "ذن جاءت في سورة الفتح، كلمة
ا أحمد رضا خان الإماموهذا التفسير اعتمده  يمة " .أيض  إيبرََّٰۡهييمَ إينا وكذلك، الآية ال كر

ةٗ  ما
ُ
يتٗاكََنَ أ "، فلفظ "أمة" لا يعني "قوم أو جماعة"، بل يحمل معنى ال كمال أو الاستقامة  قاَن

يؤكد ال لمعنى بالتفصيل في كتابه "التكميل"هذا ا إمامالتامة، وقد ناقش ال أنّ  إمامو
في "تدبر قرآن"، وفي  رأيهالروايات ليست قطعية الدلالة، يمكن الاطلاع على توضيح 

"حدیث وسنت کی تحقیق کا فراہی منہاج" )منهج  خالد مسعود بعنوان دكتورمقال ال
أعظمي اللطاف أحمد أذ الفراهي في دراسة الحديث والسنة(، وفي مقال الأستا إمامال

الفراهي وعلم الحديث(، وكذلك في كتابات  إمام)ال "مولانا فراہی اور علم حدیث"
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نسيم ظهير الإصلاحي مقال بعنوان  أستاذكما نشُر لل .نسيم ظهير الإصلاحي الأستاذ
الفراهي: الحديث والسنة( في مجلة "نظام  إمام)ال حدیث وسنت" -"مولانا فراہی
ية )مدرسة الإصلاح، سراي مير( في ثلاث حلقات، ونشُرت إحدى القرآن" الفصل

( ومن عن السنةعلماء الأمةرأي ) هذه الحلقات بعنوان "تصور سنت اور علماء امت"
 ّ  .1الفراهي  للسنة والحديث إمامر الخلال هذه الكتابات يمكن فهم تصو

ية وآخرون يوسف الدين صلاح الحافظ انتقد  الإصلاحي يخوالش الفراهي إمامال نظر
 والمثير لها. أساس لا الاتهامات هذه وكانت الحديث، بإنكار واتهموهما الحديث عن

بط الدين صلاح الحافظ أنّ  للأسف  الإصلاحي والشيخ الفراهي إمامال فكر بين ر
 للفراهي، "العقائد عيون إلى القائد" كتاب على يطلع لم لأنه وذلك سيد، ريسال وفكر

ية بدحض اهيالفر إمامال قام حيث  .الطبيعة قانون حول سيد ريسال نظر

ّ سوالف الأياّمفي  همَِ العل ّ  إمامامة شبلي وال، اتُّّ د أبو الأعلى الفراهي بال كفر، فقام الشيخ السي
بعد  يز بالرد على ذلك في مقالهما "فتنة التكفير"، و المودودي والشيخ تشودري غلام أحمد برو

وأما الحافظ صلاح الدين يوسف،  .ا الاتهام الباطلذلك أبدى بعض العلماء أسفهم على هذ
المذهبي والجدلي.  قليدفلا علاقة له بتدبر القرآن والتفكر في آياته ومعانيه، بل اقتصر على الت

ّ يسالوقد انتقد  وقد عاد  .ا، ل كنه على ما يبدو لا يعرف قدره العلمي جيد اا لاذع  د نقد  ر سي
 أسلوب الجدل والمناظرة من جديد. في زماننا الحاضر مذهب أهل الحديث

ية ولفهم  مدلول إلا لعبارته وليس الدلالة، قطعي القرآن أنّ  الفراهي إمامال نظر
ين حول بحثه قراءة من بد لا واحد،  أنّ  رغم القيامة. لسورة تفسيره في القرآن تدو

 ترتيب شامل بشكل تغطي أنها إلا فقط ثلاث أو صفحتين على يشتمل البحث هذا
ينه آن،القر يخه، تدو  .العلمي تراثنا في نظيره يوجد أن الشاذ ومن وتار

                                              
" القرآن نظام" مجلة ،)رأي علماء الأمة عن تصورّ السنة( "امت علماء اور سنت تصورمقال: " راجع 1

 .2/26 ء،2024-25 يناير ،كره عظمأ میر، سرائ الاصلاح، مدرسۃ ،الفصلية
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القرآن محفوظ تمام ا كما هو في المصحف الموجود بين أيدي الناس  يؤكد الفراهي على أنّ 
 مطابق للقرآن في اللوح المحفوظ من حيث عدد الآيات والحروف، ولا يوجد أيّ 

حياة رسول "قطة بتفصيل في كتابه خالد مسعود هذه الن دكتوراختلاف. وقد أوضح ال
، وكان هذا المصحف صلى الله عليه وسلمالقرآن قد تم جمعه في حياة الرسول  ، مشير ا إلى أنّ "أميّ

يرجع إليه الصحابة عند الحاجة أثناء التلاوةموجود    .ا في صندوق في المسجد النبوي و
ا الفراهي إمامال أشار  بعض بذهاب يقولون الإمامية أنّ  من اشتهر ما أنّ  إلى أيض 

 الحسن بن محمد الطائفة وشيخ المرتضى، كالسيد علمائهم تصريح فخلاف القرآن
يه ين علي بن ومحمد "البيان مجمع" صاحب الطبرسي علي وأبي الطوسي  .بابو

ترتيب  بأنّ  "مقالات شبلي"شبلي في  علاّمةرأي ال أما بالنسبة لترتيب السور، فإنّ 
الفراهي. وذلك البحث  إماما بينّه الالسور غير توقيفي، يعتبر غير دقيق وفق م

الذي أثار الفراهي وخالد مسعود، قد أضاف فيه الدكتور شهزاد سليم وأجاد في 
 ."A Critical Study - History of the Quran"كتابه 

ين القرآن في كتابه كما قدّ  تاريخ "م الشيخ عبد اللطيف الرحماني دراسة جادة عن تدو
ية( "القرآن لغة. وكتب الشيخ فيصل البهتكلي  ي دراسة نادرة في أيّ ، وه)بالأردو

مفتی عبد اللطيف رحماني: أحوال "الندوي عن حياة وأعمال الشيخ الرحماني في كتاب 
ا على الشبهات التي مقنع  ا عبد اللطيف الرحماني في كتابه "تاريخ القرآن" رد   ، قد ردّ"وآثار

ين القرآن وهي ب يجازأثيرت حول ترتيب وتاريخ تدو ينه في  -1 :إ قد تم جمع القرآن وتدو
عشرات  -3 .وهذا القرآن كان موجود ا عند عدد من الصحابة -2 .صلى الله عليه وسلمحياة النبي 

ليس  -5 .صلى الله عليه وسلمالقرآن كان يرُوى مباشرة  من النبي  -4 .الصحابة حفظوا القرآن كامل ا
ّ ه تعالى ا توقيفي، أي من عند الل  1.فقط الآيات، بل ترتيب السور أيض 

                                              
)سيرة وأعمال المفتي عبد  وآثار احوال -انیرحم اللطیف عبد مفتی :ندویال حمدأ فیصل :راجع 1

 ،شارع ندوة العلماء ،ةالعلمی الشباب مکتبہ ل کھنو، وادب علم احیاء اداره ،اللطيف الرحماني(
 251 ص ل کھنو،
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ين نّ أ يقةالحق وفي ين القرآن تدو ين وأما إلهي، تدو  لذلك .بشري فهو الأحاديث تدو
 أحمد شبير الشيخ واعتبر .وتنقيحها الأحاديث مجموعات مراجعة إلى سيد ريسال اقترح

 وشرح موضوعة. أو ضعيفة البخاري أحاديث من كثير ا أنّ  الميرتهي الأزهري
 "تفهيم كتابه في الأحاديث من دسي ريسال موقف أعظميال أحمد لطافأ البروفيسور

 الصحيحة. الروايات تضعيف في افاحش   خطأ أخطأ أنه واعترف بوضوح سرسيد"

تضح أمامك يل كي  ومن المفيد قراءة رسالة الشيخ محمد أسلم الج يراجبوري عن علم الحديث،
يد القرآن قطعي الدلالة وليس لعبارته إلا مدلول واحد. هذه الرسالة لا  بكل صراحة أنّ  تؤ

مولانا محمد أسلم "الشيخ كان ينكر الأحاديث، وقد أوضح الكاتب ذلك في كتابه  ا أنّ أبد  
الشيخ المودودي والشيخ تقي العثماني  ومن المؤسف أنّ  ".جيراجبوري: حياة وخدمات

  .ا للحديث، وهذا غير صحيحالشيخ محمد أسلم الج يراجفوري كان منكر   قالا إنّ 

يف الندوي سليمان السيد علاّمةوال مانيالنع شبلي علاّمةال قام  إمامال أفكار بتعر
ين أمام ةبديعال الفراهي  العلمية تلميذه قيمة يعرف شبلي علاّمةال وكان والعلماء. المفكر

يف مقدّ  لذلك ا،تمام    مجلة في "البلاغة جمهرة" وكتابه القرآن" "نظام تفسيره تعر
يقة "الندوة"  .التفسير فن في ومكانته الفكري هبتفرد العلماء وعرف جميلة، بطر

يشير إلى  إمامكان يثني على قدرات ال ّ ه العلمية والأدبية في رسائله، و الفراهي رحمه الل
مهاراته في اللغة وفهمه العميق لرموز القرآن، وإجادته اللغة الفارسية. وذكر شاعريته 

لفارسية في الحقيقة". الفارسية أمام الشيخ حبيب الرحمن خان الشيرواني وقال: "هذه هي ا
ّ ه وعمقه في  إماموكما استفاد من علم ال  ."شعر العجم"وكتاب  "سيرة النبي"رحمه الل

 والفكري العلمي بنبوغه مقالاته في أقر فقد الندوي، سليمان السيد علاّمةال تلميذه أما
بندرته بعد القرآن. في و  في معارف"" مجلة افتتاحية في ذكر الفراهي، إمامال وفاة و

 عصره، في تيمية ابن مثل كان إنه وقال ،"القرآن ترجمان على الصلاة" بعنوان مقال
بية اللغة في مكانته وكانت ّ ه، آيات من آية واعتبره .عكاظ كسوق العر  من أنه وذكر الل
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 .المستقبل في قريبالع الرجل هذا مثلب الزمان يجود أن المحال

ّ "هناك مقال بعنوان  وهو مقدمة لكتاب "أقسام القرآن" ذكُرت  "هيم عبد الحميد الفراالمعل
يف العرب بحياة ال إمامفيه مؤلفات ال ومكانته في  إمامالفراهي، وكان الهدف منه تعر

بية وآدابها يجدر بالذكر هنا أنّ  .علوم القرآن، وإظهار تمكنه من اللغة العر كتاب "أقسام  و
ُ القرآن" حقّ  ّ ه الفراهي ه، ل كنه نشُر دون ذكر اسمي. وعندما قلت قت للبروفيسور عبيد الل

ّ ه مأجورة، ومن الحكمة ألا تبحث عن  عن هذا العمل، قال لي: "خدمتك هذه عند الل
ية". فالتزمتُ  الأدب التفاخر  سوءأنه من  وقد اعتبرتُ  الصمتَ  الشهرة أو المظاهر الدنيو

 .ا للأدب والتواضعكان خلاف    هذا العملأمام الأستاذ، لأنّ 

 الدين حميد مولانا" بعنوان آخر مقال ا الندوي سليمان سيدال علاّمةال كتب كما
 كتب وكذلك .م1937 وديسمبر نوفمبر" الإصلاح" مجلة في لاحق ا ونشُر ،"فراهي
 حمید مولانا اور شبلی مولانا" بعنوان (م1936 )أغسطس "الإصلاح" مجلة في مقال ا
 الفراهي(، حميدعبد ال إماملوا شبلي علاّمةالتكفير ) تکفیر" غوغائے پر فراہی الدین

 "النبي سيرة" ومرجع الجليل العالم هذا باتهام البالغ وأسفه الشديد حزنه عن فيه عبرّ
 والاضطهاد. الردة موجات من وعانى الإسلام، لنشر حياته أمضى أنه رغم بال كفر،

 إنّ  وقال كانبور. مسجد باستشهاد وتأثر بحزن العثمانية الخلافة سقوط رثى كما
 .وجهل حكيم غير تصرف هو الرجل هذا مثل على بال كفر فتوى دارإص

 حتى معانيه. وفهم القرآن دراسة في كلها حياته الفراهي حميدعبد ال إمامال قضى
يقة التوحيد وأبرز الإخلاص سورة شرح وقد .الحقيقي خالقه إلى وصل  لم نادرة بطر

ين. من كثير إليها يسبقها  الموحد هذا مثل على دريص أن سوء الحكمة ومن المفسر
 .فهم سوء فهذا بال كفر، فتوى

ياديا   ادور   مع ا والتلميذ الأستاذ ىأدّ   من بد ولا الفراهي. إمامال رافكأ مدح في ر
 في والقرآنية العلمية الفراهي آثار أهم من "شبلي حياة" كتاب في ذكر أنه هنا صراحة
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 علاّمةوال الفراهي إمامال" وانبعن مقال ا كتبت أنا كما .جميل بشكل الإصلاح مدرسة
ّ  ،"ونظر فكر" مجلة في "الندوي سليمان سيدال  والطالب الأستاذ أنّ  على الضوء طتوسل

 .واهتمام جهد بكل الفراهي إمامال رافكأ تقديم على مع ا عملا

ية ال كتب من نستفيد أن يرى أنه الفراهي إمامال تفسير أصول ومن  .اأيض   السماو
يفات رغم ية فظيةالل التحر  كثير على ال كتب هذه تحتوي فيها، وقعت التي والمعنو

قٗ " الآية تشير القرآن. تفسير في تساعد أن يمكن التي والأحداث الأمور من ِّ ِّمَاٗمُصَد  اٗل 
ٗيدََينهِّٗ َ  والإنجيل فالتوراة السابقة. وال كتب القرآن بين علاقة هناك أنّ  إلى "بيَۡن

يان  .القرآن مع تتوافق أمور على تحتو

 تتطابق كيف فيه يوضح "الإصلاح" مجلة في مقال ا الإصلاحي الدين بدر الشيخ كتب
ية. وال كتب القرآن بين الأمور بعض  كتابه في الموضوع هذا سيد ريسال وناقش السماو

يندر ،"الكلام تبيين"  كان .القيمة تراثنا في والتحليلي العلمي البحث هذا مثل وجود و
ية ال كتب دراسة في جادوأ أحسنقد  أحمد سيد ريالس  تامة معرفة وعرف السماو

ّ  بأفكار ينالمفس ية ورفض السابقة وال كتب القرآن بين وقارن والإنجيل. للتوراة ر  نظر
يف إنّ  يقول حينما رأيهمع  نتفق لم أننا إلا .الثالوث ية ال كتب في التحر  السماو

 .لفظي ا وليس فقط معنوي

ّ ه رحمه الفراهي إمامال أنّ  نعرف أن المهم من  وأنا أحمد سيد ريالس من استفاد الل
 تفرداتب تأثر قد الفراهي أنّ  "التفسير في مقارنة فراهي:الو سيد ريسال" مقالي في أثبتُّّ 

 كبير تشابه هناك :ذلك ومثال .تفسيره في جلية صورة في مهاوقدّ  العديدة سيد ريسال
 وذكر. قومه مع النيل رنه وعبور السلام عليه موسى وقصة الفيل لسورة تفسيرهما بين

 لم إذ بالمعجزات، يتعلق فيما رأيهمع  نتفق لم ل كننا التطابق، هذا الصديقي أحمد ظفر
 الفراهي إمامال أنّ  نعرف أن المهم من .الجانب هذا في بينهما كامل توافق هناك يكن
ية يخالف كان  كتابيه في ذلك ذكر وقد ،"الطبيعة "قانون حول سيد ريالس نظر
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يل" أصول في ل"التكمي ية أدت فقد .العقائد" عيون إلى و"القائد التأو  سيد ريالس نظر
ّ ه سنة" معنى فهم على قادر غير وجعلته الأخطاء بعض إلى  بتوضيح قمت وقد ".الل

  ."القرآن علوم" مجلة في "سيد ريسالو القرآنية المعجزات" بعنوان مقالي في هذا

 هذه فهم من بد ولا القرآن. أساليب عن ومؤلفاته تفسيره في الفراهي إمامال وكتب
 أساليب" بعنوان مستقل ا كتاب ا ألفّ ولهذا القرآن. في الصحيح للتدبر الأساليب،

ّ ه وخاطب .القرآن في المختلفة التخاطب طرق فيه ناقش ،"القرآن  القرآن في تعالى الل
ا، ا،رسل   أنبياء، مختلفة، أقوام ا  بأساليب ارىونص يهود ا مشركين، كفار ا، أشخاص 

بدون مختلفة.  ترتيب وفهم جيد ا. الآيات تفسير يمكن لا الأساليب، هذه فهم و
ا القرآن. أسلوب من جزء القرآني القصص وروح الآيات  المؤمنين بين المقارنة وأيض 

يقة هي وال كفار بدون مهمة. قرآنية طر  .القرآن فهم صعبي الأساليب، هذه ةاءرق و

 فهم أصول" كتابه في المختلفة الفراهي إمامال رسائل دراسةب مسعود خالد دكتورال قام
ّ  كما جيد. بشكل الجانب هذا فيها وشرح "القرآن  فكر توضيحات" كتاب في برت
 مقاله في وحتى الفراهي. أفكار من كثير ا مجلدين( في عارف، حسان )إعداد "فراهي

 .بوضوح الفراهي أفكار تأثير يظهر 1فراهي" فكر" وجيزال

 عظيم، عمل وهو ،"قرآن تدبر" تفسير لخص مسعود خالد دكتورال أنّ  بالذكر يرجدالو
 جيدة هوامش أضاف وقد التلخيص. هذا في مجلدات تسعة خلاصة جمع حيث

 ."قرآن تدبر" تفسير مزايا أهم توضح

بما  استطاع فقد والإصلاحي، الفراهي كتب من استفاد مسعود خالد دكتورال أنّ  و
 .نقص بأي القارئ يشعر لا بحيث متكامل، بشكل "قرآن تدبر" تفسير روح ميقدّ  أن

 مقالات الإصلاحي الدين نعيم والشيخ الإصلاحي الدين ضياء الشيخ كتب وكما
                                              

 6-3 ص ،م1988 ايرربف ،م1987 سمبريد 23 :العدد ،" الفصليةتدبرمجلة " 1
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يقة القرآن أساليب مزايا توضّح رائعة  الإصلاحي الدين ضياء الشيخ أنّ  كما .قيمّة بطر
 ّ  )مجلة تعارف" ايك -الإصلاح "مجله مقال في الفراهي الفكر على الضوء طسل

يفية( دراسة :"الإصلاح" يف في وأجاد تعر  المهم ومن المجلة. هذه  في المساهمين تعر
ّ ه رحمه الدين ضياء الشيخ مقالة أنّ  نذكر أن تعليقات الإمام الفراهي على  عن الل

 مقالات من كثير ا أنّ  كما .الفراهي رافكأ منهج فهم على تساعد تيمية، ابن رسائل
يضاح كتاب إلى إضافة نية،القرآ الشيخ  ملفات في متفرقة زالت ما القرآن"، "إ

 .واحد كتاب في جمعها إلى حاجة بأمس وهي مختلفة، مجلات

ّ ه ونشكر يد والشيخ خان الإسلام ظفر الدكتور أنّ  على الل  وفيات جمعا قد سليم جاو
 وفيات" عنوان تحت معارف"" مجلة في نشُرت التي الإصلاحي الدين ضياء الشيخ

ين الأشخاص بعض لأنّ  دقيق ا، ليس العنوان هذا ل كن ".مشاهير  من ليسوا المذكور
 ".الراحلين ذكر" وتسميتها المصنفين دار تقليد على الحفاظ الأفضل من وكان المشاهير.

 إمامال رافكأ بسببهم انتشر الذين العلماء من كبير عدد الإصلاح مدرسة في وتخرج
 الندوي، الليث أبو الشيخ الفراهي، علي الحسن أبو الشيخ :مقدمتهم وفي الفراهي،

 الدين بدر والشيخ الإصلاحي، الدين نجم الشيخو الندوي، المجيد عبد والشيخ
 أعظمي،ال اللطيف عبد والشيخ الإصلاحي، الدين صدر والشيخ الإصلاحي،

 عن الإصلاحي الدين ضياء الشيخ انطباعات خلال ومن .الإصلاحي مختار والحكيم
 1.الفراهي رافكأ من مختلفة اتجاهات فهم يمكن النوابغ اءهؤل

يم. ومن أهم هذه  إمامكتب ال الفراهي في مؤلفاته عن جوانب كثيرة من القرآن ال كر
لا نظير له في التراث الإسلامي، وقد اهتم به  تاز، وهو كتاب مم"جمهرة البلاغة"ال كتب 

بي الفراهي علماء البلاغة العرب لأنهم  إماملفي هذا الكتاب نقد ا .الباحثون في العالم العر
                                              

ید(، وسلیم سلامإال ظفر د. )ترتیب: مشاہیر وفیاتالشيخ ضياء الدين الإصلاحي:  :راجع 1  دار جاو
 581 ص ،م2024 ،كره عظمأ ،يشبلأكاديمية  المصنفین
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ية المحاكاة  جعلوا أرسطو أساس علم البلاغة، وتأثروا بالفكر اليوناني. ورفض الفراهي نظر
 .ال كذب والمبالغة لا علاقة لهما بالبلاغة عند أرسطو، وأكد أنّ 

بهاءه، وقد أخ كان بعض النقاد يرون أنّ  يدان جمال الكلام و ذوا ال كذب والمبالغة يز
اعتماد ا على فهمه للقرآن،  ،ل كن الفراهي بينّ .هذا الرأي من هوميروس وسوفوكليس

 .بلاغة القرآن قائمة على الصدق والوضوح، وهي خالية تمام ا من ال كذب والمبالغة أنّ 

يين الكلام والاختلاق. لذلك  ولم تكن البلاغة عند أرسطو مبنية على الصدق، بل على تز
ّ ه الفراهي إمامرفض ال بينّ أن البلاغة الحقيقية موجودة في كلام الل  .هذا الفهم، و

ّ ه رحمه الندوي راشد محمد البروفيسور  كتب وقد  شبنم الباري عبد والدكتور الل
ّ ه رحمه سبحاني ّ  مقالات الل  ثتحدّ  كما وأهميته. "البلاغة جمهرة" كتاب قيمة توضّح مةقي

ّ ه رحمه الندوي علي الحسن أبو الشيخ  الإصلاح، مدرسة في خطاباته أحد في الل
يف واقترح الإسلامي، العالم في نادرة علمية تحفة واعتبره الكتاب، بهذا وأشاد  تعر

بي العالم ية اللغة إلى وترجمته به العر  .الإنجليز

 ".الذبيح هو فيمن الصحيح الرأي" كتابه بقراءة إلا الفراهي رافكأ فهم يكتمل ولا
يتضح  ال كتب من الاستفادة بدون يمكن لا القرآن تفسير أنّ  الكتاب هذا من و

ية  .السابقة السماو

ين المسلمين أنّ  بعض المفكر الذبيح هو إسحاق عليه  يرى كثير من اليهود والنصارى و
ير الطبري و ل كن ابن كثير  .سيد ريسالالسلام، وقد قال بهذا الرأي الإمام ابن جر

الذبيح  رأي وأثبتوا بالبراهين القاطعة أنّ الفراهي وغيرهما من العلماء خالفوا هذا ال إماموال
ا في ضوء القرآن وال كتب الفراهي أيض   إماموقد أثبت ال سماعيل عليه السلام لا غير.إهو 

ية والأحاديث أنّ   .الذبيح، أي الذبح العظيم، هو إسماعيل عليه السلام السماو

 بعنوان اكتاب   الموضوع هذا في غوري الرحمن وإحسان غوري الستار عبد وأعدّ 
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“The Only Son Offered for Sacrifice: Isaac or Ishmael”. يظهر  من و
بي الفراهي إمامال كتاب  ماقدّ  قد  الكاتبينِ  أنّ  الكتاب هذا ية. باللغة العر  وقد الإنجليز

 .العمل هذا على نفسي اطّلعت

يد هذا الفراهي إمامال كتاب  له كانت من إلا يكتبه أن يمكن ولا موضوعه، في فر
ية اللغة في تامة براعة يف المعروف المستشرق القدرة بهذه اعترف وقد .العبر  جوز

بية تعلمّ الذي هوروفيتز، ا العر  .الفراهي إمامال على أيض 

يعتبر  تناول فقد الفراهي رافكأ توضّح التي المهمة ال كتب من "القرآن أقسام" كتاب و
ّ ه أقسم لماذا ودراسة: ابحث   العلماء  هذه إمامال شرح وقد مختلفة؟ وأشياء تبمخلوقا الل

 .واضح ا علمي ا شرح ا المسألة

ّ ه تعالى بأشياء مختلفة من أمثال يتون، الأرض والسماء،  :في القرآن أقسم الل التين، الز
ّ ه وعجائب  .الشمس والقمر، اللوح والقلم، والليل والنهار وهذه الأقسام تظُهر آيات الل

يم وعظمتهقدرته، وتبينّ عظمته، كما تبرز  ما هو الفرق بين القسَمَ  .مكانة القرآن ال كر
في القرآن يطُلق  "الحلاّف"الفراهي هذا الفرق بوضوح. فلفظ  إماموالحلف؟ لقد شرح ال

 .على الشخص الذي يكثر من الأيمان الكاذبة، وهذه صفة ذكُرت لليهود والنصارى

شرح ا علمي ا واضح ا في كتابه وقد ناقش الشيخ داود أكبر الإصلاحي موضوع أقسام القرآن 
 ، وقد قام حسان عارف بنشر هذا الكتاب. ومن المفيد أن نذكر أنّ "مشكلات القرآن"

ا كتاب مهم بعنوان نفسه   ".مشكلات القرآن"الشيخ عبد اللطيف الرحماني له أيض 

 خدمات وله الفراهي، رافكأل الشارحين كبار من الإصلاحي أكبر داود الشيخ يعُدّ 
يل في قيمّة  في كلها مقالاته عمريال عارف الشيخ جمع وقد القرآنية( الآيات )تأو

 القرآنية )المقالات مقالات" قرآنی کے اصلاحی اکبر داؤد "مولانا بعنوان كتاب
 من كثير فهم يمكن المقالات هذه خلال ومن (.الإصلاحي أكبر داود للشيخ

 ".الإصلاح" مجلة كتاّب بين مميزة مكانة له أنّ  كما .الفراهي رافكأ هاتج
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يعدّ  يد كتاب وهو الفراهي، رافكأ كتب أهم من" القرآن ةحکم" كتاب و  في فر
يقة الحكمة موضوع فيه ناقش ا.أيض   والقرآني الإسلامي التراث  إرث وهي علمية، بطر

 .الإسلامية الأمة من ضالّ 

 أو أولياءبال علاقة له وليس صعب ا، كان العلم هذا إلى الوصول إنّ  إمامال يقول
يتفكرون القرآن يتدبرون فالذين آياته، وفهم القرآن تدبرّ من يأتي بل المتصوفة،  في و

بون هم بالأسحار، آياته  .وحكمته سحره من يقر

ّ ه فهم حكمة القرآنالفراهي لا ينام في الليل إلا قليل   إماموكان ال  .ا، فلذلك منحه الل
بينّ الفراهي بالدلائل أنّ  تفسير بعض العلماء  تعني الحديث، وأنّ  الحكمة هنا ليست و

يم حق ا  .مثل الإمام الشافعي للحكمة كان خاطئ ا. بدون الحكمة، لا يمكن فهم القرآن ال كر

 ل كنها الحكمة من الاقتراب على الإنسان تساعد فالتقوى التقوى، عن الحكمة تختلف
 .نفسها ليست

ّ  عن مهم ا مقال ا مسعود خالد دكتورال كتب  كتابه في للحكمة الفراهي امإمال رتصو
 حياته الفراهي: حميدعبد ال )الشيخ وافکار" حیات -فراہی الدین حمید "مولانا بعنوان

ا كتب فقد أميني تقي الشيخ أما وأفكاره( ّ  ل كنه القرآن حكمة عن أيض   على رهافس
 جيد ا، الفراهي إماملل "القرآن حكمة" كتاب يدرس لم أنه على يدلّ  مما حديث، أنها

ية إلى ورحلته  بعد ل كن كثير ا، رأيه تغير لم "نيووج" الإصلاحي الدين بدر الشيخ قر
 .للقرآن العميق وفهمه الإصلاحي الدين بدر بذكاء أعجب العودة

 يةو الأرد اللغة إلى "القرآن حكمة" كتاب بترجمة مسعود خالد دكتورال قام وقد
يف اتع متقدّ  كما القرآن، دراسةإلى  كبيرة قيمة وأضاف  علوم" مجلة في الكتاب بهذا ر

 .الإسلامية غره علي بجامعة إسلامية"

يختلف ّ ه رحمه الفراهي إمامال كتاب و  كتبه عن العقائد" عيون إلى "القائد الل
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 إمامال أنّ  على يدلّ  وهذا والفلاسفة. الفلسفة موضوع فيه  يتناول لأنه الأخرى،
ّ ه رحمه الفراهي يم القرآن في لتدبرّه وكان كبير، واهتمام بعمق الفلسفة درس الل  ال كر

ين في مهم بدور قام عليكره، في إقامته خلال  أثر "أرنولد" لشخصية كان كما فكره، تكو
 من القضايا هذه كل إلى ينظر كان أنه الواضح ومن الفلسفية. ميوله تنمية في عميق

يزنها قرآني، منظور  .بميزانه و

ّ ه رحمه إمامال أنّ  المؤسف من ل كن  وإكماله. الكتاب هذا لترتيب الوقت له يتُح مل الل
 خلاله من فظهر ورتبّها، المبعثرة مواده فجمع الإصلاحي، الدين بدر الشيخ جاء ثم

ّ ه رحمه الفراهي إمامال قوة مدى  .الفلسفة في وعمقه الل

ّ ه رحمه إمامال ناقش وقد بينّ والآخرة، والرسالة، الألوهية، قضايا الكتاب هذا في الل  و
 وحده، العقل على اعتمدوا لأنهم المسائل؛ هذه في أخطؤوا المتقدمين من ثير اك أنّ 
 والفلاسفة، الملاحدة، آراء انتقد كما بها. اللائقة المكانة المنقولة النصوص يعطوا ولم

يدية، والمعتزلة، المنطق، وأهل ية والأشاعرة، والماتر  .والظاهر

ا وتناول ّ ه، إلا خالق لا أنهو والمكان، الزمان مثل موضوعات أيض   والوجود الل
 والضلالة، والهداية والعقاب، والرحمة والنتائج، والحسُن والشر، والخ ير والظهور،

ّ ه، وسنةّ الأنبياء، وعصمة والوحي،  وعالم الغيب، وعالم القرآن، وإعجاز والمعجزة، الل
 .واضح علمي بأسلوب والنار، والجنة الأسود، والحجر الشهادة،

ّ ه رحمه إمامال اختار يم القرآن الل ا ال كر  يرى وكان المباحث، هذه لكل ومحور ا أساس 
 الأكبر المفتاح فهو .مجيدال بالفرقان إلا مكني لا الدقيقة القضايا هذه جميع حلَّّ  أنّ 

يل الذي  Master) الرئيسي "المفتاح المودودي الشيخ سماّه ولذلك إشكال، كل يز
Key)" يرى ّ ه رحمه إمامال و بيين اسفةالفل أنّ  الل  هذا وأنّ  الضلال، في وقعوا قد الغر

ّ ه عباد يقود الكتاب يق إلى الل  الظلمة إلى الطرق سائر تؤدي بينما النور، طر
بات سيد ريسال واجه السبب ولهذا والانحراف. ّ ه سنةّ تفسير في صعو بيان الل  حقيقة و
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يلفي  زلتّ أقدامهو والنار، الجنة  من كثير على اردّ   الكتاب هذا فجاء المعجزات. تأو
 أنّ  يتبينّ الكتاب هذا خلال ومن .الشخصي الرأي على القائم لتفسيره ونقد ا أخطائه،

يم القرآن أسرار من كثير فهم  الفلسفة. مبادئ معرفة إلى يحتاج ال كر

ّ ه رحمه الفراهي إمامال وتفسير يل القرآن "نظام المسمىّ الل  لم بالفرقان" الفرقان وتأو
ه، القرآن فسرّ قد نهأ القول يمكن القرآنية هوامشه خلال من ل كن يكتمل، َّّ  وقد كل

 وفسرّ السور، موضوعات وشرح ومباحثها، سورة كل عمود الهوامش هذه في تناول
ين آراء تناول كما القرآن، ألفاظ من كبير ا عدد ا  عرّف وقد ا.ونقد   ابحث   المفسرّ

يف ا الهوامش بهذه الإصلاحي سعد أبو الدكتور  1القرآن". "علوم مجلة في اعلمي   تعر

ين أقوال وذكر الهوامش، هذه في العرب بكلام استشهد الفراهي أنّ  كما  من المفسرّ
 ومن .وتفسيرها الآيات لفهم أساسي ا أمر ا القرآن نظَْمَ  واعتبر المختلفة، التفسير كتب

 في له ظهرت وأفكار خواطر عن وعبارة مختصرة الهوامش هذه أنّ  نعرف أن المهم
يم، القرآن تدبر ثناءأ ّ  ال كر  بعض عن رجع يكون وقد للنشر لا لنفسه، تذكرة دهاقي

ين أقوال بعض ولعل فيها، الواردة أقواله  بل فيها لهم لموافقته لا فيها ذكرها التي المفسر
ّ ه رحمه الإصلاحي أحسن أمين الشيخ تلميذه يكن لم ثم ومن لنقدها،  نشرها يحبّ  الل

 تفسيره في الهوامش هذه من استفاد أنه إلا السطور، هذه كاتب منه طلب عندما
ّ ه عبيد الدكتور وتنسيقها بترتيبها وقام الهوامش هذه نشرت فعندما قرآن". "تدبر  الل

ّ ه أمانة الشيخ الجليل العالم مراجعتها وتجشم الفراهي  من يكابده ما مع الإصلاحي الل
ّ  وأوجاع، أمراض  الدائرة مطبوعات من اكغيره الم جموعة هذه نشر بمهمة ىوتول

 وسيلة أصبحت الهوامش هذه نشر فبعد الإصلاحي، أحمد أشفاق الشيخ الحميدية
ّ ه عبيد الدكتور واهتم القرآن. سور من آية كل حول الفراهي آراء لمعرفة هامة  الل

                                              
يف بتعليقات الإمام الفراهي  "مطالعہ تعارفی ایک ،حواشی قرآنی کے فراہی مولانامقال: " 1 )التعر

يم(   106-85 ص ،م2013 سبتمبر-، يوليوعلى القرآن ال كر
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 بشكل منها الناس يستفيد ل كي اأيض   يةو الأرد اللغة إلى الهوامش هذه بترجمة الفراهي
َ  فكلّ  عام. ين بترتيب وقام العلمي التراث هذا حفاظ في أسهم نْ م  ونشر وتدو

ّ ه فجزاهم وإشادتنا، وتقديرنا بشكرنا جدير عليها والصيانة  الجزاء. أحسن عنا الل

ّ ه عبيد والبروفيسور الإصلاحي أحمد أشفاق الشيخ أنّ  نوضّح أن هنا لابد  الفراهي الل
 أعمال ونشر ترتيب خلال من كوذل الفراهي، رافكأ نشر في كبيرة بإسهامات قاما

سيرة ) وافکار" حیات -فراہی الدین حمید علاّمه"مسمىّ  كتاب في فراهيعن ال ندوة
ا الإصلاحي أحمد أشفاق الشيخ وكان .الفراهي( حميدوأفكار العلاّمة عبد ال يص   حر

 ولهذا الناس. إلى وتصل الفراهي إمامال مؤلفات جميع تنُشر أن على طول حياته
به استعان بأخيه وأصدقائه بأقار بالتعاون أحمد، اشتياق مرزا و  مع والتحقيقي العلمي و

ّ ه عبيد الدكتور ّ  الفراهي، الل  .المطبوعة غير فراهيال مؤلفات جميع نشر تم

 بعناية جدّه مؤلفات درس قد كان الفراهي البروفيسور الأستاذ أنّ  الذكر يجدر كما
يم بالقرآن تمامالاه ضرورة على يؤكدّ دائم ا وكان كبيرة،  ودراسة ابحث   وتناوله ال كر

 أحيان ا كان بل القرآنية، غير للأبحاث كبيرة أهمية يرى يكن ولم متعددة، نواح   من
يفه أنّ  هنا والمقصود .عنها رضاه عدم يظُهر    مير مستنصر الدكتور بكتاب تعر

Coherence in the Quran،  4 العدد ،2 )المجلد "القرآن علوم" مجلة في المنشور، 
يف   يعدّ  (،م1989 سبتمبر–يوليو  الكتاب مؤلف أنّ  فيه أوضح وقد ا.مهمّ   اعلمي   اتعر

 .الإصلاحي الشيخ إلى الفراهي إمامال أفكار من كثير ا نسب

ا المناسب ومن ّ ه عبيد الدكتور أنّ  نذكر أن أيض  عن  ندوةال بمناسبة أعدّ، الفراهي الل
يف(، القرآن: )نظم ف"تعار ایک -قرآن "نظم كتاب الفراهي،  فيه ونقل تعر
ّ ه أنّ  ليبينّ القرآن، نظم حول تيمية ابن والإمام الزركشي الإمام إشارات  منح تعالى الل

ا فهما   الفراهي إمامال بصيرة خاص   1.المجال هذا في عميقة و

                                              
  96، ص م1994، كرهعظم أ ،صلاح، سرائ میرإمدرسۃ ال الحميدية، ةئرداالایک تعارف،  -نظام قرآن 1



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   539 2025دي 

 

 خلال من الفراهي رافكأ ونشر شرح في مهم بدور   الإصلاحي أحسن أمين الشيخ قام
 .العلمية دروسه من وكذلك "تدبرّ"و "ميثاق"و "احالإصل" مجلات

 شرح التي المقالات من كبير ا عدد ا "ميثاق" مجلة في مسعود خالد دكتورال وكتب
 مثل: الموضوعات على تشتمل والتي وسهل. واضح بأسلوب الفراهي رافكأ فيها

 الوأمث التفسير، أصول الدين، نظام الصلاة، حقيقة المعجزة، مكانة الشفاعة،
 .بوضوح الفراهي فكر وشرح القرآن،

 مكانة له كانت مسعود خالد دكتورال أنّ  يتبينّ "تدبرّ"و "ميثاق" مجلتي أعداد ومن
 حياته، هدف وجعله بعمق، الفكر هذا فهم إذ الفراهي؛ رافكأ شرحوا من بين خاصّة

 إمامبال الإصلاحي أحسن أمين الشيخ عرّف وقد الشهرة. عن بعيد ا عاش أنه رغم
 ،"القرآن أقسام"و ،"القرآن نظام" ل كتب ترجمته من العلمية الأوساط في الفراهي

 .يةو الأرد اللغة إلى "الذبيح هو فيمن الصحيح الرأي"و

 ترجمة في الفراهي، لفكر وشاملة واضحة صورة "قرآن تدبرّ" تفسير مقدّمة في قدّم كما
ية جميلة  .وقو

ّ ه الفراهي  بترجمة تفسير سورة البقرة )وهو غير مكتمل(، فقربّ وقام البروفيسور عبيد الل
ردافكأ محمد راشد أيوب  ي. ثم تابع هذا العمل الدكتورور الفراهي إلى القارئ الأُّ

لغة  غير أنّ  .الإصلاحي، فترجم تفسير مولانا الفراهي غير المكتمل لسورتي آل عمران والحج
ة ترجمة الشيخ الإصلاحي والدكتور لغبلغ مستوى ي ة ولايقتحتاج إلى مراجعة دقالترجمة 
بت من أسلوب الشيخ الإصلاحي، كما الفراهي ، وكان يمكن أن تكون ترجمته أفضل لو اقتر

يادة قيمة العمل بالرجوع إلى مؤلفات الفراهي الأخرى  .كان من الممكن ز

ا أن نذكر أنّ  -الدكتور محمد راشد أيوب الإصلاحي أعدّ كتاب "فراهي ومن المهم أيض 
يساعد على فهم إصل ية، و احي: لغات القرآن"، الذي يوضّح أصول مدرسة الفراهي الفكر

يضمّ أبحاث ا لل يم. وهذا العمل مفيد جد ا في فهم القرآن، و  إمامجذور ألفاظ القرآن ال كر
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 .الفراهي، والشيخ أمين أحسن الإصلاحي، وكذلك للشيخ أختر أحسن الإصلاحي

ل "شرح مفردات القرآن: بقلم الفراهي والشيخ أمين كان من الأفضل أن يسُمىّ هذا العم
بينّ الشيخ الإصلاحي في كتاب  معنى فكره، وما  "مبادئ تدبرّ قرآن"أحسن الإصلاحي" و

، أوضح "معارفمجلة "هي متطلبات فهم القرآن؟ وفي مقال "نظام القرآن" المنشور في 
 .السورة بعضها ببعض الشيخ الإصلاحي معنى النظام في القرآن عند الفراهي وعلاقة

 فهم ليسُهلّ مجموعات سبع إلى السور الإصلاحي الشيخ قسمّ ،"قرآن تدبرّ" تفسير وفي
یاتی -قرآن "تدبر كتابي في الموضوع هذا شرحت وقد القرآن، أبواب  مطالعہ" تجز

 .تحليلية( دراسة القرآن: )تدبرّ

يعُتبر الشيخ الإصلاحي القائد الأول في شرح  ي. وكما كتب الدكتور محمد ر الفراهافكأو
)دلهي(، وقد   جديد"عصر ر وأإسلام "راشد أيوب الإصلاحي مقال ا مهم ا نشُر في مجلة 

 .استفاد من الشيخ بدر الدين الإصلاحي خلال كتابة هذا المقال العلمي وترتيبه

وفي الحقيقة كتب  .تهما بال كفر وإنكار الحديثاالفراهي وشبلي قد  وقد سبق ذكره أنّ 
بينّ البروفيسور محمد ياسين مظهر "سيرة النبي"شبلي كتاب ا مهم ا مثل  كتاب  علاّمةلا ، و

)مجلدين(، وقمت بتحليل ذلك الكتاب في  صديقي أهميته في كتابه "مصادر سيرة نبوي"
البروفيسور محمد ياسين مظهر ) مقالي "سيرة نگار: البروفيسور محمد ياسين مظهر الصديقي"

ية(كاتب ا  الصديقي الفراهي بأنه  إمام. ووصف الشيخ السيد سليمان الندوي الللسيرة النبو
يب أن يعتبر ابن تيميه هذا الهندي منكر ا للحديث أما كتاب  ."ابن تيمية الهند"، ومن الغر

ایک  -فکر فراہی اور اس کے گمراہ کن اثرات”الحافظ صلاح الدين يوسف بعنوان 
وآثاره المضللة(، فإنه قد درس مؤلفات الفراهي ر فراهي افكأعلمی وتحقیقی جائزہ" )

بمنظور مذهبي ضيقّ فقط، ولم يفهم الرموز القرآنية العميقة فيها. كما شنّ هجمات على 
ّ  يسال يل لنشر مزاعمه ار سيد دون أن يدرس أي  .من مؤلفاته، واعتمد على سماع الأقاو

بط  ر سيد بهذا الشكل يسالر الإصلاحي بافكأر الفراهي وافكأوكذلك إنه حاول أن ير



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           41 وب  ر -أ كت  سمب   541 2025دي 

 

مولانا امین احسن "ارون عثماني: هعلمي. لو درس الحافظ يوسف كتاب الغير 
ية الشيخاصلاحی کی نثری خدمات" )خدمات   (أمين أحسن الإصلاحي النثر

 تجاه الشيخ الإصلاحي. ومما لا شك فيه أنّ  معاندختار هذا الأسلوب الابموضوعية، لما 
الب ا تصور عاطفيته ولا تعبر عن علميته، فهو يحتاج إلى الانسجام تعليقات الحافظ النقدية غ

مولانا امین احسن " الأكاديمي. لو قرأ كتاب الدكتور أختر حسين عزمي بعنوان
( بالدقة هوأفكار سيرته -أمين أحسن الإصلاحي الشيخحیات وافکار"  ) -اصلاحی

ا غير لائقة أو أس ب ا غير أخلاقي. كان الأفضل له أن والأمانة العلمية، لما استخدم ألفاظ  لو
 .إليهم نقد ر سيد والفراهي والإصلاحي بتمعنّ قبل توجيه أيّ يساليدرس أفكار 

يز دعم في جد ا مهم دور الإصلاحي أحسن أختر للشيخ كان  أمين الشيخ مكانة وتعز
ّ ه عنایت دكتورال وذكر كبير ا. وأخ ا صديق ا يعتبره كان الذي الإصلاحي، أحسن  الل

 في القرآن في التدبر على وقدرته الإصلاحي خترأ الشيخ ذكاء سبحاني الإصلاحي
 هذا ظليال أحمد اشتیاق البروفيسور قدّم كما القرآن( )محبّ  قرآن"، "شيدائے كتابه

 .ممتاز بأسلوب الإصلاح ةمدرس تاريخ ندوة حول الرئيسية خطبته في الجانب

 بعض أنّ  رغم نشُر، الإصلاح" درسهم تاريخ "ندوة كتاب أنّ  نعرف أن المهم من
 أهداف أظهر ذلك ومع فيها، يدُرج لم الندوة هذه في تقديمها تم التي المقالات

ية اللجنة تستحق ولهذا بوضوح. الفراهي رافكأ وزوايا التعليمية المدرسة  لأبناء المركز
 .والإشادة التقديرب الإصلاح مدرسه

ا ظفر عرفات الدكتور وقام  حسان ونشرها ،"الإصلاح" مجلة فتتاحياتا بترتيب أيض 
 1الفراهي. رافكأ تفهيم في مهم بدور ستقوم افتتاحياتال وهذه عارف،

 مدرسة في باطال   كانأنْ  منذ الفراهي رافكأ بنشر ظفر عرفات الدكتور يهتم كان
                                              

 تدبر اداره ظفر، عرفات د. :ترتيب ،)افتتاحيات الشيخ الإصلاحي( اصلاحی شذرات :راجع 1
برأ ، وحدیث قرآن بیع ،م2024 کتو  323 ص ،ه 1446 الثانی ر
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 مجلة في "والتقوى فراهي مولانا" بعنوان امقال   دراسته زمن في كتب فقد الإصلاح،
 إمامال حول للماجستير رسالته موضوع جعل كما الإصلاح، مدرسه لبةط مجمع

ية وأعماله حياته الفراهي: الحميد عبد "الإمام عنوان تحت الفراهي  .والأدبية" اللغو

ا الإشارة وتجدر ية الإصلاح مدرسه طلبة مجلة أنّ  إلى أيض   رئيسي ا دور ا لعبت السنو
 وتفسير شرح المختلفة المجلة أعداد تناولت قدف الفراهي. إمامال أفكار ونشر إحياء في

 1.خاصة بمكانة يحظى الذي الإصلاحي الشيخ شخصيات عدد وخاصة الفراهي، رافكأ

يمكن  وقد الفكري، الفراهي إمامال نهج فهم المجلة هذه أعداد مختلف خلال من و
بهمبأسل الفراهي رافكأ وأبعاد آفاق لإظهار الإصلاحيين العلماء من العديد سعى  و

 مقالاتها إنّ  المجلة أعداد أحد على اطلاعه بعد الإصلاحي الشيخ قال وقد الخاص.
 .فوق ما يؤمل كانت ومباحثها

ية مجلاّتال من العشرات إلى الإشارة تجدر كما  الإصلاح مدرسة لطلبة الجدار
ية كنوز على تحتوي فهي المعلومات، مكتبة في الموجودة  الفراهي، رافكأ لفهم فكر

يمكن  .الفراهي رافكأ من عديدة جوانب على الاطلاع منها و

ا الكاتب حظي وقد ية مجلة مدير كنائب العمل بشرف أيض   "الجديد الجيل" جدار
 .مودوديال الشيخ عن له مقالة ضمت التي الإصلاح(، مدرسه )طلبة

براز في سنة 35 حوالي قضيت لقد  الإصلاح مدرسة أساتذة وإنجازات حياة إ
يجيها ين،المت وخر  كتاب الجهود هذه عن ونتج .مختلفة ورسائل مقالات في ونشرها ميز

 الدين نجم الشيخ :مثل شخصيات عن فيه كتبت الذي ،(2010)ط.  "تابان نير"
 الإصلاحي الدين صدر والشيخ الندوي الإصلاحي الليثي أب والشيخ الإصلاحي

 والشيخ الجامعي الإصلاحي ناصر الرحمن عبد والشيخ الإصلاحي الدين بدر والشيخ

                                              
 م1996 ،9 :العدد ،كره عظمأ میر، سرائ ،صلاحإال مدرسۃ 1
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 أحسن مظفر والدكتور الإصلاحي أحسن غالب والشيخ الفراهي علي الحسن يأب
 والشيخ الإصلاحي الدين منهاج والشيخ الإصلاحي الدين شرف والدكتور الإصلاحي

ّ ه رحمهم القاسمي شعيب محمد والشيخ الإصلاحي الدين ضياء  .تعالى الل

 ومؤلفاته ةالقرآني الفراهي إمامال رافكأب تبطةالمر الجوانب على التركيزهو  الهدف وكان
ير عن اللثام تميط تابان" "نير كتابي في الشاملة مقالاتي من عديدالف وتفسيره.  تصاو

يج ين وآثار أحوال تسجيل في واستمررت وتبرزها، العلمية الفراهي  الراحلين. الخر
 الإصلاحي الحسيب عبد الشيخ من كلّ  أحوال عن الأخيرة السنوات في وكتبت
 محمود أحمد والشيخ الندوي أحسن جليل والشيخ الإصلاحي الدين نظام والشيخ

ّ ه عبيد والدكتور الإصلاحي أيوب محمد والشيخ الإصلاحي  والدكتور الفراهي الل
 أحمد شتياّقا والشيخ أعظميال أحمد أشفاق والشيخ أعظميال أحمد لطافأ

 من وسجلّت خان، أحمد رفيق والشيخ الإصلاحي أحمد سلطان والشيخ أعظميال
ية العلمية وأعمالهم الفراهي رافكأب المتعلقة أنشطتهم كل ذلك خلال  .والفكر

 .مستقل كتاب في المذكورة الشخصيات عن كتبتها التي المقالات هذه جميع وسأجمع
يعتبر  الفراهي رافكأ نقلوا الذين العلماء أبرز من الأعظمي أحمد لطافأ البروفيسور و

 إثبات الحق: )تجليات اثبات" کا خدا وجود -حق تجلیات" سماب كتاب ا أعدّ  وإنه
ّ ه( وجود  تحمل التي الآيات من العديد على يحتوي القرآن أنّ  يوضح أنفيه  حاول الل

بدأ كتابه أول كان وهذ دقيقة. يمعان  .القرآنعلوم ب اهتمامه الوقت ذلك منذ و

 مختلفة. زوايا من القرآن فيها ولتنا كتب ةعشر من أكثر الأعظمي البروفيسور كتب
 الشديد هئلاعتنا ية،و الأرد باللغة التفاسير أهم من يعتبر القرآن" "ميزان وتفسيره

 بالقرآن. القرآن بتفسير

 فيف القرآن. كلمات شرح في مهم بدور قام الأعظمي الدكتور أنّ  فيه شك لا مما
 اللغوي لتوضيحه ارائع   اذج  نمو مقدّ  "الهداية" كلمة شرح خلال الفاتحة سورة تفسير
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 .المتداولة التصورات على وردّ  قرآني منظور من "الشفاعة" تصور بتقديم وقام والعلمي
بما جونفور، في إقامته أثناء "القرآن ميزان" نشر قبل الفاتحة سورة  تفسير كتب وقد  و

 معنى أنّ  وضحأو ،ة"علق"ال تفسير مثل الطبية، للكلمات وافي ا شرح ا مقدّ ف طبيب أنه
 .العادي الدخان وليس غاز"ال"بأنه  القرآن في "دخان"ال كلمة

 نهع اختلف ل كنه الفراهي، مؤلفات من تفسيره في الأعظمي البروفيسور استفاد
 ."قرآن تدبر" تفسير في كما النقاشات عليها يبنِ  ولم إليه، الحاجة تقتضي حيث اأيض  

"تفسیر  بشكل جيد، من المهم قراءة كتاب ى "ميزان القرآن"لفهم تفسير الأعظمي المسمّ 
تفسير القرآن(، حيث شرح البروفيسور مبادئ وأصول قرآن کے اصول ومسائل" )

ا ودراسة وأكد على الأعظمي أصول وآداب التفسير وخاصة تناول التفسير بالرأي بحث  
 .التفسير بالرأي هو الأصل في باب التفسير إذا يوفي الشروط الملتزمة له أنّ 

یاتی ایک -قرآن "نظم :مثل أعظميال أحمد لطافأ البروفيسور كتب خلال من  تجز
 في التوحيد )مفهوم تصور" قرآنی کا و"توحید ،تحليلية( دراسة القرآن: )نظم مطالعہ"
 )تعاليم عمل" طرز کا مسلمانوں اور تعلیمات افروز بصیرت کی و"قرآن ،القرآن(

یہ" اسلامی غیر ایک الوجود "وحدةو ،المسلمين( وسلوك البصيرة القرآن  )وحدة نظر
ية الوجود:  )أفكار افکار" بنیادی کے فراہی الدین حمید و"مولانا ،إسلامية( غير نظر

ّ ه" مل كوت في"و ،الأساسية( الفراهي حميدعبد ال إمامال  يتضح ية(،و أرد )ترجمة الل
 التدبر على يعتمد القرآنية الدراسات في جديد ا نهج ا بنى الأعظمي البروفيسور أنّ 

ين عند نادر أسلوب وهو والتفكر، ّ ه ولي شاهال بعد المفسر  .الفراهي رافكأ يه هوهذ .الل

 تدبر" ىيسُمّ  لا قديمة آراء جمع مجرد أنّ  تفسيره في الأعظمي البروفيسور أوضح وقد
 تفسير" ،"القرآن ضياء" ،"القرآن بيان" مثل تفاسير في نجده ما وهذا ،"القرآن

 يوسف. الدين صلاح للحافظ" البيان أحسن رتفسي"و ،"ماجدي

 تعارف -القرآن میزان" بعنوان: الأعظمي الدكتور وأسلوب فكر لفهم كتاب ا نشرت وأنا
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یہ يف القرآن: )ميزان "وتجز  ميزان" تفسير ميزات على فيه ركزت والتحليل(، التعر
 أحمد خليق مطبع نشره الكتاب هذا التفسير. في المذهبي الأسلوب وانتقدت "القرآن
 .الإسلامية غره علي بجامعة نظامي

ّ ه عنایت دكتورال يعدّ  ين العلماء من سبحاني الل يف قاموا الذين البارز  أفكار بتعر
يجها الفراهي  كرسّ وإنه القيمة، النادرة أبحاثه يهاإل وأضافوا العلمية الأوساط في وترو

 بوقتهم ونيضحّ  ينالذ الأشخاص من يعتبر هو القرآن. أسرار إدراكل كلها حياته
 .الفراهي رافكأ لنشر وجهدهم

 ترسيل في وعمل القرآن، نظم فلسفة دراسة في خاصة بمكانة سبحاني دكتورال يتمتع
بية اللغة في الفراهي رافكأ  باب في الجليلة خدماته وتستحق .كليهما يةو والأرد العر

يبرز الجامعات في والدراسة للبحث اموضوع   الباحثون يتناول أن القرآن  مكانته و
 القرآن. علوم مجال في القيمة وإسهاماته العلمية

 علوم قرآنی -قرآن تدبر و"تفسیر ،رجم(ال )حقيقة رجم" "حقیقت :مؤلفاته أهم من
ينة لقرآن تدبر" )تفسير" خزانه کا  ،"القرآن نظام في البرهان"و ،(القرآنية لعلوم" خز

يرالت"و ،"والسور الآيات نظام في النظر إمعان"و  ،"التفسير أصول في والتحبير حر
ين تاريخ في الجنان بهجة"و  وعند القرآن تاريخ لدراسة صارمة وضوابط "القرآن تدو

يم في الجمان  .القرآن تدبر تقو

ّ  ومساعيه الجبارة جهوده ال كتب هذه توضح  وأصول القرآن، نظم دراسة في مةالقي
يخه، فهمه،  الفراهي رافكأ أبرزت تيال المهمة الشخصيات من وهو وتدبره، وتار

 .بها يستهان لا جيدة إضافات ايهإل وأضاف

ّ ه أن يواصل ال ّ ه سبحاني تقديم إسهاماته العلمية في علوم القرآن دكتورنسأل الل  .عنایت الل

 .الإصلاحي الإسلام ظفر الدكتور اسم ذكر دون الفراهي رافكأ عن الحديث يمكن لا
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يلة سنوات كرسّ فقد  بإخلاص وساهم القرآن، علوم ؤسسةم لخدمة عمره من طو
يرها بنائها في  علوم" مجلة رقيةت في تنُسى لا بارزة جهود له كانت كما وازدهارها، وتطو

 يكتمل لا المؤسسة هذه تاريخ فإنّ  ثمّ، ومن .العلمية الأوساط في وترسيلها "القرآن
 .عطائه إلى الإشارة غير من

يعُدّ   أبعاده عن يكشف إذ الفراهي؛ رافكأل لةمتكام صورة فراهي" "كتابيات كتابه و
يتيح المختلفة،  وآفاق الفراهي حميدعبد ال الإمام رافكأ زوايا إلى التعرف للقارئ و

 "مولانا بعنوان بمقال الكتاب استهل المؤلف أنّ  اللافت ومن الفراهية. الدراسات
 بعض إلى ونبهّ دقيق، زمني بترتيب حياته مراحل فيه تناول الفراهي"، الدين حميد

 .الصحيحة صورتها في الحقائق مقدّم ا المتداولة، الأخطاء

 حلقات، على ،"القرآن علوم" مجلة في الإصلاحي الإسلام ظفر الدكتور قدّم كما
ا  تاريخ من الوسيط العهد في القرآنية الدراسات مجال في أنجزت التي للأعمال عرض 
ّ ه، حفيظ الدكتور دور هنا بالذكر الجدير ومن الهند،  على الحرص شديد كان الذي الل

بية ألف خمسين بمبلغ عام ا خمسين نحو قبل تبرع إذ الفراهي؛ رافكأ نشر  لإنشاء رو
 الفراهي مؤلفات بطباعة واهتم مير، بسراي الإصلاح مدرسة في الحميدية الدائرة

 أحسن أمين الشيخ استضاف وكما ،"الإصلاح" مجلة إصدار واقترح ونشرها،
ين مدة بارابنكي في الإصلاحي  ال كفيلة السبل حول معه وناقش ثلاثة، أو شهر

يصال  .الأردية باللغة القراّء إلى سيما ولا العلمية، الأوساط إلى أفكاره بإ

 خدمات عن ارائع   مقال ا الإصلاحي الإسلام ظفر الدكتور كتب الإطار، هذا وفي
ّ ه، حفيظ الدكتور  من الإصلاحي أحسن أمين الشيخ حول الخاص العدد في نشُر الل

 رافكأ نشر في مهم بدور قامت "القرآن علوم" مؤسسة أنّ  يخفى ولا 1القرآن. علوم مجلة
يعُدّ  الفراهي،  .العلمية الجهود تلك على موثوق ا شاهد ا الإصلاحي العدد هذا و

                                              
 م2000 سمبريد-1998 يناير 1
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يشتمل يتناول صفحة، ستمئة نحو على العدد هذا و  الشيخ حياة من متعددة جوانب و
ية. تهومسير الإصلاحي ية نتائجه فصل يمكن ولا الفكر الإمام عبد  فكر عن الفكر

 التفسير هذا أنّ  القرآن" "تدبر تفسيره في الإصلاحي الشيخ أوضح فقد الفراهي؛ الحميد
 هذا يتميزّ حال، أيّ  وعلى وتلميذه. الأستاذ بين عام مئة قرابة امتد قرآني تدبرّ ثمرة هو

 ننسى أن يمكن ولا الموضوعات، وتنوعّ رتيبالت حسن في بتفردّه الإصلاحي العدد
 .وإصداره إعداده في الإصلاحي الإسلام ظفر الدكتور بذلها التي ال كبيرة الجهود

يرأس  تشهد الذي ظلي،ال أحمد اشتياق الدكتور الأستاذ القرآن علوم مؤسسة و
ا عهده في المؤسسة  لميةع ندوة ةعشر يتاثن نحو نظُّمِت فقد متواصل ا. علمي ا نشاط 

يرها وجاءت القرآنية، الدراسات في مختلفة موضوعات فيها تناولت  وثائق لتشكّل تقار
 .القرآن علوم من متنوعّة أبعاد ا تبُرز مهمةّ

ين تحت قرآنية محاضرات باستمرار تعُقد كما  عن ال كشف في أسهمت متعددة، عناو
 الصوت "القرآن علوم" مجلة مثلّت وقد .يةالقرآنالدراسات  مجال في جديدة آفاق
 جديدة. ورؤى باتجاهات القرآنية الدراسات عالم عرّفت إذ الجهود، هذه عن المعبرّ

 توسيع في المجلة كشاف بإعداده الإصلاحي الإسلام ظفر الدكتور الأستاذ وأسهم
 .القرآنية بالدراسات والمهتمين الباحثين بين ونشره الفراهي رافكأب الاهتمام دائرة

فعلى الرغم  .اسم الشيخ وحيد الدين خان ر الفراهي إلا أن نذكرافكأعن  لا يكتمل الحديث
ا كبير   الهذه المدرسة دور   من أنه لم يكن من خرّيجي مدرسة الإصلاح على نحو  كامل، فإنّ 

ية والتأليفية. وقد عمل على صقل فكره من  أدتّه ينه العلمي وفي ترسيخ جهوده الفكر في تكو
سفة الشرق والغرب. كما يبدو تأثير المنهج العلمي للسير سيد أحمد خلال دراسة متأنية لفلا

ا عند شخصيتين بارزتين هما الشيخ المودودي والشيخ وحيد الدين خان  ّ  .خان جلي

 مدرسة تجاه انطباعاته عن مقالاته أحد في خان الدين وحيد الشيخ عبرّ وقد
 فيعُدّ  القرآن" "تذكير رهتفسي أما خاصة. قيمة ذات كتابة وهي وأساتذتها، الإصلاح
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 التدبر منهج في ضعف عن يكشف التفسير هذا أنّ  غير لمحبيّه، نفيسة هدية شك بلا
يبدو القرآني،  .الفراهي رافكأ عليه قام الذي المنهج عن ابتعاد فيه و

وفي هذا السياق، يبرز ذكر ابنه الدكتور ظفر الإسلام خان، مدير دار المصنفين، وهو من 
فقد كانت له عناية خاصة بدراسة القرآن،  .من فيض مدرسة الإصلاح الذين نهلوا

عدد ا  القرآن. وكان يدرك أنّ علوم واطلاع واسع على تفاسير المستشرقين ودراساتهم في 
 ّ بيين قد وقعوا، عمدا  أو سهو ا، في أخطاء كثيرة عند تفسير من المفس ين والمترجمين الغر ر

يم الآيات القرآنية، الأمر الذي حال براز الصورة الحقيقية لتعليمات القرآن ال كر  .دون إ

يفات الأخطاء هذه بكشف اضطلع وقد ين، العلماء من عدد والتحر  منهم البارز
ّ ه، حميد محمد والدكتور بيكثال، يابادي،ال والشيخ الل  .قدوائيال الرحيم عبد والدكتور در

 The ب  الموسوم عمله خان الإسلام ظفر الدكتور قدّم العلمي، الجهد لهذا امتداد وفي
Glorious Quran. يم، القرآن تاريخ فيها عرض مفيدة بمقدمة استهلهّ وقد  ال كر

يف، كل من محفوظ أنه مؤكدّ ا  عدد لدى وكانت الرسالة، عهد في جمُع قد وأنه تحر
ّ ه رضي الصحابة من ا كان كما منه، نسخ عنهم الل ين صدور في محفوظ   منهم. ال كثير

ّ ه عنه شكلّ لجنة قامت بجمع المصحف  يم أنّ يوضح هذا التقد عثمان بن عفّان رضي الل
حرقت المصاحف الأخرى ذات الرسوم المختلفة، فصار هذا  الإمام وترتيبه، ثم أُّ

أول نسخة  كما يذكر أنّ  .المصحف هو الأساس لما عرُف لاحق ا بالمصحف العثماني
 .م1877مطبوعة معتمدة للمصحف العثماني ظهرت سنة 

ّ ه رضي الفارسي سلمان الصحابي أنّ  إلى كذلك روأشا  بترجمة بدأ من أول كان عنه الل
نجزت للقرآن كاملة ترجمة أول وأنّ  الفارسية، اللغة إلى القرآن آيات بعض  في أُّ

يذكر .السِّند منطقة  هوامشها في تضمنّت الترجمة هذه أنّ  خان الإسلام ظفر الدكتور و
 .الجديد الجيل فهم مراعاة مع وضُعت العلمية، القضايا من لعدد شروح ا

قدوائي بتحليل هذه الترجمة، وأشار فيه إلى الوقد قام الأستاذ الدكتور عبد الرحيم 
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بعض الملاحظات، مع الإشادة والتقدير لجهوده في الوقت نفسه على ما فيها من 
يلُاحظ أنّ  يجابية كثيرة. و ذلك خان كان مدرك ا لمتطلبات العصر، لالسيدّ  جوانب إ

بعض هذه الشروح  غير أنّ  .راعى في ترجمة الآيات وفي الهوامش الفكر المعاصر
على فالاجتهاد مطلوب، ل كن ينبغي أن يكون  .اتسم بشيء من المبالغة في التجديد

 1حذر، حتى لا يؤثر في أسس الدين وثوابته.

كلمة في ، وتأتي نفس الصلى الله عليه وسلموتبدأ سورة الفتح بذكر كلمة "ذنب" عند الحديث عن النبي 
ا من قوم موسى عليه السلام ضرب رجل   وسياق الآية هنا أنّ  .(14سورة الشعراء )الآية 

فرعون بقصد الإصلاح، ل كنه مات، فاتهمه معارضوه بالقتل، وكان فرعون يسعى لقتله. 
 .كلمة "ذنب" هنا تعني اتهام ا أو تهمة، وليس المعصية أو الذنب الحقيقي وهذا يوضح أنّ 

يسُتعمل بية، اللغة في "ذنب" ظلف و  البروفيسور أنّ  ورغم التهمة. بمعنى أحيان ا العر
 إلا المعصية، يعني الذنب أنّ  يرون خان الإسلام ظفر والدكتور قدوائيال الرحيم عبد

 .البهتان أو الاتهام إلى بوضوح يشير الآيتين هاتين في السياق أنّ 

 ترجمة وهو ،Charge of Crime بعبارة الهلالي الدين تقي الدكتور ترجمه وقد
ّ ه عبد هاأورد الترجمة ونفس 2الشرعي. الذنب معنى تحمل لا لأنها مناسبة  يوسف الل

 .أعمالهم في خان رضا وأحمد 3علي

على بعضها  قدوائي، وردّ الوقبل الدكتور ظفر الإسلام خان بعض ملاحظات البروفيسور 
ّ  ومن المهم أن نعرف أنّ  4الآخر. ا على إعداد ترجمة امة شبلي النعماالعل يص  ني كان حر

                                              
يم "ایک نیا ترجمہ قرآن وتفسیر نقد ونظرمقال: " راجع 1 للبروفيسور ، دراسة ونقد( -)ترجمة جديدة للقرآن ال كر

یلأب، كره ي، عل" الفصليةتحقیقات اسلامی"، يقدوائالالرحیم  عبد  25-42 ، صم2021 يونيو-ر
 490 ص المنورة، المدينة الشری، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع Quran Noble The :راجع 2
یم القرآن يمعان ةترجم :راجع 3 ية،إبال ال کر ّ ه عبد نجليز یش، كور امانة ،يعل یوسف الل  /ه 1409 بور

  910 ص ،م1989
  114-107 ص ،م2024 سبتمبر-يوليو ،كره يعل " الفصلية،اسلامی تحقیقاتمجلة " :راجع 4
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يم لحماية عقول الجيل الجديد من شبهات المستشرقين ومزاعمهم  ية دقيقة للقرآن ال كر إنجليز
بدأ نواب عماد الملك هذا المشروع، وتولىّ ال حميد الفراهي مهمة إمام عبد الالباطلة، و

ّ ه، ل كن الظروف حالت .مراجعته وتنقيحه دون نشره  وقد أنجز نصف العمل بعون الل
ترجمة الدكتور ظفر الإسلام خان قد حققت  على الفور. ولا بد من الصراحة هناك  أنّ 

يلة. ومع ذلك، يحتاج هذا العمل إلى  علاّمةأخير ا أمنيته ال مراجعة الشبلي النعماني الطو
 .ة لتوضيح الأفكار التجديدية الموجودة في الهوامش بشكل أفضليقالدق

يعتبر يد و  ورغم الهندية. القارة شبه في الأسماء أشهر من امديغال أحمد جاو
به أنّ  من للقبول بد لا آرائه، بعض مع الاختلاف  الشباب في  تأثر قد المعاصر أسلو

ا تأثير، أشدّ  ّ  في وخصوص   غامديال درس وقد الجامعات. في يدرسون الذين ابالطل
 اقديم   السلف ماءوعل الإصلاحي، والشيخ الفراهي، كتابات  والدقة النظر بإمعان
يقة أفكاره تقديم على قادر ا جعله مما والمستشرقين، ا،وحديث    .الجديد للجيل جذابة بطر

غامدي في إعداد ترجمته القرآنية "البيان" النظام والترتيب، واستخدم الأقواس الوراعى 
 "لقرآنتفهيم ا"للحفاظ على المحذوفات والروابط بين الآيات. وعند مقارنة ترجمته بترجمة 

 .ا، بل اعتمد على هاتين الترجمتين كأساستدبر قرآن" يظهر أنه ما أضاف كثير  "وتفسير 

ره، واستعرض خصائصه. كعليب "فكر ونظر"وقد كتب الكاتب مقال ا عن "البيان" في مجلة 
بشكل عام، لعب  ، "البيانو"، "الميزان"، "إشراق"غامدي من خلال أعماله الأخرى مثل الو

يف الجيل الجديد ب "المحاضرات"و يقة واضحة ار الفراهي ونشرهافكأدور ا مهم ا في تعر  .بطر

ّ  وعمل دور من الإصلاحي أحسن أختر للشيخ كان ما وتتجلى  العلمية مكانته وعلو
 رسائل دراسة خلال بأمورهم واهتمامه الإصلاح مدرسة طلاب عن وطموحاته

 ناصر" ومکاتیب رمشاہی "مکاتیب كتب في الشاملة الإصلاحي أحسن أختر
ّ  جمعها التي ناصر"، ارشاتگو"ن  البروفيسور كتب وقد الإصلاحي. سفيان أبو بهاورت

یہ" تعارف -ناصر مکاتیب اور مشاہیر "مکاتیب بعنوان مقال ا الإسلام ظفر  وتجز
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يف وناصر: مشاہیربين ال الخطابات)  هذا خصائص عن فيه وتحدث والتحليل( التعر
 1وترتيبه. جمعه في بجهودي وأشاد الكتاب

ّ  أبرز ومن ّ ه أمانت محمد الشيخ الفراهي رافكأ ليممث  استوعب الذي الإصلاحي، الل
 لدراسة وقته معظم وكرسّ حياته، محور القرآن وكان حياته. في الفراهي إمامال رافكأ

 التأليف. في يستمر لم وإن حتى للآيات، العميق والفهم التدبر على التركيز مع القرآن
 مؤلفات ميزات يراعي دائم ا وكان حياته، غاية كان القرآن تدبر إنّ  ولالق يمكن

 .للقرآن دراسته أثناء الفراهي

 أفكار على بالاعتماد قرآن" ترجمه "رهنمای كتاب غازي الدين محي الدكتور أعدّ  وقد
ّ ه أمانت الشيخ يحتوي الإصلاحي. الل  تفهيم" لترجمات مقارن تحليل على الكتاب و
بعض "قرآن برتد"و "القرآن  ليقدّم ونقائصها، محاسنها توضيح ومع الأخرى، التراجم و
 .الترجمات هذه عن وشاملة واضحة صورة

 واختار خاص، بشكل قرآن" "تدبر تفسير نقد على الكتاب هذا في غازي الدكتور وركز
 تراجم عرض وقد متعددة. مواضع في التفسير هذا شأنمن  تقليللل مختلفة أساليب
براز مع الأخرى التفاسير ّ ه أمانت الشيخ ترجمة تفوق إ  .الإصلاحي الل

ّ ه أنّ  إنكار يمكن ولا  القرآن فهم في استفاد وإنه القرآن، بفهم الشيخ على منَّّ  قد الل
 هل قائم ا: السؤال يظل ل كن واستيعابه. فكره رقُي زاد قد الفراهي إمامال أصول من

ّ ه أمانت الشيخ إلى فرداتالم في والتحقيقات الترجمات هذه جميع نسب يمكن  الل
 للقرآن؟ فهمه من جزء ا يجعلها دليل هناك هل إصلاحي؟ال

 الشكوك جميع تجاوز قد النسب هذا لكان الشيخ، حياة في نشُر قد الكتاب هذا أنّ  لو
                                              

یه تعارف -ناصر ومکاتیب مشاهير مکاتیبراجع مقال: " 1  ،)الخطابات بين المشاهير وناصر( "وتجز
 25-622/262024-78 ،كره عظمأ ،میر سرائ صلاح،إال مدرسة ،" الفصليةالقرآن نظاممجلة "

  82-78 ص ،26/2يناير و 
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يبة.  يمكن التي والاكتشافات العمق بعض على الكتاب يحتوي ذلك، ومع والر
 .للقرآن الشيخ لفهم نتيجة اعتبارها

 وفيما يلي بعض الأمثلة من هذا الكتاب. يقول الشيخ أمانت الإصلاحي عن "ضلال بعيد":

يم في مواضع متعددة. وكلمة "ضلال" معناها  "لقد ورد ذكر "ضلال بعيد" في القرآن ال كر
ا. ل كن  معناها البعيد، وهذا صحيح، كما أنّ  "بعيد"الضلال، و "بعيد" صفة ل "ضلال" أيض 

يق الصحيح، كلما ابتعد أكثر ازداد ضلاله.  لإنسان بعد أن يضلّ ا الحقيقة هي أنّ  عن الطر
يب ا أو بعيد ا يب ا ولا بعيد ا، وإنما الضالّ هو الذي يكون قر  .فكأن الضلال نفسه ليس قر

 تتُرجم أن والأولى دقيقة، ليست البعيد" ب "الضلال "بعيد ضلال" ترجمة لذلك
 1الضلال". في بعيد ا اب"الذه أو الضلال" في بعيد ا ب "لوقوع

يم القرآن في ورد  الترجمة فما أَعْقاَبكِمُْ"، "علَىَ تعالى: قولهُ متعددة آيات في ال كر
 "أعقاب"؟ لكلمة الصحيحة

ّ ه أمانت الشيخ يقول  الذي المعنى هو وهذا القدم، كعب هو "العقَبِ" معنى إنّ  :الل
يم القرآن في اللفظ هذا ورد وقد غالب ا. اللغة أهل ذكره  أحيان ا عدة، مواضع في ال كر

 "الرجوع بمعنى يترجمونه ماعادة   المترجمين أنّ  كما الجمع. بصيغة وأحيان ا المثنىّ بصيغة
 الخلف إلى "الرجوع بمعنى ترجمه الإصلاحي أحسن أمين الشيخ ل كن الأعقاب" على

يده لا المعنى وهذا الظهر("، )خلف بية. المعاجم تؤ  للفظا استخدام أنّ  كما العر
يُحتمل الظهر. لا القدمين كعبا هو المقصود أنّ  على بوضوح يدل المثنىّ بصيغة  أنه و

رد اللغة في تعبير ا راعى رد في الشائع التعبير أنّ  غير ية،و الأُّ ا يةو الأُّ  "الرجوع هو أيض 
 هذا قرآن" "تدبر صاحب استعمل وقد .الظهر" خلف "الرجوع لا الأعقاب"، على

                                              
ّ ه الإصلاحي:  1  اسلامی، فکر ادارہ ،)الدليل إلى ترجمة القرآن( قرآن ترجمہ رہنمائےالشيخ أمانة الل

 76 ص ،م2023 يناير
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 رأي هو بل عابر، خطأ مجرد اعتباره يمكن لا ولذلك موضع، من أكثر في المعنى
 1دليل. إلى بحاجة زال ما الرأي هذا أنّ  إلا لديه، مقصود

يم القرآن في به" و"مصدق له" "مصدق بين الفرق النص هذا يوضح  لشرح وفق ا ال كر
ّ ه أمانت الشيخ  :الإصلاحي الل

 هنا ومعناها الصلة، لام مع وغالب ا مواضع، عدة في القرآن في مصدق"" كلمة وردت
 به تنبأ لما مطابق ا يحدث المستقبل في جاء ما أنّ  أي تحقق، قد النبوءة أو الخ بر أنّ 

 التزم ،"قرآن تدبر" تفسير وفي .الفراهي إمامال أكده ما وهذا ذكره. سبق أو القرآن
 ةخاطئ ترجمات وجُدت أحيان ا ل كن المواضع، معظم في المعنى بهذا التفسير صاحب

 في لاحق ا صُححت الأخطاء هذه بعضو  ."الخ بر "تحقق بدل على" "تصدق بمعنى
 بينما ،18 الآية عمران، آل سورة مثل مسعود، خالد المرحوم نشرها التي النسخة

 .30 الآية الأحقاف، سورة مثل أخرى أماكن في الأخطاء بعض بقيت

ّ رحف اللاممصدّق الأما  ا بمعنى أنّ ، فيفس أو الشخص يكون مصداق ا لما الحدث  رها أيض 
ّ ه  :39مثال ذلك ما ورد في سورة آل عمران، الآية  .جاء في خبر أو كلمة من الل

ّ ه إنّ  المحراب: في يصلي قائم وهو يحيا الملائكة نادت  سيكون الذي بيحيا يبشرك الل
ّ ه، من لكلمة مصداق ا  .الصالح ين من ونبي ا زاهد ا، قائد ا، الل

 جاء الحدث أنّ  أي النبوءة، أو الخ بر تحقق = له مصدق :هو الأساسي الفرق إذن،
 .سابق خبر أو لكلمة تحقق ا يعُتبر نفسه الشيء = به مصدق .ذكره سبق لما مطابق ا

ّ ه الإصلاحي إلى أنّ   .فهم هذا الفرق يساعد على دقة فهم معاني القرآن يشير الشيخ أمانت الل

ّ ه أمانت الشيخ رأي النص هذا يوضح  :القرآن في مصدق كلمة حول الإصلاحي الل
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 .النبوءة أو الخ بر تحقق معناها الصلة، لام مع مصدّق جاءت إذا •

معناها التصديق أو تأكيد الخ بر، وليس فأما إذا جاءت مصدّق مع باء الصلة،  •
 .مجرد تحقق الحدث

ُكي إيذْ قاَلتَي المَْلكََةُ يَمَرْيمَُ إينا " 45:1مثال على ذلك في سورة آل عمران، الآية  ي َ يبُشَۡ  اللَّا
يحُ عييسََ ابنُْ مَرْيمََ  يكَليمَةٍ مينهُْ اسْمُهُ المَْسي بييَ  ب رَةي وَمينَ المُْقَرا نيَْا وَالْْخي يهَا فِي الدُّ  ".وجَي

ّ ه: "وترجمته ّ ه، كلمة تصديق وهي منه، بكلمة يبشرك الل  السلام، عليه عيسى أي الل
يكون القرآن، ذكره الذي بين ومن والآخرة االدني في مكانة له و  ".المقر

 :الكتاب أسلوب إلى النص يشير كما

يقة الأمور تناول :الموضوعية .1  .وموضوعية حيادية بطر

تم متابعة أخطاء  :أمين أحسن الإصلاحي الشيخجهود مضنية في تتبع أخطاء  .2
ين  ين آخر تفسير الشيخ أمين أحسن الإصلاحي بعناية، مع ذكر أعمال مفسر

 ل كن تم تجاهل بعض النقاط المهمة  في تفسير "تدبر قرآن".بالتقدير والإشادة، 

ّ ه الإصلاحي كان  الشيخ يظهر أنّ  :الأسلوب النقدي والتصحيحي .3 أمانت الل
يستخدم أسلوب التنقيح والتعديل عند مراجعة التفاسير، وهو ما يلاحظه 

 .القارئ أثناء الدراسة

يبرز نالقرآ معاني في الدقيقة الفروق يوضح الكتاب باختصار، ّ  واجتهاد دقة و  رالمفس
 .المختلفة التفاسير دراسة في

 مباحث"و "حميد تحيا" كتابيَْ  ذكر دون الفراهي رافك نشر عن الحديث يمكن لا
 الشيخ أعدهماالتي  الإصلاحي أحسن اختر شيخات امقال الأخير مجموعة)و "القرآن
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 أحسن خترأ يخوالش الإصلاحي الشيخ تلامذة أحد الإصلاحي، ناصر الرحمن عبد
 وقد الفراهي، إمامال ذكر تناولت التي المصادر أوائل من الكتابان هذان (.الإصلاحي

ّ ه عنایت الشيخ  :مثل العلماء من كثير منهما استفاد  الدين شرف والشيخ سبحاني، الل
 .مسعود خالد دكتوروال الإسلام، ظفر والدكتور الإصلاحي،

 علوم" مجلة :منها الفراهي، رافكأ نشر في مهم ا ر ادو المختلفة وال كتب المجلات لعبت كما
 حميدعبد ال دور الإمام عن الإصلاحي سفيان أبو وكتب ،"الهند مجلةو" "القرآن

 .الإصلاح مدرسةفي بناء  الفراهي

 الدين نجم الشيخ :مثل فراهي، رافكأ وتحليل دراسة في العلماء من العديد شارك
بند تذكرة" كتاب في الإصلاحي " الضياء" مجلة في الإصلاحي الليث أبو والشيخ "ديو

 مجلة في مسعود خالددكتور وال "القرآن تيسير" في الإصلاحي الدين صدر والشيخ
يد" تدبر"  ."إشراق" مجلة في غامديال أحمد وجاو

 سعيد مقالات منها الجامعات، في الفراهي حول أكاديمية دراسات عدة قامت كما
 الدكتورو فرحات حسن أحمد كتورد الو شو، كي نحس كتورد الو عابدي،ال أحسن

 خليل عامر الدكتورو الرحادي خالد محمد كتورد الو فرحات، أحمد إقبال محمد
به الفراهي، تفسير نقاط أبرزت والتي جراح،ال  .والبلاغي الأدبي وأسلو

ستمر في الشرق والغرب، وهناك جهود تزال تر الفراهي لا افكأ ومما لا شك فيه أنّ 
ية من قبل علماء مثللنقل  بية والإنجليز مستنصر مير، معین الدين  :مؤلفاته إلى العر

يد راوي،  الدكتورمحمد أجمل أيوب الإصلاحي،  كتورالد أعظمي، ال  الدكتورطه فر
عرفات  الدكتورأبوذر متين،  الدكتورأعظمي، الأرشد  الدكتورهيرمن )أستراليا(، 

ّ و .أعظميالأبو سعد  والدكتورظفر،  فراهيات ونشر الذر متين ب أبو الدكتور اهتم
أعظمي الفراهي منذ صغره واستفاد الأرشد  كما درس .ر الفراهيافكأمقالات لتوضيح 

بية  ير الدراسات العر من جدّه، وكتب مقالة عن دور مدرسة الإصلاح في تطو
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يجي مدرسة الأبو سعد  كتورد للو .والأدبية في الهند أعظمي مكانة مرموقة بين خر
ر الفراهي، وكتبه وتعليقاته تظهر عمق فهمه، افكأالقرآن وعلوم لاح، وارتباطه بالأص

 .ر الفراهيافكأيعكس تواصله العميق مع تفسير القرآن و "مطالعات فراهي"وكتابه 

ّ ه ونسأل ،م2025 يناير في الكتاب هذا نشُر  رافكأو القرآنية الدراسات أثر يبقى أن الل
 .مستمر ا الفراهي

 المهم من ل كن بالتفصيل، الفراهي رافكأ جوانب جميع عن أكتب نأ أستطيع لا
 أعد الذي الإصلاح مدرسة أستاذ الإصلاحي، أسلم عمر محمد الشيخ خدمات ذكر

 تلخيص عن مختلف الاختصار هذا ".قرآن تدبر اختصار" بعنوان مجلدين في كتاب ا
 على يعتمد كان مسعود دكتورال تلخيص لأنّ  القرآن، لتدبر مسعود خالد دكتورال

 كل الإصلاحي أسلم عمر محمد الشيخجمع  بينما فقط، والحواشي الآيات ترجمة
ية النقاشات  .الإصلاحي الشيخ اقتباسات على كثير ا معتمد ا الترجمات، مع التفسير

يلة، النصوص يختصر ول كي بهذا الخاصة، كلماته استخدم الطو  الشيخ تفرد ظهر و
 .ضوحبو المهمة وأفكاره الإصلاحي

ا المهم ومن ية مجموعة أنّ  ذكر أيض   إلى حسن قمر الحافظ ترجمها الفراهي للشيخ شعر
 .جد ا مفيدة وهي الترجمة، هذه  رأيت وقد .م2022 فبراير في ونشُرت ية،و الأرد
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  "حجج القرآن" للإمام الفراهي
 1د. غياث الإسلام الصديقي -

 اسم الكتاب: حجج القرآن 
 اسم المؤلف: الإمام عبد الحميد الفراهي 

 تحقيق:  د. محمود عادل محمود
 تقديم: أ. د. فيصل الحفيان، و أ. د. خالد فهمي

 560عدد الصفحات: 
ية  الناشر: دار المعراج، دمشق، سور

 م2025/ ھ1447 سنة النشر:

يم بحر لا تمهيد: ا من وقد شغلت معانيه وشرحه كثير   تنقضي عجائبه، القرآن ال كر
فوا مؤلفات مهمة حول علومه وطرق العلماء في مختلف العصور والأمصار، فأل  

ية القاطعة، ومنها  براهينه القو عبد  إماملل "حجج القرآن"الاستدلال منه، وحججه و
شرح الحجج والبراهين التي احتج بها القرآن على التوحيد الفراهي، وهو في الحميد 

بقي غير مكتمل وغير فه تقديم  والرسالة والمعاد، وقد أل   ا لتفسيره "نظام القرآن"، و
م، ثم 2011 نشرته الدائرة الحميدية سراي مير عام منشور كمؤلفاته الأخرى إلى أن  

في حلة قشيبة  عة مع تحقيقهاعتنى به الدكتور محمود عادل محمود فجاءت هذه الطب
والإمام الفراهي شخصية معروفة تحد ث عنها ال كثيرون، وهذا العدد . ومزيدة ومنقحة

ا خاص  به فلا نخوض في ذكر سيرته وأعماله، ونقول للقر اء أن  يراجعوا هذا  أيض 
ة للمجلة بسيرته وأعماله.  العدد والأعداد الخاص 
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القاهرة، مدينة حلوان،  من ،محمود عادل محمود كتورد هو الف :الكتابهذا  حققم أما 
بية ية مصر العر بية، كلية الآداب جمهور ، وحصل على الدكتوراه في البلاغة العر

ية الدولية 2024 جامعة دمياط عام م، وهو مدر ب معتمد لدى الأكاديمية المصر
يب والتنمية والاستشارات. ومن مؤلفاته " ثيين قلب القرائن على قراءات الحداللتدر

"، و"حراسة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة"، ومن بحوثه المنشورة "أثر السياق للسنة
ية المشكلة في قراءة الحداثيين  يم"، و"القرائن اللغو في إجراء التغليب في القرآن ال كر

 للسنة"، و"الموسيقا في شعر النزعة الذاتية والقبلية عند القطامي".

وهو  م(1959/ھ1378 فيصل الحفيان )ولدلدكتور الأستاذ اوقد م لهذا التحقيق 
بية باحث ومحق   ق سوري، وخبير بالمخطوطات. عمل مدير ا لمعهد المخطوطات العر

بية بالقاهرة م2020 -2013) (، ومدير ا مكل  ف ا لمعهد البحوث والدراسات العر
بية الليبي بية ب، وسابق ا. وهو عضو مجمع اللغة العر القاهرة، وعضو خبيرٌ بمجمع اللغة العر

ُ المشروعات وأحد أعضاء هيئة الأمناء  بية بدمشق، ومدير مراسل بمجمع اللغة العر
لدى دار المخطوطات بإستانبول حالي  ا. وهومستحدثُِ برنامجٍ أكاديمي يمنح درجت ي 

 1.الماجستير والدكتوراه في "علم المخطوطات وتحقيق النصوص"

أستاذ وهو م( 1970/ه 1390 مولد عا)همي الأستاذ الدكتور خالد ف وكذا قد م له
ية بكلية الآداب جامعة المنوفية  خبير بمجمع اللغة و م،2011 منذ عامالعلوم اللغو

بية بالقاهرة تراث المعاجم الفقهية في وله كثير من التحقيقات والبحوث بما فيها " .العر
بية بية"، و"العر بيةمعاجم المصطلحيات "، و"المعاجم الأصولية في العر مقاصد "، و"العر

بية والإسلامية معاجم المصطلحات "، و"زمان المعجم"، و"علم اللغة في الحضارة العر
بية المعاصرة بية المعاصرة"، و"نحو وعي معجمي"، و"الحديثية العر  2."في اللسانيات العر

                                              
يكيبيديا -فيصل الحفيان  1  و
بية وآدابها منصة فصيح لعل 2   الدكتور / خالد فهمى -وم العر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.faseeh.org/faseeh/public/teacher/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%89
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ل ا للكتاب محق قه   .محمود عادل محمود كتورد الوهكذا قد م مفص 

يق القرآن في لقد  أصل الكتاب وهدفه: وضع الفراهي هذا الكتاب؛ لل كشف عن طر
ه على مناهج الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال والحجاج، وإثبات فضله، وعلو  

جدلياتهم وأساليب حجاجهم، مقرونة ببيان ما فيها من ضعف وتهافت وفساد من 
يحة والنقلية الصحيحة، وقبل ذلك كل   رة ه من جهة الفطالناحية العقلية الصر

السليمة، ثم قام بشرح الحجج والبراهين التي احتج بها القرآن على التوحيد والرسالة 
يدة، الإسلامية، داعم   ةوالمعاد، وهي جماع العقيد ا لذلك بتأصيلات بارعة فر

يم، على قدر من التأمل وقوة النظر، في ظلال  مستنبطة من نصوص القرآن ال كر
 1.ا بين التنظير والتطبيقالل  ه أن يكون كتابه جامع  المعنى وأفياء الدلالة؛ فأراد رحمه 

يات الكتاب: يستهل الكتاب بتقديمين كتبهما الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان  محتو
أعد ه الدكتور محمود عادل الذي والأستاذ الدكتور خالد فهمي، ثم "بين يدي الكتاب" 

 ِ بالتالي "كلمة الناشر" من ق بل الدائرة الحميدية، وعقب محمود، فتقديم الكتاب بقلمه. و
يات الكتاب كما يلي:  ذلك محتو

 المقدمة بقلم المؤلف وهي في فصلين:

 .الفصل الأول في موضوع الكتاب والغاية والحاجة من جهة اختصاصه بعلوم التفسير

 .الفصل الثاني في بيان موضع هذا الكتاب من الجهة العموميةو

بالتالي يشتمل الكتاب على ثلاث مقالا  ا وموضوعات كالآتي:ا وفصول  ب  ات وهي تحوي أبوو

 في انتقاد المنطق والفلسفة والكلام المقالة الأولى

 الباب الأول في انتقاد المنطق:
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 النظرة الأولى فيما التبس على المناطقة من حقيقة الحمل (1)

 النظرة الثانية في الحد من جهة الغرور الناشئ منه (2)

يقه يفضي إلى الح يرة النظرة الثالثة في الحد من جهة أن (3)  طر

 النظرة الرابعة في الحد من جهة كونه سد ا  عن معرفة الأشياء  (4)

يق المعرفة  (5)  النظرة الخامسة في الحد من جهة كونه عثرة في طر

 النظرة السادسة في التقسيم المنطقي، وما فيه من الغرور (6)

 اسالنظرة السابعة في عقم استدلالهم عموما ، سواء كان في الحد أو القي (7)

 الباب الثاني في انتقاد الفلسفة:

 ابتداء الفلسفة وانتهاؤها (1)

 خطؤهم في الغاية جر هم إلى ضلالة عظمى في الديانة  (2)

 خطؤهم في موضوع العلم الأعلى أوقعهم في الظلمة العلمية (3)

 خطؤهم في أساس العلم أوقعهم في الظلمة العملية  (4)

 خدمة الفلسفة للحق على رغم أنفها (5)

 انتقاد الكلام:الباب الثالث في 

 تقصير عظيم في أدلة المتكلمين

 المقالة الثانية في تأسيس العلم

 الباب الأول في الميزان وهو المنطق الأعلى

 الموضوع وموضع هذا العلم (1)
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يق الاستدلال الذي يختص بالمنطق الأعلى المسمى بالميزان (2)  طر

 تأسيس الحكمة وموضع المنطق فيه (3)

 عموم الكلام في اليقين والمعرفة (4)

 النظر في فطرة الإنسان

 عموم الكلام في فطرة النفس الإنسانية وقواها العلمية والعملية (5)

بطال الشك المطلق (6) يق ناقص لإ  طر

يق دون الغاية بذكر ما ورط فرقا  من المتفلسفة في  (7) الكلام في انقطاع هذا الطر
 الضلال

يق آخر لدفع الشك وهو من جهة الفؤاد، وهو أقرب من الفطرة (8)  طر

يق  (9)  الحقيقي للعلم واليقين وأساسهما الراسخالطر

 تذكرة: ضلالات المنطق

 انشغاب العلم من أصله الراسخ حسب درجاته (10)

 بيان العلم الاستدلالي ببعض التفصيل

 الاستدلال على وجود العلم، الذي هو أصل البديهيات

 بيان العائق عن العلم الفطري الموجود في النفوس

 أقسام الاستدلال

 النسبة التي بين الأصل والفرع في العلم والإرادةقاعدة لمعرفة 

 تقسيمات الأدلة من جهات مختلفة
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 : التي هي في تأسيس العلمالمقالة الثانيةمن 

 الباب الثاني في الحكمة البازغة

 الفرق بين الفلسفة والحكمة من جهة الغاية

 الحكمة بناؤها على التوحيد والتوفيق (1)

ين (2) ير شبهات المنكر  تقر

 الشبهات المذكورة الجواب عن (3)

 مفهوم الحكمة حسبما دل  عليه القرآن (4)

 الحكمة ظاهرة بنفسها على فطرة الإنسان (5)

يق احتجاج القرآن  الباب الثالث في طر

يق القرآن في الاحتجاج (1)  خصائص طر

يجاز والاكتفاء بالتنبية على موادها (2) يراد الأدلة بالإ  الحكمة في إ

 أمثلة من الحجج لتعرف بها طرقها (3)

بيان النسبة بينهابيان الم (4)  طالب الثلاث التي يحتج عليها و

 في حجج القرآن المقالة الثالثة

بية بو  الباب الأول في أدلة الر

 الدعوى في هذا البحث على ثلاثة مواقف (1)

 وجوه الاستدلال بالآيات الآفاقية على الإله الحق وصفاته الكاملة

 الآيات الأنفسية في إثبات الألوهية وصفاتها
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 العالم فصل في هذا

يل حسبما ظهر للفراهي بعد التدبر والتمسك بالقرآن وحده  التأو

 فصول من كتاب الحجج من غير ترتيب

 من الآيات الأنفسية على النبوة (1)

يفهم (2) يمان يعطيه الرب تعالى لمن يعقل و  الإ

 القسم الثاني: مباحث الكتاب من المسودة الأولى والثانية وغيرهما

ول والأمور العامة )فطرة الإنسان، وموضع العقل فصل: القسم العمومي في الأص
 السليم، والعلم اليقين، والعمل الصالح(

 فساد الفطرة وموضع الغفلة والظن والهوى

ية العقل والعمل  فطرة النفس هي حر

 الفرق بين العقل الكلي والعقول الجزئية، وكذلك بين العلوم الكلية والجزئية

 بين الإسلام وال كفرالقسم العمومي: العقل هو الفارق 

 اليقين ضروري أُودع في فطرة الإنسان

يقين  تقسيم الناس إلى فر

 فطرة الفؤاد ومبادؤها؛ الطهارة والشكر والإحسان

 وفي الأرض آيات للمؤقنين

 محل التقوى من العلم والهداية

 من عيون المسائل التي تفصل وتبين
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بين الدليل والآية  يف الحجة، والفرق بينها و  تعر

 ادئ الاحتجاج؛ الاستدلال الأعلىمب

 موضع الحجة في الدين (1)

 ماهية الحجة وطرقها حسبما يذكر في هذا الكتاب، وهي أقرب إلى الفطرة (2)

يف الحجة وتقسيمها الأو لي وطرقها غجمالا    تعر

 الفرق بين الأدلة الدينية وغير الدينية

بين ال بيان الفرق بينه و يق الخاص للاحتجاج الفطري و يق العامبيان الطر  طر

 ما يتعلق به اليقين

 التقسيم المنطقي الذي صار منشأ للشك والضلالة

 تذكرة: )الجوهر والعرض( اصطلاح خاص للصوفية

 مثار الضلالات

 تذكرة: تقصير المنطق من وجوه

 فلسفة سقراط وأفلاطون )أرسطاقليس(

 أقسام الاستدلالات

 الدليل من النطق

يق القرآن في الاحتجاج، وهو طر   يق الفطرةطر

يق استدلال القرآن  طر

 ذكر ما شغل الناس عن التدبر في أدلة القرآن وما في ذلك الشاغل من التقصير وقلة النفع
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يق احتجاج القرآن  كلام كلي في طر

ين  الدلائل بالأمثلة مبنية على أمر

ين  لابد للاحتجاج من أمر

ية العقل والإرادة  دفع شبهة على حر

 الحكمة والميزان

 ومنصبه الرفيعالمستدل 

 أمثلة الحجج

 حجج القرآن

 أصول الاستدلال كما يستنبط من القرآن

 إثبات الخالق

 الاستدلال بوجوه الخ ير والشر

 الاستدلال بضرورة حس  الملك والحق

 الاستدلال بضرورة الحس  بالبر  والإثم

يد من ال كون  (1)  إثبات الفاعل المر

 إثبات صفة الرحمة من ال كون المحض (2)

 حيد من ال كونإثبات التو (3)

 إثبات التوحيد من محض وجود اليقين وهو صحة الفطرة واليقين (4)

 إثبات الخاق العالم الرحيم من محض وجود النفس (5)
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 إثبات العلم التام والقدرة التامة

 إثبات الخلق وإبطال تعدد القدماء

 ترتيب ظهور قوى الفطرة

 إثبات الخلق وإبطال القدماء

 القديم هو القادر المطلق

 دلال من الأصل الأول والثاني على الخالق الفعالالاست

 الفرق بين الإرادة والأثر

 معرفة الرب تعالى بديهية

يد  الإلهام بوجود المر

 الآيات والاستدلال على حدوث كل شيء إلا الل  ه الواحد القهار

 في بيان التوحيد

بطال الشرك من صفاته تعالى(  )إ

 س اليقينإثبات الإله الواحد الرحمن الرحيم من نف

 التوجه إلى الل  ه أقوى من جبلنا عليه

 لا محيص عن الشك إلا بالتوحيد

بها بة محتاجة، وهذا العلم يهديها إلى ر  أو ل علم النفس بكونها مربو

 الآيات الآفاقية على التوحيد

 الآيات النفسية على التوحيد
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 باب العقل والإدراك

 باب الفؤاد

 طته بجميع الأشياءباب الصفات الإلهية في بيان صفة إحا

 سبب الجحد وال كفر

 تفسير قوله تعالى: الل  ه نور السموت والأرض

 التضرع جالب للرحمة

 للحجج آيات الفطرة الجامعة

ية  من الآيات الفطر

 الجزاء لا بد أن يكون بعد الموت

 )القسط الثاني في المعاد وفيه فصول(  

 )في الكلام الكلي على المعاد(

 المعادالآيات الآفاقية على 

 بالنفس اللوامة

 إثبات المعاد من اليقين بالبر

 )الآيات النفسية على المعاد(

 )القسط الثالث في الرسالة(

 )الآيات الآفاقية على النبوة( الآيات النفسية على النبوة

 من الآيات النفسية على الألوهية والنبوة
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يتونة( يت، ز  )مشكاة، زجاجة، مصباح، ز

يمان من  يان نور الإ  القلب إلى أعماله()جر

 فهرس الفوائد والمعارف للكتاب

 المراجع المذكورة في الحواشي

ين هذه الطبعة ل تقديمات الكتاب: مة جميلة، يزداد بها "حجج القرآن" بتقديمات قي   تتز
نفع الكتاب، وتتجلى فيها أهمية الكتاب وضرورته، كما تتبين مكانة مؤلفه بين المؤلفين 

ين الذين لم ي  ا في خدمة القرآن وعلومه.ألوا جهد  والمفسر

ولقد "الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان خلفية لتقديمه: ى حكقد و التقديم الأول:
كانت أوقاتي مزحومة، وأعبائي كثيرة، وانشغالالي لا تنتهي، بيد أني ما استطعت 
أن أرد الطلب )المركب( فاستعنت بالل  ه تعالى على أن أقتطع من الوقت، لأقرأ؛ إذ 

 ".لا كتابة من غير قراءة، كما هو معلوم

بالتالي يعبر عن إعجابه بهذا الكتاب: "ولما قرأت استحال العبء، أو الذي ظننته  و
ا، والجميل، أو ما ظننته جميلا، أسديه إلى واحد يظن نفسه من طلبتي.. استحال عبئ  

ية وحركة، والجميل المزهود فيه امتنانا"  1.العبء الثقيل حر

بعد كلما بعدة  عن خواطره تجاه الكتاب، وأحاطالأستاذ عب ر ت استهلالية، و
ين تاليةكل  ذلك  ، وحد دهأشاد بخدمات مؤلفو جوانب مهمة منه،  :بخمسة عناو

 !كتاب عالم وأي   أي   -1

 حماس وإحساس بالعجز -2

 ساكن في القرآن -3
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 نظم لا يستقيم بعضه إلا بكله -4

 فلسفة الفراهي ومعمار كتابه. -5

يم، وإشارة  إلى خصائصه البديهية، يقول ا عن علاقوإعراب   ة هذا الكتاب بالقرآن ال كر
الأستاذ فيصل الحفيان: "هذا كتاب من كتب القرآن العظيم، كلام الل  ه الذي لا 
تنقضي عجائبه، ولا يخلق على الدهر، وله في كل زمان، رجال يميطون اللثام عن 

 ."شيء منه، غفل عنه السابقون، وأعجزهم أن يصلوا إليه

ا: "ومن أولئك الرجال؟ قائل   شيد بالعلامة الفراهي والتزامه الصارم بخدمة القرآني كما
حميد الدين، أو عبد الحميد الفراهي، عالم من البعيد البعيد، من أقصى الشرق؛ الهند، 

ا، سكنه القرآن، وملك عليه نفسه، وسكن هو في القرآن، فإذا به، وهو المتأخر زمان  
ين في القرون الأولى، إن لم يفقهم، فسبحان الل  ه العظيم الذي سخ  يطاول كبار المف ر سر
يقد   لكلامه في كل    ."ا يفتح الل  ه به عليهم جديد  زمان من يخدمه و

بالتالي يلفت  الفراهي في هذا المجال: "وجديد الفراهي ميزة انتباه القارئ إلى الأستاذ و
بحجج ذو عرف خاص لا يكاد يشركه فيه أحد. إنه جديد، يت صل بنظام القرآن، و

ية القرآن. لقد استطاع هذا الرجل الهندي أن يقع على  برؤ بحكمة القرآن، و القرآن، و
أمر عظيم من أمور القرآن هو نظامه، وما ترك النظام الذي وقع عليه فكرة لفت 

ا، ا عالي  إليها، أو نبه عليها، ل كنه أصلها، وفرع منها، ورتب عليها، فإذا به يبني صرح  
 1.هر اللاحقين من المشتغلين بالقرآن"ب

يوضح الأستاذ ماذا يقصد الفراهي بالنظام القرآني فأتى بعنوان: "نظم لا يستقيم بعضه  و
يقول فيه: "القرآن كل   لا يقبل التجزئة، وسوره عالم واحد لا ينفصل،  إلا بكله"، و

ن تنظر فيه كله، وآياته آية واحدة، إذا أردت أن تفهم سورة أو تستبطن آية، فعليك أ
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لا بكله. الفكره عميقة أكلت عمر صاحبها، إهو نظم واحد لا يستقيم لك بعضه 
 ".أسقاها دمه، وأطعمها لحمه، حتى استوت

يبين الأستاذ ميزة الفراهي: " ا من النظام وإذا كان شيوخ التفسير العظام قد تناولوا شيئ  و
قرآن كله. فرق بين شيوخ التفسير الفراهي جعل من )النظام( قضيه ال في القرآن، فإن  

يل  ا نظر  والفراهي. الفراهي احتشد للقضية احتشاد   يل ا وتنز ا، وإن لم يتمكن من جهة التنز
 ".أن يصل به أو بها إلى أقصى مدى؛  لأنه ارتحل عن الدنيا قبل أن يكمل تفسيره

يه بالعلامة الفراهي وفهمه العميق في الموضوع يقول الأستاذ:  من يقرأ "وفي التنو
)الحجج( يبدو له الفراهي بالغ السيطرة على أدواته المعرفية، كبير الثقة في آرائه، ثاقب 

ا لطلائق القرآن في الاستدلال وفي الحجاج. أما تلك النظر في طروحاته، إنه لا يرى بديل  
يحاججون فإنها  -في رأيه -المناهج التي يستخدمها المتكلمون والفلاسفة وهم يجادلون و

يين: مستوى العقل، ومستوى الفطرة"ض  1.عيفة، بل متهافتة، بل فاسدة، على المستو

ية أن   براز مناحي مختلفة الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان  ومم ا لا مر قد أجاد في إ
بذلك تتضح  للكتاب وصاحبه بكلماته الأنيقة ومشاعره المتدفقة بالروعة والجمال، و

يد هذه الطبعة بهاء  وأناقة .أهمية المؤلف وكتابه وموضوعه، وت  ز

ين  الأستاذ الدكتور خالد فهمي:كتبه الثانيتقديم ال بعنوان "انبلاج النور"، وفيه عناو
 :ذيلية آتية

 !مدخل: سيظل النور ساطعا •
 الانتماء المعرفي •
ية •  القيمة العلمية والحضار
 حجج القرآن: خطاب التشغيل الحضاري في الأمة •
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 حمود : على سبيل المدحنشرة الدكتور محمود عادل م •

وفي سياق خطاب التشغيل الحضاري في الأمة، يصر ح الدكتور فهمي بأن "مفهوم 
هو الخطوة العملية لمنجز النشر النقدي / أو تحقيق النصوص التشغيل الحضاري 

يخية للنص كما تركه صاحبه  ونشرها؛ ذلك أن التحقيق بما هو استعادة للصورة التار
يق  ين لخدمة قضية الأمة مجرد خطوة في طر يق الاستثمار المعاصر الاستلهام وطر

ي    ا". المتراجعة حضار

بالتالي استقطب الأستاذ المحقق أنظار القراء إلى تعر ض المؤلف لهذا الجانب بصورة  و
ا يعز ز السير في مسارات التشغيل خاصة، فيقول: "وهذا الكتاب يمثل نقطة مهمة جد   

 اط تالية:الحضاري"، وذلك يتمثل في نق

يز بحوث عالمية الرسالة، لتحقيق فكرة السلم العالمي بعد تمدد الصراع  -اأول   مسار تعز
يضة  في جنباته، وعلى قاعدة استمار المشترك "التوحيدي" الذي يجمع بين قطاعات عر

 من سكان هذا ال كوكب الأرضي.

ية وثقافية تقرر -اثاني   يز بحوث وحدة الأمة على قاعدة فكر يز  أن   مسار تعز الكتاب العز
هو أعلى مرجعية صانعة لهذه الوحدة، وهو الدستور الضامن للوحدة الثقافية في الأمة 

بها، وتنوع أعراقهم، وتنوع أقاليمهم.  مع تنوع شعو

يز بحوث الاستدلال والحجاج في عدد من الحقول المعرفية المعاصرة في ميادين: -اثالث    مسار تعز

 اللسانيات-أ

 البلاغة-ب

 المنطق -ج

يل -د  التأو
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 النقد الأدبي -ه

 التفسير  -و

يخه، وذكر مؤلفات  ولا شك  في أن   الأستاذ قد أجاد في تناول موضوع الكتاب وتار
ا على جانبه الحضاري في تقديمه، ا خاص  قيمة أساسية في هذا الموضوع، ورك ز تركيز  

بذلك يزداد نفع هذه الطبعة.  و

م المحقق، وهو يبرز أهمية الكتاب بأن له خصوصية " بقلبين يدي الكتابوأتبع ذلك "
 علمية كبيرة؛ وذلك لأسباب:

بداع والتفكير والتصنيف  السبب الأول: أنه ينتسب إلى حضارة واسعة المدى في الإ
في شتى مجالات الفنون والمعارف، ومن جهل حضارة الهند وعظيم مكانتها، فقد 

 ا من العلم لا يستهان به.ا كبير  جهل طرف  

السبب الثاني: أنه من التراث المسكوت عنه والمزهود فيه، وناهيك بهذا السبب ما 
فيه من عظيم الإغراء، بالوقوف على مضامينه ودلالاته ومنازله بين نظائره من 

 المؤلفات والتصانيف في بابه.

بشهادة  -االنص لرجل من رجالات العلم الذين عز  أن تجد لهم نظير   السبب الثالث: أن  
يته، وتنوع  -هل السنة وغيرهم من العربأ في سعة معارفه، وقوة مداركه، وإحاطة رؤ

يحته، وسمو  ذائقته، وطرافة أساليبه، ودقائق فرائده في الفنون التي  ن قر روافده، وتمك 
بيانه إليها رصد   ير  ا وتحليل  امتد  عقله و ا فاستوفى في كل  فن الك لمِ، ونصب ا وتأصيل  ا وتحر

العلم، وتبص ر معاطف خفاياه، واستظهر لواطفه وخباياه، إنه الإمام  على كل مشكل
عبد الحميد الفراهي، أحد أعلام الهند، وأبرز نبلائها البارعين في ال كشف عن 
ي ة  الغوامض، والغوص على الحقائق، والإشارة إلى الفرائد والدقائق، بفكر صائب، ورو

بداع؛ تأل ق   ا في صياغة إرثنا الثقافي صياغة  دانية وجمال   اثاقبة، فأبدع كأشد ما يكون الإ
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القطوف، متسنية التحصيل للمبتدئ والمنتهي على سواء، وهذا هو المنههج الأمثل الذي 
بو أ الثقافة الإسلامية وتراثها مبو أ صدق بين مختلف الثقافات العالمية، وحفظ لها سمتها 

 1".ينُسخ أثره فيعُد م ووقارها العلمي، الذي لا يتقادم عهده فيسُأَم، ولا

بية يواجهها الباحث فيضوء  دكتور محمود عادل ألقى ال التحقيق وإبراز  مجال ا على صعو
الاحتكاك بنتاج أفكار الحكماء، وآثار  ن  أ: "وليس يخفى التراث العلمي، وهو يقول

بة بمكان، سيما والعالم يتكلم بلسان عصره الذي تتشابك  عقول العلماء أمر من الصعو
ية والدينية والاجتماعية، وتمتزج بثقافات ف يه الأحداث السياسية والاقتصادية والفكر

ب  ه عقل  صنعته الواسعة؛ لتنسج من وراء ذلك كل   ما أي   -ا بهذه الملاحم، التي تؤثرا مشر
يقة تحليله، وسبيل منهجه.. نعم، إنها  -تأثير يقة بيانه، وطر يقة تفكيره، وطر في طر

بة يكمن في معالجة اللاحق غايات كل  تؤثر في الأسباب وال بيان وجه الصعو ها. و
باب الصناعة المعرفية؛ إذ إن تذليل البيان الذي ظهر فيه  للسابق من أئمة الفن وأر
ية واجتماعية خاصة، واتصل بروافد دينية وأخلاقية وثقافية  يخية وفكر أسيقة تار

 أمر مر   -سخيره للعقول التابعةمحددة، ثم تيسيره للعصور المتأخرة والحقب المتعاقبة، وت
بة ذاتية ومتعدية"  2.شديد مرارته، يشكل صعو

في بيان  محمود عادل محمود : وهو بعنوان "تقديم الكتاب" وقد أسهب الدكتورالتقديم الثالث
بلده، وذلك ليكون تقديمه مهاد   يب هذا الكتاب ا ومدخل  أحوال المؤلف وكتابه و ا إلى تقر

ثلاثة محاور أولها: "حضارة الهند: أثرها وتأثيرها"، والمحور الثاني:  وفهمه، وهو يشتمل على
 "ترجمة الإمام الفراهي"، والمحور الثالث: "قراءة لمفاصل كتاب حجج القرآن ومعاقده".

وفي المحور الأول يبدأ الأستاذ كلامه بطرح سؤال من يسئل: "لماذا الهند؟ ولماذا 
يحد د جوابه بأ ين؛ أولهما: اعتبار المسلمين كلهم جسد  العناية بتراثها؟" و ا مر
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ا، والثاني: إذ لا تزال الهند رغم عراقة انتسابها للإسلام، وعميق مساهمتها واحد  
ا للعرب، لا يتابعون إنتاجه العلمي في المعارف ا كبير  ا معرفي  مجهول   -في فكره

بما انصرف الاهتمام الع يه وعلمائه، ور بي إلى الإسلامية، ولا يهتمون بمفكر ر
متابعة السينما الهندية، أكثر من متابعتهم لمعالم التجديد الفكري هناك. وذلك 

يك   ا في الفكر الإسلامي، طرح علماؤها رؤى أثرت في ا مؤثر  رغم كون الهند شر
 1".المسيرة الإسلامية في القرون الأخيرة ولاتزال

الفكر الإسلامي والعلوم وعلى هذا المنوال، واصل الدكتور ذكر إسهام علماء الهند في 
بية في الموضوعات المتنوعة المتوفرة في  بية وخص بالذكر عدد المخطوطات العر العر
بية في الهند،  مكتبة متحف سالار جنغ، إلى جانب ذكر بعض علماء اللغة العر

بية في مختلف المجالات منذ القدم بقدر من التفصيل.  وأواصر الهند باللغة العر

يمي ز الدكتور م يميط اللثام عن حقيقته و حمود عمل الفراهي في التفسير عن غيره، و
يقول: " ين الفضل في الإشارات الدقيقة أوإن كان للبأسلوب رائع و وائل من المفسر

إلى الترابط المعنوي في القرآن، فللفراهي الفضل في تحديد معالمه، وكيفيه البحث عنه 
في القرآن، وحركها ونشطها وكأنها لم  في القرآن؛ فقد طور فكرة وجود النظم المعنوي

تكن موجودة من قبل، كما أولى اهتمامه الخاص لإثبات هذه الفكرة، وشرع في 
بيةبعيد   -كتابة تفسير اه "نظام القرآن سم   -ا عن جميع المنازع الشخصية والقومية والحز

الأخيرة من ا وتفسير الفرقان"، أنفق في فهم معانيه عمره الكامل، خاصة الثلاثين عام  
يد أن يؤل   ا على الطراز ف تفسير  عمره، ول كنه لم يستطع إكمال تفسيره؛ لأنه لم يكن ير

يسرد ا كثير  ا يقتبس شيئ  التقليدي، الذي يبدو فيه كل مفسر ناقل   ا من مفسر آخر، و
  2".ا عديدة لمعنى آية واحدةلكل مفسر أقوال  
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بدو اع العلامة الفراهي في تسمية تفسيره على هذا المنوال يرك ز الدكتور المحقق على إ
يقول: " ين  ل مفسرٍ يبدو من اسم تفسيره أنه أو "نظام القرآن" و بين جماعة المفسر

ى تفسيره بمثل هذا الاسم، الذي سم   -الذين يفوق عددهم الحصر -العرب والعجم
الذي يشير به إلى هدف تفسيره ومنهجه؛ فأسماء معظم التفاسير تشير إلى مدح 

ي يل القرآن" للإمام الطبري، و"ال كشاف وتقر ظ التفسير، مثل: "جامع البيان في تأو
يل" للإمام الزمخشري، و"مفاتيح الغيب" للإمام الرازي  1."عن حقائق التنز

ا الأوضاع وفي المحور الثاني قد م الدكتور عادل ترجمة الإمام الفراهي فذكر أول  
ية و ا ا خاص  الدينية في عصره. ثم رك ز تركيز  السياسية والاجتماعية والتعليمية والفكر

على سيرته الذاتية وذكر اسمه وكنيته ومولده وروافده الثقافية ومراحل تعليمه، ومنهجه 
ية، وصفاته  يسية والعلمية ولإدار في التأليف، وأساتذته وتلامذته، ومناصبه التدر

 وأخلاقه، وثناء العلماء عليه، وآثاره وإنتاجه العلمي.

ر الثالث عرض المحقق قراءة في مفاصل كتاب حجج القرآن ومعاقده، وذكر وفي المحو
عمله تحقيق هذا الكتاب. وفي الختام يقول: فهذا الإمام الفراهي رجل من بلاد الهند، 

بيننا من البعُد المكاني ما لاوأنا مصري أب   على شيء سوى فاعلية  يدل   ا عن جد ، و
نصح لعلماء الأمة. فأي شيء دفعني إلى بر ه سوى الإسلام في إنماء الحب في الل  ه، وال

براز علمه إل   رابطة الإسلام، التي تمحو حدود  االحب  في الل  ه، وأي شيء دفعني إلى إ
بعد موتهم"  2.الفرقة، وتجمع بين القلوب العقول في حياة أصحابها و

يستحق أن يفرد في رسالة مستقلة بأنه يحصفحة،  67وقد استغرق هذا التقديم  يط و
ية، وقد جمع بين  بجوانب مختلفة من ترجمة العلامة الفراهي وجهوده العلمية والفكر

بأسلوب علمي جميل.   كثرة المواد وحسن الترتيب بلغة فصيحة و
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 عمل المحقق في الكتاب: 

في خدمة الكتاب على النسخة المحفوظة محمود عادل محمود  كتورد الاعتمد  •
بالدائرة الحميدية في الهند، التي كانت أول نشرة للكتاب ضمن أعمالها، سنة 

م، وقد اجتهد في البحث عن أية طبعة أخرى للكتاب، أو نسخة ما 2009
تكون محفوظة بدار من دور ال كتب، فلم يحظ بذلك، ولم يقف عليه قدر 

 .جهده ومبلغ اطلاعه

 .ا لدراسة الكتابمة وجعلها مدخل  كتب مقد •

ي    • يضاح والبيانز  .ن الكتاب بتعليقات على النصوص التي تحتاج إلى الإ

قام بعزو جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب، وكذلك قام بتخريج   •
ية الواردة فيه  .الأحاديث النبو

 .استعان بشرح بعض جمل الكتاب في إزالة غموض بعض العبارات •

بيان في الهامش، مع الإشارة إلى أن  أبقى ع  •  لى عمل الناسخ والناشر من تعليق و
 .الكلام لهما، وليس للمحقق

لاحظ أخطاء كبيرة في نص الإمام الفراهي في النسخة المحفوظة بالدائرة  •
 1.الحميدية، فحاول في تخليص الكتاب منها

 نماذج لتعليق المحقق:

سبة التي بين الأصل والفراع في العلم والإرادة، يذكر العلامة الفراهي قاعدة لمعرفة الن •
ا من كلام كثير   ر: إن  قلت ولا أزال أكر  ثم شرحها. فيعل ق المحقق على ذلك: "

شرح؛ بل يبقى على حاله  لا تصلح معالجته بتعليق أو -ومنه هذه القاعدة -الفراهي
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بهائه، حيث أنني أحاول في مواطن كثيرة أن أشرح وأن أتكلم، فأجد   أن  و
يحرف بلاغه ما أبان عنه؛ لذا أكتفي بنقل  كلامي سيفسد حلاوة ما نطق به، و
يضاح لمشكل، أو بيان في حدود الطاقة، وإلا فالرجل قد أوتي من  عن الكبار، أو إ
ير ما لا يستطاع معه الاقتراب إلا بحذر، وكذا  حسن البيان والفهم ودقة التحر

 1."العلمية والعقليةالحال مع كل عالم رزق السداد في القوة 

يعرض العلامة الفراهي فكرة : " • ُ وكون الشيء مفيد  و  ا؛ فإن  ثبت كونه حق  ا لا ي
ب   ُ اا مع كونه كذب  ما يجلب نفع  ال كذب ر العقائد التي أيقنا  ثبت العقلُ ، فإن لم ي

 2".ا في نفس الأمر، وإن عملنا ببعضها لنفعها الحاضرا ثابت  بها، لن نتخذها حق  

ي وهذا من أفسد الأقيسة التي ينطق بها مردة الإنس " :عليهاقق ق المحعل  و
ا لا وأبطلها، وهو هضم للعقل وليس تعظيما له؛ إذ إن لسلطان العقل حدود  

يتعداها، فلا يمكن بحال أن ينشر سلطانه على النقل، ولا أن يعارضه بشبهة أو 
وإن كان  العقل، قياس. وقد أحسن أبو حيان التوحيدي حين قال: "واعلم أن  

يف   ا؛ فإنه خلق الل  ه، حكمه منوط بخالقه، وحاجته إلى الخالق كحاجة الناقص شر
بين الخالق، به  للعاقل، والنقص لاحق به وجائز عليه، وإنما هو ضياء بيننا و
بهدايته  نتعاطى ونتواطى، ونتعامل ونتقابل، وعلى مقداره نفصل ونعدل، و

بين الل  ه تعالى؛ ما أجازه حسن ا بنرشد ونكمل، فأما أن يكون العقل حكم   يننا و
فعله، وما أباه قبح فعله، فهذا ما لا يكون. كيف يكون هذا وهو إله من قبل 
العقل والعاقل والمعقول، وإنما أبدع هذه كلها داعية إليه لا معترضة عليه، 
وواصلة به لا قاطعة عنه، ودالة على قدرته لا مضلة عن حكمته، ومتيقنة لما 

يد البلخي، قال: العقل آلة بان لا شاك ة فيما أشكل. وما أحسن ما قاله أبو ز
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بية، فمن طلب بآلة العبودية حقيقه  بو أعطيناها لإقامة العبودية، لا لإدراك الر
بية" بو بية فاتته العبودية ولم يحظ بالر بو  1.الر

من الآيات الأنفسية على النبوة شدة احتياج الإنسان يقول العلامة الفراهي: " •
يشتاق إلى  بية، وخلقه على كمال الاستعداد لقبولها؛ فإنه يميل إلى التعلم، و التر

يفرق بين الحب  يسمع، ثم هو يصيخ إلى الناصح المشفق، و إلى حكاية ما يرى و
ينشأ على محبى المدح وكراهة الذم. فبالتعلم  والبغض، ونظر الرضا والسخط، و

ن جرى على فطرته إذا وجد ا بالفعل. فالإنسان إيأخذ كل ما به يصير إنسان  
ا بجمال الخلق والخلق، ا متصف  ا مشفق  ا إلى صلاحه وحسن أخلاقه، وناصح  داعي  

ى قلبه من بين جنبيه إلى قبول تلك الدعوة، لما وجد المطابقة حثته فطرته، ولب  
بين فطرته، فتلقاها على بصيرة ودليل من فطرته، لا على التقليد؛ بل  بينها و

 2."نع في أكثر الأحوالالتقليد هو الما
ا أنه لما هذا الاستعداد الفطري يؤكد دائم  " :جاء التعليق على ذلك في الحاشيةقد و

با، لزم أن كان الإنسان مفطور   ا على عبادة الل  ه تعالى؛ إذ إنه مأمور بذلك وجو
، وهذا العلم لا يمكن -وهو الل  ه تعالى -تكون تلك العبادة على علم بالمعبود الحق

ا بالعقول المجردة، كما العبادة لا يمكن معرفة كفيتها بالعقول إليه مفصل   الوصول
بذلك يكون الإنسان في حاجة ملحة إلى خبر من مصدر موثوق يمكنه  المجردة، و
يهديه إلى كيفية عبادته، وهذا لا سبيل إليه إلا من خلال  من معرفه الل  ه تعالى، و

يهدون ا يرشدون الأتباع إلى الرسل الذين يبلغون رسالات الل  ه، و لخلق إلى الحق، و
 3."قانون التمييز بين الهدى والضلال، والصحة والفساد، والحق الباطل

يذكر العلامة الفراهي أن   • ق المحقق عل  ، ثم يشرحها، فيمعرفة الرب تعالى بديهيةو
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وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن ": اقائل   على ذلك
ة القدماء، ومبلغ إفلاسهم في معرفة الل  ه تعالى القائم على أساطير الفلاسف

بكل حال، فقد لا  ياتهم القياسية المشحونة بالظنون والارتياب، فقال: "و نظر
ية؛ بل استغنى عنها بالفطرة  يحتاج إلى هذه المقاييس وهذه الطرق النظر

ية عام   البديهية بالا خاص  الضرور جماهير  يات المشهودة والمسموعة، وعلمآا، و
أولئك عندهم  الخلق من هذا الباب، وهو أثبت وأرسخ من علم أولئك؛ فإن  

من الشك والارتياب وأنواع التلون والاضطراب ما لا يوجد عند عامة هؤلاء، 
ا عمن كان من ذوي الألباب والآيات، لا يحتاج فيها إلى القياس، كما فضل  

س على غيرها من الشعاع آية على الشمس، وليس ذلك بقياس الشم أن  
بقياس الشعاع على غيره من الآثار؛ بل عند الناس علم فطري  المؤثرات، و

نفس الشعاع مستلزم للشمس على وجه لا يشرك الشمس  بالحس والعقل أن  
في ذلك غيرها، وما من مخلوق إلا وهو نفسه آية على خالقه على وجه لا يشركه 

 1.فيه غيره"

موضوع الكتاب هو "حجج القرآن" ونجد المؤلف : اإجمال  الحجة وتقسيمها الأولي وطرقها 
الحجة هي إثبات أمر بما علمنا وأيقنا به، وذلك مبني على اليقين بصحة يعر ف الحجة فيقول: "

ا، ثم ما علمنا باضطرار الفطرة جعلناه أساس   فطرتنا في علمها ومجاري أعمالها الأولية، فكل  
 ا بينت في فن المدارك والمنطق، والعلم قسمان:جرت عليه قوى الفكر حسب فطرتها، كم

 جسماني (1)

 روحاني (2)

أما الجسماني فهو علم بأمور تدوم وتصح بدوام هذا العالم وفطرته، فمتى بقي بقيت كحرارة 
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يادة الأجسام بالحرارة، وتجاذب الأجسام، وانعكاس الشعاع على زوايا خاصة  النار، وز
ا؛ كشناعة الظلم وشرافة الإحسان ولزوم تبقى أبد   وغير ذلك. وأما الروحاني فهو علم بأمور

الشكر، أوكلزوم وجود العلة لكل حادث، وشرف العلة على معلولها، ووجود حامل لكل 
عرض، وغير ذلك من اليقينيات الروحانيات العقليات الثابتة، وإن فنيت الأرض 

العلوم بناء كلياتها  والسماء، أو تبدلت أركانهما وما بينهما. ثم هذا القسم الجسماني من
بو على الظن  .على الاستقراء، وإنما البديهي جزئياته، والاستقراء لا ير

وأما القسم الروحاني من العلوم فكلياته كجزئياته متقينة، والنفوس مفطورة على 
يمان بها. ثم لما أن   بة  الإ الحجة تبتنى على الكليات، والقضايا الجزئية التي تحصل بالتجر

يد عليها قضايا كلية مأخوذة من العقل. فكانت الحجج الجسمانية يئ  لا تثبت ش ا حتى تز
ا على العقل، فهو حاكم عليها بكلياته اليقينية مع كليات مظنونة استقرائية؛ فالحجج عيال  

 .الجسمانية مع كونها مظنونة مبنية على العقليات

ع كونها حق اليقين، يذهل ول كن الحجج العقلية الروحانية تغشاها الشهوات والأهواء. فم
عنها الغافلون المنغمسون في غمرات الشهوات وظلمات الأهواء، فتخفى عليهم وهم عنها 
ير المنافع والمضار،  عمون. فلزم هذا القسم من الحجج ذكر المواعيد والزواجر، وتصو

ا تطهيرهم من الأخلاق وأخذهم بالحسنات والسيئات؛ لعلهم ينتبهون. ولزم أيض  
 .ة بالصبر وقمع الشهوات، وحثهم إلى الأخلاق الزكية من المحبة والتقوىالمظلم

باطل ما زعموا أن   بل هي أقوى  هذه الحجج ليست يقينية كقضايا الطبيعيات؛ كلا   و
ا وغشاوة على اليقين المودع ا وحجب  وأجلى، ول كن الغفلة والأعمال السيئة صارت سد  

 .جذر فطرتهم

ية حانية لا تثبت مجهول  ثم هذه الحجج العقلية الرو .. بل تذكرهم ما قد .ا؛ ل كونها فطر
ِّنََٰت  "ا، فقال: ن هذا الأمر كثير  ن بي  آعلموا. والقر َٰتُُۢ بَي  ِّينَ بلَۡ هُوَ ءَايَ  فِِّ صُدُورِّ ٱلَّذ

وتوُاْ ٱلۡعِّلۡمََۚ وَمَا يََۡحَدُ بِّ 
ُ
ِّمُونَ   َ أ َٰل ِّلَّذ ٱلظذ ِّنَآ إ َٰت  (العنكبوت). "٤٩ايَ
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ياضية أوثق، والحجج الروحان ية أقوى وأوثق، وأكثر المستدلين زعموا الحجج الر ية الفطر
بطال الدور والتسلسل، فضعفت دلائلهم،  فاستعملوها في الإلهيات، وقصارى أمرهم إ
ية التي بلغت  ولم تبطل الشكوك، ولم تشف الغليل. وأما القرآن ففيه الحجج الفطر

ِّغَةُ  قلُۡ فَلِلَّهِ ٱلُۡ القلوب، كما قال تعالى: " ةُ ٱلبََٰۡل   1.بلت عليها النفوسالأنعام(، وجُ ( ."جذ

ياضية، والمتأخرون  الأوائل من المتكلمين والفلاسفة أثبتوا الإلهيات بالدلائل الر
يثبتونها بالطبيعيات؛ وذلك لأنهم اعتمدوا على ما كان أرسخ في قلوب الناس، 

نية، فالاعتماد فيها على فطرة ول كن فيه ظلما على الإلهيات؛ فإنها من العلوم النفسا
  2.النفس، لا على فطرة الأجسام ولا المقادير

ومن أهم الموضوعات التي قد تناولها هذا الكتاب هو  :إثبات التوحيد من ال كون
إثبات توحيد الل  ه تعالى، فناقش المؤلف عقيدة التوحيد من وجوه شتى، وعرض لها 

يم، ومنها إث هذا بات التوحيد من ال كون، فيقول: دلائل متنوعة من القرآن ال كر
ال كون دليل على قديم متوحد؛ أما القديم فلضرورة فقر الحادث، ولا يجدي فرض 

إحاطة القدرة بالخلق  الضرورة لا تبطل به.. وأما المتوحد فلأن   عدم الثناهي؛ فإن  
إحاطة تامة، وهذه تنفي الشركة، وأما قدرتنا فليست تامة؛ بل محدودة وتحت قدرة 

ِّهَة  قال تعالى:  ،تامة ٓ ءَال ه  (كثيرة) لوَۡ كََنَ فِّيهِّمَا ِ  إلَِّا ٱللّا منا من صفته القدرة )الذي عل
ِّ ٱلۡعَرۡشِّ  التامة، والعلم المحيط( ِّ رَب  َۚ فسَُبۡحََٰنَ ٱللَّذ ا )أي مالك العالم بأسره(  لفََسَدَتاَ عَما

ونَ   ي عما يجعلون له من شركاء. أ. (نبياءأال) ٢٢يصَِفه

ين، استحال فا ين كمال القدرة وتمامها وإحاطتها. ثم إن كان العالم تحت آلهة كثير لتكو
بطال بعضه، ثم كونهم ناقصين  توافقهم؛ لتضاد المخلوقات؛ فإن   بعض ال كون إ

ا، ا باطل  يخرجهم عن الألوهية الحقة، وكونهم كاملين موافقين مشتركين، يجعلهم عبث  
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 1".والل  ه هو الحق

ا لعقيدة الرسالة وأثبتها بطرق وعلى هذا المنوال تعر ض المؤلف كثير   :إثبات الرسالة
فيؤكد على أنه إثبات الرسالة بصفات الل  ه وآياته في الآفاق والأنفس، متنوعة، ومنها 

يقول: "ا في القرآن، جاء كثير   ب  و ا، فمنها ما جاء في سورة ما تجد ذكر هذه الدلائل مع  ور
ثم يذكر الآيات ، "المراد بالنبوة، وأمر الرب على عباده الطلاق بعد ذكر الأحكام، وهي

بنََٰۡهَا " :التالية يدٗا وعََذذ سَابٗا شَدِّ ِّهَا وَرسُُلِّهّۦِ فحََاسَبۡنََٰهَا حِّ مۡرِّ رَب 
َ
ِّن قرَۡيةٍَ عَتَتۡ عَنۡ أ ِّن م  ي 

َ
وَكَأ

مۡرِّهَا خُ  ٨عَذَابٗا نُّكۡرٗا 
َ
َٰقِّبَةُ أ مۡرِّهَا وَكََنَ عَ

َ
ا فذََاقتَۡ وَبَالَ أ ُ لهَُمۡ عَذَابٗا  ٩سًۡۡ عَدذ ٱللَّذ

َ
أ

ِّلََكُۡمۡ ذِّكۡرٗا  ُ إ نزَلَ ٱللَّذ
َ
َْۚ قدَۡ أ ِّينَ ءَامَنُوا لۡبََٰبِّ ٱلَّذ

َ
وْلِِّ ٱلۡۡ

ُ
َ يََٰٓأ ْ ٱللَّذ يدٗا  فٱَتذقُوا رذسُولَّٗ  ١٠شَدِّ

ِّينَ ءَامَنُواْ وَ  خُۡرِّجَ ٱلَّذ ِّ ِّنََٰتٖ لَ  ِّ مُبَي  َٰتِّ ٱللَّذ لمََُٰتِّ يَتۡلوُاْ عَليَۡكُمۡ ءَايَ ِّحََٰتِّ مِّنَ ٱلظُّ َٰل عَمِّلوُاْ ٱلصذ
ِّينَ  َٰرُ خََٰلِِّ نهَۡ

َ
ِّهَا ٱلۡۡ َٰتٖ تََرِّۡي مِّن تََتۡ لهُۡ جَنذ ِّحٗا يدُۡخِّ َٰل ِّ وَيَعۡمَلۡ صَ ِّٱللَّذ ِۚ وَمَن يؤُۡمِّنُۢ ب ِّلََ ٱلنُّورِّ  إ

ُ لََُۥ رِّزقۡاً  حۡسَنَ ٱللَّذ
َ
بدَٗا  قدَۡ أ

َ
ٓ أ ِّي خَلقََ سَبۡعَ  ١١فِّيهَا ُ ٱلَّذ رۡضِّ مِّثۡلَهُنذ  ٱللَّذ

َ
َٰتٖ وَمِّنَ ٱلۡۡ َٰوَ سَمَ

مۡرُ بيَۡنَهُنذ 
َ
لُ ٱلۡۡ ءٍ  يَتنَََذ ِّ شََۡ

ِّكُل  حَاطَ ب
َ
َ قدَۡ أ نذ ٱللَّذ

َ
ير  وَأ ءٖ قدَِّ ِّ شََۡ

َٰ كُ  َ عََلَ نذ ٱللَّذ
َ
ْ أ عَۡلمَُوآ لِِّ

ُۢا   الل  ه تعالى خلق السماوات والأرض، ونزل بينهن ما أراد أي أن   )الطلاق(". ١٢عِّلۡمَ
من التدبير، فيجري بينهن، فكذلك نزل أمره في النفوس، فأنزل الذكر، وأرسل به 

بيته محيطة. فكما  الرسل؛ فإن   بو رۡضَ كََنَتَا رَتقۡٗ قدرته وعلمه ور
َ
َٰتِّ وَٱلۡۡ َٰوَ مَ نذ ٱلسذ

َ
ا أ

نبياء( ففتقهما بالمطر والضياء، فكذلك النفوس كانت رتقا أ)ال ﴾٣٠﴿نََٰهُمَا  فَفَتَقۡ 
باركها. وهذه الأمثلة جاءت في التوراة ففتقها  بصيب ذكره ونور كتابه، فأنبتها وأثمرها و

والإنجيل والقرآن والحديث، فكما رزق الخلق حسب أعمالهم وقواهم، فإنهم كلهم 
 .اا أبدي  ا حسن  عاملون دائبون في طلبه، فكذلك يرزق العاملين الصالحات رزق  

لى صحة الرسالة، وكونها من الل  ه تعالى، فانظر كيف بدأ بذكر الآيات الآفاقية ع
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بهم، ولم يطيعوا رسله الذين  فذكرهم ما علموه من إهلاك الأمم العاتية الذين عصوا ر
جاؤوا بأمره. ثم خاطب أولي الألباب، فألقى عليهم الطرف الغامض من أمره في 

يمان والصلاح؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور،  النفوس، بما أودعها من التذكر والإ
بيته العامة التي ظهرت في الآفاق. فلم   بو ه على صفات ا بلغ هذا المقام، نب  بناء على ر

الل  ه من القدرة والعلم على الإطلاق. وساق هذا الكلام إلى إثبات النبوة، وعبر عنها 
بالتقوى؛ فإنها هي الداعية إلى التطهر من رجس الجسماني، والخروج من الظلمة إلى 

صل أنه تعالى رب رؤوف بعباده، فكما أنه رزقهم من السماء والأرض، النور. والحا
 1".فكذلك يرزقهم بالوحي ونور أودع ألبابهم

لقد جاء هذا الكتاب بدلائل جمة على إثبات يوم القيامة،  :الآيات الآفاقية على المعاد
ة الل  ه نوعان: الأول ما لا يزال يجري من سن هيو ،الآيات الآفاقية على المعادومنها 

يخية التي تدل على  تعالى في العالم عموما. والنوع الثاني: ما وقع من الحوادث التار
 .دينونة الرب تعالى

 .أما الأول فقسمان: القسم الأول هو المثبت. والقسم الثاني هو المبطل شبهاتهم

بعة وجوه: ى الوجه الأول من جهة الغاية؛ فإنه تعالها من أما القسم الأول فيدل من أر
 .لا يفعل إلا لحكمة وغاية، فخلق الإنسان من غير جزاء لأعمالهم خلاف لرعاية الحكمة

والثاني: من جهة الرحمة؛ فإنه تعالى إن لم يرض الصالح ين، ولم ينعم عليهم، كان 
 .خلاف الرحمة

 .والثالث من جهة العدل؛ فإنه إن لم ينتقم من الظالمين، كان خلاف عدله

ملة، مع إحاطة علمه وقدرته ومل كه، فلو رضي بالسيئات ولم والرابع: قدوسيه الكا
 .يجازها، لم يكن له هذه الصفات
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وأما القسم الثاني من مبطلات شبهاتهم فهذه الأدلة ممزوجة بعضها مع بعض، وإنما 
ذكرنا أنواعها ليكون لك تمهيدا للتدبر فيها، فتعلم وجه الاستدلال. والآن نورد الأمثلة 

ِّۗ " :فمنها ما قال تعالى مع توضيح يسير. ِّ ِّغَيِّۡۡ ٱلَۡق  رۡضِّ ب
َ
ِّذَا هُمۡ يَبۡغُونَ فِِّ ٱلۡۡ َٰهُمۡ إ نجَى

َ
ٓ أ ا فَلَمذ

عُكُمۡ  ِّلََۡنَا مَرجِّۡ نۡيَا  ثُمذ إ ِّ ٱلدُّ ة تََٰعَ ٱلَۡيَوَٰ كُمۖ مذ نفُسِّ
َ
َٰٓ أ ِّنذمَا بَغۡيُكُمۡ عََلَ هَا ٱلنذاسُ إ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ِّمَا كُنتُمۡ تَعۡمَ  ِّئُكُم ب مَاءِّٓ  ٢٣لُونَ فَنُنبَ  نزَلۡنََٰهُ مِّنَ ٱلسذ
َ
نۡيَا كَمَاءٍٓ أ ِّ ٱلدُّ ة ِّنذمَا مَثَلُ ٱلَۡيَوَٰ إ

رۡضُ زخُۡرُفَهَا 
َ
خَذَتِّ ٱلۡۡ

َ
ٓ أ ِّذَا َٰٓ إ َٰمُ حَتَّذ نعَۡ

َ
كُلُ ٱلنذاسُ وَٱلۡۡ

ۡ
ا يأَ رۡضِّ مِّمذ

َ
ِّهّۦِ نَبَاتُ ٱلۡۡ فٱَخۡتَلَطَ ب

 َٰ هُمۡ قَ نذ
َ
ٓ أ هۡلُهَا

َ
يذنَتۡ وَظَنذ أ وۡ نَهَارٗ وَٱزذ

َ
مۡرُناَ لََۡلًً أ

َ
ٓ أ َٰهَا تىَ

َ
ٓ أ رُونَ عَلَيۡهَا يدٗا دِّ ا فجََعَلۡنََٰهَا حَصِّ

ذمۡ تَغۡنَ  ن ل
َ
ِّقَوۡمٖ كَأ َٰتِّ ل لُ ٱلۡأٓيَ ِّ ِّكَ نُفَص  َٰل ِۚ كَذَ مۡسِّ

َ
ِّٱلۡۡ رُونَ ب  )يونس(. ".٢٤ يَتَفَكذ

حت قدرة فاستدل على القيامة بما يقع من أمره على زهرة الدنيا بغتة، فيرون أنها ت
يسلب، فكذلك يج يها كما نشرها، ررب قادر يعطي و ي أمره على الدنيا بأسرها، يطو

يبطل الباطل. وصرح بأنه تعالى فصل هذه الدلائل  يعيدها كما بدأها؛ ليحق الحق و و
 1".من سورة يونس 14 -3في آيات  كما قالة، للذين يتفكرون، فيؤمنون بالقيام

يوضح ا :الفلسفةوأهداف العقل  لدى العقل  ماخداستلعلامة الفراهي أهداف و
ا استعمال العقل لا يكون إل  مختلف الشعوب والأمم فيستهل هذا البحث بقوله: "

 "، ثم يقد م مدلول ذلك في نقاط تالية:لغاية؛ فالفلاسفة مولعون بالعلم وتكميل النفس

ا أنه تشبه حوا بذلك، وظنوأما اليونان فمعظم همهم إكمال النفس بالعلم، وقد صر    -1
 .بالآلهة، وأن كل خير في العلم ومعنى الفلسفة، وهي كلمة يونانية، حب العلم

ياده قوى النفس، فطلبوا ال كشف والنجوم والسحر  -2 وأما الهند فمعظم همهم ز
يادة العمر والاستمداد بالروحانيات  .وز

يد النفس عن -3 كل  ومنهم من زعم أن الحياة أم الآلام، فطلبوا النجاة منها، بتجر
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ا. وهذا فلسفة شهوة جسمانية؛ لكيلا يبقى فيها حاجة، فلا تعود إلى الحياة أبد  
النفس بعد التجرد التام تصير إلها، فالألوهية  بوذا والهنود، أكثرهم يزعمون أن  

 .عندهم صفة تحصل بالتزكي

وطائفة من وفي هذا السياق يخص  بالذكر اتجاه ثل ة من الفلاسفة، وهو يقول: 
ة أولعوا بالصناعات المفيدة في العيش الدنياوي من الطب والسحر والنجوم الفلاسف

 :والهندسة والموسيقى والطبيعة وسائر الصناعات، فهؤلاء مستخدمون للعقل

 للذة العلم وإكمال النفس به (1)

 ( وإما لمنافع هذه الحياة2)

 لام الدنياآ( وإما للخلاص عن 3)

بالتالي يوضح المؤلف هدف العقل و وأما أهل ا: "غاية الحياة لدى المسلمين قائل  و
يمان بالإله الواحد فغايتهم ما وراء  -وهم أتباع الأنبياء الذين أخبروهم بالآخرة -الإ

ب   وم  ا قي  هذه الحياة، وذلك بأنهم عرفوا الرب تعالى بكونه حي   ا ا قدوس  ا رحيم  ا ر
 .بوا إليه وحدهوه وتقر  ا، فأحب  حكيم  

به  فالأساس الذي عليه بناء أفكارهم وأعمالهم هو محبة الرب تعالى، والرغبة في قر
  1."بالشكر والطهارة والإحسان، فهم دائمون في ذكره، راجين لقاءه بعد هذه الحياة

ا من وقد استخرج العلامة الفراهي في هذا الكتاب كثير  : من كنز القرآن ال كريم
يم، وإليكم بعضها على سبيل المثال:الدرُرِ العلمية والنكات البليغة من كنز القرآن ا  ل كر

نِّ "تعالى:  بناء على قول الل  ه ل الحكمةالشكر أو إنه يعتبر 
َ
ِّكۡمَةَ أ َٰنَ ٱلۡ وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا لقُۡمَ

 َِّۚ ذ يعدُ ه(، لقمان) "١٢ٱشۡكُرۡ للَِّّ يملاك الحكمة،  و تعالى لا احتياج له إلى ه ن أنبي  و
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ِّنذمَا يشَۡكُرُ " أخلاقنا، فقال:شكرنا؛ بل هذا لشرف أنفسنا وطهارة  وَمَن يشَۡكُرۡ فَإ
هِّ ۦ وَمَن كَفَرَ  فَۡسِّ ٌّ حََِّيد   لنِّ َ غَنِِّ ِّنذ ٱللَّذ  . (لقمان) ".١٢ فَإ

ح المؤلف فضيلة  يوض  كفران نعمه،  الشرك ينفي الشرك؛ لأن  ا أنه مزيد  الشكر و
ِّهّۦِ وهَُوَ يَ " :يستدل  بالآيةف بنۡ َٰنُ لِِّ كَ لظَُلۡم  عِّظُهُ وَإِذۡ قَالَ لقُۡمَ ۡ ِّ ِّنذ ٱلشۡ  ِّ  إ ِّٱللَّذ َٰبُنَِذ لََّ تشُِّۡۡكۡ ب ۥ يَ

يم    (. لقمان)". ١٣ عَظِّ

ي يتقد م إلى الأمام في هذا الصدد و ولذا حسن الشكر، وأنه بفطرة الل  ه، ة ن بداهبي  و
ن" فقال: ،حق شكره بحجتينالل  ه أثبت  يۡنَا ٱلِّۡۡ مُّ وَوَصذ

ُ
يهِّۡ حَََلَتۡهُ أ َ َٰلدِّ ِّوَ َٰ سََٰنَ ب هُۥ وهَۡنًا عََلَ

يكَۡ وهَۡنٖ  َ َٰلدِّ ِّوَ نِّ ٱشۡكُرۡ لَِّ وَل
َ
َٰلهُُۥ فِِّ عََمَيِّۡۡ أ ِّصَ يُۡ  وَف ِّلََذ ٱلمَۡصِّ ن أمر (، ثم بي  لقمان) ".١٤إ

المصير، وأنه هو المولى، فبرهن على نفي الشرك، ولزوم القيامة، والفضل لعلمه. فبعد 
ا ا للشرك، وتسليم  إلى المولى، ونفي  ا بالفعل ا، ومصير  هذا أمر بالصلاة ل كونها شكر  

بالكلية، ثم أمر بإصلاح الناس، وسائر الخ يرات، ثم أمر بالصبر ونفي القساوة 
ياء. فبعد هذه الأمور قال: َٰتِّ وَمَا فِِّ " وال كبر َٰوَ مَ ا فِِّ ٱلسذ رَ لكَُم مذ َ سَخذ نذ ٱللَّذ

َ
لمَۡ ترََوۡاْ أ

َ
أ

ِّعَمَهُ  سۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ ن
َ
رۡضِّ وَأ

َ
لُ فِِّ ٱۥ ظََٰهِّرَةٗ ٱلۡۡ ۗٗ وَمِّنَ ٱلنذاسِّ مَن يجََُٰدِّ نَةٗ ِّ  وَبَاطِّ ِّغَيِّۡۡ عِّلۡمٖ  للَّذ  ب

ِّيٖۡ  ن ِّمۡ " (، ثم نفى الشرك. فبعد ذلك قال:لقمان) ".٢٠ وَلََّ هُدٗى وَلََّ كِّتََٰبٖ مُّ وَمَن يسُۡل
ن   ِّ وهَُوَ مُُۡسِّ ِّلََ ٱللَّذ ٓۥ إ ِّ ٱلوُۡ  فَقَدِّ وجَۡهَهُ ِّٱلۡعُرۡوَة مُورِّ  ٱسۡتَمۡسَكَ ب

ُ
َٰقِّبَةُ ٱلۡۡ ِّ عَ ِّۗ وَإِلََ ٱللَّذ ". ٢٢ثۡقََٰ

 . "ن لزوم المصير إلى الل  ه؛ أي الجزاء والبعث(، فبي  لقمان)

ل المؤلف من خلال كل  ذلك، إلى نتيجة أن   يتوص  الشكر أصل الخ يرات والدين،  و
  1.ما لذا ساق آياتٍ أخرى من سورة الزمر وسورة الزخرفودع  

يتضمن الكتاب مختلف الحقائق المتعلقة بالإنسان، هذا المنوال وعلى  :الإنسانخصوصية 
ما يبين العلامة الفراهي من مزايا النوع البشري فيقول:  وطبيعته، ومنها على سبيل المثال
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ية على منهج الطبيعة ومقتصرة عليها؛  لا يخفى أن  " الإنسان ليس كسائر الحيوانات، جار
ا لينال ي جوارحه ومداركه، ثم إنه أعطي استعداد  بل إنه خلق على غاية الضعف والعجز ف

 ا على سائر الحيوان في الفكر والعمل والمنطق والتدبر؛ ول كنه يكسب كل  ا كبير  به فضل  
يستمر على ذلك برهة من عمره، فبعد ذلك، إذا جرب خطأ  اذلك أول   بالتقليد والسمع، و

دقيقة على التقليد وآراء مأثورة  من حوله جعل يستبد برأيه فيما حوله، مع بقائه في أمور
ا عن كابر، فيستوثق التقليد في الدين، ثم حبه للعاجلة وغلبة الشهوات التي من الخلف كابر  

بية؛ لضعف عزمه ونسيانه  بية كبرائه، وقد جبل على شدة الاحتياج إلى التر لم تقمعها تر
 ".وإيبائه وطغواه عند استغنائه، يغلب عليه ذمائم الأخلاق

هنا أمور ثلاثة، تؤكد لك أسباب الضلالة المشار "الحاشية جاء التعليق على ذلك: وفي 
واحدة من الثلاثة  العاجلة، وغلبة الشهوات، وإن   ا: استيثاق التقليد، وحب  إليها سلف  

بية  عقل   -كافية في هدم الإنسان ، فكيف وقد اجتمعت؟!، فما الذي -اوسلوك   ا وتر
، وما الذي يبقى للعقل من العقل، وما الذي يبقى يبقى للإنسان من الإنسان ؟!

 1."للدين من الدين؟!

ل القارئ إلى أنه نافع جد   :الخاتمة ا في موضوعه، وعقب دراسة هذا الكتاب، يتوص 
يم، ودق ة نظره في  إماموتنعكس فيه سعة اطلاع ال الفراهي على معاني القرآن ال كر

توحيد والرسالة والمعاد، بالإضافة إلى مفاهيم آياته، وقوة أدلته وحججه في شرح ال
مواضع القوة والضعف في دلائل الفلاسفة والمتكلمين وعلماء النفس، المتعلقة 
بموضوع الكتاب، وكذلك يتبلور من هذه الطبعة للكتاب مدى جهود المحقق الدكتور 
عادل محمود عادل في إصاغته في صورة أحسن، وذلك من خلال تعليقاته وتحقيقاته 

ي ن الكتاب بتقديمات علمية جميلة مفيدة كتبها الفيه فيصل  ستاذ الدكتورأ، وقد تز
ا مم ا كان من قبل، وصدر ، فصار أكثر نفع  خالد فهمي كتورد الأستاذ الالحفيان، و
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فهذا الإنجاز عطاء ثري للأوساط العلمية في حل ة قشيبة ومزيدة ومنقحة. 
ينفتح به  والأكاديمية، وقد انضافت به إضافة قيمة إلى بية العلمية، و المكتبة العر

في خدمة الباب للقراء العرب للاطلاع على علم شامخ من أعلام الهند، ومساعيه 
يم  . والل  ه من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.القرآن ال كر
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